كع 


م 0 
65 ) سر حر ص 
م 


2 حر 1 »ره ا, امه م 
دبزاءاذَاظ فض ل عياض نيو عيا ضكضبى 


012 هر 


ينيل 


الجرمَالسَابعَ 


الطبعة الأولى 
84ه-1198م 


دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيغ ‏ ج.م.ع ‏ المنصورة 
ت :171/51 8/ ١177دهي/ 8057١‏ فاكس 091/8" 
المكتبة : أمام كلية الطبات 847/45 


5 0 
ع و ل 
1 58 و م[ م مل 

# دا مر ا ات ًًِ 


مه 


4 ل 1 
6 لد 0 


كاب الاداه عراب النون فك الك واب القامم العا بحي بطر “5 


يسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الآداب 


)١(‏ باب النهى من اضعى با الناسم 


عاداهئىى 2 امع 


»حت لو تب ماي للدم وى طز- ام م 


نه انفد تلق رع باقع : ياأنَا الّقَا ا مر 


سام ووو ع 


يله . قَقَالَ يرول لله إنَى لم أطنلت» نّم موت فلانًا 5000707 


سر متهم 


) 00 بكنيتى ) 
1د إراهيم بن زياد وهو الملشب ؛ بسبلان ‏ أَحْبرنًا عباد بن 


فين ليل" بي لايع + مس يدج هيا ...عير يويد م افر عر 
عاد اع علو لين عدر واج عاد اق »بيع لهماايدة ارم وأردزين ونان 
يحدثان عن نافع + »عن ابن عمّر» قَالَ : قال رَسُول الله لله لله : « إن أحَب أسْمَائكمْ إلى الله 


سه 


عبد الله وعبّد الرحمن » . 


لماش لل امام ٠ ٠‏ لوكت د روجف لق حوارت _-1ن2 ى لماع عند افيه جر وق ٠٠ ١‏ فر اام 

وار اساطا عا ١‏ اح رإمتح راف الل مشمان جد . 
وعد م وا مو في 2 ادا جه ب . بو 

قال إسحق : أخبرنا عري عن سصور ون مالم بن أبى الجعد . عن جابر بن عبد 


الله . قال : ولد لرجل مثا غلام اتسنا حدر . ققال ا :لا تدعك تسمىئيا باسم 
رسُول الله عله فَانْطلَق بابنه حامله على ظَهْره . فأتَى به الى طَلله مقَالَ : يَارَسُول الله» 


قال الإمام :2١(‏ قوله عله ٠:‏ سموا (5© باسمى » ولاتكنوا بكنيتى » فإنما بعثت قاسما 
أقسم بينكم » : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا مقصور ا ؟ لآنه 
قد ذكر سبب الحديث : أن رجلا نادى : ياأبا القاسم . فالتفت النبى ملل . فقال لم 
أعنك ٠»‏ إنما دعوت فلانا . فقال النبى مه : ١‏ تسموا باسمى ولاتكنوا بكنيتى » الحديث . 


)١(‏ هذا بداية كتاب اللآدس ». ولكنه قد جاءت فى الأصا. قبا, لفظه : « كتاب الآدب »© فانتبه » فهذا! الخزء 
بدا ٍِ ب وى فى 5 : : : فهذا |- 


متداخل فى كتاب اللياس ف الأصل » خللاف م 
هم جاءت ا 7 تسموا 4 والمثبت 1 والصحيحة 5 


كه محستجييت: قاب القذاك: اجات النون عن لكين نان لفاس د إل 


ولد لى لام ميته محمد . ققال لى قومى ل 8 


ودود فا 


َال رسول الله لله :) َسَموَا باسمى , ولا تَكتنوا بكنيتى هنما نا قاسمء أقسم بيتكم » . 


050 ..) حلائنا هبن السرى. حَدئنا بحن حصين , عن الم + بْن أبى الْجَمْد 
عن جابر بن عبد الله قال ولد لجل مناغلا فس َم 56 : لاتكنيك 


و ل سورع سم 


برسُول الله له حتَى تمر . قال : فَأنَاه » فَقَالَ ولد لى عام سمه برسُول الله ء 


إن قَومى وا أذأيكثونى به حل مستا الى عه . قَقَالَ : ١‏ سموا باسشمى , ولا تكنو 


200 للم 


يم فَإِنمَا بعنْت بَعنْت قاسمّاء أقسم بيتكم » . 


0. ا الوم يضر - عن حصي » 


بهذا الإستاد . ولم يَذَكر : « فَِنَمَابُعنْت قَاسمًا نسم بيتكم » . 


ا ع ار كرد فا يهار ٠‏ عن الأعمش اح وحدلتى أبُو , 
سعيد الأشّج , حَدكنَا وكيع” » حَدنا امش » ؛ عن سالم بن أب الجعلد عن جاب بن ظ 
عبد الله » قال : قال رسول الله عله : ١‏ تَسَمَا باسُمى » ولا تكنو بيت , فَإنَى أنَا أبُو 
القاسم. أنسم يَكُم » . وفى رواية أبى بكثر : ولا تكتنوا » . 
)0 +) وعنا أبى كريب عدت ابو معارة وغتو الأطمدن/ ؛ بهذا الإسناد .-وقال : 
١‏ إِنَّمَا جعلت قَاسمًا ا نسم بتكم : 


كتاب الأدب (1) ْ 

قال القاضى 2 دكر مسلم فى أول أحاديث : 20 تسموا باسمى ) : حلثنا أبو كريب 
محمد بن العلاء وابن أبى عمر ء قال : أبو كريب : أنبأنا » وقال أبن أبى عمر :حدثنا ‏ 
واللفظ له قال : حدثنا مروان الفزارى 5 كذا جاء في النسخ 3 وفيه إشكال ؟( انه قال 


عن ابن أبى عمر وحده : حدثنا » ثم قال : قالا حدثنا . وصوابه 9 وقال ابن أبى عمر: 
حدثنا ‏ واللفظ له قال : حدثنا مروان فكرره (5؟ 


وقوله : نادى رجل رجلا بالبقيع : يا أبا القاسم ٠‏ فالتفت إليه رسول الله عله | 
)١(‏ هكذا وردت فى اللأصل » ولعلها تكون قبل « قال الإمام » 


(؟) الإمام مسلم قد اضطر أن يكرر ليثبت أن الاثنين : ابن أبى عمر وكريب رويا عن مروان » مع أنه ذكر قبل 
هذا أن اللفظ لابن أبى عمر والتكرار لايضر ؛ لأن قصلده التفريق بين الصيغتين . 


كتاب الآداب 1 باب النهى عن التكنى بأبى القاسم .. ٠‏ إلخ لح ري كسك 4 


لع اس ىبرم سه ل سلا الي لات عرى لير اساوس 


علا همعى بي ىعسن 
ا ..) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء قَالا لاد يخم بن تقار 


دنا شعبَةٌ ؛ سمغت قَنَادَة عن سّالم . ٠‏ عن جابر بْنِ عبد آله ؛ أن رجلا من الأنصار ولد 


2 


و ل لس ىلخ ل مير بي 


عام قرا أ يسمه محا فاتى الى يله قال . ققَال : 0 أحْسَنَت الأنصار . 


2ل سروسلا 


0 
و 


202 رع هيم 9 سو عع سا هم 
0 سه عوسيب ساو سه بير 2# وده رمعي د و برام 0 0 


جعفر عن مي عن مُصُور ا 


5 ولع > ريع قاض“ , ذم ذون ‏ و و عل ا 
يعنَى ابن جَعْمَر ‏ وَحَدَئنا ابن المََى . حَدنا ابن أبى عَدىَ ؛ كلاهما عن شعبة عن 
ام ا 2 ل ام ع وس بر ا ل ل ١ ١.‏ لخو وض لاد سو 


مو ع رط الو كس ابن جعفر حدينا شعبة عن 


ا و ل ون ةي 
3 


سليمان كُلهُمْ عن سَالم بن أبى الجَعدء عن جَابرِبْنِ عبد اله حَنِ الى عل . 
5 و لق 2 قح أن للد ا ل ب ع 
خ وخدلنا إستن بن إبراميم الحنظلى وإشحق بن متصووء قالا أخبرذ ا ارو 
د 00 0 ا د هد 


شميْلٍ ٠‏ حَدئنَا شعبة » عن قَنَادَةَ وَمَنْصور وسَلَيْمَانَ وَحْصِيْن بْنِ بد الرحْمّنِ » قَانُوا : 
سَمعنا الم بن أبى الجَْد » عن جاب بن بد اله . عن الى عله 0 


ا ين 0 


كرا حَديتَهمْ من قبل اك :واد فيه حصين و 
َل حصين : قَال رسول الله عله نما ب بِعنْت قاسم » نسم بتكم ) 3010 


فقال : إنى لم أعنك . إنما دعوت فلانا » فقال ‏ عليه السلام ‏ : « تسموا باسمى » 
ولاتكنوا بكنيتى » . قال الإمام : ذهب جماعة من أهل 2١(‏ العلم إلى أن هذا مقصور على 
حياة النبى عه ؛ لأنه قد ذكر سبب الحديث : أن رجلا نادى : ياأبا القاسم » فالتفت 
البى عَكْلّهُ ٠‏ فقال له : [ إنى لم ] (9) أعنك . إنما دعوت فلانا فقال النبى عله ٠:‏ تسموا 
باسمى ولاتكنوا بكنيتى ») ؛ وقد أجاز مالك أن يتسمى محمدا . ويكنى بأبى القاسم » وقد 
كان محمد بن أبى بكر جمع الأمرين الكنية والاسم » وجماعة من المحمديين 20 ولم ينكر 
ذلك عليهم » وقد أخذ بعض الناس 247 بظاهر الحديث ولم يقصره على زمن النبى عله . 


. فى ح : أفضل . (5) من ح‎ )١( 
وقد أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه أن محمد بن الحنفية وابن الأشعث وابن أخت عائشة كانوا يكنون بأبى‎ )1( 
. 5 /5 القاسم‎ 


هب 


مدلل كيتاب الآداب / باب النهى عن التكنى بأبى القاسم ... إلخ 
له ملا 2ه ان 8 
)2 .) حائنا تاودال بن ف مما ا سق دكال 
5 اد ارود لان ودع لين امرش 
عمرو : حَدا سيان بن عي » حَدَنا بن المْكَدر ؛ أنه مع جابرَ بن عبد له يَقُول : 


ا ٍِ 


م اس فأتى 


2 


د ل سا لزيد اعد م م قمعو 
)0 .) وحدتى يطاو حاو يَنى ان .ح وحدثنى على بن 
حجر , حَدننًا إسماعيل ‏ يعتى ابن علية - كلامما عن رح بْنِ الاسم . عن محمد بن 


د و سى مار 5 ل مسوم 


افوا عر ل ليق . غير أنه لم يذكر : ولا ننعمك عينًا . 


قال القاضى : كان المنافقون والمستهزئون يعنون النبى تنه بمثل هذا 3 فلما أجابهم 
لوا : لم نعنك ؛ استهزاء واستخفافآ » فنهى النبى عَلْلَهُ [ عن هذا . 


ففيه ما يجب من توقير النبى عه ] 2١(‏ وتخصيصه بالبر والإكرام » وأن يتميز فى 
حقوقه من غيره» وقد قال الله تعالى : 9 لا تَجعَلُوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكُم بَعْضا 204, 
قيل فيه : : لاتنادوه باسمه ولكن عظموه ووقروه » ونادوه بأشرف مايحب : يانبى الله » 
يارسول الله » على أحد التأولين . 
وهو مذهب أهل الظاهر ‏ إلى أن التكنى وحده بأبى القاسم منوع 3 كيف كان الاسم 3 
على ظاهر هذا الحديث . وذهب آخرون من السلف إلى منع التكنى بأبى القاسم » وكذلك 
تسمية الولد : القاسم ؛ لثلا يكون سببها / التكنية» حتى غير مروان ‏ حين بلغه الحديث ‏ 
أسم ابنه عبد الملك 20 وكان اسمه القاسم 0 فسماه حينئل عبد الملك 0 وفعله بعض الأنصار 

وذهب آخرون من السلف ‏ أيضا ‏ إلى أن الممنوع الجمع بين الكنية والاسم » وأنه 
السلام ‏ :١من‏ تسمى باسمى فلا يتكنى بكنيتى, ومن تكنى بكنيتى فلا يتسمى باسمى)20© . 

وذهب آخرؤن إلى أن النهى فى ذلك منسوخ بالرخصة ٠»‏ والإباحة لذلك منهم 
بحديث على » وطلحة » واستشهاد على نامنًا أن النبى عَْلّهُ رخص فى ذلك (5) وهو قول 
)١(‏ سقط فى ح . (9) النور : 57 


(") أبو داود 3 ك الآدب 2 ب من رأى ألا يجمع بينهما 501/4 رقم (4955) 5 
(:) انظر : أبا داود » السابيق 3 وكذا الترمذى» ك الآدب» حديث رقم ( 5845) وقال: حديث صحيح ما . 


كدانه الآداي اكاب النهى عن التكن يابى 'القايم 16 الخ سيسحت .4 


دودم ماد وق ١‏ 2 قد ماد واي أ عابو هع 
4 (9184) وحدئنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الثاقد وزهير بن حرب وابن 
ور ل لد اقوس قذبىا خ ا لول د 2 ل 0 0 


تمير كالوا : حدئنا سفيان بن عيبتة » عن أيوب , عن محمد بْن سيرين » قال : سمعت 


با م : ٠‏ تسم باسمى , ولاتكتوا بكنيتى ) 2000 


ا رم و و 


عن أبى هريرة . ولم يقل : سمت 


أكثر السلف 3 وقول جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء 0 وقد سمى جماعة ممن لاتنعد 
منهم أبناءهم : محمذا » وكنوهم بأبى القاسم 1 

وذهب الطبرى إلى أن هذا ليس بنسخ » ونا كان ع الى عله على اي 0 
الندب لا [ على ] 22 الإيجاب 29 . 

فص ال سو اك مرا رت اي ل 
والإباحة 3 وشذ آخحرون » فمنلعوا التسمية بأسم ا 57 3 وروى فى 
ذلك عن النبى لَه حديث : ١‏ تسموا (؟) أولادكم محمدا » ثم تلعنوهم )0 
والأشبه أن فعل عمر لهذا إعظاما لاسم النبى وتوقيرا له » كما جاء فى الحديث : « يسمون 
501 لع 6.00 9 
أبناءهم محمدا ٠‏ ثم يلعنونهم 36 
بك يامحمد وصنع بك » فدعا عمر به وقال: لا أرى رسول الله عله يسب بك ٠‏ والله 
لاتدعى محمذا أبداً ما بقيت » وسماه بعبد الرحمن » فبذلك يعرف . 


وقوله : ١‏ فإنما أنا قاسم . أقسم بينكم » : يشعر أن الكنية إنما تكون بسبب وصف 


 لصأللا ساقطة من‎ )31١( 

(© انظر : الفتح لابن حجر /٠١‏ ”19 , الأحكام للآمدى 9١/١‏ . 

(:) فى الأصل : سموا » وهو تصحيف . 

(5) أخرجه أبو يعلى فى مسنده ١١7/7‏ » والبزار فى كشف الأستار » رقم ( )١9417‏ بلفظ : « تسمونهم 
محمدا » ثم تسبونهم » » قال الهيثمى فى المجمع : رواه أبو يعلى والبزار » وفيه الحكم بن عطية ٠‏ وثقه 
ابن معين » وضعفه غيره » وبقية رجاله رجال الصحيح 48/8 . 

() أبناء طلحة بن عبيد الله . انظر : مسند أحمد 7١5/54‏ 2 والهيثمى فى مجمع الزواتد 5١/8‏ وقال : رجال 
أحمد رجال الصحيح . 


0) السابق عند أبى يعلى والبزار . 


كلاا/ا 


عممسستحت كنات الآداك / ناب النهى عن التكنى با القاسم 0 “الخ 
ال 50 م 2 
4 (115) حدائا بو بكر بن أبى شيية ومحمد بن عبد اله بن تمي وأبو سعيد 
ل ل لاع سك تم 8 اه بست 
الأشج وَمُحَمَه بن الى الى وال لابن مير قَالُو : حَدئنا إن دريس » عن 
الع ا ل ل للد وا عن المغيرة بْن شعبّة » قَالَ ا 
جراد بالري . َعَالُوا ءا رون :8 أحت هارو 034 عرس قلعي كذ 


م مه 1 لضم سس اس 


وكذا فَلمَا قَدمْت على رسول الله لله آله عَنْ ذلك . قَقَال  :‏ نهم كَانُوا يسَمُون 
بأنيائهم والصّالحين قبَلهُمْ » . 


صحيح لازم فى المكنى ٠‏ أو بسبب اسم ابنه (1) . وقد كان للنبى تيه ابن من خديجة اسمه 
القاسم » ولما ولد له من مارية إبراهيم جاء فى حديث : أن جبريل قال له : «السلام عليك 
يا أبا إبراهيم » 2419 » لكن ذلك جائز كيف كان . وقد قال النبى عله لأخى أنس وهو 
صغير : ١‏ يا أبا عمير » (4) . 

وفى هذا الحديث ‏ وغيره من الأحاديث ‏ جواز التكنى ؛ لأن فيه إلطافاً وبراً وإكباراً 
عن ذكر اسم المكنى » وقد جاء فى حديث ١:‏ تكنوا ) فإنه أكرم للمكنى » 260 وقال عمر : 
« عجلوا بكنى أبنائكم » لاتسرع إليهم ألقاب السوء » (51) . ولاخلاف بين العلماء فى 
التكنية للرجل بابنه . 

وقوله : ١‏ كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم ») : حجة فى جواز التسمى بأسماء 
الأنبياء » وقد ذكر أبو داود وغيره حديثا عن أبيه أنه قال فيه : « تسموا بأسماء الأنبياء»2©0 
وقد ذكر عن عمر : لايتسمى أحد باسم نبى » وكتب بذلك إلى أهل الكوفة . 

ا ا و ل ا ا 
لهم ٠‏ وتنزيها عن ذم أسمائهم » وأن يسمى بها غيرهم . وقد 0 
إبراهيم وسمى غيره محمدا » وتسمى / جماعة بأسماء الأنبياء فلم ينكر عليهم ١‏ 
وردت الكراهة بالتسمى بأسماء الملائكة عن بعض العلماء » وروى ذلك عن الحارث بن 


. 58: مريم‎ )١( 

(0) فى ز : أبيه » والمثبت من ح . 

(") انظر : مجمع الزوائد 8/4” ». وفيه ابن لهيعة » وعزاه للطبرانى ولم نجده فى الأوسط المطبوع ٠‏ انظر: 
المجمع أيضا 174/4 . 

(4) سيأتى فى ب استحباب تحنيك المولود عند ولادته رقم (10) من هذا الكتاب . 

)١ .5(‏ لم أعئر على هذا الحديث فيما تحت يدى من مصادر . 

(0) أبو داود » ك الأدب » ب تغيير الأسماء . 581//4؟ . 

(8) فى الأصل : العقب 


كتاب الآداب / باب النهى عن التكنى بأبى القاسم ... إلخ م دا ١‏ 


كين 000 » وكره مالك التسمى بجبريل وياسين 0 


)١(‏ هو ابن محمد بن يوسف أبو عمر الفقيه المحدث الثبت » قاضى القضأة بمصر » ولد سنة هاء وكان 
قوالاً بالحق » من قضاة العدل .أثنى عليه أحمد بن حنبل » ووثقه النسائى » وقال ابن معين : لابأس به » 
توفى سنة 0 ها. الجرح والتعديل 10/7 2 وفيات الأعيان 0/5 3 وتذكرة الحفاظ ؟/ 1ه : 

0( المنتقى 1 ك الجامع 0 ب مايكره من الأسماء // 0" 2 


٠١‏ د لل ل كتاب الآداب / باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه 


() باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة » وبنافع ونحوه 
دول نوف رو بو و2 ماوق مد 


٠‏ -(117) حدثنا يحبى بن يحتى وأبو بكر بن أبى شيبة قال أبو بكر : حد 
ال م ال 0 و و 
معتمر بن سلَيْمَانَ عن الركين ؛ عن أبيه » عن سمرة . وقال يحبى : احبر ا 
آل ا و ال عاءه 20 


سليّمان . قال يو لك قال : نهانا 
ء : أفلّح, ورباح » ويسار ‏ وتافع . 


» عن أبيه‎ ٠ ود د لي در نارين بن الربيع‎ .(-١ 


ل ىس هر لساهى - 


عن سَمرَة بْنِ جئُدب ‏ قَالَ : قال رَسُولُ اله لله : 0 لائسم غَلامَك رَبَاحًا » ولا يُسَارًا » 


ولا الح » ولانَافما » . 
عر م ل عسل خخ سن قد ل مس سق بج وي ده 


(/11707) حلدئنا أحْمَد بْن عبد الله بن يونس » حَدئنَا زهير» حَدننا منُصور عن 


ا ل 5-4 - 
7 جه 5 أَمنْمًا 


رسول لله َيه أن نسمى رقيقنا بأربعَة أسلمًا 


هلال بن ياف » عن بيع بن مه عن سمُرة بن دب قال : قَالَ سول الله عله : 
00 


0 حب الكلامٍ إلى له ريم : سَبْحَانَ الله وَالْحَمْد له , ولا إِلَهَ إلا الله » والله كبر . 


ل ل ا 
تقول : نم هوَ ؟فلا يَكُونَ . تقول :لا2). 


2 ب 290727771 
ويسار » ونافع » » وفى الحديث الآخر : ١‏ نجيحا » مكان ‏ نافع » » وفى حديث جابر : 
نهانا أن يسمى [ بيعلى ] 2١(‏ أو بركة وأفلح ويسار ونافع » ونحو ذلك » وفى بعض نسخ 
مسلم : ١‏ يعلى » مكان « مقبل »© والأشبه أنه تصحيف . والمعروف : « مقبل » » وقال 
آخر الحديث : ١‏ ثم سكت عنها ) : دل انختلاف هذه الروايات مع قوله : « ونحو ذلك » 
على أنه لم يختص هذه الأسماء المنصوصة . بل فى معناها ؛ للعلة التى ذكرت فى الحديث 
فى كتاب مسلم من قوله : ١‏ أثم ؟ © فلا يكون فيقول : ١‏ لا »2 بينه فى غير مسلم 257 , 
يعنى: يقال : أثم أفلح أو نجيح ؟ . فيقال : لا . 

وقول سَمَرَةَ : ١‏ إما هى أربع » فلا تزيدوا على » : يعنى التى سمع » وروى هو ء 
وإلةفقداساء فى قدية حاف ها ذكرناة + 


. فى الأصل : نفيل » وفى ح : مقبل »والمثبت من الصحيحة المطبوعة‎ )١( 
٠. >52501/ وأبو داود 3 ك الأدب 0( ب ماجاء فى تغبير الاسم القبيح‎ 3 ١09/5 (؟) ابن أبى شيبة‎ 


كتاب الآداب / باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة ويتاقع ونحوه ل د ١#‏ 


56 ع 2ع مدي -ه وام ساس 


1 نما هن أربع » قلا تزيدن على . 


را ولمع م ع اه 
)0 وحلنا إحق بن ا .ح وحدثنى أمية بن بسطام . 
لي ع. فاده ع انر 2 و 2 ٍِ ع هه ا ع 0 
0 0 دس ابرمدور وتو 


00 لس سروك لد ل و شرو سه 


ع م 1ب اسان 9 و لوس ده 


َم حديث جرير وركْح : ؛ فَكَمئْلِ حديث زهيّر بقصته .وأمًا حَديث به فلس فيه إلا 
ذكْرتَسْميّة الام » وم بكر الكَلام الأريع . 


ات فى م دده ل لس سه افيه ميت 7 له 


٠‏ ب (1158) حدائنا محَمَد بن أَحْمَد بْنِ أبى خَلف , حَدئنا 5 ابن 


وه 000 
جَريْج » أخبرنى أبو الزبيْرٍ + أنه سَمِع جَابر بن عد الله يَقُولُ : أرآد الى عبن نه أن ينْهى عن 


الات عمد 0000 5 كعك ريقو عر عن“ سز عقر 


أن تمي يغلي ويرك و ويافلح » ويسارة راقع + وتستر ذلك . م رأيته سكت بعد 


عاد ور اق او وان 00 ع ع #8 عاج و سود 


عنهاء » فلم يقل شيئا نم فِض رسول الله عَيته لم ينه عن لك لم آراد عمر أن ينه 


0 


عن ذلك , ثم تركه . 


وقول جابر : « ثم سكت عنها »© : دليل أنه ترك النهى » وأن نهيه أولا إنما كان 
نهى تنزيه وترغيب ؛ مخافة سوء القال » ومايقع فى النفس مما ذكره وعكس ماقصده المسمى 
لاح و اي 3سا ين روي بالزجراي ا واه 

ومثل هذا كراهته اسم حزن وسماه سهلا 2١9‏ . وكراهية اسم حرب ومرة ('© لقبح 
معانيها » وكراهة النفوس لها . وكذلك غير اسم غراب 2( لتشاؤم العرب به » ولما فى 
اسمه من الغربة ولخبثه وفسقه . 

وقد غير اسم شيطان (4) وحباب 9 » وقيل أيضا : لأنه اسم الخية . وغير اسم 
أصرم (21 ؛ لما فيه من ذكر الصرم وهو القطيعة (2. واسم شهاب (22؛لأنه شعلة من نار . 


ذكر مسلم فى آخخر الباب : حدثنا محمد بن أحمد بن أبى خلف . ثم ذكر بعده 


91/7” البخارى »ك الأدب عب اسم الحزن 8/ 9ه . 2222 الموطأء ك الجامع »ب مايكره من الأسماء؟/‎ )١( 
. 7589/5 أبو داود » ك الأدب . ب فى تغيير الاسم القبيح‎ )9( 
. "7ا//١ انظر : معالم السئن 5757/6 . (0) انظر : النهاية‎ ):( 


(5) أبو داود » ك الأدب » ب تغيير الاسم القبيح 788/5 . 
(890) معالم السئن 780/5 . 


4 لل كتاب الآداب / باب كزاهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه 


حديث أحمد بن حنبل فى تغيير اسم عاصية 2١(‏ » وهما ثابتان فى النسخ للرواة إلا عند 


. من الباب التالى‎ )١5( الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الآداب / باب استحباب تغيير الاسم القبيح ...إلخغ ب متا ١٠١6©‏ 


(') باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن ؛ وتغيير 


اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوها 
قوتو ”ف املو د عد ا و اران رهز عر 2 قا ف 


ص دن 0 
ان خا اعد وحار رزارب عرزت ومحمد إن الح رصي 


لعي د صمبيرى بردشد سه 


لله بن سعيد ومحمد بن بار ء قَالُوا ١ح‏ يح سكيد ايد ال أطبرتى ناف 
عن ابن عَم ؛ أل رول الله له غير امم حَاصيّة . وقال ١:‏ أَنْت جميلة » 


2ه هده 


َال أَحْمد مَكَان « أخبرنى » : (عن). 


بو 0 0701 د م يعو ل ده بعرى و 


1 (. ..) حائنا أبو بكر بْن أبى شي » حَدئنَا الحسن بن موسى » حَدئَا حماد بن 


جب تا أو جنيو ا ل 


م ل ان ؛ عن ابن عمر ؛ أن ابه لعمر كَانَت' يقال لها : عاصية . 
َسَمَاهًا رسول الل عله عله جميلة . 


5-2 


ل 2 مه 5200 0 
سيان عن محمد بْن عبد الرحمن لت ل ا »قال: 
رم يالومو يل 1 ١‏ الا برضف ا اباك ل دن و خم 7 عرد عاسر إساظ ا وكليد 


كَانَت جويرية اسمها برة» فَحَوَل رسول الله َه اسنمها جويرية » وكَانَ يكْره أن يقال : 


بخ عل خر 021 ا ى العم هاس سه 


خرج من عند برة . وفى حَديث ابن أبى عمَرٌ »عن كريب ء قال : سمعت ابن عباس 

وقوله : « كانت جويرية اسمها برة » فحول اسمها جويرية » » وكان [ يكره ] )١(‏ 
أن يقال . خرج من عند برة » وقوله : « إن زينب كان اسمها برة فقال : تزكى نفسها ء 
فسماها زينب »2 ذكر ذلك فى ابئنة جحش وفى بنت أبى سلمة » وتنهى عن هذا الاسم . 
وقال: ١‏ لاتزكوا أنفسكم . الله أعلم بأهل البر منكم » : فقد بين (215 فى هذين الحديثين 
علة تغيير هذين الاسمين ومافى معناهما من التزكية أو مخافة سوع الفأل 5 وكره مالك 
التسمى بمهدى لا فيه من التزكية ‏ والله أعلم . 

وقوله: ١‏ إن ابنة لعمر كان يقال لها: عاصية » فسماها رسول الله عَلْلّه جميلة () ) 


. ساقطة من ح . (0) فى الأصل : مر ء والمثبت من ح‎ )١( 
: جميلة » بئتا لعمر بل زوجة عمر بن الخنطاب وليست ابنته » وجاء ذلك فى الإصابة . انظر‎ ١ لم أجد‎ )"( 
. ) 777 ( حرف الجيم رقم‎ .» 4 
2 1177/6 وستن أبى داود 788/5 » وستن الترمذى‎ » 7١١/7 وانظر : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 
. ١77. ومسئد أحمد 18/7 . وابن ماجه ؟7/‎ 


5/تب 


5 مستت كناب الآدا” / باب استحباب تغيير الاسم القبيج . . .إلخ 


سوسس مغ سك عى ب ىنوس لع لك فى ولاك 
١‏ (1141) حدائتا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المتتى ومحمد بن شار , 


ل صلم في لاش بيى في سوس ا 2و جه اعيل “تر ىبي سم ع لس 
ُو حَدنًا محمد بن عفر حَدئنَا شب عن عطاء بن أبى مَيْمُونَةء سمغت أي رافع 
ادس ب عدوي اسمس ل صل سمو انوت را و ا 


يحدث عن أبى هريرة اح وَحَدئنا عي لبن معاذ» حَئنا أب » حَدئَا مب عن عَطاء 


اعري! ١#‏ اع وعد لمم 


ابن ميمونة , عن أبى رافع . عن أبى هريرة ؛ أن زيتب كَانَ اسمها برَة . ققيل : توكٌّى 
2 فَسَمَاهَا سول الله لله ريب :ولخ الحديك لود ل دون ا شار . رفان اله 
سوسس سجس ع سك على كر لوس سا لوس 2-06 2 7 


أبى شيبة : حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة . 


خا ل #راى اخ ل لا علا 


-(11؟) حدتى إسحق إن إيرأهِيم » أخيرنًا عيسى بن يوس .ح وحدثنا أبو 


ار ل ا 5 


كرس جدننا أبن أسامة 0 قال حَدنَنا الوليد بن كثير » حَدئَى مُحَمَد بن عَمْرِو بْن 


ع 
م كم سوم م هى 20202 ا 


عطاء. حدتشى زيتب بنت أم سلّمة . قات : كان اسمى برق فَسَمَانى رسُول الله عله 


00202000 


زينب . 


عم قاف :وه اطامروط سي م يا وو ا 2 ع اطاط اع ع حا وه اه 


قَالَتْ : وَدَخَلَت عليه زيب بنْت جَحش » واسمها بره فَسَماهَا زيتب . 


...) حلائنا مرو اثاقد » حَدئّنَا هاشم بن الاسم ء حلا ليث عن يزيد 


د ىبر انه مم سوس فير 


ابن أبى حبيب . عن محمد بْنِ عَمَرِو بْنِ عطاء , قَالَ : سميت ابتتى برة . ققالت لى زيتب 


ففيها النهى عن التسمى بما فيه تزكية » أو بما فيه قبح )١(‏ من الأسماء . أو شارك فى معناه 
صفات الذم ؛من العصيان وشبه ذلك ألا ترى أنه قد نبه فى الحديث المتقدم ‏ ف فى الجهاد ‏ 
أنه غير اسم العاص بن الأسود بالمطيع . 

وقد غير عليه السلام ‏ اسم حكيم وعزيز لما فيه من التسمية (5© بأسماء الله 
وصفاته » وكذلك ب « ملك الأملاك " لما فى ذلك من التعاظم والكبر المذموم عند الله » 
وأن « ملك الأملاك » صفة لاتليق بغير الله تعالى ‏ كما ذكر فى الحديث . وكذلك 
الذى تسمى ب ١‏ عتلة » لما فيه من القوة والوصف بالغلظة » وهو من جهة الكبر والتجبر . 


5 فى الأصل : فتح 3 والمثبت من ح » وهو الصواب‎ )١( 
5 فى الأصل : التشبه 2 والمثبت من ح‎ )5( 


كتاب الآداب / باب استحياب تغيير الاسم القبيح ...الخ سبل دا ١10‏ 


0 00 5 
بنْت أبى سَلَمَة إن وَسُول لله عه هَى عن هذا الاسم وسميت برة . فقا رسول الله 


لله لاتركوا نكم » لله ألم بأهل الب منكُم ٠»‏ فَقَالُو : بم نسَميها ؟ قَالَ ااسموها 


يت 01 


ماجاء فى ١‏ ملك الأملاك » » فذلك ممنوع بالجملة وحرام وقد جاء فيه [ من ] (21 الوعيد . 


1 دسل كتاب الآداب / باب تحريم التسمى بملك الأملاك ... إلخ 


(4) باب تحريم التسمى بملك الأملاك , وبملك الملوك 


ع 
11410 حدآثنا سعيد بن عمو الأشمئى وأحَمد بن حل وأبو بكثر بن أبى 
سي م 00 


شيبة 5ح والائظ لخي - قَالَ الأشعتى : أخبرتا . وقَال الآخران حدلتا سفيان بن 
ومو لطر 20 


جد ا اناداس لامر عن أبى هريرة: عن الى عله قال :إن أختع اسم 
عند الله رَجَلٌ تَسَمى مَك الأمّلاك » اد ابن أبى شي فى روآيته : ٠‏ لامّالك إلا الله 


قال الأشعثى 3 ': قَالَ 0 : مثل شان شاه . 


امةء 2 نك و ا 2000 


و كفا زاكر مال عرق لاقل : أوضع . 


وقوله : « أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك . لاملك إلا الله » : فسره 
لوعي يتلق الكناي رعق :7اوض ب آي انيد دلا وصخار] بدروفة حون على دف 
المضاف أن ذلك راجع إلى أصحابها والمسمين بها عند الله بقدر ماقصدوا من ضد ذلك .2 
ويدل عليه قوله فى الرواية الأخرى : ١‏ أغيظ رجل على الله يوم القيامة » . وقد يستدل 
بهذا على أن الاسم هو المسمى . 1 

وقيل : « أخنع » بمعنى : أفجر . يقال : خنع الرجل إلى المرأة وخنعت إليه : إذا 
أتاها إلى الفجور . وهذا بمعنى « أخبث © فى الرواية الأآأخرى . أى أكذب الأسماء ٠‏ 
وقيل: أقبح وأفجر 2١(‏ : [ وجاء فى بعض روايات البخارى ١‏ أخنا » 219 وهوبمعنى ماتقدم» 
أى أفحش وأفجر ] 059© . 

وانكنا +1 الفحش .ويكوق أيفنا مس + اعللف لناشة امسن ذلك ٠‏ والااءف: 
الهلاك » يقال: أخنا عليه الدهر : أهلكه . وخنا الدهر : أماته » وقد ذكر أبو عبيد أنه 
روى : ١‏ أنخع » . أى أقتل وأهلك ٠»‏ والخنع : القتل الشديد 292 . 


. )78410/( ١7 الترمذى ه/‎ )١( 

(0) ك الآدب » ب أبغض الأآسماء إلى الله 55/8 . 
(؟) سقط من الأصل » والمثبت من ح . 

(:) انظر : غريب الحديث 7//ا013 18 . 
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كتاب الآداب / باب تحريم التسمى بملك الأملاك ... إلخ 


اكد اط ل ل أ 


0 2 وت لا و ور فاق سراق 


ع ٠١‏ أ جل على ل يم الام + وه ويه عليه را 


واه - 


يسمى ملك الأملاك » ؛ لا ملك إلا الله . 


وقوله : « وأخبثه وأغيظه عليه » كذا جاءت الرواية فى - جميع النسخ : « أغيظ » 
ل لا 
أو من تغييره . قال بعض الشيوخ 2١(‏ : لعل أحدهما : ١‏ أغنط » بالنون والطاء المهملة » 
اق أكندة غلية + العيط + شندة الكت + وكلا اللفظين مشكل"المعلى:.. 

قال الإمام : « أغيظ »© هنا مصروف عن ظاهره » والبارى ‏ سبحانه ‏ لايوصف 
بالغيظ » وقد يريد به هاهنا معنى الغضب ٠.‏ وقد تقدمت الإشارة إلى معنى الغضب 
والرحمة » وبسطنا القول فى الطلاق ("2 هذه التسميات والمراد مايكون عنها على حسب 
ماتقدم بيانه فى مواضعه 9© . 

قال : والأسماء تكره لمعان : أحدها : ماذكر فى الحديث المتقدم فى « رباح وأفلح ». 
والثانى : يقبح المعنى المشتق منه كتغييره اسم عاصية بجميلة » وقد يكره أيضا لتزكية 
النفس » كنهيه عن اسم برة » وتغييره اسمها . وقال : ١‏ لاتزكوا أنفسكم . الله أعلم 
بأهل البر منكم © (25 ٠‏ فقالوا : بم نسمها ؟ قال : « سموها زينب » ٠‏ وفى بعض طرقه : 
فحول اسمها جويرية (295 ». وكان يكره أن يقال : خرج من عند برة » وهذا يعود إلى 
المعنى الأول ٠‏ فقد يكره لما فيه من التعظيم والكبر كالتسمية بملك الأملاك . 

قال القاضى : مفهوم ماذكره فى تغيير اسم برة بزينب وجويرية : أنه اختلاف فى 
أسم امرأة واحدة وليس كذلك » وإنما هى ثلاثة أحاديث فى ثلاث نسوة بينة فى الكتاب 
غير مشكلة ؛ أحدهما : فى جويرية بنت الحارث » والأخرى : فى زينب بنت جحش ء 
والثالث : فى زينب بنت أبى مسلمة » ربيبته . 

وقوله : ١‏ قال سفيان مثل : شاهان شاه »: كذا روايتنا فى هذا الكتاب » وفى رواية: 
« شاه شاه » » قال بعضهم : قول من قال فى هذا : ١‏ شاه شاهان » بالعكس أصوب ء 
وكذا جاء فى بعض الأخبار عن كسرى وشاه ملك » وشاهان الملوك » وكذلك يقولون فى 


. "7١/١5 منهم : القاضى أبو الوليد الكنانى . انظر : شرح النووى‎ )١( 
. حديث رقم ( 19 ) بالباب السابق . (4) سبق فى حديث رقم ( 11 ) بالباب السابق‎ )5( 


0 لل كتب الآداب / باب تحريم التسمى بملك الأملاك ... إلخ 
قاضى القضاة : موبذ موبذان 1 

قال القاضى : ولاينكر ماجاءت به الرواية من لاينكر فى كلام العجم قلب الكلام 
والتشبيه » فهو أصل من أصول كلامهم ٠‏ كأنهم يقولون : الملوك هذا ملكهم . وكذلك 
أكثر كلامهم . وفسر الحديث عن سفيان:هو أن يتسمى بأسماء الله » كالعزيز » والجبارء 
والرحمن ١‏ وغيره . 


كيتاب الآداب / باب استحباب تحئيك المولود 6... إلخ تت سس س- د 8١‏ 


(5) باب ا 3 ستحباب تحن تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه 
وجواز تسميته يوم ولادته » واستحباب التسمية بعبد الله 


وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام 


5 (7144) حلدائنا عَبْدَ الأغلى بن حَمّاد » حَدئنَا حمَاد بن سَلَمَة » عن ابت 


البنانى »عن أنس بن مالك .قال : فَعَبْتْبَعبْد اله بْن أبى طَلَحَة الأنصارى إِلَى رسُول الله 
نه حين ولد وَرسُول اله له فى عباءة هنا بعيرا لَه . قَقَال : هل معك تمر ؟ »2 . 


رقع و سس ع سس سوق ص سس جح ران 


فققلت : : نعم .همات » فالا فى فيه » فَلاكهنَ ثم فَغرََا الصبى فَمَجَهُ فى فيه 


وقوله : 1٠‏ ذهبت ] )١(‏ بعبد الله بن أبى طلحة حين ولد » ورسول الله عله » : فيه 
التبرك بالصالحين ودعائهم . وأن / هذه سورة 57) حسنة فى المولود : أن يذهب به للرجل ‏ اا١/أ‏ 
الصالح والعالم يدعو له ويسميه . 

وقوله : « فوجدته فى عباءة ») : هى كساء فيه خطوط سود واسعة » وجمعه عباء . 

وقوله : ١‏ يهنأ بعيراً له » ٠‏ قال الإمام : قال أبو عبيد : يقال : هنأت البعير أهنأه 
وأهنوه . والهناء : القطران » قال الشاعر : 

مبتذلا تبدو محاسنه يضع الهناء مواضع النقب (5) 

وقوله : « فتناول تمرات فألقاها فى فيه فلاكهن » ٠»‏ قال القاضى : أى مضغهن وردهن 
فى فيه ليرطبهن للصبى ٠‏ واللوك يختص بمضغ الشىء الصلب . 

وقوله : « فغر فا الصبى فمجه فى فيه » . قال الإمام : فغره : أى فتحه . 

قال القاضى : ومجه فيه : أى طرحه » والمج : الطرح من الفم من مائع » وهو مثل 
قوله فى حديث ابن الزبير  :‏ فمضغها ثم بصقها فى فيه » . 

له : « فجعل الصبى يتلمظه » : أى يحرك لسانه لطلبه فى فيه . والتلمظ واللمظ : 

فعل ذلك باللسان إثر الأكل لتتبع بقاء الطعام فى الفم والشفتين .وأكثر مايستعمله الإنسان 
فيما يستطيبه . واسم الذى فى الفم منه: لُماظة بضم اللام . 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . (0) فى ح : سيرة‎ )١( 


+ لل كتب الآداب / باب استحباب تمحنيك المولوه ٠.‏ . إلخ 


ا مه و2 - حي ير 


فَجَعَلَ الصبى يِتلَمظه َال رَسول الله عت : ٠‏ حب الأنصار الَمر » » وَسمّاه عبد اله . 


ره له 2 ع ومس مظع اهم 


ا( تار اك ا 1 ات 


ره ده دوق اميه 


ص م م ور 0 ا 3 


ا كل انر قل ل ؟ فقن لأسو اخر ابت ينا 
كان د ينارق المناء متت نم أصاب مها قلَما قر قَلَتأْ : واروا الصبى . قَلَمَا 
أصبّح أبُو طلحَة أتَى رول لله عله تبره قَقَالَ : ١‏ عرسم اللَيْلََ ؟ » . قَالَ : تَعم . 


وقول النين. ع :لحن الاتصان الس + .وسعاة عبد الله كله قن تجذيك ايد 
الزبير : « وأنه مسحه وصلى عليه» أى دعى ٠.‏ كما قال فى الحديث الآخخر » وذكر أيضا فى 
حديث أبى موسى : ١‏ ولد لى غلام فأتيت به النبى عله » فسماه إبراهيم » وحنكه بتمرة » 
وفى حديث سهيل ١ : 2١(‏ أنه سمى ولد أبى أسيد : المنذر » : فى هذا كله جواز التسمى 
بالأسماء الحسنة والصحيحة المعنى والسالمة من الوجوه المتقدمة المذكورة » وأن قوله : 
« أحب الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن »© عير مانع من التسمية بغير ذلك ؛ إذ 
لو اقتصر الناس على التسمية بذلك وشبهه لاشتبهت الأسامى ولم يقع التمييز والتعارف 
التى لأجلها وضعت . 

وفيه أن فعل [ مثل ] (25 هذا من تحنيك الصبى مستحسن ولاسيما بالتمر ؛ اتباعا 
لفعل النبى عه وتبركاً باتباعه » وإنما فعلوا ذلك ليكون أول شىء يدخل فى جوفه ماخالط 
ذلك من ريق النبى ‏ عليه السلام . 

وفيه : جواز تسمية المولود حين يولد . وفيه ماكان ‏ عليه السلام ‏ من كرم الأخلاق 
وحسن العشرة من وضع الأطفال والمواليد على فخذه وفى حجره . 

وفى قصة أبى طلحة وأم سليم وقولها فى ابنه حين مات : « هو أسكن مما كان » حتى 
تعشى أبو طلحة [ وأم سليم ] 29 وأصاب من زوجته : ماكانت عليه أم سليم من الفضل 
والصبر والتسليم . وفيه جواز المعاريض ٠‏ وأنها ليست من الكذب ٠‏ كما يقال : فى 
المعاريض مندوحة عن الكذب ؛ إذ أرادت هى سكون حركاته بالموت » وجاءت بلفظ 
مشترك » وفهم أبو طلحة منه سكون مابه من وجع وألم . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ أعرستم الليلة » : كناية عن المجامعة » قال الأصمعى : 
يقال : أعرس الرجل : إذا دخل بامرأته » ولايقال فى هذا : عرس » وقال الخليل : 


1 


كتاب الآداب / باب استحباب تحنيك المولود ... إلخ 


قَالَ : ١‏ اللّهمء بَارك لَهُمَا ». قَولَدَتْ غلاما . تقال لى ) 


لس سال الى سل سهعر اس 


الى عله . الى ب الى ل وبَقتا ترات » تأخذها الى ع قل 1 


أبو طَلْحَةَ 5 : احمله حتى تأتى به 


ل ات . َخَدَهَا ال عه و دنا فيهء 
شى نعم » تمر ؛ ثم أخذها من ذ 


بو جنه: ترج تبن ووم ملعو ل ساس بي ساس 


ص قىى بولا ل مالل ساس بي ىس سلس 


0 
)0. ..) حدائنا مُحَمَد بن بار » حَدئنَا حَماد بن صسْعَدة ؛ حَدنا بن عون عن محَمّد ؛ 
عن أنّس ِهذه القصّة , نحو حَديث يزيد . 
مج سه مه لس سس 2 مس له 


-01600) حدنا أو بك بن أى ةوبل يراد انطع وأو ريه 


قَالُوا : حَدكنًا بو أسامة » عن بريد عن أبى بُمة »عن أبى مُوسى » قال : ولد لى غلام » 


نيت به النبى عله ؛ فسَمَاه إبراهيم , وحتكه بتَمرة . 


)١١15(-6‏ حدثنا الحككم بن موسى . أبْو الح . حَدئنا شعَيْب يعت ابن 


2-0 م ع يعمسم 00 وى سيرم بر الى 
إسحق - أَحبرتى هشام بن عروة ‏ حدئنى عروة | بن الور وَاطمَة بت المنذر بن الويير 
و م ام 


أنهما قالا : خَرجَت أسماء بت أبى بكثر ٠‏ حينَ هَاجَرت ء وهى حَبَلَى بعبّد الله بن الزيير» 


َ 
لس أس ا والإأس دس - و عي و مله و - 


َقَدمَت باه » تست بِعبّد له بشباء » كم حرجت حين تمستا إَِى سول الله لله 
ليحتكه تَأحََهُ سول الله عله منها فَوضعَهُ فى حَْره » ثم دا بتَمرة . قال : قَالَتْ 
عائشة: فَمكَثْنَا ساعة تَلنَمِسها قبل أن تدا , فَمَضَعَها ؛ نَم بصقها فى فيه فَإِذَأ أو 
شىء دَخَلَ بَطته لريق رسّول الله عله نَم َالَأ أسمَاء : نم مَسَحَه» وصلكى عليه 
سمهب اله لمجا وه بن سبع سنين وان - لايع رسول الله عله » وأمَره 


بذلك الزبير فَسم رسول الله َيه حين رآه مقبلا ليه » ثم باع . 


أحسن ذلك أن يقال : أعرس : إذا اتخذ عرسا . وفيه إجابة [ دعوة ] 2١(‏ النبى لقوله : 
«اللهم بارك لهما » . فولدت غلاما » فكان من أفاضل الصحابة » ثم ولد فضلاء عدة » 
فقهاء علماء : إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة وأخوته العشرة 

وقوله : ١‏ احمله إلى النبى » فبعث معه بتمرات »© لتقريب ذلك وتيسيره كيلا يحتاج 
إلى طلب ذلك . كما جاء فى حديث ابن الزبير : « فمكثنا ساعة نلتمسها » ٠»‏ وفى 
الحديث/ : « فعز علينا طليها ) . 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من ح‎ )١( 


/11/ب 


#4 ل كتب الآداب / باب استحباب تحنيك المولود ... إلخ 


عو دام ر.مو 


-(. ..) حداثنا أبو كريب محمد بن العَلاء » حَدئا أب أسَامَة» عن حشّام . ٠‏ عن 


4 - د وى والهد ”#8 


بيه » عَنَ أسْمَاء ؛ أنََّا حَمَلْتْء بعبّد الله بن الزبير , بمكة . قَالَت : فخرجت وأنا متم ) 


3084 نزخت جنا "ب _الحيزطير فين 0ص 0000 - وه 008 و 0 خض .تم بترن نه 
ا ا 0 
واس دم موت هه سمه لاا دنر ع م تر ورو” 
دا بر َمَضعَها فم َل فى فيد » كان أل شاء دحل توق رقا رول ا عله . 
لت 2 2 عي ل سل سير لاله 
ثم لح د و 0 

و فى 5 0 > ودام انه 8 


2007 2 


اال م 


د 20000 
وهى حبْلى بعبّد لله بن الزبير فَدَكَرنَحْوَ حَديث أبى أسامة . 
د سوير مر 


٠‏ 09160390 حدئنا بو بكر بن أبى شيبة» حدئنا عبد لبن تميرٍ» حلا هام 


- 20 وض نب 0 
يَعنى ابن عروة ‏ عن أبيه » عن عائشة ؛ أن رسول الله له كان يُؤتى بالصبيّان” يرك 


موق اه له مص ىو 


0 


وقوله فى حديث أسماء : « أنها حملت بعبد الله بمكة قالت : فخرجت وأنا متم 
فأتينا المدينة ») : كذا وجدته مضبوطا فى كتابى الذى سمعته وقيدته عن شيوخنا الأسدى 
وغيره بسكون التاء » [ وعند ابن عيسى ] 2210 ١‏ متم » بكسر التاء » وكذا فى سائر النسخ . 
ولغيره وهو أصوب 5 لأنها قد ذكرت أنها وضعت قبل وصولها للمدينة بقباء 2 وكذا ذكره 
البخارى (25 . يقال للمرأة إذا حان لها أن تضع » قاله الكسائى . وأما « المتم » بالسكون : 
عله وأنه دعى له وبارك عليه 4 وأنه أول مولود ولد فى الإسلام 7 

وفى قوله : « مسحه وصلى عليه » : أى دعى » جواز المسح على من يدعى له من 
مريضص أو غيره 4 وقد كان النبى عله يفعل ذلك 3 وفعله الآنبياء والفضلاء والصال حون 5 

قال الإمام : ذكر مسلم سند حديث أبى طلحة فى الباب : حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة » حدثنا يزيد بن هارون » أنبأنا ابن عون » عن ابن سيرين » عن أنس بن مالك . 
هكذا جاء فى الإسناد : « ابن سيرين » غير مسمى . وأخرجه البخارى عن نضر » عن 


. سقط من ح‎ )١( 
. ١١ 84/1/ البخارى » ك العقيقة » ب تسمية المولود غداة يولد‎ )20( 


ظ 


ظ 


ل ا طحب بت ا 0 ”> 


عن أبيه » عن عائشّة , فَالَتْ عاد نل إل ترا يك سر 


لس هه سوس لس له 


َعرَ لين 


4 (1149) حدائنى محمد بْنِ هل التميمى وأبو بكر بن إسحَق» قَالا : حَدكنا 


2 
00 ل سس ل اس ته في 1م د 97 تضم 


ل ب مرْيمء دنا مَل وو لبن طرف ء أو سا - حَدئنى أبو ام ٠‏ عن 
ا : أنى بام بن أبى أُسيّد إلى رول اله كله حين ولد 50 


و الا سو ١‏ سولام يفا ف دم 


الى له علَى فَخذه. وأو أسيّد الس دلهى البَى لله بشىء ينيدي . فأمر أبو أسيد 
بن َاحثمل من على فخذ وول اه عله و اناق رول ال 212 قال : 


١ليِنَ‏ لص ؟ ) قال أبو أُسيْد : يناه يارسول اله . فَقَالَ : « مااسمه ؟ » . قَالَ: فلان, 


يَارسُول الله . قَالَ ٠:‏ لاء ولكن اسسْمه امد اانا ويد المدر 
يزيد بن هارون » عن أنس بن سيرين » عن أنس بن مالك . قسماه )2١(‏ . 

ل ا و ل ل ا 

بفتح الهاء » يقال: لهيت عن الشىء . بالكسر ». ألهى عنه : إذا انصرفت عنه » ولهى 
ا عنه بطرب أو نحوه » وألهانى كذا وكذا : شغلنى » ومنه قول 
عمر: « ألهانى السفق بالأسواق »© (24 . وقيل : ١‏ لهى »© لغة طىء فى هذا الباب » وكذا 
رقى وثوى وتوى وغيرهم يقولون : لهى ورقى وثوى وتوى بالكسر . وأما من اللهو فلا 
يقال : إلا لهى » بالفتح » 

له : « فأقلبوه » : أى صرفوه ٠»‏ كذا رويناه فى الكتاب ٠.‏ والمعروف فى مثل هذا 
قلبوه مخففا ثلاثياً » قال صاحب الأفعال : قلبت الشىء : رددته » وقلبت الصبى . قا 
الأصمعى : ولا يقال : أقلبته » وتسميته [ له ] © بالمنذر » قيل : لموت ابن عم أبيه 
المنذر بن عمرو » استشهاده يوم بكر معونه » وهو كان أميرهم وهو المنعى 200 ليموت تفاؤ 
ليكون خلفاً منه » وكلاهما من بنى ساعدة . وأبو أسيد أبوه مالك بن ربيعة » بضم 
الهمزة. وحكى ابن مهدى فيه عن سفيان بن أبى أسيد ٠‏ بفتحها . قال ابن حنبل : 
وبالضم قاله عبد الرزاق ووكيع » وهو الصواب . 


. (؟) ساقطة من ح‎ . ٠١ 9/// البخارى » ك العقيقة » ب تسمية المولود غداة يولد‎ )١( 
. 05( فى ح : فلهى . (4) سيأنى فى هذا الكتاب » حديث رقم‎ © 
. ساقطة من ح . () فى ح : المعنق‎ )5( 


ما 


سسستبججيت ققاية الآداه ا رات امعان :وله الولود وعة ولت 


0_0 حلدائنا أبو الربيع » سليْمَان بن داو المتكى . حَدَنَا عد الوآرث ؛ 
حَدنا أبو اتباح » حَدئنًا َس بْن مالك جل وحدكاسيان إن رو واللفظ له حَدينًا 
بد الوارث . عن أبى التبّاح »عن أنس بْنِ مالك » قَالَ : كَانَ رَسول الله عَلتّه أَحْسَنَ 
انس خلا وكا لى يالل أب حمر .قَالَ أَضبهقَال : كَانَ فَطيمًا . قَالَ : فَكَانَ 


ل مل 


إِذَا جَاء رسول الله نه رآه قال ١:‏ أبَاعْمَير» مقع الَير؟ » . قال :فَكَانَ يصب به . 


قوله : « كان لى أخ يقال له أبو عمر (21 » أحسبه قال : « فطيما » » فكان إذا جاء 
رسول الله طه فرآه قال: 5 أبا عميرء مافعل النغير » قال: فكان يلعب بهء التغير : 
تصغير النغر » وهو طائر . قال صاحب العين : النغر : فراخ العصافير » الواحدة نغرة » 
والنغر أيضا ضرب من الحمر 257 . وقال الخطابى : النغر : طائر صغير » ويجمع 
براااي 

قال الإمام : وفيه من الفقه جواز صيد المدينة وقد تقدم ذكره » وجواز التكنية للصغير 
ولايكون كذابا » واستعمال السجع فى بعض الأحايين (4 

قال القاضى : وفيه جواز المزاح والدعابة فيما ليس فيه إثم » وفيه جواز تصغير بعض 
الأسماء والمخلوفات » وفيه جواز لعب الصبى بالطير الصغير . ومعنى هذا اللعب عند 
العلماء إمساكه له وتلهيته بحبسه لا بتعذيبة والعبث به » وفيه ماكان عليه عليه السلام ‏ 
من الخلق الحسن والعشرة الطيبة مع الصغير والكبير » والانبساط إلى الناس . 

وقوله فى كتاب مسلم : ١‏ مافعل النغير » قال : فكان يلعب به ٠»‏ كذا له . قال 
بعضهم : لعل هذا الكلام راجع إلى / النبى عله . أى بمازحه . وسمى اللعب مزاحا كما 
جاء فى الحديث الآخر 200 : ١‏ بمازحه » . والأظهر هنا فى قوله : « يلعب هنا به » عائد 
إلى الستن ب كما فقو تن االروانة التعري «ساكان وعيو ا ولات ابفبام 17 


5 فى ح : عمير‎ )١( 

(0) فى ح : الحمرة . 

(©) انظر : معالم السنن للخطابى » ك الأدب » ب ماجاء فى الرجل يتكنى 774/7 . 
(:) انظر : السابق » التمهيد 5/ ”١*‏ » المغنى ”7597/9 . 

(0) انظر : مسند أحمد 1848/7 . 

(5) أبو داود » ك الأدب ». ب ما جاء فى الرجل يتكنى وليس له ولد 089/7 . 


كتاب الآداب / باب جواز قوله لغير ايئه : يايئى ... إلخ تس ست 50 


(؟) باب جواز قوله لغير ابنه : يابنى » واستحبابه للملاطفة 


لات فى بير على 01 رو 00 


(0101) حدئنا محمد بن يي الى » دنا أبو عوآتة. عن أبى علْمَانَ . 
عن نس بْنِ مالك » ٠‏ قال ا ليقن 


اليم هه سم 0 00 


م م و ا 


الا قا لطر ل تر ل لوو لا لم سد ٠‏ عن 
المغيرة بن شعبة» قَالَ : مَاسأل رسو ل الله لله د عن الدبال أكثرَ مما سألتهُ نه قال 


2-0 ع لمرو دعت مسر 


لى ٠١‏ أ ب وَاينْصيُك منة ؟ إِنّهُلن يضر . قَالَ : قلت : إنهم يرُعمون أن معه 
أنْهَارَالمّاء وَحبَالَ ابر ال اع هو هون عَلَى الله من ذلك » . 


م 1 5 00 
0 ..) حدائنا أبو بكر بن أبى شيب وين تمي قلا : حَدَنَا وكبع . ح وحدثنا سريج 
رحا ىد 50" ل فس اخ سق 0 لم 20000 ع لله 
ابن يونس والجدتنا هسم اح وَحَدلنا سق بن إبراهيم » أخيرنا جرير ح وحدثتى 
قو اس كك را نس عو 24 8 
مُحَمَد بن رأفع : حَدنَاأبو أسامة. كلهم عن إسماعيل . ؛ بهذا الإسناد . ولس فى حديث 
واس 


أحَد منهم قَو ول الى عه للمغيرة : « أئ بر بنى ) إلا فى حديث يزيد وحده . 


- 


وقوله : « يابنى » : فيه جواز قول الرجل للصبى والشاب : يابنى »© وياولدى . 
وجواز تصغير ذلك كما هنا . وتحقيقه: أنك فى السن بمنزلة ولدى» أو فى الحنان والمحبة . 
وقوله فى الدجال : « وماينصبك منه : من النصب والمشقة أى مايشق عليك 
ويعنتك. وهو ناصب » بمعنى : منصب شاق . وهذه رواية الكافة » وفى رواية الهوزلى : 
« مضيك »© )©١(‏ بالضاد بعدها ياء باثنتين تحتها » وهو بعيد ‏ والله أعلم ‏ بعد التخريج » 
وأقرب ما فيه من معانى هذه اللفظة : الهزال » جمل نضو : أنضاه السفر أى أهزله . 
والرجل مثله وهو فى الدواب أكبر 25 استعمالا » فإن صحت هذه الرواية فمعناه قريب من 
الأول ء أى ماتهمك 92©) حتى يهزلك ويذهب يجدها 49) . 
وقوله فى الدجال : يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخير ©2 » « هو أهون على الله 
من ذلك »© مع ماجاء فابلا حاديت الآخر ما يظهره الله من الفتن والعجائب على يديه » قد 
جاء الكلام عليها مستوفيا آخر الكتاب . 


. هكذا فى زءأما فى ح : ينضيك . 0) فى ح : أكثر . 9) فى ح : يهمك‎ )١( 
. فى ح : لحمك همأ . (0) فى ح : الخبر‎ )( 


دلدسسسسسسيسشمش سطس بح كتاب الآداب / باب الاسعذان 


(0) باب الاستئذان 
7 0 له 5 ل اس اوس الى 8 سوسس 
6 (1198) حدئنى عمرو بن محمد بن بير الثاقد , حَدئنَا سفيان بن عبيتة . 


2 قو اق و رخو عا لو راق 


حَدَكنًا - والله - يزيد بن حُصِيْفَة » عن بسر بْنِ سعيد » قَالَ : سمت ا سعيد الخدارى 
فول كنْت الا لمي فى مجلس الأنصار َتنا بو مُوسى َع أو دعو . قلمًا : 


00 
سل ست ىم ا عل 


مَاشَأنَكَ ؟ قَالَ : إن عمر أَرْسل إِلَى أن آنيه . نيت بت ابه فسلَمت ثانا فلم يرد علَى 
وحمت فقال : مَامتَعَكَ أن تَأنِيَا ؟ قلت إن َبتك فَسَلَمْت عَلَى بَابك ثانا » 2 


روم وي 00 20 


دوا عل رجض وقد قَالَرَسُولُ له عله « إذا اسان أحَلاكم لان قم يله . 
ليرج » . قَقَال عمَرٌ أقم عليه البيئة وإلا أُوْجِعتك . 

َقَالَ أبى بن كَمْبٍ لا يقُوم مََه إلا أصْعَر القَؤم . قَالَ أبو سعيد : قلت : أنا أصْغْرٌ 
القوم قال : قاذهب به . 


0. ..) حداثنا قيب بن سعيد وأبن ن أبى عمّر ء قَالا : حَدنَا سفيَان , عن يزيد بْن 


ددم يه اس دل و اد او 


خصيْفَة » بهذا الإستاد . وراد بن أبى عمَرَ فى حَديئه : قَالَ أبو سعيد : َقُمْت مَعَه » 


.مم يد > 


000 00 
20 201 سم مير 
5 ب( ..) حلائنى أبو الطاهر. أَخْبرتى عبد الله بن وهب . حَدئّنى عمرو بن 


7 د رع يهو ا ” 


م م ود الملا 


ره 1 ع ص عى 2 


8 سجس 


فَقَال ١‏ تلك الا مل سيع نم روك له يون ا 
أذنَ لَك » وإلا قارْجع » . قال أَبَىّ : وَمَاذَاكَ ؟ قَالَ استَأدنت عَلَى عُمَرَبْنِ الخَطَاب أمْس 


كلع 


وقصة أبى موسى فى ذلك مع عمر بن المخطاب إذا استأذن عليه ثلاثاً فرجع 5 

وقوله : إن النبى تله قال : ١‏ إذا استأذن أحدكم ثلاث فلم يؤذن له فليرجع » وقول 
عمر له : أقم البينة عليه وإلا أوجعتك ‏ الحديث » قال الإمام : الاستئذان مشروع ١‏ وقد 
جاء الحديث بكونه ثالثا . واختلف أصحابنا : إذا ظن أنه لم يسمع هل يزيد على هذا العدد ؟ 


كتاتبالآذات “نانث لاسا لب ب ل اوسنت و ب سخ 187 
اله مان بر 50 3 وس مد سم ف لسو بي وس وظع يك 00 
ثلاث مرات ء فَلَم يد لى فَرَجَعْت » ثم جقته ايوم فدخلت عليه . حر ان حتت 


و سك و 


سس ملست ثاثا ثم اصرق قال قد سَمعَْاك نحن حيتئذ عَلَى شقْل ٠‏ فلو 
مَااسِتَادَنت حتى يدن لَك ؟ قال : استَأانت كما سمغت رول لله عله . قال : قوالله » 


ا 2 
أو هرك وبَطتك» أو لين بن ينهد َك على هذا . 
قال أبَى بن كَمْبٍ : قوالله » لا يقوم مَك إلا أحَدننا سنا قم َي امعد فقو حا 


ده ار لل ك3 ١‏ نين 


اتيت عمر كلت 0 00 


ل ا 


- سات هو د 2 2 عه 2 


ال 0 
فاستأدّن يشكال عبر : واحدة .نم استَأدنَ الثانية 000 : تان “لم ادن الثّالئة . 


ل لشعبي ا ده الى ساس ست سوس ليع لمر لق 
قال عمر : ثلاث نم الصرف» فَأنبعه فده . قَقَال إن كان هدَا شيا حََظتهُ من رسُول 


اما وشئر 


اله لله نهَاء وإلا فَلاَجْعَلنَكَ عظة , قَالَ ُو سَعيد : فَأنَنَا. فَقَالَ نموا أدَرَسُول 


انك عله مَالَ ا 0 . قال الوا ون “كال > تقل : أتاكم 
ل فى مق رع نه ا نَ ؟ انْطَلق فَأنَا شريكك فى هذه العقوبة . فتاه » قَقَالَ: 
ا 


ع قل و ل ا لانن 3 ا اك ملأ #تزنا 


). ..) حائنا محمد بْن الْمتتَى وآبْن بَشّار» قَالا : حدئنَا محمد بن جعفر , حدثّنا 


اف كوم 000 رن رط ا از فز 
بوساح ؛ عن أبى نضرة » عن سعيد اح وَحَدَا مد بن اسن بن 
اه 0001 بن على 6 


خراش ٠‏ حَدثَا شبابة » حَدنَنَا شعبّة , عن | جريرى وسعيد بْن يزيد » كلاهمًا عن أبى 


ا عاط ل وبري اس برام و ١‏ م ا و 


ضر فالا : سمه يُحَد تع أبى سعيد الى بمعَى حديث بششر بن مضل عن 


فقيل : لايزيد عليه أخذاً بظاهر الحديث . وقيل : له أن يزيد عليه ؛ لأن التكرير المذكور 
فى الحديث يكون يراد به الاستظهار فى الإعلام فإذا ظن آنه لم يعلم فله الزيادة ليعلم به » 
وقال بعض أصحابئنا :هذا إذا كان بأن يستدعى رجلا باسمه فله أن يدعوه فوق الثلاث .2١(‏ 


. 1١97/9 انظر : المنتقى / 7585 » التمهيد‎ )١( 


# كتاب الآداب / باب الاستتذان 
5-5 

كلا( ..)وحلائنى محَمَ بحام , حَدئنَا بن سعيد لقان ؛ عن ابن جرئع ؛ 

سام السو ام ٍ_-. جز ضعو مر 


حَدئنا عطَاء ع عبد بن عَميّر ؛ أن با مُوسى اسنتأونَ عَلَى عُمَرَ تلان » أنه وجَده 
مشغولا. فَرَجَع . ثقَالَ عم : ألم مَْمَعْ صوات عبد اله بن قَيْسٍء اذو َه فقدعى له . 
قَقَال : مَاحَمَلَكَ عَلَى مَاصِنَعْت ؟ قَال : إنا كنا نؤمر بهذا . قَالَ : لتقيمن على هذا بي 0 
لأَفْعَلَنَ . د حرج فَانْلقَ إلى مجلس من الأصار ٠‏ تَقَالُوا : لايَشْهَد لَك عَلَى هَذَا إلا 


أصعرنا . عام أبو سعيد فال : كنا نؤمر بهذ فَقَال عمر : حَفَى عَلَى هَذَا من أمْرِ رسول 
لله له » ألهانى عنّهُ الصف بالأسواق . 


وراهمعى عداةه ل ل صو اس و1 عن كيك " اق عرو جاو ااا ود 


)0 ال لا م لم ا د 
حَدَئَنًا النْضرٌ يننى ابن سمي قالا جميعا : حَدننا ابن جريّج » بهذا الإستادء نَحوه . 


لت وى 


ولم يدك فى حَديث اضر ألهَانى عنْهُالصفق بالأسواق . 


وس قرع وس عق م 
0 (7194) حدئنا حسَين بْن حَريْث أبُو عَمّار » حَدننا الفضل بن موسى » 


> ل اي لى سيرى برس ول 200 > ه28 سا صل 
أخبرنا طلحة بن يحبى ؛ عن أبى برد » عن أبى مُوسى الأَشعَرئ» قال اد سوه 
اوس سه سر 


ِلَى عمَرَ بْنِ الخَطّاب فَقَالَ : السلام عليكُم » هذا عبد الله بن قَيْسٍ . قلم يأذن له . فقال : 
السلا عليكُم هذ بو مُوسَى : السلم ليم هذا الأشعرى» ثم اصرف قال : ردُوا 
عل ذوفن راقكاء لقال : يا موسى » مَارَدكَ ؟ كنا فى شَغْلٍ . قال : سمغت رَسول 


لله له يقول : « الاسستطدان تلات" فَإِنْ أذنَ لك وإلا فَارْجع » . قال : لتأنينى على هذا 


والاستئذان صورته أن يقول : السلام عليكم . وهو بالخيار أن يسمى نفسه مع هذا أو 

وقد ذكر مسلم فى بعض طرقه أن أبا موسى قال : السلام عليكم هذا عبد الله بن 
قيس» السلام عليكم هذا أبو موسى », السلام عليكم هذا الأشعرى » فأضاف إلى السلام 
مو م ال ال الم زر 
وكنى نفسه لعله ظن أن به يعرف . 

وقد تعلق من رد خبر الواحد بقول عمر لأبى موسى: (أقم عليه البينة وإلا أوجعتك) 2 
وهذا لاتعلق فيه ؛ لأن من يرد خبر الواحد لايلزمه أن يضرب المخبر إذا لم يتبين كذبه » 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من ح‎ )١( 


| 


ا 


كتاب الآداب / باب الاستئذان 


و : إن وَجَد بيه تجدوه عنْد المنبر ع عدي ون لم يج بيك لم دوه , 
لم لجا بالمَى وجوه . قال: يبا مُوسى » مول أذ جات ؟ قال: َعم ألى 


2 


ابْنَ كعب . قال عدل . قال: ياأبا الطَميْلٍ «ماقول هذا ؟ قال : . سَمعْت رسول الله عله 
ا ما اب « لات 2 على امنب مولا ب 0 


الله ؟ إنما سمعت شيعا » ف فأحبيت أن أتثت . 


وعمر قد تهدده هاهنا . 

و ل ا لي له 
رفى الله غندب أنه قال + :< أقلوا الخبر عن رسول الله عله وأنا شريككم )2 . قيل 
معناه : شريككم فى التقليل » ومما يؤيد أنه لم يذهب المذهب الذى ذهبوا إليه : أنه قال له 
فى بعض طرق مسلم : ١‏ يا أبا موسى » أوجدت ؟ قال : نعم ١‏ أبى بن كعب »2 قال : 
هذل قا + وائنا الطفيل + مايقو هذا #-قال:يعف التنى ! عه )"يفول للك ايا :اين 
الخطاب . فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله َيلّهُ » قال : سبحان الله » إنما 
سمعت شي فأحببت أن أتثبت » : وقيل : إنما ذلك ؛ لأنه صار كالدافع عن نفسه المعتذر 
عن فعله » فطلب شهادة غيره . 

وقوله : ١‏ ألهانى عنه الصفق بالأسواق » : قال الأزهرى : الصفاق : الكثير الأسفار 
والتصرف فى التجارة ٠»‏ وقال غيره : لأنهم (" كانوا يصفقون أيديهم عند المبايعة » 
وسميت البايعة بذلك فيكون المراد : ألهانى التجر فى الأسواق . 

قال القاضى : اختصاصه بالثلاث لثلا يخفى صوته » واستئذانه فى المرة الأولى » 
فكرر ثانية للبيان 2 ثم ثالثة لذلك 3 وليكون وتراً . وكذلك كان عليه السلام ‏ يكرر 
كثيراً ما يأمر به » ويؤكده ثلاثا لهذين المعنيين ‏ والله أعلم : 

فيه القيام بالحق بين أيدى الخلفاء لقول أبى لعمر ما قال . وفيه حماية الآكمة للشرع 
والتبيين أن يزاد فيها أو يتقول على النبى ‏ عليه السلام ‏ شىء . وفيه التغليظ بالقول . 

ويحتمل قوله : ١‏ لأجعلنك عظة » أو لأوجعن ظهرك وبطنك )»© أن يكون إذا تبين له 
أنه قال على النبى ما لم يقل وافترى عليه »لاسيما من قول أبى موسى : ١‏ هكذا كنا نؤمر )2 


. فى ح : لعلهم‎ )0( . ١١/١ ابن ماجه » المقدمة » ب التوقى‎ )١( 


4ب 


بد كتاب الآداب / باب الاستكئذان 


و اق رمم فسا له 8 حا اج. خبو حال 
)0 ..) وحداثاه عبد اله بن عمر بن محم بن أبان » ديا على بن اشم » عن طلّحة 


> يوت سو اب سس له 


ابن بح » بهذا الإستاد» غير أنه َال : ققال الم آنتا سمت هذ من وول 
اله لله ؟مَقَالَ : ا الاين ياابن , الخَطَاب عَدذَابًا علَى أَصْحَابٍ رسول الله عله عله . وم 


قن 6ه عن كيد جيه يترا 


يذكر من قول عمر : سبْحَانَ الله » ومَابعْدَه . 


فآحان القصة على جماعة وسنة فاشية عندهم إن لم يجد ماساعده عليها فيطرأ الوهم عليه. 

وأما ضحكهم من ذعر أبى مو سىن فلعجب رأوه من فرط هلعه وخوفه من إنفاذ عمر 
وعيده فيه لظاهر قوة لفظه 2 وكانوا قد أمنوا أن يجرى عليه شىء من ذلك لعلمهم بقوة 
حجته وسماعهم ماأنكر عليه من النبى ‏ عليه السلام ‏ فلم يهتموا بأمره . 


كتاب الآداب / باب كراهة قول المستأذن: ألا ... إلغ سس اا لل لاو 


(6) باب كراهة قول المستأذن : أناء إذا قيل : من هذا ؟ 


8 (1100) حدائنا محمد بن عبد لله بن مير » حَدئنَا عد الله بْن إذريس , عن 


00 د ىعر اه سن سد شد ىج لير 


ال 5 يت الى عله مدعنت . 


َال الَى عله من هذا ؟ ) . قلت : آنا . قَالَ : فَخَرج وهو يقول : «آناء نا !21 . 


9( سامش بش ولك ناي حت الي ب قال 


- ع وسا له رو 


ءًَ 2 و عمسم سه هع مه م 
بح : أحبرنا . مال أبو بكر : حَدَكنًا - وكيع عن شَعْبَة » عن مُحَمّد بْن المنكّدر » عَنْ 
جابر بن عبد الله قال : استأدنْت علَى النى عله . قَقَال : « مَنْ هذا ؟ » ققلت : أَنَا . قَقَالَ 
الى عله : «آثاء آنا !21 . 


و موق - 
)0 ..) وحدائنا إسْحَقَ بن إنراهيم . حَدَنا اضر بن ميل وأو عامر العقّدى . 
ل ع هل ار لك يعرم عاج سس اق اق 0 
ح وَحَدئنَا محمد بن المتتى » حَدئَّى وهب بن جترير .ح وَحَدلنَى عبد الحم بْن بشئر» 
رمه > هله و ل 


حدثنا به ؛ كلهم عن شب » بهذا الإسنتاد . وفى حديثهم : كأه كرِه ذلك . 

وقوله : فى حديث جابر : « أتيت النبى عله فدعوت ١‏ فقال النبى ‏ عليه السلام : 
من هذا ؟ ) قلت : أنا » فخرج وهو يقول : ١‏ أنا أنا ؛ » وفى بعض طرقه : ١‏ كأنه كره 
ذلك : قيل :1 إنما كره ‏ عليه السلام ‏ هذا من قوله ؟ لآنه لم يزده من قوله: 0 أنا » 
إلا إبهاماً لا استفسره من قوله : « من هذا ؟ ») إذ لا يقتضى ١‏ أنا » تفسيراً وتعنيفآ )١(‏ إلا 
لمن يعرف الصوت 227 ء. وإلا فهو تعنيفا 29 غير مفيد » وقيل : بل أنكر عليه الاستئذان 
بالدق وتغيير السلام ؛ لأنه فى غير كتاب مسلم : « فدققت الباب © (24 . واستدل به 
بعضهم على جواز ذلك » وجواز ضرب باب الحاكم وإخراجه 0 وقد كره بعض العلماء 
أن يكون الاستئذان بغير السلام 219 » والذى جاء فى الآثار الجمع بينهما » وفى حديث أبى 
موسى [ ١‏ السلام عليكم هذا أبو موسى » ] 297 وفى حديث عمر : ١‏ السلام عليكم أيدخل 
عمر ؟ » (5) وهذا قد يعرف صوته ويميز كلامه . 
)١(‏ فى ح : تعبينا () انظر : الخطابى فى معالم السئن 77/8 . (9) فى م * 
() البخارى ١‏ ك الاستئذان » ب من إذا قال: من ذا ؟ فقال + آنا لال ا 
(0) انظر : عارضة الأحوذى .1١4//٠١‏ 
(5) منهم ابن عبد البر فى التمهيد 7١7/7‏ . مصنف عبد الرزاق » ب الاسعذان بعد السلام 387/1٠١‏ . 
(0) سقط من الأصل 1 والمشنت من ح 2م أبو داود ك الأدبءب السلام 7ن أحمك 32/١‏ 


6 بلب٠سييو‏ لصح كفا الأداه يانه ريم النظرا فين ريت غيزه 


(9) باب تحريم النظر فى بيت غيره 
:4 (1163) حدائنا يَحبى بن يَحتى وَمُحَمَد بن رمح » قال :خرن الليكات 
وَاللّفْظ ليحي ٠.ح‏ وَحَدنَا فيه بن سعيد » حَدَا لش عن أبن شهَاب ؛ أن هل بن 


0 لس سا سا بير 


سند السأعدىئ أخْيرة؛ أن رجلا هلم فى مر فى باب رول اله هيوسم رول له 
له مذرى حك به رآسه ‏ فَلَمَا رآه رَسول الله عله قال :لو أعلم أنّك تنتظرنى لَطَعَدْت ١‏ 


به فى عينك». وقَال رول اله لله : ( نما جُعلَ لذن من أجل البِصَرِ » . 


00 


ماع مه ل و سد مس تابرع بوم 


00 ..) وحدئنى حرملة بن يَحتى . أَخْبرنًا ابن وطب . أخَبرنى يونس عن ابْن 
اف ا او ل ا ا ا 


كه و رول ال عه مذرى يُرجلبه رآسَة . قال له رسول الله أ له : ١‏ لو أعلّم نك 


اك 


تنظر طَعَنْت به فى عيّنك» إِنَمَا عل الله الإذنَ من أجل البَصر » . 
هه 3 عي لير دوفىيى # الى 50-6 دعم و لم 
)0 ..) وحدائنا أبو بَكْر بن أبى شيب وعمرو الثاقد وزهير بن حرب وابن أبى عم ؛ 
ول بم في سوسس 


قَالُوا : حا سيان بن عيبَة اح وحن أبُو تكامل الجَحدَرى» حَدكنا عبُ الواحد بن 
زيآد حَدنَا َعم كلاهما عن الزهْرى" » عن سهل بن سعد » عن البّى لله . نحو نحو 


عه #4 عر 


نفلاك ويولسين. 


وقوله : ٠‏ أن رجلاً اطلع فى جحر من باب رسول الله عله » ومع رسول الله عل 
مدرى يحك بها رأسه » . وفى رواية : « يرجل >2 ٠»‏ وقول النبى ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ لو 
أعلم أنك تنظرنى لطعنت بها فى عينك . إنما جعل الإذن من أجل البصر » ٠.‏ وفى 
الحديث الآخر : ١‏ فكأنى أنظر إلى النبى يختله ليطعنه » » وفى الأخرى : ١‏ لو أن رجلا 
اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ماكان عليك من جناح » : المدرى ء 
بكسرالميم : المشاط 2١(‏ . وقال ثابت : نحو المشط » وقيل : هى أعواد تحدد وتجمع صفافاً 
يجعل منها شبه المشط . تجمع مدارى . قال النضر : المدرى : هو من عاج تنشر به المرأة 
شعرها وتجعده وترفعه فى السماء ثم تضعه . قال ابن كيسان : هو عود تدخله المرأة 
فى شعرها لتضم بعضه إلى بعض ٠»‏ وبه يشبه القرن » قاله ثابت » ومن أثبه 257 قال : 


كتاب الآداب / باب تحريم النظر فى بيت غيره نان 


ول مل سبل عي الى برى عر تر سى ا لالس وسيررى بر ل 


؟ ات (/11 ؟) حدالنا يحتى بن بحتى وأبو كاملقضيل بن حسين وقتية بن سعيدت 


الى له وى كوك 


وَالَفظ ليَحبَى وأبى كامل قال يحبى : أَخْبَرنا قال الآحَران 0 ححماد بن زيد 
عن بيد ل بن أبى بطر » عن أنّس بن مالك ؛ أن رجلا طلم من بض حبر الى عله ) 


مه بمشقص ألا سَاقص» فكَاْى أن إلى رول اله عله يَختله ليطعت . 


ل[ سس سم 


مدرارة )١(‏ قال : ويقال : مدرية » قال غيره ويقال : مدراية . 

وقوله : ١‏ يحكه ») يفسره قوله : « يرجل »© . وفيه جواز ترجيل الشعر » وأنه من زى 
النبى ‏ عليه السلام ‏ [ وأصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ وقد جاءت به الأحاديث من فعله 
يله ] (") بذلك وهو من النظافة وتحسين الزى وإكرام الشعر . وكره من ذلك الإكثار وهو 
الذى جاء فيه الحديث النهى عن الأرفاه » وفسره فى الحديث : الترجل فى كل يوم ء 
ولكنه 059 خارج عن عادة الرجال ويشبه بعادة النساء واشتغال لازم بزينة الدنيا » ومضادة 
لقوله فى الحديث [ الآخر ] (4) التذاذه 2 من الإيمان. يريد فى بعض الأحيان ٠‏ فلا يغفل 
عن الترجل بيده حتى يتشعث وتنكر حالته وصورته حتى يكون ثائر الرأس كأنه شيطان » 
ولا يواظب على ذلك كل يوم حتى يكون فى عدد المترفين والمشبهين بالنساء فى لزوم 
الزينة . وهذا يجمع هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى وقد روى [ الحديث ] (2©0 المذكور: 
«كان النبى عَّهُ ينهى عن كثير من الأرفاه » » وهذا اللفظ يبين ماذكرناه . 

وقوله : ١‏ إنما جعل الإذن من أجل البصر »© : تنبيه على علة الاستئذان . وفيه حجة 
للعاصين ("2 وأصحاب المعانى . ورد على أهل الظاهر من المانعين من ذلك . ومعنى 
«يختله » : أى يراوغه ويغفله . وأصله الحذر » وممخادعة العبيد ومراوغته. 

وقوله : « فحذفته » بالحاء : أى رميته بحجر من (2) أصبعيك ٠‏ وقد تقدم تفسيره فى 
أول الكتاب . [ وبعده ] (9) . 

قال الإمام : قد تقدم الكلام على هذه الأحاديث » وذكرنا الخلاف بين العلماء و 
أصحابنا فى ضمان العين لو فقئت على هذه الصفة . عند كلامنا على المعضوض أصبعه 
فاندر ثنية العاض ٠‏ فيطالع هناك . 


. سقط من الأصل‎ )١( . فى ح : مدراة‎ )١( 
. فى ح : لأن هذا . (5) ساقطة من الأصل » والمثبت من ح‎ )9 
وأبو داود 4/ 76 برقم‎ » )411١8( فى ح : البذاذة . انظر : سان ابن ماجه » ك الزهد ؟/ برقم‎ )5( 
00 /١ والنهاية فى غريب الحديث‎ » )4١55( 
ساقطة من الأصل » ولمثبت من ح . 0) فى ح : القائصين . (0) فى ح : بين.‎ )5( 
. ساقطة من ح‎ )9( 


يع يي : كان قاب ارجات قرب الل و 
اا ا ل ل تاس اس ص سا ى دسق 


4 (9188) حدثنى زهير بن حرب » حدثنا جرير عن سهيل ٠‏ عن أبيه » عن أبى 


2 


هريرة » عن عن النبى لله » قَالَ ١‏ م اطَلمَ فى بَيْت قوم عير نهم , ققد حل لَهُمْ أن 


44( ..) حلانا ابن أبى عمَرَ» حَدئنا سيان عن أبى اراد » عن الأعرج » ؛ عن 


أبى هريرة » أن رسُول الله عله قَالَ ١:‏ لو أن رَجَلا اطَلَّم علَيْكَ بغي إِذن فََدَفْتَه بحص 


عم امس 
ل سوسا قر 


فقت عي ماكان َلك من ناح ا 


وقوله ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ [ فقد حل لهم ] 2١(‏ أن يفقؤوا عينه » : فحمله على أنه 
لم ينزجر ولاقدروا على كفه عن النظر إلى عورتهم إلا بفعل أدى إلى ذهاب عينه . 

فآل القاضى: وقيل قن :هذا كله إنه على 'طريق التغليظ والزجر والمبالغة فى التكبر0؟). 

وقوله : « لو علمت أنك تنتظر فى »2 : كذا الرواية لغير العذرى » وعند العذرى 
«تنظرنى » وهو الصواب . النظر يقع بمعنى الانتظار ولايقع الانتظار بمعنى النظر إلا على 
تجور من تكلف [ المنظر مثل النظر ] 29 . 


3 42 ( سقط من الأصل 2 والمثبت من ح والمطبوع رقم‎ )١( 
0ج م‎ 


كتاف الآذات / نات نظن الفجاة سس يج ههه سشسهشتت ‏ هم 


)٠١(‏ باب نظر الفجأة 
0 ل هل ل هرم بي بوسى را 1182 عزو :م 
0 (1198) حلالتى يبن سعيد » حَدلا يزيد بن ريع .ح وَحَدننًا أبو بكر بن 
1ه لمهم 0 ام دو م هر و ا 


أبى شيبَة » حَدئنَا إسماعيل بن علي ؛ كلاهما عن يونس بي تخدتى زمر وخر 


ا لو فى ع وك رع و عه مه 0 م سس 3 
حدثنا هشيم » أَخبرنًا يونس . عن عمَرو بن سعيد » عن أبى زرعة » عن جرير بن عبد الله» 


سس اس 


قال : سألت رَسُولَ لله عله ع نظ الفجَاءة. فَأمرَتى أن أصرف بَصرى . 


وقوله : « سألته عن نظرة الفجاءة » فأمرنى أن أصرف بصرى »© : الفجاءة » مهموز 
ع او ونج اماي اي ع وا يد 
التى لم يقصد صاحبها تأملها والنظر إليها » فتلك معفو عنها . والمنهى عنه المحرم من ذلك 
إدامة النظر وتأمل المحاسن على وجه التلذذ والاستحسان ا ؛ ولهذا قال فى الحديث: 
إن النبى عَفْلَّه قال لعلى : « لاتتبع النظرة بالنظرة »فإنما لك الأولى؛ وليست لك الثانية» 217 . 
وأمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار » كما أمرهم بحفظ الفروج » وقال ‏ 
عليه السلام ‏ : ١‏ العين تزنى » 299 . 

وفى هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها . وإنما ذلك 


وفى 
استحباب وسنة لها » وعلى الرجل غض بصره عنها . وغض البصر يجب على كل حال 
ف نوو © #الكووات وأسناهها .ريحت ره علن حال كو سال عا لس معورة + ست 
غض البصر إلا لغرض صحيح من شهادة أو تقليب جارية للشراء ٠‏ أو النظر لامرأة 
للزواج» أو نظر الطبيب » ونحو هذا . 

وقد اختلف السلف من العلماء فى معنى قوله  :‏ ولا يبدين زينتَهن إِلأَ ما ظَهرَ منها 204 
فذهب جماعة من السلف : أنه الوجه والكفان (4) 


قال القأضى إسماعيل : وهو الظاهر 0 إيآن المرأة يجب عليها أن تستر فى الصلاة كل 
موضع منها لايراه الغرباء إلا وجهها وكفيها » فدل أنه مما يجوز للغرباء أن يروه وهو قول 
مالك . قالوا : والمراد بالزينة : مواضع الزينة » وقيل : المراد : الثياب » ولاخلاف أن 
)١(‏ أبو داود » ك النكاح » ب مايؤمر به من غض البصر ١». ١‏ الترمذى » ك الآدب » ب ماجاء فى نظرة 
المفلجأة ه/ 4؟ (لالالا؟) . 
(5) أحمد 359/5 . (9) النور : ١‏ 
(5) منهم : ابن عمر » وسعيد بن جبير . انظر : مصنف ابن أبى شيبة ”/ “7817 » التمهيد 7582/57 »2 تفسير 
الطبرى ١١8/8‏ » تفسير ابن كثير ”/ 7586 . 


78 كتاب الآداب / باب نظر الفجأة 


نا اوس عه وس لس ع وس سي سع تي ا سه سف ع ولس سن ف 
(...) وحدثنا إسحق بن إبراهيم , أخبرنا عبّد الأعلى . وقال إسحق : أخبرنا وكيع » 
ل تم لوس ع و او 


حددنًا سفيان » كلاهما عن يونس»ء بهذا الإستاد . مثله . 


فرض ستر عورة الوجه مما اختص به أزواج النبى لله منذ نزل الحجاب .2 وسيأتى الكلام 
عليه بإثر هذا الكتاب [ إن شاء الله ] 20 . 


كتاب السلام/ باب يسلم الراكب على الماشى ... إلخ ‏ --- -.|ل_ للش الهس 


سم الله الرحدن الرجيم 
9 كتاب السلام 
)١(‏ باب يسلم الراكب على الماشى » والقليل على الكثير 
(١‏ حَدلنى عقبة بْن مكْرم » حَاننَا بعاصم عن ابن جريّج . 


ح وَحَدلّى محمد بن مرزوق حَدئًا روح »حَدننًا بن جريج ٠‏ أخبرنى زياد ؛ أن َابنًا - 
- 7 ومع ور - ٍ- 20 و 


مَولى عبد لمن إن ويد - أخيره ؛ أنه سمع أبا مريرة يول : كال رول اله لله : 


ايلم الراكب على الماشى » ولاش عَلى القَاعد » والقليل على الكثير » . 


كتاب السلام 
له : « يسلم الراكب على الماشى » والماشى على القاعد ٠‏ والقليل على الكثير » » 

قال الإمام : ابتداء السلام سنة » ورده واجب. هذا المشهور عند أصحاينا(١)‏ » وهو من 
عبادات الكفاية التى فعل الواحد فيها ينوب عن الجميع ؛ ولهذا يجزئ أن يبتدئ من الجماعة : 
واحد » ويرد منها واحل(25. وقال أبو يوسف : لا بد أن يرد الجماعة كلها( . 

وإنما شرع سلام الراكب على الماشى لفضل الراكب عليه من باب الدنياء فعدل الشرع؛ 
بأن(4») جعل للماشى فضيلة أن يبدأ. واحتياطاً على الراكب من الكبر والزهو وإذا حاز 
الفضيلتين ؛ ولهذا المعنى أشار بعض أصحابنا . 

وإذا تلاقى رجلان كلاهما مار فى الطريق ٠»‏ بدأ الأدنى منهما الأفضل إجلالاً للفضل 
وتعظيما للخير ؛ لأن فضيلة الدين مرعية فى الشرع مقدمة . 

وأما بدء المار للقاعد » فلم أر فى تعليله نصاً » ويحتمل أن يجرى فى تعليله على هذا 
الأسلوب ٠‏ فيقال : فإن القاعد [ قد ]200 يتوقع شرا من الوارد عليه أو يوحس292 فى نفسه 
خيفة . فإذا ابتدأه بالسلام أنس إليه . أو لأن التصرف والتردد فى الحاجات الدنيوية 


. 789/0 التمهيد‎ )١( 

(0) قال ابن عبد البر : وهو قول مالك والشافعى وأصحابهما وأهل المدينة. انظر : التمهيد 781//08 . 
(©) لم أعثر عليه فى كتب الأحناف ؛ وهو فى التمهيد 7817/0 . والنووى فى شرح مسلم ١40/١5‏ . 
() فى ز : لأن » والمثبت من ح . 

(5) من ح . 

(0) فى ز : يوجش »ء والمثبت من ح 


م لدهدلسسس كتاب السلام / باب يسلم الراكب على الماشى . . . إلخ 
وامتهان النفس فيها ينقص من مرتبة المتصاونين والآخحذين بالعزلة تورعا » فصار 
للقاعدين(١2‏ مزية فى باب الدين ؛ فلهذا أمر بابتدائهم. أو لأن القاعد يش عليه مراعاة 
المارين مع كثرتهم والتشوف إليهم » فسقطت البداية عنه وأمر بها المار ؛ لعدم المشقة عليه. 

وأما بداية القليل للجماعة الكثيرة » فيحتمل أحيانا أن يكون الفضيلة للجماعة ؛ ولهذا 
قال الشارع : عليكم بالسواد الأعظم » ويد الله مع الجماعة2"9 » فأمر ببدايتهم فضلهم . أو 
لأن الجماعة إذا بدؤوا الواحد خيف عليه الكبر والزهو ٠»‏ فاحتيط له بألا يبدأ » وقد يحتمل 
غير ذلك . ولكن ما ذكرناه هو الذى يليق بما قدمناه عنهم من التعليل » ولا يحسن 
معارضة مثل هذه التعاليل بآحاد مسائل شذت عنها ؛ لأن التعليل الكلى لموضع الشرع لا 
تتطلب فيه ألا يشذْ عنه بعض الجزئيات . 
سنة » والرد فرض(؟) . 

وقال القاضى عبد الوهاب:[ لا خلاف أن ابتداء السلام سنة أو فرض على الكفاية ](0) 

قال القاضى : معنى قوله : أو فرض على الكفاية » مع ما تقدم من قول غيره : أنهم 
أجمعوا أنه سنة من غير خلاف ٠»‏ أى أن إقامة السنة وإحياءها فرض على الكفاية . 

وللسلام أحكام فى صفته وصفة رده ومعنى لفظه وحكمه 4 وحكم رده ومن المخاطب 
بالابتداء به 2 وقد مضى الكلام فى هذه الأحكام الغلاثة الأخيرة ِ 

قاما وفع ذاو يكوك 9 البااة علدكم م أو تثلام تكليكم تقال الله بعال © وإذا 
جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قل سلام عليكم 4( , وقال اوور 0 
باب . سلام عليكم 04 . وقال : 8 سلام على إل ياسين 4( . وفى التشهد : السلام عليك 
أيها النبى [ ورحمة الله وبركاته ](23 ودخول الألف واللام فيه عندهم للتعظيم. قال أهل 


. فى الأصل : القاعد . والمثبت من ح‎ )١( 
(؟) رواه ابن ماجة عن أنس قال : قال رسول الله عله « إن أمتى لا تجتمع على ضلالة » فإذا رأيتم اختلافا‎ 
فعليكم بالسواد الأعظم » ك الفتن »ب السواد الأعظم 2170/7 وجاء بطريق آخر عن أبى أمامة موقوفاء»‎ 
. 7/8/5 وأحمد‎ 
وفى إسناد ابن ماجة: أبو خلف الأعمئ. واسمه: حازم بن عطاء وهو ضعيف. انظر : مجمع الزوائد.‎ 
. 555/5 ك الفتن » وقال : حديث غريب.‎ )5١7370( ورواه الترمذى بقرب لفظه رقم‎ 


فى ر : قوله ٠‏ رالمت من ح . (5) انظر : التمهيد 789/6 
[(لمع) سقط من ز 6 والمثدت من ام 5 69 الأتعام 00 
(90) الرعد : 23717 54؟. (8) الصافات : .١1٠‏ 


6 ؛ سقط من ز. وهو جزء من حديث تقدم 5 ك الصلاة »اب التشهك ع الصلاة (5 ١‏ 5) . 


كح البلا اباك سل الزاكب على لاقي د الم جح يجيت 11 


العربية : وهى تدخل لثلاثة معان : للتعريف : كقولك : الرجل » وللجنس : كقولك : 
النساء والذهب. وللتعظيم : كقولك: العباس والحسن» وهاتان لغتان فى السلام معروفتان» 
ولغة / ثالثة : سلم . بكسر السين » وأنشدوا : 

وقفنا فقلنا إيه سلما فسلمت كمأ انهل بالبرق والغمام اللوائح 

فإن زاد : « ورحمة الله وبركاته » فحسن . وقد استدلوا بقول الملائكة بعد ذكر 
السلام: © رَحَمَت الله وبركاته عَليَكُم أَهل ابت 2174. وقد جاء فى التشهد : السلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله وبركاته2"؟ » وقد جاءت بذلك عن السلف آثار . 

ويكره أن يقول فى الابتداء : عليك السلام » وجاء فى الحديث النهى عنه » وأنه تحية 
الموتى229 » ومعناه : أنه عادة الشعراء المؤبنين 259 للموتى فى أشعارها ومراثيها » كقوله : 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما(5) 

لا أن هذه هى السنة .وقد قال عليه السلام ‏ : ١‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين )22500 
فحياهم تحية الأحياء. قال بعضهم2"7 : ولأن عادة العرب فى تحية الموتى قد جرت فى تقديم 
اسم المدعو عليه فى الشر(8 » كقولهم : عليه لعنة الله وغضبه ١‏ وقال الله تعالى : لا وإِن 
عليك لعنتي إلى يوم الدين 004 » وهذا لا حجة فيه ؛ لأن الله قد نص فى الملاعنة بتقديم 
اللعنة والغعضب على الاسم » وقيل : لأن السلام اسم الله( )١٠١‏ وهو أولى بالتقديم وهذا 
حسن لو سلم . وقد تقدم الخلاف فيه . ويناقضه جواز ذلك فى الرد وهو [ مالا )١١(]‏ 
يختلف فى جوازه » وقد روى عن الملائكة فى حديث آدم(2231 » وروى أن النبى عَفْلّهُ قال فى 


. هود : "الا‎ )١( 
. انظر : التشهد فى الصلاة (؟505)‎ )0( 
فيردون علينا أكثر مما‎ ٠» فروى عن زهرة بن خميصة قال : ردفت أبا بكر فكنا نمر بالقوم فتسلم عليهم‎ 

نسلم » فقال أبو بكر : ما زال الناس غالبينا . انظر : ابن أبى شيبة 475١/4‏ . 

(") الترمذى » ك الاستكذان » ب ما جاء فى أن يقول : عليك السلام مبدتا )7517/51١(‏ . 

(4) فى ز : والمرثيين . 

(0) البيت عزاه النضر بن شميل لعبدة بن الطيب من قصيدة رثى فيها قيس بن عاصم حين توفى. الإصابة 
*/:5؟ »ء واللسان ؟/ 5940 . 

(5) سبق فى مسلم » ك الجنائز » ب ما يقال عند دخول القبور رقم )9174/١١5(‏ . 

(0) منهم : ابن بطال فى شرح البخارى 4 ق / 80 . 

(6) فى ز : السوء » والمثبت من ح . 

(9) ص : شلا. 

. )505( سيق فى ك الصلاة » ب التشهد فى الصلاة رقم‎ )٠١( 

. فىح : مالم‎ )١١( 

. ١59 البخارى » ك الاستئذان » ب بدء السلام /ا/‎ )١6( 


ا 


:لال كتب السلام / باب يسلم الراكب على الماشى ... إلخ 
الرد كذلك : « عليك السلام » . 

وأما فى الرد فيقول : ١‏ السلام عليك(22 » أو : « عليك السلام ورحمة الله وبركاته » 
وإن اقتصر على السلام أجزأه إلا أن يكون المسلم أولا قد زاد الرحمة والبركة » فعلى الراد 
وأن يسمع ما يحيونه به فإنها تحيتك و نحية ذريتك » فقا ل :7 السلام عليكم ( فقالوا:( السلام 
عليك ورحمة الله وبركاته »210 » وهو أحد التأويلين فى قوله : 8 وإذا حبيتم بتَحيّةَ فَحَيُوا 
بأَحْسَن منها أو ردُوهًا 204 . 

وأما معنى السلام » فقيل : معناه هنا : اسم الله . أى كلاءة الله عليك وحفظه كما 
يقال : الله معك ٠‏ والله يصاحبك. والسلام : اسم من أسماء الله هو : السلام المؤمن 
المهيمن 74؛) . ومعناه : السالم(5) من النقائص والمعايب ٠»‏ وقيل : المسلهم07) لعباده » 
وقيل : المسله("2 على أوليائه فى الجنة » وقيل : مسلمهم من عذابه(22 » وقيل : معنى 
سلام عليك : أى السلامة والنجاة لكم ٠‏ كما قال : 8 فسلام لك من أصحاب اليمين 9(4) . 


وقيل معناه : أنا مسالم لك .» وسلم لك غير حرب . والسّلم والسلام [ الصلح 22١0]‏ . 


. فى ح : عليكم‎ )١( 

() البخارى » السابق . 

) النساء : 865 . 

() الحشر : 37 . 

(7-0) فى ز : السلام وهو خطأ : 

(8) انظر : أحكام القرآن للقرطبى 7987/0 سورة النساء. . 
(9) الواقعة : 94١‏ . 

)٠١(‏ من ح. 


كتاب السلام / باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام 2 


00 


6130-١‏ سه وى لح عدا قاذ لواح زد 


حَائنَا ماب حكيو »عن !سب يدالب أبى طلحَة» عن أيه ٠‏ كال قل 
ا 


الوطلحة : كنا فُمُودا بالأنية تَحَدْ َجَاء ولاه عل قمعي . فقَال : ١‏ مالكم 


وََجَالس الصعُدات ؟ انوا مالس الصعدات  ٠‏ قلا إِنَمَا قعَدنَا غير م باس 


0 سوكةو 


قَعَدنا تتذَاكر وتتَحَدث . قال ١‏ ما لاء قَأدوا حمَها : عض البُصرء ورد السّلام ؛ وحسن 
الكلام ». 
0 - (91371) دنا سويد بْن سعيد » حَدئنَا حفص بْن ميْسَرَة عَن ويد بن ألم » 


َنْ عَطَاء بن يسار ء عَنْ أبى سعيد الْحُرى . عن الى عله َال ؛ إياكم والجلوس 
بالطرقَات ) . قالوا يا سول الله » ما لاب من مجَالِسنَا َحَدث فيه َال رُسُول الله 


عه ٠:‏ إذا يم إلا املس ء تأَعطُوا الطريق حَقه » . قالوا : ومَا حَقَهُ ؟ قَالَ 00 
البَصرء وكف الأدَى . ورد السّلام » والآمر اروف والتهى عن لكر » . 


قوله : ١‏ اجتنبوا مجالس الصعدات »© بضم العين . قال الإمام : هى الطرق مأخوذة 
من الصعيد. وهو التراب» وجمعه صعد» ثم صعدات» مثل: طريق وطرق » ثم طرقات. 

قال القاضى : قد جاء فى الروايات الأخرى مفسرا بذلك : ١‏ إياكم والجلوس 
بالطرقات لمك وقيل : الصعيد : الطريق الذى لاا نيات فيه(١)‏ 2 مأخوذ من الصعيد 2 
التراب أو وجه الأرض ٠.‏ 

وقوله: ١‏ فإما لا فأدوا حقها » [ بكسر الهمزة» معناه: إلا لم تتركوها فأدوا حقها ](2, 
كما قال فى الحديث الآخر : ١‏ إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه ». قال ابن 
الأنبارى : ومعناه : افعل كذا وكذا إن كنت لا تفعل كذا وكذا ء فدخلت « ما ») صلة ء 
وقد مر من هذا [ الحرف ]9© . 

وقوله : وما حقه ؟ قال : « غض البصر . وكف الأذى . ورد السلام » والأمر 


. فى الأصل : فيها » والمثبت من ح . (؟) سقط من اللأصل‎ )١( 
: إفرف ساقطة من الاأصل‎ 


/٠‏ ب 


؛: ل سسسب كتاب السلام /باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام 


ال ل جو لي الوك 2 ل مهد فو لهو 


(...) حدثنا ا يَحنى بن يَحَى , حاب ايبن محمد الى . ح وحدثنا محمد 


بالمعروف والنهى عن المنكر » » وفى الحديث الآخر : «(وحسن الكلام » » : قد بين من هذا 
[معنى 2١(]‏ علة ما نهى عنه من الجلوس على الطرقات من التعرض للفتن بحضور النساء 
الشواب » وخوف ما يلحق من ذلك من النظر إليهن والفتنة بسببهن » ومن التعرض لحقوق 
الله وللمسلمين بم(" لا يلزم [ الإنسان إذا كان فى بيته وحيث ينفرد أو يشتغل بما يلزمه ]220 
رسن :"از التاكر وفط: المخار لد بيك مان الم الامن والتهى عند ذلك © 'فإن تزك 
ذلك » فقد تعرض لمعصية الله . 

وكذلك هو يتعرض لن يمر عليه ويسلم » وربما كثر ذلك عليه فيعجز. عن رد السلام 
على كل مار ورده فرض فيأثم والمرء مأمور ألا يتعرض للفتن » ولا لإلزام2؟2 نفسه ما لعله لا 
يقوم بحقه فيه فندبهم النبى تَله إلى ترك هذا ٠‏ فلما أعلموه أنه لا بد لهم من ذلك لا 
يقصده الإنسان بمجالسة جيرته وأصحابه فى أفنية منازلهم لترويح قلوبهم وقضاء حوائجهم 
والمباحثة عن أحوالهم. قال لهم : إن أبيتم إلا ذلك فأدوا الحقوق اللازمة لكم . 

وفيه دليل أن أمره ‏ عليه السلام - لم يكن لهم على الوجوب . وإنما كان على طريق 
الترغيب والحض لا هو أولى20 ؛ إذ لو فهموا منه الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة » وقد 
يحتج به من لا يرى الأوامر على الوجوب. وفيه حجة على وجوب رد السلام » وحجة على 
أن الماشى يسلم على القاعد » كما تقدم فى الحديث قبل . 

وأما قوله : « وكف الأذى »© : فيحتمل أن يكف أذى الناس بعضهم عن بعض ح 
وهو من نحو قوله: : ١‏ والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وقد يكون أن تكف أذاك عن 
المار فيه بألا تجلس حيث يضيق عليه الطريق » أو من يتأذى بجلوسك على باب منزله » أو 
طريق واردته » أو حيث يكشف عياله » أو ما يريد التستر به من حاله . 

وقوله : « وحسن الكلام »: ندب إلى حسن معاملة المسلمين بعضهم لبعض ٠»‏ وأن 
الجالس على الطريق يمر به العدد الكثير من الناس » فربما سألوه عن بعض شأنهم ٠»‏ ووجه 
طرقهم » فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام » ولا يتلقاهم بالضجر وخشونة اللفظ ٠‏ 
ولعل هذا من باب كف الأذى المتقدم . 


. ساقطة من الأصل . (0) فى الأصل : مما‎ )١( 

)سقط من رن (4) فى الأصل : لازم . 

(5) قال القرطبى فى المنهم : هذا الحديث إنكار للجلوس على الطرقات وزجر عنه ١‏ لكن محمله إذا لم يطرأ 
على ذلك حاجة . لكن العلماء فهموا أن جهة المنع ليس على جهة التحريم » وإنما هو من باب سد 
الذرائع . 'ق ١78/‏ . 


اث تب 1 5101 


ا 


قال الإمام: خرج مسلم فى هذا الباب : حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا حفص بن 
ميسرة » عن زيد بن أسلم ‏ الحديث. ثم أردف عليه : حدثنا يحيى بن يحيى » حدثنا 
عبد العزيز بن محمد الحديث. وحدثنى محمد بن رافع . حدثنا ابن أبى فديك » عن 
هشام بن سعد . كلاهما عن زيل ب بن أسلم. هكذا رواه الرازى عن الجلودى. وأما السجزى 
فلم يتكرر عنده ولا عند ابن ماهان ولا غيرهما . وتكررت عند الجلودى والكسائى فى مواضع 
أخر من كتاب الأدب . فذكر أحاديث217 . سويد ». ثم أعقبا بعده » فقالا : حدثنا يحيى 
اوديعي + جمد عبد اللاين برزية + عن ويد + جحل امكان لأعيه الغرية ين محمد : 
« عبد الله بن يزيد » . قال بعضهم : والصواب ما تقدم » وكذلك خرجه الدمشقى فى 
كتاب الأطراف عن يحيى بن يحيى » عن عبد العزيز. وكذلك رواه ابن ماهان فى الموضعين 
معا » لم يكن عنده فيه خلاف . 


14١‏ /أا 


8 الس ب لللمللتت كتاب السلام / باب من حق المسلم للمسلم رد السلام 


(6) باب من حق المسلم 5-5 رد السلام 


م د ودعف 4 مس ابر عي ام 


-11010) حل حرطة بن يحنى » غير ين رطب ء أطيرى يونس » من بن 
شهاب عن ابن السب ؛ أن أب هريْرة قال :َال سول الله عله :حت الم على امل 


ل الى عم بيو بس اس و علط ماح اناق 


حَمْس") .ح وحدثنا عبد بن حميّد أخْبرنَا عبد الاق أخيرا معمر» عن الزهرى . 
عَن بن اليب » عن أبى هريرة َال : قال سول الله عله : ا خَسْس تب للصسسلم على 
أخيه ل لت 
تئر 


أ 
9 سخ اس لصم 


َال عبد الررّاق : كان مَعْمر يرل هذا الحَديث عن الزهرئ ٠‏ وأسده مره عن ابن 


07 > مع ا 


المسيب عن أبى هريرة . 


قال القاضى : قوله : « حتق المسلم على المسلم خمس © فذكر : ١‏ رد السلام » 
وتشميت العاطس ٠‏ وإجابة الدعوة » وعيادة المريض » واتباع الجنائز » : فلا خلاف أن 
القيام بذلك على الجملة فرض » لكنه فى الجنازة على الكفاية » حتى إذا لم يكن بالحضرة 
عدة كثيرة إلا من يقوم تعين عليهم . 

واختلف فى رد السلام وتشميت العاطس . هل هو فرض على الكفاية أو على العين » 
وقد تقدم منه » وسيأتى الكلام فى تشميت العاطس / . 

وأما إجابة الدعوة » ففى الوليمة فرض وقد تقدم الكلام عليه » وفى غيرها ندب » وقد 
يكره ذلك فى غير الوليمة لأهل الفضل . 

وأما عيادة المريض فمندوب إليه إلا فيمن لا قائم عليه » فعلى المسلمين فرض على 
الكفاية » القيام عليه » وتمريضه ؛ لئلا يضيع ويموت جوعاً وعطشاً. وذلك أصل سنة 
العيادة لتفقد حال المرضى والقيام عليهم . 

وأما ابتداء السلام » فقد تقدم الكلام فيه . 

وأما النصيحة »فمرغب فيها غير واجبة .لكنه إذا استنصح كان مندوبا إلى أن ينصح؛ 
لأنه حض - عليه السلام - على النصيحة لكل مسلمءفإذا استنصح؛ وجب عليه النصيحة(١2,‏ 


. )98( سبق فى ك الإيمان » ب بيان أن الدين النصيحة‎ )١١ 


عاك الباق لامو خب لك للف :1ج مك جسسسسصح حت _ شب . للا 
5ه( ..) حَدئنَايَحَى بن أيوب وَقَُيَة ون حُجْر » قَالوا : حَدئنًا إسْماعيل و 

ابن عفر عن العلاء ‏ عن أب عن أبى هري ؛ أن رول له عله قال لاحل للم 
عَلى الم ستا» . قيل : ماهن يا رَسول الله ؟ قَالَ  :‏ ذا لقته فَسَلمْ »وذ دعاك 
عو 


َه وذ اسنصّحَكَ اْصح له » وإ َس فَحَمد اله همه » وإذأ مرض قعذه . 
ذا مات فَائبعه » . 


ولا يداهن فى ذلك . ولفظة « حق » لا تقتضى الوجوب حيث وقعت » وقد تقدم هذا فى 
لفيا 2 

وقوله : « وتشميت العاطس »© : هو الرد عليه. يقال بالسين المعجمة والمهملة » 
وأصله : الدعاء » وكل داع بالخير فمشمت . 


3 كتاب السلام/ باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ... إلخ 


0 باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 


وكيف يرد عليهم 


ا اا لت 0 


5 - 01700 حَننَايَحى ييح , لخر يم ٠‏ عن عبيّد الله بْن أبى بَكْر» قَال: 
سمغت أَنسا يقول : قال رتسول الله عله اح حلت إسماعيل بن سام حَدنا ميم 


أخبرنا عبيد اله بن أبى بكثر عن جد نس بن مَالك ؛ أن رول اله كه قَالَ : ١‏ إِذَا سلم 
عَليكُمْ هل الكتاب قَقُولوا” : وعليكم » . 


له : « إذا سلم عليكم أهل الكتاب » فقولوا : وعليكم » . وفى الرواية الأخرى : 
« إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم : السام عليكم » فقولوا : وعليك »وكذا فى 
رواية السجزى ٠»‏ ولغيره : « عليك » بغير واو » وفى الحديث الآخر فى رده عليه السلام - 
عليهم. فقال : « قد قلت : عليكم » وفى الآخر : ١‏ وعليكم »© . قال الإمام : اختيا 
بعض الناس فى الرد أن يقول : عليك ٠»‏ بغير واو(١؟‏ » ورأى أن إثبات الواو تفيد إثباته 
على نفسه حتى يصح العطف عليه » وقاله ابن حبيب من أصحابنا(؟2 » ووقع لغيره من 
أصحابنا إثبات الواو فى الرد » وهكذا وقع فى كتاب مسلم إثباتها إلا فى بعض طرقه فى رد 
النبى ‏ عليه السلام ‏ فإنه قال : « قلت : عليكم » » وفى بعض طرقه : « قلت : 
وعليكم» والانفصال عما قاله ابن حبيب أن يكون الواو للاستئناف لا للعطف والتشريك بين 
الأول والثانى » واستعمالهما للاستئناف كثير » فاستعملت له ها هنا . 
واختار بعضهم أن يرد عليهم السلام ‏ بكسر السين ‏ وهى الحجارة . 
قال القاضى عبد الوهاب : والأول أولى ؛ لأن السنة وردت بما ذكرناه ؛ ولآن الرد 
إنما يكون : بجس المردود لا بغيره . 
وقد تعلق تعضن الناس فو إباجة لفظ الثلام .بقولة سبحانه وتعالى : © سلام عليك 
ماأستغفر لَك بي 2204 . وبقوله عز وجل : #« وقل سلام فسوف يَعِلَمُونَ 24074 . والجواب عن 
هذا | : أنه لم يقصله بهذه التحية » وإنما قصد المباعدة والمتاركة ؛ ولهذا قال بعض الناس فى 
قوله جلت [ حضرته ]220 قدرته : 8 وقُل سلام فسَوف يعُلَمُونَ * : إنها منسوخة بآية السيف 
لما كان القصد بها المباركة . 


. 6 منهم : سقيان بن عبيئة » والخطابى. انظر : معالم السئن‎ )١( 
. 89 : المنتقى // 73801 . (9) مريم : 5 . (5) الرخرف‎ 9 
. زائدة فى الأصل‎ )5( 


كتاب السلام/ باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ... إلغ لد 44 


ددص مهم مب ل 


ل( ..) حَدا بيد الله بن معَاذ » حَدنُنا أبى . ح وحدثنى يحبى بن حبيب » 

5 0 دان قر “فب ”اي عياف ون 

حَدَنَنَا حَالدٌ - يعنى ابن الخارث قلا كن شع انيع وتنا محمد ب الى وان 
ان ل ها او وغل 


يمار - واللقظ لهم قَالا حَدئَا َب عقر حي قل: مطح قاد 


9 
1 2 2967 5 سروس 


يُحَد تعن أْس + أن أصنحَاب الى عله الوا للَى عله لله : إن أَهْلَ الكتّاب يُسَلمُونَّ علينَا 


َكيف ترد عَليْهمْ ؟ قال : ٠‏ ُولوا : وَعَليكُم» . 


معس وس سس ومس ا وعويك ‏ ع موسي دوعي 


2140 حا يَحَى بن يَحَى ويَحى بن أبوب وق وأبن حجثر و تلقل 


و وار 


ليحبى بن يحى قال بع بن بحي : أحبرنًا . وَقَالَ الآخَرون الحدث ات تي 
ا - عن عبد لله بن ديتار ؛ أَنّهُ سمِع ابن عمر يقول : َال رَسُول الله لله 1ن 


هود إِذَا سَلموا عليكُم » يقول أحدهم :السام عليكم ٠‏ فَقَل : عليّك » . 

وقوله ١:‏ السام عليكم » هو الموت» ومنه الحديث الآخر: ١‏ لكل داء دواء إلا السام » 
قيل : يا رسول الله » ما السام ؟ قال : « الموت ٠ 2١76‏ قال القاضى : تأول قتادة السام فى 
هذا الحديث على خلاف ما تقدم . وأنه بمعنى تسأمون دينكم » وهو مصدر سئمت سامة 
وسآماء مثل: لذاذة ولذاذا » ورضاعة ورضاعا(؟2. وقد جاء مثل هذا مفسر من قول النبى(؟) 
وكذلك رواه بقى/ بن مخلد فى تفسيره أنه قال فى معناه : أى يسمون دينكم » وعلى هذا 
فرواية من رواه بحذف الواو أحسن ممن رواه بالواو » وقاله الخطابى . 

وقد اختلف العلماء فى رد السلام على أهل الذمة ٠»‏ فألزمه جماعة إلزامه الرد على 
االسلمية لعموم الآية(4» والحديث6(0) » وهو مذهب ابن عباسر (31) والشعبى(7) وقتادة80) . 
وذهب غيرهم إلى أن الآية والحديث مخصوص بلمسلمين بدليل تفسير هذه الأحاديث التى 
فى الباب(21 » وأنه لا يرد عليهم » ورواه أشهب وابن وهب عن مالك. قال : فإن رددت» 


. لم نعثر على هذا الحديث . بهذا اللفظ‎ )١( 

(5) انظر : الخطابى فى أعلام الحديث 7١17579‏ . 

(") رواه البزار عن سعيد بن أبى عروبة. انظر : كشف الأستار 577/7 » وقال الهيثمى : رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح . انظر : مجمع الزوائد 4 / 45 ١‏ 


(5) النساء : 85. (5) أحاديث رد السلام . 
(5) انظر : ابن أبى شيبة » ك الأدب » ب فى رد السلام على أهل الذمة 5/ .١57‏ 
© المنتقى 781/7 . 


(4) تفسير الطبرى ١89/5‏ تفسير سورة النساء . 
(9) انظر السابق . 


/1١‏ ب 


6 بيه كتاب السلام/ باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 200 إلخ 


َه على يرى جر وى اسه سن 3 ى يبروس سم 


ت 0 ..) وَحدلنى زهير بْن حَربٍ » حَدئنا عبد الرحْمَنِ . » عن سفيان . عن عبد الله 
ابن ديتار» عن ابن مر عَنِالّىّ عله له 5 : ٠‏ ققولوا : وعليك » . 


بق" امع عزو ع ل ان 
- 011300 وَحَدئَّى مرو الثاقد وزهير بن حب - واللفظ لرْهير قالا : 
افد عاونا اك 8 اود .2 


حَدئنا سفيان بن عي » عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة هم الت :اسان طمن 
اليهُود على رسُول الله لله . قَالوا : السام عليكم . تالت عائة : بل عليكم السام 


فقل : عليك. 0 
المشروع وليرد عليهم بما جاء فى الحديث : ١‏ عليكم ». وهذا قول أكثر العلماء(١2.‏ وقال 
ابن طاووس : يقول : علاك السلام » أى ارتفع عنكم . 

قيل : فى هذا الحديث دليل أنهم لا يبدؤون بالسلام ؛ #4 ]ذا تلم عليكم 
اليهود » ولم يذكر ابتداء السلام عليهم » فدل أنه غير مشروع ولا 00 

وقول عائشة : « بل عليكم السام والذام » مخفف الميم » وفى رواية العذرى « الهام ) 
مكان ١‏ الذام » » فأما الذام : فهو من الذم . وكذا رواه الهروى : « والدام » » ويكون ألفه 
منقلبة من ياء »ويقال : ذممته ذما : إذا لمته فى إساءته ٠.‏ وذمته أذيمه ذيما : عبته . أو يكون 
ألفه منقلبة من همزة [ من الذأم وهو الاستحقار. يقال ذامه ذأمآ : إذا حقره ]20 وهذا من 
نحو قولها فى الرؤاية الأخرى : « بل عليكم السام واللعنة » » ولم تختلف الرواية فيه أنه 
بالذال المعجمة(؟»2 » ولو كان بالمهملة ؛ لكان له وجه(* 

قال ابن الأعرابى : الدام : بمعنى الدائم » ويكون معناه : عليكم الموت الدائم. وأما 
الهام » فلا وجه له إلا أن يكون بمعنى الموت أيضا » من قولهم : فلان هامة اليوم وغد . 
والعرب تزعم أن الميت إذا مات خرج من رأسه طائر يقال له : الهام. ويقال : ذلك يختص 
بمن قتل ولم يدرك بثأره » فيقال لمن كبر وشاخ ذلك : إن موتك قريب فيكون معنى قول 
عائشة هذا .أو يكون الهام ها هنا بمعنى: الطيرة » على ما كانت العرب تطير به من الهام. 
أى : عليكم الموت والطيرة والشؤم ‏ والله أعلم . 


)١(‏ منهم : أنس ٠‏ وإبراهيم ٠»‏ وعامر . انظر : ابن أبى شيبة » ك الأدب » ب رد السلام على أهل الذمة 
١184/7‏ . 

(؟) التمهيد /١1/‏ 944297 . 

(©) سقط من الأصل » والمثبت من ح . 

(4) يعنى رواية صحيح مسلم بالذال المعجمة . 

(5) وهذا ما قاله النووى فى شرح مسلم ١48/١5‏ . 


كتاب السلام/ باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ... إلخ د ١ه‏ 
واللعتة . تَقَالَ رسول الله عله : ٠‏ يا عائشةٌ» إن الله يحب الرفق فى الْأمْرِ كله » . قَالت : 
آلم تَسْمَعْ ما قَالوا ؟ قَالَ قد لت بوعل 8 
تقار قو حل ل بقار و اق ف من وق 
)0 .) حَدَنَاهُ حَسَن بن على" الخلوانى ويد بن ميد » ميم عن يَعقُوب بن 
ل تس سو عه بو سد 
إنراهيم بن سعد » حَدئنَا أبى عَنْ صلم اح وَحَدَنا بن حَمَيْد» ْنَا عبد اررق . 


0 6 1 د 


حبرا َعْمر» كلاهمًا عن الزهرى» بهذا الإستّاد . وفى حديثهما جميعاً : قال رسول الله 
لله : ١‏ قَد قلت : عَليكُمْ »» ولم دروا الأو . 


١1د(.‏ ..) حَدننا بو كريب » حَدنَا أبو معَاوِيَة » عن العم , عَنَ ملم ٠‏ عن 
م . قَالتَْ أنَى الى لله ناس من الود . قَقَالوا : السام ليك 


08 كًّ ا ا 


لقاسم . قال الوعليكم» . الت عائشة: قلت : بَلْ عَليْكُم السام والذام . قال 
٠ : 4‏ يَا عائشة 5 لاتكُونى فَاحدة ) فَقَالت : مَاسَمَعْت ما قالوا:؟ فَعَال + 


0 أوَ لِيْسَ قَدْ ردت عَليْهمْ الذى قَالوا ؟ قلت : وعليكم ). 


)0 حَدئَ إسحق بن إرَاهيم ع أخْبرنا على بن عبد » حَدلْنَا الأعمشس 4 
لع سل رس بي ى 000 


الإستاد» غَيْرَ هَل : ففطنت بهم عائشة قسبتهم تقال رَسُول الله عله : « مهء يا عائشة 


208 2 


َنَ اله لا يحب الفح والتَفَحش » أوزاة :ل الح وج وإ جاو حو 
ما مْيُحيّك به اله 174 إلى آخر الآ . 


11350 حَدئِى هرون بن عبد الله وحَجاج بن الشتاعر» قَالا : حَدئنًا حجَاج 
ابن محمد قَالَ َال ابن جريج : أخبرتى أبو الؤيئر ؛ أنه سمِعْ جابر بن عبد الله يقُول : 


اال ل 


ل ا ا . ققال : 
١‏ وَعَليكُم ) . ققالت عائشة ئشة » وغضبت الم تحسم عايانوا قال : ١‏ بلى » قد سمغت » 


مدان في سم 2 سا وس 


ردت عَليهِم » ونا تُجَا ب عَلبهِم ولا يُحَابُونَ ليا » . 


قال القاضى : وقوله فى الحديث الآخر : ١‏ ففطنت بهم عائشة . فسبتهم » : كذ 
روايتنا عن شيوخنا فى هذا الحرف بالفاء والنون » وقد روى : « فقطبت » بالقاف وتشديد 
الطاء والباء » بمعنى ما جاء فى الحديث الآخر : ١‏ فقالت عائشة وغضبت »© . 


. 8 : المجادلة‎ )١( 


45/ أ 


؟م د كتاب السلام / باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ... إلخ 


هس لاه 


د سور 
٠‏ (1517؟) حدكنا قبية هبن سعيد » حَدننا عبد العزيز - يَعنى الدبرأوردى # عن 


مه 


هيل » عن أبيه » عن أبى هريْرة ؛ أن رسُول الله عله قال : « لا تَبْدؤوا اليهود ولا 
التّصَارى بالسّلام ‏ فَذَ لقيئم أحَدَهُم فى طريق فَاضْطَروه إلى أضيْقه » . 


سب عائشة لهم قيل : فيه الانتصار للسلطان وأهل الفضل . ووجوب ذلك على 
حراسهم وغيرهم من المسلمين . 

وفى قول النبى ‏ عليه السلام - لها : « إن الله يحب الرفق فى الأمر كله » » وفى 
الرواية الآخرى : ١‏ لا تكونى فاحشة » . وفى الأخرى : « إن الله لا يحب الفحش 
والتفحش » : الفاحش ذو الفحش فى كلامه . والمتفحش : المتكلف لذلك ومتعمده. قيل: 
ويكون المتفحش الذى يأتى الفاحشة المنهى عنها / والفواحش : القبائح » والفحش من 
القول ما يقبح » ومن الذنوب كذلك ». وقيل : الفحش : الزيادة على ما عهد من مقدار 
الشىء والعدوان فيه. وقد تأول ذلك الهروى فى حديث عائشة وأنه نهاها النبى - عليه 
السلام - عن العدوان فى الجواب ؛ إذ لم يكن منها إليهم فحش(2©22 . 

قال القاضى : لا أدرى ما قال » وأى فحش فى الكلام أفحش من اللعنة وما قرنته من 
السب معها . 

وقولها : ألا تسمع ماقالوا ؟ » فقال : « قد رددت عليهم ' قالوا : قد قلت : 
3 وغليكم إن تاب يهم ولا يجابوة :تا فاترل الله تعالى : ه وإذا جاءوك حَيُوَكَ بما لم 
يَحَيَكَ به الله )0 : كله يبين أن النبى سمع ما قالوه تما وصفهم الله به » والله بعد قد 
اعلجدى القن تيه السو وكزيتيع: الكلم عن طقني الى لذ اوصفيه اللدية افر 
الآية ال“حرى7”) 

وفيه الحض على محاسن الأخلاق وترك فحش الكلام [ أحد ]2457 » وانخداع أهل 
الفضل وتغافلهم عن أهل السفه ٠‏ كما قيل : العاقل الفطن المتقابل(» ٠‏ والانتصار 
والمعارضة بالتى هى أحسن إذا أمكن ذلك ». والصبر على أذى من ترجى فيه » ورجوعه 
واتتلافاً للخير » وقد كان النبى ‏ عليه السلام ‏ يستألف الكفار والمنافقين بالأقوال الطائلة ع 
فكيف بالكلام الحسن الظاهر . 

وقوله : ١‏ لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ) : هذه سنة ء بها أخذ عامة السلف 
)١١‏ الغرييين ” /ق : لاا . (؟) المجادلة : 48 . 


() منها : « من الذين هادوا يُحرَقُونَ الْكلم عن مُوَاضعه 4 النساء : > 
(4) فى ح : لكل واحد . (5) فى ح : المتغافل . 


كتاب السلام / باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 0 إلخ 0000000 عم 


ار ا ال ل ل الم ل ترس ابي لا ته الى بير سروس ل سس لالس 


)0 .) وَحَدئًْا محمد بن امتتى , حَدئنَا محمد بن عفر » حَدئنَا شقة ‏ . ح وحدثنا 
بو رةه اه ا ا 20 ل رىيروى بي 


أبو بكر بن أبى شيب وأبو كُرَيْبٍ , قَالا : حَدئنَا وكيع» » عن سفيان .ح وحدالنى زهير بن 
ل ان 


حوب » حَدنا جين كلهم عن سيل . ؛ بهذا الإستاد وفى حديث وكيع :9 إذا لقيتم 
اليهود ) وق حديث أبن بطر عن شع قال : فى أَهْلٍ الكتاب . وفى حديث جرير : 
١‏ إذَا لقيتمو ىولم سم أخدا من المدركين» 


والفقهاء ومالك وغيره » وذهب آخرون إلى جواز ذلك ابتداءً » وروى ذلك عن ابن عباس 
وأبى أمامة وابن محيريز7١؟»‏ واحتج من قال هذا بقوله ‏ عليه السلام ‏ : « أفشوا السلام » 
وذهب آخرون إلى [ جوازه ابتداء ]("2 للضرورة أو لحاجة تعن له إليه؛ أو لذماء() وسبب 
يروى ذلك عن إبرأهيم وعلقمة. وقال الأوزاعى : إن سلمت فقد سلم الصالحون ٠»‏ وإن 
تركت فقد ترك الصالحون7؟2 . 


وقوله : « إذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه » : والمراد بذلك ‏ والله 
أعلم ‏ : ألا يظهر برهم بالتنحى لهم عن منهج الطريق وسبيله ويؤثرهم به » وينضم هو 
إلى ضيقه [ وجوانبه ](20»بل يسلكه المسلم حتى يضطر هو إلى حواشى الطريق[ وضيقه](5) 
ولم يرد عليه السلام ‏ والله أعلم ‏ إذا كان الطريق واسعا لحملهم أن يضيق عليهم ذلك 
[فضلا القف ويمنعهم منه حتى يضطروا إلى غيره : 


)١(‏ هو عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب أبو محيريز القرشى المكى » كان من العلماء العاملين سكن بيت 
المقدس » قال الأوزاعى : من كان مقتضيًا فليقتض بثل ابن محيريز » إن الله لم يكن ليضل أمة فيها ابن 
محيريز . الإصابة 779/7 . 

(0) فى ح : جواز الابتداء . 

() الذمام : هو الحق والحرمة والعهد. اللسان » مادة « ذم » 

(5) قول الأوراعى لم نعثر عليه فى المصنفات » وقد ذكره القرطبى فى تفسير سورة مريم ١١77/١١‏ » والحافظ 
فى الفتح ١١/لا”‏ . 

(5) فى ح : وهو أشبه . 

(5) فى هامش ز 

0) فى ح : قصدا . 


66 سس سسسسح ككتّاب السلام/ باب استحباب السلام على الصبيان 


(6) باب استحباب السلام على الصبيان 


5 (1178) حَدنا يَحى بْن يَحَى , أخْبرنًا هشيم ء عن سيار عن نابت البتَانى » 


له مس سام سم سروه اه 


عن أنّس بْنِ مالك ؛ أن رول الله يله مر على غلمان فسلم عليهم . 


0. ..) وحدلنيه | إسْمَاعيل بن سَالم » أخْبرنَا شيم حبرا سيار بهذا الإستاد . 
6-(. ..) وحدلئى عمرو بن على وَمُحَمَد بْن الوليد» قَالا يم 


7 0 ل - ي الن د 
تر بجنا ضيه ع سار قل : كنت أمُشى مع نابت البتانى فَمَر بصبيّان فَسَلم 
- ه86 ردك اه 4 ا 5 0 - 


.. وَحَدث تَابت"؛ أنه كان يَمْشى مم أنّس » فَمَرٌ بصبيّان فَسَلم عَليِهم . وحدث 


ا 00 


نس ؛ أنه كان يَمُشى مَعْ سول الله عله فمَربصييان قَسَلم لهم . 


وقوله: ١‏ مر عليه السلام - بصبيان فسلم عليهم »2 وفى الرواية اللأخرى: « غلمان » 
وهما بمعنى . يقال للمولود : غلام » من حين يولد إلى بلوغه. وتقول العرب - للرجل 


المستجمع قوة : غلام 
فيه تواضعه رح عشرته مع الصغير والكبير وتدريب الجميع على السنن والآداب 
[ ورياضة 2١١]‏ لهم بخلق الشريعة » وفيه سنة السلام على الصبيان الذين يعقلون ذلك 


ويفهمونه اقتداءً به - عليه السلام ‏ وأنه270 من جملة المسلمين » ومن تشملهم أحكامه . 
وأما التسليم على النساء » اختلف العلماء فى ذلك » فجمهورهم ‏ مالك وغيره - على 
جواز ذلك على المتجالأت ابتداء » وكراهيته على الشابة ؛ مخافة الفتنة من خلطتها ومكالمتها 
وردها وسماع صوتها. وحجتهم : عموم الأمر بإفشاء السلام فى الأحاديث» وحديث سلامهم 
على العجوز بعد صلاة الجمعة التى كانت تطبخ لهم أصول السلق بالشعير وتطعمهم29©. 
وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن منهم ذوات محارم » وقالوا: كما 
سقط عنها الأذان والإقامة والجهر بالقراءة فى الصلاة» سقط عنها رد السلام» ولا نسلم 
)١(‏ فى ح : ورياضته . 0) فى ح : أنهم . 
(9) الحديث أخرجه البخارى بإسناده من حديث أبى حازم عن سهل قال : كنا نفرح يوم الجمعة. قلت ولم ؟ 
قال : كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة ‏ نخل بالمدينة - فتأخذ من أصول السلق فتطرجه فى قدر وتكركر 


ولا نتغدى إلا بعد الجمعة 4م /58 . 


كتاب السلام/ باب جواز جعل الإذن رقع حجاب ... إلغ ا -م هه 


أو نحوه من العلامات 


# سعسم بر 


1-(159١؟)‏ حَلكنا أبو كامل الجَحَدَرى وَقتَيئَة بْنَ سّعيد ء كلاهمًا عن 


دنا 


عبّد الواحد - واللفظ لقتيبة - حَدنَا عب الواحد بن زياد » حَلَ لحن بن بيد اه 
2 7 7 


حدئنا إبرأهيم بن سويد َال : سَمعْت عبد لرَحْمَن بن يزيد قَالَ :جعت ابن لسعو د 
5 لوم 00 


يقول : قال لى رَسُولُ اله عله : ١‏ إذنك على أن يرقم الحجاب » وأن تَستَمعَ سوادى » 
حتى أَنْهَاكَ » . 


وقوله : ١‏ إذنك على أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادى حتى أنهاك » : السواد ء 
بكسر السين : السود . أصله دنو سواد الشخص من سواد الآخر0(١»2‏ . 

فيه أن من على بابه حجاب عن شىء فإذا رفعه » فهو إذن ٠‏ فمن كان حجابه بسد بابه 
عن العامة من الأمراء والحكام والكبراء219 . فإذا فتحه كانت علامة إذنه » وكانت العادة 
حينئذ الدخول عليه دون استئذان » فلا يحتاج الداخل عليه إلى إذن » وكذلك عادة الرجل 
فى بيته مع خدمه ومماليكه وحاشيته متى ما أرخى حجابه . فلا دخول عليه إلا بإذن ٠‏ فإذا 
رفعه ؛ جاز لهؤلاء الدخول بغير إذن بدليل هذا الحديثء وقد قال الله تعالى: 8 ليستاذنكم 
اْذين مَلَكْت أَيمائكُم والّذين لم يَلفْرا الحلم مدكم ثلاث مات 04) الآية . قيل : اختص هذا 
الإذن فى هذه الثلاث ؛ لأنها أوقات [ للاكتشاف والخلوة بالأهل ](21 / قال ابن عباس : 
كان الناس لا سترة لبيوتهم » فربما دخل الخادم والرجل على أهله(20 وهذا يبين ما بيناه من 
مراعاة الحجاب وعدمه . 

واختلف فى المراد بالآية » قال ابن عباس : 9 الذين ملكت أَيْمَائَكُم 4 : هم الذين لم 
يبلغوا الحلم » والتقدير عنده : ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم. وقيل : 


. 777/١ غريب الحديث‎ )١( 
. 08 : فى ح : الأكابر . 5) النور‎ )0( 
. 5080/7 البغوى فى معالم التنزيل‎ » ١١9/٠١ نقله الطبرى فى التفسير‎ )5( 


(5) أبو داود » ك الآدب . ب الاسعذان 559/5 )0١973(‏ . 


8/ ب 


ك6 


ع لس و و يو م 


كتاب السلام/ باب جواز جعل الإذن رفع حجاب ... إلخ 


وشم لير ل هي ى بير سق ون م ب 1 


)0 ..) وحدائتاه أبوبكر بن أبى شيبَة ومحمد بن عبد لله بن تُمبْر وإسحق بن 


4 4 


إبرأهيم - قال إسضحق : رن اوقل الاخرار : حَدئنًا - عبد اله بن إذْريس » عن 
الحسن بن عبيّد الله . بهذا الإستاد » مثله 


المراد بما « ملكت أيمانكم » : | 


لا ما دون الذكور الكبار ؛ لأن حلم هؤلاء فى هذه الأوقات 


وغيرها على سادتهم ؛ إذ لا يحل النظر إلى أجسامهم . 


كتاب السلام / باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان عصصسطصجب ب ووو /اه 


7ع( باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان 


0 ا 
/ا١ا(‏ حَدنَا أبو بكر بن أبى شيب وأبو كريب » قَالا : حدثنا أبو أ مة)» 
سم صم د ى ل وسظر 0 سوم 
عن هشآم  ٠‏ عن أبيه » عن عائشة . قَالت : خَرجَت سود بَعْد ما ضرب عليْهَا الحجاب - 
72 يي اا س وسةى برس 
لتققضى حاجتها . وكانت امر أةّ جسيمة جسيمة تفرع النساء جسْما . لا تخفى على من يعرفها . 
ل سم ست ابر لاه ى خب و- وير ور -- 2 


َرآَها عمَر بْنَ الحلّاب . قَقَال سر ريه نان علقاة لالطرى عدا ير 
هق سم #* مده 


قَالت الع ور 0 ار 


أ[ ل له سه له 


د عمق م عه 7 5 20 كر 
ل 6 قلق (١‏ إنه قد أذن لكن أن تخرجن 
عراس 3 2 


لحاجتكن». 


قوله* وذكن سل أحاديث حجاب أزواج النبى تله » وذكر خروج سودة » وقصة 
عمر وقوله لها » وفى رواية هشام عن أبيه [ أنه بعد الحجاب وقول النبى: ١‏ قد أذن لكم أن 
نخرجن لحاجتكن » وذكر فى رواية الزهرى عنه 2١(]‏ [ أنه كان قبل الحجاب ٠‏ وأن قول 
حمر حرصاً على نزول الحجاب ]220 فأنزل الحجاب . 
لا مما اختص به أزواج النبى يله » ولا خلاف فى فرضه عليهن فى الوجه 
تنوك الب اعننات ف عمية كترهرة الى فو الوا حوالة بحو اين *ككنت زلف لشهادة 
وذ غيرها , ٠‏ ولا ظهور أشخاصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج 
للبراز كما جاء فى الحديث : وقد كن إذا خرجن جلسن للناس من وراء حجاب ٠‏ وإذا 
خر بدن لصوورة تحجين وسنترن شما صوق !+ كما بعاء اخ معديت احفصة نوع .مرب عمن > 
ولا ماتت زينب صنع على نعشها قبة تستر جسمها(؟ . وقد قال تعالى : # وإذا سالتموهن 
متاعا فاسألوهن من وراء حجاب *(؟) . 
وفيه تد. أهل الفضل غيرهم على ما يكره منهم بقول عمر : قد عرفناك ٠‏ وفيه فضل 
عمر . وصحة نظره » وصواب رأيه » حتى واف الوحى والشرع فى أمور كثيرة ؛ منها 
الحجاب وغيره . ما سيآتى ذكره فى فضل عمر. وفيه عرض الوزير والصاحب الرأى على 


5 سقط من الأصل » والمثبت من ح . (1) سقط من ح‎ )١( 
. الأحزاب : لام‎ )5( . ١١١7/4 انظر : ابن سعد فى الطبقات‎ )9( 


َ. ب 2 خر يي لنت" :38 ٠.١‏ جلو" اليد رز افد امور 5 
وفى رواية أبى بكثر : يفرع النساء جسمها . زاد أبو بكر فى حديثه : ققال هشام : 
الا 
م سه له 
0. ..) وَحدئناه أبو كريْب » حَدئنًا إبن مير حَدئنَا هشام ٠‏ بهذا الإستاد » وَقَالَ : 
وكانت امرآة فرح اناس جسسمها . قال ونه ليتعشى . 
1 2 ام ١‏ ل ا او 


0000 ا ؛ بهذا الإسناد . 


سم في سه 6 :لاسي -ه 007 


و ترود رد ل ل الل لا 2 


سول لذ كن يحون بالليل ‏ دن إلى اتاصع » وهو صتعيد أي . وكان عمر 
ابْنَ الحَطَابٍ يقول لرسول الله عله "ججحب نسادك ٠‏ قلم يكن رسول الله عله يفعل » 
حرجت ةبحا ةوج الى له - ليله من الليَالى عشاء » وَكَانّت امرة طَويلة. 


00 


َنَاداهَا عمَر : آلا قد عرفناك ؛ يا سود » حرصا على أن ينْزِلَ الحجاب . 


قَالتَ عائشة : فَأئرَلَ الله عر وجل الحجاب . 


الأمير من قبل نفسه لما يراه من الصلاح ٠‏ وسبب تأكيد ذلك وتكريره عليه إن لم يسمع منه 
أولا30) , 
قال الإمام : قوله: « تفرع النساء »: يعنى تطولهن» يقال: فرعت القومء أى طلتهم . 
وقوله : « يعنى البراز » بفتح الباء الوا وا 3 والبراز 3 بفتح 
“الباء : هو المكان الطاهر الواسع 
ولزله ووو يخ امو ررك الس توف ند [قمد تقال جين ارا من التق 
قال القاضى : قال الأزهرى : أراها مواضع خارج المدينة» وعليه يدل قوله فى الحديث: 
) وهى صعيد أفيح ) » أى أرض متسعة » والصعيد ‏ أيضا : الطريق الذى لا ينبت. 
ومعنى قوله : ١‏ أفيح » : أى واسع . 


. ©75( سيأتى فى ك فضائل الصحابة » ب فضائل عمر‎ )١( 


أ 


د هس دوي لك #عر الهس دوي 8م يراوس سوه امه تت 7 
(...) حدثنا عمرو الناقد . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد . حدثنا أبى » عن 
0 عمو ِ 7 2 
م . 91 0 هو ومس 
صالح . عن ابن شهاب . بهذا الإسناد . نحوه . 
ِ ا ل 0 ع 17 اث 


وقوله : « فانكفأت راجعة »: أى انصرفت وانقلبت على أدراجها . 

قوله : ١‏ وإنه ليتعشى وفى يده عرقا » هو بفتح العين وسكون الراء » قال صاحب 
العين : العراق ٠»‏ بضم العين : العظم إذا لم يكن عليه لحم ٠‏ فإذا كان عليه اللحم فهو 
العرق(١2‏ » وزعم الكلابى أن العرق : العظم الذى أخذ أكثر ما عليه من اللحم » وهذا قد 
لا يمكن أن يكون اختلافاً . يقال : تعرقت العظم واعترقته وعرقته : إذا تتبعت ما عليه من 
اللحم » وقيل لعرق العذرة من اللحم . 


. 1614/١ الخليل فى العين‎ )١( 


ما /أ 


لهس لم كتاب السلام / باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 


(6) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. 


4 (11/1) حَدئً بَحَى بن يحتى وعلى بن حبر قال يحتَى : أخبرنًا . وقال 


0 


دمي ب مع لا ابر ل سس تإى فر 32 لخر سلى ار 


ببن حجر : حَدئنًا ‏ مسيم أبى الزييْر» عن جابر 0 
ابن حَرْبَ » قَالا :دنا ُو يرن أب لير عن جاب َال : قَالَ رَسول الله عله 


) ألا لا يسن وجل عند ار يب يّبٍ » إلا أن يكُونَ تاكحا أو ذا مَحْر 3 
ل ع عل اباس كيم براعرى 


-(111/7) حَدلنا َه بن سعيد . حَدَكنًا ليك اح وجدضا بحم بن ربح ١‏ 
وبمت 2 ده مده 


أَخْبرًا الليث عن يريد بْنِ أبى حَبيب , عن أبى الخيْر عن عب بْنِ عامر ؛ أن رَسُولَ اله 
له َال : ؛ إَِاكُم والدخول على | السَاء » . قال رَجلٌ من الأنْصّارِ :يا رَسّول الله » 
أوَكيْت اَمو ؟ قال :9 لحرو للوات 4د 


وقوله : ١‏ إياكم والدخول على النساء » » وفى الحديث الآخر : ١‏ لا يبيئن رجل عند 
امرأة ثيب إلا أن يكون تأكحاً أو ذا محرم » : خص الثيب دون الأبكار ؛ إذ العادة 
احتجاب الأبكار عن الرجال » فكيف أن يدخل عليهن أو يباح عندهن . 

وقوله : : إلا ناكحا ؛ : يعنى : ذات روح ح حاضر يكون مبيته بحضرة زوجها » وقد 
يضمن الحديث الآخر الدخول » وإن لم يكن مبيت ٠»‏ والشرع قد حرم / أن يخلو الرجل 
بامرأة ليست منه بذات محره(9؟ . 

وقوله : أفرأيت الحمو ؟ قال : « الحمو الموت »© : فسره الليث فى الأم : أنه أخو 
الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ؛ العم ونحوه. وفى رواية : أبن العم ونحوه » وكلاهما 
صحيح . قال ابن السكيت : كل شىء من قبل الزوج [ أخوه ](3) أو.أبوه أو عمه فهم الأحماء. 
قال غيره : يقال : هذا -حموك . مضموم الميم فى الرفع » ورأيت حماك » و[ يورث ]0) 
بحميك . ولغة أخرى : هذا حمؤك . بسكون الميم وهمزة مرفوعة ٠‏ ورأيت حمأك » 
ومررت بحمئتك » أجرى الإعراب فى الهمزة » ولغة ثالثة : هذا حمك » ورأيت حمك » 
ومررت بحمك بغير همزة »2 ولا واو “ولغة زابعة 6 انقال: + هو 1 .حماوها: ]40> وراك 
عجواها » سروك جياه قال سيف + التسياء 5 < اهل الوجل 120 روا لأهان+ 


كتاب السلام / باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها . د ١ك‏ 


40 ..) وحَدائَى أبو الطاهرء أخْبرَا عب اله نوطب » عن ْو بن الحَارث والليث 


لس ل ا ا 0 


>ه دع 


0-1 ..) وَحَدى أبو الطاهر أَخْبرنَا ابْن وَهْب » قَالَ : وَسَمِعْت الليْث بْنَ سعد 

11 :روج ٠‏ ون اه أرب لوج . الت در 
5 (1177) حَدئًا هرون بن معْروف , حَدلا عبد لله نوطب ء أَخْبرتى عَمَرو. 
ح وَحَدَئّى أبُو الطاهر» أَخْبرنا عبد الله بن وطب ء عن عَمَرِو بن الخَارث ؛ أن بكر بن 
سود حلهُ ؛ أن بد الحم بن جبيْر َه أن بد الل بن عَمَرِو بن العاص حَدَكَه ؛ 


000 ا مر لز لت لقا 


ان وتيف ا و سك رو - ومى 


ل ١‏ إن للهقَدبَرأهَا من ذلك » َم رولف له على الير 
قَعَالَ ٠‏ لا يَدحْلنَ وجل بَعْد يَومى هذا على مُغية » إلا وََعَهُ وَل أو لان » . 


أهل المرأة » والأصهار يقع عليهما ويقال : هذا حم. فى الانفراد إذا لم يضف . ويقال فى 
أم زوج المرأة : هذه حماتها لا غير . 

وقوله : ١‏ الحمو الموت »» قال الإمام : قال أبو عبيد : يقال : فلتمت ولا تفعل هذاء 
فإذا كان ذلك فى أبى الزوج وهو محرم فكيف بالغريب207 ؟ قال ابن الأعرابى : هى كلمة 
تقولها العرب كما تقول : الأسد الموت . أى لقاؤه مثل الموت . 

قال القاضى : يريد فى هذا لما فيه من الغرر(22 المؤدى إلى الموت » فكذلك الخلو 
بالأحماء مؤد إلى الفتنة والهلاك فى الدين . فجعله كهلاك الموت ٠‏ فأورد هذا الكلام مورد 
التغليظ والتشديد. والأشبه أنه فى غير أبى الزوج ومن عدا المحارم منهم ‏ والله أعلم - 
والمنع إنما هو لغير ذوى المحارم . 

وقوله : ١‏ لا يدخل رجل على امرأة مغيبة إلا معه رجل أو اثنان » : هذا لثلا يحصل 
الخلو معها » فإذا كانوا جماعة ارتفعت التهمة وما وقع بالنفس وهذا فى ذلك [ الذين ]20) 


. انظر : غريب الحديث 80/79 . (9) فى ح : التغرير‎ )١( 
. فى ح : الزمان‎ )9( 


5 لل كتب السلام / باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 
وصلاح العامة والخاصة واستتار من عساه يلم بأمر عن غيره » فأما فى الأزمنة الفاسدة فلا 
يجب أن يخلو بالمرأة لا واحد ولا أكثر للحقوق المظنة بهم ٠‏ إلا أن يكون الجماعة الكثيرة 
أو يكون فيها قوم صالحون . ومن يعرف أنه لا يتواطأ على ريبة فتزول المظنة بحضوره . 

والمغيبة » بضم الميم وكسر الغين : هى التى غاب عنها زوجها. وسواء كان مغيبة عن 
البلد أو المنزل بدليل هذا الحديث الذى فى الكتاب» وأن القصة التى قال فيها ‏ عليه السلام - 
إنما كان أبو بكر غائبا عن منزله لا فى سفر . فأنكر دخول من دخل منزله فى غيبته وذكر 
ذلك للنبى طله . وقال : لم أرَّ إلا خير . 


كتاب السلام / باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة ... إلخ س 


(9) باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة . 
وكانت زوجته أو محرما له » أن يقول : 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به 


واعر مس وى صمدهة 210 اي 1 


011740 حَدننا عبد اله بن سم بْنِ قعتّب , حَدئن حماد بن سلمة . ٠‏ عن 


تأبت البانى » عن أن ؛ أن لبَى عله امع إطدى ناته » مرب جاه قجنء. 


قن 


َال يا لان » هذه زَوْجتى فُلائة » . ققال :يا رَسُول لله من كنت أن به» فلم أكن 
أضُ بك تقال رَسُول اله عله  :‏ إن الشبْطان يَجْرى من الإنْسَآن مَجْرَى الدم » . 


1 - (2107) حل إسحق بن إبرأهيم وعبد بن خياد - وتقاربًا فى اللفظ . قالا: 
> لطي و ا ل تب هداس 5 سه 


أخْبرنَا عبد الرزاق , أَخْبرنَا َعم عن الرعزي ؛ عن على بن حسين . عن صَفية نت 
ودو لق يع عع وا 0000 0 2 


حيَّى» قَالت : كَانَ الى عله متكا ء تيه ور لل فَحَدَلكته . ثم كنت ثقلب » 


00 ع ام عر 


َم معى ليقلبتى ٠‏ وكَان مَسكَنها فى دار أسَامة بن يد .مرجلا من الأنصارء فلم 
ريا التبى عله أسرّعَا قَقَالَ الى عَلله : ١‏ على رَسْلكما ء ِنّهَا صفية بنت حبى ؟ . ققالا : 
سَبْحَان الله » يا سول الله . قال ١:‏ إن الشيْطان يَجْرِى من الإنسان مجْرَى الام إلى 
حَشيت أن يتذف فى قلوبكُما شرا » أو قَالَ شك . 


وقوله للذين رأيا معه صفية : « إنها صفية » وقوله : ١‏ إن الشيطان يجرى من ابن 
آدم مجرى الدم » وإنى خشيت أن يلقى فى قلوبكما شيئًا ؛ زاد فى غير مسلم « فتهلكا"(21: 
هو إشفاق منه على أمته ٠.‏ فقد كان بالمؤمنين رؤوفا رحيمًا ٠‏ وخشيته من ظنهم به شيئًا 
فيهلكوا » كما قال عليه السلام ‏ إذا ظن السوء بالأنبياء كفر ٠‏ والكبائر غير جائزة عليهم 
بإجماع عند الجميع 3 ومن مقتضى دليل المعجزة عند الأستاذ أبى إسحق الإسفرايينى. وقد 
كشفنا هذا الباب غاية الكشف فى كتاب الشفا() . 

وفى هذا الحديث من الفقه : من قال فى النبى لَه شيئا من هذا أو جوزه عليه فهو 
كافر مباح الدم . 


. ١87/9 هذه زيادة لم نعثر عليها » وقد ذكرها القرطبى فى المنهم‎ )١( 
.150 ١57/7 تكلم القاضى عن عصمة الأنبياء من الكبائر فى هذا الكتاب‎ )0( 


8/ ب 


يه د لل كتاب السلام/ باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خخاليا بامرأة ... إلخ 


(. ..) وَحَدَنيه عبد الله بن عبد الرحْمَنِ الدارمى » أخْبَرنَا أبو اليمَان ء أحَبْرنَا 


ىدمةى في أ صم دس لاق 3 م عا م 2 1 


عيب" عن الرهرى"» أَحَبرنَا على بن سين ؛ أن صفيّة وج الى لله أخبرقه »نَأ 


> ل ا 


جَاءت إلى البََى طل ره » فى اعتكافه فى المْجد ؛ فى العشر الأوخر من رمضان . 


وقوله : « يقذف »© : أى يلقى. وفيه جواز زيارة النساء المعتكف له فى معتكفه » 
وتحدثهن معه ٠»‏ وأن ذلك غير مفسد لاعتكافه » لكنه يكره كثرة مجالسته لهن خوف 
الذريعة» وأما الممنوع فاستلذاذه بهن/ كيف كانء من قليل أو كثير» ليلاً أو نهارا» فى المسجد 
أو غيره. وفيه ما يجب على المسلم من التحرز من الناس من سوء الظن » وطلب السلامة 
من الناس » والتحفظ من صغير الذنب . وقد مر من هذا فى الاعتكاف . 

وقولها: « ثم قمت لأنقلب فقام معى ليقلبنى »: بفتح الباء » أى. ليصرفنى ويشيعنى . 
ظاهر هذا جوازه للمعتكف ما لم يخرج من المسجد ؛ ولذلك ترجم عليه البخارى: « خروج 
المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد 2١(0‏ لأنه فى هذا الحديث إنما بلغ معها باب المسجد » فمر 
رجلان من الأنصار ‏ وذكر الحديث. فليس فيه :أنه شيعها خارج المسجد ». وكان بيت صفية 
خارج المسجد . 

ولم يختلف العلماء فى جواز خروجه خارج المسجد لا لا غنى له عنه ؛ من وضوء » 

وغسل جنابة »أو غائط» وبول وشبهه . إذ لم يمر تحت سقف(2©2. [ واختلفوا إذا دخل تحت 

سقف ]20 واختلف قول مالك فى خروجه لشراءء حاجته(؟2 » على ما قدمناه فى الاعتكاف . 

ولم يختلفوا أنه لا يفسد اعتكافه خروجه إلى باب المسجد أو مشيه فى المسجد للإمامة 
والأذان وشبهه . وإن اختلفوا فى كراهة تصرفه لغير ضرورة ؛ كزيارة مريض فيه » أو 
صلاة على جنازة » أو الصعود إلى المثار للأذان » أو الجلوس إلى قوم ليصلح بينهم. وكره 
مالك ذلك كله أن يفعله. واختلف قوله فى صعوده للمنار وقد تقدم [ هذا ]250 كله 

وقولة + اااعان :وملعم »تكسن الزء+ الرسل«والعرسل :+ «السكون والسين الليس»؛ 
وعك ننه هجا لزاه أرقف بوكل قوس و 

وقولهما له : « سبحان الله » : فيه جواز مثل هذا عند تعظيم الأمر والتعجب ». قال 


)١(‏ البخارى » ك صلاة التراويح » ب الاعتكاف : هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد ؟ ؟801//7؟. 
(0) قال ابن المنذر : هذا إجماع من أهل العلم . انظر : الإجماع ص 04 . 

(؟) سقط من الأصل » والمثبت من ح . 

. 7588/١ المدونة‎ )5( 

(5) ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . 


كتاب السلام / باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة ب الخ لللشيد هه 


َحَدئُتا عند ساعة » م قَامَت تقب . وقَمَ الى عل يليه كر مع حَديث 
مَعْمَر مر غير أنه قال :َال الى عَلله ١‏ إن الشيطان يبل من الإنسان ميلع الم » ولح يَقل: 


«يجرى). 


الله تعالى : 9 ولولا إذ سمعتموه قُلّم ما يكُون لَنا أن تَتكَلُم بهذا سبْحَانَك 2(4) . 

وقوله : ١‏ إن الشيطان يجرى من [ الإنسان ]("2 مجرى الدم » : قيل : هو على 
ظاهره » فإن الله جعل له قوة وقدرة فى الجرى فى باطن الإنسان فى مجارى دمه » وقيل : 
هذا على الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته 3 فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمة 0 


> : النور‎ )١( 
فى الأصل : ابن آدم » والمثبت من ح والمطبوعة » وقد أنت هذه اللفظة فى البخارى . ك الأحكام » ب‎ ( 
. موعظة الإمام للخصوم‎ 


دلدللسل كتاب السلام/ باب من أتى مجلسا فوجد فرجة ... إلخ 


)1١(‏ باب من أتى مجلسا فوجد فرجة 
فجلس فيها ء وإلا وراءهم 


5-(917) حَدئا قتي بن سعيد . عن مالك بْن أنّس - فيمًا قُرئ عَليْه - عاخن 
وبي بدا بن أب طلحة : أن مر مولى عقيل بن أبى طالب به أبى 
قاقد 


وأقد اللي 0 ول الله طلله ينما جا السْجد والنا معة 4الذ اف 
سو هو ؛ فى سٍ 


تَلانَه َال انان إلى رَسُول اله له صب وأحلذ . قال قاطي رول ل 4# . 
َم حدما فى فُرْجَةُ فى الخَلقَة قَجَلسَ فيها اا تعد علو ااا 


م شه سس سم 


أدب ذَاهبًا كلما رع رول علق قال "» الا أخبرَكمْ عن الَمَِ لاه ؟ آم أحدهم 


-ه عه 


أُوَى إلى الله » قآواه الله . و الآخَرفَاستَحيا, فَامتَحْيَا الله مه اوالالال ااأعرمرء 


وقوله فى حديث الثلاثة : ١‏ فأما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله » وأما الآخر 
فاستحيا فاستحيا الله منه » وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه » : هذا من تحسين الكلام 
ومقابلته بالممائلة فى اللفظ . كما قال : « مستهزئُونَ . الله يستهزئ بهم 21(4© . ظط ومكروا 
وَمَكْرَ الله 2104» أى جازاهم على فعلهم , فسمى مجازاتهم مثل أسماء أفعالهم واستعار لها ألقابها 

وقوله : ١‏ أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله » : الأول مقصور ثلاثى غير متعد » 
والفانق خقرة رياف لتلا + ووو لول عامط "ونه لفالف انتم قال للق سال 124 د 
أوى الفتيّة إَى الكهقف 24 .وقال فى الغانق: « ألم يُجدك يتيمًا فَآرَى 4(4) ل كن 
بعض [ أهل ](2 اللغة فيها جميعًا اللغتين : المد والقصر . قالوا : وسواء قوله : أويت 
إلى الرجل »؛ وأويته بمعنى : نزلت » وآويت الرجل : أدخلته منزلى وأنزلته » والاأشهر 
فى اللازم القصر . 

ومعنى ١‏ أوى إلى »© : أى لخأ إليه » ومعناه عندى هنا : دخل مجلس ذكر الله » أو 
دخل مكان رسوله ومجمع أوليائه » وانضم إليه لدخوله الحلقة » وقربه من نبيه » يقال : 
)١(‏ البقرة : 31١6261١45‏ . (5) آل عمران : 04 . 


)2 ساقطة من الأصل 3 والمثيت من الهامش 3 


معد ماده 


واد لد 2 واااو و عو قر مواق الا ١. ١‏ مده اوري 
(...) وحدثنا أحمد بن المنذر » حدثنا عبد الصمد » حدثنا حرب ‏ وهو ابن شداد . 
29 : 98 


أويت إلى منزلى ». والمأوى : المنزل » أى أدخلته . وأويت الرجل : أدخلته منزلى 
وضممته إليه » وأنزلته. ١‏ فآواه الله » [ أى قبله وقربه وأجاب رغبته » وقيل : رحمه , 
وقد يكون 2١(]‏ آواه إلى جنته » وكله بمعنى متقارب . 

وقوله فى الذى جلس خلف الحلقة : ١‏ وأما الآخر فاستحيا » : أى ترك المزاحمة 
والتخطى كما فعل الآخر حياءً من النبى وممن حضر . أو استحيا من النبى أن يُعرض 
ويذهب كما فعل الآخر. واستحياء الله منه : أى فرحمه ولم يعذبه وترك معاقبته على ما 
تقدم له من ذنب وغفر له. قال بعضهم : أى جازاه على فعله ولم يلحقه بدرجة / صاحبه 
من قبوله وبره بإيوائه إليه » وتقريبه منه . 

وأما قوله : ١‏ وأما الآخر فأعرض ٠‏ فأعرض الله عنه » : أى لم يرحمه وسخط عليه 
وهو معنى الإعراض من الله تعالى ؛ لآن من أعرض عن نبيه وزهد فيه فليس بمؤمن ٠‏ وإن 
كان هذا مؤمنا وذهب لحاجة من حوائج الدنيا وضرورة دعته إلى ذلك ٠‏ فيكون إعراض الله - 
تعالى ‏ عنه ترك رحمته وعفوه » وتقريبه وقبوله الذى أعطاها صاحبيه » فلم يثبت له حسنة 
ولا نفى عنه سيئة 4 إذ لم يكن منه ما يكاب بذلك.. 

وفى هذا الحديث أبواب من الفقه والعلم منها : أولا : قوله فى الحديث : فأقبل اثنان 
إلى رسول الله عله [ فسلما عليه ]237 تسليم الوارد على القوم ٠‏ وأنه ابتدأهم بالسلام وتسليم 
القائم على القاعد . ولم يذكر فى الحديث رد السلام عليهما اكتفاء بشهرة الأمر » وكذلك 
لم يذكر أنهما حييا المسجد بالركوع ٠‏ ولا أن النبى عله أمرهما بذلك. يحتمل أن إتيانهم 
كان من جانب المسجدء أو كانوا على طهارة ؛ أو فى غير وقت ركوع أو قبل شرع الركوع. 
أو أنهما ركعا فلم يذكر ذلك الراوى ٠‏ أو لأنه ليس بواجب . وقد سبق تعليم النبى له 
ولم يلزم أمرهم به . 

وفيه أدب مجالسة العالم » والحرص على القرب منه » وجواز التخطى إلى فرجة فى 
الحلقة إن كانت [ فيها ]250 كما فعل الأول » والجلوس حيث انتهى به المجلس كما فعل 
الثانى » والاقتداء بالله فى إيواء من آوى إليه » والتفسح لقاصد المجلس . وجواز الإخبار 


. سقط من الأصل » والمثبت من ح‎ )١( 
هذه اللفظة لم ترد فى مسلم ؛ ولعلها فى النسخ التى فى يد القاضى ولم تصل إلينا » وكذلك لم ترد فى‎ )1( 
. 58/8 البخارى » ووردت فى الترمذى » ك الاسعذان‎ 


85 / أ 


4 لل ل كتاب السلام / باب من أتى مجلسا فوجد فرجة ... إلخ 


ع 


ب از وام قرم رورسم و 000 


ح وَحَدئنى إسحق بن منصورء أخْبرنا حبان, حَد أبن تالا جَمِيًا 0 
أبى كثير ؛ أن إسْحَق بن عبد لل بن أبى طَلحة حَدنهُ فى هذا الإستّاد . بمثله » فى المعتى . 


ذلك ليس بغيبة فى مثله وإن كان موؤمنا . إنما فعل ذلك لضرورة ١‏ فليس فى ذلك إخبار 
عن شىء لم يعرفه الحاضرون ٠‏ وإنما أخبر عن خيبته من الأجر الذى حصل لصاحبيه 
والئؤاب الذى حصلاه دونه 8 وفيه الثناء على الحياء والحض على تعليم العلم ٠.‏ 


كتاب السلام / باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه ... إلخ ل د 4ه 


)١1١(‏ باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح 


الذى سبق إليه 
2 عو دهعي ع عى 7 


(/1190) وَحلانًا يبن سعيد » انا لبن .ح وحدئنى محمد بن رمح بن 
اجر أَحبرنَا اليث» عن نافع » عن أبن عمَر» عن الى له قَالَ : ١‏ لا بقيمن أحدكم 


ا :0 وهدى هه 
الرجل من مجلسه ء ثم يجلس فيه » . 
2 2 0 
ع وس وس سس سه ل سس مس الى ار ب لسسع 


-(. ..) حَدَا يَحَى بن يحتى » أخْبرنًا عبد لله بن ذمير بع وحدنا ابن مير ” 


جر بير لع اقول اخ ران 00 1 و وه 
دنا أبى رارف ل د مي - وَهوَ اقطان ع رحد ابن لدي 


8 د هف سره 


حتدثنا عبد الوهانياث بعلن نى التقفى ا ما ٠ح‏ وَحَدئنا أبو بكر بن أبى 


ٍِ 
2 ار ا 2 عي عر رضت عر 


شيةت واللفظ له - حَدنَا محمد بن بشر وأبو أسامة وآبن نمي قَالوا : حَدنا عبد لله » 
عن ال ؛ عن ابن عمَر» عن الى لله قَالَ : ٠‏ لا يقيم الرجل الرجل من مده نم 


ودش هو ل هو 


يلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا 3 
ل قر هه 2 


0 ..) وَحَدنَا أبو الربيع وأبو كامل . قلا #حد تنا سماد : حدلنا ابوت خ وحدني 
يحَى بن حَبيب » حَدلنَا روح اح وَحَدئّى سُحَمَ بن رأف َدنع اراق , كلاضما 
3 ن ابن جريج. اح وَحَدَلى حرفو حك ابن أبى فيك أخبرنا الضحاك - يعتى 


ا اهرون 


ابن عثمان - كلهم عن نافع »عن ابْن عمر» عَن الى عله بعل حَديث الليث . ولم 


يذَكُرُوا فى الحَديث : ١‏ ولكن تَفسحُوا وتَوسعُوا » وراد فى حديث ابْن جريج : قلت : 
فى يوم الجمعة ؟ قَالَ “قن يوم المع وخيرا: 


وقوله  :‏ لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه لكن تفسحوا وتوسعوا » 
زاد فى بعضها : « يوم الجمعة » وفى حديث ابن جريج : « فى الجمعة وغيرها ) » وذكر 
أن ابن عمر كان إذا قام له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه » وقد قال الله تعالى : 9 إذا 
قيل لكم تَفسّحوا في الْمَجالس فَافْسَحوا يَفْسّح الله لَكُم 2004 . 


١ : المجادلة‎ )١( 


8 سره سو مومه - 


سس اسار سه سه 


ل نل ف و تي 55-0 


ل سه ارس ا على الى 0001 


(...) وحدثنا هبد بْن حَميْده حبرا بد الرراق. حبرا مَعْمَر بهذا الإستاد» مفله. 


عن م ا 22 


و -(0178) وَحَدنَا سَلمة بن بيب »حَدئنَا الحسن بن 0 
وهو ابن عبَيّد الله عن أبى البيْرٍ »عن جاير ٠‏ عن النبى َيه قَالَ :؛ لا يقيمن أحَدكُم 


ل عدوم 


أحَاه يوم اجمعة » كم لبَُالف إلى مقْمَده بعد فيه » ولكن يَقُولَ افسحوا»: 


اختلف أهل العلم فى معنى الآية » فقيل : هو مجلس النبى َيل خاصة ٠‏ كانوا 
يتنافسون فيه » فإذا رأوه أتى تضايقوا حرصاً على القرب من النبى ‏ عليه السلام . وقيل : 
المراد بذلك مجلس القتال. وقيل : الآية على العموم فى كل مجلس من مجالس النبى - عليه 
السلام ‏ والحرب والذكر. والمراد بالمجلس هنا : المجالس» اسم للجنس(21. واختلف الناس 
فى تأويل هذا الحديث - أيضا ‏ فتأوله قوم على الوجوب ٠‏ وقالوا : هو حق بمجلسه ما دام 


فيه . 


. 73737//5 تفسير ابن كثير‎ » 7977/1١17 الجامع لأحكام القرآن‎ » 17/١ انظر : جامع البيان‎ )١( 


.كتاب السلام/ باب إذا قام من مجلسه ثم عاد » فهو أحق به 04 


)١0(‏ باب إذا قام من مجلسه ثم عاد » فهو أحق به 


5 (1174) وَحَدئنا تيه بن سعيد » أحْبرًا أبو عوانة :وال نانفا 56 


7 ان لس ايت شخي ىل 


عبد العزيز ليذ ا محم - كلامما عن سيل ؛ ؛ عن أبيه ؛ عن أبى هريرة ؛ أن رسول 


له يله َال ١:‏ دقام كم ) . وقى حَديث أبى عو ١:‏ مَنْقَامْ من مجلسه كم جع 


له فهو أحق به » . 


وقد ذكر مسلم عن أبى هريرة عن النبى عَإلَّهُ : « إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع 
إليه فهو أحق به » : وإذا كان هذا بعد قيامه فما لم يقم منه أولى . وذهب آخرون أنه على 
الندب » قالوا : وهو موضع غير متملك لأحد قبل الجلوس فكذلك بعده » والأول أظهر . 
وكذلك اختلفوا فى معنى حديث أبى هريرة إذا قام منه وأنه أحق به . 

وأما معنى القيام المذكور » فذهب مالك إلى أن ذلك على الندب وذلك إذا كانت 
أوبته قريبة» وإن بعد ذلك حتى يذهب ويبعد فلا أرى ذلك. وأنه لحسن من محاسن الأخلاق. 

وقال محمد بن مسلمة : معنى الحديث فى مجلس / العالم هو أولى به إذا قام لحاجة» 
فإذا قام تاركا له فليس هو بأولى. وعلى هذا اختلف العلماء فيمن ترسم من العلماء والقراء 
بموضع من المساجد للتدريس والفتيا » فحكى عن مالك أنه أحق به إذا عرف به. والذى 
عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب ». ولعله مراد مالك220 . 

وكذلك قالوا فيمن قعد من الباعة فى موضع من أفنية الطريق وأقضية البلاد غير 
المتملكة وأصحاب الحوائج ولمرافق . فهو أحق به ما دام به جالسًا . فإذا قام منه ونيته 
الرجوع إليه من عنده2292 بمتاعه . واختلفوا فقيل : هو أحق به حتى يتم غرضه . وحكاه 
الماأوردى عن مالك قطعا للتنازع 279 » وقيل : هو وغيره فيه بعد قيامه سواء والسابق يعد 
أحق به » وهو قول الجمهور . 


. 7١80 /7 انظر : المغنى‎ )١( 
. فى ح : غده‎ )5( 
. ١88 انظر : الأحكام السلطانية » ب فى الحمى والأرفاق ص‎ )9( 


هم /أ 


دل كتب السلام / باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 


(1) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 


104 


نا -(2180) دنا آبو بكرن أبى شين وأبو كريب » قالا : حَدئنًا وكيع . 


5 اد لي ُ عق ام بدت 
ح وَحَدئنًا إسْحق بن إبراهيم » أخْبرنا جرد ".ح وَحَدئًا بو كريب » حلئنًا بو معاوية. 
ا ا ا 


كلهم عن هشام .ح وَحَدلنا بو كرَيْب أبْضنا - والففظ هذا حدئنا ابن تمي حَدنَا شام 


00 ل 0 ل سس 2 ميك 


َنْ أبيه ‏ عن يكب بنْت أمْ سلمة » عن أمٌ سَلمَة نه ؛ أن مُحنا كان ها وول له لله 
فى البيت قال لآخى أُم سلمة :يا عبد لله بن أبى أمية» إن 3 نح اله عَليكُمُ الطائف غَدا» 
فى أذلك على بنت يلال َه مل بأريع وتدير يمان قل مولا كك 
فَقَال : ١لا‏ يَدْخْل هؤلاء عليكم » . 


(1181) وَحَدئتَا عبد بن حميْد , أخبَرنا عبد الرزاق » عن مَعْمَّر » عن 


ون يماط ا 


الزهرى » عن عروة ٠‏ عن عائشة » قالت : كأ يَاخْلَ على أزواج الى كله محش 
َكانُوا َعْدُوَه من غير أولى الإربة . فال : فَدَحَل الى مله يوما وهو عد بض نسائه ‏ 
ع ا أ . قال : إذا أقبلت أقبلت ؛ بأربع » وإذا أديرت أدبرت بثمان قال النى 


ع عط و” 


له : ٠‏ ألا أرَى هذا امهنا لا دخان يكن ٠‏ . قالت : قحجبوه . 


وقوله فى حديث المخنث: « أدلك على بنت غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان ». 
وقوله ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخل هؤلاء عليكم » فحجبوه » 
قال الإمام : قال أبو عبيد : يعنى أربع عكن(١2‏ تقبل بهن ولهن أطراف أربعة من كل 
جانب فتصير ثمانية تدبر بهن . وإنما أنث فقال : « بثمان » ولم يقل : ١‏ بثمانية » » 
وواحد الأطراف طرف . وهو مذكر : لأنه لم يذكرها » ولو ذكر الأطراف لم يجد بدا من 
التذكير» وهذا كقولهم : هذا الثوب سبع فى ثمان » والثمان يراد بها الأشبار » فلم يذكرها 
لما لم يأت بذكر الأشبار » والسبع إنما يقع على الأذرع » فلذلك أنّث » والذراع أنثى0© . 

ووجه دخول المخنث على أزؤاج النبى ظلهُ : أنه يمكن أن يكون عند النبى عله من 
غبر أولى الإربة » فلما وصف هذا علم لله أنه ليس من أولئك فأمر ‏ عليه السلام - 
)١(‏ العكن والأعكان : الإطواء فى البطن من السمن وجاريه علياء ومعكنة : ذات عكن. انظر : اللسان » 


مادة ٠‏ عكن » 5 
)١(‏ انظر : غريب الحديث لأبى عبيد "00/٠١‏ . 


كتاب السلام/ باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجالت لس ”الي 
بإخراجه » ألا تراه يقول : « ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا » . 

قال القاضى : فى هذا الحديث من الفقه : منع المخنثين من الدخول على النساء 
ومحادثتهن » ومنع وصف محاسن المرأة بحضرة الرجال . ومنع انكشاف النساء عليهم » 
وتحريم نظرهم إلى ما لا يحل للأجانب النظر إليه منهن وكذلك الخصيان الأحرار. واختلف 
فى المماليك منهم إذا لم يكن وغداً أو كان وغداً ملكا لغيرهن . هل يدخل عليهن ويرى 
شعورهن وما يرى [ منهن )١(]‏ ذوو المحارم0؟© . 

واختلف فى اسم هذا المخنث ٠‏ والأشهر أن اسمه : « هيت »© بياء ساكنة بائنتين تحتها 
وآخره تاء باثنتين فوقها » وقيل : صوابه : « هنب »© بالنون والباء بواحدة أخرى » قاله 
ابن درستويه » وقال : إن غير هذا تصحيف, قال : والهنب : اللأحمق » حكاه لنا أستاذنا 
أبو عبد الله بن سليمان النحوى . 


وجاء فى خبر آخر أن قائل هذا ١‏ ماتع » مولى فاختة المخزومية [ وهو بتاء باثنتين ]59) 
قوقها > قال #جوكان عو وسك فى يوت النبى يلل .كان السن لا وز أنه يفطن لشو 
من أمر النساءء وذكر له قصة ابنة غيلان بنحو حديث هيت المتقدم» وفيه زيادة ٠‏ وشعر )(2)4 
وذكر قول الى عله فيه كما هنا + ونه [ غربهها ]400 معا إلن. الك + .ذكر .ذلك 
الواقدى. وذكر أبو منصور الباوردى نحو [ الحكاية ]650 عن مخنث » كان بالمديئة يقال له: 
« أنة » ولم يسم ابنه غيلان ولا [ عبد الله ]27 بن أبى أمية فى حديئه » وذكر أن النبى - 
عليه السلام ‏ نفاه إلى حمراء الأسد(28 . والمحفوظ أنه لهيت97) . 


وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على جواز دخول المخنثين على النساء إذا كانوا ممن لا 
إرب له فيهن » وأنهم من غير أولى الإربة » وكالخصيان وشبههم وممن لا يفرق بين الحسنة 
والققييحة :وقد :فال :3للكه قل ناويا .الكرة تلن #اولق: الارية مكمه ورشيره + رازه النحفيث النض 


. ساقطة من الأصل . والمثبت من ح‎ )١( 

(5) انظر : تفسير القرطبى /١7‏ 3*4 » المغنى 101//9 . 

(") سقط من الأصل . 

(:) انظر : الواقدى فى المغازى والسير #/ 943 . 

والحديث هذا رواه البيهقى فى السنن » ك : الحدود » ب : ما جاء فى نفى المختثين 775/4 . 

(5) فى الأصل : غيربهما » وهو تصحيف . 

(9) فى ز : أى كأنه » والمثبت من ح . 

0 فى ز : عبد الرحمن ٠»‏ والصواب : عبد الله » كما فى متن الحديث رقم (295) . 

(4) موضع على بعد ثمانية أميال من المدينة إليه انتهى الرسول ‏ عليه السلام ‏ يوم أحد فى طلب المشركين . 
مجم البلدان ”ا 

(9) فى ز: أهنت . وهو تصحيف . والمثبت من ح . نقله النووى فى شرح مسلم »157/١5‏ والعراقى فى 
طرح التثريب ١١/8‏ عن القاضى . 


6 / ب 


44 دل ب كتاب السلام/ باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 


لا إرب له فى النساء . قالوا : ولهذا لم ينكر النبى ‏ عليه السلام ‏ أولاً دخوله بعد الحجاب 
على أزواجهء ولم يحكم له بحكم الرجال فى هذا حتى سمعه يصف ما وصف فقال: «[ ألا 
أرى 2١7]‏ تعرف ما ها هنا »» فأخرجه ونفاه عن المدينة إلى الحمى . 

وفيه جواز النفى » وحجة لكافة العلماء القائلين به وقد تقدم » واستدل به أيضا أن 
المخنث الذى هو خلقة لا حرج عليه ولا عقوبة عليه ؛ إذ لا اكتساب له فيه وإذ لم ينكر 
النبى - عليه السلام ‏ أولا أمرهء وأن الذى لعنه فى الحديث الآخر من المخنثئين من الرجال(؟) 
إنما [ عنى بهم ]22 المتشبهين بالنساء المستعملين ذلك ». وأما من خلق خلقه فلا ؛ إذ لا 
يقدر على تغيير خلقه وطبعه الذى طبعه الله عليه » ولو كان كل مخنث ملعوناً من النبى 
كان خلقة أو تخلقا لما شرع النبى بقاء47؟) هذا أولاً فى المدينة » ولا أخرجه لأول وهلة . 


قالوا : وإخراج النبى له لثلاثة معان : 


ادها + الح التدة ‏ الهاكان [ يحدية مق ](©) غير أولن الارية + افظهن له .من 
يفظف لا تفظن إلية. الرجال انه اضان منه. + 


الثانى : وصف النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال » وقد نهى النبى ‏ عليه 
السلام ‏ المرأة أن تصف لزوجها جارتها حتى كأنه يراها » فكيف الرجل ؟ 

الثالث : أنه إن كشف له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا 
يطلع عليه كثير من النساء » فكيف الرجال » لا سيما فى الزيادة فى غير الأم من أوصافها 
فى الحديث : « حتى وصف ما بين رجليها » يريد عورتها ؛ ولهذا قال عليه السلام - 
[ حيئئذ ]227 : ١‏ لقد غلغلت النظر » أى عدو الله )290 '. 


وفى قوله : « لا يدخل مؤلاء عليكم ) (08: عموم فى المخنثين . وإشارة إلى الجنس » 
لما انكشف له من هذا [ ما انتكشف ]24350 اطلاعهم على أجساد النساء وعوراتهن ووصفهن 


لجال :: 


. فى ز : تراك » والمثبت من ح والصحيحة المطبوعة‎ )١( 

. 00 /7 انظر : البخارى » ك اللباس » ب إخراج المتشبهين بالنساء من الييوت‎ )١( 
. من ح ء وفى ز : أعيانهم‎ )( 

(4) فى ز : بقى » والمثبت من ح . 

(45) فى ز : نحسبه أن » والمثبت من ح . 

() ساقطة من الأصل . 

(0) انظر : القرطبى فى المفهم / 180 » ابن حجر فى الفتح 7/4 

(8) حديث رقم (77) بالباب . 

(9) سقط من الأصل » والمثبت من ح. 


كتتاب السلام/ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية ... إلغ ال لت لا 


)١14(‏ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية 
إذا أعيت فى الطريق 
35> - (181؟) حَدئنَا مُحَمَد بن العلاء» أبُو كُرَيْب الهمدانى » حَدننا بو أُسَامَة» 


عَنْ هشام ١‏ أخْبرَتى أبى عن أسْمَاء بنت أبى بكخر » الت : تَروجنى الْبيْر ومَا له فى 
مط بز 


الأرْض من مال ولا مَمْلوك ولاشىء ‏ غير ره . قالت فَكُنْت أعْلف قرس » وأكفيه 


عسو عو عثمم له ة هد ل ولع دمل سوه 


مَؤْلتَه ؛ وأسوسه . وأَدق الى لتاضحد ء وَأَعلفَه » وأستقى الما وأخرز غَربه ؛ وَأعجن » 


وم كن أن أي وكا يخ ى جَارَات] من الأنصار» وَكنَ نو صلاقى . الت : 
وَكنْت نفل التوى من أرض الرييرٍ - التى أَقْطعه رسو اله عله على رأسى ؛ وهى على 
ذل فَرْسَخْ . قَالت ١‏ جلت يونا والنوى غلق رآسنن ٠‏ فَلقيت رسمول اله عله ومع فَقر 
من أصُحابه , قدعانى ثُم قَالَ : ١‏ إخ . إخْ ليَخْملنى خَلقَ الي رك 
غيرتك. فقال : ولله حَمْلك النَوَى عَلَى رَأسك أَشَد من روبك مَعَهُ قلت ا ال 


إلى أب بكرء بَعْدَ ذلك بخخادم » حَفَى سياس ارس ء فانم أعتقتتى . 


و ا شسى بي بعرلى 22 ماس فى د همك 


هخ (. ..) حَدئَا محمد بن عبد الى , حَدئَا حَمَاد بن َي » عن أيوب. عن 


رع ير 


بن أبى مليكة ؛ أن أْمَاء قات . : كنت أَخْدم الس خلمة لبت » وكَان له رس وكنت 


أسوسه , فلم يكن من الخدمة : شَىءٌ شد على من سيّاسة الفرس - كنت حت له ووم 


وقولها فى حديث أسماء والزبير : ١‏ كنت أخدم الزبير خدمة [ البيت 2١(]‏ » « وكنت 
أعلف فرسه(25 وأسوس فرسه »© »2 فى الرواية الأخرى ». أى أقوم عليه وأخدمه « وأخرز 
غربه » أى الدلو الذى يسقى به فى أرضه. والغرب : الدلو الكبيرة229. وذكر الحديث » 
وفيه: « وأعجن وأنقل النوى من أرضه »© : فيه معونة المرأة زوجها فى الخدمة . فأما ما هو 
خارج بيتها مثل خدمة الفرس ونقل النوى فلا يلزمها بإجماع7؟2 ». إلا أن تتطوع بذلك 
معونة له» وحسناً لصحبته . 


. فى ز : أربت » والمثبت من ح . (5) فى ز: ناضحه‎ )١( 
. 019/7” هذا الكلام ذكره أبو عبيد فى غريب الحديث‎ )9( 
. 37/8 المغنى‎ )2( 


7 كتاب السلام / باب جواز إرداف المرأة الأجنبية . .. إلخ 


سه لسع بيعب اس دك كس بي سم اه يم س - >2 تت صلا مه عد يبيج 000002 
عليه وأسوسه . قال : ثم إنها أصابت خَادمًا . جاء النبى عه سبى فأعطاها حَادمًا . قالت : 
كَفَتنى سيّاسة الفرس . فَألقَت عتى مؤلته . 


وأما خدمة البيت كالعجن والكنس .والطبخ فعلى العوائد ومقادير النساء واليسار . قال 
بعض شيوخنا : على كل امرأة(١)‏ من خدمة بيتها بقدرها وخدمة مثلها حتى على الشريفة 
من ذلك الأمر والنهى للخدم بذلك » وليس بواجب عليها عند مالك إلا أن تطوع2»27. قال 

فى المبسوط : إلا(25 لمثل أصحاب الصفة(24. قال بعض أصحابنا : وليس عليها إلا أن 
تمحكن من نفسها . وفى كتاب ابن حبيب طبهانتي احبر الكل إلباطة كمارفي علي 
الدنيئة ونحوه لربيعة . 


وقولها : « وأنقل النوى من أرض الزبير التى أقطعه رسول الله عله » : [ هذه الأرض 
التى أقطع رسول الله عَقنه ](20 الزبير قيل : من موات البقيع » أقطعه من ذلك ركض فرسه 
فأجراه ؛ ثم رمى بسوطه رغبة فى الزيادة فأعطاه ذلك كله20) , وفى البخارى عن عروة : 
أقطع النبى - عليه السلام - أرضا من أموال بنى النضير(27. والأشبه فى هذا الحديث ما تقدم. 

وقد جاء فى حديث أسماء: « وهى منى على ثلثى فرسخ »: يريد من مسكنها بالمديئة. 

وفى هذا جواز الإقطاع ولكن لا يكون ذلك إلا من الإمام فيما يجوز فيه تصرفه من 
عامر الأرض » مما لا يتعين مالكه » ما اصطفاه الأئمة لبيت المال من الفتوح [ نحو ](8) 
امسن 6" أو باستظابة 'تفؤمن الخامين ١:‏ ."أو استحقة بية المال بالميراع' + أو هن.مؤات 
الأرض وأذن الإمام فيه. وإقطاعه شرط فى إحيائه عند أبى حنيفة. وعند مالك والشافعى 
والجمهور ليس إذن الإمام شرط فى إحياء الموات ؛ إذ يجوز ذلك بغير إذن الإمام » وعلى 
القولين فإقطاع الإمام وإن لم يحييه يوجب لمن أقطعه أنه أحق به من غيره(92» . 

وقولها فلضت وسوك الله 2 ومعه قن من أصحابه فدعانى ثم قال : ١‏ إخ إخ » 
ليحملنى خلفه فاسحييت كذا روينا هذا الحرف بكسر الهمزة وسكون الخاء. قال ابن دريد : 


. فى ر : المرأة‎ )١( 

(؟) اختلاف العلماء فى خدمة المرأة زوجهاء انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 75/ 40.والمغنى ١71١/8‏ . 
09 فى ره لا.. 

(5) المبسوط فى الفقه المالكى للقاضى إسماعيل بن إسحق البغدادى عت 7587. انظر : ترتيب المذارك 7/7 189. 
(5) سقط من ح » والمثبت من ز . 

(7) وهذا نص حديث فى سان أبى داود » ك الخراج » ب إقطاع الأرضين */لالا١‏ رقم ( 7301/5 ) . 

/) البخارى فى فرض الخمس» ب ما كان عه يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس . 5١/4‏ الفتح 5/ 140 . 
00 فى رز : الحق . 

(9) انظر : المغنى 1417/5 » بدائع الصنائع 1954/5 » المجموع 5١9/١6‏ . 


كتاب السلام / باب جواز إرداف المرأة الأجنبية ... إلخ لاسا اش لاا 


5-5 ج-ه و 


فجاءنى رجلا ققال : يا أم عبّد الله » إنَى رجل ققيرٌ» أرَدت أَنْ أبيع فى ظل دارك . 


يقال ذلك للجمل ليبرك » ولا فعل له إلا أناخ(١2.‏ فيه ما كان عليه السلام - جبل عليه 
من الخلق الكريمة والضرائب المبرة(21 لجميع الناس والإشفاق والرأفة لبنى أصحابه ونسائهم 
وجميع أمته » وإكرامهم وتقريبهم وخلطهم بنفسه . 

وأما إرادته إردافه [ لها ](")خلفه وليست بذى محرم منه » وهذا خاص له عليه 
السلام - بخلاف غيره. وقد أمر بالمباعدة بين أنفاس الرجال والنساء » وكان غالب حاله 
البعد من ذلك لتقتدى به أمته . وأنه لم يبايع امرأة إلا بالكلام ولم يصفق لواحدة منهن 
على يد(24» ولا كانت هذه من الخصوصية ببنوة أبى بكر » وأخوة عائشة . وزوجية الزبير» 
كانت كإحدى أهله ونسائه وكان هو من المالك لإربه220» حيث كان يخصها(2 بهذا كما خص 
بذلك الغفارية التى حاضت على الحقيبة20 خلفه » وأما إرداف ذوات المحارم فلا حرج فيه. 

وفيه ركوب اثنين على دابة والآثار بذلك كثيرة(24. وفيه إباحة لفظ المطروحات فما كان 
متملكا قبل . كالنوى الذى كانت تلتقطه من أرض الزبير » وفيه مما كان يأكل الناس من 
تمرهم وكذلك لقط خرق المزابل وسقطاتها . وما يطرح الئاس من سقط المتاع ونفاية 
الخضر(؟» وغيرها . مما تعرف أنهم لم يتركوها ليرجعوا إليها .» وإنما أخحرجوها عن 
أملاكهم استحقاراً لها » فقد لقطها الصالحون الورعون . ورأوا أنها من الحلال المحض » 
فأكلوا منها ولبسوا . 


. 19/١ » الجمهرة مادة « أخخ‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : المنزة » والمثبت من ح وهو الصواب‎ 
. من ح‎ 9 
. ١/7/5 ك الطلاق » ب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية‎ ٠ البخارى‎ )5( 
صحيح البخارى »عك الحيض ». ب مباشرة الحائض من حديث عائشة » وكان يملك إربه . وسبق فى مسلم»‎ )4( 
. ) 352-515 ( ك الصيام رقم‎ 
. فى ز : مخصيا » وهو خطأ وتصحيف من الناسخ » والمثبت من ح‎ )( 
وتداوى‎ ٠ فى زء م : الحقيقية. وهى امرأة أبى ذر الغفارى » صحابية » كانت تخرج مع النبى فى مغازيه‎ )0 
. 5077/5 الجرحى . الإصابة‎ 
. والحقيبة : هى الزيادة فى آخر القتب » وهى كالبردعة. انظر : اللسان » وابن الأثير‎ 
. 85/١ )517( وحديثها فى أبى داود » ك الطهارة » ب الاغتسال من الحيض رقم‎ 
منها : ما رواه البخارى عن أسامة بن زيد ؛ أن رسول الله عَقْتّه ركب على حمار على أكاف عليه قطيفة‎ )8( 
فدكية وأردف أسامة وراءه » ك اللباس » ب الإرداف على الدابة /ا/ /ا5 » وسبق فى مسلم » ك الحج ء‎ 
. )١7١١( ب بيان وجوه الإحرام من حديث عائثة رقم‎ 
. فى ح : الحصر‎ )9( 


45ا/) 


أ لسمسشسسسسسسسيتت أكثات السلام / باب جواز إرداف المرأة الأجنبية'. . . إلخ 


0000 -_ 


قالت : إِنَى إِنْ رَخَصْت لك أبى ذَاك اليير ََعَالَ فطلب إلى » والزبيرٌ شاهل . فجاء 


قَعَالَ يا أمعبْد اه » إلى َل فقي رات أن بم فى ظل دار . فقَالت : مالك بالمديئة 


إلا دار ؟ فَقَالَ لها الريير :مالك أا تت رجلا قا بيع ؟ فكان بع إلى أنا كسب . 
د مادام 8 ممق سد روم ” 


نه اخارية » مَدَحَلَ على الزبيروتَمنهَا فى حَجْرى . ققال : هبيها لى . قَالت إنَى قد 


5 
- 


تصدقت بها . 


وقولها فى الفقير الذى جاء يستأذنها فى أن يبيع(١2‏ فى ظل دارها. فيه أن الجلوس فى 
أفنية الدور وحيث قد يتأذى بالجلوس فيها لا يباح إلا بإذن أربابها . إلا [ أن يكون ](5) 
لهم حق فى الفناء » ولا تأذى عليهم من انكشاف أو تضييق طريق أو غيره. وفيه أن صاحب 
المنزل مندوب إلى إباحة ذلك ؛ لقول الزبير : « مالك أن تمنعنى رجلا فقيراً يبيع » وفى 
توقفها هى عن إجابته مخافة منع الزبير ؛ إما لغيرته أو لما توقعته من ذلك . وأمرها له أن 
يسألها ذلك بحضرته ؛ لعلمها أنه إذا لم يكن ابتداءً من قبلها لم يمنعه . فيه حسن الملاطفة 
فى الأمور والمداراة الحسنة مع الأزواج وغيرهم . 

وفيه أن للزوج أن يمنع [ زوجته ]20 من الإذن فى أمر يخشى ضرره أو عقباه » وأنه 
ليس له التحكم فى مال زوجته وحقوقها إلا برضاها إذا لم يبح له هو ذلك وإنما نهاها عن 
منعه ٠.‏ وفيه سؤال الزوج الهبة من زوجته . وأنه لا يراعى بينهما ثلث المال كما يراعى فى 
الأجنبى إذا كان ثمن المملوكة التى سألها جملة مالها إذا لحق الزوج ٠»‏ فإذا كانت الهبة / له 
بجميع مالها » وقبل ذلك فهو رضا وتسويغ كما لو سوغ ذلك له أجنبى . 


. فى ز : تبيع . () فى ز : أن لا يكن » والمثبت من ح‎ )١( 
. ساقطة من زء والمثبت من ح‎ )9( 


كيتاب السلام/ باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه لل ”ا 


(15) باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث . بغير رضاه 


5" -180؟) حدثنًا يحى بن يحتى ء قَال قرت على مالك » عن نافع » عن بن 


عَمَرَ ؛ أن سول الله عه قال : عار ذا كان ثلا قَلا يتَاجى اْتَان دون وأحد » . 


رم - د قر اه وا او و ل ل هد اه فير 

3 2 وتات ابي بك إن الى ةحدلا محمد ين ينترواين تمير .ح وحدثنا ابن 
وده 7 ا ا ل لا ا 
ميْر » حَدننَا أبى اح وَحََا َب الى يي اله بن سعيد» قال : حدثنا يحيى - 
رن وى إل اس 0 تل وسوس ل عو عر فى 


وهو ابن سعياٍ - كلهم عن عييّد اله بع وتحدانا قنية وابن رمج » » عن الليث بْن سعد 0 
وَحَدنا بو الربع وو كامل قلا ااا ع أو '.ح وَحَدنَا ابن الى » حَدَكن 


واداةهةئىى 2006 دجوا واو ا 
مُحَمَد بن عفر » حَدنا دب قل : سمعلت أيوب بن مُوسى ٠ ١‏ كل هؤلاء عن تافع » 
عن ابن عمَرٌ عن الى لله . بمعْتى حديث مالك . 
0184-9 حا أ بكر ب أبى شي بسر قل : حدكنًا أبو 
أ د اقرف د اع ل ا دو عقوم بر دوع م و اس م 8 
الأحوص » عن منصور .ح وحدلتا زهير بن حرب وعثمان بن أبى شيبة وإسحق بن 
اي 3ن 


إنراهيم - - واللفظ لزهير - قال إسلحق : أخيرنا . وَقَال الآحَران : حَدًُا ‏ جَرِير عن منُصوره 
عن أبى وآئل » عن عبد لله» قَالَ : قَال رسول الله عله إدا كم لا لا يتتَاجى اثنان 


ون الآخَرٍء حتَى مَْتلطُوا بالنَأسٍ , من أجل أن َه . 


وقوله : ١‏ إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد »© زاد فى الحديث الآخر : « حتى 
يختلطوا بالناس ؛ من أجل أنه يحزنه » : قال الرمام : وكذلك الجماعة عندنا : لا 
يتناجون دون واحد لوجود العلة ؛ لأنه قد يقع فى نفسه أن الحديث عنده بما يكره » وأنه لم 
يروه أهاة لاطلاعه على ما هم عليه 3 ويجوز إذا شاركه جماعة لأنه يزول الحزرن عنه 
بالمشاركة . 

قال القاضى : وقيل : إنما المراد هذا الحديث فى السفر » وفى المواضع التى لا يأمن 
الرجل فيها صاحبه ولا يعرفه ولا يثق به ويخشى غدره(١2‏ » وقد روى فى ذلك أثر وفيه 
زيادة « بأرض فلاة )250 ء» وأما فى الحضر وبين العمارة فلا29 » وقيل : بل هذا كان فى 


. 588/١6 انظر : ابن عبد البر فى التمهيد‎ )١( 
. 19/9/60 (؟) انظر : أحمد فى المسند ؟/لالا١ . (6) انظر : معالم السئن‎ 


م كتاب السلام/ باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه 


ل تس م وس وعد وس لظ سرهداه سوس سان # عشم ليه اطسق 


5( ..) وحدائنا يحبى بن يحص وأبو بكر | بن أبى شي وابن تُميْرٍ وأبو كريب - 
واللفظ ليَحبَى ‏ قَال يَحْبَى أخيرنا :-وقال الأخرون : حَدكنًا - أَبُو مُعَاويَة عن الأعمش » 


4 


عن شقيق » عن عبد الله » قَالَ : قال رَسول الله لله ١‏ إِذَا كنتم َلائَه فلا ََاجى انان دون 
صاحبهما . فَإنَ ذلك يُحَزئهُ» . 


5 م ري وي مه سه تسل لم 
0 ..) وحَدئإحق بن إبرأهيم ؛ أخبرنًا عيسى بن يونس .ح وحَدئنا بن أبى عم 
ل م ابول 


حَدئنًا سفيان , كلامم عن عن الأعمش ٠‏ بهذا الإستاد . 


أول الإسلام ٠‏ فلما فشى الإسلام وأمن الناس سقط هذا الحكم » وذلك ما كان يفعله 
المنافقون بمحضر المؤمنين » قال الله تعالى : 8 إِنّمَا التُجوئ من الشيطان ليَحزن الّذين آمنوا #(1) 
الآية 3 ومذهب ابن عمر حمله على عمومه 3 وهو مذهب مالك وجماعة العلماء 


. 3٠١ : المحادلة‎ )١( 


كنات الباكع زبات "الله واارشي والرقق جيتع عت بكب ٠‏ ها 


(15) باب الطب والمرض والرقى 


عم بورع 


(11) حا محمد بن أبى مر الى , حَدَنا عبد العيز الدرأوردى + 


عن يزيد - وهو أبن عبد الله بن أسامة بن الهاه- عن محمد بن رايم ؛ عن أل علج رن 

عبد | » عر عائشة . زوج الن نه أن قالت : كان إِذَا اش ل الله الله 
حَْمَن عن زوج رسو 

ااا 


ع م 
ل مظع ك5 5-2 


وشر كل ذى عين . 
٠؛‏ - (1187) حَدن بسر بْنَ هلال الصوافحَدلا عبد الوارثحَدننَا عبد لعزي 


و2 سوم اس وسس وشهوة 


ييح ى تر عن ى سعد جيل فى الى عله مَقَالَ : يا محمد » 


م مك فى داه مه مه 


قال : بامنم الله أرقيك » من كل شىء يؤذيك ؛ من شر كل نفس » أو عِيْنِ حَاسد ‏ 
لله يسيك » باسنم الله أرْقيك . 


رس سس سف 52 


4١‏ - 114179 حَدئنَا محمد بن رأفم » حَدئنَا عبد الاق » حَئا َعم عن 


هع 2 - 


هَمام بن مه » قال : هذا ما دنا أبو هريرة عن رسو الله عله . فَذكَرَ أحَادِيث منْها : 


كتاب الطب )١(‏ 
قوله : ١‏ كان عليه السلام ‏ إذا اشتكى رقاه جبريل : باسم الله أرقيك »© وذكر فيه: 
« من شر كل ذى عين » وفى الحديث الآخر : « من شر كل نفس أو عين حاسد )© : فيه 
وقوله : « من شر كل نفس »© : فيحتمل أن مراده به أنفس الحيوان ٠»‏ ويحتمل أن 
المراد به العين . والنفس : العين » ورجل نفوس : إذا كان يصيب بعينه » كما قال فى 
الحديث الأول : « من شر كل ذى عين ©). ويكون قوله : « أو عين حاسد » تخصيصًا 
بالحساد » أو شكاً من الراوى فى لفظه ‏ عليه السلام . 


() لا يوجد فى مسلم « كتاب الطب »؛ بل هو متداخل فى كتاب السلام ؛ إذ فى مسلم « باب الطب والمرض 
والرقى » . 


4/ ب 


ا ملت حب تك ج تت كناف السلام ياك الطب والمزضن: والرقى 


مسا م مخ الى ابن سو بي مسي 
وقال رسول الله عَله : « العين حق ) . 


وقوله ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ العين حق . ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين » وإذا 
استغسلتم فاغسلوا » . قال الإمام : بظاهر هذا الحديث أخذ الحمهور من علماء الأمة » وقد 
أنكره طوائف من المبتدعة . والدليل على فساد ما قالوه : أن كل معنى ليس بمحال فى نفسه 
ولا يؤدى إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل » فإنه من مجوزات العقول . فإذا أخبر الشرع 
بوقوعه فلا معنى لتكذيبه. وهل فرق بين تكذيبه فى هذا إذا ثبت جوازه ومن تكذيبه فيما 
يخبر من أخبار الآخر ؟ 

وقد زعم بعض الطبائعيين217 المثبتين لما أثبتناه من هذا : أن العائن تنبعث من عينه قوة 
سمّة يتصل بالمفيوق قيهلك أو يفسد + قالوا “ل يسسكر هذا ؛ كما لا يسشك' البعات: قوة 
سمية من الأفعى والعقرب يتصل باللديغ فيهلك ٠.‏ وإن كان ذلك غير محسوس لنا » 
فكذلك العين . 

وهذا عندنا غير مُسلم لأنا بينا فى كتب علم الكلام أن لا فاعل إلا الله تعالى © وبيّنا 
إفساد القول بالطبائع » وبينا أن المحدث لا يفعل فى غيره شيئا. وهذه الفصول إذا تقررت 
لم تكن بنا حاجة معها إلى إثبات ما قالوه » ونقول : 

هل هذا المنبعث من العين جوهر 27 أو عرض ٠‏ فباطل أن يكون عرضاً » إذ العرض 
لا ينبعث ولا ينتقل . وباطل أن يكون جوهرا ؛ إذ الجواهر متناجسة ٠‏ فليس بعضها بأن 
يكون مفسداً لبعض أولى من أن يكون الآخر/ مفسداً له » فإذا بطل [ أن يكون 2096© عرضاً 
أو جوهراً مفسداً على الحقيقة بطل ما يشيرون إليه. وأقرب طريقة سلكها من ينتحل الإسلام 
منهم أن يقول : 

غير بعيد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل بالمعيون وتتخلل7؟2 مسام 
جسمه فيخلق البارى ‏ عز وجل - الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السم » عادة 
أجراها الله - سبحانه وتعالى - لا ضرورة ٠»‏ وطبيعة ألجاأ العقل إليها . 

وهكذا مذهب أهل السنة : أن المعيون إنما يفسد ويهلك عند نظر العائن بعادة أجراها ‏ الله 
سبحانه ‏ أن يخلق الضرر عند مقابلة شخص لشخص آخر. وهل ثم جواهر تخفى أم لا من 


. ١/1/1 فى الأاصل : الطائفتين » وهو تصحيف » والمثبت من ع والأبى » والنووى . انظر : النووى‎ )١( 

(١؟)‏ قال ابن حزم : ذهب بعض المتكلمين إلى إثبات شىء سموه جوهرا ليس جسما ولا عرضاً » وحد هذا 
الجوهر أنه قابل للمتضادات . المفصل فى الملل والنحل 151/8 . 

9 فى ح 8 كونه . 

(:) فى الأصل : تتحلل 3 والمثبت من ح ١‏ 


كيتاب السلام / ياب الطب والمرض والرقى - بسب م 


ع كم ابن 4 “نت دعو ل برق 2 3 ا 0 
5 (9188) وَحَدَثنَا عبد الله بْن عبد الرحمن الدارمى وحجاج بن الشاعر 
7 وى بي وس ا 


وَأحْمد بْن خراش - قَالَ عبد اله : أخبرتا . وقَال الآخران : حَدينًا - مسلم ب بن إبراهيم » 


مجوزات العقول ؟ والقطع إنما يختص بنفى الفعل عنهاء وبإضافته إلى الله سبحانه ‏ فمن 
قطع من الأطباء المنتحلين للإسلام على انبعاث الجواهر بلا يد فقد أخطأ فى قطعه . وإنما 
التحقيق ما قلناه من تفصيل موضع القطع والتجويز . هذا القدر كاف فيما يتعلق بعلم 
الأصول. 

وأما ما يتعلق بعلم الفقه » فإن الشرع ورد بالوضوء له فى حديث سهل بن حنيف(17) 
لما أصيب بالعين عند اغتساله» فأمر َه عائنه أن يتوضاً . خرجه مالك رحمه الله - فى 
الموطا(1) . 


وصفة وضوء العاين عند العلماء : أن يؤتى بقدح من ماء . ولا يوضع القدح فى 
الأرض ٠»‏ فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجها فى القدح . ثم يأخذ منه ما يغسل به 
وجهه . ثم يغسل بشماله ما يغسل به كفه اليمنى ٠‏ ثم بيمينه ما يغسل به كفه اليسرى ء 
ثم بشماله ما يغسل به مرفقه الأيمن ثم بيمينه ما يغسل به مرفقه الأيسر » ولا يغسل ما بين 
المرفقين والكفين ٠‏ ثم قدمه اليمنى ٠‏ ثم اليسرى ٠‏ ثم ركبته اليمنى . ثم اليسرى على 
الصفة المتقدمة والرتبة المتقدمة. وكل ذلك فى القدح ثم داخلة إزاره » وهو الطرف المتدلى 
الذى يلى حقه الأيمن. وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار كناية عن الفرج .» وجمهور العلماء 
على ما قلناه . فإذا استكمل هذا صبه خلفه من على رأسه9) 

وهذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه . وليس فى قوة العقل الاطلاع على 
أسرار المعلومات كلها » فلا يدقع هذا ألا يعقل معناه . 

وقد اختلف فى العائن هل يجبر على الوضوء للمعيون أم لا ؟ واحتج من قال بالجبر 
بقوله فى الموطأ : « توضاً له )247 وبقوله فى مسلم ١‏ وإذا استغسلتم فاغسلوا » وهذا أمر 
يُحمل على الوجوب . 

ويتضح عندى الوجوب ويبعد الخلاف فيه إذا خشى على المعيون الهلاك وكان وضوء 


» شهد بدراً والمشاهد‎ ٠. هو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم الأنصارى » والد أبى أمامة بن سهل‎ )١( 
. صحب عليًا - رضى الله عنه  من حين بويع فاستخلفه على البصرة» ثم شهد معه صفين » وولاه فارس‎ 
. توفى بالكوفة سنة 78 ه . الاستيعاب ؟/ 97 . الإصابة ؟//781‎ 

() الموطأ » ك العين » ب الوضوء من العين 9787/7. وكذا أحمد فى المسند 4850/7 . 

(9) انظر : التمهيد 7757/5 » عارضة الأحوزى 7١/8‏ . 

(:) الموطأ:. ك العين » ب الوضوء من العين 9787/7 » وأحمد فى المسند 485/7 . 


سسحت تحتسيور "قالع الحاقم و جات لقي ارين بوالرقل 


7 ل تل على - .8 يي تب ه - ه. ص - 00 
قال : حدثنا وهيب . عن ابن طاوس . عن أبيه . عن ابن عسباس , عن النبى عَلْله قَال : 


العائن مما جرت العادة بالبر به أو كان الشرع مما أخبر به خبراً عاماً ولم يمكن زوال الهلاك 
عن المعيون إلا بوضوء هذا العائن » فإنه يصير من باب من يتعين عليه إحياء نفس مسلم . 
الخلاف فيه . 

قال القاضى : بقى من تفسير هذا الغسل على قول الجمهور ». وما فسر به الزهرى 
وأخبر أنه أدرك العلماء يصفونه » واستحسنه علماؤنا مضى به العمل إن غسل العائن 
وجههء إنما هو صبة واحدة بيده اليمنى » وكذلك [ سائر] 2١(‏ أعضائه إنما هو صبه على 
ذلك العضو فى القدح » ليس على صفة غسل الأعضاء فى الوضوء وغيره » وكذلك غسل 
يده » وكذلك غسل داخلة الإزار » إنما هو إدخاله وغمسه فى القدح » ثم يقوم الذى فى يده 
افد رطب اي واب لمن عورالا على يتيخ تسد تر وكيا الفا ورا علق طهر 
الأرض» وقيل : يقفله بذلك عن ضيه غليهه :هذه رؤاية ابن تابي كفن عن أبن لهات : 
وقد جاء وصف ابن شهاب من رواية عقيل بمثل هذا . إلا أن فيه البداية بغسل الوجه قبل 
المضمضة . وفيه فى صفة غسل كفه اليمنى مرة واحدة فى القدح وهو ياء زائدة وذكر فى 
غسل القدمين أنه لا يغسل جميعهما » وإنما قال : ثم يفعل مثل ذلك فى طرف قدمه اليمنى 
من عند أصول أصابعه » واليسرى كذلك . 

« وداخخلة الإزار » : هو ما فسرته » والإزار هنا المئزر وداخلته مما يلى جسده » وقيل : 
كناية عن موضعه من الجسد فقيل أراد مذاكيره كما يقال : فلان عفيف الإزار » يراد الفرج . 
وقيل أراد وركه إذ هو مقعد الإزار. وقد جاء فى حديث سهل بن حنيف من رواية مالك 
فى صفته . أنه قال للعائن : 2 اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف 
رجليه وداخخلة إزاره »(25 ومن رواية معمر : فغسل وجهه وظاهر كفيه ومرفقيه » وغسل 
صدذره وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قذميه 4 ظاهرهما فى الإناء 5 قال: وحسبته قال: وأمره 
فحسى منه حسوات0© . 

وقد ذهب بعض شيوخ متكلمى أهل الباطن أن معنى قوله  :‏ العين حق » يحتمل أن 
يريد به القدر والعين التى تجرى منها الأحكام والقضاء السابق » وأن ما أصاب بالعادة من 
قرو طن :تقر لاط زعا نهو بشفر: الله الناق الا شووه يعدت الناطل تفن المنطور 5ل 
يحدث المحدث فى غيره شيئا » ولا هو محل قدرته لمحدثه » لكنه لما كان منهيًا عن تجديد 


. 979/7 ساقطة من ح . (؟) أخرجه مالك فى الموطأ‎ )١( 
. 78 /5 التمهيد‎ » ١5/١١ المصنف لعبد الرزاق‎ )( 


كتاب السلام / باب الطب والمرض والرقى هم/ 


سو عر 
- 


الت وو اب شرك لذن ور ست امبر 


النظر وإدامته » لا سيما مع جرى عادته بذلك ٠‏ ولم يمتثل ما أمره به الشرع من التبريك 
والدعاء » كان مذموما مؤاخذاً بنظره . 

وفيه من الفقه ما قاله بعض العلماء : ينبغى [ إذا عرف أحد بالإصابة بالعين اجتنابه 
والتحرز منه » وينبغى )١1(]‏ للإمام منعه من مداخلة الناس ٠‏ ويأمره بلزوم بيته » وإن كان 
فقيراً رزقه ما يقوم به ويكف أذاه عن الناس . فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذى 
منعه النبى دخول المسجد لتلا يؤذى المسلمين » ومن ضرر المجذوم الذى منع عمر والعلماء 
اختلاطهم بالناس . ومن ضرر العوادى من المواشى الذى أمر بتغريبها حتى لا يتأذى منها. 
وهذا الحديث وشبهه أصل فى جواز النشرة(21 والطيب بها. ووقع فى الأم فى سند هذا 
الحديث: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى وحجاج بن الشاعر وأحمد بن خواش. 
كذا هو فى الأصول بالخاء المعجمة والواو7 والشين المعجمة » وقيل: هو وهم . وصوابه : 
أحمد بن جواس(؟2 » بالجيم والواو المشددة والسين المهملة290) . 

وقوله : « لو سبق شىء القدر سبقته العين » :2١(‏ بيان أن لا شىء إلا ما قدره الله » 
وأن كل شىء من عين وغيره إنما هو بقدر الله ومشيئته ‏ لكن فيه صحة أمر العين وقوة دائه. 


. سقط من الأصل‎ )١( 

() فى الأصل : النشر . 

(9) لم يذكر القاضى شيئا عن الواو » فلعل زيادة الواو خطأ من النساخ » أو أن الراء حرفت إلى واو . 

وقال النووى : إنه ورد فى جميع النسخ : « خراش » بالخاء المعجمة والراء والشين » وهو الصواب » 

ولا خلاف فى شىء من النسخ. انظر : شرح مسلم للنووى 1797/١5‏ . 

(4) هو أبو عاصم الحنفى الكوفى » روى عنه ابن وارة وأحسن الثناء عليه » قال : بقى بن مخلد لم يحدث إلا 
عن ثقة » قت 778ه. انظر : الجرح والتعديل 14/7 ٠‏ تهذيب التهذيب 77/١‏ . 

(5) كذا نقله النووى. كلام القاضى غلط فاحش لأن ابن جواس لم يرو عن مسلم بن إبراهيم 797/١4‏ . 

(5) لفظ القاضى الذى ذكره هو فى الموطأ ك العين » ب الرقية من العين رقم (09) . 


/ا4 / ب 


كم لاس سس سس بحبح بي كتاب السلام/ ياب السحر 


609 باب السحر 


دل ى ظر وى 


41 (115) حَدلنا أبو كريب حَدا بن تميْرء عن هشّام ٠‏ عن أبيه » عن عائشة» 


ا ل ل ل ّ 7 2 
قَالتْ : سَحرَ سول الله عله يهودى من يهُود بنى زريق » يقال له : لبيد بن الأعطصم . 


وقولة :7« سخن رسول- الله له يهودى 6 وقوله + 3« حتى كان يخين إليم أنه 
يفعل الشىء وما يفعله » وفى الرواية الأخرى(١2‏ : «حتى أنه يخيل إليه أنه يأتى أهله ولا 
يأتيهن » الحديث (23: قال الإمام : أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة على إثبات السحرء 
وأن له حقيقة كحقائق غيره من الأشياء الثابتة0؟) » / خخلافا لمن أنكره2؟2 ونفى حقيقته 
وأضاف ما يتفق منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها. وقد ذكر الله - سبحانه ‏ فى كتابه 
العزيز » وذكر أنه مما يتعلم » وذكر ما يشير إلى أنه مما يكفر به ء» وأنه يفرق به بين المرء 
وزوجه . وهذا كله لا يمكن أن يكون فيما لا حقيقة له » وكيف يتعلم ما لا حقيقة له وهذا 
الحديث فيه أيضا ‏ إثباته » وأنه أشياء دفنت وأخرجت > وهذا كله يبطل ما قالوه. 

والذى يعرف [ بالعقل ](20 من هذا أن إحالة كونه من الحقائق محال » وغير مستنكر(7) 
فى العقل أن يكون البارى - سبحانه ‏ يخرق العادات عند النطق بكلام ملفق أو تركيب 
أجسام » أو المزج بين قوى على ترتيب ما لا يعرفه إلا الساحر. ومن يشاهد بعض الأجسام 
منها قتالة كالسموم» ومنها مسقمة كالأدوية الحادة » ومنها مصحة كالآدوية المضادة للمرض» 
لم يبعد فى عقله أن ينفرد الساحر بعلم [ قوى قتالة20 ](24» أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة. 

وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث من طريق ثانية » وزعموا أنه يحط منصب النبوة 
ويشكك فيها » وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل » وزعموا أن [تجويز هذا يعدم ](23 الثقة 
بما شرعوه من الشرائع » ولعله يتخيل إليه جبريل وليس تم ما يراه » أو أنه أوحى إليه وما 


. سقط من زء والمثبت من ح‎ )١( 

(1) البخارى » ك الأدب » ب قوله تعالى : ط إن الله مر بالْعَدل والإحسان > وقوله: 8 إِنْمَا بفيكُم علَى أنفسكم » 
وقوله : :ا« ثم بغي عليه لينصرئه الله 4 وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر : 

(9) الجامع لأحكام القرآن 457/7 تفسير آية )٠١7(‏ البقرة » وفتح البارى 187/٠١‏ . 

(5) هو أبو بكر الرازى من الخنفية » وأبو إسحق الاستراباذى من علماء الشافعية » وابن حزم الظاهرى » وهو 
مذهب عامة المعتزلة والقدرية . المغنى ١١/١٠١‏ . 


(0) من ح . )١(‏ فى الأصل : مستو » وهو تصحيف . 
0) فى الأصل : قباله . 
(8) سقط من اللأصل . 


كتاب السلام / باب السحر لام 


أ 8 


الت : حتَى كَانَ رسول الله لله يخيّل إليه أله عل الشئاء » وما يَفْعَله . حتّى إِذَا كَانَ 


أوحى إليه ! 

وهذا الذى قالوه باطل ؛ وذلك أن الدليل قد قام على صدقه فيما يبلغه عن الله - 
سبحانه - وعلى عصمته فيه. والمعجزة شاهدة بصدقه, وتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل . 
فى كثير منه عرضة لما يعترض البشر ‏ فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة 
له. 

وقد قال بعض الناس : إنما المراد بالحديث : أنه كان يخيل إليه أنه وطئْ زوجاته 
وليس بواطئ » وقد يتخيل فى المنام للإنسان مثل هذا المعنى » ولا حقيقة له. فلا يبعد أن 
يكون عله يتخيله فى اليقظة وإن لم يكن حقيقة . 


وقال بعض أصحابنا : يمكن أن يكون تخيل إليه الشىء أنه فعله وما فعله » ولكن لا 
يعتقد ما تخيله أنه صحيح ». فتكون اعتقاداته كلها على السداد » فلا يبقى لاعتراض(1١)‏ 
الملحدة طريق0© . 

قال القاضى , ظهر لى فى تأويل هذا الحديث ماهو أجلى وأبعد من مطاعن الملحدين» 
مع استفادته من نفس الحديث وخروجه عن حد الاحتمال والاستنباط29 إلى النص والبيان» 
زذلف: أذ ذا قدت ورف غروانن اللنيت وغروة ١‏ فيه عنييا :ساح ربيرل الله لد 
[ يهود بنى زريق ](4) فجعلوه فى بئر حتى كاد رسول الله عله أن ينكر [ بصره ]200 » ثم 
دله الله عليه واستخرجه من البئر »)20 . 

وروى تحوه الواقدى عن عبد الرحمن بن كعب وعمر [ , بن الحكم 0 
القواساق عر انين بو عم اتحيسق رنيال الله كله عن عائشةسنة » وذكره عبد الرزاق (8 
وزاد : ١‏ حتى أنكر بصره إلى 3 وروى محمد بن سعد عن ابن عباس : 0 
َس 2 وحبس عن النساء والطعام والشراب 3 فهبط عليه ملكان وذكر القصة(١٠١)‏ 8 
)١(‏ فى ز : لاعتقاد » والمثبت من ع ٠»‏ ح . 
(0) نقل القاضى ‏ رحمه الله هذا الكلام ‏ أيضا ‏ بتمامه فى كتابه « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » 

. ثم قال : هذا ما وقفت عليه لأثمتنا فى هذا الحديث‎ )»>6١/( 

(9) فى ز : الأسباط ٠١‏ وهو تحريف . 
(4) فى الأصل : يهودى نضيق ٠»‏ وهو تحريف . (0) فى الأصل : نصره ء وهو خطأ . 
() أخرج هذا الحديث عبد الرزاق فى مصنفه » ك الطب » ب النشر وما جاء فيه ١5/١١‏ . 
0) فى الأصل : عبد الحكم » وهو خطأ . 
(6) المصنف » ك الطب » ب النشر وما جاء فيه ١5/١١‏ رقم (191/50) . 
(9) عبد الرزاق نفسه ١7/١١‏ رقم (191/5359) . )ابن سعد فى الطبقات ١98/7‏ . 


184 / أ 
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ذَات يَوْمٍ » أ ذَات ليْلة » دعا رسول اله لله , ثُم دعا ثُم دعا .تم قَالَ : يا عائشة » 


فقد استبان من معانى هذه الروايات أن السحر إنما يسلط على جسده وظواهر جوارحه » 
لا على عقله وقلبه واعتقاده » ويكون معنى قوله فى الحديث : « حتى يظن أنه يأتى أهله 
ولا يأتيهن » » ويروى : ١‏ يخيل إليه » أى يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن 
وزوال ما أنكر قبل من ع حاله . فإذا دنى منهن أخذته أخحذة السحر فلم يأتهن ولا يتمكن من 
ذلك » كما يعترى من وخذ / وسحر عن ذلك . ويكون معنى قول عائشة فى الرواية 
الأخرى : ١‏ حتى إنه ليخيل إليه أنه [ فعل 2١(]‏ شيئا وما فعله » من باب ما اختل من 
بصره » فيظن أنه رأى شخصا من بعض أزواجه أو غيرهن أو شاهد فعلاً من غيره » ولم 
يكن على ما يخيل إليه [ للآفة الطارئة ]200 على بصره . لا لشىء طرأ عليه فى ميزه. وإذا 


كان هذا لم يكن فيما ذكر من إصابة السحر له وتأثيره فيه ما يدخل لبسًا على الرسّالة » ولا 


يوجب2©9 طعنا لأولى الضلالة . 
قال الإمام : واختلف الناس فى القدر الذى يقع به السحر » ولهم فى ذلك اضطراب ؤ 


كثير. وقد رأيت بعض الناس ذهب إلى أنه لا يبلغ الأمر فيه إلى غريبة (5» تربى على 


التفرقة بين المرء وزوجه ٠‏ وذكر أن الله سبحانه ‏ إنما ذكر ذلك تعظيما لما يكون عنده(5) 
وتهويلاً له فى حقنا » فلو كان يقع عنه ما هو أعظم لذكره ؛ إذ لا يضرب المثل عند المبالغة' | 
إلا بأعلا أحوال المذكور . 

ومذهب الأشعرية77) أنه يجوز أن يقع عنه ما هو أكثر من ذلك والذى قالته الأشعرية 
هو الصحيح عقلاً » وإذا قلنا : إنه لا فاعل إلا الله - سبحانه ‏ وأن ما يقع من .ذلك عادة 
أجراها الله تعالى ‏ فلا تفترق الأفعال فى ذلك ٠‏ وليس بعضها أولى من بعض ٠»‏ وهذا 
واضح . لكن إن ورد السمع بقصوره عن مرتبة ما وجب اتباع السمع فى ذلك وسمع قاطع ؤ 
يوجب الاقتضار على ما قاله من حكينا قوله لا يوجد. وذكر التفرقة بين الزوجين ليس 
بنص جلى فيما قاله » ولكنه إنما يبقى النظر فى كونه ظاهراً » والمراد فى المسألة القطع , 
فلذلك لم نشتغل 27 ها هنا بتحرير ما تعلق به من الآية . 


١ ساقطة من زء والمثبت من ح‎ )١( 

(0) فى ز : لأنه الصارمة » ولا معنى لها . والمثبت من ح . 

(*) فى الأصل : يوجد . (8) فى ز : عربية . 

(5) فى زء ع : عنه » والمثبت من ح . ٍ 

)١(‏ هو أصحاب أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى » المولود بالبصرة سنة 7٠١‏ » وكان تلميذاً لأبى على 
الجبائى رئيس معتزلة البصرة ٠»‏ ثم خالفه وأعلن براءته من مذهب الاعتزال. انظر : الفصل فى الملل والنحل 
١‏ .ء فتاوى ابن تيمية 8/7؟7 2 505/85 . 

0) فى ز : يستغل » والمثبت من ع » ح . 
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ممه جه 5 2 موسو على 0 ير ساي اع ل تر لل > سم سان مع 
أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيته فيه ؟ جاءنى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى والآخر 
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فإن قيل : إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يدى الساحر فبماذا 2١(‏ يتميز من 
النبى الصادق ؟ قيل : العاده ترق علن يذى النن > وعلى يد الولى29© 4 .بوعل يدق 
الساحر ‏ إلا أن النبى يتحدى7© بها ويستعجز سائر الخلق » ويحكى عن الله - سبحانه - 
خرق العادة لتصديقه. فلو كان كاذباً لم يخرق العادة على يديه » ولو خرقها لأظهرها على 
يد غيره من المعارضين له مثل ما أظهر على يدهء والولى والساحر لا يتحديان7؟) ولا يستعجزان 
الخليقة ليستدلوا على صدقهما وعلى نبوتهما » ولو حاولا شيئا من ذلك لم تنخرق لهما 
العادة »أو تنخرق ٠»‏ ولكنها تنخرق لمن يعارضهم . 

وأما الولى والساحر فإنهما يفترقان من طريق أخرى . وهى أن الساحر يكون ذلك 
علماً على فسقه وكفره » والولى لا يكون ذلك علما على ذلك فيه » فافترق حال الثلاثة 
بعضهم من بعض . 

والساحر ‏ أيضاً - يكون ذلك منه على أشياء يفعلها وقوى يمزجها ومعاناة(0») وعلاج » 
والولى لا يفتقر إلى ذلك. وكثيراً ما يقع له ذلك بالاتفاق من غير أن يستدعيه أو يشعر به. 

هذا القدر كاف(21 فيما يتعلق بعلم الأصول من المسألة . وأما ما يتعلق بعلم الفقه : 
فالساحر عندنا إذا سحر بنفسه قتل . فإن تاب لم تقبل توبته » خلافاً للشافعى. وهذه 
المسألة مبنية على الخلاف فى قبول توبة الزنديق ؛ لأنه مسر لما يوجب قتله كالساحر ٠‏ وإثما 
قلنا : إنه يقتل على الجملة ؛ لأن من عمل السحر وعلمه فقد كفر .والكافر يقتل » قال الله 
تعالى : « وما يعَلَمَان من أَحَد حنَى يفولا إِنمَا نَحْن فتن فلا تكفر 2274 , فإذا ثبت كونه كفراً 
وجب (8) اق ده 0 ْ 

قال بعض أصحابنا : وقد قال تعالى : ل ولَبنْس ما شروا به أنفسهم 2904 أى باعوها » 
الث ننه تفي قله #حرقان الشافسى 2 إن “عمل لمشو وقد نه معن انان( قن 
تعمدت القتل به » قتل. وإن قال : لم أتعمد القتل به » كانت فيه الدية0١١2.‏ وإذا ثبت 
أنه كافر استغنى عن هذا التفصيل الذى قاله الشافعى2270 . 


. فى ز : فيما . (0) فى ز : الموالى‎ )١( 


(9) فى ز : يتحرى . (5) فى ز : يتحريان . 

(5) فى ز : معاياه » وهو سهو من الناسخ . (5) فى ز : كافة » وهو سهو من الناسخ . 

0) البقرة : 37١17‏ . (0) فى زاء ع:أوجب »ء والمثبت من ح ١‏ نسخة ل عع . 
(9) البقرة : ١٠١1‏ . (حلثل)فى كان 


. 700 /8 حكاه المزنى فى : حكم الساحر إذا قتل بسحره. انظر : مختصر المزئى‎ )١١( 
. 780 /١ التاج والإكليل‎ » ١١5/٠١ المغنى بشرح الكبير‎ ٠ 7155/19 انظر : المجموع‎ )١0( 


١‏ الل ل سدس للحم كاب 00 باب السحر 


سى :مولب ؟ قل 2 10 00 د 2000 قال 
5500 


فى أوشئء؟ 5 : فى مشئط ومشَاطَة .قال : وجب طلعة ذَكر فال : فين هو 57 


فى - ذى 0 ). 


قال "القاهى .رتل نالك قال احنة ين سمما. + زرو عن جماعة حمن الضيعاءة 
والتابعين. وللشافعى فيها قول آخر غير ما ذكر: ألا يقتل بسحره إلا أن يقتل دون تفصيل» 
وروى عنه ‏ أيضا - أنه سكل عن سحره » فإن كان كفراً استتيب فد منه . وقال مالك فى المرأة 
تعقد زوجها : تنكل ولا تقتل. ول محدرين العا ل را لا رع 
عن امرأته » يحل أو ينشر . قال : لا بأس به ٠‏ إنما يريدون به الإصلاح ٠»‏ أما ما ينفع 
فلم ينه عنه. وأجاز سعيد أن يسأل الساحر حل السحر عن المسحور » وكرهه الحسن 
البصرى » وإلى الجواز مال الطبرى20 . 

قال الإمام : وقوله : « ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب » : المطبوب : المسحور ء 
يقال : طب الرجل : إذا سحر . فكنى بالطب عن السحر » كما كنوا بالتسليم عن اللديغ. 
قال ابن الأنبارى ا الطب حرف من الأضداد» يقال لعلاج الداء : طب 3 وللسحر : طب» 
وهو من أعظم الأدواء » ورجل طبيب حاذق » ويسمى طبيبًا لحذقه وفطنته . 

وقوله : ١‏ فى مشّاطة » : المشاطة : الشعر الذى سقط من الرأس واللحية عند 
اللستريت بالمشط.. 

وقوله :2 وجب(2 طلعة ذكر » الجيف وعاء الطلع وهو الغشاء الذى عليه ويروى: 
« جب طلعة » أى فى جوفها . قال شمر : أراد بالجب داخلها إذا خرج عنها المكفرى ١‏ 
كما يقال لداخل الركية0؟» من أسفلها إلى أعلاها : جب . 

قال القاضى : قال أبو عمرو*» : جب وجف معاً يقال : لوعاء الطلع » وقد قيل فى 
تفسير جب طلعة : أنه من قولهم فى زمن التلقيح(21 : قد أتى زمن الجباب. وقد جب 
الناس كأنه من القطع . أى ما قطع من قشورها عنها. وقد رواه ابن عيينة فى كتاب 
البخارى. ١‏ ومشاقة 2900 بالقاف » قيل : هو ما يخرج من الشعر إذا مشط وهذا مثل 
المشاطة » وهى من مشاقة الكتان . 
)١(‏ فى ز : طف »ء والمثبت من ح . (0) انظر : الفتح ١91/1٠١‏ . 
() فى نسخة النووى فى مسلم وابن حجر فى الفتح : « وجف ». النووى 5١/لا/ا١‏ » الفتح 515/٠١‏ . 
ا ل 9 انا 
0 الحارى» ايلب »نت هل متخو اواولا 20 وفى ا 1 519 .2 


كتاب السلام / باب السيخر 0 


قَالت ًا ُو لله عل فى ناس من أصنحَابه 0 ,قال : ٠‏ يا عائشة » والله » 
00 2 ول فرع 


لَأنَمَمََا ماع الحنّاء ‏ وكأ لها رؤوس الشمياطين» . 
الت : فَقْلت : يا رَسُولَ اللهء أقلا أحرقته ؟ قال : ٠‏ لاء أ أنَا فَقَد عاقانى الله , 


ا ال ا 0 3 7 موسو اع به عاق وم عن 
وكرهت أن أثير على الناس شراء مرت بها قدفنت » . 


وقوله ٠:‏ فى بئر ذى أروان »:كذا هو فى الأصل وخارج الحاشية : ( ا روان ». 
ووقع فى البخارى فى كتاب الدعوات : ١‏ فى دروان بيرنى بنى زريق 24١(6‏ » وقال القتبى : 
الصواب : ١‏ ذى أروان » كما فى الأم(2© . 

وقوله : « فقلت : يا رسول الله » أفلا أحرقته » يعنى السحر ء كذا الرواية عندنا فى 
ل ات 9 
الآخر وفى غير مسلم20 ٠‏ وبدليل قوله بعد : « كرهت أن أثير على الناس شراً » فأمرت 


بها فدفنت © يريد - والله أعلم - :يثير عليهم شراً بإخراجها واطلاع بعضهم عليهاء وتعلم | 


السحروعمله لمن يراهاء فأمر بدفن البئر » أى ردمها. ولا يبعد عندى صواب : ١‏ أحرقته ») 
ولا يعترض عليه بما تقدم ٠‏ بل لا يحرقه حتى يخرجه فيخشى الوقوف عليه ٠‏ بل أحرقته 
أظهر لا أراد به من إفناء ذاته وإبطال عمله. وما يتوقع من بقاء شره[ مع بقائه ](24 ولم يغير. 

وقد رواه بعضهم عن سفيان . وفيه : « فاستخرجه »© ء. وقال فى موضع : ١‏ أفلا 
استخرجته(22 » أفلا تنشرت » فرجح بعضهم رواية سفيان لحفظه . وأن السؤال عن 
النشرةء وجمع بعضهم بين الروايتين وأن [ إثبات ]2310 الاستخراج من البئر ونفيه من الجف»ء 
وهو الذى كان يثير على الناس بين المشاهدة صفة عقده وعمله »ثم يكون ردم البئر بعد هذا 
والله أعلم ‏ لما لعله يخشى أن يبقى فيها منه أو لفساد / مائها للاستعمال » وعدم الانتفاع 
بها ؛ لكون مائها كنقاعة الحناء. ويكون فى هذا حجة فى منع استعمال الماء المتغير فى 
الطهارة لدفنه هذا البئر ؟ إذ ليس فيه أنه كان صفة مياه تلك الأرض ٠»‏ وأن تغييره إنما كان 


عا الم هن 


. ١78/1 البخارى » ك الدعوات ء» ب تكرير الدعاء‎ )١( 

(؟) غريب الحديث لابن قتيبة ١57/١‏ . 

(”*) وردت رواية للبخارى » ك الطب » ب السحر 78/7 » وكذا أحمد فى المسند 93/5 . 
(4) ساقطة من ز . 

(5) البخارى » ك الطب » ب هل يستخرج السحر 79/97 . 

(1) ساقطة من ز » والمثبت من ح . 


9 /أ 


15 السسسس لل لت كتاب السلام / ياب السحر 


0 ع م 01 و 7 2002 رمه > يه > م حا ىا اس 0 
0 اااي مرجع حا بو إساءة , جدنا عنام بعر يد وتعن ماله 
ا وو 2000 و 
قَالت : سحر رسول اله عله وَسَاق أبو كريب الحديث بقصته » نَحْوَ حَديث ابن تُميْر. 


وقَال فيه : َدعَب رَسُول الله عله إلى البفر قَظرَإِها ليها َل “وتاك > كدف + 


2 


يَأ رَسُول الله » فَأحْرجْه 0007 : أقلا أحرقته ؟ ولم يذكر : غ0 مرت بها قدفتت» . 


وفيه حجة على جواز النشرة(١2‏ على أحد الروايات » إذ لم ينكر النبى طلله عملها , 
وإنما قال : ١‏ أما أنا فقد عافانى الله » . 

واختلفوا فى عمل النشرة(25 » فأجازها الشعبى ويحيى بن سعيد وجماعة » وجاءت 
بها آثار وروى عن الحسن أنها من السحر » وعن جابر بن عبد الله : من عمل الشيطان . 
وقد أسنده عن النبى تله فى كتاب أبى داود9© , 


. فى ز : الشرة » وهو تصحيف‎ )٠»5( 
. أبو داود » ك الطب » ب فى النشرة‎ 90 
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(16) باب 3 


ا 0 
َكَل منْها » فجىء بها إلى رَسُول الله عله فسألها عن ذلك ؟ قَقَالتَ : أَرَجْت لأفتلك . 
قال :ما كان الله ليِسَلطّك على ذَاك ) . قال: أو قال : على ». َكَالَ : قالوا : ألا تَقتلهًا؟ 
قَالَ : « لا» . قال ما زلت أعرِفُا فى لهوات رسسُول الله لله . 


وقوله : إن امرأة يهودية أتت(1) رسول الله تله بشاة مسمومة فجىء بها إليهء فقالت: 
أزدت كلاف قال !4 كاف الله لإسلطة علن ذلك 6 أو قال + على ١‏ قعصية 
النبى ‏ عليه السلام - من الناس كما قال تعالى : 8 واللّه يقصمك من النّاس 1(4) ومعجزته فى 
كفاية الله له من السم المهلك لغيره » ومعجزته [ إعلام الله - تعالى - بأنها مسمومة » 
وكلام عضو ميت له عله » فقد جاء ]20 فى غير الأم : أن النبى - عليه السلام ‏ قال : 
«إن هذا الذراع يخبرنى بأنها مسمومة )240 . 

وقوله : ١‏ فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله عله » : اللهاة : هى اللحمة الحمراء 
المعلقة فى أصل الحنك. قاله الأصمعى : وقال أبو حاتم : هى ما بين منقطع اللسان إلى 
منقطع القلب من أعلى الفم والقلب من أعلى الفم ما خلف الفراشة بكسر الفاء » ومعنى : 
« ما زلت أعرفها » : كأنها أثرت فيها أثراً من اسوداد أو ما الله أعلم به . 

وقوله : آلا نقتلها ؟ قال : « لا » : اختلفت الآثار واختلف العلماء » هل قتلها 
رسول الله ْله أم لا ؟ فذكر ها هنا ما تقدم » ومثله عن أبى هريرة من رواية ابن وهب 
وجابر » وذكر عنه فى رواية أبى سلمة أنه قتلها(9» . وفى رواية ابن عباس : أنه دفعها 
لأولياء بشر بن البراء » وكان أكل منها فمات . فقتلوه(21. وقال ابن سحئون : أجمع أهل 
الحديث أن رسول الله عَلْلّه قتلها . 


)١(‏ فى نسخ الإكمال : سحرت » وهو تصحيف ؛ لأن غاية ما وقفت عليه فى متن هذا الحديث هى : ١‏ أتت 
وأهدت » ؛ ولم أعثر على ٠‏ سحرت » » ولم يثبت أنها كانت ساحرة . 

(9) المائدة : لمك (*) سقط من زاء والمثبت من ح . 

(5) أبو داود »ك الديات » ب فيمن سقى رجلا سما فمات هل ينقاد منه 2177/5 عبد الرزاق » ك الجامع» 
ب الحجامة وما جاء فيه بلفظ : « العظم » »19/١١‏ ابن سعد فى الطبقات 301/١‏ . 

(5) رواها البيهقى فى دلائل النبوة 7007/5 . 

. 501/1٠١ »2501١/ال الفتح‎ »207 /١ انظر : ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 


15 كتاب السلام/ باب السم 


ل ع تس سير 5 لا الى فى بي بل سسا عرلا 


0 
)0 ..) وحَدئنا هرون بن عبد له » حَدئنا روح بن عاق حَدا شةٌ» سمغت حشام 
هات ده 2 ل مي 02076 2 50 جي قو وه ع 
بْن زَيْد» سمغت أَنّس بْن مالك يحداث ؛ أن يهوديّة جَعَلت سما فى لخم , ثم أنَتا به 
وي 0 8 - - 28 و 2 
مول الل و يقالن 


3-0 - 


قال القاضى :وجه الجمع عندى - والله أعلم - أنه لم يقتلها أولاً لما فعلته من السم(1) 
إذ اطلع عليه . وأشار عليه من حضر بقتلها فقال : « لا ». فلما مات بشر بن البراء من 
ذلك السم » وكان أكل منها أسلمها ‏ كما قال فى الحديث ‏ لأوليائه فقتلوها. فهو قول من 
قال : قتلها. فلم يقتلها فى حين [ وقتلها فى حين ](22 آخر ‏ والله أعلم . 

قال الداودى : إنما لم يقتلها لاحتمال ألا ينقص من عذابها فى الآخرة . ويبقى له 
أجره موفوراً . قال : ويحتمل أنه لم يقتلها لأن لها ذمة ولم تقتل [ بسمها 9901© . 

اختلف العلماء فيمن سقى رجلاً سمأ » فمذهب مالك : أن تقتل به » وبمثل ما قتله 
به. قال مالك : وذلك أنه إذا استكرهه على شربه(؟2 . وقال الكوفيون : لا قصاص عليه 
فى هذا . وفيه الدية على عاقلته(0». ولو دسه له فى طعام أو شراب فناوله إياه فشربه لم 
يكن عليه شىء ولا على عاقلته . 

وقال الشافعى : إذا فعل ذلك به غير مكره ففيها قولان : أحدهما : عليه القود(؟» . 
وه أحيههما :لوالا 7 لاقو 4 وإناقكل للك وزضيعةه فاده لمحل فاكلد فلذ فل رتل 
قود ولا كفارة عليه . 


)١(‏ فى النسخ : السحر. وأراه وهم من الناسخ بدليل ما نقله أبو عبد الله الأبى فى إكمال الإكمال ١١/5‏ وما 
سيذكره القاضى بعد هذا . 

(0) من ح. وقد سقطت فى ز . 

() فى جميع النسخ : بسحرها » وهو تصحيف : قال الزهرى : إنها أسلمت. وقال الخطابى : إنه ليس فى 
هذا الحديث أكثر من أن اليهودية أهدتها لرسول الله عله » بأن بعئت بها إليه » فصارت ملكا له » وصار 
أصحابه أضيافا له » ولم تكن هى التى قدمتها إليهم وإليه. وما هذا سبيله فالقود فيه ساقط ء لا ذكرناه من 
علة المباشرة » وتقديمها على السبيب. انظر : سنن أبى داود مع معالم السئن 701//5 7309 . 

(5) المدونة 877/5 

(6) انظر : حاشية ابن عابدين 547/5 . 

والعاقلة : قال فى المغنى : من يحمل العقل ٠‏ والعقل : الدية » تسمى عقلاً لأنها تعقل اللسان ولى 

المقتول » وقيل : إنها سميت العاقلة ؛ لأنهم يمنعون القاتل. والعقل : المنع » والعاقلة : العصبات. 
واختلف فى الآباء والبنين » هل هم العاقلة أم لا ؟ المغنى ( 018/9 ) . 

(9) القود » بفتحتين : القصاص ٠.‏ وأقاد الأمير قاتله بالقتيل قتله به » فهو قتل النفس بالنفس . المصباح واللسان» 


مادة : « قود ) . 
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5 


ل لع عوفي 
وقال زهير واللفظ له 230 0 00 ؛ عن مسروق » 


7 0 


عن عائشة , قالت كان رول له لله » ذا امشتعتى من سال مسَحه يميت » كم قال : 


سه سمه 


)0 أذهب اباس رب النّاس » واشلف أَنْت الشافى » » لا شفاء إلا شفاؤك , شقَاءً لا يعقَادر 
سَقمًا 6 


مو 2 عوط اوماق ود دام 


لما مَرِض رَسُول الله عله ول » أخذت بين لأصع به فتر ما كان يصتع + ابرع 
بع اق كن 


يده من يدى تم قَالَ : ١‏ اللهم ‏ اغفر لى وَاجعلنى مع مع الرفيق الأعلى » . 


و ل سا ابس 


قَالت : فذهبت أَنْظرٌ فَإذَا هو قد قضى . 


لت سل وس 5 00 ور ل عون عبن ١‏ “رمت مق صر سملم 
)0 ..) حَدَا يَحَى بن يَحَى » أخبرنَا شيم .ح وَحَدئنا أبو بكر بن أبى شية 
ريق 20 ع و د هرمع لهمده 


رابو كرئتت ثالا : حدئًا أب معَاويَة.ح وَحَدئَّى بشثر بن خَالِدِ » حداتَا محمد بن جفقر. 


4 م 
له 0 ل و 8 وسمه 


ح وَحَدئنا ابن بشار حَدنْنَا بن أبى عدى » كلاهما عن شعبَة . 


د ع فس ع مره اه سوس سه سره داه 5 


وَحَدننا أبو بكر بْن أبى شيْبة وأبو بَكْرِبْنَ خَّلاد » قَالا الحدنا حي - وهو القطّان - 


عن فيان كل هؤلاء عن الأعْمَشٍ , بإستَاد جرير . 
6ل 0 206 لس شع دم 


فى حديث هشيم وشعبة : مسحه بيده . قال : وقى حَديث التُورى : مسحه بيمينه . 


ل ساسم ل سل ساسا 


وقوله : « كان رسول الله عله يرقى بهذه الرقية » الحديث وفى الحديث الآخر : كان 
إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه » وقال : « أذهب الباس رب الناس »© الحديث ٠»‏ وفى 
الآخر : كان إذا اشتكى الإنسان الشىء [ بجسده 2١0]‏ لو كانت به قرحة أو جرح قال النبى 
بأصبعه هكذا ‏ ووضع سفيان سبابته / بالأرض ١‏ ثم رفعها ‏ : « بسم الله » تربة أرضنا 
بريقة بعضنا » يشفى به سقيمنا بإذن ربنا »250: هذا من فعله ‏ عليه السلام ‏ حقيقة الطب 
مع التبرك باسم الله والتشفى به » وذلك أن تراب الأرض لبرده ويبسه يقوى الموضع الذى 


. ساقطة من ز . (؟) حديث رقم (05) من هذا الكتاب‎ )١( 


8 / ا ب 


.و سس سسسب سي كتاب السلام /ياب استحباب رقية المريض 


َال فى عقب حَديث يَحبَى عن سفيانَ عن الأعمش . قال : فَحَدَنْت به مَنُصورا , 
ىعن إنراهم عن سوق عن عأئدة . بتحوه . 


/اة-(. .) وَحَدَا شان بن روخ نأبو عوانة »عن منصُور» عن إراهيم . 


0 


عن سوق » عن اند ؛ أن رول له ل كاعد ريض يول ١‏ أذهب الباس . 
رب اناس » اشلفه أت الشسافى » لا شفَاء إلا شفَاؤك ؛ شقَاء لا يقادر سَقَما » . 


ل دل ع يه سه لوطت رو روفراد ير 2 
4 -(2. ..) وحَدئته أبو بكر بن أبى شي وزهيْر بن حَرْبٍ » قَالا : حدثنا جرير» 


ل 1 0 


عن مَنُصُور» عن أبى الضحَى . ؛ عن مَسروق » عن عائشة . الت : كان رول اله لله ذا 
أنى ريض يدع له قل : ١‏ أذهب البّاس, رب النّاس ء واشلف أَنْت الشافى » لا شقَاء 
إلا شفَاؤّك » شقاء لا يعَادرَ سَقَمًا » . وفى رواية أبى بكثر : قدعا له + وقال : « وأنت 
الشسافى » . 


ا م لم 


0 هه رع وى رمعت و ع اي الم ان قر 0 


يد ب ام متو لو مسيي 0 


00 


اه عله . بمثْلٍ حديث أبى عوانة وجرير . 
وس سيط 


48-(2. وَحَدئّناأبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب - واللفظ لأبى كرَيْبٍ ‏ قَالا : 
د لديا 


حَدئنا بن مير » حَدئنا حشام ء ؛ عن أبيه » عن عائشنة ؛ أن رَسُول الله لله كان يركى بهذه 
الركية ١:‏ ذهب الباس» رب النّاس ء بدك شق » لا اهف له إلا أنّت» . 


به الألم » ويمنع انصباب المواد إليه يبسه وتجفيفه(١2‏ مع منعته فى تجفيف الجراح وإدمالها . 
واختصاص بعض الأرضين بتحليل الأورام والريق مختص بالتحليل والإنضاج والإدمال 
وإبراء الجراحات والأورام والقوباء والثأليل والجراحات ٠‏ لاسيما من الصائم والجائع » ومن 
بعد عهده بالأكل والشرب ٠»‏ وذلك بانفراده فى الأجسام الرخيصة ٠‏ وأما فى القوية فقد 
يضاف إليها فى علاج الأورام الحنطة الممضوغةوأشباهها من المحللات المضحات. وذهب 


)١(‏ وقد تعقبه القرطبى فى المفهم فقال : وهذا إنما يكون عند المعالجة والشروع فيها على قوانينها » مع مراعاة 
مقدار التراب والريق وملازمة ذلك فى أوقاته » وأما النفث ووضع السبابة على الأرض فلا تعلق بالمرقى ؛ 
ا له بال ولا أثر » وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله وآثار رسول الله عله “/ق 7١١‏ . 
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ل ل كو ف رظاسه ل ترس يق خخ سسيه لس صملا الى سد عه ب وس سوسس 
0 أبو كريب ؛ حدثنا ابو أسامة ١ح‏ 0 إسحق :بن إبراهيم » أحبرنا 


5 


بعضهم إلى أن تخصيص قوله 0 أرضنا ( بالمدينة تبركا بتربتها لفضلها »والصواب ما قلناهء 
وسيأتى الكلام على الرقى شافيا إن شاء الله »ويأتى الكلام بعد فى فضل عائشة على قوله: 
« مع الرفيق الأعلى 0 


18 


كتاب السلام / باب رقية المريض بالمعوذات والنفث 


«#الطلاة لان م أو انان :تحدثنا عاد ين 


عر الا ال ال 


الي عه . قالت 0 


7 و عي برخي 000 ا َي 


0 الا 7 ك2 وده لمع سب ص ع 2 1 


ل اسيل قل ٠‏ له ات اط 1د ا 


4 


02 


يه 


بمعودات” 


وقوله فى [ الحديث )١(]‏ الآخر:١‏ كان إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات © 
وفي' الآخر +« كان إذاءاشتكن يقرا على للشه بالمعوفات وينفث © » وفى الآخر : ١‏ ومسح 
عنده بيده 22(6 » وفى الآخر : ١‏ رخص رسول الله يله لأهل البيت من الأنصار فى الرقية 
من الحمة 0906 » وفى الأخرى : ١‏ والنملة والعين »(25 . وأمر بالاسترقاء من العين(2©6, 
ومن الحية(5) ٠»‏ وقال فى الذى رأى فى وجهها سفعة : « استرقوا لها »270 . وقال أول 
الكتاب : ١‏ لا رقية إلا من عين أو حمة »2506 ء قال الإمام: جميع الرقى عندنا جائزة إذا 
كانت بكتاب الله عز وجل وذكر الله » تن تحبها لاذه الأعجمى ومالا يعرف 
معناه ؛ لحواز أن يكون فيه كفر أو إشراك. وقد كره مالك أن يحلف بالعجمية ء وقال : ما 
تدريه أن الذى قال كما قال . 

وأما رقية أهل الكتاب فاختلف فيها(؟» . وأخذ مالك كراهيتها على أنه روى فى موطئه 
عن الصديق ‏ رضى الله عنه - أنه أمر الكتابية التى وجدها ترقى أن ترقى بما فى كتابها(:١),‏ 
ولعل مالك رحمه الله رأى أن التبديل لما دخلها خيف أن تكون الرقية بما بدل منه مما 
ليس بكلام الله - سبحانه - ويكون المجيز لذلك رأى أن التبديل  ٠»‏ لم يأت عليها » ولعلهم 
لم يبدلوا مواضع ضع الرقى منها ؛ إذ لا منفعة لهم فى ذلك . وقد قال فى كتاب مسلم:١‏ لا بأس 


. ساقطة من اللأصل . () حديث رقم(207) بالباب التالى‎ )١( 
. (؟) حديث رقم(27) بالباب التالى . (4) حديث رقم(07) بالباب التالى‎ 
. حديث رقم(27) بالبابٌ التالى . (1) حديث رقم(١0) بالباب التالى‎ )4( 


0) حديث رقم(22) بالباب التالى . 

(4) سبق فى كتاب الإيمان » ب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب رقم (001/4 . 

(9) قال ابن حجر حجر : أجاز الشافعى رقية أهل الكتاب للمسلمين إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله . 
الفتح ١ / ٠١‏ . وشرح البخارى لابن بطال 4 / ق ١9١‏ . 

0 الموطأ . ك العين . ب التعوذ والرقية فى المرأة 447/7 . 


كاب السلام/ ياب رقية المزيض بالعوفات والقك اسه سس حسم اة 


7 "ع اوه عسوي اس 
- 


ه(...) حدثنا يحيى بن يحيبى » قال : قرأت على مالك » عن ابن شهاب »عن 


بالرقى ما لم يكن فيه شرك )(21. 

وذكر مسلم ‏ أيضا - فى بعض طرقه أنه عله أتاه رجل فقال: يا رسول الله » إنك 
نهيت عن الرقى ٠»‏ وأنا أرقى من العقرب . فقال عَفلّه : « من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فليفعل )220 » فيحتمل أن يكون النهى ثابتآً ثم نسخ ٠‏ أو يكون كان النهى لأنهم كانوا 
يعتقدون منفعتها بطبيعة الكلام كما كانت تعتقد الجاهلية » فلما استقر الحق فى أنفسهم 
وارتاضوا بالشرع أباحها لهم . مع اعتقادهم أن الله هو النافع الضار » أو يكون النهى عن 
الرقى الكفرية » ألا تراه [ قال ]229 للذى قال له : نهيت عن الرقى ٠»‏ قال : فعرضوها 
عليه َه فقال : ١‏ ما أرى بأسا )(4) . 

وقد وقع فى بعض الأحاديث : ١‏ لا رقية إلا من عين أو حمة »)2 وهذا تأوله أهل 
العله220 على أنه لم يرد به نفى الرقى عما سواها . بل المراد به : لا رقية أحق وأولى من 
العين والحمة . 

وقد وقع فى بعض الأحاديث : أنه سئل عن النشرة فأضافها إلى الشيطان( » . والئشرة 
أمر معروف عند أهل التعزيم270< وسميت ذلك لأنها تنشر عن صاحبها أى تحل عنه. وقال 
الحسن : هى من السحر(©) ويحمل هذا على أنها أشياء خارجة عن كتاب الله وعن ذكره » 
وعن المداواة المعروفة التى هى من جنس [ الطب ](9) المباح » ولعلها ألفاظ لا تجوزء أو 
استعمال بعض الأجساد / على غير جهة صناعة الطب والتداوى » على حسب ما كانت 
كد ادالدده من تبان الأتحالة لذرات هده الأقيان + وقوة رابك يفطن معام مال فى 
حل المعقودين إلى نحو من هذه الطريقة » وإن كان البخارى حكى عن سعيد بن. المسيب أنه 
قيل له فى رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته . أيحل عنه أو ينشر ؟ قال : لا بأس به ء 
إنما يريدون به الإصلاح(١١2‏ ء فأما ما ينفع فلم ينه عنه(١١2‏ . 


. حديث رقم (15) من هذا الكتاب. (؟) حديث رقم (375) بالباب التالى‎ )١( 

(؟) ساقطة من ز . (4) حديث رقم (57) بالباب التالى . 

(5) منهم الخطابى » ك الطب » ب تعليق التمائم » المعالم 7١7/5‏ . 

() رواه عبد الرزاق فى مصتقه 2١7/1١١‏ ب النشر وما جاء فيه . 

(0) هم أهل العزائم التى تقرأ بآيات ليشفى بها من به آفات. انظر : اللسان » مادة « نشر» . 

(8) أخرجه ابن أبى شيبة»ك الطب 5/ 74 وذكر الخطابى فى المعالم 7١١/5‏ البغوى فى شرح السنة ١199/17‏ . 
(9) ساقطة من ح . 

. فى ز : الاصطلاح » وهو خطأ من الناسخ » والمثبت من ح‎ )٠١( 

. رواه البخارى معلقاً فى ك الطب » ب هل يستخرج 7//ا/19‎ )١١( 


1/1 


٠.006‏ 1ةٌغه _ لل كتاب السلام /باب رقية المريض بالمعوذات والنفث 


عروة » عن عائشة ؛ أن الثبى له كانَ إذَا اشتكى يقرا على تفْسه بالمعودات , وينْقث . 


و 5 ع معلا ل لماه هه ع كد لوغ م ا ور 


َلمًا اشتد وجعه كنْت أثراً عليه » وأمسح عه بيده » رَجَاء بركتها . 


قال القاضى: ذكر فى أحاديث مسلم كلها أن الرقية إنما جاءت بعد الشكوى » وذكر 
البخارى عن عائشة كان عليه السلام - إذا أوى إلى فراشه نفث فى كفيّه ب © قل هو الله 
أغد جز لفق + الى متميح ,رونا ونعهه وما بلقت بده مق عي 1010 

قيل فيه جواز الاسترقاء للصحيح لا عساه يخشاه من طوارق الليل وهوامه وغير ذلك مما 
يسترقى له . فيمنعه الله من أذى ذلك » قيل : وهو مثل قوله فى الحديث الآخر : « من 
قرأ الآيتين من آخخر سورة البقرة كفتاه »("2 أى كل هامة وشيطان لم يضره ليلته . 

قال القاضى : قال أبو عمر( : لا أعلم خلافاً فى جواز الرقية من العين والحمة » 
وهى لدغة العقرب وما كان مثلها » إذا كانت بأسماء الله وما يجوز به الرقى » وكان ذلك 
بعد نزول الوجع والبلاء به » وإن كان ترك الرقى عندهم أفضل وأعلى ؛ لما فيه من اليقين 
أن العبد ما أصابه لم يكن ليخطئه ولا يعدو شىء وقته » وذكر حديث عكاشة . ش 

وقوله فى هذا الحديث : « ونفث فيه » جواز النفث فى الرقية. قال بعض علمائنا0؟): 
هذه سنة فى نفث الراقى » وبالأخذ بهذا والاقتداء بالنبى عله قال جماعة من الصحابة(5) 
ومن بعدهه(25» وهو.قول مالك27©. قال الطبرى : وأنكر بعضهم النفث والتفل فى الرقى» 
وأجازوا فيها النفخ . قال بعض علمائنا القدماء : وهو شبيه البزق ولا يلقى شيئا » وهو 
بخلاف التفل الذى معه شىء . 

قال القاضى : وهذا نحو قول من قال : النفخ . فإن كان هذا النفث الذى أجازه 
أولئك فهو النفخ الذى أجازه الآخرون فلا خلاف إذاً فيه على هذا الوجه . 

وقد اختلف فى التفل والنفث ». فقيل : هما بمعنى » ولا يكونان إلاومعهما شىء من 
الريق » وقال أبو عبيد : لا يكون التفل إلا ومعه شىء من الريق بخلاف النفث » وقيل 
بعكس هذا(8). وقال بعضهم : والتفل » بالفتح : البصاق نفسه. وسئلت عائشة عن نفث 


. ١١/7 البخارى » ك الطب » ب النفث فى الرقية لا/‎ )١( 

(؟) البخارى » ك فضائل القرآن » ب فضل البقرة 3771/5 . 

انظر : التمهيد 2774/8 2079/8 .1١655/955‏ 

(5) منهم ابن عبد البر فى التمهيد ١79/4‏ » والباجى فى المنتقى 710/7 . 
(5) ابن أبى شيبة فى المصنف 0/ 547 ». البخارى 76/7 . 

(1) منهم محمد بن سيرين. انظر : مصلف ابن أبى شيبة . 

(0) نقله عن الباجى 7١/8‏ . 

0) انظر : غريب الحديث /١‏ 2314-0 


كتاب السلام/ باب رقية المريض بالمعوذات والنفث ١٠.5١‏ 
٠ 20‏ ا و 
0 ..) وَحَداَى أبُو الطَهر وَحَرَمة قلا حراط وهين ار ولق ١ح‏ 


0 
نا ل - «سزو اردع و ل ود لو م "٠‏ قا الى 0 


وَحَدكَا بد بن حَميد » أخْبَرنَا عبد الرزاق , أخْبرنَا معْمَر ع رحا بحم خا 


1 


وله دل ال د قدت ١‏ لاود ل او اق قو انوع ال را قل ل او 2 
بن تُمَيْر » حَدكنَا وح .ح وحَدننَا عقبة بن مكرم وَأحْمد بن عفْمَانَ النوقلى » » قالا : 
دن بو اصع » كلاهما عن لبن ري أطبرنى زياد كلهم ابن شهَاب , بإسناد 


مالك . تلحو حديثه وَليْسَ فى حَديث أحد منهم ارعان ييا الاو دي الت 


3 
ل 


وفى حديث يونس وزياد :أن الى “ ينه كَانَ إِذَا اشتَكَى نَفَثَ على تفسه بالمُعودٌات , 


0 
لا راو ار 


ومسح عله بيده . 


200 


الى عقر أ الرقية 0 فعالة كنا يتقف اك لين( 1 كال زعضن شيوهيا + هذا 


يقتضى أنه يلقى اليسير من الريق » وليس كما قال ٠‏ بل هو كما قاله الأول لأن نافث 
الريق لا بزاق معه » ولا اعتبار بما يخرج عليه من بله ولا يقصد ذلك . لكن قد جاء فى 
حديث الذى رقى بفاتحة الكتاب : « فجعل يجمع بزاقه ويتفل )20 , 

وفائدة ذلك - والله أعلم ‏ التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء والنفس المباشر للرقية 5 
الحسن والدعاء والكلام الطيب ٠»‏ كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى فى 
النشر. وقد يكون على وجه التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض وانفصاله عنه » كانفصال 
ذلك النفث عن فى الراقى. وقد كان مالك ينفث إذا رقى نفسه وكان يكره الرقية بالحديدة 
والملح والذى يعقد أو الذى يكتب خاتم سليمان229 . وكان العقد عنده أشد كراهة لما فيه من 
مشابهة السحر » كأنه تأول قوله تعالى : ل التقَائات في العقد *(24 . 

وفيها سئنة المسح باليد اليمنى عند الرقية. قال الطبرى : ومعنى ذلك : تفاؤلاً لذهاب 
الوجع لمسحه بالرقى. وفيه جواز الرقى بالقرآن وبالمعوذات وبالدعاء إلى الله بالشفاء 
وتخصيصه ‏ عليه السلام ‏ الرقى بالمعرذات فى هذه / الأحاديث لعمومها الاستعاذة من 
أكثر المكروهات من شر السواحر النفائات » وشر الحاسدين » والشيطان ووسوسته » ومن 
شر شرار الناس . وشر كل ما خلق . وشر ما جمعه الليل من المكاره والطوارق . 

واختلف قول مالك فى رقية اليهودى والنصرانى للمسلم » فله فى المستخرجة(22 كراهة 
ذلك . وروى عنه جوازه » وهو قول الشافعى . 
)١(‏ أحمد فى المسند 8/5" . 
فم حديث رقم ا هذا الكتاب . 
(؟) البداية والنهاية :١82/7‏ قصص القرآن للبخارى 71١4‏ . 


(5) الفلق : 4 
(5) المستخرجة : هى المعروفة بالعتبية» جمعها أبو عبد الله بن أحمد العتبى . ترتيب المدارك "/ ١540‏ وهى مطبوعة. 


07/ ب 


0.0 كتاب السلام / باب استحباب الرقية من العين ... إلخ 


(0 باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 


1190-1 حدئا بو بكر بن أبى شييّة» دنا على بن سه عن الشسيانى. 
عن عبد الرسحْمَن بْن الأمنود ‏ عن أبيه » قال : سألت عائشة عن الرقية يه ؟ فقت : رخص 
سول الله له لهل بيت من الأنصارة فى الرقية من كل ذى حمة . 


لس سا وس ا و له ا ا 202 > واوم 
“اه د(. م عر مر هشيم عن مغيرة , عن إِبُرَاهيمٍ » عن 
الأسود» عَنْ عَائشَة» قَالتْ سان كار حر قفارو رلا 
مه 


الحمة. 


- 


دواد" ع دن ف ولأ 0 مي 2# ولام 


ه -_(94١؟)‏ حَركنًا أبو بكر بن أبى شيَة وزهير بن حب وابن أبى عمر - | 


ب واصمة وى سا ى سس اه 


واللفظ لابن أبى عمَر - قالوا : حَدا فين » عن عبد رب بن سسعيد » عن عَمْرَة» عن 
عائدة ؛ أن رَسُولَ ا له كان إِذا اشنتكتى الإنْسَان الشىء منه » أوا كانتا به قرْحَة أو 


0 َال الى يه يإصبّعه هَكَذا. وضع يسبب رض م رمه ١ : ١‏ ياسم الله 
دع 


ريه رضنا » بربقة يَعْضنًا» ؛ لبشقى به سقيمنا » بإذن رَبنًا » . 


سس سم سس سم 


َال ابن أبى شيبَة : ١‏ يشقى » . وقال زهي : ١‏ ليشفى سقيمنًا » . 
مود تيو انه 
8 (1149) حدلنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب وإسحق : بن إبراهيم - نال 


و - لحر م رع م 


إسحق : أخبرتنا ونال روا كربت د واللفظ لهمات : حدثنا - محمد بن بشر » ' 


عن لمر ء دا مب بن خَالد عن ابن تدا حَنْ عائدنة ‏ أن ُو له عل كان 
600000 جع مسو م 


يأمرها أن تسترقى من العين . 


عن زط “ف ع ل ف مرو 


)0. ب متاح إن ميركل : حَدئَنا أبى » حَدئنَا مسعر بهذا 
الإستاد . مثله 


قال الإمام : الحمة » بضم الحاء وفتح الميم وتخفيفها : السم » والنملة قروح تخرج 
فى الجنب. قال ابن قتيبة وغيره : كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أخته إذا خط 


١٠١ 


كتاب السلام/ باب استحباب الرقية من العين ... إلخ 
ه(. ..) حابن تُميْر» حَدئنَا أبى » حَدئنَا فيان » عن مَعبدبْنِ خَالد » عن 


ع 6ج ه- 


ل د اح ةقانا خا رف ار أن أسترقى من العين . 
و- . - م م سو آ له تن >7 
0150 وى ني » طبرن أو يمه عناصم الأول ؛ 


عو حي اق #١ ٠‏ بصا بيهر 6 8 


عن يوسف بن عبّد الله » عن أنّس بْنِ مالك » ؛ فى الرقى » قال : رخص فى الحم والمئلة 
والعين . 
دق توت في لخر ادوم باز 


4 (. ..) وَحَدلَا أبو بكر بْن أبى شيبة حدَنا يحى بن آدم عن سفيان 2 
دم العا مقو ع له اي ا ار 2 روم ور 
ل ل 1 ار 

00 ممم 
و شاداعيىر عيى امه 
٠‏ ةلواطو رن ات عدار : يوسف بْن عبد الله 
وام يرم عقي ا هال وال ام 

- 11910) دن أ ابيع ملاب هوحن مح بحب ه 
22 وداه فى د و ا8دو مده > واسوست ماه 
ل عن اله 000١‏ ن لير عن تبنت أ 


0 


زوج أن رأى ا سفعة فقَال:١‏ بها 00 لهاك يعنى : م0 


على النملة ششى صاحبه(١2‏ » ومنها قول الشاعر : 
ولا عيب فيئا غير عرق لمعشر كرام وأنا لا نخط على النمل 

قال القاضى : النملة هذا .» وقد يكون ‏ أيضا ‏ قرحتها فى غير الحنب » والثملة ‏ 
أيضا ‏ النميمة» وحكاها الهروى بالضم. والنملة بالكسر: المشية المتقاربة» حكاها الفراء2؟2. 

وقوله : فى الجارية التى بوجهها سفعة [ فقال : ١‏ بها نظرة فاسترقوا لها » قال فى 
الحديث : يعنى بوجهها صفرة. قال الحربى : به سفعة » وسفع من الشيطان : أى سواد 
فى وجهه ]220 . قال الهروى : رأى بها نظرة أى عينا أصابتها(؛؟ . قال : وقيل : أى 
ضرية واحدة» يقال : سفعه : إذا لطمه. قال غيره : يعنى أخذه من الشيطان . وفى كتاب 
الدلائل : النظرة كاللمم والمس. وأصل النظرة : العيب. قال أبو عبيد : ويقال : رجل به 
)١(‏ انظر : غريب ابن قتيبة 775/7 . (0) تهذيب اللغة 355/16 . 


(*) سقط من الأصل » وانظر : غريب الحديث للحربى 951//7 . 
(:) غريب الحديث للهروى ١89/7‏ . 


٠6:‏ لل _ ل كتاب السلام / باب استحباب الرقية من العين ..٠‏ إلخ 


وى و ةل 5 


-(1180) حَدتى عقي بن مك الى حَدئنًا بو اصع ٠‏ عن ابْن جريج » 
قال : وأخبرنى أبو الزبئر ؛ أله مع جَابر بن عبد اله يَقُولَ رخص الى لله لآل حم 


لد ىت وو 


فى رقية الْحية وقَال لأسماء بنت عمس اراد اعم بنى أخى ضارعة » تصيبهم 


- 
سم اق 


الحَاجَة » . قالت : لاء ولكن العين تر إليهم . قال : ١‏ ارقيهم » . قَالت العرضت 
عليه . فَقَال : ١‏ ارقيهم » . 

س هعم عام د يض , او اا و قود الت خاي . | خط قاد - “ع 
١‏ (1194) وحَدئى محمد بن حاتم ٠‏ حَدئنَا روح بن عبَافة» حَدئا بن ريع . 


0000 ع8 ل سما سه 


أخبرنى أبو الزبير ؛ أنّهُ سم جَابرَ بْنَ عبد لله يشُول رخص الى له فق نزقية الله 
ل اعجرق: 
واس الا ل وبر 


قال الزبير : وسمعت جابر بن عبد الله يقول : لدعت رجلا منا عقرب" » ونحن 


جلوس مع رسول الله عله . قَقَالَ رجل” : يَا رول الله أرزقى ؟ قَالَ :من اسنتطاع نكم 
نْيْقَم أحَاه ملعل » . 


عى بس مم 


0. وحَدَى سعد بن بحَى الأموى » حَدئنًا أ » دنا بن جر ؛ بهذا الإستاد 
مذْله . غير أنه قَالَ َال رَجل من القّوم : أرقيه يا رّسول الله ء ولم يقل : أرقى . 


١5ل(‏ ..) حَدننًا أبو بكر بن أبى شيئة وأبُو سعيد الأشج » قَالا : حَدئنًا وكبع ٠‏ عن 


الأعمش ؛ عن أبى سفيَانَ» عن جاب » قَالَ : كان لى خَال يرقى من العقرب , فنهى 
رَسُول لله لله عن الركّى . قال : َأنَاهِ قَقَالَ : يا رَسُول الله » نك تهت عن الرقى » ونا 


أرقى من العقرب . فقا :من اسستطاع منكُم أن نَم أحَاه قعل » . 
ل لس صملا تر فى سل على 


(..) وحدثناه عِثّمَان بن أبى شيبةقَالَ :حَدكنَا نا جرير» عن الأعمش »بهذا الإستاى مثله . 


نظرة » أى شحوبي222 » وقال الأصمعى : هى حمرة يعلوها سواد(1) ٠»‏ كذا ضبطناه هنا : 
« سفعة »© بفتح السين . وفسره بما تقدم. وبالفتح ضبطناه فى الهروئ والدلائل وغيرهما 
على أبى الحسين ٠‏ ورأيته فى كتابى عن القاضى أبى على بالضم .وفى كتاب العين 
السفعة: سواد وشحوب فى الوجه9© . 


1) لم نعثر عليه فى غريب الحديث . 
(0) انظر : المفهم "رق 7١١‏ . 
9) انظر : المشارق 7777/7 . 


كد تعبات اعبات الرشاس لسن مام ججح تتبهت: ١‏ 


ووس مه 


ات ..) حَدنا أبو كريب » حدئنا أبو معاويّة ‏ حَدئنا العم . ٠‏ عن أبى سيان , 


عن جابر » قال : نهَى رَسُول لله عله عن الركّى فَجاء آل عرو بن حَْمٍ إلى رسُول الله 
له الوا :يا رَسُول الل » نه كات عدا ريه تَرقى بها من العقرب » وإِذّك تهيت عن 


ل 2 موسو دج ثم 


الرنَى . قال : فَعَرَضوها عليْه . فَقَالَ : ما أرى بَأساء من استطاع مم أن يَنْفَع حا 


سويد وال 


2 


وهذا الحديث مما تتبع الدارقطنى إخراجه على مسلم والبخارى لعلة فيه » ولرواية عقيل 
عن الزهرى عن عروة مرسلاً ٠‏ وإرسال مالك وغيره له من أصحاب يحيى بن سعيد عن 
سليمان بن يسار عن عروة. قال الدارقطنى : وأسئده أبو معاوية فلا يصح وقال: عبد الرحمن 
ابن إسحق عن الزهرى [ عن سعيد 2١(]‏ ولم يصنع شيئا(؟© . 

وقوله : ١‏ مالى أرى أجساد بنى أخى ضارعة » : يعنى بنى جعفر. الضارع : 
الضاوى النحيف . 


. سقط من الأصل‎ )١( 
. ؟7١ا//١ (؟) الإلزامات‎ 


5 صصصخصحححي .ليا فاه رزانم لاانائن باررق باتو كن قد سوه 


)( باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك‎ )١١( 
 حلاص حَدئّتى بو الطَاهر » أخْبَرنا ابن وهب » أخبرتى معاوية بْنْ‎ )311٠٠١(-4 


عَنْ عبد لرحْمَنِ بن جبيْر» عن أبيه» عن َف بن مالك الأشنجعى” قال كار فى 
الجاهلية. . تقْلنًا :يا رَسُول الله كيْفْتَرى فى ذلك ؟ قَقَالَ : ٠‏ اغرضوا على رقّاكم , لا 


يأ بالرقى ما لم كن فيه شرا شرل ») . 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب قبل السابق‎ )١( 


كتاب السلام/ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية ا إلخ 


(7) باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار 


)11١1(-6‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْن يَحبَى التميمى » حبرا هشيم » ٠‏ عن أبى بششر ٠‏ عن 
أبى الكل » عن أبى سعيد لخر ناا م أصنحَاب وول هلل نوا فى فر 
موا بحي" من أحباء العرّب ‏ فَاسَضَافُوهُم قلم يضيفوهم الوا لهم : هل فيكم 
رآق؟ َإِنّ سيد الحَىّ لدي أ عمات . تقال رجل مهم : :َعَم | . فَأنَا فَرَكَاه بقاتحة 
الكتاب» قبا الرجل » فَأعْطى قَطيعًا من عن » ََى أن يلها وال : حتى أذكر ذلك 


007 0 . فقال ل 


2 
ع 
| 


ا 


- موي 0000-7 رو هاه ل اس ىاخرى اس 
0 ..) دنا محم بن بشار وأبو بكر بن نافع داس ل 0 
عَنْ شعبَة » عن أبى بشئر ١‏ بهذا الإستاد . وَقَالَ فى الحديث : قعل يَثْرً أم القرآن» 


لس مس عر عل سير 000000 سي 


ويجمع براق » ويتفل » قبراً الرجل . 


وقوله فى الذى رقى اللديغ بفاتحة الكتاب فأعطى قطيعا من الغنم : « ما أدراك أنها 
رقية » خذوا منهم » واضربوا لى بسهم معكم »© : فيه جواز الرقية بأم القرآن لما فيها من 
الإخلاص والعبودية لله والبناء210 عليه » وتفويض الأمر إليه بالاستعانة به . 

وفيه جواز أنخذ الأجرة على الرقية والطب وعلى تعليم القرآن » وهو قول مالك وأحمد 
والشافعى وأبى ثور وإسحق». وجماعة من السلف وأهل العلم. ومنعه أبو حنيفة وأصحابه 
فى تعليم القرآن . وأجازوه فى الرقية. وفيه جواز المعارضة257 على ترك المعروف وإن كان 
ضد ذلك أحسن لقوله: « استضفناكم فلم تضيفونا »)290 فمنعوهم معروفهم فى الرقية إلا 
بأجر مكافأة لهم. وفيه لزوم الضيافة على ما كانت عليه أولاً» وقد تقدم الكلام فى هذا . 


وقوله 1 اقنتموا: وافزيوا ان سه :28 إنا موه مزاضياتهم: إذا كانت" الأنمره 
للراقى وحده وفيه جواز القسمة بالقرعة . 


)١(‏ فى الآصل : النبا 
(؟) فى الأصل 5 المقارضة 3 والمثبت من ح 5 
9 انظر : البخارى » ك : الإجارة » ب : ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب ١71/7‏ : 


ل ا كتاب السلام/ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية ... إلخ 
سل عمل ع5 مره 2 و 0000 
نت 0 ..) وَحَدلَا أبو بكر بْن أبى شيبة » حدلا يزيد : ن مرا خرن شاع بن | 
ىعر اهس ىى وت اه 
حَسَان »عن محم بن سيرين عن أخيه » معد بْنِ رين عَنْ أبى سعيد الحُدْرى» قال" 


نزلنا منزلا . فأتئنا امرأةٌ ققالت: إن سَيْدَ الحىّ سَلِيم» لدخّ ا 


مَعَهَا جل ماء ما 5 كنا َه يُحْسن رقي » ركاه بقاحة الكتاب قير َوه غنم 


يم 


وسو لب . :أت مُحْسن رك ؟فَال: ما كيه إل بقاتحة الكتاب . قال : قلت : ١‏ 


2 


لا نُحَركُوهًا حتّى تأنى الى لله . 58 ْنَا الى عله فَذَكَرنَا َك له . قعَالَ. : ٠‏ ما كان يذريه 
ها كي ؟ افسموا وأضريوا لى بسَهُم سَمَكُمْ 1 

0 م اد ؛ بهذا الإستا. 
وله و هه 0 م و موقو و 


ه. غير أنه قال : قَقام معهَا جل مناء بااجالانه رقي 


وقوله : ١‏ وما يدريك أنها رقية » : دليل أن القرآن وإن كان كله مرجو البركة ٠‏ ففيه | 
ما يختص بالرقية دون جميعه. قيل: وموضع الرقية فى أم القرآن قوله : ا وإيّاك 
نَستعين» 07 لعموم التفويض إليه [ سبحانه ]("2 , واللجأ والرغبة فى هذا وغيره . | 

وقوله : ١‏ إن سيد الحى سليم » : أى لديغ. السليم : هو الملدوغ. قيل: سمى بذلك 1ْ 
على طريق التفاؤل بالسلامة » وقيل: لأنه مستسلم لا به . ْ 

وقوله: ١‏ ما كنا نأبئه برقية » , قال الإمام : أى ما كنا نتهمه بها. [20 قال الهروى: 
وفى حديث أبى الدرداء : ١‏ أنؤبن بما ليس فينا » : أى نتهم. يقال : أبنت الرجل آبنه » 
وآبنه : إذا رميته بخلة سوء ٠»‏ قال ابن الأنبارى : رجل مأبون : أى معيب » والابنة فى 
كلام العرب : العيب » ومنه قولهم : عود مأبون : إذا كانت فيه أبنة وهى العقبة » يعاب 
بها وتفسده » قال الأعشى : 

سلاجم كالنخل ألبستها قضيب سراء قليل الأُبن(4) 

السلاجم : النصال العراض. وقال غيره : يقال : أنبت الرجل خيراً أو شر ؛ إذا 
قذفته به . 

قال القاضى : قد روينا هذا الحرف فى هذا الحديث من رواية الباجى : ١‏ ما كنا نظنه 
برقية »» وهى تفسير الرواية الأخرى. وذكر أيضاً من رواية ابن أبى شيبة : ١ما‏ كنا نظنه». 


. ساقطة من الأصل‎ )١( .4 : الفاتحة‎ )١( 
. » بداية سقط فى اللأصل  (4) انظر : اللسان » مادة « سلجم‎ )9( 


كتاب السلام / باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء ١.84‏ 


)١4(‏ باب استحباب وضع يده على 
موضع الألم » مع الدعاء(» 


عل الواج خد الى الو “وعد 
0 


وس سسا ول اه 
/ا" (5” حَنتى أو الطاهر وَحَرملة بن بَحَْى » قالا #اخرنااين وعب؟ 


ونش ابرع ع ده ا ا 1 م 0 


أخْبرتى يُونْس » عن ابْن شهاب ٠‏ أخبرتى افع بن جبير بن م »عن عنّْمان بن أبي 
العاص الى ؛ أله كا إلى رسُول اله لله وجعاء يده فى جَسَده م أمئلم . قَقَالَ له 
رسول الله عله ١‏ ضم على الذى تلم من سهد .وق :يانم الو 105 . 


0 ا | اسعدوس 


وقل سبع َرَت : أعُودٌ بلله ورت من شرم أجد وأحَاْر » . 


. سيأتى التعليق عليه ضمن أحاديث الباب التالى‎ )١( 


1٠‏ للب لللمللدم كتاب السلام / باب التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة 


)١5(‏ باب التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة 


ون ٠‏ حَدلنَا يحب بْنْ خَّلف الباهلى » حَدئنَا عد الأعلى , ؛ عن سعيد 


جريرى» عن أبى العّلاء ؛ أن تمان بن أبى العا أتى الى عه قال :يا رَسُول الله » 
إن الشيطآن قد حَال ين وين صَّلاتى وقرأتى يلها على ٠‏ قَقَالَ رسُول اله عله : 


07 مر 


.) ذَاك شيْطَانَ يقال له : : خنزب قدا أحْسسسته فتَعوَة بالله مه , واتَفلَ على يسارك َل‎ ١ 
. قال تَفَعَت ذلك فدهب الله عتى‎ 


هوم عرو داهو ع فس هق مره 00 


0 اتسين لخر حراسم برانوم .ح وحَدئنًا أبو بكر بن أبى شيب 
حَئنًا أو أسامة» كلاهما عن اخريْى' عن أبى العلاء .عن مانب أبى العاص » أل 
أتى النبى ينه قذّكر بمثله . ولم يذكرْ فى حَديث سالم بن فوح : ثلامًا . 

سه لله عو د دمع أ 00001 ىم وو حا »2 بم و 


0 ..) وحَدئى محمد إبن رأفم » حَدئنا بد الاق » أخْبرنا فيان عن سعيد 


وله _- ظ_ مرا 


اير ٠‏ حَدئنا زيل بن عبد له بن اليه عن عَفْمَانَ بْنِ أبى العاص التَقَفَى ٠‏ قال : 
قلت :يا رسول الله انم كر بمثل حديلهم . 


زه 


وقوله: « ذاك شيطان يقال له : خنزب »: ضبطناه بكسر الخاء ٠‏ خنزب »© على 
الصدفى» وعن غيره بفتحه(١2‏ . وبالفتح قيدها الجيانى(25 . 1 

وذكر فى هذا الحديث : ١‏ تعوذ بالله » . وفيه : ١‏ واتفل عن يسارك ثلاثاً ).» وفى 
الأخرى : « قل :بسم الله ثلاثآً » « وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر 200 . فيه اختصاص هذه الأمور بالوتر » وتخصيص الثلاث منها والسبع » وذلك 
كثير فى موارد الشرع . لا سيما تخصيص السبع بما هو فى باب الشفاء والمعافاة والنشر ء 
ودفع السحر وأمر الشيطان والسم » كقوله : ١‏ صبوا على من سبع قرب )(24 . و« من 
تصبح بسبع تمرات لم يضره سم »200 . 


. ١7١/١ أبو بحر الأسدى. انظر : المشارق‎ )١( 

(0) انظر: المشارق ١7١ /١‏ . (©) حديث رقم (17) بالباب السابق . 
(:) أحمد فى مسنده ١61١/5‏ . 

(45) سبق فى مسلم . ك الأشربة » ب فضل تمر المدينة » رقم )١55(‏ . 


كتاب السلام/ باب لكل داء دواء ... إلخ ١1‏ 


)5 باب ب لكل داء دواء 4 واستحباب التداورى 


رعا نومار 1 
5(48* حَدئنَا هرون بن معْرُوف وَأبُو الطّاهر وَآَحْمَد بْنَ عيسى . قَالوا : 
حَدئنَا إن وَطب » أخبرني ععرو - وَهُوَ ابن الحَارث ‏ عن عبد به بن سعيد » عن أبى 


سد واس 


اليير» عن جابر عَنْ سول اله لله أنه ال 3 لكل داء دواءً» ذا أصيب دواء الداء 


بر بإذن الله عر وجل . 


لس سه 


قوله : « لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى ) : قال : الدواء 
والدواء بالفتح والكسر » والكسر لغة الكلابيين » وفى حديث آآخر : 7 إن كان فى شىء 
من أدويتكم خير ففى شرطة محجم » أو شربة من عسل » أو لدغشة بنشار » » وقال : 
9 ما أحب أن أكتوى » » وذكر فى حديث سعد بن معاذ : ١‏ أنه رمى فى أكحله فكواه ‏ 
عليه السلام » » وفى آخر : « الحمى من فيح جهنم » فأطفئوها بالماء » » وذكر فى حديث 
آخر : فدخلت عليه بابن لى وقد أعلقت عليه من العذرة فقال : « علامه » تدغرن أولادكن 
بهذا العلاق » عليكن بهذا العود الهندى ٠‏ فإن فيه [ سبعة ١1]‏ أشفية » منها ذات الجنب 
عمل مه العداوق وان عم 3 لشت )(2) . وفى بعض طرقه : قال يونس : أعلقت : 
غمزت . فهى تخاف أن تكون به عذرة » فقال تَتَّه : « علامه تدغرن أولادكن بهذا 
الأعلاق؟ عليكن بهذا العود الهندى ‏ يعنى به : الكست ‏ فإن فيه سبعة أشفية منها ذات 
الجنب “20, وذكر فى حديث آخر : « إن فى الحبة السوداء شفاءٌ من كل داء إلا السام »(4) 
والسام : الموت » والحبة السوداء: الشونيز» وفى حديث آخر عن عائشة ‏ رضى الله عنها : 
ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت: كلن منها فإنى سمعت رسول الله عت يقول: « التلبينة 
مَجُمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن )) , وذكر فى حديث آخر : قال رجل : 
يا رسول اللهء إن أخى استطلق بطنهء فقال عَهلّه: « اسقه عسلاً »» فسقاه ثم جاءه » فقال: 
إنى سقيته فلم يزده إلا استطلاقًا . فقال له ثلاث مرات . ثم جاء الرابعة فقال: «( اسقه 
عسلاً » » فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاء فقال عله : « صدق الله » وكذب بطن 
أخيك »© » فسقاه فير (0) . 


. ساقطة من ح . (؟) حديث رقم (85 )من هذا الكتاب‎ )١( 
. حديث رقم (87) من هذا الكتاب . (5) حديث رقم (88) من هذا الكتاب‎ )( 
. حديث رقم(40)من هذا الكتاب . (0) حديث رقم (41) من هذا الكتاب‎ )0( 


١1١ 


كتاب السلام/ باب لكل داء دواء 5-73 إلخ 
عمد لع عى بع سوير 
(3100) حَدئنا هرون بْن مَعْروف وَأبو الطّاهرٍ » قَالا : حَدننَا ابن وطب » 
وي ع # عدوم ادق 2 دتو ب امامو اعرف ع 


أخبرتى مرو ؛ أن برا حَده ‏ أن عاصم بن عم بْنِقَادة َه أ جار بن عبد أذ 


ل ع السك لا بيو عو م و ذه 


عاد المقنع ثم ,قال : لا أبرح حنَى تَحتّجم . فَنّى سَمِعْت سول اله عله يَقُولُ : ١‏ إن فيه 
شفاء » . 


قال الإمام : ذكر ههنا هذه الفصول من الطب والعلاج 2( وقد وقع فى بعضها تشنيع 
ممن فى قلبه مرضص. ومن ناشعة المتلاعبين من يلهج بذكر هذه الأحاديث استهزاء 3 ويقول : 
الأطباء مجمعون على أن العسل مسهل ٠.‏ فكيف يوصف لن به الإسهال ما يسْهل ؟. 
ويقولون أيضآً : الأطباء مجمعون على أن استعمال المحموم الاغتسال بالماء البارد خخطر 
وقرب من الهلاك لأنه يجمع المسام » ويحقن البخار المتحلل ويعكس الحرارة لداخل الجسم 
فيكون ذلك سبياً للتلف وكذلك أيفنًا يقولون : إن الأطباء ينكرون مداواة ذات الجنب 
بالقسط مع ما فيه من شدة الحرارة والحراقة » ويرون ذلك خخطرً !! 

وهذا الذى قالوه جهالة » وهم فيها كما قال الله تعالى : « بل كَذَبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه 20104 . 

ونحن نبدأ بقوله عله فى الحديث الأول , « لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء برأ 
بإذن الله »: فهذا فيه تنبيه [ حسن ](2) [ بين ]20 ٠‏ وذلك أنه قد علم أن الأطباء يقولون: 
إن المررض خروج الجسم عن المجرى الطبيعى 2 والمداواة رده إليه وحفظ الصحة بقاؤه عليه 3 
فحفظها يكون بإصلاح الأغذية وغيرها » ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض . 

وبقراط(؟2 يقول : الأشياء تداوى بأضدادها » ولكن قد تدق وتغمض حقيقة المرض 
وحقيقة طبع العقار والدواء المركب 2 فتقل الثقة بالمضادة التى هى الشفاء » ومن ههنا يع 
الخطأ من الطبيب ٠‏ فقد يظن العلة عن مادة حارة وتكون عن غير مادة أصلاً ٠‏ أو عن مادة 
باردة أو حارة دون الحرارة لعن قدر فلا يكون الشفاء 

فكأنه عله تلافى بآخر كلامه ما قد يعارض به أوله ٠‏ بأن يقال : فإنك قلت : « لكل 
داء دواء ( ونحن نجد كثيراً من المرضى يداوون فلا يبرؤون . فنبه على أن ذلك لفقد العلم 
بحقيقة المداواة لا لفقد الدواء » وهذا تتميم حسن فى الحديث. وما قلئاه واضح حتى نظمه 
ا فقالوا : 

والناس يلجون الطبيب وإنما غلط الطبيب إصابة المقدار 

. يونس :59 . (0) من ع . 9) من ح‎ )١( 


(5) هو ابن إبراقيلس ولد فى جزيرة ألوس ناسنا الصغرى 0 ق.م 04 درس الطب على والده 01 عاش كان 
سنة انظر : قصة الحضارة ١9/1‏ . 


كتاب النسية 0 داء دواء 3 055 إلخ 


ل ل 1 


2 ل 7 ا ا 


ا اشر تر ل جا حابن داه فى أطلناء ورج 


بشتكى خْرآسنا به أو جرآحًا . ققال :ما تشتكى ؟ قال احرج ى تاهو على . قال 5 
غلام » انتتى نى بحَجام اله :م تَصنع باجام يا أب بد له ؟ قال : أريد أن أعلق فيه 


ا 


محجما .َال ولله إن الذباب ليصيبنى » أو يصيبنى الوب » فيؤذينى » ويشق على . فلما 


رد سو 


رأى فَبَرمَهُ من ذلك قَالَ المبار سوكس )0 إن كان فى شىء من 


١1 


م سا فى موه ساود اس ممه مه 


يكم حير فقى شتزطة مجم ء أو شتربّة من عسل » أو لفاعة بار قَال رَسول لله 


دم عاسو 00007 د هو قبط ا 


عله ١:‏ وَمَا أحب أن أكْتوى ) . قال نَجَاء بحام فشَرطَه» فَذَهَب عنْه مَأ يَجد . 


له ل سل اس ا ل سه الى اب ىق 


"؟/ا_(5 حَدَا قب بن سعيد » اننا ليث .ح وحدئنا محمد بن رمح , 


ره 


برا لنت عن أبى الوب عن جاب ر؟ أن أم سلمة تتا رول اله نه فى 


الحجامة فَمَرَ الى 1 أن يححمها: 


وأما الحديث الآخر وهو قوله مله : « إن كان فى شىء من أرديتكم خير فى شرطة 
محجم . أو شربة عسل » أو لذعة بنار » : فإن هذا من البديع عند من علم صناعة الطبء 
وذلك أن سائر الأمراض الامتلائية؛ إما أن تكون دموية » أو صفراوية » أو سوداوية » أو 
بلغمة 209 , 

فإن كانت دموية فشفاؤها بإخراج الدم. وإن كانت من الثلاثة أقسام الباقية فشفاؤها 
بالإسهال المسهل الذى يليق بكل خلق منها . فكأنه مله نبه بالعسل عند المسهلات » 
وبالحجامة عن الفصد("2. ووضع القلق وغيرهما مما فى معناهما . 

وقد قال بعض الناس فإن الفصد قد يدخل فى قوله تله : ٠‏ شرطة محجم »2 » فإذا 
أعينى الدواء فآخر الطب الكى » فذكره َيِه فى الأدوية لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى 
الأدوية» وحيث لا ينفع الدواء المشروب . فيجب أن يتأمل ما فى كلامه يله من هذه الإشارات 
وتعقيبه بقوله عَيْتّه : « ما أحب أن أكتوى » . إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع 
الضرورة إليه » ولا يوجد الشفاء إلا فيه ؛ لما فيه من استعجال الألم الشديد فى دفع ألم قد 
يكون أضعف من ألم الكى . 


١9 17/١ القانون فى الطب لابن سينا‎ ١ 
.7١ 5/١ الفصد : أى الشق ء يقال : فصد العرق : شقه . المعجم الوسيط ؟/ 19-0 » القانون فى الطب‎ )5( 
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١1 


كتاب السلام/ باب لكل داء دواء 20006 إلخ 


قال : حَسبْت أنه قال :كان أخَاهًا من الرضاعة . أو لاما لم حتلم . 


وس ىبلس وس عيظ سهاه عومد موه رلاسة 


7 (711) حدلنًايَحَى بن بتحى « بو بكر بن أبى شيَة وأو كريب قال 
يحبى - واللفظ له # : خرن . وال الآخران : حَدَكنًا - أب مُعَاوية عن الأطمشي : » عن 


ام بَعَث رول الله مله إلى أب بن تعب طَبياء َم مه عرق. 

0 2013013 .ح وحدئتى إسحق بن منُصور , 
أخْبَرنَا ب لحم » أَخْبرنَا سيان كلاهممَا عن اعمس ؛ بهذا الإسستاد . ولم يذكرا : 
ب او 


فقطع منه عرقًا . 


مد عاك 00 ده ىهم 
5لا (. .) وَحَدئَى بشثر بن حال » حَدئن مح ين ابن عقر را 


قال : سَمعت سَليمَانَ قَالَ : سمغت أبَا فيان قَالَ : سمغت جَابِرَ بن عبد لله قال : : رمى 


عه ول ارم ا 


يوم الأحراب على أفْحله ٠‏ فكوا رسول الله لله . 


ثم نعود إلى الانفصال عما طعنت به الملحدة من المطاعن التى ذكرناها عنهم , فنقول: 
قل ما يوجد فى علم الافتقار إلى التفصيل مثل ما يوجد فى صناعة الطب » حتى إن 
المريض يكون الشىء دواه فى هذه الساعة » ثم يعود داء فى الساعة التى تليها لعارض يعرض 
له من غضب بحمى مزاجه ] 2١7‏ / فينتقل علاجه . أو هذا(1) يتغير بنقل علاجه . إلى غير 
ذلك مما لا يحصى كثرة. فإذا وجد الشفاء بشىء ما فى حالة ما فلا يطلب التشفى فى سائر 
الأحوال فى سائر الأشخاص به. والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه 
باختلاف السن ». والدين9) » والعادة » والغذاء المتقدم . والتدبير المألوف وقوة الطباع . 

فإذا أحطت بهذا علما فينبغى أن يعلم أن الإسهال يعرض من ضروب كثيرة » لو كان 
كتابيا(4) هذا كتاب طب لذكرناها » ولكن منها الإسهال الحادث من التخمة والهيضاب60). 


. نهاية السقط من اللوحة. وبدايتها : قال الهروى‎ )١( 

00 فى ح هواء . 

90) فى ح ::والزمن م 

(4) فى ح : كتاينا . 

(6) فى الرسالة : الهيضاب . والهيضة انطلاق البطن. اللسان 2759/1 وفى المعجم الوسيط : مرض أعراضه 
القىء الشديد والإسهال والهزال ( الكوليرا ) ”/ ٠١.7‏ 


كتاب السلام/ باب لكل داء دواء .. إلخ ١١6‏ 


فاه 0 ص هلا وسو 
ها (م8م* 0٠‏ حَدَا مد بن ومس » حَدئنا زي نأبو لبي عن جأبر. 
ل لس كرس سد وس معدم مل ع وس سه ره 
ح وَحَدكَايََى بن يَحى , بابو َم ع أبى ال » عن جاب . قال : رض 
28م 16 ار 2 ا داقر 
سعد بْن معاذ فى أكْحَله . قال : فَحَسَمَهُ التَى لله بيده بمشلقص » »ثم ورمت فحسمه 


ساس سا سمه 
020 


الثانية . 


د 25 دس فى 


5ه ل 


د تس وى او اد ام نه 


حَدكاوَُيْب» حَدنا عبد اله بن طوس عن أبيه » عن ابن عباس ؛ أن الى عله احتجَم 


2-4 6 


سم هد وس سا 


واشل اإشحاء اجر وواشط: 


ل ع تل بيو سه و ددعم سوه لاله بد سهد سه لد لزنت 
(/161/17) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قال أبو بكر : حدثنا 
وكيع وقَال أو كريب واللفظ له أحْبَرنَا وكيع ‏ - عن مر عن عَمِْو بن عامر 


الأُصارى » قَالَ : سَمعْت أن بْنَ مالك يَقُولَ : احْتَجَمْ رسو الله لله وكا لا يظلم 


رو 


أحدا أجره . 
4/ا_(9* حَدنًا رين حرب وَمُحَمَد بن الى قلا : حَددُنًا يَحِبَى 0 
ابْن سعيد عن عبيّد الله . أخْبرتَى نافع عن ابن عمَر » عن عن الى عله قَالَ ١‏ الْحُمَى من 


ببح جهتَم » فَابرمُوهَا بااء » . 


والأطباء مجمعون فى مثل هذا على أن علاجه بأن يترك الطبيعة وفعلها » وإن احتاجت إلى 
معين على الإسهال أعينت » ما دامت القوة باقية » فأما جنسها(١؟‏ فضرر عندهم واستعجال 
مرض ٠‏ 

فإذا وضح هذا قلنا : يمكن أن يكون هذا الذى أصابه 0 إصابة من امتلاء وهيضة 
على حسب ما قلناء فدواؤه تركهء والإسهال ١‏ أو تقويته فأمره عَفتّهُ بشرب العسل فزاد منه 
فزاده إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال . فيكون الخلط الذى كان بالرجل يوافق فيه شرب 
العسل » فإذا خرج ذلك على صناعة الطب فإنما يؤذن الاعتراض عليه بجهل المعترض هذا » 
ولسنا نستظهر على قول النبى عَلّهُ بأن يصدقه الأطباء بل لو كذبوه لكذبناهم » وكفرناهم 
وصدقناه عَقْلّه حتى يوجدون المشاهدة بصحة ما قالوه فيفتقر حيكذ إلى تأويل كلامه عله , 
وتخريجه على ما يصح إذ قامت الدلالة على أنه لا يكذب. فجعلنا هذا الجواب وما بعده 


02 كم لعع ا يىى سه سه سه عه مره 


0 ..) وَحَدننا إبن نميرء حائنا أبى ومحمد بن بشر .اح وحدلتا أبو بكرن أبى | 


ودس ع لس سه 0001 وو م هوم 


شيب حدننا عبد لله بن نمبر ومحمد بن بشثر, قَالا : دك يله عن افع ٠‏ عن ابن 
عمر عن الى لله قَالَ ١:‏ إن شد الحمى من قبح جهنم فَارُوها بالماء » . 

48ل (2. ..) وحدئّتى هرون بْن سعيد الأيلى ‏ حبرا بن طب ٠‏ حَدئَّى مالك 2 
دا محَمَل بن راقع , حَدنا بن" بى ديك أَخْبرَا الضّحالهُ يَعنى ابن عنْمَانَ ‏ 


بد ينحني هامة ل سه مه 


كلاهما عن نافع ؛ عن ابن عُمرَ ؛ أن سول الله عله قَالَ ١:‏ الحمى من قبح جهثم ؛ 
أطفئوها بالاء » .. 


ا ا ل م 2 
م د(. .) حَدناأحَمد بن بد له بن اللحكَمٍ ‏ حَدئًا مُحَمَكبْن َعفَرٍ» حَدئنا 
ومسو دص العر بيرم بر سه 000 ع مره ١‏ ارو 7 و دن 


شعبة .ح وحدلنى هرون بن عبد الله واللففظ له - حلئنا روح » حدئنا شعبة » عن عمر 


وده م 
ابن محمد بن زيْد » عن أبيه » عن ابن عر ؛ أن رُسُول الله لله قَالَ ١:‏ الحمى من قَبْح 


هه 


جهنم » َأطفئوها باكاء 0 
وس ا رون حاو دوا + انز 


١مس(‏ حَدئن أب و بطر بن أبى شي وأبُو كريب » قالا : حدثنا ابن نمير عن 


دعهة ل الا ويجرو ا لم 


هشام عن أبيه » عن عائشة ؛ أن رَسُول الله َه قال ٠:‏ الحمى من قَبْحٍ جَهَم , َابردُومًا 
بالماء » . 


2 52 


عدة للحاجة إليه إن اعتضدوا بشىء من المشاهدة ٠‏ أو ليظهر به جهل المعترض بالصناعة 
التى اعترض بها وانتسب إليها . 

وكذلك القول فى استعمال الماء بالمحموم ٠‏ فإنهم قالوا عن النبى َه ما لم يقل . 
وهو َه لم يقل أكثر من قوله : ١‏ أبردوها بالماء » » ولم يبين الصفة والحالة. فمن أين 
لهم أنه أراد الانغماس ؟! والأطباء يسلمون أن الحمى الصفراوية(١2‏ يؤمر صاحبها بسقى الماء 
البارد الشديد البرد0؟2 , تعهم() ويسقونه الثلج ويغسلون أطرافه بالماء البارد » فغير بعيد أن 
يكون تله أراد هذا النوع من الحمى والغسل على مثل ما قالوه أو قريباً منه . 


)١(‏ الصفراء مزاج من أمزجة البدن » وصفرة تعلو لون من شحوب ومرض . والحمى الصفراوية تسمى بالحمى 
المحرقة لأن ماديتها تعفنت داخل العروق بقرب القلب والكبد » وسميت بالمحرقة لشدة حرارته وكثرة 
عطشه. كشاف مصطلحات الفنون (7*77/5) » المعجم الوسيط 0177/١‏ . 

(0) فى ح : التبرد . 

(5) ساقطة من ز ء والمثبت من ح 


ماضزع مهو اج عد وو ل ا 


لقي اطول «٠‏ و ع عادول وا م 

(...) وَحَدلَنَا إسحق بن إبراهيم » أحَبرتا خَالد بْنَ الحارث وعبّدَة بن سليْمَانَ , 
-< ىم هم 2 6 و- مو 
جييعا عن هناة ؛ بهذا الإستاف له 


ل تدس سج ليررى فير براى ساس هم 


7 (0111) وَحَدئنا أبو بكر بن أبى شيبة » دنا عبدة بن سليمآن» عن هشام » 
عن قاطمة .عن أسْمَاء ؛ اكات نَؤتى بارأ امموكة قتَدعُو بالا قََصبَهُ فى جييها. 


ل له سر 


وقول : إن سول الله َيه قَالَ : ١‏ ابردوهًا بامّاء » . وقال ٠:‏ إِنَهَا من قبح جهنم » . 


وقد خرج مسلم عن اناه شدرقتى: الله عنيات انها كانت توت باللراة الرغولة0؟ 
فتدعو بالماء فتصيبه(1) فى جنبها2)9 وتقول لق رسول الله عله قال : 0 أبردوها بالماء ») 

فهذه أسماء شاهدت النبى تَقِتّه وهى فى القرب منه على ما علم ٠‏ فتأولت الحديث 
على ما قلناه ولا يبقى للملحد إلا أن يتقول الكذب ويعارض كذبه بنفسهء وهذا مما لا يلتفت 
إليه . 

وأما إنكارهم التشفى من ذات الجنب بالقسط(؟) فغير صحيح رقن دكن عن اعفن 
قدماء الأطباء أنه قال : فإن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم كان القسط من علاجها. وقد 
رأيت فى كلام دسقور بروش©22؟ أنه قال : إذا شرب نفع من أوجاع الصدر ٠‏ وذكر 
جالينوس(21 أن ينفع من وجع الكزاز2") ومن وجع الجنبين وذكر ابن سينا(8) فى كتابه أنه 
ينفع من وجع الصدر » وهذا خلاف ما حكى هؤلاء الملحدون من الأطباء » وقد ذكر بعض 
يحتاج على أن يحدث الخلط من باطن البدن إلى ظاهره » وبهذا ‏ أيضا ‏ وصفه ابن سينا 


. فى ح :الموعوكة . (1) فى ح قتصبه‎ )١( 

(") فى ح : جيبها. وجيب القميص : هو ما يدخل منه الرأس عند لبسه وينفتح على النحر. مقاييس اللغة 
0١‏ . المعجم الوسيط ١59/١‏ . 

(5) القسط فيه ثلائة أصناف : عربى وهندى وشامى ٠»‏ وأجوده العربى الأبيض .» ثم الهندى » ثم الشامى . 
وهو مر جد » وقيل : هو العود الهندى . القانون فى الطب 17١ /١‏ . 

(5) فى الرسالة دسقوريدس : ذكره ابن النديم فى الفهرست باسم دسقوريدس العين زربى » ويقال له : السائح 
فى البلاد. قال : ويحيى النحوى يمدحه فى كتابه التاريخ ؛ ويقول عنه : المقتبس لعلوم الأدوية المفردة من 
البرارى والجزائر والبحار المعدد لمنافعها قبل المسألة عن أفاعلها. الفهرست 27١/17‏ وانظر القانون لابن سينا. 

(1) جالينوس : هو آخر عظماء الأطباء من الإغريق ». كان وجيها عند الملوك » كثير الوفادة عليهم » ولد سنة 
ام الات ود : بينه وبين المسيح /01 سنة » عاش 8١‏ سنة تقريبا. الفهرست 348/17 . 

(0) الكزاز : تشنج أو رعدة تصيب الإنسان من برد شديد » أو من خروج دم كثيراً » وأيضاً مرض قتال 
يصيب المجروح إذا تلوثت جراحه بتراب الأرض المحتوى على باسبل التيتانوس . المعجم الوسيط 0 

(4) انظر: ترجمته فى وفيات الأعيان »١101//7‏ النجوم الزاهرة 0/ 2780 سير أعلام النبلاء 011/117 . 


14١‏ /ب 


ع هدس ع رو وعرى ليق 


(..) وحلة نه أبو كريب » حَنن بن تمر وأبو أسامة» عن هشام ء ؛ بهذا الإستاد . 


هه يها اوس 


وقى حَديث ابن مير : صبت الاء ينها وبين جيبها . ولم يلدكر فى حَديث أبى أَسَامة : 
أنه من قبح جهنم ». 


- 4 
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قال أبى أتحمد قال |: ُرأهيم : حا الحَسَن بن بشئر» حَدئنَا بو أُسَامَة» بهذا الإستاد. 


فى كتابه وغيره » وهذا يحقق ما قلناه » ويبين كذبهم على الأطباء . 

وأما قوله عَيِلّه : « فيه سبعة أشفية ». فقال الزهرى : بَيّن / اثنين ولم يبين الخمسةء 
ويحرك شهوة الجماع 2 ويقتل الدود وحب القرع فى الأمعاء إذا شرب بعسل 3 ويذهب 
بالكلف إذا طلى عليه ٠‏ وينفع من ضعف الكبد والمعدة وبردهما » ومن حمى الورد والدبغ . 
قال بعضهم : ينفع من النافض لطوخنا بالزيت » وكذلك قال جالينوس : ينفع من البرد 
عرق النساء ؛ يسخنون بعض أعضائهم ٠‏ وقال بعضهم : يعمل منه لطوخ بالزيت لمن به 
نافض قبل أخذ الحمى 3 ولمن به فالج واسترخاء. وهو صنفان : بحرى وهندى »© والبحرى 
هو القسط الأبيض يأتون به من بلاد العرب ٠‏ وزاد بعضهم فيه على هذين الصنفين » 
وبعضهم ينص على أن البحرى أفضل من الهندى وهو أقل حرارة منه . 

قال إسحق بن عمران(21 : هما حاران يابسان فى الدرجة اليايسة("2 » والهندى أشد 

فى الحو الثالث من الحرارة . وقال ابن سينا سينا : القسط حار فى الثالثة يابس فى الثانية . 

ا خليها الأعطاد عط سان فلاو فرعا ولا - 

وأما وصفه فى الحبة السوداء ٠‏ فيحمل أيضا على الأعلال الباردة على حسب ما 
قلناه فى القسط ٠‏ وهو تله قد يصف بحسب ما يشاهد من غالب أحوال [ أصحابه ]() فى 
الزمن الذى يخاطبهم فيه » وإنما عددنا هذه المنافع فى القسط من كتب الأطباء لذكر النبى 
كه منها عدداً على الجملة لم نفصله . 

وقول الزهرى : لم يبين لنا الخمسة [ فبيناء نحن منها ما يمكن أن يراد بالحديث . 

قال القاضى : قد ذكر الأطباء ](4) فى منفعة الحبة السوداء التى هى الشونيز [منافع](0) 


)١(‏ إسحق بن عمران 1 يلقب بسم ساعة 3 وهو من حكماء الإسلام 3 عمن سكن المغرب. طبقات الأطباء 


والحكماء ص 85 » عيون الأنباء فى طبقات الأطباء 75/7 . 
(4) سقط من زء والمثبت من ح . (4) ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . 


كتاب السلام/ باب لكل داء دواء ... إلخ ١14‏ 


م (7717) حَدَئنًا هناد بْنْ السرى حَدَئنا بو الأخوص » عَنْ سعيد بْن مُسْروق» 
لعلل كثيرة وخواص عجيبة ما يصدقه قوله َه فيه ٠‏ فذكر جالينوس أنها تحل النفخ » 
وتقتل ديدان البطن إذا أكل أو وضع على البطن » وتشفى الزكام إذا قلى وصر فى خرقة 
راقم ؛ ويزيل العلة التى يتقشر منها الجلد ويقلع الثآليل المتعلقة والمنكسة والخبلان » وتدر 
الطمس ؛» المحتبس إذا كان احتباسه من أخلاط غليظة لزجة » وينفع الصداع إذا طلى به 
الحبين » ويقلع البثور والجرب ويحلل الأورام البلغمية إذا تضمد به مع الخل ٠‏ وينمع من 
لماء العارض فى العين إذا استسعط به مسحوقا بدهن الأريا(١2:‏ وينفع من انصباب27 النفس» 
ويتمضمض به من وجع الأسنان . ويدر البول واللبن » وينفع من دهشة الرتيلاء » وإذا 
كك بدظزد الهوام + 

قال غيره : خاصيته إذهاب حمى البلغم والسوداء » ويقتل حب القرع ٠‏ وإذا علق فى 
عنق المزكوم نفعه» وينفع من حمى الربع . قال بعضهم: ولا يبعد منفعة الحار [من أدواء]9) 
حارة بخواص فيها كوجودنا ذلك فى أدوية كثيرة فيكون الشونيز منها العموم قوله ‏ 
عليه السلام ‏ ويكون أحيانا مفردا وأحياناً مركبا . 

وفى جملة هذه الأحاديث ما حواه ‏ عليه السلام ‏ من علوم الدين والدنيا وصحة علم 
الطب. وجواز التطبيب على الجملة وبالأمور التى ذكر فيها من وجوه العلاج والطب من 
الكى» والحجامة؛ وشرب الأدوية » والسعوط, واللدود » وقطع العرق » والرقى » والعوذ» 
والتشق: ورد على من أنكر ذلك من غلاة الصوفية وإن كان كل شىء بقضاء وقدر » فقد 
قال عله : « أنزل الدواء الذى أنزل الداء »240 ففيه التفويض إلى الله تعالى ‏ وأنه فاعل 
ذلك كله . وأن الله تعالى ‏ قد قدر فى أزله أن مرض هذا سيكون ويتطبب فيه » هذا 
وإذ لم يتطبب لم يبرأ » ولكن لا بد له أن يتطبب » فهو من باب علمه لما لا يكون أو لو 
كان كيف كان يكون » وهو مثل الأمر بالدعاء / لباقى الأمور ؛ والأمر بالتوقى من القتل 
والمعاطب والهلاك ٠‏ مع أن الأجل لا يزاد فيه ولا ينقص ١‏ واللمقادير لا يسبق أوقاتها ولا 
يتأخر عنه » ولا بد ما هو كائن أن يكون وتفسر هذا الحديث الآخر » وقد سئل عن الرقى 
والأدوية والإبقاء()» هل يرد ذلك من قدر الله من شىء ؟ فقال: ١‏ فإنه من قدر الله 2104. 


. 50/9 21508 /١ : انظر القانون فى الطب‎ )١( 

(0) فى ح : انتصاب . 

(6) سقط من زء والمثبت من ح . 

(:) الموطأ » ك العين » ب تعالج المريض ”447/7 . 

(0) فى ح : الاتقاء . 

(1) أحمد “/ 45١‏ » الترمذى . ك الطب» ب ما جاء فى الرقى والأدوية (85 )3١‏ ». ابن ماجة » ك الطب» 
ب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (477 07 وكلهم من حديث أبى خزامة . 


/أ 


١١ 


كتاب السلام/ باب لكل داء دواء ... إلخ 


وى سس ساسا 


عن عباية بن رفاعة » عن جد رأفع بن خَديج . قال : سمعْت رسول الله عله يفول اث 


١اس‎ 


وم > وغوه 5 


الحمى قَورٌ من جهنم » فَابردُوها باَاء » . 
ب | ا 

ومعنى قوله : « أنزل الدواء الذى أنزل الداء ' : أى أعلمهم إياه وأذن لهم فيه » كما 
ابتلاهم بالداء وأحدئه فيهم .» وقد يكون إنزاله [ أنزل الملائكة 2١(]‏ خلقه من الأرض 
وتيسيره بها كما جعل الداء فى الأجساد . وقد يكون إنزاله إنزال الملاتكة من السماء الموكلين 
بمباشرة مخلوقات الأأرض من داء ودواء ‏ والله أعلم ‏ ويعضد هذا قوله فى غير مسلم : 
« لم يضع داء إلا وضع له دواء »90© . 

قال بعض أهل العلم بالطب : فى نصه ‏ عليه السلام ‏ فى الأدوية فى الحديث 
المتقدم على ١‏ شرطة محجم . أو شربة عسل ء أو لذعة نار » إشارة إلى جمع ضروب 
المعاناة القياسية الموهومة227. إذ ضروب المعاناة أربعة : ثلاثة منها مفهومة السبب » وذلك 
أن ما كان من العلل من ضعف الجسم أو قواه ما يعتريه من غلبة أحد الأخلاط عليه » 
فمعالحته بالثلاث التى ذكر فى الحديث من ١‏ شربة عسلء أو لذعة نارء أو شرطة محجم 5 
فما كان من امتلاء أو فور خلط بها بالاستفراغ بالدواء والبطء والشرط [ والكى](؟2, وذلك 
لأنه تخفيف رطوبة الموضع. وما كان سببه من ضعف أحد القوى فيقابل بما يغذيها (0») و 
شربة عسل وما فى معناه من شرب ما يقوى تلك القوة من الأشربة والأدوية واللطوخ . 

والمعاناة الرابعة مما يتعلق بالنفس والروح ٠‏ وقد يؤدى ذلك إلى ضراعة الجسم وفتور 
الأعضاء واختلالها ؛ كالسحرء والعين ٠‏ ونظرة الجن ومسه ١‏ فمعاناة هذا بالرقى » والكلام 
الطيب ٠»‏ والتعوذ . وأنواع من الخواص مغيبة السر لا تدزك بقياس . 

وتفسيره فى الحديث الحبة السوداء بالشونيز هو الأشهرء والمراد فى هذا الحديث ‏ والله 
أعلم . وذكر الحربى عن الحسن أنها الخردل. وحكاه الهروى عن غيره أنها الحبة الخضراء» 
قال : والعرب تسمى الأخضر أسود » والأسود أخضر. والحبة المخضراء ثمرة البطه(250 وهو 

شجر الضرو("2 , قال : وقال ابن الأعرابى هو الشينيز8» كذا تقوله العرب . 


. ضرب عليها بخط فى ز‎ )١( 

0) أبو داود » ك الطب . ب فى الرجل يتداوى (865) »ابن ماجة » ك الطب » ب ما أنزل الله داء إلا أنزل 
له دواء ؟//117 05770 » الترمذى » ك الطب ء ب ماجاء فى الدواء والحث عليه 4/ م88 

©) فى ح : المفهومة . 

(5) ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . (0) فى ح : يقويها . 

)0 البطم : هو شجر الحبة الخضراء » واحدتها بطمة » ويقال بالتشديد. وأهل اليمن يسمونها الضرو. 

00 الضرو والغمرو : شجر طيب الريح يستاك به » ويجعل ورقه فى العطر . 

(8) بكسر الشين غير مهموز » هذه الحبة السوداء. والكلمة أصلها فارسى قال : والفرس يسمونه : الشونيز . 
وقد عزاه صاحب اللسان لأبى حنيفة الدينورى . انظر: اللسان » مادة ( شنز » . 


1١ 


لودع سير رك يرم بير برس الي كعم بر سم - 
5-(2. ..) حَدلَا أبو بكر ؛ بن أبى شيبة ومحمد بن الى ومحمد بن حاتم وأبو بكر 
د هم توس عر حم ا و 


ابْنَ افع ١‏ قَالوا : حَدننَا عبْد الرَحْمن بن مهدى » عن سفيَانَ ‏ عن أبيه » عن عباية بْن 


قال الإمام(١)‏ : ورأيت غيره قاله الشونيز . 

وقوله : ١‏ إن أبا طيبة حجم أم سلمة » قال : وحسبت أنه كان أخاها من الرضاعة 
أو غلامًا لم يحتلم »(20 : حجة فى أن الأخ من الرضاعة له أن يطلع على ما يزيد على 
الوجه والكفين ؛ من الرأس والمعصم ونحو ذلك » وقد تقدم . إذ الحجامة إنما يكون() 
فيما عدا الوجه والكفين . 

وفيه أن الأجنبى ليس له رؤية ذلك ولا مباشرته إلا أن يدعو2؟2 إلى ذلك ضرورة 
فادحة . وفيه أن الغلام الذى لم يحتلم ليس حكمه فى هذا حكم الرجال » لأنه أخف ء 
لاسيما لما تدعو إليه الحاجة . 

وقوله : « فى شرطة محجم ؛ [ بكسر لميم ] (5) : هى الحديدة التى يشرط بها 
موضع الحجامة . 

وقوله : « أعلق عليه محجما »: هى الآلة التى تمص ويجمع بها مواضع الحجامة . 

وقوله 5 عن جابر 9 رمى أبى يوم الأحزاب على أكحله(1) فكواه رسول الله ه01 . 
كذا للسجزى بضم الهمزة وفتح الباء » وللعذرى والسمرقندى : ” أبى ؟ بفتح الهمزة وكسر 
الباء وهو غلظ «-والضواب الأول يدلبل الحذيف الآخر قبله #ويغتك :رسَول الله عفله. إلى 
أبى بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه(8) ٠‏ وأيضا فإن أبا جابر لم يدرك يوم الأحزاب 
واستشهد بأحد » وخبره مشهور . 

والأكحل عرق معروف. قال الخليل: هو عرق الحياة» يقال: هو نهر الحياة فى كل عضو 
منه شعبة » له اسم على حدة فإذا قطع فى اليد لم يرقأ / الدم . وقال أبو حاتم : هو عرق +19/ ب 
فى البدن(29 يقال له فى الفخذ: النساء »وفى الظهر: الأبهر. ومر الكلام فى أجرة الحجام . 

وقوله عن أسماء : ١‏ أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصيب فى 
اي الموط(١١):‏ «بينها وبين جيبها »: قال عيسى بن دينار: تصب[ الماء 2١١0]‏ بين 


. فى ح : قال القاضى . (؟) حديث رقم (77) من هذا الباب‎ )١( 
. فى ح : تكون ء وهو الصواب . (4) فى ح : تدعو » وهو الصواب‎ )( 
. سقط من الأصل » والمثبت من ح . (5) فى ز: الحكة‎ )5( 
. حديث رقم (94) من هذا الباب . (8) حديث رقم (77) من هذا الباب‎ )0( 
فى ح : جيبها.‎ )٠١( . فى ح : اليد‎ )9( 


. )1١6( 1/7 ك العين 2 ب الغسل بالماء من الحمى‎ )١١( 
. ساقطة من ز ء والمثبت من ح‎ )١١( 


١ 


كتاب السلام/ باب لكل داء دواء ... إلخ 


رفاعة » حدئتى رافع بْنْ حَديج قَالَ : سمت رَسُول الله لله يقول ١‏ الخمى من قور 


00 قرو" 


جهنم »ابوه علكمبامء »» وقم كر أبو بكر : ١‏ عنْكم » وَقَالَ :“قال : أخبرتى رافع 


ست 


ابن خديج . 


طوقها وجسدها حتى يصل الماء إلى جسدها. هذا كله يرد قول الأطباء وتصحح البرء من 
الحمى بصب الماء ؛ ولولا تجربة أسماء والمسلمين لمنفعته لما استعملوه » ويدل على ظاهره لا 
على ما تقدم من التأويل 5 قوله فى حديث آخر رواه قاسم بن ثابت ؛ أن رجلاً شكى إليه 
الحمى فقال له : اغتسل له ثلاثة أيام قبل *و لكين » وقل : بسم الله » اذهبى يا أم 
ملدم. فإن لم تذهب فاغتسل سبعً(21. 


)١(‏ هذا الحديث رواه قاسم بن ثابت فى كتابة الدلائل فى معانى الحذيث . ق ؟>” باواقة امو فى التمهيد 
1 


كتاب السلام/ باب كراهة التداوى باللدود ١‏ 
(70) باب كراهة التداوى باللدود 
6 (1116) حَدئَى مُحَمَُ بن حاتو ‏ حَدئنَايَحَى بن سعيد » عن سيان . 
ده ىاد مرجع اود بر 


حدثنى مُوسى بن أبى عائشة عن عبيّد ال بن عبد اله » عن عائشة. قالت دنا رسول الله 
له فى مَرضدء شار ألا تلذونى ٠‏ فَقَلنَا : كراهيةً ريض للدواء فلم أفاق قال : 
لايبقى أَحَدمَكُم لالد غيْرُالعبّاس ء فَإِنَّه لم يشنهدكُم » . 


وقوله : ١‏ لددنا(١)‏ رسول الله لَه » : اللدود » بالفتح : ما صب فى أحد جانبى 
الفم » أو أدخل من هناك بأصبع » وحئك به للمريض. . فيه إكراه المريض على الدواء . 

وقوله : ١‏ لا يبقى(21 أحد فى البيت إلا لد إلا عمى العباس ٠»‏ فإنه لم يشهدكم ؟ : 
فيه معاقبة [ أبى أنى ]20 والقصاص بثل ما فعل . وقد زعم بعضهم أن بهذا الحديث أخذ 
عمر هتك(؟) من قال على قتل الغلام يصنعاء(5) ٠.‏ 

وقوله : ١‏ الحمى من فور جهنم 1(0) بمعنى ١‏ فيح » فى الرواية الأخرى . وهو قوة 
حرها وانتشاره » ومنه فارت القدر » وفار التنور . وذات الجنب : الشوصة(7) » وقال 
الترمذى : ذات الجنب : يعنى السل . 


. كذا فى متن الحديث وهو الصواب » وفى ز : لدوديا‎ )١( 

. الحديث رقم (860) كذا فى متن الحديث وهو الضواب » وفى زيتق‎ )١( 

(") فى ح : الجانى . 

(5) فى ح : بقتل . 

(0) الحديث رواه عبد الرزاق (9/ //41) باب النفر يقتلون الرجل » وفيه : أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها 
وترك فى حجرها ابنا له من غيرها يقال لها أصيل . فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له : إن هذا 
الغلام يفضحنا فاقتله » فأبى فامتنعت منه » فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة 
وخادمها فقتلوه ع ثم قطعوه أعضاء وجعلوه فى عيبة فطرحوه فى ركية فى ناحية القرية . فلما بلغ عمر خبره 
قال : والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا فى قتله لقتلتهم جميعاً. قال ابن حجر فى الفتح : إسناده جيد 
091١/1١‏ . 

. حديث رقم (47) من هذا الكتاب‎ )١( 

(0) الشوصة : ريح تنعقد فى الأضلاع يجد صاحبها كالوخز منها » تجول مرة فى الجنب ومرة فى الظهر. 
انظر: اللسان » مادة « شوص ؛ » العين 7/7/5 . 


١‏ كتاب السلام/ باب التداوى بالعود الهندى وهو الكست 


(1) باب التداوى بالعود الهندى . وهو الكست 


كم - 100 حَدئًايَحَى بن يح الى وو بكر بن أبى شي مرو لتاق 
ولام قل ا ان وام 
وزهير بن حرب وآبن أبى عمر - واللفظ زهي قال يحبى أخرنا . وقَالَ الآحَرُون : 
200 و قو ل لبور ا 


حدثنا - سيان بن عييّة» عن الزهرى» عن يد له بن عبد اه . عن أم قيس بت 
مخصن » أخت عكَاشة بْنِ مخصن ء قَالتْ : دَخَلت بان لى على رَسُول الله عله , ؛لم 


رع صو 


يأك الطَمَام »قبا عليه » دعا بماء كر . 


(١؟5؟)‏ قالت : ودَخَلت عليه بان لى قد علقت عَليِِ من العاذرة . فَقَال : « علامة 
تن ادن بهذا العلاق ؟ لين بهذ الود اهثدى » ننه سم أفية . منها 


0 
ا 


ذآت اجَنْب » ؛ سعط من العذرة» ولد من ذات الجَنْب » . 


عوس عار .0 اع الو لي ا 

/ام- (. ..) وَحَدى حَرملة بن يح » برا بن طب ء أخْبرتى يوس بن يزيد ؛ 
00-0 م ع لوس اه 007 2 و 

أن ابْنَ شهاب أَخْبره قَال أخْبرنى عبد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مسعود ؛ أن م قيس 


كو 


ل اس وى سا سس د متها و و 


بت ممصن - وكات من المهاجرات الأول اللاتى بين رول لف لله وى شت 
عكَاشة بن محصن ٠‏ أحد بنى أسد بن خْرَيْمَة قال : أخبرتتى ها آنَت' رسُول الله عله 
ابن لها لم يلغ أن علطام ود علقت عليه من عدر ك فال دشر املق 
ع ل ا نا ع م سير 32 2 


عَمَرتَْ فَهَىَ تَخَاف أن تكون به عثارة ‏ قَالت : قَقَالَ رسول الله عَلته : ) علامه تدغرن 


20200 


لاك بهذا الإعلاق ؟ عَليكُم بهذ امود الهندئ_ - يعنى به : الكمست - فَإِنَ فيه سبع 
أشفيّة » منْها ذَات الْجَنْب » . 


قال الإمام : اختلف الرواة ذ : « أعلقت عليه » ٠‏ فقال أحدهم : أعلقت عنهء أشار 
ومام فى ٍِ هم 
إلى أنه الخيار » ومعناه : عالجت رفع إهابه(١2‏ بإصبعها . 


وقوله تدغرن »: معناه : تدفعن» ووقع فى بعض طرقه: ١‏ الإعلاق ». والعدوة : 
وجع نهج فى الحلق . فإذا عولج منه صاحبه يقال : غدرة فهو معذور . 


كتاب السلام/ باب التداوى بالعود الهندى وهو الكست 


1١6 


(180) قال عبَيّد الله : وأَخبرتى أن ابنهًا » ذَاكَ بال فى حَجْر رسُول الله عله , فَدَعَا 


ته مر م ومة 


رسُول الله يله بماء فنضَحه على بوله وم يَفْسله سا . 


وقوله : « فحسمه 2١(‏ : أى قطع الدم عنه بالكى » وقد تقدم ذكره » وذكر المشقص» 
لامع جهنم 


. حديث رقم (5/) من هذا الكتاب‎ )١( 


5 كتاب السلام/ باب التداوى بالحبة السوداء 


290 باب التداوى بالحبة السوداء(١)‏ 


م8 - (1710) حَدئنَا محمد بن رمح بْن الاجر ء برا ليث عن عقيل . ٠‏ عن 


0000 د اجرح وت رن اباو بي بالتت م 6 عد 2 


ابْنِ شهاب , أخبرنى أبو سلمة بن عبد الحم وسَعي بن المسيْب ؛ أن أبا هريرة 


قرط هو 2 و8 م 
داء » إلا 
ع 
ا << 


أخْبرهما ‏ لسع وول لذ عل ول ٠:‏ إن فى الب السونداء شفَاءً من 
السام » . والسّام الت وله وداه ادر 


00000 


0 ..) وَحَدئنيه أو الطّاهر وَحَرْمَلة » قَالا أخَبرنا بن وهب » أخبرنى يونس » عن 
0200 ماه ع مره 
ابن شهاب ٠‏ عن سعيد بن ال ميب » عن أبى هريْرة » عن الى عله .ح وحدثنا أبو بكثر 
م2 ل ع لعسمءر. و لم ور .و 
ابن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وأبن أبى عمر قَالوا : جديا سان ل 
0000 ل ع لس سق 48 400 وس سس سان سي اس لس سو 
ييح وَحَدئا عبد بن حميد» برا عبد الاق , يرا م .اح وَحَدلنا عبد لله 
ع م 

بن عبد الحم الدارمى » أخبرًا ُو لمان » أخبرنا عيب" كلهم عن الزطرر» عن 

عو الم مر وه 2 
أبى سلمة عن الى بشريرة ؛ 0 ٠‏ بمثل حديث عقيل . وفى حديث سيان 
ع م ود قرا - من وطق 
وبولض #اتلية اللسوداء ولح يقل : الشو 

دا د م ل وس الى فيك عا ععدوسع و ال 


8-(2. سي ل ا ل ار 
ِسْماعيل - وهو ابْن جَعْمَر ع .يه على ةلد جك 
قال : ما من داء» إلا فى الح السؤداء مه شقَاء» إلا السام » . 


. سبق التعليق عليه فى الباب (751) من هذا الكتاب‎ 26١ 


كتاب السلام/ باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض ١1‏ 


:98 بان القتزية نحم ة لنواذالمريضين 
بز رن 00 ماي على .8 ك .8 ته مه 3 هم 
)١5١١5(‏ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد . حدثنى أبى » عن 
2 دع السو الو م 0000 ل 2 ا« ل 
جدى. حَدنّى عقيل بْن حال عن ابْن شهاب ‏ عن عروة » عن عائشة» زوج النبى عي ؛ 
0 20007 و م وام لخ ديوس دس الل عاص ف لقي توا وي ع 
أنْهًا كَانَتْ » إذا مات الميت من أَهْلها » فقاجتمع لذلك النساء , ثم تفرقن إلا أهلها 


| ال ا 0 ل ارات ا 


- 0 8م م برس 3 رم 
وَخَاصتهَا » أمرت ببرمة من تلبيئة قطبخت, ثم صنع ثريد » قصبت التلبيتة عليها . ثم 


وقوله : « التلبينة مجمة » : معناه : أن تسرو همه » وهو كالحديث الآخر : ١‏ الحساء 
تسرو عن فؤاد السقيم 24١0»‏ وفى ضديك طللئدة سرافو اللداغله مارفين ال ستول الله 282 
سفرجلة » وقال دونكها ؛ فإنها تجم الفؤاد2؟2 » وقال ابن عائشة(© : معناه مرتهة(4» , 
وقال غيرة + بعداة: + تجمغة وم صل خاء191 وتشناطة: . 

قال القاضى : لم يروه فى الكتاب كله مسلم إلا « أعلقت عليه » وفسروه فى كتاب 
يونس : «١‏ غمزت » » لكن فى كتاب البخارى الخلاف فيه » فعمر وغيره يقول : ١‏ عليه © 
وسفيان بن عيينة يقول : ١‏ عنه ») وفسره فيه سفيان برفع الحنك بالإصبع » وكله متقارب 
المعنى وهو معنى ما فسره به القتبى(21 وأبو عبيد(؟2 من رفع اللهاة » قال الخطابى: كذا 
يروونه المحدثون والصواب : ١‏ أغلقت(2) عنه ». وقال الأصمعى: العذرة قريب من اللهاة » 
وفى البارع(29 : العذرة : اللهاة » وذكر بعض المتكلمين على الحديث. ومضى الكلام فى 


» 04565( رواه الترمذى » ك الطب » ب ما يطعم المريض (79١؟) ».ابن ماجة » ك الطب ء ب التلبينة‎ )١( 
. ) 7 أحمد 9/3" » النسائى فى الكبرى » ك الطب » ب الدواء بالتلبينة » حديث رقم ( #الاه/ا/‎ 

(؟) رواه ابن ماجة » ك الأطعمة » ب أكل الثمار (093259) . 

(*) هو عبيد الله بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التيمى » كان من أهل البصرة» فقدم 
بغداد وحدث بها » ثم عاد إلى البصرة » كان فصيحًا . أديبًا » حسن الخلق خلابًا للحديث » عاًا 
بالعربية» توفى سنة 714 . انظر: تاريخ بغداد ١5/١‏ » تقريب التهذيب 3154 . 

(5) فى ح : تريحه . 

(5) فى ح : صلاحه . 

(7) لم نعثر على هذا المعنى عند القتبى فى كتبه التالية : « غريب الحديث » تأويل مختلف الحديث » أدب 
الكاتب »© وقد ذكره القاضى فى المشارق ”7/ ١ل"‏ . 

(0) أبو عبيد فى غريب الحديث 758/١‏ . 

(4) فى ح : أعلقت »ء بالعين المهملة . 

(9) لأبى على القالى . 1 


1/1 


مدلل _ لل كتاب السلام/ باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض 

2 8 وا مه وم 2 ١‏ اي اه باقر #ر ابن 2 م رو و 12 2 - 

قالت : كلن منها » فإنى سمعت رسول الله عَيلّهُ يقول : ١‏ التلبيئة مجمة لفوّاد الأريض . 
وله يرت - - لدم - - 7 2 - ذه 


.2 م السام 
تذهب بعض الحزن »2 . 


نضح النبى عله بول الصبى الذى بال فى حجره(١)‏ 3 
وقوله : ١‏ أتيت ببرمة من تلبينة » : تقدم تفسير البرمة أنه البور(؟) » قدر من حجارة. 
ا(اومجمة لفؤاد المريض» بفتح الميم والجيم» ويقال بضم الميم وكسر الحيم» ومضى تفسيره . 
وقوله : « يذهب بعض الخدر 29 »© لأن الجوع وحرارة المعدة منه والأحشاء يزيد فى 
حرارة القلب ٠»‏ فيزيد / الغم والحزن . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. فى ح : التور » وهو الصواب كما جاء فى اللسان‎ )١( 


كتاب السلام/ باب التداوى بسقى العسل 


(1) باب التداوى بسقى العسل 


)7171/(-0١‏ حَدلنا محم بن الى وَمحَمَدبْن بَشنار ‏ واللفظ لابن الى 
قَالا: حَدئنا مُحَمَ ب عفر » حَدئا شب عن قاد عن أبى الْتَكلٍ . ؛ عن أبى سعيد 
الخُدْرىٌ» قَالَ : جَاء وجل إلى الى عله فال : إن أخى اسنتطلق بطله. .َال رسول الله 


0020 


نه ١:‏ اسلقه عسّا 2 فسَقَاه» ثم جَاءه َال إنَى سَقَيهُ صَسَلا َم يز إلا اسنتطلاتًا . 


قا له نَلاث مرات . ثم جا الرابعة ققَالَ : ( اسقه عسلاً » قال القامتة ننه يانه 


ل ساس ساس ولاس 0 لس لس سس في لسسع 


إلا امنتطلاقا. قَقَال رول الله عله : صّدق الله وَكَذَبٍبَطنْ أخيك» فَسَقاه قير . 


0 ..) وحَدئنيه رو رار أخْبرنا عبد اوتاب يَعُنى ابن عطاء عن سعيد. 
قادح أبى الوك الناجى » حَنْ أبى سعد لخر أن رجلا تى الى 33 
مس ا م وير 


ققَال: إن أخى عرب بطنه .قال له ١:‏ اسلقه عسَلا » بمَعْتَى حَديث شعبة . 


وقوله : إن أخى عرب بطنه » قال : « اسقه عسلاً » : كذا رويناه عن الأسدى 
وغيره براء مكسورة . ومعناه : فسد هضمه ». واعتلت معدته . والاسم : العرب ٠‏ بفتح 
الراء . والذرب ‏ أيضاً ‏ بالذال » وقد عربت وذربت » ورويناه عن الخشنى وعن القاضى 
الشهيد : « عزب » بالزاى » والصواب الأول . 

وفى قوله : « صدق الله وكذب بطن أخيك » : حجة للعاملين(١2‏ أن المراد بقوله 
تعالى : 9 فيه شقَاء للئاس 2324 العسل » وأن الهاء ضميره » وهو قول ابن مسعود وابن 
عباس والحسن وقتادة. وقال آخرون : الهاء عائدة إلى القرآن ٠»‏ وهو قول مجاهد ». والآول 
أظهر. وقال بعض العلماء : الآية على الخصوص ٠‏ أى شفاء لبعض الناس ومن بعض 
الأدواء9© , 


. فى ح : للقاتلين » وهو الصواب‎ )١( 
لال‎ 
ابن كثير 5/5/7 .وقال : هو قول صحيح فى ذاته»‎ » 175/٠١ ان » القرطبى‎ 00 


١#.‏ كتاب السلام/ باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 


(0") باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 
1 (0718) حَدئنًا َحبَى بن يَحَْى » قَالَ : قرت على مالك » عن محمد بن 
مكدر وأ بى التضر - مولى عمر بن عبَيْد لله - عن عَامرٍ بْنٍ سعد بن أبى ونّاصٍ  ٠‏ عن 


أي هسل أسمة بن مادا سَمعْت من رسول الله لله فى الطّاعون ؟ قَقَالَ 


أسامة قال رول اله لله ١:‏ اعون رجن أوْعذَاب”- أرسل على ََى إسرآئيل» أ 


هوه و 32 


على من كان فلكم دعقم به بأرض قلا تَقْدمُوا عليه وذ وم بأرض ونم بها 
قلا تخرجوا فرآرا منْه ؛ . 


5 وى بروى وو 
قال أبو التضر : ١‏ لا يخْرجَكُمْ إلا فرار منْه » . 
و سه ى ممه ه- لال سوسا يراى بير اس ًَ 56 


0 حَدلنَا عبد اله بن سَلمَة ب قب قي بْنْ سعيد ء قالا: أ 


لس م بي ى 


لمخيرة - ونه ابن َنب ققَال : بن عبد الرحمن الفرشى - عن أبى التَضر ؛ 0 
. يني وو 


ابن سعد بْنِ أبى وقاصٍ ؛ عن أسّامةبْنِ َيْد َال :َال رسُول الله تكله : « الطاعون آي 


الجر ابْتلى لله - عر وليه انا من باد » فد سك به َالو َل وإ 
وقع بأرض َنم بها لا تفروا مه .. 


دوسي ومو 


هذا حَديث القعتبى . وقتيبة نحوه . 


كتاب الطاعون(1) 
وقولة ف الطاغوق : « إن هذا الوجع أو السقم » : العرب تسمى كل مرض وجعا . 
قولف ترعيزا أرتلن علو ين اسوامل #التديك: + الاق # المنايا تر قدي 
الآخر : ١‏ الرجز ز أو عذاب »© » وفى الآخر : « رجز عذب به بعض الأمم قبلكم » . 
وقوله : ١‏ إذا سمعتم به بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه » وفى الرواية الأخرى : ١‏ فلا 
تخرجوا فراراً منه »؛ » ويروى : ١‏ إلا فراراً منه » وهذه الرواية ضعيفة عند أهل العربية 
مفسدة للمعنى ؛ لأنها مقتضية المنع ألا يخرجهم شىء من الأسباب والأعراض إلا الفرار 


. ) فى الأصل مبوب هكذا » ولا يوجد فى صحيح مسلم ( كتاب الطاعون‎ )١( 


كتاب السلام/ باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها او 


ل مس لك ل ع مه 6 الله شهدا ابول فى اده 


قال : قال رولا عله : ١‏ إن هذا 
2 عو ا 02 
لاون ِجْرٌ سلط على من كان بكم - أَوْ على بنى إسرائيل فَإِذَا كان برض » قلا 


خ 2# 


تَحْرَجوا منْها فرآرا مه » وإذَا كان برض فَلا تَدخْلوها » . 


61 


و اه 


00 0 قد او اواو ودر 10 57 
56 (. ..) حَدئنى مُحَمَد بْن حاتم » حَدلَنَا محمد بن بَكخْرء أَخبرنَا ببن جريْج » 


سمه اي 0 ع له ل قر 


أخبرتى عَم بن ديار عام بن سد أب ؛ أدا جلا سل عبن أبى وص عن 
الطّاعون ؟ فَتَالَ أسامة بن زيّد : آنا أخبرك عله ٠‏ قال رسول الله عله : ٠‏ هو عَدَاب أو 


مويه لبر 


وجا لاس ل تن لط بي إماويل اس كائرا تتلكم »لاسرم ب برضي 
لا تَدْخُْلوَا عليه » وإذَادخَلهَا عليكُم لا تَخْرجُوا ما فرآرا » . 


فيجوز » حتى رواه بعضهم : ١‏ إلا فرار » وهذا لا يجوز أيضا ‏ إذ لا يقال : أفروا » 
وإنما يقال : فروا . 

كذلك قال جماعة ‏ أيضا ‏ فى رواية النصب . وقالوا : إن إدخال ١‏ إلا » ها هنا 
غلط على كل حال » وإنما هو كما جاء فى الأحاديث الآخر : « لا تخرجوا فراراً منه » ء 
أو « لا يخرجكم فرارٌ عنه » » وبعض المحققين من أهل العربية خرّج فى رواية النصب 
الجواز على الخال . وأن [ الإهالة إيجاب 2١0]‏ لا للاستئناء ؛ لأنها توجب هنا بعض ما نفاه 
من الجملة » ونهى عنه من الخروج ؛ كأنه قال : لا تخرجوا منها إذا لم يكن خروجكم إلا 
فرارً من الطاعون . وأباح الخروج إذا كان لغرض آخر ما لم يكن قصدا إلى الفرار » وهذا 
تفسير معنى الحديث الآخر المجمل « ولا تخرجوا منها » ٠‏ فبين أن النهى عن الخروج على 
الخصوص لا على العموم . 

قوله : سكل النبى له عن الطاعون فقال : « غدة كغدة البعير » يخرج فى المراقى 
والآباط » : قال أبو عمر بن عبد البر : قال غير واحد من أهل العلم : وقد يخرج فى 
الأيدى والأصابع وحيث شاء الله من البدن » وما أخبر به عليه السلام ‏ حق ». لكنه 
الغالب ‏ والله أعله20 . 


. فى ح : إلا ههنا للإيجاب‎ )١( 
ء ب عبد الله بن جابر بن عتيك » والمغنى عن حمل الأسفار 749/7 فوائد‎ 7٠١5/14 (؟) انظر : التمهيد‎ 
لمن‎ 


؟/ ب 


شرن كتاب السلام/ باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 


م س ابييل اي سا ارس سالس سي ى بير اس - ع ل عر 
0 ..) وحَدننا بو الربيع » سليمان بن دأود وقتَيبَة بن سعيده قَالا: عدن جمادت وهر 
ماعيع سو دل ع جره اه ل وي دل عم عي و يه وم 9# 


ابن زيد .ح وَحَدلنا بو بكر بن أبى شيبة » حَدئنا سيان بن عبيتة » كلاهّما عن عَمْرِو ابن 


ديتار بإسنتاد د ابن ريج . نحو حليثه . 


00 000 


وقالالخليل: .5 الوباء".::الطاعوت: +«وفيل. :هو كل رفن عنام د .وقالالقاضى 
الباجى: الوباء هو الطاعون . وهو مرض يعم الكثير من الناس فى جهة من الجهات دون 
غيرها » تخالف المعتاد من أمراض الناس(21 . ويكون مرضهم واحد بخلاف سائر الأوقات 
باختلاف الأمراض . 

قال القاضى : أصل الطاعون القروح الخارجة فى الجسد » والوباء : عموم الأمراض » 
فسميت طاعونا لشبهها بالهلاك بذلك . وإلا فكل طاعون وباء » وليس كل وباء طاعونا 
على ما ذكرناه » ويدل على ما أشرنا إليه قوله ‏ عليه / السلام ‏ فى حديث أبى موسى : 
« الطاعون وخز أعدائكم من الجن 200 ووباء الشام الذى وقع به إنما كانت طاعونًا 
وقروحاء وهو طاعون عمواس 

فى هذا الحديث من العلم : توقى المكاره ومن() منها قبل وقوعها ٠.‏ وفيها التسليم 
لأمر الله وقدره إذا وقعت المصاتب والبلايا » وهذا كما قال عليه السلام ‏ : ١‏ لا تمنوا 
لقاء العدو » وسلوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا 21(0 وفيه أن الأمور كلها بقدر 
الله» وأنه لا ينجى الفار من القدر فراره » وفيه منع القدوم على بلاء الطاعون والوباء . 
وتحريم الخروج عنها فراراً من ذلك . 

وقد اختلف السلف فى هذا . فمئهم من أخذ بظاهر الحديث وهم الأكثر » روى عن 
عائشة وقالت : هو كالفرار من الزحف 22 . ومنهم من خرج إلى بلاد الطاعون وخرج 
عنها » وزوى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب ٠»‏ وأنه ندم على رجوعه من شرغ(5), وقال: 


. 518/8 انظر : العين للخليل‎ )١( 

(0) رواه أحمد 5/ 945 517.8 . قال فى مجمع الزوائد ( 7/ 7١5‏ ) : رواه أحمد بأسانيد رجال بعضها رجال 
الصحيح . وقال ابن حجر : العمدة اد ل لل يك ام ا ا الع 

(9) فى ح : التحفظ بدلا من ( من ) . 

(5) أحمد 751/5 . 505" .البخارى . ك التمنى » ب كراهية تمنى لقاء العدو ( 7/71 ) »مسلم . ك الجهاد 
والسير » ب كراهية تمنى لقاء العدو » أبو داود » ك الجهاد » ب كراهية تمنى لقاء العدو (7551) . 

(4) لم يرو موقوفاً عن عائشة ولكن مرفوعا فى مسند أحمد (87/5) وإسناده حسن كما قال ابن حجر فى 
الفتح )19*/٠١(‏ » ب ما يذكر فى الطاعون. انظر : الرسالة (0179) . 

(5) فى ح : سرغ بالسين المهملة. وأزعم رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه (8/ 39) ك التأريخ » وقال ابن حجر : 
إسناده جيد. الفتح )1517/1١١(‏ . 


رضن 
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وس سا وار 


خبرنا ابن 


ولىه سيو ات لل اير اقل و 


5-(. ..) حَدنَى أبو الطاهر أحمَد بن عمو وَحَرْمَلة نيح » قالا 


وت معي .8 د ولج سا مياه 
طب » أخبرنى يوس »عن لين ضهاب » أخبرتى عام بن سَغء ع أسامة ب زد عن 


كك 
2 0 


مول الله يله ؛ أنه َال : ١‏ إن هذ ا وأو ا 10 وعذات بد الأ 
سه سل سه ساق ا ا 92 بع مرو “غيم ع سام 
د لاني قله اناو ارو مزاح ب عولد ار 


لس فى ساس سل 


عليه ومن وق بأرض وهو بها قلا يخرجته الفرار منّه » . 


آً 


عندكم فاكتب إلى حتى أخرج إليه . وكتب إلى أبى عبيدة فى الطاعون الذى وقع بالشام » 
فعزم عليه أن يقدم عليه مخافة أن يصيبه الطاعون . 


قوله : وروى عن مسروق والأسود بن هلال وأبى موسى الأشعرى ؛ أنهم فروا من 
الطاعون(!2 . وروى عن عمرو بن العاص أنه قال : تفرقوا عن هذا الرجز فى الشعاب 
والأودية ورؤوس الجحبال » فقال معاذ : بل هو شهادة ورحمةودعوة نبيكم(2. كال ابن 
قلابة("2 : ومعناه : دعوة نبيكم. قال : دعى أن يجعل فناء أمته بالطعن والطاعون . 

قال القاضى : كذا رواه جماعتهم . والصحيح من الرواية أنه عليه السلام ‏ أخبره 
جبريل أن فناء أمته بطعن أو طاعون(؟2 . فقال : ١‏ اللهم فبالطاعون )200 » وهذا هو الذى 


يوافق حديثه الآخر : ١‏ ألا يجعل بأسهم بينهم ولا يسلط عليهم عدواً من غيرهم » وإن 
كان منع من إحداهما('؟2 كما جاء فى الحديث . 


قال بعض أهل العلم :لم ينه عن دخول أرض الطاعون والخروج عنها مخافة أن يصيب 
غير ما كتب عليه ويهلك قبل أجله . لكن حذار الفتنة 1[ على الحى ]220 من أن نظن أن 


)١(‏ انظر : شرح البخارى لابن بطال )١1١3/5(‏ » ك الطب » ب من خرج من أرض لا تلائمه. قال ابن 
عبد البر فى التمهيد : لم يبلغنى عن أحد أن أحدا من حملة العلم فر من الطاعون إلا ما ذكر المدائنى أن 
على بن يزيد بن جدعان هرب من الطاعون. التمهيد 7١15/5‏ . 

(؟) أحمد فى المسند 5448/9 » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( "١5/7‏ ). وقال رياه عبد وا كا 
لم يدرك معاذ بن جبل . 

(7) فى ح : أبو قلابة . 

(4) أحمد 8١/6‏ ءذكره الهيئمى فى المجمع )7١7/1(‏ وقال : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجال أحمد 
ثقات » ونصه : عن أبى عسيب قال : قال رسول الله تله : « أتانى جبريل ‏ عليه السلام ‏ بالحمى 
والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة » وأرسلت الطاعون إلى الشام ٠‏ فالطاعون شهادة لأمتى ورحمة لهم 
ورجس على الكافرين » . 

(5) انظر : تاريخ الطبرى 5١7/7‏ السنة ال ١7‏ » وإسناد الحديث فيه مجهول . 

(5) أحمد 740/0 » ذكره الهيثمى فى المجمع "١5/7‏ وقال : رواه أحمد . 

(0) سقط من زاء والمثبت من ح . 
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001 


). ..) وَحَدئَ ُو كامل المَحْدَرى , حَدكا عبد الواحد ‏ يَعْتى ابْنَ زياد حَدئا 
محر 7 عن الى » بإستاد يُونْس2 نَحْوَ حَديثه . 
/ا5(. ..) حَدا محم بن الى » حَداًا بن أبى عدى » عن شعي عن حبيب ٠‏ 


- 


0 - سه 76 4 


قال : كنا باّديئة فبلتى أن الطّاعون قد وَقَع بالكوقة َال لى عطاء بن يَسَار وخيره : إن 
رَسُول الله له َال ٠‏ إذا كلت بأرض قوق بها لا رح منها ذلك أّهبرْض . 


قلا تَدْخْلها » . قَالَ : قلت : عَمَنْ ؟ قَالوا : عَنْ عَامرٍ بن سعد يُحداث به كاك اكه 
فَقَالوا : غَائب . قَالَ م د : شهات أسامة 
ا قال : سمعْت رسُول الله لله يقول : ١‏ إن هذا الوجع أو عذاب أو 
مدعنا - مهمه من فتك » ا عياض واثم بها قلا ريو نه 
هبرض قلا تَدْخلوه » . 

هلاك من هلك من أجل قدومه » ونجاة من نجى لأجل فراره . وهذا نحو نهيه عن الطيرة 


ا 01 
سبيل الفرار فجائز له الخروج» ومن دخله إذا أيقن أن دخوله لا يجلب إليه قدراً لم يسبق 
فساتغ له الدخول . 

وقد روى عن ابن مسعود أنه قال : الطاعون فتنة على المقيم » وعلى الفار. أما الفار 
فيقول : فررت فنجوت ٠»‏ وأما المقيم فيقول : أقمت فمتء وإنما فر من لم يجئ أجله ء 
وأقام فمات من جاء أجله10) . قال المدائنى فرق . : ويقال : مافر أحد من الطاعون | فسلم من 
الموت » وقد قيل فى قوله تعالى : < ألم ترَإِلَى الّذين حَرَجُوا من ديارهم وهم ألوف حَدَرَ 
الموت 4 : أنهم خرجوا فراراً من الطاعون فماتوا » فدعا لهم نبى من الأنبياء أن 
يحبيهم الله » فأحياهم . 

وقوله : « رجر و ازسل عل يقن [شزائيل او على من كان لكب :50 : ذكر أنه مات 
فى بنى إسرائيل فى ساعة / واحدة عشرودن ألفا ء وقيل : سبعون ألها90) , قيل : يحتمل 


. فى ح ومتن الحديث : لا عدوى‎ )١( 

(؟) هذا الأثر ذكره ابن بطال فى شرح البخارى 5 ولم يسنده » والقرطبى فى المفهم 7١9/7‏ . 

(9) نقل هذا القول عن المدائنى ابن عبد البر فى التمهيد 7١5/5‏ » ابن بطال فى شرح البخارى 2197/54 
القرطبى فى تفسيره “773/7 . 

(5) البقرة : 37857 . (5) حديث رقم (40) بالباب . 

(5) تاريخ الطبرى 49/١‏ . 
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ا 


َال حبيب : قلت لإبراهيم : آنْتَ سمغت أسامة يحَدث سعدا وهو لا ينكر ؟ قَال: 


سمه 


نعم 
2 و ل ند بخير آنه 


وسيم بي 


م ىااغعروس ‏ اس 


0 .)مسا بكر ف لى ئة.. » حَدكنًا 0 0 معن حب 7 
00 


ل ع همل اعرى ل عو عع رو من ارا ا ا 2 


)0 ..) مك الى يون ام 0 


وجهين : أنه أول ما بدا فى الأرض وحدث بالناس . والوجه الثانى : أنهم عدوا به. وقد 
جاء فى الصحيح فى غير كتاب مسلم  ١‏ أنه كان عذايًا يبعثه الله على من يشاء » فجعله 
رحمة للمؤمنين » فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث فى بلده صابراً » يعلم أنه لن يصيبه 
عاق اكت راد وااو ار اي ااا ا 
شهادة لكل مسلم )(23 » وفى الحديث المشهور : ١‏ المطعون شهيد )(1) وقد تقدم تفسير ولف 
ويا على باجام كوا ديت إلى بقن اهدر انه زف يكرد هين ]نا قن صر لله : 

قوله : وذكر مسلم أسانيد هذه الأحاديث من رواية مالك وغيره » مرة عن عامر بن 
سعد عن أبيه أنه سمعه [ سئل ] (20 أسامة بن زيد . ومرة لم يذكر فيه أباه » وكلاهما 
صحيح؛ لأنه إذا.سمع أباه [ مل ] (0) أسامة عنه ع فقد سمعه من أسامة + قالوا : 
والأكثر روايته له عن أسامة » وقد روى عن سعد عن النبى وهو وهه(0) . 


)١(‏ البخارى » ك الطب . ب أجر الصابر على الطاعون (01/5)» أحمد 7/57 ١21:75‏ عن يحيى بن يعمر. 

)١(‏ أحمد "/ 1٠٠١‏ » البخارى » ك الطب . ب ما يذكر فى الطاعون » مسلم ء ك الإمارة » ب بيان الشهداء 
(191/) كلهم من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

() مسلم » ك الإمارة » ب . بيان الشهداء )١16 /١915(‏ » النسائى » ك الجنائز » ب الشهيد )3١55(‏ » 
الدارمى » ك الجهاد » ب ما يعد من الشهداء 7١1/7‏ . 

(5) فى ك : الإمارة . 

(5) فى ح : يسأل . 

(5) قال ابن عبد البر : وقد روى قوم هذا الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبى ‏ عليه السلام ‏ وهو 
عندى وهم لا يصح ‏ والله أعلم ‏ من رواه كذلك. التمهيد 701١/١١‏ . 


مشا بيبح ا حص كناك السلام / باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 
م هبه 2 2 م بير ل ابل > ه - 6 
وَسَعْدٌ جالسين يتَحَدئّان . ققالا : قال رسول الله عه . بنحو حديثهم . 

سه لله ا ل 522 سس ل 


0 ..) وَحَدئّنيه وهب بْن بقية » أخْبرنَا خَالدٌ يَعْنى الطّحَانَ عن الشسيبانى » ٠»‏ عن 
حبيب بن أبى ثابت , عن إبُراهيم بْنِ سعد بْنِ مالك ٠‏ عن أبيه » 0 


آله 


ه اراس وس 


4-(1715) حَدئا يَحَْى بن بَحْى التّميمى » قال : َرَت على مالك عن ابْن 
ليل ل رت لف رب اشاس مااي 


كب 
3 4 


و ا "اه 1 


ا ا ان 
الوباء قد وفع بالشام . 
: وفع ب 8 


بالشام » واستشاريه(١2‏ أولا المهاجرين الأولين ثم الأنصار » واختلافهم عليه » ثم مشاورته 
مشيخة قريش من مهاجرة الفتح واتفاقهم على الرجوع بالمسلمين ورجوعه » وقول أبى عبيدة 
له: أفرار2"2 من قدر الله يا عمرء ومحاجة عمر معه وإخبار عبد الرحمن بن عوف بما سمعه 
فيه من النبى ‏ عليه السلام ‏ أنه قال : ١‏ إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ٠»‏ وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه » : سرغ (5© بسكون الراء أشهر ما يقال فيه » 
ورويناه عن بعضهم بسكونها وفتحها » ولم يصوب ابن مكى(؟) غ غير السكوت. 

قال ابن حبيب : سرغ : قرية بوادى تبوك . وحكاه الجوهرى عن مالك ٠»‏ وقيل : 
هى آخر عمل الحجاز الأول 34 وقيل : مديئة بالشام » قال ابن وضاح(0) بينها وبين 
المدينة ثلاثة عشر مرحلة290 . 


. فى ح : استشارته‎ )١( 

(0) فى ح : أفراراً » وكذا فى المتن فى صحيح مسلم برقم (48) فى هذا الكتاب . 

فرق 5 : معجم البلدان 0 ١11”ء‏ مشارق الأنوار 7/ :377 . 

(5) هو أبو حفص عمر بن. خلف بن مكى الصقلى النحوى » إمام لغوى محدث حافظ » من تصانيفه « تثقيف 

اللسان وتلقيح الجنان » وهو مطبوع ء ولى قضاء تونس وخطابتها » توفى سنة 050١‏ ه . بغية الوعاة 
8/7 » إنباه الرواة 7179/57 . 

(5) هو محمد بن وضاح أبو عبد الله المروانى » محدث الأندلس » مولى عبد الرحمن بن معاوية الداخل » 
كان عائًا بالحديث ٠»‏ بصيراً بطرقه وعلله » ورعًا زاهدًا . قال ابن الفرضى : له خطأ كثير محفوظ عنه ولا 
علم له بالعربية. ولا الفقه ؛ ارتحل إلى الحجاز والشام ومصر ء توفى سنة 89؟ ه . تذكرة الحفاظ 545/7» 
السير 555/17 » النجوم الزاهرة 711/19 . 

() المرحلة واحدة المراحل » وهى المسافة يقطعها السائر فى نحو يوم أو ما بين المنزلين مرحلة . انظر: اللسان » 
معجم الوسيط 370/١‏ . 
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َال ابْن عباس : قَقَال عمر : اع لى الَاجرين الأولين وهم » فاستشارهم 


وس سخ 6 00 و ع 
7 


برهم أ الوبَاء هدوم انام َالو . قال بَعْضهم : قَدْخَرَجْت لأمر ولا ترَى 
جر دي فزن 5 وو 


أناترجع عله . وقال بعضهم :ميالس وَآصْحَاب رول ل عله . ولا نر أن 


عر عق ل 2 


عدم مهم على هذا الوياء ٠‏ قتتَال : ارتفعوا عَنّى 0 : الى الألصار وهم له 


ل 00 


َاستَشَارَمُم » مَسَلكُوا سبيل الها جرين » وَاخْتَلفُوا كاختلافهم . ققَال : ارتفعوا عَنّى ثم 


َس ساس 


فيه خروج الأئمة بأنفسهم ليطلع أعمالهم مشاهدة ٠‏ وفيه تلقى الأمراء الإمام الأعظم 
وإعلامهم إياه ما حدث ببلادهم » واستشارة الإمام أهل العلم والرأى » وتقديمه فى ذلك 
أولى السابقة والدين والفضل . 

والمهاجرون الآولون هم من صلى القبلتين ٠»‏ وأما من لم يسلم إلا بعد تحويل القبلة فلا 
يعد فى الأولين. ومهاجرة الفتح قيل : الظاهر أنهم هم الذين هاجروا قبل الفتح » خصهم 
لفضل الهجرة ؛ إذ لا هجرة بعد الفتح . وقيل : بل أراد مسلمة الفتح الذين هاجروا بعد . 
فحصل لهم الاسم دون الفضيلة . وهو عندى أظهر لأنهم الذين ينطلق عليهم مشيخة 
قريش وظاهر هذا [ أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قد رجع لرأيهم ورأى من وافقهم . ولا 
يبعد هذا 2١(]‏ ؛ إذ لم يكن هذا الأمر إلا من باب النظر للمسلمين والحيطة عليهم ٠‏ وأيضًا 
فإنهم لم ينفردوا بهذا الرأى حتى يكون هو يؤثر لرأيهم على رأى المهاجرين الأولين 
والأنصار ٠‏ بل قد وافقهم عليه كثير من الأنصار والمهاجرين كما تقدم من اختلافهم » 
فحصل ترجيح الرأى بالكثرة » لا سيما لأولى السن والحنكة والتجربة والعقول الراجحة . 

وحجة الطائفتين / فى اختلافهم بينة كلها مبنية على أصلين من أصول الشريعة ؛ 
الأول : التوكل والتسليم للقضاء والقدر . والثانى : الحيطة والحذر وترك إلقاء اليد 
للتهلكة» وكلاهما فرعان متشعبان من أصل قاعدة القدر . 

وقيل : بل رجوع عمر إنما كان لحديث عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ كما قال عبد الله بن 
عمر : إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف . ورجح هذا بعض العلماء 
لإخبار عبد الله عن أبيه به وهو العالم بحقائق أبنائه » ولأن عمر لم يكن ليرجع لرأى 
دون رأى بغير حجة . حتى وجد علما » وتأول قوله : ١‏ إنى مصبح على ظهر » قبل هذاء 
أى على سفر لوجهه الذى كان توجه له . لا أنه راجع . وهذا بعيد . وتأول الأولون أن 
عبد الله بن عمر لعله لم يبلغه قول عمر هذا قبل إخبار ابن عوف له بما أخبر . ومعنى 
١مصبح‏ على ظهر » : أى على سفر وعلى ظهور الركائب . 


)١(‏ سقط من ز ءوالمثبت من ح 


4 / ب 


وسار لححطصصتححة تتشي تتبث ", كنات السلام / باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. 


ل حرا واف و رد ااا .ونا 


قال : اذغ لى من كان ها من ميحة هُريْش من مهاجرة الف الاعوني هلم جلت 
عليه رحلان . ققالوا :نرَى أن تَرْجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء قاد عمر فى 


اناس إن مصلبحٌ على ظهر ٠‏ فأصبحوا عَليْه َال الرعيدة بن حراج : أفرارا من 


لس ع يسع سم سير 59 0 0 


در الله ؟ ققَالَ عمر : لو غير اهايا أب بيده !- وكَان عم يك خلاقه ‏ نعم تر 
من قدر الله إلى قَدَر الله أَرَآَيْت لو كَانَتْ لك إبل قَهبَطَت واديًا له عدُوتان , إحداهما 


حصب والأخرى جديةً» اليس إن رَعَيْتَ المقصبة عبتا بقدر الله » وإن رعيت الجدبة 


مسوم مه ري 
إن قد م 


رعيتها بقدر الله ؟ قال : جا عب الحم بن عوف # وكان ميا فى بَعْضٍ حَاجته - 
فقَال إن عنّدى من ها علما ٠‏ سمغت رسو اله عله يقُول: : ١‏ إِذَا سمعتم به بأَرْض قلا 


مه 
وو 205 


موا عليه وإذ وهم برض َنم بها اموا فرار من . 


ووس ى لدم سمس 


قال َحَمِد الله عمر بن الطاب ثم اصرف . 


وقول أبى عبيدة : ١‏ أفرارً من قدر الله ؟ » : دل أن أبا عبيدة ممن أشار عليه من 
المهاجرين بألا يرجع ٠»‏ وأن يتوكل ويسلم للقدر » وأن ما قَدّر عليه لم يكن لينجيه منه 
رجوع ولا فرار » ولا تغنى فيه حيلة . 

وقول "خد ال :االو كيوك فاليا يا ابا عييدة يريد تعن دن عندهاءين العلدرجا 
عندك . وأن رجوعى ليس بفرار من قدر » ولكئه أخذ بالحذر والحزم الذى أمرنا الله به» 
وطلب الأسباب التى هى سوابق القدر وأسرار القضاء » كما أمر باتخاذ الحبن من العدو 
واجتناب المخاوف والمهالك . وكل شىء إنما يكون بما سبق به القدر » ثم مثل له مثلاً 
صحيحًا فى هذا الباب مما يستعمله جميعهم كل وقت » ولا يختلف فيه من الانتقال [ فى 
الرعى من الحنبة الجدبة إلى الخصبة » وأن هذا من الانتقال )١(]‏ من وجه إلى وجه ٠»‏ لا 
فرق بينه وبين الانتقال من القدوم على الوباء أو الرجوع ؛ إذ لا يكون من هذا كله إلا ما 
قدره الله » لكن على الإنسان طلب الأسباب والاكتساب . وهو مثل قوله ‏ عليه السلام ل: 
« اعملوا فكل ميسر لما خخلق له )(23 » وقوله : ١‏ اعقلها وتوكل »9© , 

وحمد لله على ما حدثه به ابن عوف ؛ لبيان الصواب فيما اختلف فيه عليه من أمره ‏ 
وأن الضيوافه السنة وشرع لآدم(4) بحسب الاتفاق عليه » لا الرأى واجتهاد يقع الخلاف فيه . 


. سقط من زء والمثبت من ح‎ )١( 

(؟) أحمد 5/١‏ »البخارى » ك القدر » ب وكان أمر الله قدرًا مقدورا (5500) ». مسلم . ك القدر » ب 
كيفية خلق الآدمى (/4/77517) »أبو داود » ك السنة » ب فى القدر )517١9(‏ 

(") الترمذى » ك صفة الجنة » ب 50 030199 . 

(4) فى ح : لازم . 


كتاب السلام / بياب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها -33-3-- مس م؟ 


ل عاق ا ع ول 0 


7-989 ..) وَحَاَا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن راقع وعبد بن حمَيّد عذكال ان 
رافع : حدكنًا . وقال الآخران : أخبرنا عبد الرزاق . أخبرنا معمرء بهذا الإسناد » نحو 


حديث مالك “واد فى حديت مر :قال : وَقَالَ له أبفيا أرآيت ألو رع الحذية 


2 ور كر 


ورك الخصبة» كنت ممه ؟ قال : لمم . قال : فسر إِذَا . قال : َسَارَ حتّى أتى المديئة . 
تال : هَدَا الّحل» أَوْقَالَ : هذا الل إن شاء الله . 


00 0000 م 


0 ..) وَحَدئنيه أبو الطّاهر وَحَرْمَلة بْن يَحْنَى , قَالا : أَخبَرنا ابن وطب » أَحَبَرتَى 


يُونُس » عن ابن شهاب بهذا الإستاد , غَيْرَ أله َال : إن عبد لله بن احَارث حدئه . ولم 
عاد 


ال تدص“ ند . ور ابي" قل دفن" يوسن 


مك ..) وحدثنا يحى بن يَحبى » قال قرت على مالك عن ابْنِ شهاب » 
ل ل اده 


دوقع باشنام » حبر عبد الرحْمَن بن عواف ؛ أن رَسُول اله عله قال : : ١د‏ سمعتم به 
ا ال ا سر 


0 


ا ده 


وقوله لما ورد المدينة : « هذا المحل ( بفتح الحاء وكسرها محل الوم ومحلهم 
ومحلتهم: موضع حلولهم . وهذا الحرف فى أحرف قليلة شذت فى اسم ما جاء على مفعل 
بالعين بالرسهان ولا انه امارد تدا لتر .: 

ووقع فى سند هذا الحديث :عن مالك »عن ابن شهاب »عن عبد | لحميد بن عبد الرحمن 
ابن زيد بن الخطاب » عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن ابن عباس ٠»‏ قال 
الدارقطنى : كذا قال مالك . وقال معمر ويونس : عن عبد الله , بن الحارث . قال : 
والحديث صحيح على اختلافهه(١2.‏ وقد أخرجه مسلم ‏ أيضاً # عن يونس عن عبد الله 
ابن الحارث ٠‏ وأما البخارى فلم يخرجه إلا من طريق مالك وحده29 . 


. 556 877 التتبع ص‎ )١( 
. ) 0/1 ك الطب ء ب ما يذكر فى الطاعون‎ ٠» البخارى‎ )0( 


66 / أ 


لبس سب بح قل العام 7 زاك اعدو :ولا طيزة اح إل 


0 باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 


ولا نوء ولا غول . ولا يورد مرض على مصح 
7170(-١‏ ) حدتى أبو الطاهر وَحَرَمَلة بن يَحْيَى وَاللفْظُ لأبى الطاهرر 


قلا رنب . شري وذ ٠‏ قال ابن شهّاب : فحدنى أبو سَلَمة بن عَبْد 
لمن » عن أبى هري حين قال وله عله دل عذريم لامر لهات ان 
قال أعرابى :يا رول الله » قَمَا با الإبل تَكُونٌ فى الرَكمل كنا لظب . فَيَجىء البعير 


ل 2 


الأجرب فَيَدْخُل فيها فيُجِربها كلها ؟ قَالَ بق اط ار 1 
0 ودهةرى عي مه سس ص سم في سه اس ور 
؟ ١٠د‏ (. .. ) وحلاتى محَمَبْنحاتم وَحَسَن الخلوانى» قلا #حدنا بمو 
معريير ثى بير وس ا[ ته 


وهو ابن إبراهيم بن سعد - حَدئنَا أبى عَنْ صالح ‏ ؛ عن ابْنِ شهاب » أخبرتى أبو سَلّمة 
ابْنَعبْد رمن وَخَيره ؛ أن أبَا هريرة قال إن رَسُول الله لله قَالَ : ١‏ لاعذوى ولا طيرَة 


0 


ولا صفر ولا هامة » ققَالَ أعرابى :يا رسول الله . بمثّل حديث يونس . 


ةب اوحدتق عله رن عد الحم الدارفى +21 الو التمان 2 


قوله ‏ عليه السلام - :2 لاعدوى ولاطيرة ولااصفر ( وفى بعضها :8 ولانوء ( وفى 
بعضها ١:‏ ولاغول » « ولاهامة » الحديث .وقوله : « فمن أعدى الأول ؟ ») . وقوله : 
0 لايوردن ممرض على مصح »ء وحديث أبى هريرة / بالحديثين أولاً ثم صمت عن قوله : 
0 00 0 © واقعان 2711 3 وقول أبى سلمة ا : لقد كان لا 0 أم 
سابك سوام ب هد ار : « قد 
بايعناك فارجع )6ح وفسر جابر فى الأم الصفر : البطن . يقال : ذواث 229 البطن » 
ووقع فى رواية العذرى بتاء باثنتين فوقها وذال معجمة . كانت العرب تقول : إنها تعدى 
من كانت به إلى غيره فسيأتى تام [ تفسيره ] 240 . 
)١(‏ البخارى » ك الطب » ب الجذام ( /0/ا2 ) . 


(؟) حديث رقم 111 ) من هذا الكتاب . 6) فى ح : دواب . 
(5) ساقطة من ز ء» والمثبت ح : 


قتانا المبلام | “بان لا دوق بول طيرة: .ا ليك سح 1141 


1١ 
5 
6 


َب » عن الرهرى؛ أخْبرَى ستان ؛ بن أبى ستان الدؤلى أن أبَا ةق 
عه ٠:‏ لانوى » فقَمأغرابئ فدَكَرَ مل حديث يونس وَصالح . 


وَحَنَ شَعيْب » عَن الرهْرِى قَالَ : حَدئّنى السائب بْن يزيد ابْن آحْت تمر ؛ أن النبى 
له قال اال عدو ولا قر ولاقام 


5 -37700 ) وحدثتى أبو الطاهر وحرمَلة - وتَقاربا فى اللّقْظط قالا : أحبرنًا 


ابن وهب + أحبرتئ يونس * عن ابن شهاب ؛ أن أبا سلَمَة بْن عبد الرَحْمّن بْن عوؤف 


وقال أبو الزبير فى تفسير الغول: هذا الغول التى تغول . كذا لكافتهم وهو الصواب ء 
وعند الطبرى : ١‏ قال أبو هريرة » : كان ١ 2١7‏ أبى الزبير » » وفى بعضها : ١‏ وكان 
يعجبه الفأل » » قال : وفسره قال : ١‏ الكلمة الطيبة والكلمة الحسنة ©» (2©5 » وفى رواية : 
« الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم )6 9) . 


والطيرة: التشاؤم » وهو مصدر التطير » قالوا: تطير طيرة »كما قال: تحير حيرة (؟) , 
وليس فى المصادر غيرهما » وفى السماء 2 حرفان:1 قالوا لنوع من السحر ] 217 وشىء 20 
طيبة أى طيب. قال الخطابى: وكذلك ضبطناه عن شيوخنا بفتح الباء. وحكى الصابونى (8 
أن بعضهم قال : إنما هى بسكون الياء . 

قال الإمام : اضطرب الناس فيما ذكر عن أبى هريرة من الحديثين اللذين أسقط 
أحدهما »فقال بعض أصحابنا:« لايورد عمرض على مصح ) منسوخ بقوله: « لا عدوى ) . 
وقال آخرون : ليس بينهما تناف فيقتصر إلى المنسوخ ٠»‏ ولكن نفى العدوى . وهى اعتقاد 
كون بعض الأمراض بفعل فى غيرها بطبيعتها » وأما أن يكون سبباً بخلق الله سبحانه ‏ 


. من الباب التالى‎ ) ١1١١ ( فى ح : مكان  (0) الحديث رقم‎ )١( 

(9) الحديث رقم ( ٠١١‏ ) من الباب التالى . 

(4) فى ح : تخير خيرة . وانظر : العين للخليل 4417/17 » الخطابى معالم السنن 7157/5 . المجموع المغيث 
ااا 

(5) فى ح : الأسماء . (5) فى ح : قولهم : قوله لنوع من السحر . 

0) فى ح : وسبى 

(5) الصابونى : من و لع الرحمن بن أحمد بن اسماعيل أبو عثمان الإمام » العلامة المفسر 
المحدث » كان من أئمة الأثر له مصنف فى السئة واعتقاد السلف » توفى سئة 5459 ه ءالسير /١8‏ 10 » 
النجوم الزاهرة 77/5 » كشف الظنون 5١١18‏ . 

ولعله ابن الصابونى أبو الوليد هشام بن عبد الرحمن القرطبى المالكى المعروف ٠‏ كان فقيها محدثاً » 

صنف كتاباً فى شرح غريب صحيح البخارى . فهرست ابن خير 198 » هدية العارفين 5 / 508 . 


1بجح7 ل حت قافو النافم رجات ادرف قط قب تله 


0 17 نر به صنلا كت * مومس ليع ع سس عي عه اع بكب صابكه يب - 
حدئه ؛ أن رسول الله عَينهُ قال : « لا عدوى » . ويحدث ؛ أن رسول الله نه قال : « لا 
م 5 


بورد ممْرض على مصح » . 
ع وه مد صم رس اوه لاسو لظ ليه د اهنم اس او لبر ١‏ ا 
قال أبو سلمة كان بو هريرة يسدنهم كلتهما عن رسول الله عله »م صمت أبو 


ري بَعْدَ ذلك عن قله : ١‏ لاعذوَى » وَأقَام َلَى لابرد ل على بع 5 
اعد وبع شد مع مه عه 


قال : قال الحَارث بن أب ذَبَاب ‏ - وهو ابن عم أبى هريرة ‏ : قد كنت أملمعك يا با 


لسع ساس 7س سم لل ساسم ل ص ل لس عع ع ل 
٠‏ ومع 3 


هَريرة » تَحَديُا مع هذا الحَديث حديئًا آخَرَ» قد سكت عله كنت 5 : قَالَ رسول الله 


7 


عندها مرض ماوردت عليه فلم ينفه » فإنما نهى أن يورد المرض على المصح ؛ لئلا يمرض 
الصحاح من قبل الله جلت قدرته عند ورود المرضىء فيكون المرضى كالسبب فيها (20 . 

وقال آخرون: إنما المراد هذا الاحتياط على اعتقاد الناس لثلا يتشاءم بالإبل المبيضة (7) 
ويعتقد أنها أمرضت إبله © فيأثم فى هذا الاعتقاد 9© وقال آخرون : إنما ذلك التأذى 
بمشاهدة المرضى ٠‏ ويقبح صور الحذماء » وتعذيب النفس برؤيتهم » والتأذى بها قد يكون 
منهم من رائحة تؤذى 257 . وهو المراد بما يوقع فى بعض الأحاديث : ١‏ فإنه أذى )290 , 
وقال بعض أصحابنا : هذا إن كان مندوحة عن مخالطة من يتأذى به كره للوارد وإلا فلا » 
وكذا فى أهل الجحذام إذا تأذى الناس بمخالطتهم فى البئر » فإن كان لهم مندوحة بماء آخر 
ينصرفون إليه أمروا أن ينصرفوا إليه » دفعًا للضرر عن هؤلاء » وإن لم يكن لهم مندوحة 
قيل للآخرين : أوجدوهم العوض وإلا فشاركوهم ؛ لأن كل ذى مال أحق بماله . 

وقوله : « لاعدوى » : تفسيره : أن العرب كانت تعتقد أن المرض يعدى وينتقل إلى 
الصحيح 3 فانكر عله اعتقادهم 3 ونهى عنه 9) 1 

وأما قوله : « ولا صفر »: ففيه قولان : قيل : تأخيرهم المحرم إلى صفر فى النسىء 
الذى كانوا يفعلونه 29 » وإلى هذا ذهب مالك (245 وأبو عبيدة 299 » وقيل : الصفار : 


. انظر : المنتقى /ا/ 776 . (0) فى ح : المريضة‎ )١( 

() ممن قال بهذا القول أبو جعفر الطبرى . تهذيب الآثار ص 0” مسند على بن أبى طالب » وأبو جعفر 
الطحاوى . انظر : شرح معانى الأثار ( 01١/5‏ . 

(4) الباجى فى المنتقى 775/7 . (5) انظر : الموطأ 5 / 455 رقم )١8(‏ باب عيادة المريض . 

(5) المنتقى /ا / 7777 . 0) رواه الطبرى فى تهذيب الآثار ص 79 مسند على . 

(8) نقله عنه الباجى فى المنتقى ا / 774 ». ابن بطال فى شرح البخارى 5ق / 188 » القرطبى فى المفهم 
“اق / ١١7هء‏ النووى فى شرح مسلم 3١9 / ١4‏ . 

(9) نقله عنه أبو عبيد فى غريبه »ولم يقل أحد منهم إنه من الشهور غير أبى عبيدة . غريب الحديث ١‏ / 7 . 


كات النعاط راق اعدو لاط اي الا تب 113 


علد : ٠‏ لاعدوى ». فَأبَى أبو هَريْرَة أن يَعْرفَ ذلك . وقال : ٠‏ لا يورد مَمْرض عَلَى 


, ال 00 


مصح 2 . قَمَا رآهُ الحَارثُ فى ذلك حَتّى عضب أبو هريرَة فَرَطَنَ بِالحبشية . فَقَال 


وه 


العا : أتَْى مدا قلت ؟ قال لا. قال لبو هريرة : قلت : بيت . 


د 


ويراها العرب أعدى من الجرب 2237 / وإلى هذا ذهب مطرف (2) وابن وهب وابن حبيب 57 
من أصحاب مالك ». وهو اختيار أبى عبيد (؟2 » وقد تقدم ما فى مسلم من التفسير لهذا . 
وأما قوله 1 ولا هامة » فاختلف فيه » فقيل : كانت العرب تتشاءم بالهامة إذا 
سقطت على دار أحدهم ٠‏ فيراها ناعية نفسه أو أحدا من أهله » وإلى هذا التفسير ذهب 
مالك . وقيل : كانت العرب تعتقد أن عظام الميت تنقلب هامة تطير » فأنكر عله هذا كله 
وأبطله » ويسمى الطائر الذى يعتقد خروجه من هامة الميت صيدا )2 » وجمعه أصدى 2 


وقال أبو زيد (4) : ١‏ هامة » مشددة الميم . 


وأما الفأل بالهمز وجمعه فؤول » فقد فسره فى كتاب مسلم : والطيرة مأخوذة مما كانوا 
يعتادونه فى الطير ويعتقدونه فى البوارح لك والسوائح 00 . وكان لهم فى التشاؤم 
والتيامن طريقة معروفة »© ». وقيل : منها أخذ اسم الطيرة » وقال بعضهم : فإن الفأل 


. »ء تهذيب الآثار ص 78 مسند على‎ 3١ / ١ ذكره أبو عبيد فى غريبه‎ )١( 

(؟) هو ابن عبد الله بن مطرف بن سليمان اليسارى الهلالى أبو مصعب المدنى » وهو ابن أخت الإمام مالك 
وكان أصم . روى عن مالك وتفقه به » وروى عنه البخارى في صحيحه ٠»‏ توفى سنة 52١‏ . تهذيب 
التهذيب /٠١‏ ه9١3‏ . 

(©) نقل الباجى وذلك عن ابن وهب فى المنتقى 7 / 514 » ونقل القرطبى عن مطرف وابن وهب وابن حبيب 
فى المفهم " ق / 5١١‏ » والنووى فى شرح مسلم 5١5 / ١5‏ . 

(5) غريب الحديث لأبى عبيد بن سلام ١‏ / 39 . 

(0) فى ح : صدنى . (50) فى ح : نقير . 

0 البيت نقله أبو عبيد فى غريبه » وعزاه للبيد وقال : إنه يرثى فيه أخاه أريد بن قيس أخو لبيد لأمه » وكذلك 
البيت فى اللسان فى موضعين , مادة ‏ نقر » ومادة « صدى » . وانظر: الاستيعاب 73/ #984-75” . 

(8) نقله أبو عبيد فى غريبه ١ 71 / ١‏ فتح البارى 1١99 / 3٠١‏ . 

(9) البارح : ما مر من الطير والوحش من يمينك إلى يسارك ٠»‏ والعرب تتطير به . انظر: النهاية ١١5 / ١‏ . 

)1١(‏ فى ح : السوائح . وهو مامر من الطير والوحش بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك ٠‏ والعرب تتيمن 
به ؟ لأنه أمكن للرمى والصيد . النهاية 3١١5 / ١‏ . 

)١١(‏ قال ابن حجر : أصل التطير أنهم كانوا فى الجاهلية يعتمدون على الطير ٠‏ فإذا خرج أحدهم لأمر فإن 
رأى الطير طار يمنة تيمن به » وإن رآه طار يسرة تشاءم به . الفتح ١14 / 3٠١‏ . 


66 / ب 


4 بص سسحتت ١‏ كفا انبلق :بانع الاتعدري بلاطي ب له 


مر 200 لس سير الى سبي 


قال أبو سلّمة : ولعمرى » لَقَد كان أبو هريرة يحَدننَا؛ أن رسول لله عله َال : « لا 


عَدوَى ' فَلا أَذْرى أنسى أبو هريرة » أو نسح أحَد القوليْن الآخَر؟ 
3 و داهموى و سم اس سمس مو ا 7" 
٠‏ ( . ) حدئتى محم بحام وحَسن اللوانى وعد بن حمَيْد قال عبل : 
حَدئتى . وقال الآخران : حَدَينَا يعقوب ب يعون ابْن راقم ب سعد - حَدلنَى أبى 


ل يك ال ا 0 ار 


000 ؛ عن ابن شهاب أخبرنى أبو سلَمة بن عد لحم ؛ أنه سمع أبا هريرة 


ث ؛ أن سول الله لله كال : ٠‏ لاعدوى » وَيَحَدّث مع ذلك : ١‏ لا يورد امرض 
ل 
0 . ) دنا ب له بن عبد الحم الدأرمى » ْنَا أب يمان » دكا عيب 12 


عن الرَهْرَىٌ» بهذا الإنتاد ع 


رجوع إلى قول مسموع وأمر محسوس وجل تجادلى العدوله ويل الغمو ربو وثلن 
ذلك المعنى . وتحسين الظن بالله سبحانه ورجاء الخير منه بأدنى سبب لايفبّح » الطيرة أخذ 
المعانى من أمور غير محسوسة ولا معقولة ولا معنى يشعر العقل بما يتوقع من ذلك » فلهذا 
فارقت الفأل وبأنها لاتقع إلا على توقع بأمر مكروه ٠‏ والفآل يقع على ما يحب ومايكره » 
والمستحسن منه ما يحب [ ويكره ما ينفى فألا كان وهو أحسن ] 2١(‏ فسمى الفأل أو طيرة 
هكذا قال بعضهم . 

قال القاضى : وقيل فى الفرق بين الطيرة والفأل : وكلاهما فأل من سماع كلام 
يستحسن أو يستقبح أو رؤية حيوان يمثل ذلك تعليق النفس بممايقتضيه المسموع أو المرئى » 
فإذا عقلها بخير على ماسمعه أو رآه من خير واقعه ('2 فهو من حسن الظن بالله » وبضده 
النطين بالمكروء والشو 6 تفلي الشين. يه فهو من امنوء اللن .4.زقل كال الله تغالن». .+ 
(أنا عند ظن عبدى بى ) (20) , 

وقوله : « فمن أعدى الأول » : بين واضح فى الحجة فى قطع دعوى العدوى ؛ لأنه 
إذا وجدنا هذا الداء أولاً من غير عدوى فى الأول فبم يحكم فى الثانى أنه من سبب الأول » 


: فى ح : وما يكره ويتقى فألا كان وهو أحد . (0') فىح‎ )١( 
البخارى .ك التوحيد »ب قول الله تعالى 250 (6:05ل/ا)ء‎ » ”١65 . 50١ / ” (؟) أحمد‎ 
الترمذى . ك الزهد . ب ما جاء‎ » )١ / 77170( مسلم » ك التوبة » ب فى الحض على التوبة والفرح بها‎ 
فى حسن الظن بالله (7784) » وقال : هذا حديث حسن صحيح » ابن ماجة » ك الأدب » ب فضل‎ 


العمل (855*) . 


كتاب السلام / باب لا عدوى ولا طيرة ... إلخ  ١88 ٠ثسلل  -‏ 
1218 ابلق عفرت د عاو قرت تقر 
٠١5‏ ( ) حدثنا يَحْيَى بن أيوب وكُتَيبَةٌ وَابْن حجر ء قَالُوا : 
سوظر سس واس مه سمو - 
إسْماعيل يعنون ابن جعمر شي الت أيه لى يرد 8 
قال الاعارع العاف ولذ ار ولا 4 


لظم ا 311 3 َه 
باحك ال" )جدننا احمد رد يونين و خدنا ره اننا أبى الرير اطلة 
ل سه لس سد وس د ارد به مي 0 
جابر اح وَحَدَئنا يَْيَى بْنيَْيَى » أخبرًا بو حَيَمة» عن أبي لير عن جاب قال : 


00 


َال رَسُول الله عله ٠:‏ لاعدوى ولا طيرَة ولا غول» . 


هه سه ره له ع ام 


0 .. ) وحلالتى عبد اله بن هاشم بْنٍ حبان » حَدئً بر حَدئنا يزيد وهو 
التسترى - حَدنا ُو الزبيْر» عن جاب » قَالَ : قال رسول الله عله الاعدرج ولاغول 


ولم يكن للأول سبب إلا مشيئة الله وقدره » والممرض صاحب المشيئة المريضة ٠‏ والمصح 
صاحب المشيئة الصحيحة . 

واختلف فى قوله : « لا عدوى ») » هل هو على جهة النهى أن يقال ذلك أو يعتقد ؟ 
رض على مصح » )١(‏ »وقيل :هو على وجه الخبر لنفيها 3 وأنه غير موجود ولاتملق (7) 3 
زيادة فى حديث : ١‏ لايوردن ممرض على مصح © فإنه أذى » عن نا راجع إلى نفس 
العدوى أو إلى تأذى النفس بذلك 9© . 

وقيل معنى إعجابه بالفأل الحسن ؛ فلما جبلت عليه النفوس من استحسان الحسن من 
كل شىء بالميل إليه » كما جاء أنه كان يعجبه الأترج والفاغية (25 والحمام الأحمر ونحوه . 

وقيل فى قوله : ١‏ ولاغول »2 أى أن الجنى لاتستطيع أن تغول أحدً » أو تضله » أو 
تشر عتفقة ازيل عليه كخولة قي اديت الآغر ولاعرن ولكتر المتعالن: قالو والستعال» 


)١(‏ هذا الكلام رد عليه الباجى حيث قال : إن كان بمعنى النهى يريد : لاتكرهوا البعير الجرب بين إبلكم غير 
الجربة » ولا تمنعوا ذلك ولاتمتنعوا منه » فإنا لانعلم أيهما قال أولاً »وإن تعلقنا بالظاهر فقوله : « لاعدوى » 
ورد فى أول الحديث فمحال أن يكون ناسخاً لما ورد بعده أو لما لايدرى ورد قبله أو بعده لأن الناسخ إنما 
يكون ناسحًا لحكم قد ثبت قبله . المنتقى /ا / 710 . 

0) فى ح : ممكن . 0 انظر : النتقى لا / 74 . 

(:) الفاغية : وهو كل ما كان من الشجر له ريح طيبة لا تكون لغير ذلك » وقيل : نور الريحان » وقيل : نور 
كل نبت . اللسان » وغريب الحديث لابن قتيبة ١‏ / 88 . 


5 /ا 


١5 


كتاب السلام / باب لا عدوى ولا طيرة ... إلخ 


ولاصفر». 
3 1 2 ار ٠‏ ود ف ا 5 1 م2 
89 س(. رعاش محمد إن از بدن رو إن عياده اننا إن جرخ 


أخْبَرتى أبو البيرٍ ؛ أنه سم جاب بْن عبد اله يقل : سمغت النبى عله يقول ل« 
عدوى ولا ضفر ولاعول 4 


سمغ تْأبا بكر أ جابرا سرهم فول الاولا صتر» . قال أبو الزيير : 
الصفر : البطن .تيل لجتابر : كيف ؟ قَالَ : كان يقال داب البَطن . قَال : ولّم يفسر 


الغول . قَال أن بو الزبئر : هذه الول الى تَعَوَل. 


شجرة 2١(‏ الجن . ومثله حديث عمر : ١‏ أن أحدا لايستطيع أن يغير أحدًا عن خلق الله » 
ولكن للجن [ شجرة كشجرتكم للك » فإذا رأيتموهم فأذنوا بالصلاة » 259 » ومضى 
الكلام فى قوله : « ولا صفر » . وبقى منه ما حكاه بعضهم أن أهل الجاهلية كانوا 
يتشاءمون بصفر 8(9) , 

قال الإمام : وأما الخط فقد تقدم الكلام عليه فيما سبق ٠‏ وأما النوى فقد تقدم الكلام 
عليه فيما سبق أيضا » وأما البوم فالأنثى منه الهامة والذكر يسمى صدى 2©©0 . 

قال القاضى : لم يقع عند أشياخنا وفى جميع الروايات التى فى كتبهم فى هذا الحرف 
إلا النوء وحده . ْ 

قال الإمام : وأما قوله:« ولا غول »: فإن العرب كانت تقول:إن الغيلان فى [ القلوب 
برأى ] (21 للناس فتتغول تغولاً » أى تتلون تلونا » فيضلهم عن الطريق فيهلكهم وقد 
ذكروها فى أشعارهم فأبطل ذلك عليه السلام . 


. 457 / ١ فى ح : سحرة الجن . انظر : الحيوان ” / 108 » غريب الخطابى‎ )١( 
. فى ح : سحرة كسحرتكم‎ )0( 

(© انظر : مصنف عبد الرزاق » ك الحج » ب ذكر الغيلان 5 / 05 0. 

(5) انظر : أبا داود » ك الطب » ب الطيرة (916*© 5 / ١8‏ . 

(0) انظر: مشارق الأنوار ١‏ / ”الا . 

() فى ح : الفلوات تراءى . 


كتاب السلام / ياب الطيرة والقال 2.20 إلخ تتسب لس د ١8#‏ 


(4") باب الطيرة والفآل » وما يكون فيه من الشؤم 
-( 1706 ) وحلائنا عبد بن حميّد » حَدئن عبد الرزاق » برا مسر عن 


الهْرِى» عن عبَيْد له بن عبد اله بن عنبة ؛ أن أبَا هريرة قال سَمعت الى عَلله يفول : 
١‏ لاطيرة وَحَيْرهَا القأل » . قيل يَارَسُول الله ء وما القأل ؟ قَالَ : « الكلمة الصالحة 


26 0 


007 


... ) وحادَئنى عبد الك بْن شعي بن الث , حَدئّتى أبى . عن جددى » حَدئَّى 
06 اح وَحَدئيه يداه بد لمن الدارمى" ير أب البمَان»أخيرن 
1دى عي 


نيب » كلاهًا عن الؤطرعء بهذا الإتاد من 


ب باه 0 2 


وفى حَديث عقيل : عن رسول الله عله . ولّم يقل : سل : سمعت “. وفى حَدِيث شَعَيْبٍ : 
قال : سمغت الى عله . كما قال معمر . 


سا ص ياى اراس وس ل لس رس صل 


(-١‏ 7914 ) حدئنا هداب بن خَالد » حدئنا همام بْن يَحْبَى » حَدئْا قاد 


عن أنين.؟ أن لى الله عه قَالَ : ٠‏ لاعدوى ولا طيرة » ويُعْجبنى القأل : الكلمة الحَسنَة» 
امه الطَيية » . 

اه (. .. ) وحداثناه محمد بن الى وآبن بَشسّار ءقَالا : أخبرنَا محمد بن جَعْفر» 
مد دو “و لق ارت اماف ير 


حَدئنَا شب سمغت قَنَادةيُحَددتْ عن أنّس بن مَالك , عن الى لل » قَالَ ا علو 
ولا طيرة » ويعجبتى الفأل » . قال : قبل : وما القَأل ؟ قَالَ ١:‏ الكلمة الطيبة » . 


7-( 1151 ) وحسلائتى حَجَاج بن الشاعر ء حدئى معلَى بن أسد » حَدئن 


00 و ارت ل ع لكل على لام رن 
عبد العزيز بن مختار حَدُايَحيَى بن عتيق . حدلنا محمد بن سيرين » عن أبى هريرة » 
و 
قال :َال رسول الله عه ١‏ لاعدُوى ولا طيرة» وأحب القَألَ الصالح » . 
ع سىبيرى غير وى 00 ىعوا الوط اعيضر ا 0 


0016 .. ) حدئنى زَهير بْنَ حَرب » حَدنَا يزيد بْن هرون , أخْبَرنَا هنا م بن 


ساو هر سام م > وج دو - 


حسان . عن محَمد بْنِ سيرين » عن أبى هريّرة » قال َال رول لله لله : » لاعدوَى ولا 


04 


َم ولا طيرة» وأحبالفألَ الالح » . 


65/ ب 


تح ل سك اكتابية السام تبات الظورا.والفان .ب إل 


7170-6 ) وحدانا عبد له بن مكمه بْنِ فعَب » انا مالك بن أنّس 5 
ل حو و ل و ا ا 
وحدثنا يحيى بن يحيى . قال َرَت على مَالك عن ابن شهاب » عن حَمْرة سال 
وت وامة وده سه سو 


ابنى عبد الله بن عمر - عن عَبّد الله بن عُمَرَ ؛ أن سول الله عله قال : ١‏ الشؤم فى الدآر 


والمرأة والفرمن 4:. 
ل سس سس ص نى ار سل وس وس مث الو 


5ااه(. .. ) وحدّئنا أبُو الطاهر وَحَرْمَلة بْنَ يَحْيّى » قَالا : أخْبرنَا ابن وَهْب » 


وملا عرو ع م ع 2 


اخبرى يونض + عن ابن شهاب » عن حمزة وسالم - ابت عبد لله بن عمَر - عن عبد اله 
واد اي 


ابنعمر ؛ أن رسُول لله عله قال ٠:‏ لا عدذوى ولا طيرة » وما لشم فى ثَلالة : المرأة 
والفرس والدآر » . 


وقوله : فى حديث ابن عمر : « الشؤم فى الدار والمرأة والفرس » 4 وفى رواية أخرى 
عنه : « إنما الشؤم »» وفى رواية أخرى عنه:١‏ إن يكن من الشؤم شىء حق © وذكر مثله » 

قال الإمام : أما ذكره الشؤم فى الدار والمرأة والفرس . فإن مالكًا أخذ هذا على ظاهره 
ولم يتأوله » فذكر فى كتاب الجامع من العتبية أنه قال : «[ زيد أرسلها ] 2١(‏ قوم فهلكوا » 
وآخرون بعدهم فهلكوا » » وأشار إلى حمل الحديث على ظاهره » فإن هذا محمله على أن 
المراد به : أن قدر الله سبحانه ‏ ربما اتفق بما يكره عند سكنى الدار » فيصير ذلك 
كالسبب ٠‏ فيتسامح فى إضافة الشؤم إليه مجارًا واتساعاً » قالوا : وقد قال فى بعض طرق 
مسلم: « إن يكن الشؤم حقا » فهذا لفظ ينافى القطع»ويكون محمله أن يكون الشؤم حقاً » 
فهذه الثلاث أحق به » بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقغ بغيرها . 

وقد وقع فى بعض الأحاديث : أنه عله لما شكى إليه فى بعض الديار ذهاب الأهل 
والمال » قال : «١‏ دعوها ذميمة » (5) , 

وقد اعترض بعض أهل العلم فى هذا الموضع بأن قال : فإنه نهى عله عن الفرار من 
بلد الطاعون. » وأباح الفرار من هذه الدار » فما الفرق ؟ قيل : قال بعض أهل العلم إن 
الجامع لهذه الفصول كلها ثلاثة / أقسام : 


: فى ح : رب دار:سكتها‎ )١( 


ما فى لطا ل الاستا بم م الو ؟907 (9) ء أبو داود » ك الطب » ب فى 


كتاب السلام / باب الطيرة والفأل ... إلخ ١.‏ 


ى سسا 


2 .)حلا بن أبى مرحنا سيان عن الزطرى"» ع سال وخر الى 
مي 2 ون 3 و اسه 


عبد الله عن أبيهما . عن لني له .ح وَحَدئنا يَحيى بن يَحيَى وعمرو التَاقد وير 
ابن حرب » عن فيان . 2 عَنِ الزهْرِى» عَنْ الم » عن أيه » عن النبى عله 00 
ار 50500008 


مرو اتاد حَدئنَا يَعْقُوب بن إُراهيم بْنٍ سعد حَدئنَا أبى . عن صالح , عن 
شهاب , عن سالم وَحَمَرَة ابنَئ عبد الله بن عمرٌ - عن عبّد الله بن عمرءعن 0 


ح وَحَدتى د الك بن شعيب بن الليْث بن سعد + حَدلَى أبى . ؛ عن جَدّى » حَدلَى 
عقيل بْنْ خَالد اح وَحَدَئنايَْيَى بن يَحيَى , أخْبرنا بدار بْنالْصَلٍ ٠‏ عن عبد الرحمن 
ابْن إسْحَقّ اح وَحَدى بد اله ينعد رمن الدارمئ» حبرا أب اليَمانِ » أخبرنا 
شعيْب. كلهم عن الزهر» عن سالم عن أبيه » عن النبى علله . ؛ فى الشتؤم . بمثل 


عع و ور - 


حديث مالك . لا يذكر أحَد نهم فى حَديث ابن عمَرَ #العذوئع والطيرة #خير يونس 


- 


ابن يزيد 


0 


ل الل افر لاس ىا فير سوس 


/ا1اسه(. ارح ام وات ب كار حر محم رد جره 
ال قل يوق “ل قو ران تي ول اي عل عي لع عاد 


حدثنا شعبة » محمد يد ؛ أنه أباه يحدث 1 3 ا 
عن عمر بن بن ات عن ابن مر 
مين ؛ أنه قال : ) إن يكُنْ من الشؤم شىء حَق”» قَفَى تَفى الفرس وآكرأة والدار» . 


فأحد الأقسام : مالم يقع التأذى به ولاضطرب 2١(‏ فيه عادتهم خاصة ولاعامة » نادرة 
ولامتكررة . فهذا لايصغى إليه » والشرع أنكر الالتفات إليه وهو الطيرة لأن [ نفى 
الغراى ] (25 فى بعض الأسفار ليس فيه إعلام ولاإشعار بما يكره » أو يختار بلاجهة النذور 
ولا التكرار » فلهذا قال عليه السلام ‏ : ١‏ لاطيرة » . 

والقسم الثانى: ما يقع به الضرر » ولكنه يعم ولايخص. ويندر ولاينكر 29 كالوباء » 
فإن هذا لايقدم عليه احتياطًا » ولايفر منه » لعدم أن يكون وصل الضرر إلى الفأل على 
الندور والتكرار . 

والقسم الثالث : يخص ولايعم . ويلحق منه الضرر كالديار » فإن ضررها مختص 
بساكنها . وقد ذهب فيها أهله وماله » على حسب ما قال الشاكى (4) للنبى عله فهذا يباح 


() فى ح : اضطررت . (0) فى ح : لقيا الغراب . (9) فى ح : يتكرر . 
(5) الشاكية امرأة » على حسب رواية مالك وأبى داود . قال ابن العربى : هى دار مكمل بن عوف أخى عبد 
الرحمن بن عوف : القبس ” / 305 . 


1١‏ ااا سس ليمي كاب السلام / باب الطيرة والفأل ... إلخ 
ع الاو ال للم فض “ماو 818 لون اه قر 
0. . ) وحلاتى هرون بن عبد اله اا روح بن عباة» حلا عي » بهذا 


0 


الإسناد , مثْله . ولم يقل : : 
ره ه و م 5 على ل ابي 


١-ه(2.‏ ... ) وحلالتى أبو بكر بن حو" حَدئنَا بن أبى مريَم » برا سليمان 
اوه ث1 وى > وى م وصمة 


بن بلال » حانى علب بن صلم » عن حَمَرَة بن عبد اله بن ععمر ء ؛ عن أبيه ؛ أن رَسُول الله 
َه قال ١:‏ إن كان الشؤم فى شىء » قَفى الفَرس والْسَكن والرأة » . 


2 0026 مه مل مع 


5-(7175 ) وحدئنا عبد الل بْن مَسلَمَهَ بن قَعنَبِ » حَدئنَا مالك عن أبى 


م > واامهة 5 - 7 4 > 0 


حازم . عن سهل بن سعد . قال : قَال رَسول اله عله : ١‏ إن كَانَ» قَفى المرأة والقَرس 


له الفرار . 


فهذا التقسيم الذى قسمه بعض العلماء 2١(‏ يشير إلى الفرق بين هذه المسائل بعضها من 

قال القاضى : وقد عارض بعض الملحدة هذا الحديث بقوله:« لاطيرة » . قال القتبى : 

وهذا تعسف . ووجهه : أن هذا الحديث مخصوص بحديث الشوم » كأنه قال : لاطيرة إلا 

فى هذه الثلاثة » والطيرة على من تطير . كان أهل الجاهلية يقولون ذلك » فنهاهم النبى 
كله عن الطيرة » فلم ينتهوا فبقيت فى هذه الثلاثة الأشياء . 

8 ارم الاو و الب ل د 

ففى المرأة ا درن ؟ » وهذا يعضد قول من قال 2292 : إنه على الاستثناء » وقد 

ا : « لاشؤم » » وقيل : معناه : أن هذه الأشياء ما يطول التعذب 

بها وكراهة أمرها »وذلك للملازمتها بالسكنة والصحبة ٠‏ وإن دفع الإنسان ذلك عن اعتقاده » 

فكلامه ‏ عليه السلام ‏ بذلك بمعنى الأمر بفراق ذلك وزوال التعذب به» كما قال:١‏ اتركوها 


ذميمة ) (4) , 


قال الخطابى : معنى هذا الحديث : [ إن طال ] (22 مذهبهم فى التطير بالسوانح 
والبوارح 3 إلا أنه قال : إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها » وامرأة يكره صحيتها © أو 


00 : أبو الوليد الباجى . المنتقى 7 / 594 . 
رواه الترمذى 82 / .)48550(1١1/‏ 


(1) سبق تخريجه . (0) فى ح : إبطال . 


١ لك‎ 


كتاب السلام / باب الطيرة والفأل ... إلخ 


0. ال ص0 
عن أبى حازم ٠‏ عن سهل بن سعد » عن الى عله 

10007 مسق وشلا ب لت نا ره 
عن ابن جرب ٠‏ أخبرَى أبو ال أله سمع جابر يعن ول اله له . قال ٠:‏ إن 
كان فى شىء » قَفى الريّع والخادم وَالفرسٍ 6 35 ْ 


قت حت تل يدا 


فرس لاتعجبه ارتباطه ‏ فليفارقه . بأن ينتقل عن الدار » ويبيع الفرس ٠»‏ ويفارق المرأة 
وكان مجرى هذا الكلام عن استثناء الشىء من غير جنسه » وتسهل الخروج من كلام إلى 
غيره . 

وقد قيل : شوم الدار ضيقها . [ سوء جارها ] )١(‏ » وشؤم الفرس ألا يغزى عليه . 
وشم المرأة ألا تلد 259 . ّْ 

وقد يكون الشؤم هنا على غير المفهوم منه من معنى التطير ٠‏ لكن بمعنى قلة الموافقة 
وسوء الطباع » كماجاء فى الحديث الآخر : ١‏ سعادة ابن آدم فى ثلاثة » وشقوة ابن آدم فى 
ثلاثة : فمن سعادته : المرأة الصالحة . / والمسكن الواسع ٠‏ والمركب الصالح . و 
شقاوته : المسكن السوء . والمرأة السوء . والمركب السوء » 29 . وجاء فى حديث آخر من 
رواية جويرية عن مالك عن الزهرى ؛ أن بعض أهل أم سلمة ‏ زوج النبى ‏ أخبره أن أم 
سلمة كانت تزيد السيف فى الحديث (5) . 


. سقط من زء والمثبت من ح‎ )١( 

(1) انظر : معالم الستئن 4 / 755 . 

(0) أحمد ( ١78 / 1١‏ ) عن سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن جده . 

(:) الفتح 5 / 58 » ابن ماجة . ك النكاح /١(‏ 557 ) (1146 ) ب ما يكون فيه اليمن والشؤم ١‏ 
ومصنف عبد الرزاق ( 4١١ / ١‏ ) ب الشؤم . 


/91 / ا 


مسج مهت اكتات السلام 7 اباك ريم الكهالة وإتيان الكهان 


(5) باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 
١‏ (/0100) حدائتى أبو الطَأهرٍ وحَرْملة بن َب , قآلا : أخبرنا بن وهب » 
وه وا 2 
أخبرنَى يونس عن ابن شهآب , عن أبى سمه بْنِ عبد الحم بن عواف ء عن معاوية 
ابن اللَكَم السلمى"» قآل : قلت يرَسُول الله» أمُورا كنا تصتعهآ فى المَاهلية . كنا تأتى 


يَّ 0 


الكهّانَ . قآلَ : ٠‏ قلا تأنوا الكهَانَ » . قآل : قلت : كنا نتطير . قآل : ١‏ ذَاكَ شَىء يجده 


أحدكم فى نفْسه , قلا يصدتكم » . 
ودمءو. وم و جاو وت ١‏ د د 2 
)0 ..) وحدثنى محمد بن رأفع » حَدئى حَجَين - يَعْنى ابن المَتى ‏ حَدئناً ليث » 


6 البرسى ل 


عن عقيل اح وحَدئنا سح بن إنراهيم وعد بن ميد قآلا : أخبرنا عبد الرزاق » 
وس ع ع دفي ل سر ره 8 0001 مع 


أخرنا معمر .ح وَحَداا أبو بكر بن أبى شيية » حَدئنًَ شاي بن سوار ء حَدئا ابن أبى 


-ه 


سه ال ع داه وى بي 000 مام ييرةى سر وقو.ى 2 
ذنْب اح وحدئنى محمد بن رافع ٠‏ أخبرنَاإسحق بن عيسى » أخبرنً مالك كلهم عن 


>-ه > يم 000 


الى بهذا الإشاد» مل معَى حَلديث وس َيْرَ أن مَالكآ فى حَديئه ذَكَرَ الطيرة . 
ولس فيه ذكر الْكهّان . 
0 ..) وحدائنا محمد بْن الصباح وأبو بكر بن أبى شيية » قآلا : حلا إسماعيل # 


5000 2 7 
وهو ابن علية دض خماع الصراق .ح وَحَدئنآ إسحق بْن إِيْرَهِيم » أَخْبرنآً عيسى بن 
2 0 د زم 
يونس » حَدئنآً الأوزاعى , ؛ كلاهما عن يَحى بْن أبى كثير ؛ ٠»‏ عن هلال بن أبى ميمونة » عن 
قر 7 2 اه 20 7 ىاع 
َطَاء بن يسّارء عن معَاوية ؛ بن الحكم الى عن الى لل . بمعتى حلديث الطرىا 
ا ا 3 2 0 م . 


عن أبى سلّمة » عن معاوية . وزاد فى حديث يحبى , بن أبى كير قل : قلت : وما رجَال 
يَخَطون فال ٠‏ كانت من الأثباء يَخط» فم وَأفَقَ حَطَهُ داك » . 


قوله : كنا نأتى الكهان ٠»‏ قال:١‏ فلا تأتوا الكهان »2 قالوا : كنا نتطير » قال:١‏ ذلك 
شىء يجده أحدكم فى نفسه فلا يصدنكم ©2:أى لا يصدنكم عما كنتم تريدون فعله. قيل : 
دل من هذا أن النبى عله إنما نهى عن الطيرة أن تعتقد أن لها تأثيراً » ويصمم على العمل 
بها عمل أهل الجاهلية . وأن نفيه لها نفى لحكمها لا نفى لوجودها إذا كانت الجاهلية 
تعتقدها » وتدين بها » ويجدون تأثيرها مما يقع فى أوهامهم وتصادف قدر الله وما أمر 
الكهان . 


كان الماك ازاك فون الكو ونان كان مت جبا7تجحج وت الا 
5-(1714) وحدئنا عبد بْن حَمَيد » أخبرنا عبد الرزاق , أخيرنا معْمَرء عن 


> هت ود وى سمه دس بير 


اله عن يَحَى بن عروة بن لير » عن أبيه ‏ عن عائشَة شه .قلت 5 :يأرسول الله » 


وقوله فى الحديث الآخر : إنهم يحدثونا بالشىء فنجده حقاً » قال : « تلك الكلمة 
الحق يخطفها الجنى ٠‏ فيقذفها فى أذن وليه ويزيد فيها مائة كذبة » : كذا لهم » وهو 
٠ 0-7‏ وفى رواية : « يحفظها » . والأول المحفوظ ونص كتاب الله » قال الله 

: «إلأأمن خطف الخطفة »4 200 . 

قال الإمام : أما الكهان فهم قوم يزعمون أنهم قوم يعلمون الغيب بأمر يلقى فى 
أنفسهم ("2 . وقد أكذب الشرع من ادعى علم الغيب » ونهى عن تصديقهم » وقد ذكر 
مسلم عن النبى ‏ عليه السلام ‏ وجه إصابة بعضهم فى بعض الأحايين » وأنه من استراق 
السمع » يسترقه ولى الكاهن من الجن ويوصله إليه . 

قال القاضى : الكهانة كانت فى العرب على أربعة ضروب : 

أحدهما : [ أن يكون له إنسان أى من الخير ] 9) فيخبره ب 
السماء » وهذا القسم قد بطل منذ بعث الله محمد عه ٠‏ كما نص الله تعالى ل 
الكتاب 299 , 

الثانى : أن يخبره بما يطرأ فى أقطار اللأرض وما خفى عنه بما قرب أو بعد 2 وهذا لا 
يبعد وجوده ونفت هذا كله المعتزلة 60 وبعض المتكلمين 00 وأحالوه » ولا إحالة ولا بعد 
فى وجود مثله » لكنهم يصدقون ويكذبون ٠‏ والنهى عام فى تصديقهم والسماع منهم 

الثالث : التخمين والخرز » وهذا يخلق اللّه منه لبعض الناس قوة ما لكن الكذب فى 
هذا الباب أغلب . 

ومن هذا الفن العرافة » وصاحبها عراف » وهو الذى يستدل على الأمور بأسباب 
ومقدمات يدعى معرفتها بها ("2© . وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن فى ذلك بالزجر 
والطرق والنجوم وأسباب معتادة وهذا الفن هى العيافة بالياء » وكلها ينطلق عليها اسم 
)١(‏ الصافات : 2035١‏ وهذا الكلام المذكور عن الكهانة مذكور قبل كتاب الكهانة وهو واضح 2 
() انظر : معالم السنن 54 / 7١6‏ واللسان » مادة « كهن »© . 
(9) فى ح : أن يكون للإنسان ولى من الجن . 
(5) قوله تعالى فى سورة الحن : 24 4 » والصافات : 5 37١‏ . 


(0) الملل والتحل ١‏ / "اه 
) انظر : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ص 1717 . 0) انظر : معالم السئن 776/4 . 


و سستحست ججح تك كنا التبلام باح ري الكجانة وزيا الكيان 


إن الكهان كانُوا بحَدتُوننا بالشىء فده حَقا . قآلَ : « تلك الكَلمَةُ الح ؛ يَخْطَفُها الى 
َقْدفهاً فى أذ وليه » ويزِيد فبها ماه كدب » . 


لس ميري بر اس عه عر م ع سم س قه د مو 


- حدئنئ سلمة شبيب » حدثنا | | » حدثنا‎ ). ..(- ١ 
ني سر بن أعين‎ 


بف تر .و ف وي “وس وف لولم مز ع اس وى لمر 


وهو ابن عبِيد الله - عن الى" أْبرتى يح بن عزوة ؛ أنه سم عرو يفول : قآلت' 
00 


عائشة: لأس" وان عل عن الكان؟ قال هم ْول له علله: سنو بشىء ». 
لوا : يآ رسول لله فَإِنّهِم يحَدنُونَ أحيآنًا الشىء يكون حا اقل رول الله له : : « تلك 


عرافاً فسأله عن شىء لن تقبل له صلاة أربعين يوما » تقدم معنى العرافة » وأنه من 
الكهان. قال الهروى: العراف : الحاذى والمنجم الذى يدعى علم الغيب» وقد استآثر اللّه به . 

وأما معاقبته بترك قبول صلاته » فمذهب أهل السنة : أن السيئات لا تبطل الحسنات 
ولا يحبطها شىء إلا الكفر » ولمراد بهذا [ القبول ]  2١(‏ واللّه أعلم ‏ قبول الرضى 
وتضعيف الأجر » ولا قبول الأداء وسقوط العهدة (9) . 

وما اختصاصه بأربعين ليلة فى. قبول صلاته » وقد جاء مثل .هذا فى شارب 
الخمر  )»(‏ فمن أسرار الحكمة الشرعية » وقد جاء عدد الأربعين فى تنقل أطوار الخلق فى 
الرحم ؛ من النطفة . والعلقة . والمضغة (5» . وجاء الحد فى قصة الأظافر والشارب » 
وحلق العانة أربعون يومآ 2 . وجاء : « من أخلص الله أربعين صباحاً » ظهرت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه » 219 . فيحمل فى شارب الخمر أنه ينتقل اللحم المتولد عما 
شرب من الخمر وتبدله بغيره . 

وقد ذكر أهل التجارب أن السمن يظهر فى الحيوان فى أربعين يوماً . وكذلك المخلص 
أربعين يومآ يظهر بذلك تغيير طباعه عما كانت عليه وانتقال صفاته » ولذلك تغير نبات 
الغ بوالاظقار فى أرتعية يوم ش 

وقوله فيهم : ١‏ ليسوا على شىء » دليل على بطلان قولهم ٠»‏ وأنه لا صحة ولا حقيقة 


. ولمثبت من ح‎ ١» ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) نقل مثل هذا القول القرطبى فى المفهم ”/ 237153 شرح مسلم 771/1١5‏ . 

(") رواه الترمذى » ك الأشربة » ب ما جاء فى شارب الخمر 5//ا70 2 أحمد 184/7 » ابن ماجة 
“كلا النسائى ”١7//8‏ . 

() البخارى 5/ 8لا ب ذكر الملائكة »ك بدء الخلق . 

)0( صحيح مسلم ١‏ والترمذى 85/6 ءأبو داود 85/5 . 

. ١55/7" الحلية 189/0 »ء ابن الجوزى فى الموضوعات‎ )١( 


كتاب السلام / باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ل  -‏ -دد وعو!ا 


للم من الجن يَحطَمها الى ها فى أن ول ه قر الدّجَاجَة, فَبَخْلطُونٌ فيها أكثر 


5 2 عوداميعرى عا ده 


)0 ..) وحدائنى أب الطأهر » أخبرنَا عبد له بن وهب » أخبرنى محمد بن عَمَرو , 
عن ابن جريّح » عن ابن شهاب . بهذا الإسنآد» نحو روا مَعْقلٍ عن الزهرى . 


0 


4 - (1778) حلائنا حَسن بن على الحلوانى وحيْد بن حميد قآل حسن 


100000 سم عوافي و 


عدن توت . وقال عبد : حَدانَى يَعْقُوب بن إبُراهيم بْن سد 500 


و 


ع 


د 2 وى وسام 


7 5 
عن ابن شهاب » حَدئّنى على بن حَسَين ؛ أن عبد لله بْنَ عباس » قآل الخرى جرس 
الو إن ل ل لبر ار 

أصحاب الى عله من الأنصار ؛ هينما هم ُو لهم رول الله عله مى 


ِنَم اس تقآل لهم رسول اله عله : ١‏ مادا كنم تَقُولُونَ فى الجاهلية » إذَا رمى بمثل 
هَذَا؟» . قألُوا سول أطلم ,نا لول د ةرب يم ومات وجل تيم 
تُقآل رسول الله عله له : « فَإنَه لا يُرمى بهآ لمت أحد ولا لحياته . ولكن ربنا تارك 
وال -إ قصى أذ سح ةي فس أل السمء ال وهم 


دسَهُ سوير سل 


حتَى يبْلُم التّسبيح هل هذه السّمَاء الدنيا » م قآل الّدينَ يلُونَ حَمَلة اعرش لحَمَلَة لحملّة 


له » وفيه جواز الغلو فى اللفظ وإطلاق مثل هذا اللفظ العام » والمراد به الخاص من 
أحوالهم لا ذواتهم ؛ لأنهم أشياء بلا شك . ولا يعد هذا كذباً . والخط تقدم الكلام فيه 
أول الكتاب 200 . 

وقوله : ١‏ أن نبياً كان يخط فمن وافق خطه فذاك »© (25: أى الذى يصيب ٠»‏ وليس 
فيه دليل على جوازه » وإنما أخبر عن وقوعه وسبب الإصابة فيه أحيانا إذا وافق » كما ذكر 
أن علم النجوم كان آية لبعض الأنبياء » ثم حرم الشرع النظر فيه (9© . ودخل كل هذا 
تحت النهى عن الكهانة وتخرص (5) علم الغيب . وقيل : فيه رخصة للنظر فى الخط » 


وقد تقدم أول الكتاب 3 


وقوله : فى الحديث الآخر « تلك الكلمة من الجن يخطفها 200 الجنى فيقرها فى أذن : 


)١(‏ ك المساجد ٠١7‏ . (؟) حديث رقم (1؟١)‏ بالباب 

(©) نقله القرطبى فى تفسيره 979/1١0‏ آية 84 من سورة الصافات . 

() هو الكذب والافتعال . ومنه قوله تعالى : « قُتل الْخَرُصونَ © انظر : اللسان » مادة ٠‏ خرص »© . 
(5) فى ح : يحفظها . 


8 لس كتاب السلام / باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 


نل مابير بعى ساي سس م وم و :ل موا 


العرش : مَاذَا قآل ربكم ؟ فَيُخبرونهم مَاذَا قآل . قآل فَيَستَخْبر بَعْض أهل السَموات 


وليه قر الدجاجة » فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة » . قال الإمام : يقال : قررت الخبر 
فى إذنه أقره قرا : أودعته » وقر الطائر قرا : صوتء قال بعضهم . وقال غيره : قرت 
الدجاجه قراً . وفى رواية المقريزلى )١(‏ عن البخارى (2 :7 قر الدجاجة » » بكسر القاف » 
وهو حكاية صوتها . قال الخطابى فى غريبه : قرت يقر قراً : وإذا رجعت فيه » قيل : 
قرقرت وقرقريرا (22 » قال الشاعر : 

[ إذآً قر قرت هاج الهوى قرقر يرها ] (4) 

وقال الراجز : [ صوت الشقراق إذا قال قرقر ] . 

فأظهر لعلة التضعيف على الحكاية » قال : والمعنى : أن الجنى يقذف بالكلمة إلى 
وليه الكاهن فيتسامع بها الشياطين 2*0 » كما يؤذن الدجاجة بصوتها صواحباتها فيتجاوب » 
قال: وفيه وجه آخر وهو أن تكون الرواية كقر الدجاجة ٠»‏ يدل عليه رواية البخارى : 
«فيقرها فى أذنه كما تقر القارورة » (25 . فذكر القارورة فى هذه الرواية يدل على ثبوت 
الرواية بالدجاجة . 

قال القاضى : أما مسلم فلم تختلف الرواية فيه « الدجاجة » بالدال ..وأما رواية 
الزجاجة بالزاى فاختلفت فيها الروايات عن البخارى "2 . فقد ذكر الدارقطنى أنه مما 
صحفوا فيه (8) » وأن الصواب : ١‏ الدجاجة »© بالدال » تكن رواية ١‏ القارورة » تصحح 


)١(‏ فى ح : الفربرى » وهو الصحيح . وهو محمد بن يوسف بن مطر بن صاح بن بشير الفربرى » نسبه إلى 
فربر »أبو عبد الله راوى الجامع الصحيح عن البخارى سمعه منه بفرير مرتين » مات سنة 5”0". انظر: 
وفيات الاعيان 5/ 590 » السير ٠١ /١6‏ » معجم البلدان 5 . 

(؟) البخارى » ك الأدب » ب قول الرجل للشىء ليس بشىء وهو ينوى أنه ليس بحق (5717) . 

() انظر : غريب الحديث للخطابى 5177/١‏ . 

() البيت فى تهذيب اللغة 587/8 » الصحاح 790/9 . 

(0) تفسير الخطابى مخالف لنص حديث البخارى الذى ساقه هو فى خلال شرحه . قالته الباحثة فى الرسالة . 
قال القرطبى فى المفهم بعد أن ذكر كلام الخطابى : والأشبه بمساق الحديث أن يكون معناه : أن الجنى يلقى 
إلى وليه تلك الكلمة بصوت خفى فيراجع بزمزمة ويرجعه له » كما يلقيه الكهان للناس ٠»‏ فإنهم تسمع لهم 
زمزمة وأسجاع وترجيع ١‏ على ما علم من حالهم بالمشاهدة والنقل . 

(5) البخارى » ك صفة إبليس » ب بدء الخلق . الفتح 7557/5 . 

(0) ذكره القاضى فى المسارق عن مسلم » أنه لم يختلف الرواية فيه ء قال: واختلفت فيه الروايات فى 
البخارى . المشارق ١/05؟‏ . 

(4) ذكره القاضى فى المسارق 7554/١‏ » والقرطبى فى المفهم / 5١5‏ » وابن حجر فى الفتح 3780/٠١‏ . 


كتاب السلام / باب تحريه الكهانة وإتيان الكهان تت -- وو 
آذآ لور م 


بعضا » حتى يبلغ | احبر هذه السَماء الدنياً» متَخْطف ف" الجن اسم فقون إلى أوليائهم» 


لعر وم ىا سم 4ك 4 0 ل يع - 


ويرمون ب به قمآ جَاؤُوا ب به علّى وجهه فهو حق, ولكنهم رفون فيه 4 وَيزِيدُونَ . 


0 .) وحدنا يربرب ديسل حك بو عَمْرِو الأوزاعى.ح 


ل ع ل ل صلا وسم ماهو ذه وير و “ل ع هه د سيا 


وَحَدننَاَ أبو الطاهر وَحَرمَلَة» قآلا: أخبرنا بن وهب » أخبرنى يونس .ح وحدثنى 


ماه 2 دعل 8 زي 7 
ابن شبيب » حَدئن اْحَسن بن أعين » حدئنا مَعْقل- يعنى ابن عبِيّد الله كلهم عن 
ذلك » وأنه بمعنى الزجاجة » ويكون قرها [ بمعنى ] ٠» 2١(‏ قال القابسى (25 معناه : يكون 
ما يلقيه لوليه حس كحس القارورة عند تحريكها مع [ التدار وعلى ] 299 صفا ؛ وكذا يفهم 
من الإسناد الآخر » وكذا فى الحديث الآخر 257 الذى فيه : ١‏ كقرقرة الدجاجة»» أى كما 
يسمع من صوت الدجاجة إذا حكت على شىء . 

وقد قيل : قر الزجاجة صوت صب الاء فيها أو الشىء يلقى . يقال : قر عليه دلوا 
من ماء : إذا صبها عليها. قال صاحب الأفعال: قررت وأقررت الماء فى السقاء : صببته » 
أو يكون صوت تردد الماء فى القارورة حين صبها . وكذا جاء فى الحديث : ١‏ كما تقر 
القارورة » إذا فرغ ما فيها . 

وقال ابن الأعرابى (*2 : القّر : ترديد الكلام فى أذن الأبكم حتى يفهمه » وقال : قر 
ذلك فى أذنه : إذا ساره به . وقال صاحب الأفعال : قررت الخبر فى أذنه أقره قرا : 
أودعته . وقال أبو زيد : أقره بالكسر » قال بعضهم : فالمعنى على هذا : أنه يقر الكلمة 
فى أذن الكاهن من غير صوت وعلى القرقرة . والتفاسير الآخر : أنه يضعها بصوت . 
قالوا: وقوله : ١‏ كما يقر القارورة وقر الزجاجة على من رواه » وإنما هو على الاتساع أى 
كما يقر الشىء فى القارورة أو يصب الماء فيها » كما قال تعالى: 8 بل مكْرٌ اليل وَالتّهار»(7) 
أ مكر 01 بالليل والنهار . 


. ساقطة من زء والمثبت من ح‎ )١( 

(0) هو أبو الحسن على محمد بن خلف المعافرى القروى القابسى المالكى » ولد سنة 75 ه » راوى الجامع 
الصحيح للبخارى » كان عارفاً بالعلل والرجال والفقه والأصول والكلام » وكان ضريراً » له من 
التصانيف: المهذب فى الفقه » وأحكام الديانات وملخص الموطأ وغيرها » توفى سنة 507 ه . وفيات 
الأعيان ”/ ٠‏ 5” » السير ١158/1١17‏ » تذكرة الحفاظ #”// ٠١١1/9‏ . 

(9) فى ح : اليد أو على . 

(5) البخارى » ك التوحيد » ب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم 718 0 

(5) نقله عنه الهروى فى الغريبين 577/7 » والخطابى فى الغريب 5١١/١‏ » واللسان » وأعلام الحديث 
*/ اه . . 

(5) سب : “”7 . 0) فى ح : مكرهم . 


8 /أ 


مهد .ل بل ا ل كتاب السلام / باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 


الرهْرىٌ» بهذا الإسناد » غير أن يوس قآل : عن عَبْد لله بن عباس ء أخْبرتَى رجَال من 
أصْحَاب رسول الله له من الأصار وفى حَديث الأوزاعى" : « ولكن يَفْفُونَ فيه 


0 ويه ع 


وَيزِيدُونَ ( ٠‏ وفى حديث لولس 7 ل ويم يرون فيه ويَزِيدُونَ ( . وزاد فى حديث 
0 « وقآل الله < حكن إذا رع عن قُُويهم فوا اذا َال ربكم ُو الح © 219 . 


وقى حَديث مَعْقل كم قآل الأوزاعى : ١‏ ولكتهم يَقْرفُونَ فيه ويزِيدُونَ 0 
ل هد 2 


1( اس ال اا بي - يعنى ابن 


سعيد - عن عبد الله عن نافع عن صفيّة » عن بَعْض أَزْواج النبى له . عن الى عله 


قل ٠‏ من أتَى عرَأًا اله عن شىء . لم قبل لَه صلاة ربعن ليله » . 


وقيل : إن معناه : أن الجنى يقرها فى أذن وليه الكاهن يسامع بها الشياطين » كما 
تؤذن الدجاجة بصوتها صواحبها » فيتجاوين » وذلك من شأنهن قوله وأما ما ذكر عن 
الفربرى أنه رواه : « قر » بكسر القاف'. فلم يضبطه عن الفربرى من جميع الطرق ولا 
عن غيره » ولا د يصح الكسر فيه ولو / صحت به الرواية » لكنه وضع فى كتب بعض 
الشيوخ كما قال . 

وقوله : ١‏ فيقذفها فى أذن وليه » : أى بلغتها (25 , قال الله تعالى : ط إن ربي 
يُقذف بالْحَق (2 عَلأم الغيوب » (5) . قال نفطويه (0© : أن يلقى الحق فى قلب من يشاء » 
ويحتمل أن يكون معناه : أن يقول فى أذن وليه ما لا يعلم » ولاحقيقة عنده منه إلا ما 
استرق من كلمة من قصة لا يدرى شرحها وتمامها » قال الله تعالى : ا ويقذفون بالفيب 
من مكان بعيد 4 200 . أى يتخرصون ويقولون ما لا يعلمون . 

وفى الحديث الآخر من رواية صالح عن الزهرى : ١‏ يقرفون 29 فيه ويزيدون 2440 فيه» 
بالذال » هذه رواية الجلودى وغيره » وهى بمعنى ما تقدم من التخوص .وقول مالا يعلمون. 


وفى رواية ابن ماهان من طريق الهوزنى: 2 ويقرفون »© بالراء » وكذا جاء بغير خللاف 


. سباأ : ”07 . (0) فى ح : يلقتها‎ )١( 

(؟) فى ز : بالغيب . (8) سبأ : 4غ . 

(5) هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان العتلى الأسدى المشهور بنفطويه لذمامته وأومته » 
تشبيها له بالنفط » توفى سنة 77 هاء وفيات الأعيان 51/١‏ » السير 18/ 5/ . 

(5) سب : 67 . 0) فى رز : يقذفون . 

(6) فى ز : تريدون . 


كتاب السلام / باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ١6‏ 


فى رواية الأوزاعى ومعقل ؛ ومعناه عندى: أن يكون من الخلط . قال صاحب العين : 
القرف : الخلط ». أى يخلطون فيها من الكذب ٠.‏ كما قال ويزيدون . 

وفى حديث يونس : « يرقون فيها ويزيدون © كذا قيدناه على شيوخنا بضم الياء 
وفتح الراء وتشديد القاف )١(‏ وفى بعض النسخ : ١‏ يرقون » بفتح الياء وسكون الراء » قال 
بعضهم : وهو الصواب . ومعناه بمعنى : يزيدون 217 . يقال : رقى فلان على الباطل : 
إذا تقوله » بكسر القاف . وهو من أكبر 259 وهو الصعود . أى أنهم يدعون فوق ما 
سمعوا . 

قال القاضى : ولا فرق بين اللفظين » أحدهما مضعف والآخر على أصله . 

وقوله : ١‏ لكن ربنا إذا قضى أمراً سبح حملة العرش وسبح أهل السماء الذين 
يلونهمء حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا » قال الذين يلون حملة العرش : ماذا 
قال ربكم ؟ فيخبرونهم » ثم ذكر استخبار بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء » 
فيخطف الجن السمع : فيه جواز التسبيح عند استعظام الأمور » وذلك أن عظمتها من 
عظمته تعالى وتحت قدرته فتسبح لك . 

وقيل : إن حملة العرش من أقرب الملائكة وأعلاهم منزلة وأكثرهم علماآً » وأنهم 
أول ما يطلع على ما يتكشف من الأمور ويظهر الله من قضائه وعلم غيبه » وأن ملاتئكة كل 
سماء إنما تستمد العلم من ملاتكة السماء التى فوقها . 

قال الإمام : وأما التنجيم ؛ فمن اعتقد اعتقاد كثير من الفلاسفة فى كون الأفلاك 
فاعلة لما تحتها » وكل فلك يفعل ما تحته حتى ينتهى الأمر إلينا وسائر الحيوان والمعادن 
والنبات» ولا صنيع للبارى ‏ سبحانه وتعالى ‏ فى ذلك فإن ذلك مروق من الإسلام 2 ., 

وأما من قال : لا فاعل إلا الله جلت قدرته » وهو عز وجل فاعل الكل » ولكن فعل 
البارى سبحانه فى هذه الجواهر قوى طبيعية يفعل بها . كما خلق فى النار قوة وطبيعة 
يحرق بها » ويحتجون على ذلك بمشاهدتهم الشمس تسخن ويصلح أكثر النباتات» 
فيقولون : على هذا غيره مستنكر أن يكون امتزاج قوة المشترى وزحل فى قرانها الأصفر » 
يكون من التأثير عنه كذا وكذا » ويكون التأثير عن قرانها الأوسط أعظم لزيادة القوة 
الطبيعية » وقرانهما الآعظم يكون فيه التأثير عظيما مهولا ؛ لعظم قوتها » وزيادة الطبيعة 
المؤثرة بانتقالها على صفة أحما 200 . 


. 25١7/١ (؟) انظر : غريب الحديث للخطابى‎ . 599/١ انظر : المشارق‎ )١( 


(:) انظر فى هذا المعتقد الباطل ودحضه : الفصل لابن حزم ١517/0‏ » النبوات لابن تيمية ص 25١‏ تهافت 
الفلاسفة ص 85 . 


(5) فى ح 3 أخرى 5 


4 / اب 


استلححجحسة سن نيت كان انلام اربناك كوو الكيانة وتان الأنيان 


ويعتذر الحذاق منهم المنتسبون إلى الإسلام العاطلون 2١(‏ بهذه الشبهة (25 . التى هى 
القياس على ما شوهد من الشمس عن خطاياهم فى كثير من القضايا . بأن يقولوا : فإن 
القوة الحادثة عن امتزاج الكوكبين واتصالهما على بعض صفات الاتصال التى يذكر » ومنها 
لا يوقف على حقيقتها » وإنما تؤخذ بالحدس والتخمين فيقع الغلط لأجل ذلك . كما 
يعرف الطبيب قوة كل عقار على انفراده » ولكنه إذا مزج الكثير منها لا يقف على حقيقة 
المزاج المركب ؛ فلهذا لا يقع الشفاء بكل دواء يشفيه 9© . 

ويقولون ‏ أيضاً ‏ : وربما صادمت بعض القوى الأرضية القوى السماوية فمنعها 
التأثير » فيغلط المنجم حينئذ » وهذا كما أن السم قتال يقضى بذلك الطبيب ٠‏ فإذا تقدم 
شاربه بشرب بازهر ذلك السم وترياقه بطل تأثيره . ش 

وهذا مسلك الحذاق منهم . والرد عليهم أن يبطل القول بالطبيعة أصلا » وهذا 
مستقصى فى كتب الأصول (25 » ومن أقر به أن الفاعل من شرطه أن يكون عالماً قادراً 
حياً» والطبيعة ليست كذلك عندهم » فلو صح قوة (20 الفعل إلى قوة ما وليست بحية ولا 
عاللة » صح إضافة الفعل إلى الموت أمنآ (5) » ويقع هؤلاء فى نفى البارى سبحانه ولا 
حاجة ‏ على أصلهم ‏ إليه ولا دليل يقوم على إثبات فاعل عالم مختار » وما 9 المانع 
على أصلهم أن يكون الذى يسمونه واجب الوجود يفعل بقوة فيه من غير أن يكون عالما 
ولا حياء كما صح أن يفعل بالطبائع عندهم وليست بحية ولا عالمة . ومن صرح بهذا 
وضح كفره . 

وأيضاً . فإن هذه القوة لا يقدرون على بيانها » ولا يزال يضطرهم إلى تفسيرها حتى 
يلحقوها بالجواهر أو بالأعراض ٠»‏ وكلاهما لايصح منه خلق الأجسام » ولا الفعل فى 
7 ' 

وأيضاً » فإن المفعول () عندهم على القياس على المشاهدة » على حسب ما قالوه فى 
الشمس من شرط أفعال المحدثات بعضها فى بعض ٠»‏ أن يكون باتصال أو محاسة أو 
بوسائط وزحل / فى الفلك الشائع 259 عندهم والإنسان فى الأرض التى هى غير محسوسة 
عندهم بإضافتها إلى فلك زحل ٠‏ لا اتصال بينه وبين رجل 2١١(‏ . ولا وسائط يتصل 
بعضها ببعض ١‏ حتى يتتهى الأمر إلى الإنسان » وقصارى ما يشتهون 2١١(‏ به الهواء » 


. فى ح : الغالطون . (0) فى ح : التسمية . ©) فى ح : يسقيه‎ )١( 
0١ انظر : تهافت الفلاسفة ص 38 » النبوات ص‎ )5( 


. فى ح : يشيهون‎ )١١( 


كتاب السلام / باب تحريم الكهاتة وإتيان الكهان ‏ سس ا ا م زول 


فإنه متصل بالإنسان بكل مكان » وهو متصل بما فوقه . هكذا إلى زحل . 

وهذا باطل من طريقين : إحداهما : أن القوة التى يقبلها الهواء التبريد والتسخين 
والرطوبة واليبس . فهب أنا سلمنا لهم وقوع بعض الآمراض لتغيير الهواء بفعل زحل فيه» 
فلما اختص المرض بهذا الإنسان والهواء شامل ؟ وما الحيلة فيما يجرى على الإنسان من غير 
الأمراض لضرب عنقه » أو زوال رياسته . أو ذهاب ماله ؟ وهذا بعيد أن يظن أنه من قتل 
بغير 2١(‏ الهواء وأيضا فإن الكرة التى عندهم تعلو الهواء ‏ وهى النار ‏ : يجب إذا 
وصلت قوة زحل إليها أن ينقلب إلى طبيعة النار أو يتغير عن حقيقتها بمضار من قوة ثابتة 
مضادة لها فلا تصل القوة إلى الهواء على حالها فتفعل فيه . 

وأيضاً » فإنه ما حصل لهم . أكثر من اقتران خمسين 257 » زعموا أنهما يؤثران فيما 
يحبهما 229 . فلو ادعى مدع أن ما تحتهما أثر فيهما » وأما الذى يكون جوابه فكون الشىء 
فوق أو تحت لاحظ له عندهم فى القوة الفاعلية . 

ولو زعم زاعم أن بعض اتصالات الزهرة وعطارد أو الشمس أثر ما أضافوه إلى زحل 
أو كسب زحل قوة على التأثير » ماذا يكون جوابه ؟ وليس له جواب إلا أن يقول : فإنا 
نشاهد هذا التأثير عند قران هذين النقلين 259 » سواء كان ما تحتهما على ما قلتموه » أو لم 
يكن . قلنا : وأنتم ‏ أيضا ‏ مشاهدون هذا القران ٠»‏ ولا يؤثر ما يجب تأثيره عندكم . 
فإذا سئلتم عن هذا قلتم : كان فى البروج من الكواكب الثابتة ما أبطل فعله » فإذا أريناكم 
فى قران آخر تلك الصفة بعينها ولم يؤثر قلتم كان قبله من قوة الاجتماع والاستقبال ما 
أبطل فعله » فإذا أريناكم هذه النصبة ٠‏ وأيضا ولم يؤثر قلتم : كان طالع التحويل يمنع 
هذا التأثير . 

فإذا أيضاً عدنا للمناقضة [ قلت ] (29 : فإن برج الابتهاء منه معه كذا وكذا » ولا أقل 
من أنه يدعى أمراً ويذكر اتصالا ويحيل عليه » ولا قدرة لكم على منعه منه إلا بعوائد تطرد 
فى تلك النصب ٠‏ وهو ألا يتفق تكرره مع عدم المقادير 21 » وكيف يتصور تأثير الطبيعة 
بأن انتهاء / عمر المولود كذا وكذا . وهذا لا مدخل له فى الطبيعة حتى يقدر فعلاً أو 
مانعاً. 

وهذه الطريقة ‏ أيضاً ‏ تضعف طريقة الإسلاميين منهم الذين يقولون : لا خالق إلا 
الله عز وجل ٠‏ وإنما هى دلالات على الغيوب بعادة أجراها البارى ‏ جلت قدرته ‏ كما 
أجرى الغيوم والسحب الثقيلة دلالة على الأمطار » وإن كانت ربما خانت ؛ لأن ما يذكرونه 


)١(‏ فى ح : قيل تغير . )قن بر مين 
(9) فى ح : تحتهما . (4) فى ح : الثقلين . 
(0) ساقطة من الأصل . (5) فى ح : المعاذير . 


أا/5٠0-‎ 


7 ل للللمللل كتاب السلام / باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان | 
من الطرق التى يتحصل المعرفة منها يتصل 2١(‏ جداً ولا ينضبط . والحذاق منهم يعترفون 
[ بهذا ] 20 , 
وقد حاول القاضى ابن الطيب (5) الاعتضاد فى الرد عليهم بالسمعيات وما وقع من 
العمومات ؛ فى ألا يعلم الغيب إلا الله عز وجل » وما وقع من الآثار عن النبى عله فى 
النجوم بالتخصيص (؟) . وهذا القدر كاف » وإنما يشير إلى اللباب فى كل طريقة . 


. فى ح : تتسع‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل ٠»‏ وأثبتناها من ح ‏ 

(9) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد » المعروف بالباقلانى البصرى » المتكلم المشهور » كان مالكيا 
فاضلا » لقب بشيخ السنة .ات 107 ها . انظر : ترتيب المدارك 5/ 586 » وفيات الأعيان 509/5 . 

(4) من هذا ما رواه زيد بن خالد الجهنى فى صحيخ مسلم 47/١‏ حديث رقم (178) . 


كتاب السلام / باب اجتناب المجذوم ونحوه ددا 


إفذرة باب اجتناب المجذوم ونحوه 


5 (1981) حدثنا يَحى بن يَحى » أخبرناً شيم اح وحَدئآً أبو بكر بن أبى 


دوس ع ار اش 8و ير سو لع سو بم وم و دو بضاة 
شيبة » حدثناً شريك بن عبد الله وهشيم بن بشير » عن يعلى بْن عطاء » عن عَمْرو بن 
الشريد , عن أبيه . قل : كان فى وآذد تقيف رَجل مدوم » لبه الى لله :إن 
قد بايعنآك فَارجع » . 


وقوله : كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم ١‏ فأرسل النبى عَلِلّه : « إنا قد بايعناك 
فارجع » . قال القاضى : هذا موافق للحديث الآخر فى صحيح البخارى : « وفر من 
المجذوم فرارك من الأسد » )١(‏ » وقد مضى الكلام على هذا المعنى ؛ وأنه غير معارض 
لقوله . ١‏ لا عدوى » . وهو موافق لقوله : ١‏ لا يوردن ممرض على مصح » 229 . وقد 
اعترض النظام من المبتدعة بمعارضة هذه الأحاديث . وما تقدم من الكلام فى باب العدوى 
كاف فى الرد عليه . 

وقد اختلفت الآثار عن النبى عله فى قصة المجذوم وحكمه » فروى عنه ما تقدم » 
وقد ذكر الطبرى عن جابر : أن النبى له واكل مجذوما وأقعده معه » وقال : ١‏ كل ثقة 
بالله وتوكلاً عليه » (5) »وعن عائشة وقد سألتها امرأة عن الحديث المتقدم فى الفرار منه 
فقالت : كلا والله » ولكن رسول الله عله قال : « لا عدوى فمن أعدى الأول ؟ » » وقد 
كان لنا مولى أصابه ذلك . فكان يأكل فى صحافى ويشرب فى أقداحى » وينام على 
فراشى (5) . وهذا يدل من فحوى كلام عائشة أنها لم تنكر الحديث الأول » ولكنها ذهبت 
إلى نسخه بقوله: « لا عدوى »© وبفعله ‏ عليه السلام ‏ وقد روى ‏ أيضا ‏ ذلك عن أئمة 
السلف عمر وغيره © . 


الخبرين بأن أمره ‏ عليه السلام ‏ بتجنب ذلك على سبيل الاحتياط ومخافة ما يقع فى 


. )817/07 البخارى » ك الطب . ب الجذام‎ )١( 

(0) مسلم ء ك السلام » ب لا عدوى ولا طيرة حديث رقم (5 2٠١‏ . 

(©) رواه الطبرى فى تهذيب الآثار ص 7١‏ مسند على » والترمذى 75/5 (183197) . 

(؟) الطبرى فى تهذيب الآثار ص مسند على ؛ ابن حجر فى الفتح » وقد سكت عنه ١١0/١١‏ 
ك الطب . ب الجذام . 

(5) تهذيب الآثار ص 78 ١‏ مسند على . ابن حجر فى الفتح 2/٠‏ لمنتقى /10/ 704 . 


ا 


1 كتاب السلام / باب اجتناب المجذوم ونحوه 


النفس من أمر العدوى . ثم فعله بخلاف ذلك ليرى أن أمره ليس على / الوجوب 
والتحريم . وإلى هذا نحا الطبرى )١(‏ . 

وذهب الباجى إلى أنه بمعنى الإباحة » أى إذا لم يصبر على أذاه وكرهت مجاورته » 
فمباح لك أن تفر منه 29 . 

قال بعض العلماء 29 : وفى هذا الحديث ‏ وما فى معناه ‏ : الدليل على أنه يفرق 
بين المجذوم وامرأته » إذا حدث به الحذام وهى عنده لموضع الضررءإن لم ترض المقام معه. 

واختلف أصحاينا فى منعه إماءه (25 إذا كان فى ذلك ضرر أو إباحة ذلك له . قالوا: 
وكذلك يمنع من المسجد واختلاط الناس 20 . 

وكذلك اختلفوا هل يؤمرون إذا كثروا بأن يتخذوا لانفسهم موضعا خارجا عن 
الناس » ولا يمنعوا من التصرف فى منافعهم ومسكنهم . وهو الذى عليه أكثر الناس ؟ أو 
لا يلزمهم التنحى (21 ؟ ولم يختلفوا فى القليل منهم . ولا يمنعون من الجمعة ويمنعون من 
غيرها . ش 

وإذا استضر أهل القرية بمن جذم من شركائهم فيها وفى مائها ٠‏ فقد قال بعص 
أصحابنا : إن قووا على استنباط ماء آخر من غير حرج ولا ضرر أمروا به . وإلا كلف 
الآخر أن يستنبطوه أو يقيموا لهم من يستقى لهم » وإلا فهم أحق بنصيبهم من الماء0© . 


. 77 تهذيب الآثار ص‎ )١( 

(؟) المنتقى /8/ 770 . 

(9) منهم : الخطابى فى أعلام الحديث 5١19/8‏ » الباجى فى المنتقى 9/ 5104 . 

(5) فى ز : إياه وهو تصحيف . 

(5) انظر : شرح البخارى 1417/5 » المنتقى 7770/7 . 

. 761/ /1/ انظر : تفصيل أقوال العلماء فى شرح البخارى لابن بطال 5/ ق187 » المنتقى‎ )١( 
. 510 /9 هذا القول قاله يحيى بن يحبى » نقله عنه الباجى‎ )0 


كتاب السلام / باب قتل الحيات وتجوها 70977 شد 088 


(0) باب قتل الحيات وغيرها 
١‏ (11501) حداثنا أبو بكر بن أبى ييه » حلائن عبد بن - 


ع د ل صلا 


عن هشام .ح وحَدنآ أبو كريْب , حَدئنَا عبد » حَدئنَا شام . ؛ عن أبيه » عن عائشة 
قآلت: مر سول الله له بقل ذى الطَفين ‏ فََه ينس البَصرَ ويُصيبالحبَل » ْ 
). ..) وحداثنا إسحق : بن إبراهيم » أخبرنا أبو معاوية ‏ أخْبرنا هشام . بهذا الإسنآد» 


و هيو 5-8 8 
2 


وقل : الآبتر وذو الطفيتين . 
6 (1710) وحلائتى عمرو بن محمد الناقد , حَدئنً سفيان بن عبينة » عن 
الْهرِى» عَنْ سَالمٍ » ؛ عن أبيه » عن الى عله ١‏ اقْلُوا الحيّات وَدَا الطَفييْن والأبتر» 


108 سي وس هى عه سس 


َإنَّهُماَمْتقطآن الْحَبل ويلتَمسَان البَصر» . 


5-007 


ل سن الى ار ار سس سس ور 3 022 وه ل له وو ع سددهى فير مى وى همه 
قآل: كان إن عمر يقثل كل حية جلها + قالصره ابو لاب إن عبد المنذرٍ أو ريد 
قلعم 


ابن الخَطاب . وهو يطآرد حي . ققآل إِنْهُ قد تّهَى عن ذَوَات البيوت . 


ا ا ل م هه 


2-8( ..) وحدثنا حَاجب بْنْ الوليد ‏ حَدئّنا محَمَدبْنْ حَرب , عن الزبيدىٌ» 


عن الى" أخْبرتى سالم بحب له عن ابن عر قلا : سمغت" رول اله له يمر 
0-0 ل تير سمه 


ِقَثْلٍ الكلاب ل ل : ٠‏ الْدُوا الحّات والكلاب» وَالتُوا ذا اين وَالأبترَ» مهما 
لقان البصرَ وَيسنقط أن الحبآلى » . 

قآل الزهرى : وتُرَى ذلك من سميهمآ » والله عَم . 

قآل سالم : قآل عبد الله بن عمرَ : فَلبئت لا أثرّك حَية آراهاً إلا قََلتها .بين آنآ أطَارد 
حي يوم » من ذَوات البيوت , مَربى ريدب الحَطاب أو أب باب » وأنا أُطَاردُهًا . قال : 
ليا عد ال ا فقلن إن سول لله لله أمرَ بهن . قآل : إن سول لله عله قد 


وقوله : « اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر » فإنهما يستسقطان الحبالى » : قال 
الزهرى : ويرى ذلك من سمهما ويلتمسان البصر . وفى رواية : ١‏ يخطفان البصر ») 2 
وفى رواية : « يلتمعان البصر » » وفى بعض طرقه : « اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا 


حل كتاب السلام / باب قتل الحيات وغيرها 


د هه وو 
نهى عن ذوات البيوت 5 
على ص سير اى برس وس ع وس سم اه 01 و ع و 


10 (. .. ) وحَدئّنيه حَرْملة بن يَحْيَى ‏ أَخْبَرنَا ابن وهب » أخبرنى يونس 6 
رد 2 2 1000 د كت كل 
وَحَدك ب بن حُمِيْد » حبرا بد الاق »يرن مر ٠ح‏ وَحدئنَا َس الحلوانى » 


وم 1م ا 
1006 2 دسو 8ه يم 0 


وَفى حَديث يُونُس ١:‏ اقْنُوا الحيات » ولم يقل الطقيينِ والأبيرَ» . 

1د( .. ) وحدئنى مُحَمَد بن رمح » أخْبرنَا ايت .ح وَحَدئنا يبه بْن سعيد ‏ 
واللّفظ لَه - حَدَا ل ع افع + أن أبَا باب كلم ابن عم ليح له بَاَا فى داره » 
يَسْتفْب به إلى السنْجد ء فَوَجَدَ الغلمَةُ جلد جَانٌ . فَقَالَ عبد الله : التمسوه فَالْتلُوه . قَقَالَ 
و ودار 2ن 


أبو لبابة :لافُوه» قن سول لله تكله هَى ع قل لجان الى فى البيوت . 


وداه 


؟ “1 (. .. ) وحدائنا شان بن فوح » دلا جرير بن حَازِمٍ ‏ حَدئنَا افع » » قال : 


كان ابن عم رَيَقُلُ الحيّات كله » حَّى حَدلنا بو باب بن عبد ادر اَذ ؛ أن رَسُولَ 


سوه تب > 


اله عله َهى عن قَْلٍ جنان البيوت , فَأمْسَك . 


ا لم هوا يعسى 
1 (. ::) حدتا ميحند ب المنتى ه تحدثنا بحن وهو القَطّان عن عبيد الله 
أخبرتى نآفع ؛ أنه مع أبآ به يحبر ابن عمَر ؛ أن سول الله َيه تهى عن قثْل الجنان . 
2-5 ..) وحدثناه إسحق بن مُوسى الأتصارى » حَدئنا نس بن عياض ء حَدَ 


و 


مي له عن نأفع » عَنْ عبد ابن عم عن أ لبه عن الى لله اح وَحَدلى عبد 


الطفيتين والأبتر » » وفى بعضه : « اقتلوا الحيات »© لم يزد » وفى بعض طرقه نهى عن 
قتل الجنان التى تكون فى البيوت «إلا الأبتر وذا الطفيتين ») » وفى بعضها : « نهى عن 
قتل الجنان لم يزد »» وفى بعضها « عن عوامر البيوت » » وذكر حديث الفتى الذى قتل 
الحيه فمات .وقال: « إن بالمدينة جنا أسلموا » فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه ثلاثة أيام ٠‏ فإذا 
بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه » فإنما هو شيظان » وفى بعض طرقه: « إن لهذه البيوت عوامر » 
فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا » فإن ذهب وإلا فاقتلوه » فإنه كافر » وذكر أمر 


كباب البياكم لبان كثل الحدات وقوه الت داب _ كر ل لت ااا 


2 > سكو 


ا لم 


3 (...) حدثنا لق ةياب بر اشرب 


قاد لح فيد درل ١‏ أخرى له له ةب د ادر لساري - 
كان َس با انَل إلى المَدينة - َنَمآ د اله بن عمجا جالسا معَهيَقَح حَوْحَة لَه 
هم بحيّة من عوامر البيّوت » فأركدُوا قله كال لياه : َه دنه عَنْهن - يريد 
عوامر البيُوت - وأمر بقثل الأبتر وذى الطُفيتين . وقيل : مما لدان يتمعن البَصرَ 


211111 


ويطرحَان أؤلاد النّسّاء . 


النبى بقتل الحية التى خرجت عليهم فى غار فسبقتهم . فقال  :‏ وقاها الله شركم كما 
وقاكم شرها » ٠‏ قال الإمام : [ أما حيات المدينة ] 2١(‏ فإنها لا تقتل بغير إنذار لهذا 
الحديث المذكور فيها » وأما ما سواها من البلاد فإن مالكا نهى عن قتل حيات البيوت بغير 
إنذار » ولكن يرى ذلك فى حيات المدينة . 


وأكد ابن نافع 0 قصر الحديث على ما ورد فيه من حيات المديئة ورأى / سائر البلاد 
بخلافها لما ورد من إباحة القتل عاما 29 . وقد قال تله : « اقتلوا الحيات » وذكرها عَلِلهِ 
فى الخمس التى يقتلها المحرم (24 والحلال فى الحل والحرم » ولم يذكر إنذارا » وأخذ هذه 
الأحاديث على عمومها .» وخص المدينة بالحديث الوارد من هذا العموم 

وأما صفة الإنذار : فحكى ابن حبيب عن النبى عله أنه قال: « أنشدكن بالعهد الذى 
أخذ عليكن سليمان ألا تؤذيننا » وأن تظهرن لنا » 200 . 


وأما مالك فإنه قال : يكفى فى الإنذار أن يقول : أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا 


. سقط من زء والمثبت من ح‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر عبد الله بن نافع الزبيرى الفقيه » صاحب الإمام مالك » من فقهاء المدينة ت 7١5‏ . انظر : 
الجرح والتعديل 5/ 1845 » ترتيب المدارك /١‏ 78" » السير ١٠/5لا”‏ . 

(©) نقل كلام ابن نافع ابن عبد البر فى التمهيد 577*/17» العارضة 5875/5 ء المنتقى 7/ ٠‏ .م٠‏ 

(4) سبق فى مسلم » ك الحج .ب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فى الحل والحرم )78/١٠0(‏ » 
أبو داود » ك المناسك ؛ ب ما يقتل المحرم من الدواب (184 ) . 

(4) هذا الآثر مذكور فى كتاب القرطبى : المفهم ١9١/7‏ » ووردت آثار أخرى تدل على هذا المعنى. . قال أبو. 
ليلى : قال رسول الله عليه السلام : 7 إذا ظهرت الحية فى المسكن فقولوا لها : إنا نسألك بعهد نوح 
وبعهد سليمان بن داود ألا تؤذينا » فإن عادت فاقتلوها » الترمذى .ك الأحكام والفوائد » باب ما جاء فى 
قتل الحيات ٠‏ أبو داود » ك الأدب . ب قتل الحيات » تفسير القرطبى 7١48/١‏ » البقرة : * 


/٠٠‏ ب 


١4‏ كتاب السلام / باب قتل الحيات ونحوها 


أن فو قر بطق ع سمه و م هه 0 ا 
0 .) وحدائتى إسلحق بن منُصور ء أخبرنآ محمد بن جهْضّم , حدئناً 
معام وماساه 42 0 


7 مماعيل - وهو عنّدناً ابن جَعْمَر عن عمر بن نأفع » ٠‏ عن أبيه » قآل : كان عبد الله بن 


7 
مع دم م 


ريما عد هم لَه فى ويَيص جا . ققآل : وا هذا الجان فقلُوه . قال أبو لبابة 
الأنصارى إن سمت رول اله لله تهَى ع قل الجنان الى تَكُونُ فى اليُوت » إلا 


م وله د 


تبدو لنا ولا تؤذينا . وأظن مالكا إنما ذكر هذا لما وقع فى كتاب مسلم : « فحرجوا عليها 
ثلاثآ ؛ فلهذا ذكر : أحرج عليك .وأما قوله : « ذا الطفيتين » : فقال أبو عبيد 6١0‏ : 
الطفية : خوص المقل . وجمعها طفا . وأراه شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين 
من خوص المقل . وقال بعض أصحابنا (21 : هما خطان أبيضان على ظهر الحية . 
والجنان: الحيات . وهى جمع جان . والجان : الحية الصغيرة » وقيل : الرضعة (5) 
البيضاء . وأما الأبتر فهو الأفعى . 

وحكى ابن مزين (5) عن عيسى : أنه حمل على المذهب : أن الأبتر وذا الطفيتين 
يقتلان ولا ينذران وقد تقدم استثناؤهما فى كتاب مسلم 200 . 

قال القاضى : قال الخليل (20 فى ذى الطفيتين : هى حية لينة خحبيثة . وأنشد : 

كما تذل الطفا من رقية الراقى 

وقوله ١:‏ يلتمسان البصر » © : معناه ما جاء فى الأم فى الرواية الأخرى : 
« يخطفان » وفى غيره : « يطمسان »© (24 . أى يذهبان به ويبطلانه . ومنه قوله 290 : 
التمست أحشاءه بالرمح . 


وقوله : « يلتمعان البصر » 2©١١(‏ بمعنى ما تقدم . وفى حديث ابن مسعود : ١‏ لعل .. 


بصره سيلتمع » 2١١‏ قال الهروى : أى يختلس 2©١١(‏ . ومنه : التمع لونه : إذا ذهب . 
قال الخطابى : يعنى باللدغ واللسع (2219 . وقد تقدم قول الزهرى فى الأم » وظاهره أشبه 
أنه خصوص بنفس النظر كأذى العائن بنظره ‏ والله أعلم . 
)١(‏ غريب الحديث /١‏ ا . (0) منهم : ابن عبد البر فى التمهيد 76/15 . 
(") فى الرسالة : الرقيقة . 
(5) هو يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مزين ٠‏ له تآليف » منها تفسير الموطأ » وقيل عنه : أفقه من رؤى فى 
علم مالك وأصحابه » ت 05١ه‏ . انظر : ترتيب المدارك . 
(0) انظر : تفصيل تفسير هذه الألفاظ في العين 3١/5‏ » النهاية "١8/1١‏ ء المنتقى 7١١/7‏ . 


() انظر : العين 7/ 317 0) حديث رقم (178) ع(19١)‏ بالباب . 
(8) البخارى 5//ا9 . (9) فى الرسالة : قولهم . 
)٠١(‏ حديث رقم (170) بالباب . )١١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير 4/ 796 » ومجمع الزوائد 45/5 . 


(؟١)انظر:‏ غريب الحديث ؛ / 08 . (1) معالم السنن 41١/8‏ . 


كتاب السلام / باب قتل القيات وغيرها الى _ سس 98 


2-7 ,سه هه عه هرم اس وى دم ا 0 و 0 
الأبتر وذا الطفيتين , فإنهما اللذان يخطفان المصر ء ويتتبعآن ما فى بطون النساء . 


3 2 ل 1 :2 عه 2 6 ار م ل هل الي ل سعط عم سرس 
0. ..) وحدثنا هرون بن سعيد الأيلى » حدثنا ابن وهب . حدثنى أسامة ؛ أن نافعا ش 

عه ع له 2 0-0 000 1 
َه أن أب مر اين حمر ومو عد الأعم » الى عند ار حمر بْنِ الحَاب ؛ 
0 ا 7 علدت 1 3 : 


يرصد حية نحو حديث الليِث بن سعد . 


م سوط سره وداج موس سو لاله و او 


(12104) حلاثنا يحتى بن بحى وأبو بكر بن أبى شيب وأبو كريب وإسحق 
ابْن إِيْرَاهِيم - وَاللَّفْظ ليَحبَى قآل يَحَى وإسلحق : أخبرنآ » وقال الآخران : حَدكناً- 


طَِ 000 لس اله 


بو معَاويقَ عن الأعْمش » ٠‏ عن إبُراهيم » عن الأمنوّد» عن عَبّد لله » قآلَ : كنا مع الى 


لله فى غَار » وقد أت عليه : « والمرسلات عرفا 4 فَنَحْن نأحْذهَا من فيه رطب إذ 
حرجت ليحن . فقآل : « اوها" فابتدرناهاً لتفتلهاً ٠‏ مسقنا نآل رَسُول الله عله : 
١‏ وقآها الله شركم كما وقاكم شرهاً» . 


7 1 2 شلعم ملعم دعي 7 


0 له : حَدئّناً جرِير » عن 
الأعمش. فى هذا الإسنآدء بمثله 


0100 


وقوله فى حديث إسحق : ١‏ ويتتبعان ما فى بطون النساء » : كذا لأكثر الرواة » 
وعند بعضهم:١‏ يبتغيان » » ورجحه بعضهم 2)١(‏ . وهما بمعنى . كما تقدم : ١‏ يسقطان»» 
وذلك بالروع منه » أو بخاصته كما تقدم وهو أظهر ؛ إذ يشركه غيره فى الروع. ولعل 
صحيح هذه اللفظة : « يلقيان » بدليل الروايات الآخر: « يسقطان » و « يطرحان » والله 
أعلم . 

وقيل : الجنان: مالا يتعرض للناس ٠‏ والخيل ما يتعرض لهم ويؤذيهم (2)5 . وأنشد: 

يتناوح جنان بهن وخيل 

وعن ابن عباس : الجنان : مسخ الجن . كما مسخت القردة فى بنى إسرائيل 29 , 
ومثله عن ابن عمر 247 . وقال يعقوب: الجنان: الحيات220 قال ابن وهب : عوامر البيوت تتمثل 
فى صورة حية رقيقة بالمدينة وغيرهاء وتلك التى نهى عن قتلها حتى تنذر ويقتل ما وجد فى 


. )559(١8/15 انظر : ابن عبد البر فى التمهيد‎ )0( . ١١9/1١ المشارق‎ )١( 
. 475/١١ اثر ابن عباس فى المصنف‎ )( 
. انظر : إصلاح المنطق لابن السكيت‎ )5( . 75١/١5 (؟) التمهيد‎ 


١‏ /اأ 


زو الس سيب مت" كتاب السلام 7 ياب قل الحيات وغيرها 


(17100) وحدئنا أبُو كريب , حَدئناً حقصّ - يَعْنى ابْنَ غيّاث حر 
و 


الأعمش » عَن إيراهيم ٠‏ ؛ عن الأسلوّد» عن صبْد له ؛ أن رَسُول الله لله أمرَ ْم بقل 
حية بمثى . 


000 


ع ل ان ا ما 


(77104) وحائنا عمَر بْنْ حَْص بْن غيّاث , حَدئنا أبى , حَدئنَاً الأعمش » حَدلنَى 
رايم » ؛ عن الأسود ء عن عبّد الله . قآل ييتَمانَْن مع سول الل قت فى غَار . بمثل 


ام 
2 سر 


حديث جرير وأبى معاوية . 

يل -(77) وحدثتى 0 الطّاهر ‏ أحمد بن عَمْرو بْن سرح ٠‏ أخبرنا عبد الله 
نوطب » حبرت مالك بن أنْس عن صيْفى - وهو عدْدنَاملى ابن ألم ا 
السائب ‏ موْلّى هشام بن زهرة ‏ - أنه حل عَلَى أبى سعيد التخلارى فى بَينه . قآل : 
رديه عل :فجت لَه حت يقضى صلاه» سمت ريا فى عراجون فى 


نآحيّ ابيّت» فَالتقت قا حي توت لاقلهآ »شار إَى : أن اجلس الحليت كلا 


9 


انُصرف أشَار إِلَى بيت فى الدآر . ققآل : آترى هذا البَيت ؟ فَقُلَت : : نعم . قآل : كان فيه 


الصحارى دون إنذار على كل حال 2١(‏ . قال مالك : يقتل ما وجد منها فى المساجد » 
وذكر الترمذى عن ابن المبارك : إنما يقتل من / الحيات الحية التى تكون دقيقة كأنها فضة 
وللاتلترى فى مشيعه 7 

وقان اشير ون شيل قن التبثر + لو طيعك يزه إنفياف اررق متطرخ الذانت :+ الا 
تنظر إليه حامل إلا ألقت ما فى بطنها . 

وقوله فى حديث أبى سعيد : ١‏ فاستأذن الفتى رسول الله تله بأنصاف النهار » 
فرجع إلى أهله » : هذا امتثال لقوله تعالى: « وإِذًا كانوا معْه # (5) .. و« أتصاف النهار » 
كذا رويناه بفتح ووو حون الور وا ال رح عر رام 


وقت لآخر النصف الأول » وأول الثانى فجمعه » كما قال : ظهور الترسين (4 
وقيل : يحتمل أن يكون [ المراد ] (0» بأنصاف النهار مصدر أنصف النهار » يقال : 


. ١9ا9//١ المشارق‎ » 19/١15 التمهيد‎ )١( 

(؟) الترمذى » ك الأحكام والفوائد » ب ما جاء فى قتل الحيات )١587(‏ . 
9 النور : ؟ 

(:) انظر : العين /9/ ١77‏ » مقابيس اللغة 477/6 » اللسان . 

(5) ساقطة من الأصل و ح » وامثبت من م والأبى . 


كنات الدنلام / يات قتل الحيات وغيرها. ابس ست إ/ا] 


نَى ما حديث عهْد بعرس . قآل : فحَرجنا مع رُسول اله عله إلى الحَنْدق » فكَانَ ذلك 


00 


الى يسنان رسُول لله عله بأنصاف التّهآر مرجع إِلَى أمْله . فاستادته يَومَا . فقآل له 
رُسول اله عله : « خْذ علي سلاحك فَإنَى أخدى عَلَيك فُريظَة ؛ . فَأحَذْ الرجل 


سلاحة د ثم جم 2 َإِذَا مره ين اَي قائمة فأهوى ليها ا المح ! لبطعيا به وأضابئه 


8 8 أ سق م 


غيرة له : افا لِك حك وأاخْل ابت حتَى مَْظرَمَا الى أخرجتى . 


ا از ع 


َدَحَلَ فد بحي مظيمة منطويَة َل الفراش . فأضوَى ى نه بالرئح التظمهابه. ثم رج 
ركه فى الدار» فَاضْطرَيّت عليه ؛ ما يذرى أبهما كان أنرع موؤناء الي أم اقتى ؟ 
قآل : تجننآ إلى رول الله لله فدكرمَا ذلك لَه . وقلنآ : اذع الله يذيه لَنآ . ققآل : 


روا لصاحيكم ( .م قل : 1 إبالمديتة جنا قا أسلمُو فذا رُم مهم يتا 


0 


َآذنوه ثَلانَهَ يام قن بدا َكم بَعْدَ ذلك فاقتلوه » ِنَم هو شيْطآن» . 


ع صل ل هم لم لدهى دو فير م 


.22(-1١‏ ..) وَحَدئنَى محمد بن ركفع . حَدئنآً طب بْنَ جَرِيرٍ بْنِ حازم , حَدئنا 


أنصف النهار : إذا بلغ نصفه . وبعضهم يقول : إنما يقال : نصف وانتصف. » ولم 
يعرف الضف , 

وقوله : « فرجع إلى أهله » : أى يطالع حالهم وما يحتاج إليه » لا سيما وقد جاء 
فى الحديث أنه كان حديث عهد بعرس . ويحتمل أن يكون استتذانه لتفقد حال أهله 
وتأنيسها لقرب عهدها به . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ إن بالمدينة جنا قد أسلموا » فإذا رأيتم منها شيئا قَآذنوه 
ثلاثة أيام » : إعلام أن من الجن من قد أسلم بالمدينة » وأنه قد يتصور فى صور الحيات ؛ 
ولهذا يذهب من ذهب إلى أن ذلك مخصوص بالمدينة ؟ لتخصيصه إياها بالذكر . وحجة 
الآخر : أن تخصيصه بالمدينة حينئذ ؛ إما لأنه كلم مسلمى المدينة من بنى آدم ٠»‏ وأعلمهم 
بحكمهم مع من أسلم منهم من جنها . وأنه إذا أسلم سائر بنى آدم فى بلادهم فحكمهم 
ذلك الحكم مع جنهم . أو لعله لم يكن أسلم حينئذ من الجن [ سوى من بالمدينة ] 20 , 

ويقتضى أن حكم بيوت المدينة وغير بيوتها سواء» وأن المراد بالحديث الآخر بالبيوت 
مواضع العمارة والسكنى لا الصحارى 

ورتب بعض العلماء هذه الأحاديث : أن الأمر بقتل الحيات مطلقا مخصوص بنهيه 


. سقط من زء والمثبت من ح‎ )١( 


ات 


7دعلل مغلبلل - كتاب السلام / باب قتل الحيات وغيرها 


أبى؛ قآل : سمغت أسماء بن عبَيّد يُحَد عن رجل يقال لَه السائب ‏ وهو عنْدنً أبو 


السّائب ‏ قأل : َخَلنَا علَى أبى سعيد الخُدْرىٌ ؛ 5 ْنم تحن ُو إذ غنات 
سريره حَركة» َنَظرنا قإذ حي . وَسَاقَ الحديث بقصّه نَحْوَ حَديث مالك عَنْ صيْفى . 
وقآل فيه . تقآل رسول الله عله ١‏ إن هذه الييوت عوامر» كذ رأيم شم شيا مئها فَحَرجُوا 


6 2 م وترير تسهو لم 


عَلَيْهاً ثانا إن مب » وإلا فَائتلُوه » فإنه 00 0 اذهبوا فَادْفئوا 


٠ وحَلانا زهي بْن حب » حَدلن يخ بن سمعيد » عن ابْنٍ عجلان‎ ). .2(-1 ١ 
َى صِيْف ىع أبى السائب  عن أبى سعيد ادر قآلّ لدان :قال رصول‎ 104 
إن بالمديتة تمر من الجن قد أسْلَمُوا » فَمَنْ رأى شنا من هذه العوامر‎ ١ : له لله‎ 


وى 


ليده ناما من بَدا همد لله ونه شيْطأن» . 


عن حيات البيوت . إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل على كل حال » كان فى البيوت أو 
غيرها . أو ما ظهر منها بعد الإنذار » ويخص الإطلاق بالنهى عن قتل الجنان على ذوات 
البيوت أيضا » إلا ما خص منه من الأبتر وذى الطفيتين 20١(‏ . 

وقوله : « فآذنوه ثلاثة أيام » فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان » : أى 
إن لم يذهب بالإنذار فقد دل أنه ليس من عوامر البيوت » ولا تمن أسلم » وأنه شيطان » 
[ قتله ] (21 حينئذ مباح ٠»‏ وأنه لا حرمة له بعد الإنذار ٠»‏ وأن الله لا يجعل له سبيلا 
للانتصار من قتله كما جعل لجحنان البيوت ومن أسلم . 

وقوله : ١‏ ثلاثة أيام » : ظاهره ما قال مالك : أحب إلى أن ينذروا ثلاثة أيام © . 
قال عيسى بن دينار : [ينذر ] (25 ثلاثة أيام » وإن ظهرت فى اليوم مرارا » ولا يقتصر 
على إنذارها ثلاث مرات فى يوم واحد حتى يكون ذلك فى ثلاثة أيام » وعلى قوله فى 
الأحاديث الأخر : ١‏ فليؤذنه ثلاثا » و « حرجوا عليه ثلاثا » يحتمل ثلاث مرات . ولكن 
الحديث / الآخر أنها ثلاثة أيام يفسره . 

وقوله : ١‏ وإنا لنتلقاها من فيه رطبة » يعنى بالمرسلات : هذه استعارة لما كان فيه 
رطوبة قبل طول مكثه كذلك شبه به غيره » أى نتلقاها ليسمعها منه لأول نزولها كالشىء 
الرطب فى أول أحواله . 


. 95 /4 انظر : تفصيل هذه المسألة فى ابن عبد البر فى التمهيد 7/17 » مشكل الآثار‎ )١( 
. 7717/١5 (؟) ساقطة من نز . () نقله ابن عبد البر فى التمهيد‎ 
ساقطة من ز‎ )4( 


كتاب السلام / باب استحياب قتل الوزغ ل ل بلس 0# 


(38) باب استحباب قتل الوزغ 


5 -( /1150 ) حداثنا أبو بكر بن أبى شيية مرو الناقد وإسحق بن إنراهيم 
7 اوت اق قث ودود نكاسو 
وابن أبى عمَر - قال إسحق : أخبرنا وثال الأحروة : حَدَينَا سفيان بن عبينة » عن 


00 0000 


عبد ا حميد بن جبير بْن شه عن سَعيد بن اليب » عن أَم شرِيك ؛ أن نَ التبى عله مرا 
بقل الأوزاغ . 
وفى حديث ابن أبى شيبة : أمر . 


له معي ناس 


*5١س(.‏ . ) وحدالتى أبو الطاهرء أخْبرنًا بن وب أَخْبرتى ابن جرب . 


ل دم الب دك وى يري وده ْْ 25000 2 
ح وَحَدئى محمد إن ْمَل بن أبى خف ء حَدئنا روح » حَدئنا لبن جرئج .ح وحدثنا 
سمي مي ول و ا كت 2 يق 


عبد ابن عميدة أخر ا نحمه و كر اع را ابن حجري » أخبرتى عبد الحميد بن جبَيْر 
بن شيَة ؛ أن سَعيد بن ميب أخبره + أن أم شرك أخْبرته؛ أنه امامت الى عل فى 
د 


1 


و 


حَمَيّد مهفن وب بام 7 


م مو 00 


771880-44 ) حداثنا إسحق ب بن إبراهيم وعَبْد بن حمَيد قَالا كرا 


عبد الاق ١‏ أخْبرنا مر عن ار عن عامر بن سد . عن أبيه ؛ أن الى له مر 
ااه وان 


بقثّل الوزغ » وسماه فويّسقًا . 


وقوله : ١‏ أمر بقتل الوزغ » وسماه فويسقا » وقوله ‏ عليه السلام ‏ « من قتل وزغة 
فى أول ضربة فله كذا وكذا حسنة »2 فى الرواية الأخرى ١‏ فله سبعون حسنة ») » وفى 
الأخرى ١‏ ماتة حسنة » . « ومن قتلها فى الضرية الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى » 
فإن قتلها فى الضربة الثالئة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية » : تسميته لها بالفسوق كما 
جاء ٠‏ خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم » 21 . 

وأصل الفسق الخروج 227 . وهؤلاء فواسق لخروجهم عن طباع أجناسهم إلى الأذى . 


. ١8 / 7 سبق فى كتاب الحج حديث (58) . () انظر : معجم مقاييس اللغة 5 / 50 »ء الغريبين‎ )١( 


6 اميكح حصت سني تبجا كناية السدلام [نباه تهاب قل الور 


7140-5 ) وحدثنى أَبُو الآهر وَحَرَملة» قَالا أْبرنًا بن وطب » أخبرَى 
و و و - 


شن ارو" عن ةع ةرو له قل لور الفويسق » . 


سوسم شمر ويم وممه م 04 


زاد حرملة : قَالت : ولم أسمعه أمر بقتله . 


ولاس ودس د وى ارسق 


2-5 2 وحدئن يَحيَى بن يَحيّى » برا حَالد بن عبد اله . عن هيل . 


عن أيه عن أبى هرب 0 0 م لوغ فى أل ضترة قل 


لبي ب مي فد | ا منسي)| | | مي مخ ااا ا م ا 0 


ل له ل له 


2 ب 021 بو 00 - 6 وس ىيرى يي مهو 
ات( عر كنا 16 يبن سيد سك أب عو اح وعلدى زخير بن تر 
له 3 له كنل 20 د م ىام 


حدثنا جرير اح وَحَدَلَنَا مُحَمَد بْن الصبّاح » حَدنَا إسْمَاعيلُ- يعنى ابن زكرياء . 


والوزغة عندها من أنواع الضر والأذى ماخرجت به عن أجناسها من الحشرات المستضعفات . 
وأما ت< تخصيصها فى تكثير الأجر لمن قتلها فى المرة الاأولى © ودط تضعيفه على من ضربها 
ولم يقتلها إلا فى الثانية أو فى الثالئة » فمن أسرار الحكمة والتكليف . وأكثر ما جاءت 
مضاعفة الأجور على تكثير العمل ومعاودته وتكراره» وهذا بعكسه ؟ ولعل السر فى ذلك : 
الحض على البادرة لقتلها والحد فيه » وترك التوانى » حتى تفوت سليمة والله أعلم . 
وقوله فى سند هذا الحديث : عن سهيل قال : حدثنى أخى » عن أبى هريرة » عن 
رسول الله َه ؛ أنه قال : « فى أول ضربة سبعين حسنة » » قال الإمام : كذا روى هذا 
الإسناد عن أبى أحمد الجلودى : سهيل حدثنى أخى عن أبى هريرة . ومن رواية الرازى » 
عنهة : حدثنى أختى عن أبى هريرة . وفى كتاب الأآطراف لأبى مسعود الدمشقى . حدثنى 
أخى عن [ أبى عن ] )١(‏ أبى هريرة. وفى كتاب أبى داود : سهيل حدثنى أخى أو أختى 


قال بعضهم : وما وقع فى رواية أبى العلاء هو خطأ . قال عبد الغنى بن سعيد : 
إسماعيل بن زكريا © يقول فى هذا الإسناد : حبدثنى أخى ٠‏ ولكن كذا وقع فى 


)١(‏ سقط من زء والمثبت من ح 

(1) أبو داود » ك الآدب » ب فى قتل الأوزاغ ( 5755 ) . 

() هو أبو زياد الكوفى الخلقانى » مولى بنى أسد . ولد ٠١8‏ ها » صدوق يخطئ قليلاً » ت 1١95‏ ها . 
انظر : تقريب التهذيب ص ٠١/‏ » السير 8 / هلا؛ . 


كتاب السلام / باب استحياب قتل الوزغ و١‏ 


ل لس لاس صل مام وقعءو ىا سه 


ح وَحَدنَْا أبو كريب , حَدَنّنا وكيع عن سفيّان كلهم عن سل , عن أبيه » عَنْ أبى 
هريْرةَ » عن الى عله . بمعْتَى حَديث خَالد » عن سهيْلٍ .إلا جريرا وحده » فَإِنَ فى 
حديثه ١:‏ من قل ًا فى أول ضربة كتبتا لَه مل حسّة » وفى الَنيّ دون ذلك » فى 


اَل دون ذلك 0 


0 2 0 الصباحءحَدثنا إسْماعيل - يعنى نى ابن زكرياء ‏ عن سهيّل » 
لقره دوي سوسم 


حَدئئنى أختى . عن أبى هريرة » عن الى لله أنه َال ٠‏ فى أو ضربَة سبعِينَ حَسئَةٌ) . 


قال القاضى : أخت سهيل سودة (25 وأخواه 259 هشام وعباد 29 . 


. فى ز : إسناد » والمثبت من ح‎ )١( 

(؟) ذكرها المنذرى فقال : وأخوة سهيل بن أبى صالح » فذكرهم وذكر سودة » ولم يذكر هشامًا » انظر : 
مختصر سنن أبى داود 8 / 3١١١‏ . 

9 انظر : تفصيل إخوة سهيل : تهذيب التهذيب 7 / 75١9‏ : 9/ هل١(‏ . 

(4) هو عبد الله بن أبى صالح السمان المدنى » المشهور بعباد » لين الحديث ». من السادسة . انظر : تهذيب 
التهذزيب 05 / 377 » التقريب ص 7١8‏ . 


أ/٠6؟‎ 


1# الس سبج اكات انلام اثناث لعن عن ككل الل 


9" ) باب النهى عن قتل النمل 


4-( 7141 ) حدائتى أبو الطاهرٍ وحمل بن بَحْى قَالا : أخبرنا ابن وب ء 
0 2 7 د 
أخْبرنى يُونس» عن ابن شهاب , عن سعيد بن امُسيّب وأبى سلَمة بن بد الرحْمَنِ , عن 
أبى هريْرة » عن رسول الله علله ٠:‏ نامل فرصتا فيا من الآياء »ميري الل 


تَأَحْفت » وى الله ليه انس اواك الاثر لاسر تدس 7؟). 


48 -( ... ) حدثنا قتيبَة َه بن سعيد » حَدلَُا الُغيرةٌ ‏ يَنَى 0 
ا حزامى - عن أب الؤناد» عن اأطرج ء عن أ هري ؛أن الى له قال 2 


هه ” سه لسع د ب و ييه أ واب واس آذآ 2 


من الأنبياء نَحْت شجرة , فَلَدَعنْه ْلَه دمر بجهازه تأخرج من تَحَتهاء ثم أمر بها 
أرقت » فأوحى الله إيْه : فهَلاتَملَهٌ واحدة » . 


وقوله : ١‏ إن نبيا 2١(‏ قرصته نملة » فأمر بقرية النمل فأحرقت . فأوحى الله إليه : 
فهلا نملة واحدة » : ظاهره أن التحريق كان غير ممنوع فى شريعته » كما كان أولاً فى 
شريعتنا حتى نسخ » ويدل عليه قوله : « فهلا نملة واحدة » . فلم يعاقب على إحراق 
واحدة . 

وفيه دليل على جواز قتل النمل وكل مؤذ ٠‏ لكن الله تعالى عتبه على التشفى لنفسه 
بقتله هذه الأمة العظيمة المسبحة بسبب واحدة » ودل أنه لم يأت / محظورا ولاذنبا ؛ أنه لم 
يعنف على ذلك بأكثر مما تقدم . وقيل : كان عتبه بذلك تعنيفا له لما تقدم منه من سؤاله 
عما لايجب؛ لأنه جاء فى خبر: أنه مر بقرية أو بمديئة أهلكها الله تعالى»ء فقال : يارب 2 
قد كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذينا 259 . ثم إنه نزل تحت شجرة . فجرت له 
هذه القصة التى قدرها الله على يديه ؛ تنبيها له على اعتراضه على قدر ربه » وفعله ماشاء 
فى عبيده » فقال له تعالى : ١‏ فهلا نملة واحدة » إذ إنما قرصتك واحدة »© 9() . 

وفيه أن الجنس المؤذى يقتل وإن لم يؤذ » كما يقتل الخمس الفواسق وإن.لم تؤذ » 
ويقتل أولادها وإن لم تبلغ الأذى على أحد القولين . 


)١(‏ قال الحكيم الترمذى : إن هذا النبى هو موسى بن عمران . انظر : نوادر الأصول ص ١7١7”‏ . وقال ابن 
حجر : قيل : إنه العزير . انظر: الفتح 5 / 7956 . 

(0) فى الرسالة : يقترف ذنبا . 

(9) انظر : الحكيم الترمذى فى نوادر اللأصول ص ١77”‏ . 


كتاب السلام / باب النهى عن قتل النمل 


/ا/ا١1‏ 
ها-ده(. .. ) وحدئنا محَمَد بن راف , حَدئنَا بد الرزاقي , أَخبرنَا مسر عن 
هَمَمِ ْنِم قال : هذا ما حَدئنًا ُو هريرة عن رسُول الله عله . فَدَكَرَ أحاديث منْها : 


ل ع ساس 7 سس سوظه ش وي م 


و قال رَسول الله لله ٠:‏ نَل ىم الأثياء نحت شتجرة ‏ دنه لَه فم بجهازه 
عع به - د 2 الات و ين 2 > وسو 


َأَخْرِجَ من تَحتها , وَأمرَ بها تَأَحْرقَتْ فى الثار » . قال : « فأوحى الله إِلَيّهِ : فهلا نملة 


والحدة 1 


وقد يكون قتل النمل فى شرع هذا النبى مباحا أو مأمورا به » لكنه عتب على ذلك 
بسبب أذى واحدة » وفيه تنبيه على أن بلاد المعاصى والمناكير لا تأمن العقاب العام . 

قال الإمام : يكره قتل النمل عندنا » إلا أن يؤذوا » ولايقدر على دفعهم إلا بالقتل 
فيستحق ٠‏ ولايحرقوا بالنار » ولايحرق القمل 20 . 

قال القاضى : ذكر أهل الأخبار : أن عدى بن حاتم رؤى وهو يفت الخبز للنمل » 
فقيل له فى ذلك ». فقال : إنهم جيران ولهم حرمة . وهذا من فضل كرم حاتم وجوده 
ال موروث . 

وقد خرج أبو داود حديثا : أن النبى َه نهى عن قتل النمل (2© . قال الخطابى : 
قيل ذلك فى نوع مخصوص منها ٠‏ وهى الكبار ذوات الأرجل الطوال . فذلك أنها قليلة 
الضرر 29 , 


)١(‏ نقل ابن أبى زيد عن مالك : أنه قال : أكره قتل القمل والبراغيث فى النار » وهذه مثلة . وأكره قتل 
الذباب والذر ف فى الحرم أو فى الإحرام . قيل : فقتل الذر الكثير أو النمل للحلال يؤذيه قال : ما يعجبنى . 
وسئل عن النمل يؤذى السقف . قال : إن قدرتم أن تمسكوا عنها فافعلوا » فإن أضرت بكم ولم تقدروا 
على تركها فأرجو أن يكون من قتلها سعة . انظر : الجامع للآداب ص 548 » المفهم ق 197 . 

(؟) أبو داود » ك الأدب » ب فى قتل الذر ( 0751 ) . 

(9) انظر : معالم السئن 5 / 4١8‏ . 


مب 


1١14 


كتاب السلام / باب تحريم قتل الهرة 


(40) باب تحريم قتل الهرة 
١‏ (1741) حذائتى عبد اله بن محم بن أسْماء الضبعى , حدكً جويرية بن 
حا وس انو عن عَبّد اله ؛ أن رتسول الله قي قآل : ١‏ عبت امرآة فى هرة سجتنهاً: 


ل اس ساسع مه سس مج ل سا ص ساح سه 


حم مانت ؛ فَدَخََتَ فيها ار لاهى أطْمَمنْها وها إِذ حبّسهآء ولا هى تَركنها 
تأكل من" خَشَاش الأرض » . 


أ 


(...) وحدثنى نصر بْن على | لجُضمى » حَدئنا عبد الأعلى » عن عبيد الل بن عمره 
وهم 8 اه 027 0 
عن نافع ؛ عن ابن عمر . وعَنْ سعيد المقبرى عن أبى هريرة ٠»‏ ء عن النبى كَل . بمثل 


3 


اب" :قل سمه م وى دوس واممهة 


0 ..) وحدثناه هرون بْن عبد الله وعبد الله بن جَعْمَر » عن مَعْنِ بْنِ عيسى ٠‏ عن 
مالك» عن نافع » عن ابن عمَر» عن النّى عله . بذلك . 


ه6١‏ - 11410) وحدئن أ كريب : حَدك بده عن هام ؛ عن أبيه » عن أبى 


وقوله : « عذبت امرأة من جراء هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار » لا هى 
أطعمتها وسقتها إذ حبستها » ولا هى تركتها تأكل ابن تان الأرض 00 : جراء 
بمعنى: من أجل هرة ومن سبب هرة »© فقال : فعلته من أجلك . ومن جريرتك . ومن 
جراك » ومن جرائك . ومن إجلالك . ومن جلالك ومن جللك ٠»‏ يقول : جراء بمعنى 
الحريرة » أى دخلت النار بجريرتها وذنبها فيها . 

وخشاش الأرض : هوامها . ويفسره قوله فى الحديث الآخر : « من حشرات 
الأرض». وقيل : الخشاش : الهوام وصغار الطير » وهو بفتح الخاء . وقد تقدم أول 
الكتاب بأشيع من هذا . 

وتعذيب هذه المرأة بسبب قتل هذه الهرة يحصل أن يكون هذا العذاب بالنار 2 أو 


يكون بالحساب على ذلك ؛ فمن نوقش الحساب عذب (25 . وقد جاء فى حديث / 


)١(‏ سبق فى حديث رقم (ه*1) من كتاب البر والصلة والآداب 3 ب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من ال حيوان 
بلفظ : « جراء ». 1 
)١(‏ سيأتى فى ك الحنة » ب إثبات الحساب » رقم (1/9) 


لحن 


كتاب السلام / باب تحريم قتل الهرة 
ا : ١‏ عدبت امْرَآه فى هرة لَمْ تطعنها ولّم تْقهًا . ولم 
تتركها تأ )من اش الأرض » . 
ره ع هداع لهو 5 ا 
1 .ح وَحَدئنآ محمد بن المتى . حَدئنا 


0 ..) وحداثنا أبو كريب , حَدئناً أبو معاوية 


خالد بن الحارث , حَدئنا هام ٠‏ بهذا الإسناد . وفى حديثهما : ١‏ ربطئهاً » . و 


حَديث أبى معَاوية :حشرت الأرْض » . 
دهعم وده د موعرى ب برسم سس ممفي ع سس 
0. + وحدلتي محمد بن .راقع وعبد بن جبديد ناك قر اأخرا . وقآل ابن رافع: 
0007 على يع م يع لم 
حدنناً عبد الرراق » أخبرنا معْمَرٌ . قآل : قآل الزهرى : وحدلتى حميْد بن عبد 
- هع 2 2 م مله 
ُول لله لله بمَعتَى حَديث هشام بن عروة . 


الرحمن عن أبى هريرة » عن رسو 
0. اوعدا ل راي ع مار زرو حر امقر ور قجار ان 


000 دواد 
مبّه ؛ عن أبى هريْرة » عن النبى عله . نحو حديثهم . 


درا 


أنه يحاج عند الله قاتله 2١(‏ » يقول له : يارب . لم قتلنى ؟ لا هو ذبحنى 
أو تكون هذه المرأة كافرة فعذبت لكفرها » وزيدت عذابا 


العصفور : أ 
فأكلنى » ولاهو تركنى أعيش 
بسيئ أعمالها » وكان منها هذا إذ لم تكن مؤمنة فتغفر صغائرها باجتناب الكبائر (5) 


() انظر النسائى . ك الضحايا » ب من قتل عصفورا بغير حقها (5555) » الدارمى 2 أحمد 


ارتل لإا الى 4/رقخ؟ . 
(9) ذكر النووى كلام القاضى هذا ثم أعقب قائلا : ليس بصواب ٠‏ بل الصواب المصرح به فى الحديث 


أنها عذبت بسبب الهرة وهو كبيرة ؟لآنها ربطتها وأصرت على ذلك حتى ماتت 0 والإصرار على الصغير 
يجعلها كبيرة »كما هو مقرر فى كتب الفقه وغيره »وليس فى الحديث ما يقتضى كفر هذه المرأة 


انظر: شرح النووى 7١17/7‏ كتاب الكسوف 


س4« ب كتب السلام / باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها 


يك م د 
7 - مولى أبى بكثر م ل عام تار عر لى ارو ا 


57 ينما جل يم بطريق » اشد عليه المطَشن قوجدبغرا فل فيهآ قرب ثم حرج . 
كل بل )الى من لطن قل جر ولق بك يذ الكلت من المطادر 


- 
جه سرسغر 


مث الّذى كَانَ بلع مثى ‏ فَتَرَلَ البثْرَ َمَلاا حَمَه مَاء » ثُم أمسكه بفيه حتى رقى تن 


وقوله : ١‏ بينما رجل بمشى بطريق اشتد عليه العطش ٠‏ فوجد فيها بثرا » فتزل فيها 
فشرب ء ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش »© وذكر باقى الحديث وسقيه 
لهدء وقوله : « فشكر الله له فغفر له » . وقوله : « فى كل كبد رطبة أجر » وذكر الحديث 
الآخر : ١‏ أن امرأة بغيآً رأت كلبا قد أدلع لسانه من العطش ٠‏ فنزعت له بموقها فغفر 
لها». قال الإمام : البغى : الفاجرة 2١(‏ وقد تقدم ذكرها . 

وقوله : « أدلع لسانه ») : أى أخرجه ٠»‏ يقال: دلع لسانه وأدلعه فدلع اللسان : أى 
خرج . 

قال القاضى : ويقال اندلع . ومعناه : خرج عن شفته واسترخى»ء وهو معنى قوله : 
« يلهث »؛ أيضا . قال الخليل : لهث الكلب عند الإعياء وعند شدة الحر ٠‏ وهو دلع اللسان 
من العطش » يقال: لهث . بفتح الهاء وكسرها » وفى المستقبل بالفتح لا غير » والاسم: 
اللهث ٠‏ بفتح الهاء . واللهاث . بضم اللام . 

والموق : الخف . فارسية معربة . ومعنى « نزعت له بموقها »4 : أى استقت له بيدها 
فيه . يقال : نزعت بالدلو ونزعت الدلو معا . والنزوع من البئر ٠.‏ بفتح التون : ما 
يستقى باليد . وأما على الرواية الأخرى : « فنزعت موقها فاستقت به »© فمعناه : خلعته 
من رجلها ء هذا أظهر . ويحتمل ٠‏ أنه بمعنى الأول » وجاء : ١‏ فاستقت له به » تكرارا 
وبيانا . 

وشكر الله يحتمل ثوابه على فعله وجزاؤه عليه » ويحتمل ثناؤه عليه لذلك . 55 
قبل عمله ذلك » وما تقدم أظهر . 


: فى ز : العاجرة » والمئبت من ح‎ )١( 


كتاب السلام / باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها 


ام١‎ 


5 20000 


الكلب . ؛ َشكر الله له » فَعَمَرَ لَه » قألوا : يأ رسول الله 2 
تقال ١:‏ فى كل كبد رَطبّة جر » . 


م 


تنآ فى هذه البهآكم لأجرا ؟ 


رةه ه 


. حلاثنا أبو بكر بن أبى شيّة » حدن بو خَالد الأحْمرٌء عن هششام‎ 2117400-٠6 
دربا أت“ كَليَا فى يوم ارييف‎ ١: عن محمد ؛ عن أبِى هريّرة : عن النبى كله‎ 


لس ص ص الى سير جن #٠٠.‏ اب كيو .عل 


0 فَترَعت لَه بموقهاً. ؛ فغفر لها ) . 


0 2 عوقو 
0 ..) وحدائتى أبو الطاهر » أخْبرتا عبد لله بن وَطب ٠‏ أخبرتى جرير بن 
2 ع اي ل عي 0 اب > وعم ل ف 


حو نوب خار”؛ حن سخ سيط لى 9 0 “قال رسول 
اله يك : ١‏ بَيْنَمآ كلب يطيف ليف بركية قا اد َل الم » إذ ره بغو” من قا بتى 


0 
0 ل موي سس يي ام 


إسرائيل» فَتَرَعتْ موقهاً فاستقت له به» فَسَقنه ياه مغر لهاب » . 


وقوله : ١‏ فى كل ذى كبد رطبة أجر » : إشارة إلى الحياة ؛: لأن من مات جف 
جسمه وكبده أو فنى ٠»‏ وهذا عام فى سائر الحيوان » وأن الإحسان إلى جميعها » كن 
تملوكات أو غير مملوكات . طاعة لله مأجور صاحبها » مكفر لسيئاته . وبحسب ذلك 
العقاب على الإساءة لها والوزر . وفى هذا وجوب نفقة )١(‏ الإنسان على [ ما يملكه م ] (5) 
ما يستحيا من الحيوان » والنهى عن إهلاكه وتضييعه . 

قال بعضهم : وإذا كان هذا . فهذا معارض للأمر بقتلها ؛ لأن قتلها ضد الإحسان 
إليهاء وقد تقدم الكلام على حديث قتلها / فى البيوع واختلاف الناس فيه » ومن قال : 
إنه منسوخ بجواز أكل صيدها واتخاذها للزرع والضرع والصيد » وقال غيره : ليس الأمر 
بقتلها مما يضاد الإحسان إليها . وإن فى ذلك أجرا مالم يقتل فإذا قتلت أحسنت قتلتها . 
فيه إحسان إليها بخلاف تعذيبها وتجويعها وإساءة قتلتها بالعبث فيها . 


)١(‏ فى ز : تفقه 
(؟) سقط من ز ء والمثبت من ح 


”ا 


اما كتاب الألفاظ/ باب النهى عن سب الدهر 


كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها 


ومعى يع مواام على الس اها ىا" قر ع ونه 
3 


. وحتتى أ لطأمرء أ يضرو ني سرع ةبط‎ 0140-١ 


سم 0 ايوخ عن عزن معيو ل نو 


قالا: أخْبَرنا ببن وهب » حدئنى يونس » ؛ عن ابْن شهاب » أخبرنى أبو سَلَمَةَ بْن عبّد 
الرحمنء قال :َال أبو هرَيرة : مضت سول ل عل َقُول ان العم وده 


سير لي 5 كم ار سا مس 
1 0 الدَهْر؛ ونا الدهر » بيّدى اليل والتهار 0 
وده الى و ملم 


8 اا ا - َالَف لابن أبى عر 


عومسم اع 


8 ا عَلِنهُ قال : 0 م ول 
آدمٌ» يس ادر ونا السّمْر» أقنَب اليل وهار » . 


+(. ..) وحداثنا عبد بن حُميّد » أَخْبرنَا عبد الاق » أخْبرَا مر » عن الزهرى» 
عَن ابْن المَسَيّب عن أبى هريْرة» قال : قال رسول الله كه عله : « قَال الله اا 
يُوذينى ابن دم 10 : يا خَيَة الدّهْرٍء قلا يقولن أحدكم : يَاحَيْبَةَ الدّهْرء فَإِنّى آنا 
اَم َنْب ليله نهار فإِدَا شت يا ظ 

00 ..) حدثنا قُيبهُ » حَدلنَا المغير بن بد لرحْمَن » عن أبى الرناد » عن 


200 


الأعرج . عن أبى هريرة ؛ أن رول لله ل قال : ٠‏ لا يَقُولن أحدكم :يا حَيبَة الدهر» 


َإنَ الله هو الدهرٌ » . 
4 ع 
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ظ 
قوله : « يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر .2 بيدى الليل والنهار » 3 وفى الرواية 
الأخحرى : ١‏ يؤذينى ابن آدم ؛ يسب الدهر » » وفى الرواية الأخرى : ١‏ فلا يقل أحدكم: 
يا خيبة الدهر » فإنى أنا الدهر » أقلب ليله ونهاره » وإن شئت قبضتهما » : كذا رويناه 
فى هذه الأحاديث من جميع الطرق فى جميع المصنفات 3 وعلى رواية الرفع فسره 


كتاب الألفاظ/ باب النهى عن سب الدهر سل 


65( ..) وحلائنى زهي بن حَربٍ » حَدئًا ير عَنْ هام ؛ عن ابن سيرين . عن 


دور 


أبى هريْرَة » عن الثبى لله فال ٠:‏ لا تَسبُوا الدَهرَ» قن لله هو اده » . 


وكان محمد بن داود الأصبهانى (25 يقول: إنما هو الدهر » بالنصب على الظرف » 
أى أنا مدة الدهر أقلب ليله ونهاره . وحكى هذه الرواية بالنصب أبو عمر بن عبد البر عن 
بعض أهل العلم (25 . وقال ابن النحاس 200 : يجوز النصب 27237 . أى فإن الله باق مقيم 
أبداً لا يزول . وقال بعضهم 220: نصبه على الخصوص » والظرف أصح وأصوب . 

وفى الحديث الآخر: ١‏ لا تسبوا الدهر » فإن الله هو الدهر » , قال الإمام: أما قوله : 
« فإن الله هو الدهر »' : فإن ذلك مجاز » والدهر إن كان عبارة عن تعاقب الليل والنهار 
واتصالهما سرمدا » فمعلوم أن ذلك كله مخلوق ٠»‏ وأنه أخص أجزاء العالم المخلوقة » ولا 
يصح أن يكون المخلوق هو الخالق . وإنما المراد أنهم كانوا ينسبون الأفعال . لغير الله 
سبحانه وتعالى ‏ جهلاً بكونه ‏ عز وجل خالق كل شىء ويجعلون له شريكا فى 
الأفعال » فأنكر عليهم هذا الاعتقاد » وأراد أن الذى يشيرون إليه بأنه يفعل هذه الأفعال » 
[ هو الله جلت قدرته ليس هو الدهر ] (25 » وهذا كما لو قال قائل : القاضى فلان قتل 
فلانا الزانى ٠‏ فيقول الآخر : الشرع قتله » لم يقتله القاضى ٠‏ أو يقول : الشرع هو 
القاضى ٠»‏ وإنما يعنى أنه يجب إضافة الشىء إلى ما هو الأصل فيه أو التنبيه على غلط 


. 786/1١ انظر : غريب الحديث‎ )١( 

(5) انظر : مناقب الشافعى 7857/١‏ . 

(*) كذلك فسره الخطابى بالرفع . انظر : معالم السئن 47/0 ع غريب الحديث ٠» 440/١‏ شرح النووى 
3/1 . 

(4) هو أبو بكر محمد بن داود على بن خلف الأصبهانى » المعروف بالظاهرى » كان فقيها » أدبيا » شاعراً 
على مذهب والدته » له كتاب الزهرة » والوصول إلى معرفة الأصول » والإيجاز » كان يجتهد ولا يقلد 
أحدا » مات قبل الكهولة . انظر : وفيات الأعيان 5094/4 » السير 37١9/17‏ . 

(6) انظر : التمهيد 31١05 /١14‏ . ش 

(1) هو أبو جعقر أحمد بن محمد بن إسماعيل المصرى النحوى » صاحب التصانيف ٠‏ ارتحل إلى بغداد » 
وكان من أذكياء العالم » من كتبه : إعراب القرآن » ت 8 ه . انظر : وفيات الأعيان 44/١‏ » السير 
0/6 

(0) هذا الكلام موجود فى شرح البخارى لابن بطال 54/ق ١517/‏ . 

(8) المشارق 7/7 557” . 

(9) سقط من الأصل » والمثبت من ح . 


ب/٠‎ 


83 عمستب حيري بجت جد اكثانها] لالتائا زثاني«النش قن شن لسر 


القائل 1 وإرشاده لموضع الصواب ؛ إذ ظن به أنه خفى عليه ] 23 . 

قال القاضى : ذكر من لا تحقيق له أن الدهر اسم من أسماء الله » وهذا جهل من 
قاكله» وذريعة إلى مضاهاة قول الدهرية والمعطلة . والمعنى فيه ما تقدم »؛ ويفسره الحديث 
الآخر نفسه بقوله : ١‏ فإنى أنا الدهر » أقلب ليله ونهاره » » وهذا هو معنى ما أشار إليه 
المفسرون من أن فاعل ذلك فى الدهر هو الله عز وجل » والدهر مدة زمان الدنيا . 

قال بعضهم : هو أحد مفعولات الله/ تعالى » وقيل : بل هو فعله . كما قيل : أنا 
الموت » وكما قال تعالى : (وَلَقَد كنتم تَمنُون الْمُوْت من قبل أن تلقوه فَقَد رَأَيمُوه» (29 ونه 
رأوا أسبابه وقد شبه جهلة الدهرية وكفرة المعطلة بهذا الحديث على من لا علم عنده » ولا 
حجة لهم فيه ؛ لأن الدهر عندهم حركات الفلك . وأمد العالم ولا شىء عندهم سواه ء 
ولا صانع عند القائلين بقدم العالم منهم سواه ١‏ فإذا كان عندهم هو المراد بالله » فكيف 
يصرف الدهر ؟ ويقلب الشىء نفسه » تعالى الله عن كفرهم وضلالهم . 

وقوله : ١‏ يؤذينى ابن آدم '» قال الإمام : هو مجاز »ء والبارى ‏ تعالى ‏ لا يتأذى 
من شىء ٠‏ فيحتمل أن يريد : أن هذا عندكم إذا قاله بعضهم لبعض ؛ لأن الإنسان إذا 
أحب آخر لم يصح أن يسبه لعلمه أن السب يؤذيه » والمحبة تمنع من الأذى » ومن فعل ما 
يكرهه المحبوب ٠»‏ وكأنه قال : يفعل ما أنهاه عنه ٠‏ وما يخالفنى فيه » والمخالفة فيها أذى 
فيما بينكم » فيجوز فيها فى حق البارى ‏ سبحانه . 


)١(‏ سقط من اللأصل ١‏ والمبثت من ح م6ع. 
() آل عمران : 1١57‏ . 


كنات الألقاظ ثاب كزاهة 'شهية العديه كرا 1 


(7) باب كراهة تسمية العنب كرما 


5 (49؟١5؟)‏ حدثنا اج بن الشناعر » حدانا عبد الرزأق » برا معمر؛ عن 


- #, ووو 


ا ري ٠‏ عن أبى هريّرَة » قَالَ : قال رسول الله عللله :"الايسب أحدكم 
ادر » فَإِنَّ لله هوَ ادر ولا يَُولنَ أحَدكُمْ للعدّب : الْكرمَ » فَإِنَ ارم الرجل 


الك 


١ المسلم)»‎ 


- 


/-(. ..) حلدثنا عَمَرو التَاقد وان أبى عمّر قالا: دنا سيان ه عن الزهرى » عن 


سعيد » عن أبى هريّرَة » من الى لله قال : ٠‏ لا ة تَقُولُوا : كَرْمٌ قَإِنَ الكرمٌ قلي 


0 20 هيز 


(...) حدائنا زهير بن حَرْب » حَدلَنَا جريرٌ» عن هشسام ٠»‏ عن ابن سيرين » عن 
أبى هريرة عن ن التبى عله قال :لاتسمُوا العتب الكَرم »ناكم لرّجُل المُسُلم » . 


وقوله : ١‏ لا تسموا العنب الكرم » فإن الكرم الرجل المسلم » » وفى حديث آخخر : 
«فإن الكرم قلب المؤمن » » وفى رواية أخرى : ١‏ ولكن قولوا: العنب والحبلة » بفتح الحاء 
والباء ويسكن الباء أيضا » وهى أصل الكرمة » مجمل هذا عند أهل العلم على أنه لما حرم 
الخمر عليهم وكانت طباعهم تحثهم على الكرم ونفوسهم ٠‏ مجبولة عليه فكره ‏ عليه 
السلام ‏ أن يسمى هذا المحرم باسم وضع لمعنى يهيج طباعهم إليه عند ذكره » وتهش 
نفوسهم نحوه عند سماعه » فيكون ذلك كالمحرك على الوقوع فى المحرمات ؛ولهذا احتج ‏ 
عليه السلام ‏ بقوله : ١‏ وإنما الكرم قلب المؤمن »© يعنى أن الكرم حبس النفس عن 
شهواتها » وإمساكها عن المحرمات عليها ٠‏ فهذه الحالة أحق بأن يسمى كرما . 

قال القاضى : يقال : رجل كريم وكرام وكرم » وامرأة كرم ورجال كرم ونساء كرم » 
كله بمعنى كريم » وصف بالمصدر . وقال الخطابى(١2:‏ وتسكن الراء منه » قال الشاعر : 

فتنبوا المعين عن كرم عجاف 


قال الأزهرى(22: سمى به العنب لكرمه ؛ لأنه ذل لقاطفه وليس عليه شوك يؤذى 


. 7657/6 انظر : معالم السئن‎ ١0 
. 70/١١ انظر : تهذيب اللغة‎ )0( 


ب/٠4‎ 


18 كتاب الآلفاظ/ بياب كراهة تسمية العنب كرما 


ا ا ا م عا رف ل اليد 0 كو اق ا ل هدس ع وم وج 
6ة(. ..) حدئنا زهير بْن حرب » حَدنْنَا على بْن حفص . حَدنَا ورقَاء ٠‏ عن أبى 


و 5 م ص ل برعو 
ق 


الزناد عن الأعرع ٠‏ عن أبى هريرة » قال : قآل سول العا  :‏ لا يقولن أحدكم : 


و 


الْكرّم » فَإِنَمَا الكرْم قلب المؤمن » . 


0 0 0 1 


ع 00 ا ٠‏ ره نا ايالمه . 


الانتاة 4‏ حننا عار تن حرم لجرا غيين يعنى ابن يونس - عن 


0-0 


ا عَنْ أبيه» عن الى لله . دَالَ آ< 
وا : الكرم » ولكن قوثوا : البلا يَمْنَى العنبا. 


الل 0 خضي ل تاس على ل الى بر عو ساس هدم الوه ساق 


0-7 ..) وحَدئنِيه زهي بن حرب » حَدئنَا مان بن عم » حَدئَا شةٌ» عن 
سماك ٠‏ قال : سَمعْت عَلَمة بْن وآئل عن أبيه ؛ أن الى فته قَالَ ١‏ لاي تقولوا : الكرم » 
ولكن تُونُوا اريت 


جانيه ويحمل الأصل منه ما يحمل النخلة ٠‏ أو أكثر » وكل شىء كثر نفعه فقد كرم 
وأصل الكرم : الكثرة والنفع ٠‏ فالكريم من كثر نفعه وكثرت فضائله » ومنه: نخلة كريمة 
للكبيرة الحمل ٠‏ وناقة كريمة: الكثيرة / اللبن » وأرض كريمة: الكثيرة النبات . وقد يسمى 
بالكرم الرفيع القدر ؛ لأآن من كثر نفعه عظم قدره . 


كتاب الألفاظ/ باب حكم إطلاق لفظة العيد 2.06 إلخ تس د #م1ا 


الواح لد اح الح واد والراي ولس 


1-(749؟) حدثنا يَحبى : بن أبوب وَقتيْهُوَابِنَ حجر » قَلُوا: حَدنًا إسماعيل - 
وهو ابن جَعْمَر - عَنٍ الل » عن أب عن بى هرَيرة ‏ نارول له لله قال: 9لا 


يون أحاكُم” عبدى وأمتى ٠‏ كلَكُم عبيد الله » وكل نسّائكُم إمَاء لله » ولكن ليَقل : 
غلامى 0 وفتانى ). 


عسو عه ف ده هه 7 
00 تروهوة ء و2 


عن أبى هريْرَة » قَالَ :قال وول اله لله 4 لا بثو حك اعتدى . تك ميا 
كن ليل : تقل . ولايعل المي : وى » ولكن ليل : سيد ' . 


هه رمو ع رد 


0 ..) وحدائنا بو بكر بن ن أبى شيبة وأبو كريب » قالا : دلا أبو معاوية . ح وحدثنا 


ُو سعيد الأشج » حَدئنَا وكيع » ؛ كلاهمًا عن الأعْمَش ؛ بهذا الإستاد . وفى حديثهما : 
اولا بعل العبد لسيّده : موؤلاى ») . 


قوله: « لا يقل أحدكم عبدى وأمتى . كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله » ولكن 
ليقل: فتاى وفتاتى وغلامى وجاريتى » و« لا يقل العبد : ربى » ولا يقل العبد لسيده: 
مولاى . فإن مولاكم الله » وليقل : سيدى » » وفى حديث آخر: ١‏ مولاى » ٠»‏ وفى 
حديث آخر: « ولا يقل أحدكم : اسق ربك . وضئ ربك »© . قال الإمام: [ قال ابن 
كان نو الزره به ل يقل "النسية اب عدي وال برلا" يقن المملولك #دريق “ول رين 
وذكر حديثا فى ذلك وهو نحو مما فى كتاب مسلم . 

قال القاضى ] :2١(‏ بين فى الحديث العلة فى ذلك من اشتراك اللفظ بين المخلوق 
والخالق » وأن الربوبية إنما هى حقيقة لله تعالى » فيجب للعبد المربوب آلا يسامح بتسميته 
ذلك ونان ردنك حال > 


وأصل الربوبية الملك وكل من ملك شيئا فهو ربه . والربوبية ‏ أيضاً ‏ القيام على 


دبل كتاب الألفاظ/ باب حكم إطلاق لفظة العبد ... إلخ 


مه رادل 2 
وَرَادَ فى حديث أبى معاوية : ١‏ فَإنَ مولاكم الله عز وجل ») 
16س (. ..) وحلائنا محمد بن رأفع» حَدئا بد الرزاق . أْبرنَامعْمر عن هَمَام 
00 م 2 


ابن مه » قَالَ : هذا ما حَدًا أبو هريرة عن رتسول الله عله . فذكر أحاديث منها : وقال 


رول لله عه له : ٠‏ لا يفل أحدكم : انق ربك أطعم ربك ؛ وض ربك “ولا يمل 


ابرع م 0-098 624 ير م معرقه 06 2 


أحدكم : : ربى » ول : سَيّدى , مُؤْلاى . ولا يقل أحدكم: عَبْدى » أمَى , وليقل : فتاى » 
تَاتى » غلآمى » . 


الشىء » يقال لمن أصلح شيا وقام به : قد ربه يربه » ومنه سمى الربانيون ؛ لقيامهم 
بشرائع مللهم » لكن لا رب حقيقة ولا مالك حقيقة ولا فاعل حقيقة إلا الله تعالى » فهو 
والقائم على كل نفس بما كسبت ؛ وغيره مخلوق بملك مملوك غير مالك لنفسه ولا قديم » 
الملك لما ملك ولا يدوم له ولا يعم ملكه . 

فإن قيل : فإذا نهى النبى عه عن هذا » فما الجمع بينه وبين قوله تعالى :8 اذكرني 
عند رَبّك20(4 و «ارجع إلئ ربك » 229 ج نه ربي أحسن مثواي » 7 . وقوله ‏ عليه السلام 
فى أشراط الساعة : ١‏ أن تلد الأمة ربتها » (25 فأعلم أن هذا مما تقدم مثله فى النهى عن 
تسمية العشاء العتمة » ثم قد سماها ‏ عليه السلام ‏ عتمة فى بعض الأحاديث » وأن 
النهى عن ذلك أن يتخذ عادة » ولا يذكر اسم سواه حتى يغشوا ويستعمل استعمال مثله فى 
الخالق تعالى 3 وربما أدخل اللبس باستعمال مثله على الضعفاء بعض الزنادقة 4 وأصحاب 
الإلحاد والحلول من النصارى وأصحاب التنابيح (29 » وغلاة الرافضة » وغلاة الباطنية ؛ من 
تسميتهم بعض الناس أرباباً وادعائهم ذلك حقيقة فيهم » قال الله تعالى : ظَانّخَذُوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله 4 (20 تعالى الله عن قولهم . ولم ينه نهى وجوب وحتم » بل 
)١(‏ يوسف :45 . 
(0) يوسف : 1 
(9) يوسف: 37 . 


(5) البخارى ٠»‏ ك الإيمان .» ب سؤال جبريل النبى (0-0) 2 مسلم » ك الإيمان ٠»‏ ب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان )710//١(‏ . 


(0) فى ح التناسخ 5 
(0) التوبة : ١‏ 


كتاب الألفاظ/ باب حكم إطلاق لفظة العيد ... إلخ تيا 1 1/4 


غير الوجه/ المذموم . ولآن ذكر النبى لما ذكر فيهم أمن فيه ما يقع من المعين إذا سمع نداءه ا 
بذلك عنده » وما يقع فى نفسه من التعظيم والكبر . 

وأما ما ذكر عن يوسف . فيحمل أنه كان استعمالهم فى ذلك الوقت فى حق الملوك, 
والنهى إنما جاء فى شرعنا . 

والفرق بين الرب والسيد وإن كان قال النبى ‏ عليه السلام ‏ للذى قال له : أنت 
سيد قريش : ١‏ السيد الله » 2١(‏ على مقابلة اللفظ ٠»‏ وإعطاء اللفظ حقه . وقيل: إن لفظ 
السيد غير مستعمل » فى حق الله استعمال الرب » ولا متداول على الألسن من صفاته » 
ولا جاء فى الكتاب ولا فى حديث متواتر تسميته بذلك » وقد كره مالك الدعاء يسيدى (5) 
وإن كان الله هو السيد حقيقة . 

والنبى عله إنما قال ذلك على طريق التواضع ٠‏ وكراهة المدح فى الوجه » وقد قال 
للأنصار : ١‏ قوموا لسيدكم »© 259 يعنى سعد بن معاذ » وقال : ١‏ اسمعوا ما يقول 


مه ممه 


الباب» (©2 . وسيد الدار: قيمها » وهو فى حق الله تعالى بمعنى مالك الخلق ومدبرهم » 
فليس فى قول العبد: سيدى . إشكال؛ إذ قد يستعمله غير العبد » ولا فيه ما يدخل لبسا 
ولا كبراً ولا تشبهاً . بالخالق كما يأتى فى لفظ الرب . 

وكذلك مولااى 2( فإن المولى : الناصر 3 والمولى والمنعم بالعتق والمنعم عليه واين 
العم والحليف . وهى لفظة منصرفة مستعملة فى القرآن والحديث فى هذه المعانى ٠»‏ فأبيح 
هنا ذكرها فى حق العبد لسيده لكثرة استعماله فى المخلوقين فى معنى الولاية والقيام بالأمر 
حقيقة » ولمالك يقيناً » والمنعم عموماً » وناصر أوليائه خصوصاً . 


. 554/4 أبو داود » ك الأدب » ب فى كراهية التمادح (5805) »2 أحمد‎ )١( 

(5) انظر : ابن أبى زيد ص 730١‏ » البيان والتحصيل 5077/١‏ . 

(”) البخارى » ك مناقب الأنصار » ب مناقب سعد بن معاذ (5 )78٠0‏ » أبو داود » ك الأدب » ب ما جاء فى 
القيام )01١16(‏ 2 أحمد 77/7 . 9١‏ . 

(:) مسلم » ك اللعان » )١5/١594(‏ »ء أبو داود » ك الديات » ب فيمن وجد مع أهله رجلا يقتله (45175)) 
ابن ماجه » ك الحدود » ب الرجل يجد مع امرأته رجلا (50600) . 


(0) يوسف 5 


ب١6‎ 


)ع كتاب الألفاظ/ باب حكم إطلاق لفظة العبد ... إلخ 


أبى هريرة : ١‏ ولا يقل العبد لسيده: مولاى © زاد أبو معاوية : ١‏ فإن مولاكم الله » ء 
ولم/ يذكر جرير عن الأعمش [ هذه اللفظة فى الكتاب ». وإنما نهى عن قوله : « ربى ) 
وذكر فيه من حديث معمر عن همام عن أبى هريرة مثله » وبينه وزاد خلاف رواية وكيع 
وصاحبه. وقال: ١‏ فليقل سيدى ومولاى » . وهذا ‏ والله أعلم ‏ أصح للاختلاف فيه عن 
الأعمش ] 2١(‏ كما تقدم » وكما نهى العبد عن قول هذا » كذا نهى السيد فى الحديث أن 
يقول: عبدى وأمتى . وبين العلة فى ذلك بقوله : « كلكم عبيد الله » وكل نسائكم إماء 
الله » . فنهى عن التطاول » فى اللفظ كما نهى عنه فى الفعل وأمر بالتواضع ؛ إذ هو عبد 
مثله حقيقة فليجتنب هذه اللفظة تواضعاً واعترافاً بملك الجميع لله » فإن حقيقة ملك الحر 
والعبد لله » وإنما ملك بنو آدم من بنى آدم بحكم علة الكفر المسلطة على المالك منافعهم 
وحركاتهم وتصرفاتهم لا أشخاصهم ؛ ولهذا قال أصحابنا: إذا قال الرجل لعبده: وهبتك 
خدمتك أو خراجك أو عملك فهى حرية له . 

قوله: « وأمره ‏ عليه السلام ‏ بأن يقول : غلامى وفتاى وجاريتى وفتاتى »© إذ هذه 
ألفاظ تنطلق على الحر والعبد » وليس فيها من معنى الملك ما فى عبدى ٠‏ وإنما هى بمعنى 
الاتتصاص ٠‏ قال الله تعالى : 8 تراود قَنَاهَا عن نُفسه 4 (1) أى عبدها , «وَقَالَ لفنيّته > 
وقرئ ظ لفنيّانه 4 ط اجَعَنُوا بضاعِتهُم في رحالهم 4 ("© ل وذ قَالَ مُومئ لقمَاه> (4) ولم يكن هذا 
عبداً هو يوشع بن نون صاحبه . وأصل الفتوة الشباب ٠‏ وهو الفتاء . بالمد . والرجل 
الشاب فتى ٠»‏ بالقصد ء وفتى أيضاً . وهى بعد الغلومية . وأصل الغلومية فى بنى آدم فى 
الصغر » ينطلق عليه اسم غلام »من حين يولد إلى أن يبلغ» فينقطع عنه اسمها . 


)١(‏ سقط من ز 
م 
(؟) يوسف : 47 


كتاب الألفاظ/ باب كراهة قول الإنسان : خبثت نفسى 101١‏ 


)ناف كرافةقول الإنبنان : ربدت نفس 
سوسس لس كمسل ابول على ف عسوسي ع مس يق 
77( حدثنا أبو بكر بن أبى شيبَة » حَدئْنَا سفيان بن عبيئة .ح وحدثنا أبو 


كريب ُحمّه بن العلاء » دنا بو أسامة» كلما صن هشّام » عن أبيه ‏ عن عائدة . 
عم و لعرمس د وى سه ولئى هو 


َالنَتَ : قال رَسول الله علله : ١‏ لا يقولن أحدكم : حبنت تفسى » ولكن ليل : لقسّت 
نفسى »2 . 
00 2 و م 2 ل يه سره 2# 2 ىع صابن لس و سيو هو 5 5 
هذا حديث أبى كريب . وقال أبو بكر : عن النبى عله . ولم يذكر  :‏ لكن 2 . 
1 7 1 اسه ل صل علا 0 7 ا 27 1 
0ه وخدناء ابو كريب اتحدتا أبو معاوية » بهذا الإسناد . 


م 


/11(١0؟5)‏ وحدثنى أبو الطاهر وَحَرَمِلَة ؛ قالا: أخبرنا ابن وَهْب » أخبرتى 
2 و - ا 
يونس » عن ابن شاب »عن أب أمَامة بهل بن خف عن أيه أن رول اله عه 


لهس و سه اه 


قال : ١‏ لا يقل أحدكم : خبقت نقسى , وليقل : لقست نفسى » . 


قوله : ١‏ لا يقولن أحدكم : خبثت نفسى ». ولكن ليقل : لقست نفسى © ء 
قال الإمام : لقست نفسى » أى غثت . 

قال القاضى : قال أبو عبيد (١؟‏ وغيره: لقست وخبثت بمعنى » لكن كره ‏ عليه 
السلام ‏ لفظ الخبث وبشاعة الاسم » وعلمهم الأدب فى المنطق واستعمال الحسن منه , 
وهجران القبيح . و قيل: اللقس : سوء الخلق . وقال ثعلب عن ابن الأعرابى : لقست 
ا ا ار 
أحسن ؛ لأن النفس تضيق من الأمر ولا يكون فيها غثيان . 

ولا يترين على هذا بقؤلة عليه التلارت :ل« فاصيخ عبيت! التفين كتلان ) 2090 
فإن النبى عله هذا مخبر عن غيره معين » وعن مذموم من الفعل يصلح فيه استعمال هذا 
اللفظ » ولو أخبر به مخبر عن نفسه من نومه عن الصلاة وعقد الشيطان على قافيته . 


. 7508/0 انظر : غريب الحديث 7/7/5 » معالم السنن‎ )١( 
» (؟) أحمد 7577/7 »البخارى »ك بدء الخلق » ب صفة إبليس وجنوده (537519) ؛مسلم »ك صلاة المسافرين‎ 
5 )7017 ب ما روى فيمن قام الليل أجمع حتى أصبح (5/ا/‎ 


ووو تيتسمشسسييت كنات الألفاظ/ زاب كراعة قرل الإنسان © كشت نفس 


وفى هذه الأحاديث كلها إرشاد منه ‏ عليه السلام ‏ لأمته عظيم إلى أن تعرف مواضع 
الألفاظ المشتركة بالشىء المكروه » والتجنب عنها » وترك المبالغة والإغراق فى الأوصاف » 
واستعمال ألفاظ التواضع والعبودية ء وترك ألفاظ التطاول والجبرية والتعظيم والكبرياء » 
وإشارة إلى تجنب الذرائع كلها » لما لا يجب ولا يجوز فعله أو قوله » أو التشبه بمن يفعله 
أو يقوله . 


(5) باب استعمال المسك » وأنه أطيب الطيب 
وكراهة رد الريحان والطيب 


وردل الهم 


(7787) حلثنا أبُو بكر بْنْ أبى شيبة » حدلنا أبو أُسَامة » عن شعبةَ » حدئتى 


على فى ب سول شوي دس وسس 


علدين عار عَنْ أبى تَضرَة» عَنْ أبى سعيد الخذرى. عن الى لله . قَالَ : ٠‏ كانت 


000 ىا عم 


امرأَةٌ من ب بتى إمرآئيل قصيرة» تندى ماري وي ادس رجن من خَدَب» 
ا ثم حََهُ مسكا - ومو أطيب الطّيب 0 


عا ووه 000000 ل ابمروم فى 


أتيْن » قَلَم يَعْرفُوها عالت بيدا هَكذا ا 


هرد لام عو ل ا ل | دجوا لقاو سا2 0000 


48(. ..) حدئنا عَمْرُو التاقد , دنا يزيد بْن هرون , عن شعبّة » عن حَلَيْد بن 


2« 
راع قلي حوس سس ل فر 


جَعْمَر والمستمر » قالا: معنا أبَا تر يُسَدث عَنْ أبى سعيد الخُدذرى 4أن رسول الله 
لله دك امرة من بتى إسنرأئيل » 3 كحضي كا والمنت | أليت الطتة: 


ذكر مسلم حديث الإسرائيلية القصيرة » وهو اتخاذها لذلك رجلين من خشب حتى 
مشيت بين الطويلتين فلم تعرف » واتخاذها المسك فى خخاتمها وهو أطيب الطيب . إذا 
كانت فعلت هذه المرأة هذا لتستتر لا تتميز فحسن ذلك » وإن فعلته لتظهر نفسها بالكمال 
للرجال والتزين لهم فغير مباح فعلها فى الشرع . 

وأما اتخاذها المسك فى خاتمها وإشارتها به » فذلك غير مباح عندنا إذا خرجن . 
والطيب على النساء إذا لم يخرجن غير ممنوع . وفى الحديث : ١‏ لا تقبل صلاة المرأة 
تطيبت لهذا المسجد » حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة » )١(‏ » وفيه : « فليخرجن إذا 
خرعه الا 00 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ فى المسك « وهو أطيب الطيب » : تدل على طهارته » وجواز 
استعماله . والإجماع قد وقع عليه وهو العمدة فيه » غير ملتفت إلى أصله ٠‏ ولا ما يولد 
عنه » وهو غير 9"» مخصوص من سائر . ما يشبهه من النجاسات ورطوبة الميتات وأجزائها 
)١(‏ أحمد 757/7 » أبو داود » ك الترجل » ب ما جاء فى المرأة تتطيب للخروج )5١75(‏ . 


(0) فى ح : تفلات . وهذا الحديث رواه الدارمى فى السئن 7937/١‏ . 
(”) فى ح حذفت كلمة ١‏ غير» . 


505/ا 


14 
موه عر ا ا اير عه عي لأ عيااات د 
12069 حدثنا بو بكر بن أبى شي وزهير بن حرب » كلآهما عن المُقرئ , 


َال أبو بكر: حَدننَا أبو عبد الرحمن المقرى . من سعيد بن أبى يوب" حدكنى بيه 


ابن أبى عقر »عن عبد لمن الأطرج ؛ عن أبى هريْرة » قَالَ : قَالَ رسسُولٌ الله لله : 
0 و ا دعيو 2 
من عرض عليه يانلا رده فِنَهّ ِيف الْمَحْمَل طَيْب ريح » . 
(119) حدئتى هرون بن سعيد الآْلى وأبو طاهرٍ وحم بن عيسى ‏ قَال 


م 
ل ايم ا م و مسار 


ا : حَدكنًا . وقَال الآخَران 3أخيرنا ابن وهب » أخبرنى مخرمة , عن أبيه » عن 


د ب ع براق - عو لدم 


ا : كان لبن عراستم بالاوة حير مطرَ » وبككافور» , حه 
اللو . ثم قَالَ : هَكدذَا كان يسم رول له عله . 


وقد مر منه » ولم يذكر فيه خلاف إلا ما حكاه عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
ولا تصح » والمعروف من السلف إجماعهم على استعماله ٠‏ واقتداؤهم بالنبى لله فى 
ذلك. 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ من عرض عليه ريحان فلا يرده » فإنه خفيف المحمل 
طيب الريح » : قال صاحب العين : الريحان كل بقلة طيبة الريح . وقد يحتمل عندى أن 
براذي فى نذا اديت الطيي كله مود جاء اك « اديع مد هذا ادن عضن طايه 
طيب »© الحديث بنصه . وذكره أبو داود 2١(‏ . وفى البخارى : ١‏ كان النبى عله لايرد 
الطيب » 222 » وفى الحديث : نهى المحرم أن يكتحل بالإثمد المروح 20 . قالوا : معناه 
المطيب بالمسك » وهذا يقوى أن المراد بالريحان الطيب ‏ والله أعلم . 

وقوله: ١‏ كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بألوة غير مطراة » وكافور يطرحه مع 
الألوة » وقال': هكذا كان يستجمر رسول / الله عله »:: الاستجمار هنا: البخور » مأخوذ 
من الجمرة 

قال الإمام: قال الأصمعى : الألوة: العود يتبخر به » وأراها كلمة فارسية عربت 
قال أبو عبيد (4) : وفيها لغتان : الألوة » بفتح الهمزة وضمها . وحكى غيره عن 


. )4١ا9/7( أبو داود » ك الترجل » ب فى رد الطيب‎ ١ 
. )0959( البخارى . ك اللباس » ب من لم يرد الطيب‎ 00 
. 417/5 ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )9( 

(5) غريب الحديث 57/١‏ . 


كتاب الألفاظ/ باب امتعمال االسللق .ن. إلخ ج77 1 و 71777 07110 10 


الكسائى: ألية . قال غيره 2١‏ : وفيه لغتان: مخفف . ومشدد ء. بكسر الهمزة وضمها. 
وفئ كتاف الهزوئ: 0 قال بعضهم : لوة ولية » وتجمع الألوة الألويه . 

قال القاضى : وقوله : ١‏ غير مطراة » : أى غير ملطخة بخلوق أو طيب غيرها. 
وأصله غير مطررة » من طررت الحائط: إذا غشيته بجص أو جير وحسنته وجددته. وقد 
يحتمل أن يكون ١‏ مطراة » محسنة . مبالغة . وذلك من الإطراء وهو المبالغة فى الماح . 

وفيه جواز استعمال البخور للرجال ٠»‏ واستعمال الأرايج الطيبة من جميع وجوهها 
وأنواع الطيب » وذلك مندوب إليه فى الشريعة لمن قصد به مقاصده .من امتثال أمر نبيه ‏ 
عليه السلام ‏ بذلك ليوم الجمعة ٠‏ والأعياد » ومجامع الناس ؛ ليدفع عن نفسه ما يكره 
من الروائح ٠‏ وليدخل على المؤمنين راحة ويدفع عنهم مضرة ٠‏ وما يوافق الملائكة من ذلك 
فى المساجد ٠‏ ومظان حلق الذكر وغيرها » وليقوى دماغه » ويصلح خاطره » ويطيب 
نفسه؛ لتأثير الطيب فى تقوية هذه الأعضاء » وليعينه على ما يحتاج إليه من أمور النساء » 
فله فى ذلك من التأثير ما لا ينكر ٠»‏ ولتطيب رائحته عند أهله وإخوانه المؤمنين » وتظهر 
مروءته ونظافته ؛ وقد بنى الإسلام على النظافة . 

ولا يفعل هذا فخراً أو رياء واختيالا بدنياه ومباهاة بوجده » فالله لا يحب كل مختال 
فخور . ١‏ 


. 7١9 النبات لأبى حنيفة الدينورى ص‎ » ١98/5 انظر : المخصص‎ )١( 
. ق ,”7 / ب‎ /١ الغريبين‎ 0 


الحا 


١‏ كتاب الشعر 


٠١‏ (1706) حدنا عرو الَاقد وآبْن أبى عَمرَء كلآهمًا عن ابن عيَينة» َال ابن 
لج “لطي < فود ار ا ا 


0 : حَدكَنا فيان ع إبُرأهيم بن ممْسرَة» عن عَمْرو بن الشريد » عَنْ أبي » قَالَ: 
ردفْت رسُول الله له ْم . قال : هل مَك من شعر أيه بن أبى الصّلت شيا ؟» . 


0 و >0 سوم ين سوقلا سوم 
ل : نعم . قال : ١‏ هيه ) » فأنشدته بَيْنَا . قَقَال : ١‏ هيه »2 ثم أنشلاته بَيْنَا . فَقَالَ : « هيه ). 


ع “عر 


ل ع قار الى وى ٠‏ سي وا مظده سه سمه 
)0 ..) وَحَدئيه ير بن حَراب وآلحمَد بن بده جَمِيعا عن ابن عبيثة » عن إبراهيم 
بن مره » عن مرو بْنٍ الشتريد. - أو يَعْقُوب بْنِ عاصم عن الشريد ‏ قال : أردقنى 
42-0 


رسول الله لله حلنه بذك شل . 


00 


ل ع هه زو وى عو 


ع وسسس لوعو دعو يع دمل لس 
)0 ..) وحداثنا يَحَى بن يَحتى , أَخبرنَا المعتمر ؛ بن سليمان .ح وحدثنى زهير بن 


6 0 


حَرْبٍ » حَدئنَا بد الرَحْمنِ بن مهدى » كلاهما عن عبد له بن عبد الرحمَن الطائفى » 
عن عو بن الشتريد » عن أبيه» َال ١‏ ست رول اله عله . بمثْل حديث إبراهيم 


7 
ين 


أبن ميسرة . وزاد قل : ١‏ إن كاد لَيسْلم » . وفى حَديث ابْن مَهْدى قَالَ : « فَلَقَد كاد 


الى 0 
يسّلم فى شعره » . 


ذكر مسلم استنشاد النبى مأ للشريد بن سويد 0١‏ شعر أمية بن أبى الصلت وقوله : 
« هيه » إلى أن أنشده ماتة بيت » وقوله : « إن كاد ليسلم » ؛ فيه جواز سماع أشعار 
الجاهلية وأخبارها . والتحدث بها وإنشادها (5).و « هيه » مكسورة الهاء ساكنة الياء والهاء 
الآخرة : كلمة استزاده » أى زد ء وأصلها : إيه » فإن نونت فهو استزادة ما [ لا] (7) 
يعرف » وإن كسرت ولم ينون فهو استزادة لما يعرف 


)١(‏ الشريد بن سويد الثقفى له صحبة » وقيل : إنه من حضرموت روى عن النبى » وروى عنه ابنه عمرو وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن وعمرو بن نافع الثقفى وغيرهم » وفد على النبى فسماه الشريد » وشهد بيعة 
الرضوان . التهذيب : 7977/5” . 

(؟) قال ابن حجر : نقل ابن عبد البر الإجماع على جواز الشعر إذا لم يكثر منه فى المسجد » وخلامن هجو 
وعن الإغراق فى المدح والكذب المحض والتغزل بمعين لايحل. انظر: الفتح 447/٠١‏ »2 التمهيد 
0/7 اللمغنى ١١‏ / 45 . 

رائتدة فى الرسالة . 


كتاب الشعر ل 188 


ود ف ام وك 2 20 
)11030-١‏ حدلنى أبْو جر محمد بن الصاح وعلى بن حجر السدى» يما 
عن شريك اقَال بن حجر : أخْبَرنَا شيك" عن عبْد املك بن عير » عن أبى سلّمة » 


> وج اا ذل فير سس صر 


عن أبى هريْرة » عن الى عله قال ١:‏ تمر كلم تكلم بها عرب كمه بيد : 
«ألا كل شى'ء مَاخَّلا الله يَاطل” 6 


١‏ 0 للمسلمين 2 0 المحصئات ع عد بالحرم 3 وذكر أوصاف الحريم 
السلام ‏ فى وصف الخمر والتشبب بغير معين جريا على عادة العرب فيستخف منه القليل 2 
ولم ير أصحابنا بمثل هذا رد شهادة الشاهد . ولا جعلوه جرحة فيه 20 . 

قال الإمام : خرج مسلم فى هذا الباب : حدقا زمر ون حورت واعمك بن اعندة 2 
جميعا عن ابن عيينة » عن إبراهيم بن ميسرة » عن عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم 
ابن الشريذ » عن -الشريذ. قال : أردفتى رسول الله عَف خلفة . هكذا إستاذ هذا الحديث »ووقع 
عند أبى العلاء : عن الشريد » عن أبيه » وهذا وهم . والشريد هو الراوى عن رسول الله 
يله لاأبوه » وهو الشريد بن سويد الثقفى . 
السند من رواية ابن ماهان 3 وكان فى كتاب ابن أبى جعفر فيه تخليط آخر زائد قال فيه 
يعقوب بن عاصم 1 يعنى عن ابن الشريد » قال : أردفنى رسؤل الله عله . كذا كان عنده» 
وفيه الوهم من وجوه : 

منها : قوله : ابن عصام (25 » وإنما هو ابن عاصم كما تقدم . 

ومنها : قوله : يعنى عن ابن الشريد » وإنما صوايه : يعنى ابن السويد 2©9 » وهو 
يعقوب بن عاصم بن الشريد ٠»‏ وإنما يروى الحديث عن أبيه الشريد . 

ومنها 7 أنه ليس عنذه عن أبيه وأراه إنما كان إصلاحًا من بعض الشيوخ لرواية ابن 


ماهان . فأصلح عن الشريد » ورد ابن لتصبح له زيادة عن أبيه » فلم يتيقن فى كتاب 
شيخنا فزاد تخليطا . 


. ١61/8 انظر : المدونة‎ )١( 
. وهو تصحيف‎ ٠» فى ز : عاصم‎ )0( 
. فى ح : ابن الشريد » وهو خطأ . والمثبت من ز‎ ) 


/ا.؟” /أ 


بابب ب ب ربب برب يي يي 6ف سن 1 كا ف : |الشعز 
ودهمء. و م د ب ءا قارط عا أو رو .ع 
0 ..) وحدئنى محمد بن حاتم بن ميمون ‏ حَدئنا بن مهد » عن سيا عن 


اه و مر راع غير م 


عبد المَلك بن عمير حَدَا أبو سلّمة عن أبى هريْرة » َال:قَالَ رسول الله عَلّه: 0 27 
كلم فَالَهَا شاعر كلمة بيد : 


ألا كل ش'ء ماخلا اله باط ” 
وكاد أ ابن أبى الصّلت ) أن يسْلم ( 


2-54 لي ا . حَدننَا فيان » عن زَائدة» عن عبد امّلك بن 
وى 


كمير. ؛ عن آبى َم ابن عبد الحم , عن أبى ريه ؛ أن رَسُول اله عله قال : 
اأصدقْبيت قَالَهُ الشاعر : 


ألا كلش مَاخَّلا اله بَاطل” 


وكاد ابْنَ أبى الصّلت :أن يسْلم » 
ا 0 تدم 


ه(. ..) وحداثنا محمد بن المتى , حَدئنَا محمد بن جَعَمَرٍ حدنا شعبة » عن 
عبد المّلك بن عمير ٠‏ عن أبى سلّمة ٠‏ عن أبى هريْرة » عَن الى لله » قَالَ : « أصدق 


3 0 


بيت قَالنه الشعراء : 
ِ 2 0 2 5 
ألا كل شئء ماخلا لله بَاطل” » 


وقوله : « أصدق كلمة قالها شاعر » » وفى رواية ١:‏ أشعر كلمة تكلمت بها العرب 

كلمة لبيد : 
ألا كل شىء ماخلا الله باطل ». 

والصدق فلم يرده ؛ إذ لاينطلق على هذا باطل من هذه الجهة . 

وقوله : بينا نحن نسير مع رسول الله عَهلهُ : 1[ بالعرج إذ عرض له شاعر ينشد ء 
فقال رشول: الله لله 2 (0) + «:غيذوا الغيطاناس أو اتسكوا القيطانا# لأن: تل جوف 
أحدكم قيحا.. خير له من أن يمتلىء شعراً » » وفى الرواية الأخرى:١‏ لأن يمتلئُْ جوف 
أحدكم قيحاً حتى يريه» خير له من أن يمتلئْ شعراً ») . 


5 سقط من ز 2 والمثبت من الحديث المطبوع رقم (9) .من هذا الكتاب‎ )١( 


كتاب الشعرر د ب سم سس سسششخممم 88[ 
وس ا ا والرل وس يي 0 0-1 

5ت ..) وحدثنا يحبى بن يحبى » ؛ أخبرنا بَحى بن وكيا » عن إسرائيل ؛٠‏ عن عبد 

يه اسمس لع فيو 


املك بن عمير ؛ عن أبى سَلَمَة بْن عبد الرحمن : ٠‏ قال : سمعت أبَا هريرة يقول : 
سمغت رسول الله لل يفول : 
« إن أصدق كلم قَالها شاعر كلمة لبيد : 


وخ لفق شور اجا ساد 
ألا كل شئاء مَاخَلا الله بَاطل”) 


ما زاد على ذلك . 
(/191؟) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنَا حقص وأو معاويّة اح وَحَدنا 
بو كُريْب » دنا أب مويه كلامًا عن الأطمشس اح وَحَدًا أو سعيد الأشج » حدئنا 
لام 0 الس قال رَسُول الله عله : «لآن 


8 


دلو ير 00 


في ى عي 2 ا ل 0 ل سرس ابر لا وى بير 
-(7608؟) حدثنا محمد ١‏ محمد بشارء قَالا : حدثنا محمد 
بن و بن بن 


7 
رض د ارط لعز واو عاو ل ال 5 5 0 


ل ل ال ا 


وم م 0 


الى عله قال : ١‏ لأن يَمتَلىَ جوف أحدكم قب قَبْسَا بريه » خَيْر من أن يَمتَل شعرا » . 


قال الإمام : قال أبو عبيد : قال اللأصمعى : هو من الورى على مثال الرمى » وهو 
أن تدوى جوفه . يقال منه : رجل مورى ٠‏ مشدد غير مهموز . قال أبو عبيد : هو أن 
يأكل القيح جوفه 2١(‏ قال صاحب الأفعال : / يقال : ورى الإنسان والبعير ورىً » دوى  ١7‏ / ب 
جوفه ووراه الروا ورياً أفسد جوفه » وورى الكلب : سعر أشد السعار 9) . 


قال أبو عبيد: وقوله ‏ عليه السلام : «#خير له من أن يمتلئ شعراً » قال بعضهم: يعنى 
من الشعر الذى هجى به النبى عله لو كان شطر بيت لكان كفراً » فكأنه إذا حمل وجه 
الحديث على امتلاء القلب منه فقد رخص فى القليل منه» ولكن وجهه عندى [أن] 29 يمتلى 
قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله عز وجل ٠‏ فيكون الغالب عليه من 
أى الشعر كان .فإذا كان القرآن والعلم الغالب عليه فليس جوف هذا يمتلئْ من الشعر. 


() غريب الحديث 3١/١‏ . () الأفعال لابن القوطية ص 9١‏ . 
9 فى دة ليسم 


00 سس سحب ل سب كاب الشغر 
م وغ هع 


؛ - 017050 حلا يبن سعيد الء َال عن بن الهادعن لسن 


و و ا أو لق ل فز ْ 


مَولَى مصعب بْن الزيير -عَنْ أبى سعيد الخد قَالَ : بينا نحن نسير مع رسول الله 
له بالعرْج ‏ إِذ عرض شاعر ينْشدُ تقال رَسُول اله عله : ٠‏ خُذُوا الشيْطانَ ‏ أو أمسكوا 


2 


الشَيْطَانَ ‏ ن يَمَْلئْ جوف رَجَل قَيْحَا خَيْرلَه من أن يمتلئ شعرا » . 


قال القاضى : وقوله : « أمسكوا الشيطان » : هذا الحديث وشبيهه مما يحتج به من 
نهى عن الشعر ومنعه جملة ٠»‏ قليله وكثيره » واحتج بهذا وشبهه . وإليه ذهب الحسن 
ومسروق وعبد الله بن عمرو بن العاص 2١(‏ فى آخرين والكافة على خلافه ‏ وأنه كالكلام » 
فحسنه حسن ء وقبيحه قبيح » كما روى عن الشافعى (25 . وقد روينا هذا الكلام مرفوعا () 
. للنبى تله » وقد أنشد النبى ‏ عليه السلام ‏ الشعر وتمثل به » واستنشده ٠»‏ وقال 
أصحابه.؛ وحضهم على قوله فى هجاء المشركين . : 

وقد روى عن الخلفاء .» وأئمة الصحابة » وفضلاء السلف فى. استشهادهم به » 


0 


وإنشادهم وقولهم الجيد منه والرقيق والمثقف فى ضروب أفانيته مايغنى عن جلب شاهد عليه 


لشهرته (25 » وإنما المذموم الوجوه المتقدمة ٠‏ وبالله التوفيق . 


» ١5/١5 النووى‎ » 7٠٠١ . 794 / 5 انظر : اختلاف العلماء فى رواية الشعر : فى شرح معانى الآثار‎ )١( 


المصنف لعبد الرزاق 754/11 )7١07(‏ ء مصنف ابن أبى شيبة 5/ 185 . أشارت الباحثة أنها لم تعثر على أ 


أثر لعبد الله بن عمرو فى كراهة الشعر . 
(١؟)‏ الأم » ك الشهادات » شرح السنة للبغوى ١7‏ / 319 » الفتح 1135/1٠‏ . 
() البخارى فى الأدب المفرد ص : 7560 ء قال ابن حجر : سنده ضعيف . انظر : الفتح 31٠١‏ / 447 . 
(5) فى الأصل : ليشهر به . 


كات الشقر/ بان ريج اللعن بالتزو ين مسج حت اذأ 


(٠‏ يه و ال 
عاو ماوع لط وذ اد وي لوو و مار و 
عن عَلَمَة بن مد عن سلما بن بريد عن أبيه ؛ أن الى لله قال ٠‏ مَنّ لعب 


1 3 


لشي رٍ» فَكَأنّمَا صبع يده فى لَحْمِ خنزير ودمه » . 


وقوله : «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده فى لحم خنزير ودمه"ء قال الإمام: مالك 
ينهى عن اللعب بالنرد والشطرنج» ويرى الشطرنج شراً من النرد وألهى منها(١2»‏ وهذا الحجة 
حجة له » فإن كان ورد فى النردشير قيست الشطرنج عليها ؛ لاشتراكهما فى كونهما 
التغالب » مع كونهما غير مقتدين ] 257 » وقد نبه مالك على هذا بقوله: الشطرنج ألهى » 
واللاعب ‏ وإن ترك القمار ‏ قد يقع فى القمار » لكن رد الشهادة لايكون بركوب كل 
محرم أو مكروهء بأن كان لاعب [ الشطرنج ] 9© فأمر عليها ردت شهادته »وإن قل فعله 
شهادته/ على الجملة (5). 

والقمار إذا كان محرمًا . أو تحريمه مشتهراً » أو يؤذن ركوبه لسقوط المروءة . فلا 
معنى لقبول الشهادة » وإن لم يقامر عليها » فمالك يشترط فى رد شهادة الإدمان عليها . 
وفسر بعض أصحابه الإدمان بلعبها مرة فى السنة » وهذا تعسف وبعيد من لفظ مالك . 
وراعى بعض أصحابنا فى رد الشهادة بانقطاعه بلعبها عن صلاة الجماعة . وراعى بعضهم 
الحالة التى يقع اللعب عليها ٠‏ فإن أذنت لسقوط المروءة كلعب المتصون الملحوظ بعين الجلالة 
مع سفلة الناس معلنا بذلك » سقطت الشهادة . وإن كان مستترا بها ملاعبآ لأمثاله من 
أهل الصون فى بعض الأحايين لم ترد الشهادة به . 
لزمتها »أو تجويد القريحة وشحذ الذهن الكال لم تسقط الشهادة »بل يميل هؤلاء إلى الجواز 
)١(‏ الموطأ ؟/908 وانظر : المدونة ١67/0‏ . 
() فى الأصل : الشهادة . 
(5) الهداية ا / ١17‏ ء بدائع الصنائع 3559/5 . 


04/أ 


4/ب 


اا لس كتاب الشعر/ بياب تحريم اللعب بالنردشير 


على هذه الحالة. وقد حكى عن أفاضل من التابعين لعبها .2١(‏ وقال بعض شيوخنا (5): لا 
تثبت ذلك عنهم ٠‏ وإنما يتقول ذلك أهل البطالة ليجعلوا لأنفسهم أسوة فى بطالتهم . 

والشطرنج لعب معروف. والنردشير جنس آخر من اللعب . وقد قال بعض العلماء 299: 
كأن الأوائل لا نظروا الى أمور الدنيا فوجدوها تجرى على أسلوبين مختلفين : منها مايجرى 
بحكم الاتفاق » ومنها مايجرى بحكم السعى والتخيل » فوضعوا النرد مثالا لما يجرى من 
أمور الدنيا بحكم الاتفاق ؛ لتشعر به النفس وتتصداه » ووضعوا الشطرنج مثالا لما يجرى 
من أمور الدنيا بحكم السعى والاجتهاد ؛ لتشعر النفس بذلك » وتنهض الخواطر إلى عمل 
مثله من المطلوبات . وإنما ذكرنا هذا ليعرف منه على الجملة حقيقة اللعبين حتى تعلم من 
علم حكمهما حقيقتهما على الجملة إن لم يكن يعرفهما تفصيلا . 

قال القاضى [ قال بعضهم ] (25 .النرد يسمى الكعاب ويسمى الإرب ٠‏ والنردشير » 
قال صاحب العين : النرد فارسى 295 » ويقال : إن الذى وضعها من الفلاسفة » كان على 
رأى أصحاب الخبر عندهم وعدم القدرة والحيلة » وأن الذى وضع الشطرنج كان على رأى 
أصحاب الممكن عندهم » وهم أصحاب الاكتساب والقدرة . 

ومذهب الشافعى وأبى حنيفة أنه لايرد شهادة اللاعب بها إذا كان موصوقًا بالعدالة فى 
أحواله 279 . قال أصحاب الشافعى : إلا أن يلعبها قماراً » وكان بذلك معروفاً فتسقط 
بذلك شهادته 29 ٠»‏ لأكله المال بالباطل » هذا مذهبه » وهو نحو قول إسحق (244 . وكان 
الشافعى (295 يكره اللعب بالنرد والشطرنج » ويرى الشطرنج / أخف من النرد . وكان 
الليث». يرى الشطرنج أشد من النرد 237 »كما ذكر عن مالك . وأسقط بذلك شهادة 
اللاعب بها . 


)١(‏ قال ابن عبد البر : ممن رويت الرخصة عنه سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين ومحمد بن 
المتكدر وعدوة بن الزبير وغيرهم . انظر : التمهيد 1١487 / ١‏ . 

. 3014/7 منهم : الباجى فى المتقى 178/17 » القبس‎ )١( 

() فى ح : الحكماء . 

(5) من حء لم ترد فى زء انظر : التمهيد ١77/48‏ » القرطبى 7782/4 . 

(5) لم أجد هذا القول فى العين » وذكر فى اللسان » مادة « نرد »© . 

(5) انظر : الأم 73١8/3‏ » الوجيز 559/7 » الهداية 177/9 » المغنى 30/17 . 

0) المجموع 778١ / ٠١‏ ء شرح السنة 386/١5‏ . 

380 / ١ التمهيد‎ )0( 

(9) الأم ٠١8/5‏ شهادة أهل اللعب . 

. ١19/4 / 1 التمهيد‎ )٠١( 


كتانت الرواياة تبلل ا ا 77 "١.١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
؟؟ ‏ كتاب الرؤيا 


١(51؟؟)‏ حدثنا مرو التَاقد وإحق بن إبراميم وآنن أبى عمر .جميعا عن 
إن عي - والأفظ لابن أبى مر حدَا سيا عن الزهرى ؛ عن أبى سَلَمَة » قَالَ : 


كنت أرَى اليا أغرى منها غير أنَى لا رم » حتَى لقيت با قاد فكت ذلك له . 
تقال :يتح رول اه عله يترون ١:‏ الرؤيا من لله والحلم من الشيطان ‏ فإذا حلم 
08 ل ف ا 
ل هه وَلنْمْتْ عن يساره لان وليتعَود بلله من شرها ء فَإِنَّهَا آن تضره » . 
رط م وو دنا 
0 ..) وحدثنا ابن أبى عمر » حَدئنَا سفيان عن محمد بْن عبد الرحْمّن مولى آل 


سل سسا لعو انه 


طَلحَة - وعد رب ويَحَى ابتَى سعيد , وَمُحَمَد بن عممرو بن علقم » عن أبى سلَمَة » 
ين . مله ولَم يذكْر فى حديئهم قَول أبى سَلمَة ذكنت أرئ 
26 
الرؤيا أعرى منها ء غير أنَى لا َمل . 
ىس سئي ىا لاس وس 22000 0 سه ل ل 
)0 ..) وحدائنى حَرملة بن يحتى » أخْبرنًا لبن وَطب ء أخْبَرتى يوس .ح وحدثنا 
فر ماخرو قز جز قزر ده باعلاو و و" “نه 


إنتحق بن إتراهيع وعد بن حميد قال : أخبرنَا عبد الرزاق » أَخْبرَا َعم كلاهما عن 
الزهْرى » بهذا الإستاد , ولَيْس فى حَديثهمًا : أغرى منها . وراد فى حديث يونس : 


سو 0 000 رمو #8 
«فلسيصق على عَلَى يُسَاره » حين يهب من تَوْمه ثلاث مرت » . 


7( ..) حداثنا عبد اله بن ممه بن فب » دنا يمان - يَعْنى ابْنَ بلال- 


000000 200 عه ظره 


عن يح إن ستياه كال : سمعت أبَا سمه بْنَ عبد الرحمن يَقُول : ممعت أب قاد 
ل 8 سمعت رسول الله عله يول ٠:‏ الرؤيًا من الله » وَالحَلم من الميطان فإ رأى 


20 - -ه 


أحَدكُمْ شين بره فلينفت عن يساره تلآث مرات ء تمك باللّه من شرّهًا فنا آن 


كتاب الرؤيا 
قول أبى سلمة :«كنت أرى الرؤيا أعرى منها » غير أنى لا أزمل » معناه : أحم منها 
لارتياعه من ظاهره » والعرواء » ممدود : نفض الحمى . وقوله ١:‏ لا أزمل » : لا أغطى 
وألف كما يعمل بالمحموم . الرؤيا » مقصورة : من رؤية النوم 3 والرؤية 2 بالهاء : من 
رؤية العين . 


30 


نَضِره ) . قال : إن كُنْت لأرى الرؤيًا قل عَلَى من جل » هماه إلا أن سمت بهذا 
الحديث , قَماأباليهًا . 


كتاب الرؤيا 


واولاب لبر لاض ب ى بير بيرى ل سس اس اب لاس وى بير 


5 ..) وحدئناه قتيبة ومحمد بن رمح » ؛ عن الي بْنِ سعد ا ل 


ل قرس سه 2 :2 للد ولغوا" قراط > ٠‏ عورال ٠.‏ ,هرد 
الْمينّى » دنا عبد اهاب - يَعْنَى نى التقفى اح وَحَدننا أب بكر بن أبى شيْية » حدئنا 
لم ير على عق وى 0006 و- 


ابن نمي هم على بن سعيد » بهذا الإمثاد . وفى حَديث التُقفى : قال 


ابوسلمة : قن كُنْت لأرى الرؤيا . ولس فى حَديث اللي وأبن تُمَيْر قَوْل أبى سمه إلى 
آخر الحَّديث وراد ابن رح فى رواية هذا الحديث : ٠‏ وليتَحول عن جنب اذى كان 


ا 


عليه 0 


وقوله : « الرؤيا من الله » والحلم من الشيطان » فإذا حلم أحدكم حلمًا يكرهه 
فلينفث عن يساره » » وفى رواية : « فليتفل وليتعوذ بالله من شرها » » وفى رواية : «وشر 
الشيطان ٠»‏ فإنها لن تضره » » وفى رواية : « فليبصق عن يساره حين يهب من نومه ثلاث 
مرات © » وفى زواية  :‏ فليتحول عن جنبه الذى كان عليه » » وفى رواية : ١‏ ولا يخبر 
هنإل من ايحي 8 حرق تعفن الطرق :2 و الرزويا السائكة سن الله ٠‏ والرويا: السو من 
اللتيطان ؟ ». وقول أبن سعيد 019 + و إن كنك لارى الرؤيا عن انقل علن من الحبل »-فيا 
مر إلا ا سفت ا الاتيك من بلجا 0:17 اقلم ود بصع لاد بكرن الام سر 
الرؤيا والمعل منه حلم به بفتح اللام . 

قال الإمام : كثر كلام الناس فى حقيقة الرؤيا ٠»‏ وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل 
كثيرة منكرة لما حاولوا الوقوف على حقائق لا تعلم بالعقل . ولايقوم عليها برهان » وهم 
لا يصدقون بالسمع ٠‏ فاضطربت لذلك مقالاتهم فمن [ ينتهى إلى الطلب ] 27 ينسب 
جميع الرؤيا إلى الأخلاط ٠‏ ويستدل بالمنامات على الخلط المغالب .. فيقول : من غلب عليه 
البلغم رأى السباحة فى الماء ويشبهه لمناسبة الماء فى طبيعته طبيعة البلغم . 

ومن غلب عليه الصفراء رأى النيران والصعود فى العلو ٠‏ ويشبهه لمناسبة النار فى 
الطبيعة طبيعة الصفراء ؛ ولأن خفتها وانقيادها يخيل إليه الطيران فى الحو . والصعود فى 
العلو » وهكذا يصنعون فى بقية الأخلاط . وهذا مذهب . وإن جوزه العقل وأمكن عندنا 
أن يجرى البارى جلت قدرته العادة ؛ بأن يخلق مثل ماقالوه عند غلبة هذه الأخلاط ١‏ فإنه 
لم يقم عليه دليل » ولا اطردت به عادة » والقطع فى موضع التجويز غ لت نت ةا 


. هكذا'فى الأصل » والمثبت عندنا : « أبى سلمة » من ح‎ )١( 
. فى ح : ينتمى إلى الطب‎ )0( 


ا 


كتاب الرؤيا اماس ا 6ل ا ا ا ا 0 1 ١1‏ 
0-5 00 و 


0 .) وحلاثنى أبو الطّاهر ‏ أَخْبَرنَا عبد الله بْن وهب » أخبرنى عمرو بن 


وىدامةى 20 هم 


الحارث عن عبد ريه بن عيد » عن أبى سمه بن َب الحم + ٠‏ عن أبى قتادة » عن 


رسُول الله لله أنه ال : ١‏ الرؤيًا الصّالحةٌ من الله , والرؤيًا السّوء من الشميْطان , فَمَن 


7 
حرج اص ١و‏ عم ١‏ عوي» توصو فك لو ا واب م عوقو سح امه 


رأَى ريا َكَرِء مها شيعادَلينْقْتْ عن يساره» تود بلله من الشيْطان لاتضرة ولا يخي 
بها أحَداء قن رأَى ريا حَسَة لي ولا بخبر إلا من يحب » . 


نسبوا ذلك إلى الأخلاط على جهة الاعتياد » وأما إن أضافوا الفعل فإنها تقطع بخطئهم » 


ولا يجوز ماقالوه 0 إذ لا فاعل إلا الله 5 

ولبعض أئمة الفلاسفة تخليط طويل فى هذا » وكأنه يرى أن صور مايجرى فى الأرض 
9 5 العلوى كالمنقوش ٠‏ وكأنه يدور بدوران الآخر 2١‏ » فما حاذى البعض المنقوش 
نظن م مقا الأجسام 34 وكثيرا مايجرى فى العالم الأعراض 4 والأعراض لاتنتقش فد 

تمن فيها + 

والمذهب الصحيح ماعليه أهل السنة » وأن الله # سبحانه ‏ يخلق فى قلب النائم 
اعتقادات كما يخلقها فى قلب اليقظان 3 وهو تبارك اسمه ‏ يفعل مايشاء ولا يمنعه من 
فعله نوم ولايقظة» فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه ‏ سبحانه ‏ جعلها علَّما على أمور أخر » 
يخلقها الله فى ثانى حال . أو كان قد خلقها . 

فإذا خلق فى قلب النائم اعتقاد الطيران وليس بطائر فقصارى مافيه أنه اعتقد أمراً على 
خلاف ماهو عليه » [ وكم فى اليقظة ممن يعتقد أمراً خلاف ماهو عليه ] (21 فيكون ذلك 
الاعتقاد علما على غيره» كما يكون خلق الله سبحانه ‏ الغيم علماً على المطرء والجميع خلق 


الله سبحانه ‏ ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التى جعلها علمآ على مايسر[بحضرة أو](© . 


بغير حضرة ة الشيطان ٠.‏ ويخلق ضدها مما هو علم على مايضر بحضرة ة الشيطان » فينسب 
إليه مجازاً واتساع . وهذا المعنى بقوله عله : « الرؤيا من الله . الحلم من الشيطان » , لا 
على أن الشيطان يفعل شيئاً فى غيره » وتكون الرؤيا اسم لما يحب ٠‏ والحلم لما يكره. 

وأما قوله ْلَه : «فإنها لن تضره »: فقيل : معناه: أن الروع يذهب[ هذا التعب]47) المذكور 
فى الحديث. إذا كان فاعله مصدقًا به متكلا على الله جلت قدرته فى دفع المكروه عنه. 

وقيل : يحتمل أن يريد أن هذا الفعل منه يمنع من نفوذ مادل عليه المنام من المكروه » 
ويكون ذلك سبباً فيه » كما تكون الصدقة تدفع البلاء » إلى غير ذلك من النظائر المذكورة 
عند أهل الشريعة . 


. والمثبت من ح‎ ٠» فى جميع النسخ : الأكر » وفى إكمال الإكمال : الآخر . (؟) سقط من الأصل‎ )١( 
. فى ح: بهذا النفث‎ )( ١ . سقط من زاء والمثبت من ح‎ )9( 


/ب 


1/086 


يبيب بوي ب و 22 و77 7 1 را 3 


0 ..) حلائنا بو بكرب خَلاد التاهلى وَآحْمَد بن بد اله بن الحكم» قلا 


ل قال اب لك ىبي لوم ب 02 


حَدئنَا محمد بن عفر » حَدئنا شعبة » عن عبد به بن سعيد , عَنْ أبى سَلَمَة قال 17 
كنت لأرى الرؤيًا مُمْرِضتى قَالَ : قلّقيت آبَا قَتَادَةَ . فَقَالَ : ونا كنت لأرى الرؤيًا 


تُمرِضَى . حَتَى سمغت سول اله عله َو ا 


دعوى رو در ور 2 ل 


أحَدكُم مَايُحب فَلا يُحَدث بها إلا من يُحب» ون رأى مَايَكْره ليل عن" يسَاره تلان 
وليوك بلله من شر الشيطان وشرها ء ولا يَحَدث بها أحذا فنا آن ضر » . 


وأما قوله عََّْه : « لاتخبر بها إلا من تحب »© : فيحتمل عندى أن يكون حذر من أن 
يغيرها له من يبغضه على الصفة المكروهة فيحزنه ذلك ٠‏ أو يتفق وقوعها على ماعبر . 
ويكون وصفها بأنها حسنة بمعنى حسنها فى الظاهر رادل العاره رار فى انعم 
فى المنامات ماهو حسن فى الظاهر مكروه فى الباطن » ومنها عكسه » إلى , بقية الأقسام التى 
يعدونها . 

وأما قول أبى سلمة : «١‏ إنى لأرى الرؤية أعرى منها ولا أزمل »© : : فلم أقف على 
تفسيره عند أهل الغريب » غير أن صاحب الأفعال )١(‏ قال : عرى الرجل عرية وعروة : 
صار عرياناً . والليلة اشتد بردها فهى عرية » وعروتك عروا : نزلت بك » والأمر نزل 
به» والحمى لذعته وهى عرواء » فيحتمل أن يكون أراد : أرعدته الحمى » أو اشتد برده 
فزعا مما أرى (25 إن لم يكن من التعرى . وأما « أزمل » فالمعروف أن الزمل التدثر 

قال القاضى : وقيل فى معناه : « الرؤيا الصالحة من الله » . وهو معنى الرواية 
الأخرى التى ليس فيها لفظ / « الصالحة » إضافة اختصاص وإكرام ؛ لسلامتها من 
الأضغاث » وهو التخليط 3 الأشياء المتضادة » كضغث الحشيشٍ وشبهه ء ٠‏ وطهاوتها 
عن حضور الشيطان وإفساده لها . وهذا مثل قوله تعالى : # إن عبادي ليس لَك عليهم 
سلطان4 29 + اوالكل: من حتده:. كما أن الزؤيا كلها نما متضره الشيطان أولم يحضره من 
خلق الله وقدرته » فخص ماطهر من الشيطان وسلم من ن تخليطه بالإضافة إلى الله ؛ تكريما 
وتشريفا وتخصيصا . 

وإضافة الأخرى إلى الشيطان عند بعضهم لأنها مكروهة مخلوقه على طبعه » من 
التحزين والكراهة التى خلق فيها (4» . قد تقدم غير هذا التأويل فيها » وقيل : لأنها توافق 
الشيطان ثم تسير ويستحسنها لما فيها قد يشغل بال المسلم واستضراره منها . 

قال بعضهم (5) : وإن كان التحزين غالبا من الشيطان فقد يكون ‏ أيضآ ‏ نادراً فى 
)١(‏ لابن القوطية ص 54 . (0) فى ح : رأى . (5) الحجر : * 


(5) تفصيل هذا الكلام فى الفتح 7١١/١7‏ » شرح البخارى لابن بطال "/ 5١6‏ . 
(4) منهم : المهلب » وقد نقل قوله ابن بطال فى شرح البخارى 75١5/4‏ 


كتاب الرؤيا آذ ممما ال 


(9131) حلنا قي بن سعيد ‏ حَدا َي .ح وَحَدَثنا ابن رمح ء ٠‏ أخبرنًا 


0 


الث عن أبى الزيْرٍ» عن جابر » عن رول الله عله » أنه َال : ١‏ إِذَا رأى أحدكم الرؤيا 
يكْرَهها هها فليبصق عَنْ يسَرِه ثَكاناء و ليَستَعدُبالله من الشسيْطان قلا ولي يتحول عن حِنه 
اذى كان علَيّه » . 


الرؤيا الصحيحة ؛ إنذارا من الله وعناية بعبده ؛ لكلا يفجئه ماقدر عليه بغتة » وليكون فيه 
على حدق واهنة + كنا :أنه الزويا الساطلة بوا تيه مي المياق هذا غنات علن 
الغالب » وقد يكون فى رؤياهم أضغاث ولكن على سبيل الندور بضد الأولى لعوارض 
تقتضى ذلك والله أعلم ‏ من وسوسة [ النفس ] 2١(‏ وحديثهما » أو غلبة خلط عليه » 
أو فساد ذكرها أحياناً وتخييلها وفكرها . 

ويحتمل قوله : « الحسنة » والصالحة » أن يكون راجعًا إلى حسن ظاهرها » ويحتمل 
أن يرجع إلى صحتها . كما أن قوله فى الأخرى:٠‏ [ الرؤية ] 227 السوء » يحتمل 
الوجهين؛ سوء الظاهر » أو سوء التأويل . 

وفى أمره بنفئه وبصقه ثلاثآ : طرد للشيطان الذى حضر رؤياه المكروهة » [ واستقذاره 
لها ] 29 . كما يبصق على مايستقذر ويكره » كما أمر بذلك عند التثاؤب . 

وكون ذلك فى يساره ؛ لأن اليسار أبداً جهة الشيطان وجهة المزام والأقذار .والجهة 
الؤومة بعد المح :د «زالعرث" تسميها الشوما : ظ 

وقوله : ١‏ فليبصق ٠»‏ وليتفل » ولينفث » على اختلاف الأحاديث » كله بمعنى » وقد 
تقدم الكلام على ذلك . ومن فرق بين التفل والنفث . ومن جعلهما بمعنى فى كتاب 
الصلاة » وفى كتاب الطب . 

وأمره بتحويله عن جنبه : تفاؤلاً بتحويل حالها . وظاهر مكروه تأويلها ٠‏ وأنها 
لاتضره . وهذا يصحح أحد التأويلين فى قوله : ١‏ لاتضره ») أنه عائد » إلى صرف سوء 
تأويلها ودفع الله بما فعل عنه مكروهها . وأما قوله : « ولاتخبر بها أحذدا » فما فائدة 
كتمانها ؟ فقيل : إن ذلك مخافة تعجيل اشتغال السوء (24 بمكروه تفسيرها إن وافق ظاهرها 
باطنها » والتعذيب به مدة لا يدرى قربها من بعدها » فقد تخرج الرؤيا بعد طول السنين » 
وإذا لم يخبر بها وفعل ما أمر به من النفث / والاستعاذة» كان دواء مكروهها وخروجها عن 
ذلك على أحد التأولين» وعلى التأويل الآخر: أن ذلك إنما يريك 200 روعتها وتحزنه بها . 


() فى ح : واستقذار » له 5 (4) فى ح : النفس . (0) فى ح : يزيل . 


اك 


01ل ل سسسسس كياب الرؤيا 


مه فىى اع ل 


5 - 2017580 حدائنا محَمَد بن أبى عُمَرَ الم دنا عد لواب التقَفى . ٠‏ عن 


يوب السختيانى عن محمد بن سيرينَ » عن أبى عريرَة » عَن الى لله . قَالَ : ١‏ إِذًا 


اقرب الرّمان لم تكد ريا للم تذب" . وأصدَكُكُمْ را أصدكُكُمْ حدين. وري 
و ا 0# ل ع و 
١‏ جرء من حَمّس وَأَربَعِينَ جزْدا من النبوة » والروياً لاه : فر الصالحة بَشْرى 


و 2 دو 


من لله » وَرؤياتَحزِين من الشيطان . ويا مما يدامر تس فَإِنْ رَأى أَحَدْكمْ 


وإذا لم يذكرها لأحد ولم يفصل له تفسيرها بقى بين الطمع والرجاء من أنه أهل )١(‏ 
لها تفسيراً حسنًا » أو أنها من أضغاث الأحلام أو حديث النفس ». فكان أسكن لنفسه وأقل 

واختلف المتكلمون فى النائم المستغرق فى النوم جميع أجزاء قلبه » فقيل : لا يصح 
ضرب للمثل لمثل هذا ولا رؤياه ؛لأن ضرب 0 إغا يرجع إلى الاعتقاد ووجوده 
بالمضمروب». وهذا لا يصح من المستغرق ١‏ ولايحضر هذا ملك ولا شيطان . ورأى من قال 
هذا أن النوم آفة » يخرج الحى عن صفات التميز والظنون والتخيل والاعتقادات » كما 
يخرجه عن صفة العلم . 

ولم يرض آخرون هذا المذهب . وقالوا : إن النائم يصح مع استغراق أجزاء قلبه ألا 
يمتنع ألا يكون ظانًا ومتخيلاً » واتفقوا على أنه لايصح أن يكون عالما » وذهب هذا إلى أن 
النوم آفة يمنع حصول الاعتقادات الصحيحة فى اليقظة دون مافى المنام . 

والصحيح عند المحققين من شيوخنا المتكلمين القول الأول » وأن الظنون والخيالات 
والاعتقادات جنس واحد مضادة للعلوم وأنه لايصح منه اعتقاد إلا أن يكون بعض أجزاء 
قلبه ولانوم به فيه يرى ويضرب له المثل . ولا يلزم ما ألزمهم الآخرون أنه إذا كان كذلك 
فهو إذآً مكلف . مخاطب . وقد أسقط عنه الشرع ذلك ؛لأن هذا ليس بحقيقة وجود العلم 
وصحة الميز » وإنما بقيت [ عندهم ] (2©2 فيه عند الرؤيا بقية حياة وميز بضرب (5) بضرب 
المثل لابحقيقة الأشياء » بدليل مشاهدته. وحاله . 

ا : « إذا اقترب الزمان لم يكن (5) رؤيا المؤمن كذب 220 » .قال الإمام : اختلف 
الناس فى معناه ٠.‏ قال بعضهم : المراد به : إذا اقترب من اعتدال [ الكتاب والنهايعان ] (9) 
فإن الرؤيا حينئذ لم تكن تكذب » وبهذا فسره أبو داود 2©7. 


(9) تكررت هذه الكلمة فى ز . (4) فى ح : تكد 
(5) فى ح : تكذب . وكذلك ما أثبتناه من الحديث المطبوع رقم 2494 من هذا الكتاب . 
(0) فى ح . الليل والنهار 0 


(0) انظر : سان أبى داود » ك الأدب » ب ماجاء فى الرؤيا (0-019) ومعالم السئن » ك الدب » ب الرؤيا 
0/5 . 


كتاب الرؤيا 55 


انك سوليا واس 0 ك8 0 
مَايَكرَه » فَليَهُمْ فيصل » ولا يَحَددث بها الئاس » كال > نوهي القدو أكره الغل» ‏ 
الي ادال قد أثرى مي عدبت أ سي 


و 


لله مه 2-2 


)0 ..) وحلاثنى مُحَمَ بْن رفع , حَدنُنا عبد الرزاق ‏ أخبرنَا مَعْمَرء عن أيوب » 
بهذا الإستاد . وقال فى الحديث : قال أو عريرة : فَيُمجبنى اليد وأكره الغل والقيد 


7 8 وز م ير 
بات فى الديّن وكَال التبى عله : ١‏ ويا المُؤمن جَرْءٌ من سن وأربعين جرّء) من النبوة » . 


هد هك ابد مه ع 2ه 


). ..) حلائنى أبو الربيع » حَدثْنَا حَمَاد ‏ يَعْنَى ابن زيْد حَدنّنا أيوب وهشام عن 


ان 1 


- - ويه 


مُحَمد , عن أبى هريْرة » َال : إذَا اقرب الرْمَان . وَسَاقّ الحَديث . وم يدك فيه التبى 
لق 
سس الله 20 


0 ل ل 


- مع ار 01 


محَمد بْنَ سيرين . عن أبى هريرة . عن الى عله وأدْرَج فى الحديث قَولَه : و 
- - 5 2 0 
لعل إلى تَمَام اكلام لم يذكر 0000 
يي “قي 0 ا ا ل ل ل 


-(1134) حدنا سُحَمَ بن الى وأ بار »قال : حدثنا محمد بن جعفر 


َّت" 


اه 


يق لبد رن هر ا ا م 7 بك برقع , د ى عملم 
وآبو داود .ح وحَدئنى زهير بْن حرب » حَلّنَا عبْد الرحمن بن مهدى » كلهم عن شعبة. 


سس تن وى فى سس عام 


ح وكا بيد له بن اذ واللظة لَه جلا جر لوي امي 


ن مالك » عن عبَادةَ بْنِ الصامت ‏ قا َال : قَال رسو اله لله ٠:‏ ويا المُؤْمن جَرْءٌ من 
وك ا لفاو ل ل 7 


ستة وأربعين جزءا من النبوة » . 


وقال بعضهم 2١(‏ : بل المراد به آخر الزمان والهرب (22 من القيامة . 

قال القاضى : أهل العبادة 00 والمفسرون لها يزعمون أن [ أحسن الأزمان وأصدقها 
للعبارة حيث انفتاق ] 257 الأزهار ووقت بيع 200 الثمار » وهذان الوقتان هما وقت تقارب 
الزمان واعتدال الليل والنهار » وقد روى عن النبى عله هذا الحديث بلفظ آخر من رواية 


: هذا القول أحد قولى الخطابى » حيث فسر الحديث على وجهين : الأول : الذى ذكرناه سابقًا » والآخر‎ )١( 
قوله : إن اقتراب الزمان إنهاء أمله إذا دنا قيام الساعة . معالم السنن (4/ 587) . وهو أيضاً اختيار ابن بطال‎ 
» فى شرحه على البخارى (4/ق 7557) » وصححه ابن العربى حيث قال : الأصح أنه اقتراب يوم القيامة‎ 
. ١١9/94 فإنها الحاقة التى تحق فيها الحقائق . وأنكر التأويل الآخر . انظر : العارضة‎ 

(0) فى ح : القرب . (0) فى ح : العبارة . وانظر فتح البارى ( 059/17 ك التعبير . 

(:) سقط من زء والمثبت من ح . (0) فى ح : ينع . 


5/أ 


1 كتاب الرؤيا 


سن عه يعار وبع بعس اتيس م د مهد لوجع هه ع ها اله 
(...) وحدثنا عبيد الله بن معاذ » حدثنا أبى » حدثنا شعبة . عن ثابت البنانى » عن 
ع 5 09 - - 5 م لهذا 


أمس بْن مالك , عن التّبى . مثْلَ ذلك . 


8 (197) حدثنا عبد بن حميّد » أخْبرنَا عبد الرراق » أخبرنا مَعْمَرء عن 


وله 2 
لزه عن ابن اليب عَنَ أبى هريّرَة» قال َال رسول الله عله : ١‏ إن رؤيًا المؤمن 
مو ه 2 د ور - 3 021 


جز من سه وأربعين جزْءًا من النبوة » . 
(...) وحدثنا سْماعيل بْن التخليل و أخْبرنَا على بن مُسذْهر ٠»‏ عن الأعمشس اح 


2 للدم او اقل ادو 2 
حَدئ بن مير » حَدئن أبى » حَدئنا الامش عن أبى صّالح ؛ عن أبي هريّرة » قال : 
قال رسول الله عَيله ٠:‏ رؤيا المسلم يراها أو ثرى لَه » ٠‏ وفى حاديث ابن مسلهر 5 


3 


الصالحة جزْء من ريه نة وأربعين 0 من النبوة 0١‏ 2 
2 


ه- 85 00 ه- وس مس 0 سق 


)0. .) وحدئنا يحَى بن يح برا بل بن يَحى بن لبى كدير قال : متا 


سه عو 00 > هع وى مه ا 


أ ينول : حدئنًا أبو سَلَمة ‏ عن أبى هريرة » عن رسول الله عله قال ٠:‏ ريا الرجل 


الصالح جَرْءٌ من سنّة وربعينَ جرّءًا من النبوة » . 
000 جامد > قات وكيا اق اق ماحز "٠ن‏ لير عر 
)0 ..) وحائنا محمد بن المكنى » حَدئنَا مان بن حمر » حَدكا على ِ يعنى ابن 
المبارك ا اس ا 


شدَاد ‏ كلاهمًا عن يحتى بن أبى كثير » ؛ بهذا الإستاد . 


0-4 عم ىا عا 8 وله 


0. ..) وحدئنا محمد بن رأفع » حَدئنا عبد الرزاق » حلانًا مَْمرُء عن هََام بن مه 


42 


عن أبى هريرة » عن الى لله . بمثْلٍ حديث عبد الله بن يحتى بن أبى كثير عن أبيه . 


معمر عن أيوب . عن ابن. سيرين » عن أبى هريرة » عن النبى ته أنه قال : « فى آخر 
الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن » 2١(‏ وهذا يفسر الحديث . وأنه بمعنى التأويل الآخر ‏ والله 
أعلم 29 . 

وقال ابن سيرين فى آخر الحديث الأول فى كتاب البخارى »:وأنا أقول فى هذه 
الأمة .يشير إلى عموم صدق/ الرؤيا فى هذه الأمة»وأن صدقها 0 من طالح وهو 
بين بين؛إذ غالب رؤيا الصالح فى كل حين الصدق على ماتقدم» دون اشتراط تقارب الزمان. 


. 459/4 الترمذى » ك الرؤيا » ب ما جاء فى رؤيا النبى عله الميزان الدلو‎ )١( 
»ابن بطال فى شرح‎ ١١5 /4 (؟) وهذا قول الخطابى فى معالم السنن 747/5 » ابن العربى فى العارضة‎ 
. 777 البخارى 4/ق‎ 
. (؟) صحيح البخارى » ك الرؤيا » ب القيد فى المنام 4/ 5لاءلالا‎ 


كتاب الرؤيا 51١‏ 


5 ام تدك وو ماق 


)١١560(-4‏ حدثنا بو بكر بن أبى شبية» دنا ابو أسامة اح وحدتنا ابن سير 
حَدنَا أ قَالا جميمًا: دنا بيد له عن نافع ٠‏ عن ابن عمر» قَالَ : َال رَسُول الله عله : 


إن ين 7< م 


5 ) الرؤيا الصَالحة جر من سبعين جرْءًا من النبوة‎ ١ 


وقوله : ١‏ أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا » : قال بعضهم : وإنما كان ذلك والله 
أعلم ‏ لانقطاع العلم آخر الزمان »ودروس معالم الديانة » وموت العلماء والصالحين 
والزاجرين » والناهين عن المنكر » كما أنذر ‏ عليه السلام ‏ به ؛ فجعل الله لهم صدق 
الرؤيا زاجراً لهم وحجة عليهم وبينها 2١0‏ لهم . 

وقوله : « أصدقكم رؤيا أصدقكم حديئا » فهذا أيضًا بين ؛ لأن غير الصادق فى 
حديئه يعترى الخلل فى رؤياه لوجهين . 

أحدهما : أن اعتقاده وتحديثه نفسه قد يجرى فى نومه على عادته من الكذب 
والتساهلء فيكذب رؤياه . 


والثانى : عند إخباره بما رآه قد يتسامح فى العبارة عما رآه »؛ ويحقر العظيم ؛ أو يعظم 
الحقير » وبميل مع هوى نفسه إلى التساهل فيما يحكيه عنها أو عن غيرها من 227 رؤياه لما 
يوافق ذلك والله أعلم © . 

وقوله ٠:‏ رؤيا المسلم (14») جزء من خمسة وأربعين جزءا من النبوة » وفى رواية أخرى 
« من ستة وأربعين » » وفى رواية أخرى : ١‏ رؤيا المؤمن » » وفى أخرى : « المسلم » ء» 
وفى أخرى : « الصالح . جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة » فخص هنا رؤيا المؤمن 
وعم فى الأولى » وزاد فى أخرى  :‏ يراها أو ترى له » .» وفى حديث آخر : ١‏ الرؤيا 
الصالحة خزء من سبعين جزءًا من النبوة » » وفى غير مسلم عن ابن عباس : « جزء من 
أربعين » 200 » وعن عبد الله بن عمرو : « من تسعة وأربعين » 210 . وفى حديث العباس: 
« من خحمسين » ")2 . وفى حديث أنس : ١‏ من ستة وعشرين »© 244 . وعن عباده بن 


/4 فى ح : منبّهًا . ومن الذين نحوا هذا المنحى فى تأويل الحديث ابن بطال فى شرحه على البخارى‎ )١( 
. 777 

(9).فى ح:: فئ:.. 

(؟) قسره ابن العربى بذلك » حيث قال بأن الآمثال إنما تضرب له على مقتضى أحواله من تخليط وتحقيق » 
وكذب وصدق . وهزل وجد » ومعصية وطاعة . انظر : العارضة 94/ ١75‏ ء المفهم ”/ق 7١4‏ . 

(4) فى ح : المؤمن . 

(5) الهيئمى فى مجمع الزوائد » ك التعبير » ب الرؤيا الصالحة لا/ لالا١‏ . وقال : رواه البزار » وفيه عبد الله 
ابن عيسى الخزاز وهو ضعيف » من حديث أبى هريرة . 

(5) أحمد 7١9/7‏ » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد » ك التعبير » ب فيمن رأى مايحب أو غيره 17/17 
وقال:رواه أحمد من طريق ابن لهيعة عن دراج » وحديثهما حسن ٠‏ وفيهما ضعف ٠‏ وبقية رجاله ثقات. 

(0) الهيثمى فى مجمع الزوائذ » ك التعبير » ب الرؤيا الصالحة ١75/19‏ . 

(4) عزاه ابن حجر فى الفتح إلى ابن عبد البر /١7‏ 7”” »ء وانظر التمهيد /١‏ 7857 . 


ب/٠‎ 


بهذا الإستاد . ١‏ 
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كتاب الرؤيا 


وى 42-2 2 ل 


8 فى لسن 
(...) وحدثناه ابن المتَتّى وعبيْد الله بْن سعيد , قَالا : حَدكنا يَحْبَى » عن عبَيْد لله » 


الصامت « [ من | 010 أربعة وأربعين ) 2150 والأكثر من ذلك والأصح عند أهل 


الحديث: ١‏ من ستة وأربعين » 9© , 


قال الإمام : أما قوله : « رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » فإنه مما :| 
قال بعض الناس فيه : أنه عله أقام يوحى إليه ثلاثة وعشرين عامًا » عشرة بالمديئة وثلاثة 
عشر بمكة » وكان قبل ذلك بستة أشهر يرى فى المنام مايلقيه إليه الملك ‏ عليهما السلام ‏ 
وذلك نصف سنة من ثلاثة وعشرين سنة جزءاً من ستة وأربعين جزءا 9) . 

وقد قيل : إن النبى عه قد خص دون الخليفة بضروب وفنون .وجعل له إلى العلم 
طرق لم تجعل لغيره» فيكون المراد : أن المنامات نسبتها نما حصل له وميز به جزء من ستة 
وأربعين » فلا يبقى على هذا إلا أن يقال : بينوا هذه الأجزاء . ولا يلزم العلماء أن تعرف 
كل شىء جملة وتفصيلاً » وقد جعل الله سبحانه ‏ للعلماء / حداً تقف عنده » فمنها 
مالا تعلمه أصلا ٠‏ ومنها ماتعلمه جملة ولا تعلمه (9) تفصيلا وهذا منه » ومنها ماتعلمه 2 ١‏ 
جملة وتفصيلا . لاسيما ماطريقه السمع . ولا مدخل للعقل فيه » فإئما يعرف منه قرييآ 69 | 
عرف به السمع . 

وقد مال بعض شيوخنا إلى هذا الجواب الثانى» وقدح فى الأول؛ لأنه لم يثبت أن أمد 
رؤناه عل قبل الشرة كانت محة اشهر وهانة: بعك المجرة 290 رأئ هدانات كيرة + نحت ان 
يلعق فيها 245 مايضاف إلى الستة أشهرء فيتعين290 الحساب وتفسد النسبةء ولا وجه عندى 
لاعتراضه بما كان من المنامات خلال زمن الوحى ؛ لأن الأشياء توصف با يغلب عليها وينسب 
إلى الأكثر منها . فلما كان الستة أشهر محضا فى المنامات والثلاثة وعشرون سنة جاها(١١)‏ 
وحىء وإنما فيه منامات شىء يسير يعد عداء صح أن يطرح الأقل فى حكم النسبة والحساب. 

ويحتمل عندى أن يراد بالحديث وجه آخر ء» وهو أن يمره 2١١‏ المنامات الخبر [ لا 
البر ] 2١١9‏ وإن كان يبيع © ذلك إنذار وتبشير » والأخبار بالغيب أحد ثمرات النبوة 


. ساقطة من زء والمثبت من ح‎ )١( 

() الطبرى 170/7 فى تفسير سورة يونس آية 554 » وانظر: الفتح .7517/١1‏ 

(9) انظر : المفهم / ق 7١8‏ أ » شرح البخارى 4/ق 7١5‏ . 

(5) انظر : أعلام الحديث 7716/5 » معالم السنن 18١/0‏ »وقال ابن العربى: إن هذا يفتقر إلى نقل صحيح» 
ولو ثبت بالنقل ما أفادنا شيثًا فى غرضنا » والأصح حمل اللفظ عليه . أنظر : القبس ”367/7 . 

)2( فى ح : يعلم . (5) فى ح : قدر ما . 0) فى ح : النبوة . (0) فى ح : منها . 

(9) فى ح : فيتغير . )٠١(‏ فى ح : جلها . )١١(‏ فى ح : ثمرة . 

. فى ح : بالغيب لا أكثر . (19) فى ح : يتبع‎ )1١ 


كتاب الرؤيا لمات ا سس اس س0 اا ل 20107131 0ت 0 ار 0 
)0 .) وحداثناه َه أبن رمح اا اح وَحَدنا بن رأفع » حَدئن 
ابن أبى فيك أخْبرنًا الضحالك ‏ يه يَعنى ابن عنمن كلامم ع َف . ٠‏ بهذا الإسناد . 


ِّ 2 ل سي ساس ممق م 2 


وفى حَديث الأيث : َال نافع : حَسبْت أن اين عُمَرَ َال : ١‏ جرء من سبّعين جزْءًا من 
لشب ) . 


وأحد فوائدها » وهو فى جنب فوائد النبوة والمقصود بها يسير ؛ لأنه يصح أن يبعث نبى 


ليشرع الشرائع » ويبين الأحكام ١‏ ولايخبر بغيب أبدا » ولا يكون ذلك قادح فى نبوته » 
ولا مبطلا للمقصود منها . وهذا الجزء من النبوة ‏ وهو الإخبار بالغيب ‏ إذا وقع فلا 
يكون إلا صدقا ولا يقع إلا حقا . 

والرويا 1071 :دلت على قتي أولم بقع عادلت عليه + زا لكرتها من الشيطانة: 16د 
من حديث الئفس . أو من غلط العابر ف فى أصل العبارة » إلى غير ذلك من الضروب 
الكثيرة التى توجب عدم الثقه بدلالة المنام . فقد صار الخبر بالغيب أحد ثمرات النبوة وهو 
غير مقصود فيها » ولكنه لايقع إلا حقا وثمرة المنام الإخبار بالغيب . ولكنه قد لايقع 
صدقا فتقدر النسبة فى هذا بقدر ماقدره الشرع بهذا العدد . على جسب ما أطلعه الله تعالى 
عليه » ولأنه يعلم من حقائق نبوته مالا نعلمه (29) نحن 

وهذا الجواب وإن كان فيه ملاحظة لما قدمناه من الجواب الثانى عن بعض أهل العلم» 
فإتهم لم يكشفوه لهذا » ولا بسطوه هذا البسط 209 . 

وأما اختلاف الروايات فى هذا القدر .ففى كتاب مسلم :7 خمسة )»2 وفيه :7 ستة »)» 
وفيه : ١‏ جزء من سبعين جزءاً من النبوة » . وقد أشار الطبرى إلى أن هذا الاختلاف راجع 
إلى اختلاف حال الرائى ٠‏ فالمؤمن الصالح تكون نسبة رؤياه من ستة وأربعين . والفاسق 
سبعين ؛ ولهذا لم يشترط فى رواية السبعين فى وصف الرائى ما اشترط فى وصف الرائى 
فى الحديث المذكور فيه ستة وأربعين » فقد قال فى بعض طرق مسلم : ١‏ رؤيا الرجل 
الصالح جزء من / ستة وأربعين جزءاً من النبوة »»وإن كان قد أطلق فى بعض طرقه فقال: 
« رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين » ء وقال فى السبعين : « الرؤيا الصالحة جزء من 
سبعين جزءًا من النبوة » » ولم يشترط كون الرائى صالحاً . 

وقد يحمل مطلق قول الرؤيا الصالحة جزءا من ستة وأربعين على أن المراد به إذا كان(4) 
من رجل صالح ٠»‏ بدليل الحديث الآخر . 


. فى ح : ريما . (0) فى ح : نعلم‎ )١( 

(9) نقل هذا الجواب الخطابى عن بعض العلماء » حيث قال : قال بعض العلماء : معناه : أنها جزء من أجزاء 
علم النبوة باق والنبوة غير باقية بعد رسول الله . وهذا الذى نحا إليه الخطابى ٠‏ وقال أيضًا : قال بعض 
العلماء : معناه: أن الرؤيا تجىء على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة . معالم السئن 278١/6‏ 
وانظر: أعلام الحديث 7719/4 . 

(5) فى ح : كانت . 


71/أ 


:ا سس سسسب بي تتاب الرؤيا 


وقد قيل : إن المنامات دلالات » والدلالات منها خفى ومنها حكى 2١(‏ », فيما (0) ذكر 
فيه السبعون أريد به[ أنه ] 9 الخفى منها . وما ذكر فيه الستة وأربعون أريد به الجلى منها. 

قال القاضى : قد قيل فى تنزيل هذه الأحاديث ماتقدم » وقد قيل : إن المراد بها أ 
خصلة من خصال النبوة » وخصلة من خصائصها ».كما قال فى الحديث الآخر ١:‏ القصد 
والتؤدة وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين من النبوه » 259 » وقد جاء هذا(220 الحديث 
بألفاظ مختلفة وزيادات » واختلاف فى الأجزاء . فيحتمل أن حصر هذه الخصال إلى هذا 
العدد المذكور مراده » ويحتمل أنه مرة يأتى بها على إجمال النوع الواحد منها » كما جعل 
القصد والتؤدة وحسن السمت فى هذا الحديث جزءاً فيكون أقسامها (75) على عددها على هذا 
الترتيب » فإذا فصلت آحاد أنواعها انقسمت على أكثر من ذلك وبلغت الخمسين والسبعين » 
بحسب الالتفات إلى آحادها » وليس فى حديث منها أنه ليس للئبوة خصال وخصائص 
سوى أحد هذه الأعداد حتى يحمل على التخالف والتناقض ٠»‏ وإنما أخبر أن هذا الشىء 
واحد من عدد خصائصها وترك تمام العدد » وإحصاء ذلك مرة.ومرة قصد تمام عدده 
وإحصائه ‏ والله أعلم . 

وقد (") يكون جزءًا من أربعين أو دونها على ماجاء فيمن كان من أهل إسباغ الوضوء 
فى السبرات والصبر على المكروهات » وانتظار الصلاة بعد الصلاة . ومن كان حاله بخلاف 
ذلك فبحسبها تكون رؤياه من الأربعين إلى السبعين [ لاينقص من الأربعين ولايزاد فى 
السبعين »وقيل ] 1:24[ قد ] 25 يحتمل أن تكون هذه التجزئة من طرق الوحى [ و](١١)‏ 
يي ا دون واسطة» كما قال [ # من وراء حجاب 4) ومنه بواسطة الملك؛ كما 
قال] (؟١)‏ :© أو يرسل رسولا 4 (15) » ومنه ما يلقيه فى القلب كما قال :« وَحَيًا » (014), 
ثم منه مايأتيه به الملك على صورته (229 » ومنه مايأتيه به على صورة الآدمى » وقد )1١(‏ 
يعرفه كما جاء فى غير حديث (23037. ومنه مايتلقاه منه وهو لايعرفه حتى يعرفه آخركحديث: 
« ردوا على الرجل » 21847 . ومنه مايأتيه به فى منامه بحقيقة كقوله: « الرجل مطبوب » 
)١(‏ فى ح : جلى . (0) فى ح : فما . (6) ساقطة من زء والمثبت من ح . 
(5) مالك . ك الشعر » ب ماجاء فى المتحايين فى الله ؟/ 455 )١7(‏ . 
(5) من هذه الأحاديث : مارواه الترمذى من حديث عبد الله بن سرجس . السنن 55/4" ,)501٠١١(‏ 

الطبرانى من حديث ابن عباس . انظر : مجمع الزوائد ”/ ”47 


(5) فى ح : انقسامها . 0) فى ح : قيل . 

(4) سقط من ز ء والملبت من ح (9) ساقطة من ح . 

. 0١ : الشورى‎ )١١( إذ.‎ : حىف)٠١(‎ 

. 5١ : الشورى‎ )١1521*( سقط من ز.‎ )١0( 

) انظر: صحيح البخارى» ك بدء الخلق»ب إذا قال أحدكم آمين والملائكة فى السماء آمين ( 87/4, الفتح‎ )١6( 
فى ح : وهو‎ )1١( 


. مسلم 4 حديث رقم (817) ك الفضائل‎ » 8١ /4 انظر : البخارى‎ )١10( 
.)5( مسلمء ك الإيمان‎ )18( 


كنات الا أ 2 ا 6 777 تي بل7ب7 7ت 11110113 


ومنه ما مايأتيه به بالمثال» وأحيانآً يسمع الصوت ويرى الضوء(27. وأحيانا يغط ويأخذه به فى 
الرحضاء("2» ومنه مايأتيه كصلصلة الجزيئين 259 » ومنه ما يلقيه روح القدس 247 . 

إلى غير ذلك مما وقفنا عليه ومما لم نقف عليه . فنقول:الرؤيا [ التى هى ] (20 / بضرب 
المثل جزء من ذلك العدد من أجزاء الوحى ‏ والله أعلم . 

وبالجملة فى هذا كله صحة أمر الرؤيا وتعظيم شأنها وعلمها » وأنها جزء من النبوة » 
وخاصية من خصائصها . وكانت حقيقة من أجزاء النبوة لما فيها من الإعلام الذى هو معنى 
النبوة على أحد الوجهين . 

وقد قال كثير من العلماء : إن للرؤيا ملكا وكل بها يرى الرائى من ذلك مافيه تنبيه 
على مايكون له » أو يقدر عليه من خير أو شر » وهذا من معنى النبوة ؛ لأن لفظ النبى قد 
يكون فعيلا بمعنى مفعول كجريح [ بمعنى مجروح ] (21 أى يعلمه الله ورسله أنه نبى 
ويطلعه من غيبه فى منامه [ على ] 27 مالا يظهر عليه أحداً إلا من ارتضى من رسول » وقد 
يكون معنى نبى : فعيل بمعنى فاعل » كعليم » أى يعلم غيره بما أوحى إليه » وهذا أيضا 
صورة صاحب الرؤيا . 

وقوله: ١‏ والرؤيا ثلاثء فالرؤية الصالحة بشرى من اللهء ورؤيا تحزين من الشيطان » 
ورؤيا مما يحدث المرء [ به ] 25 نفسه ٠»‏ فإذا رأى أحدكم مايكره فليقم فليصل » (5) 
الحديث: قد تقدم هذا المعنى » وذكره هنا الصلاة لما فيها من التضرع والمناجاة ومراغمة 
الشيطان بالقطع به عن الرجوع إلى النوم ليعيد عليه التحزين ٠‏ ويقطع عنه وسواسه 
وما يحدث به المرء نفسه . 

وهذه الأقسام من الرؤيا لا رابع لها ؛ لأن مايكون من الأخلاط من باب مايحدث به 
المرء نفسه . لأن غلبة حديث المرء عليه فى يقظته تعتريه فى نومه حتى يسمعه يتكلم به » 
وقد يعتريه عند شدة مرضه وبرسامة 2١١(‏ إغمائه حتى فى صحته عند اشتغال سره ٠»‏ يتكلم 
بشىء مع غيره فنقلت 2١١(‏ اللفظ ويغير الخطاب ببعض الكلمات والأسماء التى يحدث بها 
المرء نفسه . وكذلك غلبة الخلط عليه هو من هذا الباب . والصادقة من هذه الأقسام الثلاثة 
التى لا أضغاث فيها هو ماهو بشرى من الله .» وكذلك ماكان إنذاراً منه فيما يخشى . فهو 
كله عناية من الله بعبده وتقدمة [ له ] 2١1(‏ لما يصيبه من خير يفرح به ويستعد له » أو شر 
[ فيتوقاه ] )١1(‏ ويكون على أهبة له ثم هى على ضربين: منه مايخرج على وجهه كما رآه » 


. مسلمء ك الفضائل (85) . الرحضاء: عرق الحمى . انظر : اللسان‎ )5( . )١17( مسلم . ك الفضائل‎ )١( 


(9) فى ح : الجرس . (5) انظر : الطبرانى فى الكبير » وأبو نعيم فى الحلية 59/٠١‏ . 
(0) فى ح : هى التى . (7) سقط من ح » والمثبت فى ز . 
(0) ساقطة منح -. 200 ساقطة من ز : (9) حديث رقم قف بالباب 


. هى علة معروفة 3 وهى التهاب فى الغشاء المحيط بالرئة . انظر : اللسان والوسيط‎ )٠١( 


ب/١‎ 


1/ ب 


دما 


كتاب الرؤيا 
ومنه مايحتاج إلى تأويل » والوجهان الآخران هما اللذان يدخلهما الأضغاث وباطل الرؤيا . 

وقوله : « من رأى رؤيا حسنة [ فليقص » 220 له الرواه ] (25 بالباء» وعند العذرى 
« فلينشر »© بالنون » وهو تصحيف . إنما هو من البشارة . بشرت الرجل مخففا أبشره 
بالضم . ويبشر به أيضاً مشددا . وأبشره هو وبشر من البشرى . 

وقوله : « وأحب القيد . وأكره الغل والقيد ثبات فى الدين » 92© فلا أدرى هو فى 
الحديث أم قاله ابن سيرين . كذا ذكره مسلم فى حديث الثقفى عن أيوب السختيانى » عن 
ابن سيرين » عن أبى هريرة» وذكر فى حديث معمر عنه قال أبو هريرة  :‏ فيعجبنى القيد 
وأكره الغل » الحديث . وكذلك ذكر الحديث / كله من رواية حماد (4) بن زيد عن أيوب 
وهشام من قول أبى هريرة ٠‏ ولم يذكر فيه النبى » وذكره من رواية قتادة عن محمد بن 
سيرين » عن أبى هريرة » عن النبى عله . قال : وأخرج (0) قو له : « وأكره الغل » إلى 
تمام الكلام 21 . ومعناه : أدخله متصلا بكلام ا 0 
الحديث المدرج جاء هذا الحديث فى القيد والغل مجملا » وأحب القيد لأنه فى الرجلين » 
فهو كف فى العبارة عن المعاصى والشر ومخالفة الدين . والغل إنما هو فى العنق . وقد 
وصف الله به أهل النار فقال : 8 إذ الْأغْلالَ في أَعتاقهم والسلاسل يُسحَبُون 4 () فهو مذموم 
لهذاء لكن أهل علم العبارة تركوا هاتين المسألتين (44) نوازل بحسب قراءتها وأحوالها. 

فإذا كان القيد فى الرجلين وصاحبه فى مسجد أو مشهد خير أو على حالة حسنة وفعل 
جميل فسره (5) بثباته فيه »كذلك ولو رآه(١١2‏ ذو أمر أو سلطان لدله على ثباته فيه أيضاء 
ويضد ذلك فلو رآه 2١١9‏ مريض أو مسجون أو مسافر أو مكروه فهو ثباته فيه» وكذلك لو 
قارنه مايكره فى العبارة »مثل أن يكون القيد مع الغل غلب فيه المكروه ؛ لأنها [ من ] (12) 
(0) فى ح : فليبشر كذا الرواية . 


(7) حديث رقم (5) بالباب . 

(4) حماد بن زيد بن بن درم أبن إسساعل البصرى + الؤماء الفيه اسخافظة الثقة » كان ضريراً » وأكبر فوائده . 
فى الأقضية والأحكام .قال عنه الإمام أحمد: هو من أئمة المسلمين من أهل الدين ٠ت ١7/8‏ هاءانظر : 
تذكرة الحفاظ 75١18/١‏ » تهذيب التهذيب 4/9 . 

(0) فى ح : أدرج فيه . 

030 حديث رقم (0) بالباب . 

١ : غافر‎ )0( 

(6) استدركت فى هامش ح . 

(9) فى ح : بشره . 

. فى ح : لو رأى ذلك‎ )٠١( 

. فى ح : رأى ذلك‎ )١١( 

() ساقطة من زل. 


كتاب الرؤيا نك 


صفات المسخوط عليهم والمعذيين ؛ ولمعاضدة الصورة الواحدة الثابتة ظاهراً ومعنى . 

وأما الغل فمذموم مكروه لما ذكرناه : وذلك إذا كان فى العنق وربما دل على الكفر 
والبدعة وشهادة الزور 2 أو حكم بجور وعلى المرأة السوء 3 لقوله ‏ عليه السلام ‏ : « غل 

قمل » وليقيد )١(‏ ذلك فى الأعناق » 257 وقد يدل على الولاية 299 إذا كانت معهما قرائن 

ولما جاء : « أن كل وال يحشر مغلولاً حتى يطلقه عدله ») . 

وإن كانت المغلولة اليدان دون العنق كان عندهم حسنًا » ودل على كف اليدين عن 
الشر » وربما دل على بخل البخيل ٠»‏ ومنعه لقول اليهود : 8 يد اللّه مغلولة غلْت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا 4 (5) ويدل على المنع والحبس عما يهم به الإنسان من أمر [ وتنويه ] (5) 
فى يقظته . 


. فى ح : لتقلد‎ )١( 

(0) لم نعثر على هذا الكلام فى كتب الحديث وإنما هو قول عمر » انظر : النهاية ” / 34 . 
9) فى ح : الولايات . 

(5) المائدة : 55 . 

(0) فاح : دنياه وثبوته . 


11 /أا 


» من رآنى فى المام فقد رآنى‎ ٠ كتب الرؤيا / باب قول النبى نه‎ +٠4 


(1) باب قول النبى عليه الصلاة والسلام : 


( من رآنى فى المنام فقد رآنى‎ ١ 


٠-(55؟١)‏ حدثنا ُو البيع ‏ يمان بن اود العتكى , حَدَئ حم يَنى 


الو 


وص صق هل هه وى هاه 4 اذى همه ش بير 


ابن زيد حَدننا أيوب وهشام »عن محمد , عن أبى هريرة » قال : َال رسول الله عله : 
١‏ مَنْ رآنى فى الْمنَامٍ فَقَدوآتى » فَِنلشبّطان ل نمثل بى » . 


قوله: « من رآنى فى المنام فقد رآنى . فإن الشيطان لا يتمثل بى » » وفى رواية : 
«[ فإنه 2١]‏ لاينبغى للشيطان أن يتمثل فى صورتى». وفى الحديث الآخر:١‏ فقد رأى 
الحق ). 

قال الإمام : اختلف المحققون فى تأويل هذا الحديث . فذهب القاضى أبو بكر بن 
الطيب ‏ رحمه الله إلى أن المراد بقوله تله : « من رآنى فى المنام فقد رآنى © أنه رأى 
الحقء وأن رؤياه لاتكون أضغائاءولا من تشبهات الشيطان. ويعضد ماقاله بقوله عله فى 
بعض الطرق:١‏ من رآنى فقد رأى الحق »© إن كان المراد به ما أريد بالحديث الأول فى المنام . 

وقوله عله : « فإن الشيطان لايتمئل بى 4 : إشارة إلى أن المراد أن رؤياه لاتكون 
أضغاثا وإنما تكون حقا . وقد يراه الرائى على غير صفته المنقولة إلينا » كما لو رآه شيخاً 
أبيض اللحية . أو على خلاف لونه » أو يراه رؤيتين فى زمان واحد » أحدهما بالمشرق 
والآخر / بالمغرب ٠‏ ويراه كل واحد منهما معه فى مكانه ٠.‏ 

وقال آخرون [ بل ] 29: الحديث محمول على ظاهره » والمراد : أن من رآه فقد أدركه 
لله . ولامانع يمنع من ذلك . ولا عقل يحيله حتى يضطر إلى صرف الكلام عن ظاهره . 

ونا »الأ ملك الدل تررس عن كف عتعه العروقة ورنن مكانن: مد مان 
ذلك غلط فى صفاته » ويخيل لها على غير ماهى عليه . وقد يظن بعض الخيالات مرئيات» 
لكون مايتخيل مرتبطاً بما يرى فى العادة » فتكون ذاته عله مرئية وصفاته مختلفة (2©9 غير 
مرئية » والإدراك لايشترط فيه تحديق الأبصار ولاقرب المسافات ٠»‏ لا يكون المرئى مدفونا فى 
الأرض ولاظاهراً عليها » وإنما يشترط كونه موجوداً . ولم يقم دليل على فناء جسمه لله , 
بل جاء فى بعض الأخبار 259 ما يدل على بقياه صلوات الله عليه » ويكون اختلاف الصفات 


. سقطتا من ز . 9) فى ح : متخيلة‎ )3١( 
» )٠١86( إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » ابن ماجة » ك إقامة الصلاة‎ ١ : حديث‎ )5( 
93 1/ أبو داود ك الصلاة )2 جيل‎ 


كتاب الرؤيا / باب قول النبى عله « من رآنى فى المنام فقد رآئى 4 + - ه80 
.2(-١١‏ ..) وحدثنى أَبُو الظّاهر وَحَرَملَة قَالا أَبَرنَا بن وهب ء أخبرنى يونس » 
عن ابن شهاب + حَدئتى أبو سَلمَة بن صَبْد الرحْمَن ‏ أن با هري قال : سَمَعت ْول 
لله لله يول : مَنْ رآنى فى الْمنام فَسيرانى فى البَقَة أو لَكأنما رآنى فى الْيقظّة ‏ 


لس له لو 


لايتمثل الشيّطان فى 0 


مه و لس ص ل له صر له 


د 2 ءِ 211 2 ل ل او 3 00 بد وز : ليد اا 
)57١10(‏ وقال فقال أبو سلّمة : قال أبو قتادة : قال رسول الله له : ١‏ من رآنى فقد 
راع البحق اند 


المتخيلة ثمرتها اختلاف [ الصفات المتخيلة ] 2١(‏ الدلالات . 

وقة كن الكرمائن 290 فى ناك وقية الم عله كال نوق عاد تكن القديك ]نه عله إذا 
رؤى شيحًا فهو عام سلم 4 وإذا رؤّى شاباً فهو عام حربا . وكذلك أحد جوابهم عنه 
عله لو رؤى آمرا بقتل من لايحل قتله » فإن ذلك من الصفات المستحيلة9) له لا المرئية . 
وجوابهم الثانى : منع وقوع مثل هذا . ولا وجه عندى لنعهم إياه مع قولهم فى تخيل 
الصفات . فهذا انفصال » هؤلاء عما احتج به القاضى (25 . وللمسألة تعلق بغامض الكلام 

قال القاضى : يحتمل معنى قوله : ١‏ فقد رآنى » و « فقد رأى الحق » فإن الشيطان 
لايتمئل بى » إذا رؤى على الصفة التى كان عليها فى حياته لا على صفة مضادة لحاله » فإن 
رؤى على غيرها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة » فإن من الرؤيا مايخرج على وجهه . 
ومنها مايحتاج إلى تأويل وعبارة . 

قال بعضهم 2*0 :خص الله نبيه بعموم صدق رؤياه كلها » ومنع الشيطان أن يتمثل فى 
صورته ؛ لتلا يتذرع بالكذب على لسانه فى النوم » ولما خرق الله العادة للأنبياء دليلاً على 
صحة حالهم فى اليقظة . واستحالة تصور الشيطان على صورته فى اليقظة ولا على صفة 
مضادة لحاله ؛ إذ لو كان ذلك لدخل اللبس بين الحق والباطل » ولم يوثق بما جاء من جهه 
النبوة مخافة هذا التصورء فحمى الله حماها لذلك من الشيطان وتصوره ونزغه وإلقائه وكيده 
ب زه ا لوف بك ا حرها إلى عل طم ل زرب 5 
)١(‏ غير موجودة فى ح » وضرب عليها بخط فى ز . 
(؟) هو إبراهيم بن عبد الله بن محمد الكرمانى الأصبهانى » المشهور بابن خرشيد . ولد 01" هاء ودخل 

بغداد 55١‏ هاء وعاصر المهدى وفسر له الرؤية » وله كتاب فى الرؤية 4 انظر : السير 597/1١١/‏ 3 العبر ' 

ا » نزهة الألباء فى طبقات الأدياء . ترجمة أبى بكر بن الأنبارى 
(0) منهم و 


+5/ ب 


.؟+لللللل كاب الرؤيا / باب قول الي اموبايي الام اراي" 
عن امد .ع ا ل ان ع ل انق 
1 ل ا 
ود امه 7 2 


رس 84 0 وس سد 


41543-7) وحدئنا يب سميد » حلا ليده 0 » أخبرنا 
اليْث» عن أبى لير عن ابر أن رول له ع قال ٠‏ من رآنى فى التوم فق رآتىء 


و سه 000 


إِنّهُ لا يغ للشيْطان أن يمل فى صورتى » وقَال : ١‏ إِذَا حَلَم أحَدكُم قلا بخبر أحَدا 
تلب الشيطان به فى امام . 


04 


ولم يختلف العلماء فى جواز صحة رؤية الله فى المنام » وإذا رئى على صفة لا تليق 
بجلاله من / صفات الأجسام للتحقيق أن ذات 2١(‏ المرئى غير ذات الله ؛ إذ لايجوز عليه 
الشضييع ولا اختلاف فى الحالات » بخلاف رؤية النبى يله فى النوم » فكانت رؤيته ‏ 
تعالى ‏ فى النوم من أنواع الرؤيا من التمثيل والتخيل (25 . قال القاضى أبو بكر : رؤية 
الله تعالى فى النوم أوهام وخواطر فى القلب بأمثال لا تليق به بالحقيقة » ويتعالى سبحانه. 
عنها » وهى دلالات الرائى على أمور مما كان أو يكون كسائرالمرئيات 29 . قال غيره من 
أهل هذا الشأن : وإذا قام الدليل » للعابد فى رؤية البارى أنه هو المرئى لا تأويل له يغره 
كانت حتا صدقا لا كذب فيها » لا فى قول ولا فعل 24 . 

قال الإمام : وأما قوله عَكْتَهُ : « من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة » ١‏ أو كانه (0» 
رآنى فى اليقظة » » فإن كان المحفوظ : « كأنما رآنى فى اليقظة © فتأويله مأخوذ مما تقدم ء 
وإن كان المحفوظ : ١‏ فسيرائى فى اليقظة © فيحتمل [ أنه يريد ] (1) أهل عصره ممن لم 
يهاجر إليه عله فإنه إذا رآه فى المنام فسيراه فى اليقظة » ويكون البارى جعل رؤية المنام 
علما على رؤية اليقظة » فأوحى بذلك إليه عله . 


قال القاضى : وقيل : معناه : يرى تصديق تلك الرؤيا فى اليقظة [ وصحتها . وأبعد 
بعضهم أن يكون معناه : سيرانى فى اليقظة أى ] 90) فى الآخرة » إذ يراه فى الآخرة جميع 
أمعه«من رآ :ومن الم نيز 80 . 


: فى ح‎ )١( 

ا الصحية ادو ومن دهم على جوازوقوعها + ور أعل العم دي من طرق كر : أنه رأى 
ارق ؟”7 2 مجموع الفتاوى لابن تيمية 6٠/5“‏ 2 ل : 

(5) نقله ابن بطال فى شرح البخارى 4/ق 5١5‏ » القرطبى فى المفهم "/ق 519 . 

(5) انظر : ابن بطال فى شرح البخارى 5/5 كتاب التعبير . 1 

(4) من قال هذا ابن بطال فى شرح البخارى 4/ ق 314 . 


كتاب الرؤيا / باب قول النبى عَفنُه « من رآنى فى المنام فقد رآتى »)ل دا 80 
ودمءعى ود لم د 
*1-(. ..) وحدائئى محمل بن حاتم » حَدئنا روح » حَلانا وري ياء بْن إسلحق » 
عع لس 
حَدلَى أبو الزير : أنه سمع جابر بن عبد له يول : قال رتسل الله عله : ١‏ من رآنى فى 


2 و سس سلهام 


النوؤم َقَد رآنى » فَِنّهُ لا ينبَغى للشيطان أن يشب بى » . 


قال القاضى : ولايبعد عندى أنه محتمل لهذا » وأن تكون رؤياه له فى النوم على 
الصفة التى عرف بها ووصف عليها موجبة لكرامته فى الآخرة » ورؤيته إياه رؤية خاصة فى 
القرب منه أو الشفاعة فيه » ونحو هذا من خصوصية الرؤية . وقد قيل فى قوله ‏ عليه 
السلام ‏ فى المسلم والكافر : ١‏ لا تراءى ناراهما » 2١(‏ أى لا يجتمعان فى الآخرة » ويبعد 
كل واحد منهما من صاحبه . وفيه تأويلات معروفة . ولا يبعد أن يعاقب الله بعض 


المأنيين فى القيامة بمنعه رؤية محمد نبيه وشفيعه مدة . 


200 هذا الحديث رواه :5 أبو داود 4 ك الجهاد “ره 4 الترمذق 0 لك السبيو 0 2( النسائى 8 03 انظر 
معنى هذا الحديث فى معالم السنن . ك الجهاد ١٠١8/9‏ . 


نات سمحتم كنات الرويا جاه الاايكر ا بعلانينا الذيظان ايه .قن الخام 


(؟) باب لايخبر بتلعب الشيطان به فى المنام 


0-5 ..) حدئنا قتيية تهبن سعيد » حَدن ينا ".ح وَحَدلًا بن رمح أخْبرنَا الَيث. 
عن أبى الي » عنّ جاب عن رول الله لله ؛ أنه ال لأعربى جَاءه قال : إنَى حَلَمْتَ 


ع 2 مي َه يه وك دلق 


أن رأسى قطم فَأنَا أنبعه فزجره الى عه وقال :الاتخير ب بتَلَعَب الشسيْطان بك فى المنام 3 


6س (. ا 5 ٠‏ عن أبى 
سفيّان » عَنْ جابر» قَالَ : جَاء أغرابئ" إلى الى عله مَقَالَ يسول له »ريس فى انام 
كان رآنى صب تدج اشَْددْتْ عَلَى آثره . فَقَالَ رول لله عله للأغرابى : 


ا ل ف و 


لانحَدث التَاس بلعب الشيطان بك فى نامك » . وال : سمغت الى لله بعد يَخْبْ 
ققال : ١‏ لا بُحدكن أحدكم بلعب الشسيطان به فى مامه » . 


وقوله للأعرابى الذى جاءه فقال : إنى حلمت أن رأسى قطع فأنا أتبعه فزجره ٠»‏ وفى | 
رواية : فتدحرج فاشتددت على أثره » وقال : ١‏ لاتخبر بتلعب الشيطان بك فى المنام ») ع 
قال الإمام : يحتمل أن يكون ‏ عليه السلام ‏ علم أن منامه هذا من الأضغاث بوحى أوحى 
إليه» أو دلالة فى المنام دلته على ذلك ٠‏ أو على أنه من المكروه الذى هو تحزين الشيطان ٠.‏ , 
وحكى عن بعض العابدين أنه قال : يمكن أن يكون اختصر من المنام » أو سقط عن بعض / 
الرواة منه مالو ذكر لدل على أنه من الأضغاث . 
وأما العابدون فيتكلمو كلمون فن عه على 'قطم الران » ويجعلونه ‏ على الحملة ‏ دلالة 
أ على مفارقة / اهارا قن انع » ويفارق من هو فوقه » ويزول سلطانه »وغير )١(‏ 
حاله فى جميع أموره . إلا أن يكون عبد فتدل على عتقه » أو مريضا فعلى شفائه » أو 
مدياناً فعلى قضاء دينه » أو ضرورة فعلى حجة . أو مغمومًا فعلى فرجه ٠‏ أو خائمًا فعلى 
أمنه . وينظرون ‏ أيضاً ‏ فى اتساع هذا له ويصرفون دلالة ذلك فيما مضى مماذكرناه عنهم » 
وفى غيره مما لم يذكره حتى يخلص لهم معنى مما قلناه » أو معنى آخر يقتضيه دلالة الحال» 
وهذا مصروف للعابدين » وإنما ذكرنا دلالة قطع الرأس على الجملة لا الحكم بغير هذا المنام 
بعينه . وقد ذكر ابن قتيبة فى كتابه (7؟» ‏ كتاب الأصول لعبارة [ الرؤيا ] 459. أن رجلا 
قال : يا رسول الله . رأيت فيما يرى النائم كأن رأسى قطع . فجعلت أنظر إليه بإحدى ١‏ 


)١(‏ فى ح : ويتغير . (1) هذا الكتاب مفقود . (6) ساقطة من ر 


كعات الرقيا /"بآت "لذ يكبن كلع التيظان به فى انام ست جع وت ا 


5-(2. ..) وحلائنا أو بكر بن أبى شيب وآبُو سعيد الأشتج » قَالا حَدنَا وكيع عن 
الأعمش عن أبى سفيَانَ» عن جابر» قَالَ : جاء رَجُل إلى الى لله قال يَارسول الله 
يت فى امام رأسى قطع . . قال : قضّحك الى عله وقَالَ : ٠‏ إِذَ لَب الشيطاء بأحدكمْ 
فى مامه قلا يحَدث به الناس ». وفى رواية أبى بكثر :” إذا لعب بأحدكم » ول يذكر 


ين 


الشيطان . 
مر ف الى ارون : « بأيهما كنت تنظر إليه ؟ » (21 فلبث ماشاء الله » ثم 
قبض النبى عَيِلهُ [ فعبر الناس أن الرأس كان النبى عله ] (23 والنظر إليه كان اتباع السنة . 


.) 78151/ ( انظر : المطالب العالية‎ )١( 
زف سقط من ز.‎ 
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(6) باب فى تأويل الرؤيا 
١‏ - (113) حدّئنا حَاجب بن الوليد , حَدئنَ مُحَمَد بن حَرْب . عن الزيئدى” ؛ 


جه ع له م فاه نر 71 


أخبرنى الزطرى» عن عد لبن بد اله أنَ ابن عباس جد أو ابا هريرة كان يعدت : 


2 بير ٍ- ىسيع فى عرس وس © - 0 
مع مده 001 وم عي - ول له 2 وس شع 0 
نَِ 


أن رجلا أنَى رسول الله لله .ح وَحَدئَّى حرملَة بن يَحى التجبى تللظ له ا 
نوطب ء أطبرفى يونس عن ني شهاب ؛ نيل بن بدا بن ةأيه 


ماس سين 


بن عباس كان ببحدث أن ريجلا أتى رسول اله عله َال يَارَسُول الله إِنّى أرَى الَيْلَة فى 
لس ظلَّد تنطف نطف الس ومسل » فأرى الس يتكَمَُونَ مها يديهم » فَالسُتَكْثر 


والمستقل . ور سيا واصلا من السّمَاء إلى الأرقوه قاراك أخَت به تمَوتا. ثم 
0 كدو له ل م 


أحَذ به وجل من بَْدلك فعَلا ثم أخد به وجل آخَر قلا ثم أحَد به وجل آخر فانقطع 


1 


به ثم وصل له فعلا . 


قوله : يارسول الله » إنى كنت أرى الليلة فى المنام ظلة تنطف السمن والعسل » فأرى 
الناس يتكففون منها بأيديهم » فالمستكثر والمقل . وأرى سيبا واصلا من السماء إلى 
الأرض» فأراك أخذت به فعلوت ٠‏ ثم أخذ به رجل آخر من بعدك فعلا » ثم أخذ به رجل 


آخر فعلا » ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلا . قال أبو بكر رضى الله , 


عه جد بارشو الله اناي اتكاوانن +«واللة لديعى للاعزانها .قال وول الله كه + 
« اعبرها » . قال أبو بكر : [ يارسول الله ] 2١(‏ أما الظلة فظلة الإسلام » وأما الذى ينطف 
من السمن والعسل فالقرآن » حلاوته ولينه » وأما مايتكفف الناس من ذلك فالمستكثر.من 
القرآن والمستقل » وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذى أنت عليه » تأخذ 
به فيعليك الله » ثم يأخذ به رجل من بعدك . ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ».ثم يأخذ 
به رجل آخر فينقطع به » ثم يوصل له فيعلو به » فأخبرنى نى يارسول الله بأبى أنت ؛ 
أصبت أم أخطات ؟ فقال عه : « أصبت بعضا وأخطآت بعضا » . قال : فوالله يارسول 
الله » لتحدثنى بالذى أخطأت . قال : ١‏ لاتقسم » » قال الإمام : اختلف الناس فى قوله 


عله : « أصبت بعضًا . واخطأت بعضًا » فقال بعضهم : المراد بأنه أصاب عبرها (٠‏ 


وأخطأ فى تقدمه بين يدى النبى عه ليعبر المنام وهو عله حاضر . ورد بعض العلماء هذا 
التأويل بأن قالوا : قد أذن عَفلّه له فى ذلك وقال له ١:‏ اعبرها »» فلا ملام عليه فى التقدم . 


. سقط من زء والمثبت من ح‎ )١( 
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َال أبو بكر: ارول الله بأبى نت والله لتَدعتَى فلاعبرتهَا ٠‏ قَال رسول الله عله : 
( اعبرها ) قال بو بكر :أن الله لَه الإثلام» آم اذى يفا من اسن الس 
لعن : حَلاونهُ وليه » وأمَّ ما َك ان من ذلك فَلْمستكْثر م من الشرآن والمستقل؛ 


ره الف ساصيلع 


وَأ السب الواصلٌ من السّمَاء إلى الأرض فَالسَق الّدى أَنْت عليه مَأخُدُبه يليك لله 


هم 5087 5 رق يات مع تي عمس وو 
به مياد ب وجل م بطدلة فلو بو ثم باخْة به جل آَرَ يدو به »ثم بأخة به 
0 2 ومع 0 2 


رَجِ ل آحَر فيطع به » ثم يوصل له ُو به َأخْبرنى يارَسول الله بأبى نت أصبت أم 
لل 0 لي ال 0 . قال : قوالله يَارسول 
له لتَحَدكَى مَالّدى أخْطأت ؟ قَالَ : ١‏ لا تسم » . 


وقال / آخرون : إنما وقع الخطأ عليه فى أمر أغفله وأضرب عن تفسيره » فصار كأنه قصر 
فى العبارة لا على أنه قال قولاً أخطأ فيه . واختلف أصحاب هذه الطريقة على قولين فيما إذا 
أغفل ٠‏ فقال بعضهم : ذكر الرائى أنه رأى ظلة تنطف السمن والعسل » فعبر الصديق ل 
رضى الله عنه ‏ ذلك بالقرآن حلاوته ولينه» وذلك عبر العسل ولم يعبر السمن» وأغفل 
ذكره » قالوا : وقد يكون العسل كناية عن القرآن . والسمن كناية عن السنة ٠‏ فكأنه كان 
من حقه أن يقول : أما الذى ينطف فالقرآن وماسننت أنت من السنين . وإلى هذا التأويل 
أشار الطحاوى © . 

وقال بعضهم : فإن المنام يدل على خلع عثمان ؟لأنه ذكر أنه أخذ بالسبب فانقطع بهء 
وذلك يدل على انخلاعه بنفسه. ولما انقطع به دل على خلعه قهراً. وإذا كان عثمان ‏ رضى 
الله عنه ‏ قد خلع قهراً وقتل» حمل الوصل المسبب على ولاية غيره من بعده من قومه . 

وقوله عله : « لاتقسم » لما سأله أن يحدث بما يجرى فى الفتن عن 217 أصحابه 
ويذكر لعثمان بأنه يبتلى . وقال بعض أهل العلم فإنه عله حض على إبرار المقسم (© ولم 
يبر قسم أبى بكر » وماهذا إلا لما رآه من المصلحة فى ترك هذا وإبرار المقسم إذا منع منه 
مانع خرج من الحديث المذكور فيه الحض عليه . 

قال القاضى : قيل : خطأه فى قوله : « فتوصل (4) له فيعلو به » » وليس فى الرؤيا 
إلآ'انة 'يوصل: وليمق. فيه +[ + ولذلك" لهم[ بيذكر + :له 6دء لك ]207 وصله 


. 7590 /١ انظر : مشكل الآثار‎ )١( 

0) فى ح : بين . 

) البخارى 051/7 » مسلم حديث رقم )١(‏ » ك اللباس . 

(5) فى ح : فيوصل . (0) فى ح : يكن . 


14 /ا ب 


5١6‏ / أ 


3735 


0. ال ل لوا ا يد 
د 


8 عدو 5 0100000 


عن ابن عباس » قَالَ : جاء وجل الى عه منْصرَقهُ من أحد :فال : بارسق 
هه و م موه ساس 


يت هذه اله فى المنَامِ ظَلة تنطف اسمن والعَسل . بمعتى حديث يونس . 


لعثمان إنما كان لعلى. وقيل : الخطأ هاهنا بمعنى الترك ٠‏ أى تركت بعضًا لم تفسره [ كما ا 


قيل قوله ] (0) , 
ومن يخطئ يعمر فيهرم (5) 
وقيل : خطأه فى سؤاله إياه ليعبرها » ونحوه لأبى محمد بن أبى زيد فى تأويلها . 
وإن كان قد أذن له فى ذلك . 


ا تر كرا مر ف ل ونس ا د ورا 


كتاب الرؤيا / باب فى تأويل الرؤيا 


الل صل ور شير ا د 


لكان كالنص عليهم ٠‏ وقد شاء الله أن تكون الخلافة على غير هذا الوجه » أو تكون لا 
يدخل فى النفوس ٠‏ لا سيما من الذى انقطع فى يده السبب . 

وفيه دليل على أدب الناس والمتعلمين بين يدى العالم ٠‏ وألا يتقدموا بين يديه بالكلام 
إلا عن إذنه » ولا يفتوا [ من سأله ] 29 إلا بأمره . قالوا : وفيه جواز سكوت العابر 
وكتمه عبارة الرؤيا ؛ إذا كان فيها مايكره أو فى السكوت عنها مصلحة وفى ذكرها مضرة 
وفتنة [ على الناس ] 247 . / وفيه أن الرؤيا ليست لأول عابر على كل حال ؛ إذ لو كانت 
لأول عابر لم يخطئ النبى عله أبا بكر فيها . قالوا : وتفسير ماجاء عن النبى تيت الرؤيا 
لأول عابر 20 معناه : إذا أصاب وجه العبارة وإلا فهى لمن أصابها بعده . ولا يجب أن 
يسأل عنها غير أول عابر . إلا أن يظهر له منه تقصير وخطأ فى العبارة » كما فعل.النبى 
عله بالصديق . قال أهل هذا العلم : لايعبر الرؤيا عبارة عابر ولاغيره » وكيف يصح هذا 
وإن [ تعين ماجاء ] (20 فى وا الست أن الى بييديهيا را ل درفي عدم 
التأويل ولا اتسع فيه أن [ لا ] !24 يتعرض لما قد سبق إليه من ث ثبت (1) علمه وصحت 


. فى ح : قال . (1) هذا جزء من بيت شعر لزهير بن أبى سلمى‎ )١( 

(9) فى ح : عن أمر يسأله . (4) سقط من ز. 

(5) البخارى »كك التعبير ء ب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب . الفتح / 5#"١‏ », وله شاهد أخرجه 
أبو داود والترمذى وابن ماجة بسند حسن . 

() فى ح : يغير ماجاءت نسخته . 0 فى ح : يتدرب . 

() ساقطة من ز . (9) فى ز : تيت. 


كتاب الرؤيا / باب فى تأويل الرؤيا. د ست 899 


)0 ..) وحلائنا محمد بن رافع » حَدا عبد الرزاق , أَخبرنَا معمَر ع عن اله ؛ 
عن عبَيّد ال بن عبد الله بن عي » عن ابن عباس أو أبى هريرة .قال عبد الررّاق : كان 


ل : عن ابن عباس وأحيانا تقول :عن ألى مَريرة ؛ أن رجلا أتى رسول الله 
لله فَقَال إن أرى الله ْلَه بمعتَى حديئهم . 


عبارته ('2 » ولا ينبغى أن يسأل صاحب الرؤيا عنها إلا عالما ناصحًا أمينا 29 . وقد قال 
مالك اله :أتعبر على الرؤيا على الخير وهى عنده على الشر ؟ ‏ فقال : معاذ 
الله» أبالنبوة يتلعب ؟ هى من أجزاء النبوة . 

وقوله فى الحديث : ١‏ إنى أرى الليلة » فقال ثعلب : يقال من لدن الصباح إلى 
الظهر: أريت (21 الليلة » يعنى عن الماضية » ومن الظهر إلى الليل : أرأيت البارحة . 

قال الإمام : وأما الظلة فهى سحابة 25 ١.‏ وتنطف » معناها : تقطر . و١‏ يتكففون »: 
يأخذون بأكفهم . و« سببًا واصلا من السماء إلى الأرض » بمعنى موصولا . فيكون فاعلاً 
بمعنى مفعول . كقوله تعالى: [ لا مَاء دافق 4 (1) أى مدفوق و ا عيشة رَاضيَة # 0 » ] (4) 
بمعنى مرضية والسبب : الحبل 5 

قال القاضى : أصل الظلة : كل ماعلاك وأظلك . وقيل : الظلة : سحابة لها ظل . 
وقال ابن دريد 259 : كل شىء جمعته فقد كففته . وقال بعض أهل هذا الشأن 22١(‏ : إنما 
عبر الظلة بالإسلام ؛ لأن الظلة نعمة 2١١(‏ الله فى الدنيا بالمطر والرحمة والظلال » وكذلك 
على أهل الجنة » وكذلك كانت على بنى إسرائيل » وكذلك كانت تظل النبى ‏ عليه 
السلام ‏ وكذلك الإسلام يقى الأذى ٠»‏ وينعم به المؤمن فى الدنيا والآخرة» وهو رحمة له. 

قال القاضى : وقد يكون غيرها 2١١(‏ بذلك لما نطفت العسل والسمن . وقد عبر فيها 
ذلك بالقرآن وذلك لما 2١١9‏ كان عن الإسلام والشريعة . قالوا 2١49‏ : وأما العسل فإن الله 
تعالى قال : « فيه شقاء لَلئّاس »* 21١(‏ . وقال فى القرآن : 8 شفاء لما في الصّدُور » (207 , 
)١(‏ قال بذلك الكرمانى » كما ذكر ابن بطال فى شرح البخارى 4/ق 519 ءابن حجر فى الفتح ””1//١7‏ ك 

التعبير ب من لم ير الرؤيا لأول عابر . 

(؟) قال هذا الكلام ابن قتيبة فيما نقله عنه ابن بطال فى شرح البخارى 7797/5 . 
() نقله ابن أبى زيد فى الجامع ص 15١‏ الباجى فى المنتقى 77//17 » ابن بطال فى شرح البخارى 779/4 . 


() فى نز : أرى . (5) فى ح : السحابة . (؟) الطارق : 5 

() القارعة : لا . () سقط من ز . () انظر : الجمهرة ١١7/١‏ مادة « كفف »© . 
)٠١(‏ منهم : المهلب . انظر : شرح البخارى 7197/5 . )١١(‏ فى ر: يعيم . 

. 779/54 منهم : المهلب . شرح البخارى‎ )١5( . فىح : إما‎ )١7(  . فى ح : عبرها‎ )١0( 


)١5(‏ النحل 0 0) يونس : لا6. 


6ب 


زموددغلغغب ملل كتاب الرؤيا / باب فى تأويل الرؤيا 


0 ل نر 0 5 ارات 


0 ..) وحلائنا عبد له بن عبد الحم الدارمى » حَئنَا محم بن كثير » حلا 


وى ل اير بل قل صل ا جر 


سليمان وهو ابن كثير عن الزهرى » عن عَبيْد لله بن عبد الله » عن اببن عباس ؛ أن 
سول الله له كَانَ مما ُو لأصحَابه :"من رأ متكم را ليصا برها له ». قَالَ : 


وار لل في 


فجاء رجل فَقَال يَارَسُول الله. ريت ظَلَة . بلحو حديثهم . 


وهو حلو على الأسماع كحلاوة الغبل على المذاق » ولأن القرآن وحى 2 والعسل من هذا 
ا ار ال جار شتراك فى اللفظ 


وقوله : « لاتقسم » وقد أقسم » حجة فى أن من قال : أقسم » لاكفارة عليه ؛ إذا لم 
يقل : بالله ؛ لأنه (5© لم يزد على قوله : أقسم عليك . فلم يجبه لذلك ولم يجبه ولا 
أمره بكفارة . واختلف إذا نوى بالله » واختلف فيه عن مالك » ومشهور قوله : أنه ليس 
بيمين حتى يقول :: بالله » وقد ذكرنا / هذا بأبسط فى حديث : « خيركم قرنى » 7) بعد 
هذا » وكذلك جاء فى السمن من البقر « أنه شفاء من كل داء » ©) . 

وقوله :كان مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فيقصها أعبرها له : معنى « مما » 
ا ا ل د : كأنه يقول : هذا من شأنه 
ودأبه » فجعل ١‏ ما »© كناية عن ذلك » يريد 5 ثم أدغم نون ١‏ من »© فقال:« مما » . وقال 
غيره معنى(2) : « مما » هنا والله أعلم ‏ : ١‏ ربما » » وهو من معنى ماتقدم لأن ١‏ ربما » 
تأتى للتكثير أيضا . 

فيه الحض على علم الرؤيا والتهمم بها وشرف علمها وصحته . ويحتمل أن أمره لهم 
بذلك إما لتعلمهم علمها أو تعرفهم مسراتها » ويدخل المسرات على المسلمين بسببها » أ 
ليزداد علما من علم الغيب وأسرار الكائنات بما يطلع علمه منها ؛إذ هى أحد أجزاء النبوة 
وفيه أنه لايعبر الرؤيا كل أحد » ولا يعبرها إلا العالم بها . 


. 28: النحل‎ )١( 

(0) فى ز : لا أن » والمثبت من ح . 

() مسلم ك فضائل الصحابة » ب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ( 757 / )5١5‏ . 

(5) رواه الطبرانى عن زهير » مجمع الزوائد ك الطب ٠‏ باب التداوى بسمن البقر 5 / 9 وقال : رواه 
الطبرانى » والمرأة لم تسم » وبقية رجاله ثقات . 

(5) نقله القرطبى عن القاضى . المفهم 7/ 777 » شرح النووى 7١10‏ 


كتاف الرزويا كاب روا ار ع تتح مي ل ا 14 


(5) باب رؤيا النبى عله 
4-(1770) حدثنا عبْد الل بن مَسْلَمهَ بْنِ َنب , حَدنَنا حمَاد بن سلَمَة » عن 
ثابت البانى» عن أنْس بن مالك قال : َال رَسُول اله عله :ارايت ذانت لله :نيما 


سي 


َرى الَنّم » كأنّا فى دار عقب بن رافع ‏ فَِيا رطب من رطب ابْن طَاب ء فَأوَلْت الرفمَة 
نا فى الدنيَا والعَاقبة فى الآخرة. ون ديا قد طَاب ) 


ل هك ل اس وبيعى تر 


5 (9171) وحدثنا تَصر بْنَ على الجْهضمى ؛ أخبرنى أبى , حدئّناً صخر بن 


قوله : « رأيت كأنا فى دار عقبة بن رافع » فأتينا برطب من رطب ابن طاب ( 
فأولت الرفعة لنا فى الدنيا » والعاقبة لنا فى الآخرة » وأن ديننا قد طاب »4 : وجوه عبارة 
الرؤيا أربعة : 

فمنها هذا الباب وهو مايشتق من الأسماء 259 ويدل عليه معانى الألفاظ . 

ومنها مايعتبر بمثاله ويفسر بشكله ؛ كدلالة معلم الكتاب على القاضى والسلطان 
وصاحب السجن وراسى السفينة وعلى الوصى والوالد . 

ومنها ما يعبر بالمعنى المقصود من ذلك الشخص المرئى ؛ كدلالة فعل السفر على 
السفرء وفعل () السوق على المعيشة » وفعل 247 الدار على الزوجة والخادم . 

ومنها ما يعبر بما تقدم له فى القرآن والسنة.أو الشعر . أو في كلام العرب وأمثالها , 
وكلام الناس » أو حبر معروف للمرئى » فيعبر بذلك كله كعبارة الخشب بالمنافق والكافر؛ 
لقوله : 8 كَأنْهُم خشب مسئدة204 ويعبر الغراب بالفاسق لتسميته ‏ عليه السلام ‏ إياه 
بذلك . [ واعتبار الزجاجة أحيانا لعمر المرأة لتسمية بعض الشعراء إياه بذلك ] (265 , 
وكاعتبارنا رؤية الأنبياء والخلفاء بما كان فى أيامهم وخاص قصصهم. 

ومعنى ١‏ ديئنا قد طاب »© أى قارب الاستقامة وتناهى صلاحه ١‏ كقولة :8 اليوم أكملت 
لكم دينكم » (00 ٠‏ قيل : ولعلّه بهذه الرؤيا سمى المدينة طابة ‏ والله أعلم (8» . قيل : 
يحتمل أنه رأى هذه الرؤيا بعد أحد والخندق عند استقامة الدين » ويحتمل أن ذلك قيل 
بشارة له بما يكون من حاله وحال دينه . 


0) فى ز : السماء . 20 ؛4) فى ز : نقل . (5) المنافقون : 5 
(5) سقط من زء والمثبت من ح . 0) المائدة : "ا . 
() أحمد فى المسند 6 / /ا9 . 


1515 /أا 


7 كتاب الرؤيا / باب رؤيا النبى عي 


جويرية » عن نافع أن عبد لله بن عمرَ حلائه ؛ أن رسول الله عله قال : 0 أرانى فى المنام 


زه رمه 


أنسوك بسوك . فَجَذيَنى رجلان » أَحَدَهُمَا أكبَرٌ من الآخَر ‏ قنَاوَلت السواك الأصغر 
مئهما » ققيل لى كب َع إلى الأخبر» . 


(/77107) حدكتا بو عام عبد ذبن براد الأشعرى , وأو كريب محمد بن 
5 و لودل ” لاك 


العَلاء وتقَاريا فى اللَقظ قال حدئا أبو أسامة » عن بِريّد » عن أبى برق جه ؛ عن 
أي موسى . ؛ عن الى لله َال " ريت فى امام أنى هار من مك إلى أرض بها 


نخلء قَذَهَب وَهَلى إلى أنه اليمامَة هجر » فَإِذَا هى الَديئة يثرب ٠‏ .ورَأَيّت فى ردياى 
هذه أنَى هرت سيّفاً» اقم صَاره » ذا هو م أصيب من الموْمن يوم أحد الم 


ل مع عع - 


هرريه ندري فعاد أحسن ما كان » ذا َم جَاء لبه من الفح وا جاع المومدين . 


0 


وقوله : ١‏ إنى أرانى أتسوك بسواك . فجاءنى رجلان » فناولت السواك الأصغر » 
فقيل لى : كبر » فدفعته إلى الأكبر » : فيه تقديم الأكبر » ورؤيا النبى يَكِِ حق . وهذا 
معلوم من سنته وأمره فى غير هذا الحديث . وقد تقدم / . 

وقوله : ١‏ رأيت فى المنام أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل » فذهب وهلى إلى 
أنها اليمامة أو هجر » فإذا هى المدينة يثرب » : الوهل 2 بفتح الهاء . الوهم » وهو المراد 
به هاهنا. وقد يكون بمعنى الغلط والنسيانء فيه : خروج الرؤيا على وجهها المهاجرة 
النبي](21 إلى أرض بها نخل » فلم يحتج هذا الفصل عبارة . 

وتسميته المدينة يثرب وقد جاء تركه ‏ عليه السلام ‏ ذلك وسماها طابة » تفاولة 

بالطيب » إما لتطيب [ سكانها ](20 للمسلمين » أو لتطيب معيشتها وحالها ٠‏ أو لتطييب 
الدين فيها » أو لتطيب فى نفسها من جند الكفرة والمنافقين» وتنفيهم كما ينفى [ الكير] 59) 
خبث الحديد . 

وكره اسمها يثرب ؛ لما فيه من التراب . فلا يجوز تسمية إحدها بذلك » وكانت 
الجاهلية تسميها بذلك باسم موضع منها كان اسمه يثرب . 

ولعل قوله هذا عليه السلام ‏ كان قبل نهيه : أى التى يسمونها قبل يثرب »ء ألا 
تراه كيف قال قبل : ١‏ فإذا هى المدينة » ثم زاد : ١‏ يثرب »© للبيان . 

وقوله : ١‏ رأيت كأنى هززت سيفا فانقطع صدره » فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم 

أحد ع ثم هززته أخرى فعاد » الحديث : كذا روايتنا فيه من طريق العذرى وابن ماهان ٠‏ 

ووقع فى رواية غيرهما فى الموضعين : « هزته) بتشديد الزاى وتخفيف التاء » وهى لغة 

بكر بن وائل .هذا الفصل من الرؤيا بخلاف الأول »هو على ضرب المثال وغرضه التأويل . 
تأولها بذك . عليه السلام ‏ لأن سيف الرجل أنصاره وأولياؤه الذين يصول بهم كما 


15ل1ال3 0 لمهاجرتوا 3 وله ص ح. 
ره ساقطة من ز 5 0 
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ريت فيها نضا بَرا» واه َي هذا هم التق من المؤمنين يوم أحد . وا اير ما 
جَاء اله به من الخيْرٍ بعد وناب الصلاق الى آنانَا له بَعْده» يوم بلار» . 


ل احم -ه 


ماعو بير م 
4170-1 حائتى بن هل التمهء حا وخر طملية 
0 ل هد ع اع و و “د نو مرح ا الل 


عن عَبّد لل بن أبى حَسيْنِ , حَدئنَا افع بن جبيْر » عن ابْن عباس » قَالَ : قدم مسيلمة 


يسول كله :وقد تكون :اليقث ولدة أن وإلده ان أكاه ان عي :. وقد بيكرت روبع رقن 
يدل على الولآية والوديعة + وغلئ لبان الرجل وحجته ...وقد يدك غلى: السلطاة الجائر .. 
وكل ذلك بحسب قرائنه عند [ أهل ] (22 الرؤيا التى تشهد لأحد الوجوه وتخصها به » أو 
قرائن حال الرائى فى نفسه ووقته . وخص النبى ‏ عليه السلام ‏ هنا أصحابه وأنصاره 
لهزه إياه » وكون ذلك دلالة على استعماله فى الحرب مع قرائن حال النبى كلد فى محاربة 
أعداته . 

وقوله: ١‏ رأيت فيها أيضاً بقراً » والله خير » فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد ء 
وإذا الخير ما جاء من الخير » بعد وثواب الصدق الذى آتانا الله بعد يوم بدر » : كذا جاء 
الحديث فى كتاب مسلم وفيه زيادة فى غيره (22 : « ورأيت بقراً ينحرونه » » تصح عبارة 
الرؤيا بما جاء فى الحديث ؛ إذ[ دل نحر ] 29 البقر على قتل من قتل من أصحابه . قال 
بعض أهل هذا اللسان (24 : إنما تأولهم على أصحابه ؛ لأن البقر/ شبه رجال الحرب ؛ لما 
معها من أسلحتها التى هى قرونها ولمدافعتها بها ومناطحتها بعضها بعضا . 

قال القاضى : وقد كانت العرب تستعمل القرون فى الرماح عند عوز أسنة الحديد . 
وشبهت الفتن بصياصى البقر ‏ وهى قرونها ‏ وبوجوهها ؛ لتشابه بعضها بعضا . 

وخص أصحابه بذلك من غيرهم ومن عداهم ٠»‏ وليس فى الرؤيا دليل ظاهر على 
تخصيصه بهم لقرائن الحال ؛ لأن البقر قد يعبر بها عن أهل الحرب والبادية » ومن يثير 
الأرض لأنها تثيرها » وبها يقوم ذلك . ولآن الذكر منها ثور وكانت هذه صفة أصحاب 
النبى َيه من الأنصار وأصحاب المدينة ؛ لاشتغالهم بالفلاحة والزراعة.» ولم تكن تلك 
صفة من عداهم من قريش »أو لآن أصحابه الثائرون معه على العرب والقائمون بدعوة 
الإسلام حينئذء ولتحريكهم جهتهم من الآأرض وقلتهم ظاهرها وباطنها . 

ويحتمل ‏ والله أعلم ‏ أنه إنما تأول نحر () البقر بمن يقتل من اسمهاءو 
بنشر » ألا تراه كيف قال: « ورأيت فيها بقراً » فإذا هم النفر من المؤمنين » الحديث ‏ والله 
أعلم . 

وقوله : ١‏ والله خير » : قال أكثر من تكلم على الحديث : معناه : وثواب الله 
خيرءيعنى للمقتولين من حياتهم وبقارهم (20 فى الدنيا . وقيل : ١‏ والله خير » : أى 
صنع الله خيراً لهم وهو قتلهم يوم أحد ("2 .وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير » وتقديره : 


. ساقطه من ز‎ )١( 
. ١59 / رواه الدارمى » ك الرؤيا » باب فى: القمص والبير واللبن ؟‎ » 71١/١ انظر مسند أحمد‎ )5( 
. ل ”0 0 0 (1) فى زا: وفقرهم‎ 
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ورأيت والله خير بقر تنحر . والاسم هنا مخفوض على القسم لتحقيق الرؤيا .. وبهذا 
النص ذكر الخبر ابن 2١(‏ هشام فى السير » وسمى هذا خيراً على التفاؤل » وإن كان عبارته 
مكروهة وشراً فى الظاهر فسماه خيراً لعقباه » وهذا كما يقول العابر لمن يقص عليه رؤياه : 

والأأولى قول من قال : إن قوله : « والله خير » من جملة الرؤيا » وكلمة.ألقيت إليه 
وسمعها فى الرؤيا عند رؤياه البقر ؛ بدليل عبارته لها بقوله : « وإذا الخبر ما جاء الله به 


بعد يوم بدر »© الحديث وركذا قطنا وهذء دروف على جبلتهم 7 الله كي + » بضم || 


الهاء زالراء غلى: المنذا ولخي » 9 وبعد يوم بدر » بضم الدال ونصب يوم » وقد روى بضم 
الدال » قالوا : ومعنا : ما جاء الله به بعد بدر الثانية ؛ من تثبيت قلوب المؤمنين إذ جمع 
لهم الناس وخوفوا » فزادهم الله إيماناً » وانقلبوا كما أخبر تعالى : « بنعمة من اللّه وفضلٍ 

فعا وه ) 
لم بمسسهم مر * ') وعليه يتأول الخبر هنا مع تفرق العدو عنهم وهيبته لهم. 

وهذه الرؤيا تدل أنها كلها © قبل الهجرة » وظاهرها أنها واحدة غير منفصلة » والله 
أعلم . 

وذكر مسلم حديث مسيلمة ووروده على النبى كلو المدينة ومجىء النبى ‏ عليه 
السلام ‏ إليه وبيده قطعة جريدة » وقوله : ١‏ لو سألتنى هذه القطعه ما أعطيتكها ) : إغا 
جاءه ‏ عليه السلام ‏ استتئلافاً له ولقومه كما لول 11 على هيد الله ين اى :ليلع نيما أمر 
الله بتبليغه مما أنزل عليه » وكان يقصد به من لم يأته . ويحتمل مجيئه إليه لأن مسيلمة قد 
قصده ليلقاه من بلده » فجاءه هو أيضا ‏ مكافأة لفعله . 

ففيه تلم كبير القوم إذا ورد وزيارته » لا سيما فيمن يرجى بذلك منه منفعة فى دين 
أو دنيا . وكان مسيلمة إد ذاك يرفع للوسلام ظاهراً 3 ويشترط شروطا 3 وإغنما ظهر كفره 
وارتداده بعد ذلك . وقد جاء فى حديث آخر 3 أنه هو أتى النبى عليه (0) ويحتمل أنها 
مرتان وقد جاء فى حديث آخر : أنه بقى فى ظهر القوم » فسأل عنه ‏ عليه السلام . ولعله 
أول وفادته . 

قيل ‏ والله أعلم ‏ : وإنما قال له: « لو سألتنى هذه القطعة » للجريدة التى كانت 
)١(‏ فى ح : أن » انظر : سيرة ابن هشام 71/7 رؤيا رسول الله كَل فى غزوة أحد . 
(؟) آل عمران : ١/5‏ . 9) فى ح : كانت . (4) فى ح : يدل . 
(0) روأه الحاكم فى المستدرك 01/97 . 


كتاب الرؤيا / باب رؤيا النبى 6 سس إو» 


(77) فقال ابن عباس : فَسَألت عن قل النبى عله : ١‏ نك أرى الذى أريت 


الى لد اج 2 3 


فيك ما أريت » : فأَخبرتى أبو هريْرة أن الى عله قال ٠‏ ينا نا َائم ريت فى يلدى 
0 د 2" ولا افر ل لط قز 
سوارينِ من ذَصَب » فَأحَسَى شأئهمَا »قأوحى إلى في المنَام أن امهم افيا نطارات 
2 32009 2 وو 

لها عَذَبيْنِ يُخرجَان من بَعْدى تكآن أحَدهما العنسى ؛ صاحب صِنْعَاء » والآخَر 


قل اموا رن 


مسيلمة » صاحب اليَمَامَه 4 . 
١‏ الد(. .) وحدانا محمد بن رفع دكا عبد لاق » برا َعم عن مام 


ابن متبّه » قال المتراح ور اولك لك اتناك اديت با وقال 


دوت ع ا 027 0 6د 


سول الله عله ١:‏ ْنَا أنَاَائم أنيت خَرَائنَ الأرْض ؛ فُوضع فى يَدَى أُسْوارينِ من دعَب » 


بيده» وهى سعفة النخلة ١‏ ما أعطيتكها » يريد ما تقدم أول الحديث من قوله : إن جعل 
لى محمد الأمر من بعده تبعته . 

0 له : ١‏ لن أتعدى أمر الله فيك »:كذا فى جميع نسخ مسلم » وفى كتاب البخارى 
« ولن يعدو أمر الله فيك » .2١(‏ قال الكنانى 257 :وهو الصواب . ولعل مافى مسلم:« ولن 
تعدى » . والأآلف زائدة . 

قال القاضى : والوجهان صحيحان لن يعدو أمر الله فيه خيبته مما أمل وهلاكه »أو 
ما قدر عليه من شقاوة وسبق أمر الله فيه . ولن يعدو النبى أمر الله فيه فى أنه لا يجيبه 
إلى ما طلب مما لا ينبغى له ٠‏ وأن يبلغه ما أنزل عنه » ويدفع أمره بالتى هى أحسن . 

قوله : « ولئن أدبرت ليعقرنك الله » : أى إن لم تجب إلى اتباعى » وتقبل ما جئت 
به ليهلكنك الله » كما كان من قتله بعده . وهذا من جملة آياته ‏ عليه السلام ‏ والعقر : 
القتل » ومنه : 8 فَعََرُوا التَاقَةَ #4 0© . 

وقؤل: 8« :وهنا تابث يسيك طني 6< كان اثانها برو قيس بن انما حتطريه رسول 
الله تنه ٠‏ وهو كان المجاوب للوفود عن خطبهم وتشدقهم . 

وقوله : ١‏ وإنى لأراك الذى أريت فيه ما أريت »© وذكر أنه رأى فى يديه سوارين من 
ذهب . وفى الرواية الآخرى : « سوارين فأهمه شأنهما . فأوحى إليه فى المنام : أن 
انفخهما . فنفخهما . فطارا . فأولتهما كذابين يخرجان من بعدى » » وفى الحديث/ 


(1) البخارى » ك التوحيد . ب قول الله تعالى : 8 إِنَما قَولنا لشيء إذا أَردنَاهُ © [ النحل : 4٠‏ 

(1) وهو يحيى بن عمر بن يوسف أبو زكريا الأندلسى الفقيه » وشيخ المالكية »سكن القيروان » ثقة » ضابطا 
لكتبه » له شهرة كبيرة بإفريقيا » وكانوا لا يروون » المدونة والموطأ إلا عنه » له من التصانيف : كتاب الرد 
على الشافعى والمنتخبة » وله كتب فى أصول السنة مثل : الميزان » الرؤيا »ء ت 789 ه . انظر: ترتيب 
المدارك7/ 135 » السير 4507/9 . ش 

0 الأعرف : للا . 


1 /ا 


ع ما كتاب الرؤيا / باب رؤيا النبى عله 


ل ل سس ساس له ا ا ل ا 01 ات 
حبرا على وَأهَمانى » قأوحى ) إلى أن انفحهما » »؛ فتفختهما فذهبا . فأولتهما الكذ 
لكين أنَا يها : صَاحب صِنْمَاءَ » وصاحب يمام ». 

0_7 اي ل ل لم 


7 (7170) حدثنا محَمَد بن شار ء حَدئنَا وَطْبْ بن جَرِير » حَدئ أ أبى عن أبى 


الآخر: ١‏ فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما : العنسى صاحب صنعاء » ومسيلمة صاحب 
النجانة هد يق أن الف كله فين طلى'اسمهتها #«وقى غير هذه الزواية: أن اللعين. علن 
اسمهما من الراوى 

وقوله : « بعدى » وقد كانا فى زمنه ‏ عليه السلام ‏ إشارة إلى إظهار ارتدادهما بعد, 
ومحاربتهما المسلمين ودعواهما النبوة . وإنما يؤول 2١(‏ ذلك والله أعلم ‏ فيهما لما كانا 
السواران ('©2 فى اليدين جميعاً من الجهتين » وكان حيئئذ النبى ‏ عليه السلام ‏ بينهما » 
وتأول الؤارين على الكداين ومن ينارعة الام غير موظعيفا ؛ إذ هنا من خلى الشاف» 
وفوقيعهما أزديين لأ ابدى الرجال ٠‏ وكذلك: الكذت: والباطل هو الاخبار بالكىء على غير 
ما هو به ووضع الخبر على غير موضعه. مع كونها من ذهب وهو حرام على الرجال .ولا 
فى اسم السوارين من لفظ السوء لقبضهما على يديه »وليستا من حليته»1[ فأهمه ذلك 
كله]0) لهذا . 

راون" لاللنزتعقئ عقيو بالكداين نحن "نراشيف [واين :4 :دعقا زاسكهها: نقوة :للك :قن 
جهتيهما » ونفخه فيهما فطارا » دليل على اضمحلال أمرهما من سببه وريح نصره وأمره 
بذلك ؛ لأن النفخ من هذا.الباب كله ؛ ولأن كونهما من ذهب فيه إشعار بذهاب أمرهما 
وبطلان باطلهما » ويقال : سوار وسوار وأسوار بضم الهمزة . فأما أساورة الفرس . وهم 
قوادهم » وقيل : المجيدون فى الرمى ٠‏ فأسوار بالكسر والضم معا . 

وقوله: « وأوتيت خزائن الأرض »© وفى غير مسلم: « وأتيت بمفاتيح خزائن 
الأرض» 257 يتأول على سلطانها ولملكها وفتح بلادها وخزائن أموالهاء كما كان بحمد الله . 

وقوله : كان إذا صلى الصبح أقبل علينا بوجهه فقال : « هل رأى أحد منكم البارحة 
[ رؤيا ] 2 » : وتقدم الكلام على هذا وما فيه من الفائدة . وفيه أن عبارة الرؤيا بعد 
الصبح وأول النهار. أولى عندهم ؛ اقتداء بفعل النبى عله . ولأن الذهن حينئذ أجمع ؛ 
والقلب أجلى (20 قبل تلبسه باشتغال النهار والفكرة فى أخبار الدنيا ؟ ولأن الرائى لما رآه 


. فى ح : تأول . (0) فى ح : السوارين‎ )١( 
1 . فى ح: فاهمة ذلك‎ )( 

(:) أحمد ”514/7 » البخارى ٠‏ ك التعبير » ب رؤيا الليل ( 549/8 ) . 

(5) ساقطة من زء والمثبت من الحديث المطبوع (517) . 

(9) فى ز : أخلى . 


أن نون برا يوق اق للق امتعييضت يكيب بي بي ف بت 4 
رجَاء العطاردئ ٠‏ عن سَمرة بْن جِنْدّبٍ ؛ قَالَ : كَانَ الى لهذا صَأه الصبّح أَقْبلَ 
عليه بوجهه , فَقَالَ : هل رآى أَحَد منكم البارحة رويًا ؟ © . 


أقرب عهداً . ولم يطرأ عليه ما يشوش عليه رؤياه ويخلطها عليه بعد » وللمبادرة إلى علم 
تأويلها »فلعل فيها ما يحتاج إلى تعجيل علمه من التحذير عن معصيه أو فعل تحذر عقباه . 

وفيه التكلم فى العلم بعد صلاة الصبح . والاستناد إلى القبلة فى المساجد . وبإثر 
الصلاة واستدبارها للتحلق للعلم 3 وغير ذلك » / والله أعلم 5 


17/ب 


بم للد ل كتب الفضائل / باب فضل نسب الى لله . .. إلخ 


*؛ ‏ كتاب الفضائل 


اباو سرس التي عومسم . 
الحجر عليه قبل النبوة 


د قن برق 


1770-١‏ ) حدئنا محمد بن مه رآ الرازى وَمحَدبْن بد الرحْسَن بن سم 
جميعًا عن الوليد . فَالَ ابن مهران : حَدكناالوليد بن ْم » حَدئَا الأوزاعى ؛ ؛ عن أبى 


- 
017 00 وس شير م اه و 7 


مار شداد ؛ نمع وآئ بن الأسقع يفول : سمغت رسول الله لله يقول ١:‏ إن الله 
اصطقى كتانة من ولد إسمَاعيل » واصطفى فُريّشًا من كتانة » واصطْفى من فُريْش بَنى 
هاشم » واصطفانى من بنى هاشم » . 


١‏ - ( 17177 ) وحدائنا أبو بكر بن أبى شية» حَدئنايَحْبَى بن أبى يبر ه ل 
راصم بن طفمَاد حَدئى سماله بن حَرْب ء نبب سَعرَة» قال : قال رسول الله 


امه سه ق امر و اقل ما 0 لي 


عله : ) نَى لأغرف حَجَرا بمكة كان يِسَلّم على قَبْل أن أَبْعَث» إِنَى لأعرفه الآن» . 


كتاب الفضائل 
قوله : « إنى لأعرف حجراً بمكة ٠‏ كان يسلّم على قبل أن أبعث »© : أى لأنى أعرفه 
الآن . زاد بعضهم فى غير مسلم : وكانوا يرونه الحجر الأسود . 


كتاب الفضائل / باب تفضيل نبينا عله على جميع الخلائق سا ننس 0# 


يي م ص افقاو 


191/80 ) حدلنى الحكَمْ بن مُوسى أبُو صالح , حَدننا حل - يه يعنَى ابن زياد 


2 - 


واععداس ادم ع 
عن ازا" حك أ حار حدلى مدل بن فوخ حى بو ريرق : فاك 
سا وسو اس 42 


رول الله عله : 0 نا سيد ولد آم يم القيامة » وأو من ينْشَق نه لبر وأول شافع » 


وقوله : ١‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » : قال الهروى : السيد : الذى يفوق قومه 
فى الخير » وقد بين ذلك [ فى الحديث ] 2١(‏ بقوله : « وأول من ينشق عنه الأرض » 
وأول شافع ٠‏ وأول مشفع » . وقال غيره : قالها ‏ عليه السلام ‏ هنا لأن السيد هو الذى 
ينزع إليه القوم فى النوائب والشدائد » فيقوم بأمورهم » ويتحمل عنهم مكارههم ٠»‏ ويدفعها 
عنهم . وبقية الحديث يفسر معناه من قوله:١‏ أنا خطيبهم إذا وفدوا ؛ وشفيعهم إذا حبسوا . 
ومبشرهم إذا ما يأسوا » ولا فخر )2 . 

وخص - عليه السلام ‏ ذلك يوم القيامة بهذا الحديث ٠‏ وهو سيد ولد آدم فى الدنيا 
والآخرة » كما جاء مطلقا فى غير هذا الحديث ؛ يلجأ جميعهم إليه يوم القيامة ‏ آدم ومن 

يشفع لهم فى الموقف . ولم يبق حينئذ من ينازعه السؤدد ٠‏ لا حقيقة ولا باطلا » 
كما نازعه إياه فى الدنيا ملوك الكفرة وغيرهم من زعماء المشركين . وهذا كما قال تعالى : 
« لمن الْملْك الْيومَ لله الواحد الْقهَار4 (1) وله الملك قبل ذلك اليوم بلاشك » لكن كان فى 
الدنيا مدعون للملك ومتصفون به » ويوم القيامة ذهب ذلك كله وانقطعت الدعاوى فيه » 
وخلص حتقاً لله الواحد القهار . 

وفيه جواز التحدث بنعمة الله على عبده ؛ إذا أمن بها العجب والفخر »وخلص من 
الكبر » كما قال عليه السلام ‏ : «ولا فخر » فى هذا الحديث . وهو هنا فى حق النبى 
واجب تبليغ لما يجب أن تعتقده أمته » وتدين لله به فى حقه وطاعته . 

ولا يعارض هذا قوله : « لا تفضلوا بين الأنبياء » © ولا قوله : ١‏ ما ينبغى لعبد أن 
يقول : أنا خير من يونس بن متى »© 247 لوجوه ». منها : أنه يحتمل أن ذلك كان قبل 
شط املع ريرس متي 
(؟) غافر : 
ل 


(5) البخارى » ك أحاديث الأنبياء » ب قول الله تعالى : « وإِن يونس لمن الْمرْسلِينَ © إلى قوله : « فمَعنَاهم 
إأئ حين» ( 43*) . 


2222ههه كتاب الفضائل / باب تفضيل نبينا َه على جميع الخلائق 


إعلام الله له أنه أفضل ولد آدم » أو يكون ذلك على طريق الآدب والتواضع ٠‏ أو أن يكون ١‏ 
ذلك نهيآ أن يفضلوا بينهم تفضيلاً [ ينقص من البعض ] 2١(‏ من المفضول أولا يفضل ؤ 
بينهم فى النبوة . وأما تفضيلهم بخصائص خص الله بها بعضهم كما قال تعالى : ا تلك 
الرسل فَضْلنَا بعضهم علَى بعض > الآية 290 . 


. فى ح : يفضى إلى الغعض‎ )١( 
. 5867 : البقرة‎ )( 


كيتاب الفضائل / باب فى معجزات الى 6ه لس إن ه_و» 


(") باب فى معجزات النبى عله 
77174075 ) وحدثنى ُو الربيع , يمان بن دود المتكى . حَدئنا حَمَادٌ يعْنى 
ابن زيد - حَدئنَا تعن أنْس ؛ أن النبى ميته دعا بماء فى بدح رَحراح َمل لقو 


2 ل ل ني ممة ا براسم مهم سم 


يتوضؤون » فحرّرت ما بيْنَ الستَينَ إِلَى التَمانِينَ . قال : قجعلت أنْظر إلى الما نْب من 
بين أصابعه . 


ل م ساعربى راع ام د م مهم دوسي سعد سل وي 
هد (. .. ) وحدئنى إِسْحَق بْن موسى الأنصارى . حَدئنَا مَْن» حَدننا مالكاً.ح 
7 
وَحَدئّنى أَبُو الطّاهر ؛ أخبرنا بن وهب ء عن مالك بن أنس ؛ عن إسحق بن عبد لله بن 
أبى طَلسَة »عن أنّس بْن مَالك ؛ أنه َل : ريت رسول الله أ 0 

ار د د شاع ابر ع امت لع عامل اخ 


لممس َس الوضوء كلم دوه فى رول له عه بوضوء ٠‏ وض ُو ا عله 


دع و سدم و و و ل لا سوير في 1 0 


فى ذَلكَ الإناء يده » وَأَمَرَ الئاس أن يتَوَضوؤوا منْه . قَالَ : فرأيت الَاء ينع من تحت 


ا 


وذكر مسلم [ الأحاديث ] 2١7‏ أنس فى نبع الماء من بين أصابعه ‏ عليه السلام ‏ وهى 
إحدى معجزاته المشهورة الغريبة الخارقة للعادة» وقد جاء النقل بها متواتراً من حديث أنس » 
وعبد الله بن مسعود . وجابر » وعمران بن حصين . 

قال الإمام : وقوله 3 « فأتى بقدح رحراح » يعنى واسعاً 1 

قال القاضى : ويقال : عه أيضاً ل 5 ل زحا . قال ابن الأنبارى : ويكون 

ا ا ل 
وانبعائه من ذاتها 2 وإليه ذهب المزنى وغيره 3 [ فقال ] (؟) : وهو أبهر أنه من تفجير 
موسى الحجر وغير ذلك ؛ إذ خروجه من الحجر معهود . وقال آخرون : يحتمل هذا » 
ويحتمل أن الله كثر الماء فى ذاته » فجعل يندفع فى الحفنة والإناء» ويفور من بين أصابعه . 
وكلا الوجهين فمعجزة عظيمة » وآية باهرة خارقة للعادة . 

وقوله : « فالتمس الناس وضوءًا ؛ : أى ماء » سمى بما يفعل به »وهو بالفتح » وقد 
تقدم فى الطهارة . 


. فى ح : أحاديث . (0) فى هامش ح‎ )١( 


4/ ب 


3 كتاب الفضائل / باب فى معجزات النبى عله 


أصابعه » قتوضاً الّاس حتى توضؤوا من عند آخرهم . 


1-0 1011 


ل .) حدئتى أبو عَسَان المسمَعِىحَدئا مع يَعُنى ابن هشام ‏ حدئتى أ أى ؛ 
عن قاد حَدئنا نا أن بن مَالك ؛ آنا ى لله له وأصحابه بالرراء ‏ قال : والزوراء 


عمط لاس 2 عل ابعر ابر قز .وز 


اديت عند الوق والسنجد فيما َم دع فدح فيه ءاضم كه فيه قعل يي 


22117 00 


من بي نٍأصّابعه ‏ فضا جميع أصنحابه . قال لك : كم كانوا يا أبَا حَمرَة هَ ؟ قال : كانوا 


اص ابه 


زهاء الثلائماتة . 


/ا- 0 وحداثنا محمد بن الى » حنا محَمد بن عفر حَدئنَا سعيلاء عن 
ناد عن أنس ؟ أن الى لله جا بالوراء » الى يإنَاء م لا يضر أصابمة» أن قرم 


يوارى أصابعَه نم ذكَرََحْوَ حَديث هشام . 


لع ميا ى فير اس 5 ل» ك© 


0-4( ) وحدانى سَلَمةبْنَ شيب » حلا الحسَن بن أبن حَدئنا مل . 
عن أبى الي عَنْ جابر ؛ أن م مالك كَانَتْ دى للبّى عل عله فى عكة لها من فَييها 


وقوله : ١‏ فأتى بإناء ماء لايغمر أصابعه » : أى لا يغطيها . 

وقوله : ١‏ كانوا زهاء ثلاثمائة » : أى قدرها » يقال: لهم زهاء كذا ولها كذا باللام » 
أى قدره . وجاء فى الحديث الآخر : « فحزرت ما بين الستين إلى الثمانين » هذا يدل أنهما 
فى موطنين ؛ الأول بالزوراء كما قال » والآخر فى غيرها . والزوراء :: سوق المدينة » 
وكان عليه )2١(‏ التماسهم الماء بالمدينة حينئذ ما جاء فى غير هذا عن أنس: حضرت الصلاة » 
فقام جيران المسجد يتوضؤون» وبقى ناس من السبعين إلى الثمانين » كانت منازلهم بعيداً » 
وذكر الحديث . وجاء فى حديث جابر ذلك مفسراً فى غزوة الحديبية وغزوة بواط . 
وحديث أنس عن الموضعين بالمدينة . 

وذكر مسلم فى الباب : حدثنا محمد بن [ هشام ] (25 , حدثنا محمد بن جعفر » 

حدثنا شعبة » عن قتادة . كذا للعذرى . وعند غيره حدثنا سعيد » عن قتادة . كذا 
للسجزى والسمرقندى . قال لنا القاضى أبو على : وهو الصواب » وكذا ذكره البخارى (9) 
لسعيد وهو ابن أبى عروبة لا لشعبة . 


(؟) هكذا فى ح وفى الحديث المطبوع رقم (9) : المثنى . 
(9) البخارى » ك المناقب » ب علامات النبوة فى الإسلام ( 308/5 ) . 


كناب الفضائل / باب فى معجزات الع له ناد 980 


بنوها فون الم وكيس عندَهم شىءٌ. فنمَمد إلى اذى كانت مهُدى فيه للنبى عله . 


2 7 
02 2 006 0 


جد فيه سَمْنًا . قَمَا زَال يقيم لَهَا أَدم ينها حتى عصرئه ‏ نت النبى عله َقَالَ : 
اعَصرتيها ؟ ) ٠‏ قات نعم . قال : ١‏ لو تركتيها ما زال قائما » . 


لس معو وعمس سم ال ال 


6ؤ( ا ا ا 
عن أبى الزبيّر» عن جابر ؛ أن رجلا أتى الى عه يطعم ا ب رن عر 


مكو م تو ور نووو 


ا رل ل 2س اروصم . حل كله قا لذ له كل .. لم 
تكله كلدم مه ولقَام كم » . 


لكك ان ) حلا عبد لله بن عد لرحْمَنٍ الدارمى » دا أبو على الحتفى . 


َك ومو 


حَدَكنًا مالك" - وَهوَ ابن نس » عن أبى الزبيرٍ الى ؛ أن با الطيلٍ عامر بن وآثلة أخبره ؛ 


مه بام 


نمم بن جب أخْيرَه. َال حرجنا مع وول اله لله عام َو بول . » فكان يجمع 
الصّلاةً فَصلَى الظهْر وَالعَصر جميعًا » وَالَغْربٍ والعشاءً جَمِيعا . حتَى إِذا كان يما 


غْرَالصلاة» كم رج قصلَى الظر لمر جمِيعًا» ُم محل كم حرج بَْدَ ذلك . 
000 


قَصلَى ارب والعشاء - جميعا. ثم ال إِنَكُمْ تون دإ شاء له .ين بولك » ونم 
أن نوها حَى يُضنحى التَهَاهَمَْ اها كم لا يمس من مَانها شيا حتَى آنى » . 


ناما وقد سنا بها لان والعين مل الشرك بض بشىاء من مَاء . قال ماين 
دوم 


رسول اله عله : ١‏ هَل مَسَْتَمًا من مَائها شين ؟ » . قالا : تعم .. هُسبهُمَا الى لله . وكَالَ 


ع ا تراط عاقة امار 


الصلاة » والكلام على مافيه من جمع الصلاتين » واختللاف الروايات فى تبض وتبص » 
ومعنى ذلك 3 فأما هنا فبالضاد المعجمة عند الرواة بغير خلاف 5 
قال الإمام : « تبص بشىء منها ») : من رواه بالصاد المهملة معناه : ترق » يقال : 
بص يبص بصيصاً ) ووبص يبص وبيصا بمعنى . ومن رواه بالمعجمة فمعناه : تسيل » 
5 5 الإوه 
وقوله : ١‏ بماء منهمر » : أى كثير شديد الاندفاع» قال الله تعالى: # بماء منهمر )١1(#‏ 
أى كثير الانصباب . 


١ : القمر‎ )١( 


8 /ا 


دلدلددلس سل سد كتاب الفضائل / باب فى معجزات النبى عله 


مس سس ساسا عمو شيع ام شاه 3ك مسيعك هه ١>‏ ا ل و 
لعو . قال : ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلاً » حتى اجتمع فى 
ل ص ص عا ص بي 000 و ع دو 


. قال : وَعَسَل رسول الله اله نه بده اورجه لم أعاده فبها ؛ فجرت العين بماء 
0 2 2 وكام 


منهمر - أو قال : غير » شك أبو على أيهم . قال: حتَى استقى النّاس » ثم قَالَ : 
ايوشك يا م معاد إن طَالَتْ بك حَيّاةٌ» أن َرى ما ها هنا ىجا » . 


قال القاضى : وقوله : « حتى استقى الناس »© : كذا للكافة » وفى كتاب التميمى : 
«حتى أشفى الناس »© بالشين المعجمة » وهو وهم » والمعروف الأول » وتقدم هذا وما فيه 
من الآيات الباهرة والعلامات الخارقة من الإعلام بما يكون من شأن العين أولاً » وأمرهم ألا 
يمسوا شيئاً من مائها ومن قوله: ١‏ ترى ما ها هنا قد ملئْ جناناً » فكأن ذلك كله » ومن / 
تكثير الماء القليل والخبر: بهذا مشهور صحيح . 

وهذه العلامات المقطوع بها بكثرة الأخبار بها واشتهارها وتواترها من جهة المعنى » 
ولأن الراوى لها والذاكر لها بمجمع الصحابة الخ عن نع بوك لق بن تح مج 
جموعهم . ومشهد عظيم من مشاهدهم . وجيش كثير من جيوشهم . لا يمكن سكوتهم 
على مدعى الكذب فيها » ولا كانوا ممن يداهن فى ذلك . ولا هو .مما يخفى عليهم ؛ إذ هم 
الذين توضؤوا وشربوا » وشاهدوا الأمر المخبر به عنهم . فكان الحديث عنهم . وكذلك 
أحاديثه فى تكثير الطعام من هذا الباب . وعلى هذا الأسلوب . 

وقد بسطنا الكلام فى هذا وبيناه » وذكرنا أعيان الأحاديث » ومن روى كل واحد 
منهما من الصحابة » ومن رواه عنهم من التابعين بمبلغ علمنا ومنتهى إدراكنا » وما اتصل 
الكلام بذلك فيه فى كتاب : ١‏ الشفاء »© بما يغنى عن إعادته هنا . 

وقوكك ‏ #اتستكه رتو 0 نعلت روا ليها شاك الله أن كر : فيه تأديب 
الحاكم باللسان » والسب غير المقزع نفسه . ذكر مسلم هنا حديث أم مالك » وأنها كانت 
تهدى للنبى فى عكة لها [ بين أقياتها ] )١(‏ بنوها فسيكون 257 للإدام وليس عندهم 

شىء. فتعمد إليهاء فتجد فيها سمنآ . فما زالت تقيم لها أدم بيتها حتى عصرتها 9© . 

وقول النبى لها : « عصرتيها . لو تركتيها ما زالت قائمة » مما تقدم .» وذكر الحديث 

فى الذى أطعمه النبى عه شطر وسق شعير ٠»‏ فما زال يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى 

كاله . فقال : « لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم » : أى ولبث ودام » ويروى : ( يكما 
أى لكفاكم وأغناكم . فيه رد الظرف المهدى فيه إلى صاحبه ٠‏ وفى المثل المعروف : رد 
الظروف . 


كتاب الفضائل / باب فى معتجزات الب كاله سداد ##ع# 


في 4 عت نح رد عد عد له ل تسل اظإلى ل #ى 


١"959(١‏ ) حداننا عبد الله بن مكمه بن فَعتَب ‏ حَدئّنَا سلَيمَان بن بال . عن 


عو بْنِ يدي » عن عباس بْنِ سل بْن سعد الساعدى عن أبى حْمِيّد» قَالَ ييا 
َع رول اه لله عو ُو ان وآدى القرى على حَديقة لامرأة » قال سول اله 


ساسم ع بطرم وواة 


عله . ١‏ اخرصوها » . فَخَرَصنَاهًا » وخرصها رسول الله له عدر أوسق “وال + 
«أخصيها حتّى تَرْجع إلَيْك, إن شاءً الله ) . وآنْطَلقنَا حتى قَدسنًا تبولة . تقال رَسُول الله 


قر لع لي 


لنه:” سنب عَليَكُم اليل ريح شديدة. فَلا يهم فيها أحَد نكم قم كان لَه بَعير ليد 


وفيه أن هذه الأمور الكونية يجب ألا ينقضى أمرها وتترك مهملة لا تدخل تحت 
التقدير » ومثله حديث شعير عائشة . وأنها [ لما ] 2١(‏ كالته فنى ؛ لأن كيلها وعصرها 
وتّقصى ما فيها مضاد للتسليم والتوكل على رزق الله ويقضى على تقدير مالا يحصيه التقدير 
من سعة فضل الله . وتكلف لا لا طاتل وراءه »فعوقب فاعله بأن رفعت تلك البركة عنه » 
ورد إلى قوته وحوله التى تكلفها ‏ والله أعلم . 

هذا هو وجه التأويل فيه » وظاهر معناه » وإن كان بعضهم تأول فى حديث عائشة أنه 
لما أكالته ("2 عرفت قدره بقى على حسابها » وكانت أولاً لم تؤزره ٠‏ فطال ذلك فى ظنهاء 
ولم يجعل فى ذلك الله بينة ولا بركة . وظاهر الحديث يرد قوله » لاسيما مع ما فى هذا 
الحديث من قوله ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ لو لم تكله لأكلتم منه » ولقام بكم » . فقد نص 
على ضد ما قاله هذا الشارح والله الموفق / برحمته . 

ومعنى « مقيم لها أدم بيتها » : أى يكفيها ونفسها 2 . ومنه : قوام العيش » 
كفايته وما يغنى منه . وكذلك قوله : ١‏ ما زال قائماً ») . ويحتمل أن يريد ثابتاً دائماً . 


والعكة . بضم العين : للسمن » وهى أصغر من القربة . ١‏ وشطر وسق الشعير »© : ٠‏ 


وذكر حديث أبى حميد فى خرص النبى له حديقة المرأة : فيه جواز الخرص ١‏ وقد 
تقدم فى الزكاة . ولا خلاف عندنا فيه فى التمر والعنب فى الزكاة . واختلف فى الزرع 
والزيتون . ش 

وقوله : ١‏ ستهب عليكم الليلة ريح شديدة » ولا يقيم فيها أحد » وأن الريح هبت » 
فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيئ . فيه آية بينة من إعلامه ‏ عليه السلام ‏ 
بالغيوب وما يكون . 


8/اب 


44# نون يادي عيبم :كيه اللقناين اننا من ايكتعراف البو ع2 


اله ». فَهبَتأ ريح شديدةٌ ام رجَل فَحَملهُ البح حتى أ ليه بجبّلى 0 د وحجاء 


سإ ري له 20 


رَسُول ابن العَلماء ‏ صاحب َب -إِلَى رسول الله له بكتّاب . وأهدى لَه عله ييضَاء . 


سي مس الي ظدوس 


كتإ ول له عله وأطنتى لَه برا لم بل حَى دسا وآدى الى ؛ فال 
سول الله َيه اللرأَة ع عن حديقتها ٠‏ كم بلع مها ؟ ». قَقَالَت : عشرة أوسق.قَقَال 


0000 ثاء مكمه فلي - 5 0 
رول الله لله : ١‏ إِنَى مسْرع » فمن م شاء منكم للبسرع مض ومن نا شاء فَليَمُكك » . 
مم وم شولم ساوىعر شم 


فَحرَجْنَا حَتى أَشرفْنا على المديئة . ققَالَ م ا 
وتحبة ) . ثم قال : 08 إن خبرَ دو الأنصار دار بنى الجر كم داربتى عبد الأشهل »كم 


دب عبد الحارث بن ارج . ا ا 


8 وى و ول ددم سيت لس رقع ع اس 


َلَحقنا سعد بن عبادة ققَال أبو أُسَيْد : ألم تر أن رسول الله عله حَيرَ دور الأنصار , 


وقوله + ١‏ :وجاء [ رسؤل ] 17) ,اين العلماءت صاحبه آيلة ت إلق رسؤل: الله عه 
وأهدى له بغلة بيضاء 0-6 ابن العلماء ») : بفتح العين المهملة وسكون اللام الممدودة 2( وهذه 
البغلة هى ١‏ دلدل »© بغلة النبى عله المعروفة » لكنه قال هنا ما ظاهره أنها أهديت له فى 
غزوة تبوك . وقد كانت عنده . قيل : وحضر عليها يوم حنين » ولم يرو أنه كان للنبى 
يله بغلة سواها » ولعله يعنى أنه أهداها له قبل هذا . كأنه قال : والذى أهدى له البغلة . 

وقد تقدم الكلام فى قبول النبى َه الهدايا » ورده لما رد منها » وحكم غيره فى ذلك 
من الأئمة . 

وتقدم الكلام فى قوله : « هذا جبل يحبنا [ ونحبه ] 259 ) 

وقوله : « خير دور الأنصار بنو النجار » الحديث : المراد بها أهلها .» والدور القبائل 
هنا » وفضلهم بالسبق إلى الإسلام . وفيه جواز التفضيل والتخيير بين الناس ٠‏ [ وإنزال 
كل أحد منزلته . وقد كره بعض العلماء التفضيل بين الناس ] 229 . وهذا ‏ والله أعلم ‏ 
لغير ضرورة ٠»‏ إما للحاجة إلى ذلك فى التعديل والتجريح فى الشهادات [ والحديث ] (4) 
والولايات 3 فمضطر إليه محتاج لذكره واعتقاده » وهذا ليس بغيبة 3 

وقوله : « ثم دار بنى عبد الحارث من الخزرج »: كذا للسعدى © [ الفارسى ] )١(‏ 
[ والواو مثل ] 297 » وهو وهم . والصواب بنو الحارث . 
)١(‏ ساقطة من زاء ح . (5) ساقطة من ز . 0©) فى هامش ح . 
(0) سقط من ح . 


كتاب الفضائل / باب فى معجزات النبى عله م 1 07 

ان بهوسء موس م ع ردان صلق امشسام ‏ اس مي أ 4 ا ل 

فجعلتا آخرا فَأدرَكَ سَعْد رَسُول الله له , فَقَالَ : يَا رَسُول الله » حيرت دور الأصار 

ل ا ٠.‏ . 6 سير 2 
فجعأتنا آخرا . قال ١:‏ ولس ِحَسيكُم أن َكُونُوا من الخيار» . 

01011 0 لس لصم للقن 8 

”1 د(. . ) حداثناه أبو بكر بن أبى شيْبة “حدقا عفان ٠‏ .٠ح‏ وَحَدلَا إسحق بن 


رك عر فل 00 اود 


إبْرَاهِيم , أخْبرنًا المغيرة ب لمة محرو مَالا #حدننا وهيب )حدننا عمرورين بحن 
بهذا الإستاد . إلى قوله ٠:‏ وى كل دور الأنصار َي . ولّم يذَكر ما بَعْدَهُ من قصة 
ا 00 الوا قزر ا عوج وف 


سعد بْنِ عبادة . وراد فى حَديث ومَيْب لم0 . ولم يذكر 
فى حَدِيث وهيب : َكَتَبْإَيهِ سول الله عله 


وقوله 00 وكتب له رسول الله عله ببحرهم 600 4 وأهدى له بردة 4 : أى ببلذهم 8 
والتجار (22 : القرى فيه المكافأة على الهدية . وجواز الإقطاع . 


: ١؟ فى زا : بتحرهم ؛ والصواب ما أثبتناه من المتن و ح . وهو حديث رقم‎ )١( 


/ا 


5 لل كتب الفضائل / باب توكله على الله تعالى ... إلخ 


(؛ ) باب توكله على الله تعالى» وعصمة الله تعالى له من الناس 
+1 ( 841 ) حدئنا عبد بْن حَميْد أخْبرنَا عبْد الرراق . حبرا َعم ٠‏ عن 
الى" عن بى سكم عن جاب اح وحدئتى بو عمرآن مُحَمد بن عفر بن زياد 
الل له - اليرت إنراهيم - يعنى ابن سعد عن الزهرِئ »عن ستان بن أبى سئان 
الدؤّلى : دن عَرَْنا َع رَسُول الله له خَرْوَة قبل تَجد » ركنا 
عه ال ا ل 


سول ل له فى واد كير العضاء نَل سول الله طل َْت شجرة . فَعلّق ييه 


4. 


بغصن من أغصانها .قال : وتمرّق النّاسْ فى الوادى يَسْمَظلُونَ بالشجر . قال : فقال 


52 


00 


ولف :دب أانى ونا اي أخد اليف استقت وهو قا على رأسى . 
لم نا شعر إل والسيف صلا فى يده . قَقَال لى : من يمتعك منى ؟ قَالَ : قلت : الله . كه 


سه مه م وي 07 


قال فى الثانية امن يحعك مثى ؟ قَالَ :ا قلت : الهم . قال : قشام السيف . فها هو ذا 
جالس" ‏ ملم يعض لَهُ رسو الله له . 
٠ .2(-115‏ ) وحدّنى عبد له ند رمن الدأرمى وأو كن سح قال 


ع وس سم و 


أخْبرنَا أو يمان » أَخْبرنا شعَيْب"» عن الزهرى » حَدئتى سان بن أبى سان الدؤلى 


8د 


وقوله : ١‏ أدركنا رسول الله َه فى واد كثير العضاه » : هى كل شجر ذات شوك » 
واحدها عضه وعضاهة . ' 
وقول + فول رمول الله عق ممت سصرة وعلق سق بحصية من تأخصانها )وآن رسلا 
أتاه وهو نائم فأخذ السيف ٠‏ فاستيقظ النبى يله وهو قائم على رأسه بالسيف صلنًا » 
وقال: من يمنعك منى ؟ فقال النبى عَيْه :  [‏ الله » ] 2١‏ فشام السيف , [ ثم ] 29 لم 
يعرض له رسول الله َه » قال الإمام : قوله : ١‏ السيف / صلتا » أى مجرداً . قال ابن 
قتيبة : فيه لغتان : بفتح الصاد وضمها ٠»‏ يقال: شام السيف : إذا أغمده ٠‏ ويقال : شام 
السيف : إذا سله وإذا أغمده » وهو من الأضداد . 


قال القاضى : فيه تعليق السيوف بالشجر ٠‏ ونوم المقاتلة 29 فى الجيوش » وعصمة 


للك ؟) سقطتا من ز 


خاي اللشوائن؟ ركاف سرك نو لتقا ورف ججلسيجبب7 و ا ا 
وَأبُو سَلَمةَبْن عبّد الرَحْمن سر اك الاتصاري - وَكَانَ من أصْحَاب النبى 

لمناس قا روه ف ار 2 ميته #بر اب رارك 
عله - أَخْيرهُا نامع الى عله َو ند » َم َل الى عله قل عه ؛ 
7001 سس وس 


أدرَكنْهم القائلة يَوْما . َم كر نَحْوَ حَديث إيراهيم بن سعد وَمَغْمر. 


ٍ- 5 سه سه اوس 


0. .. ) حدائنا أبُو بَكْر بْن أبى شية » حَدئنَا عفان , حَدثنَا أبان بن يزيد » حَدُنَا يَحْيَى 


لس س بير 


بن أبى كثير ع أبى سلَمَكَ عَنْ جاب َال : أمْبْلنَامَعَ رول الله عله » حتّى إذا كنا بات 
ص م م مله لظ ده د.قه 8ك مم هال ا 5 
الراع . بمتّى حديث الزهرى . ولَم يدك : م لم عرض لَه رَسُول الله لله . 


النبى َيه من أعدائهء وهى إحدى آياته» وقد قال الله تعالى : ل واللّهُ يقصمك من النّاس » (1) 
وفيه ما كان عليه السلام ‏ من ال حلم والعفو والتوكل والتواضع 

واسم هذا الرجل : غورث بن الحارث ٠»‏ بفتح الغين المعجمة . وبعضهم بضمها . 
والفتح الصواب . وبعض روة البخارى قيده بالعين المهملة » وبالمعجمة الصواب . وقال 
الخطابى فى حديثه : غويرة أو غويرث على التصغير والشك (2©2 . وقد جاء مثل هذا الخبر 
فى حديث آخر وسمى الرجل فيه : دعثور بن الحارث . 


)١١‏ المائدة : لا 
(9) انظر : غريب الحديث للخطابى ١‏ / 810" 28" . 


ل كا كتاب الفضائل / باب بيان مثل ما بعث النبى عَقتّهُ من الهدى والعلم 


( © ) باب بيان مثل ما بعث النبى عه من الهدى والعلم 


6 - ( 7147 ) حدثنا أبو بكر بن أبى شَيْبة وأو عامر الأفنصرى ومحمد بن 


عر 


العلاء ‏ واللّفظ لأبى عامر ‏ قَانُوا : حَدَنًا بو أسامة » عن بريد » عن أى بر عن أى 


موسي ؛ عن الى لله قال : ١‏ إن مكل ما بَعتنَى لله به 2 من الهدَى وَالعلم 
َمَئلٍغَيْث أصاب أراضا تَكَانتَ منهًا طائفة 0 قلت الَء ئبنت ت الكلاً والعشُب 


وقوله : ١‏ مثل ما بعشى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً ٠.‏ فكانت 
منها طائفة طيبة ٠»‏ قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » ومنها أجادب أمسكت الماء 
فنفع الله بها الناس . فشربوا منها وسقوا ورعوا » وأصاب منها طائفة أخرىء إنما هى قيعان 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه الله بما بعثنى به 
[فعلم](١2‏ وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك رأساً . ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به »: 
هذا بديع فى الشبه وتقسيم الكلام » ويدل 227 بعضه (2©) على بعض وجاء الترتيب بعد 
: ماجحملة » ورده رداً واحداً مرتبآً على ما قبله » ولعله (4) آخراً فى كلام واحد » وهو من 
بديع الإيجاز والبلاغة » فإنه ذكر ثلاثة أمثلة ضربها فى الأرض : اثنان منها محمودان ».ثم 
جاء بكلام واحد تضمن لا جاء به اثنان منها محمودان . وذلك قوله : « فذلك مثل من فقه 
فى دين الله ونفعه الله بما بعئنى به . فعلم وعلم » . فهذان مثالا المثالين الأولين على 
ترتيبها 20 فى التقديم والتأخير . 

والأول: مثل الأرض التى قبلت الماء وأنبتت الكلاً والعشب الكثير » فانتفعت بالرى (5) 
وأكثر فى نفسها وأنفع 217 الناس بالرعى ل أنبتته » وهذا كالذى يفقه فى نفسه وعلم ما 
بخيلة » وعلمه الناس . 

والثانى : من يحمل ما تحمّله ولم يفتح له بالتفقه فيه » لكنه حفظ ما يحمله » وعمل 
منه بما يسّر له . وبلغه غيره » فهذا مثل الذى أمسكت الماء وإليه يرجع قوله : ١‏ فشرب 
الناس وسقوا » . وقوله بعد هذا : « ورعوا » راجع إلى الأول ؛ إذ ليس فى هذا المثال أنها 
أنبتت شيئاً وهو مثل جمع المثلين . 

والثالث : من لم يهتبل بما بلغه » ولا رفع به رأساً » ولا قبله كالقيعان والصفا التى 
)١(‏ ساقطة من ز . (0) فى ح : رد. (9) فى ح : بعضهم . 
() فى ح : لقه . (5) فى ح : ترتيبهما . (5) فى ح : الرعى . 
0 فى ح : وانتفع . 


كتاب الفضائل / باب بيان مثل ما بعث النبى عله من الهدى والعلم تت 8:4 


الكثير » وَكَانَ منْها أجادب » أمْست الَاء َع الله بها الّاس ٠‏ فَشَربوا مها وَسَقَوا 
وروا » صاب طَائفَةٌ مها أخرى ء إِنَّما هى قيَْان لا نّمْسك ما ولا بت كلا» ذلك 


ور فر .و رفور ف خا عن يا مال حل ا وديدن لزام و المد و دو 


مَل من فَقَهُ فى دين الله وتفعه ما بَعََى الله به » فعلم وعلم . ومثل من لم برقع بذلك 
رآسّاء ولَم يبل هُدَى الله الى أرْسلت به » 


وقوله : « قبلت الماء » : كذا )١(‏ رويئاه هنا بالباء بواحدة بغير خلاف . واختلف فيه 
الرواية فى صحيح البخارى 217 عن شيوخه » ففى بعضها قيلت بياء باثنتين تحتها مشددة » 
فزعم الأصيلى وغيره أنه تصحيف . وقال غيره : بل هو صواب ومعناه بمعنى / قيلت ٠/اب‏ 
[ أى ]29 شربت . والقيل : الشرب نصف النهار » وقيلت الإبل : شربت قائلة . وقال 
غيره : معناه : جمعت وحبست ورويت » فهى بمعنى قيلت أيضاً . قال أبو عبيد البكرى 
فيما قرأته بخطه : قال أبو بكر : تقيل الماء بالمكان المنخفض : اجتمع فيه . 

قال الإمام : وقوله : « سقوا ورعوا » : يقال : سقيت وأسقيت بمعنى واحد . قال 
لبيد . 

سقى قومى بنى نجد وأسقى ميراً والقبائل من هلال 

قال القاضى : وقيل : سقيته : ناولته [ ماء ] (؟) فشرب »2 وأسقيته : جعلت له 

وقوله : « رعوا '» قال الإمام : يقال :رعت الماشية النبات : أكلته . وأرعاها الله : 
أى أنبت له 260 ما ترعاه » وأنشد ابن قتيبة : 

كأنها ظبية تعطوا إلى فان يأكل من طيب والله يرعيها 

ل ال 0 

قال الإمام : قوله : « كان منها أجادب © : كذا ذكره بالمعجمة . وقال الخطابى : 
الأجادب : صلاب 0 التى تمسك الماء فلا يسرع إليه التهيوت7 "© . وقال بعضهم : 
2 أحازب «( بالحاء والزاى 7 وليس بشىء 1 وقال بعضهم 2 أجادب ( بالجيم والدال ( 
وهو صحيح إن ساعدته الرواية . قال اللأصمعى : الأجادب من الأرض: ما لم ينبت الكلأ 2 


. . ) /9( ساقطة من ز . 0 البخارى » ك العلم » ب قضل من علم وعلم‎ )١( 


(") ساقطة من ز . (4) ساقطة من ح . 


0) انظر : أعلام الحديث ١518 / ١‏ . 


1١‏ /ا 


.ه: ل كتب الفضائل / باب بيان مثل ما بعث النبى عله من الهدى والعلم 


معناه : أنه أجرد بارزة » لا يسترها النبات . وقال بعضهم : إنما هى : ١‏ أخاذات » سقط 
منها الألف فى(2©1 الأخاذات مشاكات الماء واحدتها أخاذة . 

وهى أمثال ضربت لمن قبل الهدى فتعلم وعلم ١‏ ولمن لم يقبل » ولمن انتفع ولم 
ينفع 20 . 
وفى حديث البخارى : «فكان منها ثغبة قبلت الماء » (؟) »والثغبة : مستنقع الماء فى 
الجبال والصخور » وهو الثغب أيضا » ويجمع على الثغاب . 

قال القاضى : قدمنا أنا لم نرو هذا الحرف هنا ولا فى غير هذا الكتاب . وكذا فى 
البخارى إلا بالدال المهملة من الجدب الذى هو ضد الخصب . وعليه شرح الشارحون » 
قالوا : وأجادب جمع جدب على غير قياس . وكان القياس أن يكون جمع [ أجدب ,2 
ومثله محاسن جمع حسن . وكان قياسه أن يكون جمع ] (4) محسن . ولم يسموا ء 
وكذلك متشابه جمع شبه » وقياسه جمع مشبه 20 . 

وقد رواه بعضهم أيضاً ١:‏ أجارد »»وحكاه الهروى جمع أجرد »وهو ما لا نبات فيه . 

وأما حكايته عن البخارى : ١‏ فكان منها نقية قبلت الماء » (1) تفسيره جمع مستنقع الماء 
فى الجبال » [ إما ما قال ] 27 فغلط من الرواية وإحالة لمعنى الحديث ؛ لأن تفسير التغبة 
إنما يمكن تخرجه (25 من الطائفة الثانية لا فى الأولى . وما روينا هذا الحرف عن البخارى 
من جميع الطرقء إلا « فكان منها نقية »» وهو مثل قوله فى كتاب مسلم : ١‏ طائفة طيبة » 
هى (5) التى توصف بأنها تنبت الكلاً والعشب» وأما الأخرى فوصفها بإمساك الماء فقط » 
وهذه هى بمعنى الثغب فكان فيبطل التشبيه الأول » والثغب ‏ كما ذكر ‏ حفير ليستنقع فيه 
الماء / وهى الماء الصافى المستنقع بها نقب 2١١(‏ أيضا . ْ 


00 فى ح : و. 

(0) فى ح : يشفع . 

(9) البخارى » ك العلم » ب فضل من علم وعلم (179) . 
(4) فى هامش اح . 

(0) فى ح شبيه . 

(5) سبق تخريجه . 

0) فى ح : إلا ما قاله . 

(6) فى ح : تخريجه . 

(9) فى ح : فهذه . 

)٠١(‏ فىح : ثقب. 


.كتاب الفضائل / باب شفقته عله على أمته . . . إلخ و تي ا زوم 


(5 ) باب شفقته عَيه َه على أمته » ومبالغته 
فى تحذيرهم ما يضرهم 


الى بير 
ارييف ) حدالنا عبد لله بْن برد الأشعرى وأبُو كُرَيْب - واللّظ لأبى 
كريب قَالا : حدثنًا كنا بو أُسَامَة » عن بريد » عن أبى برق » عن أبى موسى عن البى 


ينه َال إلى ومَكلَ ما بَتى لفابه َيِل ألى قوامة . فَقَال يَاقَوْم » إِنَى ريت 


الجيش بعينى » وإِنَّى أنَا اتير العريان , فَالنجَاء . فَأطَاعَه طائفقةٌ من قومه . تَأدلَجوا 


و اماس قي دع ونا ف امرش سا6 له دوع 52 


َانطَلَقُوا على مَهْلتَهمْ , وَكَدَبَت طائقة منهم تأصبحوا مكاتهم . تصبحَهم اليش 


وقوله : فى التمثيل فى الحديث الآخر : ١‏ أنا النذير العريان » » قال الإمام : قال 
[ الهروى ] 2١١‏ : خص العريان لأنه أبين فى العين (25 . قال ابن السكيت : والنذير 
العريان : رجل من جثم حمل عليه » يؤذى الخليفة » عوف بن مالك اليشكرى » فقطع 
يذه ويد امرأته » وكانت كتابية . 

قال القاضى: بقى من تمام الخبر ما فيه تفسير » وهو أنه كان يخص قومه على قيس » 
فضرب به المثل»1 وقيل : إنما قيل : ١‏ النذير العريان » لأنه سلبه ٠‏ فأتى قومه عريانا]0©. 
ليعلمهم بما دهمهم . وقيل : بدء المثل فى قصة أوذانى داود » وقيل : النهرانى لهم 
وسجن النعمان له وتجهيزه جيشه إلى بهذا الانتصار الأبى 2 داود وتجهيز يز النهرانى امرأته 
إلى قومه» فلما وصلتهم تعرت 3 وقالت : أنا النذير العريان . 

قال الإمام : وقوله: « فإذا لجوا » (©2 أى ساروا من أول الليل »يقال : أدلج إدلاجاء 
والاسم الدلج والدلجة بفتح الدال » فإن خرجت آخر الليل قلت : أدلجت بتشديد الدال 
أدلج إدلاجاً » والاسم الدلجة بالضم . قال ابن قتيبة : ومن الناس من يجيز الوجهين فى 

وقوله : ١‏ فالنجاء » قال ابن ولاد :يقال بالمد والقصر [ وهو بعيد ونحو علمه ] 209 . 

وقوله 02 قَصبّحهم |الجيش فأهلكهم واجتاحهم ١‏ :2 أى أصابهم وغلبهم 3 ويقال 3 


9 فى هامش ح . (5) فى ح : النبى . 
(0) فى ح : قأدلجوا . (5) فى ح : وهو مصدر انج . 


4 ل كتب الفضائل / باب شفقته طِلّهُ على أمته . .. إلخ 


تاملكل واحتاحد سل سس بياس ودس اس ل ص هه سه 


لهم وأجتاحهم ‏ َلك مل من أطاعتى وانيم ما جذت به . وممَل من عصانى ودب 
ما جْت به من الحق ». 


عع رم 
هوس 


3 وحدئا َب سد ةبد لخن الفرتيى”‎ ) 7186-١ 


ل سس لو 


0 


0 


عن أبى الزناد عن الأطرج ٠‏ »عن أبى هريرة » قال : قال رسول لله عله : ١‏ إِنَمَا متلى ومكل 
أمتى كَمَئلٍ رَجُل اسْتَوْقدَ ارا . نعلت الدواب والفراش يَقَعْنَ فيه دنا آخذ بحَجَرِكُم » 
ألم تَفَحَمونَ فيه » . 

- هع 


عن ١‏ أبى الرْتّاد 34 


5 


0 .. ) وحدثناه عَمْرو الثاقد وآبْن أبى عم قَالا دنا ستان : 
هذا الإسساده كوه : 


.(-١6‏ .. ) حدثنام محمد بن رأفع » حا عبد الرزاق . برا معمرء عن هَمَام 


بن مبّه » قَالَ : هذا ما حدئنا أبو هريرة عن رسو الله عله . قذكر أحاديث مها : وال 


و2 يم 


سول ال عله ١‏ متَلى كَمتَل رجل اوقد ناا لما أضاءت ما حولها جعل الفراش 


ل ع "كيزا اوج «٠‏ وهر 2م وب مم 9ن 


وَهذه الدواب الَّى فى انار يقَعْنَ فيها ٠‏ وَجَعَلَ يَحْحِرْهنَ ويَغْْتَُ قحم فيها “قال : 


حاجتهم السنة تحوجهم حوجآ وحياجة . 

قال القاضى : المعروف فى النجاء إذا أفرد المد » وحكى أبو زيد فيه القصر أيضا ء 
فأما إذا كرروه فقالوا : النجاء النجاء ء ففيه الوجهان . 

وقوله : « فجعل الجنادب [ والفراش يقعن فيها » » قال الإمام : الجنادب ] )١(‏ جمع 
جندب . هو الجراد . وفيه لغتان : بضم الدال » وفتحها . قال الفراء : والفراش : هو 
غوغاء الجراد الذى يتفرش ويتراكب . قال غيره : الفراش : الطير الذى (5) يتساقط فى 
النار والسراج . ش 

قال القاضى : قوله : ١‏ الجنادب © هو الجراد » ليس بالحراد نفسه : وإنما هو الصرار 
عند بعضهم ». وقال أبو حاتم : الجندب على خلقة الجراد » لها 259 أربعة أجنحة كالجراد 


)١(‏ سقط من ز. 
(0) فى ح : التى . 9 فى ح : له . 


كتاب الفضائل / باب شفقتة طله على أمته .2 . إلخ ساسا بوم 


وس يي لس كو و 0 ٠‏ عن 


عرق و له هه > 


سعيد بن ميناء + عن جابر » قال : قال رسول الله عله : ١‏ مثلى ومثلكم كمثل كَمثَلٍ رجل أؤقد 
ارا جعل لادب والفراش يقن فيها » وهو يدهن عنها » وآنا آخذ بحجَرِكُمْ عن 
موق و سكع 2 


الا نتم لون من يدى 6 


وأصغر منها . تطير وتصر بالليل صراً شديداً »وهو معروف . وحكى أبو عبيد إنكار هذا » 
وأن الصرار إعا هو الجرد جرد والصرى . وأما الصرار فأصغر منه . قال:والناس يقولون : 
الجندب الهراز الذى يصير بالليل . وفيه لغة ثالثة : « جندب » بكسر الجيم وفتح الدال . 
وقال الخليل : الفراش الذى يطير معروف كالبعوض .ويقال للخفيف من الرجال: فراشة » 
وقال غيره : [ الفراش ما تراه كصغار البق يتهافت فى الثار . 

وقوله ]:(2© (« فأنا آخذ بحجزكم »: حجزة الإزار والسراويل معقدها » وتحاجز القوم: 
/ أخذ بعضهم بحجزة بعض ». وإذا أراد الرجل إمساك من يخاف سقوطه أخذ بذلك 

وقوله :2 وأنتم تفحمون فيها 0 التقحم 3 التقدم والوقوع فى الأهوية وشبهها 3 
والدخول فى الأمر (22 الشاقة من غير تثبت ولا روية . فشبه ‏ عليه السلام ‏ تساقط 
الجاهلين بماضيهم 227 وشهاداتهم فى النار فى الأخرى بحالة الفراش فى الدنيا » وضعف 
ميزها وتطارحها على ما فيه هلاكها من النار بجهلها . 


5 سقط من ز‎ )١( 
. فى ح : الأمور‎ )0( 
. فى ح : بمعاصيهم‎ )0( 


ب/١‎ 


كتاب الفضائل / باب ذكر كونه عله خاتم النبيين 


(0) باب ذكر كونه َيه خاتم النبيين 
-(7785 ) حدثنا عَمَرِو بن محمد التاق , حَدكَنَا سفيان بن عيَيَة » عن أبى 


دي 


ادك الام ٠‏ عن أبى هريرة » الى لله قال ٠:‏ على ومَل الأثيياء » مدل 


2 
ساص بع وى مسلا 00 2 م ساس 


وجل بتى ناا قحست وآجملَه. فَجَعَلَ الّاس يُطيفُون به » يَقُونُونَ :ما سن 
من هذاء إلا هذه الل ؛ فَكُنْت أنَا تلك اللبئة» . 


سه 0 سا ص ود 52 حن 


.(-١‏ ..) وحدئنا محم بن رافع » حَدئنَا عبد الرراق» حَدنا معْمَر» عن همام 
ابن مه » قَالَ : هذا ما حدكنا أبو هريرة عن رَسُول الله عله . فذَكر أحاديث منها : وقال 
ُو القاسم نه ١‏ متَلى ومثّل الأثبياء من قَبْلى » كَمَتل رج ابتنى يون َأحْسَنها جملا 


عرص يي ” ورلا بي لانيرى ا برع ويف في 


ْله اوضع لب من ذأو مان علطو فون مل 
فيقولون الاوضعت مهنا لبه ! فم بنك © قَقَالَ محمد طلله: « فكئت أنَا اللبئة » . 


2 هو فر سه 


د(. ..) وحدثنا يحبى : بن بوب وقتبَةٌ ون حجر ء قَانُوا : حَدَننَا إسْمَاعيل ‏ 


1 الوا وات 3 


بعتون ابن جعفر. عن عبد الله بْن ديتار» أبى لالح اسمن » عن أبى هريرة ؛ أن 
سول اللمل كَالَ : ٠‏ متلى ومَتل ليا من قبلى كمكل جل بتى ْنَا َأحْستَهُ وأجملة 


ل 6 لبر لبي مشيبير بي اس مَل 


الامؤضع بن من زاوية من ويا عل الا يطوفُود به يبون يوون : مد 
وْضعَت هذه الل ! قال : فَآنَا اه وآنَا حَاتَم الَبيونَ» . 


يل 


)0 ..) حدئنا أبو بكر بن أبى شَة وأبو كريب » قَالا : حَدنَنا أبو معاوية » عن 
الأعْمش » عَنْ أبى لالح ٠‏ عن أبى سعيد » قَال : قال سول الله لله: مَتلى وَمكلَ 


سس سس مغر 


التييتَ ) . فذكر نحوه . 


له : « مثلى ومثل الأنبياء كرجل ابتنى دار » الحديث ٠»‏ إلى قوله : « فكنت أنا 
موضع اللبئة ٠‏ حيث ختمت الأنبياء » : يقال : « لينة » بفتح اللام وكسر الباء و ١‏ لبئة » 
بكسر اللام وسكون الباء » وهى معروفة ٠»‏ التى يبنى بها من الطين » وهى التى تسمى 
الطوب . وكل شىء رقعته فقد لبنته » وتجمع اللبنة بفتح اللام كذلك . ومن قال: «لبنة » * 


كتاب الفضائل / ياب ذكر كونه لله خاتم الثبيين  -‏ شاش ووو 


ب 


(1181) حدائنا أب بكلر بن أبى شيية » حَدئنا عفان » حَدئْنَا سيم بن حان 2 


حَدننَا سعيد بن مياء» عن جابر » عن النبى عَلته َال ١‏ متَلى ومثّل الأنيياء » كَمكلٍ رجل 
على بيرع سل لس سس تر له 


دن ارا :قائمها وَاكْملها إلا مؤضع لَه ؛ جل اناس يَخْلُونََا تيون من » 


ويََولُونَ : لَوْلا موضع اللَبّة ! » قال رسول الله 2 يه : ١‏ فَأنَا مُوْضع اللَبئّة » نت 


0 


فختمت الأثياء ا 


0 و 


ودع 


مغله 50" 5007 


54 


بالكسر جمعها لبن ٠»‏ بفتح الباء . وتميم تسهل مثل هذا وتسكنه . فُسر فى الحديث المراد 
فى هذه الأحاديث كلها جواز ضرب الأمثال فى الدين والعلم » وغير ذلك ما شوهد 
وعرف بقربها للآفهام . 


(8) باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها 
1180-4 قال صلم : وحدنُت نْتَ عن أبى أسامة » وَممن رَوَى ذلك عله إبُراهيم 
بن سَعيد الجوهرى » حدئن أبو أسامة » حَدتى بريد ند الله عن أبى بردة» عن أبى 


آذه ا 


موس رن عن الى يله قَالَ : ١‏ إن الله ل راذا أراد رحمة أمدهن عاققة قنض 


م 


هام سومدم 2 :ىعاد لزع لا دعلا ل سا ص اسع سس سوس ا كد كن 
نبيها قبلها » فجعله لها فر طاوسلا ينيديا وذ أرأد هله أمة. عذبها» وتبها حي . 


اي ع شر 86 صروتن ل عنصي عي “يتم لم 
ب 0 ٠.‏ 0 


َملََهَا وهو ينظ فَأقَر يه هلها حين كذبُوه وخصوا أمره » . 


قوله : « إذا أراد الله رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها » الحديث ٠»‏ قال الإمام : 
عبدالله الجوهرى . حدثنا أبو أسامة » حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبى بردة » عن أبى 
موسى عنه ‏ عليه السلام 


قال القاضى : كذا فى النسخ الواصلة إلينا من المعلم : إبراهيم بن عبد الله الجوهرى» 
وهو وهم . وإنما هو فى كتاب مسلم : إبراهيم بن سعد الجوهرى . وكذلك ذكره الحاكم 
ممن خرج مسلم عنه » وقد بين عليه (21 ما ذكره فى الحديث بقوله : « فجعله لها فرطا 
وسلفًا بين يديها » هذه استعارة حسنة وتجوز بديع . 

والفرط » بفتح الراء والفاء : الذى يتقدم الواردة فيهيئّ لهم الدلاء والحياض » يقال : 
رجل فرط ». وقوم فرط ٠»‏ وقوم فراط . يريد : أنه يكون مقدمًا بين أيديهم يشفع لهم 
وينفعهم » كالذى يتقدم الواردة فى نفعهم . 1 ' 

زمنه: التذيك الآخر يذه فى الككناب :3 آنا فرطكع على الخوض ©0590 إن 9 
متقدمكم وسابقكم إليه » وهو هنا أقرب إلى الحقيقة منه إلى المجاز ؛ لاستعماله فى يأبه . 
ومنه فى الدعاء على الصغير: اجعله لنا فرطًا » أى أجراً يتقدمنا وينتفع به . 


(؟) حديث رقم (15) من الباب التالى . 


كتاب الفضائل / باب إثيات حوض نبينا طللله وضفاته - لش ووم 


(9) باب إثبات حوض نبينا عله وصفاته 
عو ى في لم سه 1 سس 
6 (84؟7١)‏ حدثنى أحمد بن عبّد الله بن 0 عد تنا اندوع حدتنا 


ان الى شي لفاس قو عر عام فى 


عَبْدالمَلك بْن عمير» قَالَ : سمعت جِنْديًا يقول ل ل : ١‏ أنَا فرطكم 
على الحوض » . 
00 000007 


)0 ..) حدائنا أبو بكر بن أبى شيّة » حننا وكيع ٠ح‏ وحَدانا أبو كريب ء حَدلنا ابن 


بس برسم ل دعم و دم نمو 


بشرء جميعا عن مسعر .ح وحدنا عبيد الله بن معاذ» حَدننا أبى .ح وحدثنا محمد بن 


دم ريا وى 


رق : حَدَنا شعبةٌ» كلاهما عن عبّد الملك بن عمَير. 
لدي اله 


اماس سا 


007 اوه ا مشاه 1 سنا 4 ول : 


د عرو ا ا عا د للد ع كه سه يي 
تك لالض لذ ور ريا ء ون هرب لهي ور حل 


ع وااعريع م سس و ار م الوم سوم خا و 


أعرفهم ويعرفونى , ثم يحال بينى وبينهم » . 


وقوله : ١‏ من شرب منه لم يظمأ أبدًا » ٠‏ قال الإمام : أى لم يعطش . قال ابن 
ولاد : الظمأ » بالهمز والقصر : العطش ». يقال : ظمأ يظمأ ظمأ » وظماه فهو ظمآن » 
والجمع ظمأ . 

قال القاضى : ظاهره يدل أن الشرب منه بعد الحساب والنجاة من النار » فذلك للذى 
[11 222 يظمأ . لقوله : ١‏ لم يظمأ أبدا » . وقيل : بل لا نشرب [ منه ] (5) إلا من لم 
يقدر عليه بالنار . وقد يحتمل أن من شرب منه من/ هذه الأمة ثم قدر الله عليه العقوبة 
بالنار على ذنوبه أنه لا يعذب فيها بالظمأ بل يكون عذابه بغير ذلك ؛ إذ ظاهر حديث 
الحوض أنه تشرب منه الأمة كلها . إلا من ارتد على عقبه وغير وبدل . وقد قيل : إن 
جميع الآمم المؤمنين يأنحذ كتبها بأيمانها » ثم يعاقب الله من يشاء من مذنبيهم » وقيل : 
إقا يحض باعل كتايه ميته الناجوة + فهذا مثلة . 


0١‏ /رب 


هدس سس كتاب الفضائل / باب إثبات حوض نينا ميته وصفاته 
َال ابو حازم : قسمع العمان : 0 


لس ا 


هَكَذَا سَمِعْت سهلا يقول ؟ قَالَ : قلت : تعم 


900 


لاع .0 اذى سبد الزن لير كول 0 3 


رام 


لبو لابرى بي سم 


0. يسا دن سيو قار ملاع ا رقت الى سانا ل ان 
حَازِم » عن سهل » عن البّىطه. وعن الُمْمّان ؛ بن أبى عياش » عن أبى سسعيد الخذرى ؛ 

عن الى عله . بمثل حَديث يعقوب . 

099013 ) وشا ءار عزو لعي سانانا اياعر عن 
ابْن أبى ملّيكة » قَالَ : َال عبد الله بن حَمْرِو بْنِ اْعاص : قال رَسول الله لله : احوؤضى 


5 


َه 0000 لس سس بير اس لس ار ود 
ع0 


مُسيرة شهر » وزواياه سواء ٠‏ وماؤه أبيض من الورق ٠‏ وَرِيحُهُ أطيبْ من المسنك » 
وكيرانهُ كنْجُوم السّماء » هم شرب مهفلا يَظَمَا بعد أب 6 


وقوله : « ومن ورد شرب »© : يعنى أن الممنوع من شربه إنما هو من لم يرد عليه » 
وهم الذين زيدوا وذبوا عنه 3 واختلجوا دونه 3 وأن كل من ورد يشرب : وقد مضى الكلام 
على هذا الحديث مسثوفا فى الطهازة: . ومعنى المراد عنه .. 


وقوله :0م حوضى مسيرة شهر 0( وزواياه سواء )0 :2 أى أركانه 3 ذكر بعضهم فى 


الاستدلال على علمه عله بسائر العلوم واحتواته على جميع المعارف » وأن هذا من علم 
الهندسة والتكسير والحساب ٠‏ وأن معنى ذلك كونه مربعا معتدل التربيع »كما قال فى 
الحديث الآخر : « عرضه مثل طوله » )١(‏ .وفى الحديث الآخر : ١‏ وإن. عرضه كما بين 
أيلة إلى الجحفة » 207 وأغنى ذكر العرض هنا خصوصا عن الطول ؛ لأنه دليل على أن 
الطول مثله وأكبر منه » لكنه دل أنه مثله لقوله : « وزواياه سواء» [ وفى الحديث الآخر : 
ما بين ناحيته كما بين جربا وأذرح ] (1) .وفى الحديث الآخر : « ما بين عمان إلى إيلة ») 
وفى الحديث الآخر : ١‏ ما بين المدينة وعمان » » وفى الحديث الآخر : « عرضه من مقامى 
إلى عمان » عوفى الآخر : « قدر حوضى ما بين أيلة وصنعاء من اليمن » » وفى الآخر: 


. حديث رقم 256 من الباب‎ )١( 
5 حديث رقم (51) من الباب‎ )( 
: سقط من ز‎ )9( 


كنات الفضائل 7 باب إثبات حوصن ثبينا عله وضفاتة. بس بح عستت يوون 


)5١90(‏ قال : وقَانَتْ أسلماء بنْت أبى بكثْر : قال رسول الله عله : « إِنى على 
لين 0 شام ع 0 ا 
الحوض حَتَّى انطر نيلمكم » ويناس ذونى انول : يارب » منى ومن 


راق ع رةه ل 


أمتن :ب قال : أمَا شَعرت مَاعَمِلُوا بَعْدَكَ ؟ والله » ما برحوا بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَى 


أعقابهم) 


«ما بين صنعاء والمدينة » : أيلة » بفتح الهمزة وسكون الياء مدينة معروفة على النصف ما 
بين مكة ومضر » وقيل : هى جبل ينبع بين مكة والمدينة » وهو شعبة من رضوى . 
والجححفة » بضم الحيم : قرية جامعة أحد مواقيت الحج ». بينها وبين المدينة ثمانية مراحل » 
وهى على طريق مكة وهى مهيعة . وبينها وبين البحر نحو من ستة أميال . 

وقوله : ١‏ ما بين جربا وأذرح © بفتح الجيم وسكون الراء وباء بواحدة : مدينة من 
مدن الشام مقصور » ووقع عند بعض روة البخارى ممدود . وهو خطأ . وأذرح © بفتح 
الهمزة وذال معجمة ساكنة وراء مضمومة وآخره حاء مهملة . كذا هو الصواب . وكذا 
ضبطناه عن جميع شيوخنا . إلا أنه كان فى كتاب القاضى الصدفى عن العذرى بالجيم » 
وهو خطأ . وهى مدينة من أدانى الشامى . قال ابن وضاح : /هى فلسطين . وفى الأم عن 
نافع أنه قال: هما قريتان بالشام ٠‏ بينهما ثلاثة أيام » يعنى جربا وأذرح . 

وقوله باون اللقو ا 00 : عمان » بف بفتح العين وتشديد الميم . كذا ضبطناه 
عن شيوخنا هنا » هى قرية من عمل دمشق ويبينه قوله فى رواية أبى عيسى الترمذى : «من 
عدن إلى عمان البلقاء » (© والبلقاء بالشام . هذا الفط عن الل الس ا الخطابى 
فى هذا الحرف فى هذا الحديث . قال البكرى : ويقال فيه أيضمًا : عمان ٠»‏ بالتخفيف 
والضم كالذى باليمن . ولا خلاف أن الذى باليمن هكذا . وهى مدينة كبيرة وهى قرضة 
بلاد اليمن » وزعم غير واحد أن الصحيح هنا عمان ؛ لذكره فى الأحاديث الأخر: « ما 
بين أيلة وصنعاء من اليمن » وما بين المدينة وصنعاء » ».وما تقدم فى كتاب الترمذى من 
ذكر عدن . وعدن وصنعاء من بلاد اليمن » وإن كانت بالشام صنعاء أخرىء لكن قد قيد 
هذه بصنعاء اليمن فارتفع الإشكال . وهذا كله من اختلاف التقدير » ليس فى حديث واحد 
فيحسب اختلافا واضطرايًا من الرواة» وإنما جاء فى أحاديث مختلفة عن غير واحد من 
الصحابة سمعوه فى مواطن مختلفة . 


زه4 لومي كك صفة القيامة والرقائق والورع 2 ب ما جاء فى صفة أوان نى الحوض (2)555:5 وقال : هذا حديث 


(9) ساقطة من ز . 


7ت 


1/ا 


ببلدسدسغسسس ‏ ل كتاب الفضائل / باب إثبات حوض نبينا عله وصفاته 
َال : فكانَ ابن أبى مليكة يقول : اللهم ‏ إِنَ نعود بك أن تَرْجع على أَعَقَابنَا » أو أن 
فتن عن ديننا . 
ل هك لاس وس الى ظ ا بإسى 


115604 وحدلنااين أى عر دنا يحى إن سلدم ؛ عن ابن حَتَيْمٍ» ع 


عبد الله بن عبَيّد الله بن أبى مليكة ؛ أنه سمع عائشة تقول : سمغت رسُول الل عه يقُول 1 


00 


وهو بِيْنَ ظَهْرانَىْ أصحابه ‏ : ١‏ إِنى على الحوض ألتظر م يرد عَلَىَ منكُم . الله ؛ 


ضرب النبىطيته فى كل واحد منهما ميلا 2١(‏ لبعد أقطار الحوض وسعته وكبره » بما 
تسنح له من العبارة وقرب للأفهام » لبعد ما بين البلاد النائية البعيد بعضها عن بعض ٠‏ لا 
على التقدير والمحقق لما بينهما بلا (5) إعلام ببعد المسافة » وسعة القطر » وعظم الحوض . 
فبهذا تجتمع هذه الألفاظ من جهة المعنى ‏ والله أعلم ‏ كما قال فى الآنية : « عددها كنجوم 
السماء » إشارة إلى غاية الكثرة . وعلى هذا تأول كثير قوله تعالى : # مائة ألف أو 
يَرِيدُون)20, وقوله - عليه السلام - : « لا يضع عصاه عن عاتقه » (24 وهو باب في المبالغة 
غير منكر فى اللغة ولا فى الشرع ٠»‏ ولا يُعد هذا كذبا وإذا كان المخبر عنه بخبر الكثرة 
والعظم ومبلغ الغاية فى بابه » بخلاف لو كان بغير ذلك . ومثله قوله : كلمته فى هذا 
ألف مرة ولقيته مائة لقية . فهذا مباح جائز فى الكثير المتكر وكذب لا يجوز فى المرات 
القليلة . 

وحديث الحوض صحيح ٠‏ والإيمان به واجب .والتصديق به من الإيمان ٠‏ وهو على 
وجهه عند أهل السنة والجماعة » لا يتأول ولا يحال عن ظاهره » خلاقًا لمن لم يقل من 
المبتدعة الباقين 260 له » والمحرفين له بالتأويل عن ظاهره . وهو حديث ثابت متواتر النقل» 
رواه جماعة من الصحابة . 

فذكره مسلم من رواية ابن عمر » وأبى سعيد » وسهل بن سعد » وجندب . وعبدالله 
ابن عمرو بن العاص » وحارثة بن وهب الخزاعى » / والمستورد » وأبى ذر » وثوبان » 
وأبى هريرة » وأنس بن مالك » وجابر بن سمرة . 


() الصافات : م١‏ 


(:) أحمد 5 / 4١١‏ غ. 4١18‏ » مالك ك الطلاق » ب ما جاء فى نفقة المطلقة ” / (57)ء مسلم ء)ك ٍ 


خطبة أخيه ؟ / ١765‏ »2 وكله من حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها . 


كنات القضائل 7 باب إثياث حرضن ينا عكة رصقا ججكتح هسم يت حصنت تر 
اله لطن وى رجا لاون : ىا ونب مل ون الى .لوللا 
تذرى ما عَمنُوابَعدَكَ» مَارَانُوايَرْجعُونَ على أعقَايهم. 0 

54 (11140) وحداثنى يونس بْنْ عَبْد الأعَلَى الصّدفى » أخْبَرنا عبد لله بن وهب 
اخبرتى مرو وهو لبن الحارث ‏ أن كيرا حَده عن الاسم بن حياس الهاشمئ ‏ 
عن عبد الله بْنِ رافع - مَوَلَى أم سلّمّة - عن أمسَلَمَة وج البىطل؛ أنه اتا كنت 
الشمم الناس يذاكرون التو وَلَمَ أسْمَعْ ذلك من رسول الله عله “كلما كان ركفن 
ذلك والجاريةتمْشُطّى » فَسَمعْت رَسُول الله ل يفول « أي الام فَقلتْ للجارية : 
استأخرى عتّى . قَالَتْ : مادعا الرجَال لم يم الساء . قلت : إنّى من النَّاس . فقَالَ 
سول اللدت ٠:‏ إلى لَكُمْ على الحوض ء فى لا ينين كم قدب على عَم 


يب البعير الضّال اقول : فيم هذا ؟ قبقَال : إن لا تَدْرى ما أحَدَنُوا بَعْدك » فَأقُول : 
سُحْقًا » . 


00 0 
0 ..) وحلاتتى أبو من الرقاشى وأبو يكلر بن تافع بدن حميد ُو : حدثنا أبو 


32 


او 0 


عامر - ومو عبّدُ الملك بن عَمْرو ‏ حَدئنا أفلح بن سعيد » حَدئنَا عبد الله بْنْ رافع » 


وذكره غير واحد عن أسماء بنت أبى بكر 4 وأبى برزة الأسلمى 3 وأبى أمامة » وزيد 
ابن أرقم » وعبد الله بن زيد » وسويد بن جبلة » وعبد الله الصنابحى ٠»‏ والبراء » وأبى 
بكر » وخولة بنت قيس ء وغيرهم . وفى بعض هذا ما يخرج هذا الحديث عن خبر 
الواحد إلى حديث الاستفاضة والتواتر . 

وقول أم سلمة لماشطتها : كفى رأسى » أما سمعت النبىعليِل يقول : ١‏ أيها الناس»: 

وقول جاريتها : ١‏ إنما دعا الرجال ولم يدع النساء » فقلت : إنى من الناس » حجة 
أو لا لأصحاب القول بالعموم 3 وأن له صيغة 3 وأن لفظة 0 الناس تعم الذكور والإناث 3 

قال الإمام : وقوله : ١‏ ماؤه أبيض من الورق » :2١(‏ وخرج [ هذا ] (22 اللفظ على 
غير ما أصلته النحوية من أن فعل التعجب يكون ماضيه على ثلاثة أحرف . فإذا صار على 
أكثر من ثلاثة أحرف فلا يتعجب من فاعله » وإنما يتعجب من مصدره . فلا يقال : ما 


. حديث رقم (517) من الباب . 0) فى ز : غير » والمثبت من ح‎ )١( 


9 كتات الفضائل / باب إثيات حوض ثبينا عله وصفاته 


وى سم سم سم 


قال: اتا م سلمةمُحَد انها سمت الب يقل -علَى امنب وهى تمتتشط ‏ 
«أيُها النَاس قَقَالَتْ لمَاشطنها :كقّى رأسى. َو حَديث يكير عن القاسم بن عبّاس . 


سه سق 


من (9245) حدثنا قتي بن سعيد , حَدئنا ليث عن يزيد بْنِ أبى حَبيب » عن 
أبى الخير » عن من عاق به بن حامر ؛ أن سول الله حرج يما َصلَى علَى آهل أدصلا 
ع ا ف ٠‏ فقال ١‏ إن رُم وأنا شهيد يكم وإنى 
والله لأنظر إِلَى حؤضى الآن » وإِنّى قَدْ أغطيت مقَاتيح حَرَائن الأرض أو مقاتيح 
الأْض - وآنَى والله ما حاف علَيكُم أن تُِْكُوا بْدى , ولكن حاف عَليكُم ان 
افوا فيها » . 
مع دا اي عرو 


و داتس فثهقثى لسن 
١الد(.‏ ..) وحدئنا محمد بن المت , حَدئنا طب يَعْنى ابْنِ جرير حَدننَا أبى؛ 
سام برس وس وميك لير داس بي هد وم هوا 2 2 0 


َال : سمغت يَحّى بن أبوب يُحَدث عن يزيد ْن أبى حبيب ‏ عن مد » عن عفبة بن 
عامر, قَال : صلَى سول الله لله على قذلى أحدء ثم صعد امثير اودع للاحياء 
والأمُوات . قَقَال: إن فَرطْكُمْعَلَى الحوض » وإن عرضه كما بين أي إلى الجحفة . 


رسيم 


2 جا حوام و 


َلُوا » فتهْلكُوا » كَمَا هَلّك من كَان قبَلَكُمْ » . 
َنعئية: تك لحرن رت رول الله 2 على للمثر . 


بف (3171617) حلاثنا أبو بكر بن أبى شيب وأبو كريب وابن تمي َالُوا : حَدكنًا أبو 
معاوية عن الأعمش عن شتقيق » عن بد لله قَالَ : قال رسُول الله لله : ١‏ أنَا فَرَطْكُم 
عَلَى الحوض » ولامازصن - أقُوامًا : م لأغلبنَعََيْهمْ» فَأقُولُ: ارب أصْحَابِى , أصْحَابى. 


َيِقَالَ : إِنّكَ لا تدْرى مَاأحَدنُوا بَعْدَكَ » . 


ذلك . قالوا : وقول الشاعر : 
إنما جاء استثناء ولا يقاس عليه » ومثله قول الآخر : 
إذا الرجال شتوا واشتد أكلهم فأنت أبيضهم سربال طباخ 


كتاب الفضائل / باب إثبات حوض نبينا عله وصفاته ا بيو 


وماد جر ”اس زرو قل د جيرا 


0 ..) وحائناه علَّمَان بن أبي شيبة وإسشحق بن إبراهيم + ٠‏ عن جرير » عن الأعمش» 
بهذا الإستاد . ولم يذكر ١‏ أصحابى . أصحابى 6 


)0 ..) حدئنا عثْمَان بْن أبى شييَة وإسحاق بن إبُراهيم » ٠‏ كلاهمًا عَنْ جرير ١ح‏ 
تدس الامج لد تفرم ١‏ الغ ل لانو ور ا “نك ار هد + وده اله أ امح فد اطع م 
وَحَدئنَا ابن المتتى . حَددنا محمد بن جعفر , حدثنا شعبة » جميعًا عن مغيرة » عن أبى 
وائل ٠‏ عن عبّد الله » ٠‏ عن التبى عله بتَحو حَديث الأعمش ٠‏ وفى سحَديث به عن 
عر اسلف ارتل 

000 ل سس نا ع مره 

)0 ..) وحلاثناه سعيل بن عَمْرو الأشنعتى » حبرا عبر .ح وَحَدنَا أبو بكر بن أبى 
وف" ارا 1 5 
شي » حَدننًا إبن قُضيّلٍ » ٠‏ كلاهما عن حصي , ٠‏ عن أبى وائل » عن حَدَيْفَةَ » عن النبى 
اه نَحْوَ حديث الامش ومغيرة . 

قن حي عن أو و مرا ده 


ار عا سر عا الا بوي ااانه ل رن 


هم - موس سمس 


شعبة » عن معبد بْنِ خَالد عن حَارَة ؛ أنه سمح الى ل قَالَ :#تحوضهها بين ضَتعَاء 
والمديئة » . 

0 ع مدهى بي سوصل و سمويير شا سم 0 9 ع ا ع اح ري 2 او 
فقال له المستورد : ألم تسمعه قال : ١‏ الأوانى » ؟ قال : لا . فقال المستورد : "ترى 
فيه الآنية مْل الكواكب » . 

0 وى و وداه 2 ا ا ل 0 الو ىسار 


0 ..) وحدثنى إبراهيم بن محمد بن عرعرة , حدثنا حرمى بن عمارة » حدثنا شعبة 
عن طقلا ب خالل 4 المت خارنة بن وطب الخراعى بتولا | تمضنا وول إل 25 


ذه ته له ول 


يقول . وذَكر ارون . بمثله . ولم يَذْكرْ قل المستورد وقول . 


يق - (145) حدثنا أب الربيع الرّطرانى وأو كامل الى ٠‏ قَالا : حَدكنًا 
ره و ماه م ىا ع برق 2 
حماد ‏ وهوابن زيد ‏ - حَدنا يوب عَنْ افع ٠‏ عن ابْن عمَرَ قَالَ : قَالَ سول الله 


لز سر سح ص صل صل 


ينه : ١‏ إِنَ أمَامَكُمْ حَوْضًا ؛ م بين حيتي كما ين جربا وأطرلم » . 


عنه ‏ : ١‏ ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع »© قد احتج به بعضهم فى أن التعجب قد يكون 


4م _ ...دعس كتاب الفضائل / باب إثبات حوض نبينا عله وصفاته 


لاني وي الى مدق لعي اس ىى 
0 .) حداثنا ير بن حرب ومحمَد بن المتى وحبَيد الله بن سعيد ‏ قَالُو : حَدَكنًا 
3 ام و 4 قي ١‏ الما 
انه وهو القطان - عن عبد الله » أخبرنى نَاف عن ابن عمَر» عن الى له َال : 


إن أمَامَكُمْ حوضا كما بيْنَ جربا وأذرح » . وفى روآية ابن الْمتنّى : ١‏ حوضى 6 . 


وى سرواه ل لال اجر ل ست بي 


0 ..) وحلاثنا ابن نميْرء دنا أبى اح وَحَدئنا أبو بكر بن أبى شيبة» حلا محمد 
ابن بشثر» قَالا : حَدَئنَا بيد الله بهذا الإسنتاد مثله وَرَادَ : قال عبد اللّه: فسالته قَقَالَ : 


8 
0 عو لع زم لز 


رين بالشنام .هما مسر لاث ليل . وفى حديث ابن بشر :ثلا ند أ أيّام. 


وس اذى او ع ليت + 81 20 شوبع شا واببعوسي ده 


0 ا م ا ؛ عن موسى بن عقبة » عن 


000 )وى حا مض » دقاح ل نوب لطت 
مُحَمَّد » عن تاف عن عبد الله ؛ أن رَسُولَ الله عله قَالَ :”إن أمَامكُمْ حَوْضا كما ين 


ايك بذ ا تر 


تر الور لصاريات ررد در ل بن و شماه 1 


ده 
(9500) وحلاا أبُو بكر بن أبي شيية وإسحق ببن إبراهيم وين أبى عم 
الو - واللّفْظ لابن أبى شيب قَالَ إسحق : أحْبرنَا . وَقَالَ الآخَرَان : حَدَنْنَا - عبد 


المي بن عبد الصّمَد امم عَنَ أبى عمْرَانَ اجون عن عبد الله ين الصّامت » عن 


5 


أ در كال : قلت: يارسول اله » ما آنيَةٌ الْحوْض؟ قال وَالّذى نفس محمد بيده ؛ 
اناتنوم السماء وكواكبها. الافى اليه الملمة لصحي آديٌ الج 


وئر > ى 


من شرب منها َم يَظما آخرما عليه يحب فبه ميرَابَان من الجلة » من شرب مله لم 


عير.١‏ يراجت 


بأضيع من عينيك 2 للماء كلما توهمت ربعا أو تذكرت منزلا ْ 
قال القاف , : فك جاه ف ى ام روايات انه بحر على الواجه المعروف عند النحاة : « ماؤه ١‏ 
شلك نياف 0 اللين 500) 
1 رلك 


ااا أث اله يأحة ١»‏ ب ما جاء فى صفة أوانى الموض [ 555" 


عاب النشائل "نات إثات سومن نينا 2 وماتة لوحتتف وام 
ا اه يه م جر د و ار 22 ع “لاه الب مر .0 اف ١ت‏ الوط 2 
يَظْمء عرضه مثل طوله.ما بين عمان إلى أيلة»ماؤه أشد بياضا من اللبن»وأحلى من 
الصل6م 7" 

2 لع اكير ىبر امو واه 


0م (701) حدثنا أبو عَسَانَ المسمعى ومحمد بن المثى:وابن شان 
وألفاظهم متقاربة قَالُوا : دنا مَُادْ وَهُوَ بن هشّام ‏ حَدئّى أبى » عن فاده عن 
عانم يرواى الجغد عن معدن بن أبى طلحة ايمر » عن تبان ؛ أن الله َه 
قال : ٠‏ إِنَى لبعقر حؤضى أذود الئاس لأمل الَيِمَن » أضرب ' بعصاى حت برض 


لهم ' مسلَعَن مَرْضِققَال : ٠‏ من مقَامى إِلَى عَمَانَ » . وسئل عن شرابه قال : 
١‏ أشد بَيّاضَا من اللَبن » وَأخْلَى م من العَسَلٍ » يت فيه ميرابان » يَمُدَأنه من الجن » 


00 
ووم 


أحَدُهُمَا من ذهب ء وَالآحَر من وَرِق © . 


2 احج سس سمه 


6 وى باع ماقمو 
)0 ..) وَحَدَئي هيو بن حرْبٍ , حَدنااحَسن بن موسى » حَدئا شان عن اده . 
بإستاد هشام » » بمثّل حديثه قال ١‏ أنَايَْم القيامة عند عظر الْحَوْض » . 


واهةعمرى وعدا ةه ل قاس ام وم اه الى سس سمه 


9 ..) وحدائنا محَمَد بن بَشّار » حَدئنَايَحبَى ببن حَمّاد » حدلنا شعبة » عن قاد » عن 
سالم بن أبى الجَمد » عن مدان عن بان » عن عن الى علله حت التعر ون 


و 8 


َقْلتَ 


ا 


الي بن حماء : هذا حَدِيث سمغت من أبى عوانة ‏ قَقَال : وسمعته . 8 


للك : ار لى فيه فَنظَرَ لى فيه فَحَدلنى به . 


208 


وقوله : ١‏ إنى لبعقر حوضى »© : قال ثابت : عقر الحوض » بضم العين وسكون 
القاف : موقف الإبل إذا وردته . وقال غيره : عقره مؤخره . وعقر الدار » بفتح العين : 
أصلها . ويقال هذا بالضم أيضا . وهى لغة الحجازيين . وقال أبو زيد : عقر دار القوم : 
وطنهم »وقال ثابت :عقر الدار: معظمها وبيضتها . وقال يعقوب : العقر : البناء المرتفع 5 

وقوله : ١‏ يَْت فيه ميزابان » : كذا رويناه من ريق الفارسى والسجزى بغين معجمه 
وتاء باثنتين فوقها . وكذا ذكره ثابت والهروى والخطابى )١(‏ وأكثرهم » ومعناه [ اتباع ](5) 
الصب . وأصله : اتباع الشرب الشرب ٠‏ والقول / القول » فأراد أن هذين الميزابين يصبان 
فيه داتما » واللفظ يدل على أنه دفعة بعد دفعة . وقال الهروى : معناه : يدفقان فيه الماء 


. 9١ / ١ انظر: غريب الحديث‎ )١( 


رب 


لسن كتاب الفضائل / باب إثبات حوض نبينا عَيلّهُ وصفاته 


ف حلائنا بد الحم بن سَلامٍ امح حَدَكنا الربيع يعنى أبن 


7 2د سكن 20000000 


صلم - عن محمد بن زياد » عن أبى هرير ؛ أن الى مل قال : ١:‏ لأذُودَنَ عن حوْضى 
رجالاً» كما تا مريب من الإبل » . 


0ص -ه 


)0 ..) وَحَدَلنيه بيد الله بن مُعَاذ » حَدُنا أبى » حَدئنَا شعبَةُ ؛ عن محمد بْن زياد , 


ل 
ون عط 


سمع أبا هريرة يفول : َال رسو الله تكله . بمثله . 


8-(770) وحدئنى حرملة بن يحي أخبرنًا إبن وطب » أخبرنى يونس . عن 
ابْنِ شهاب ؛ أن أنَس بْنَ مالك حَدلهُ ؛ أن سول اللدعلك قَالَ اطن واضي كها بن 


وفع د 0 


ال وعم من الَمَنِ » وإنّ فيه من الأباريق كَعَدَد نُجُوم السّماء؛ . 


6( 1) وحلائنى مَحَمَد بن حَانم » حَدئن عفان بن سئلم الصقار » حَدئا 


02 ماس سدسم 00 3 
وهب :قال : سَمعْت عبد العزيز بن هيب يحدث » قَالَ : حَدئنَاأس بن مالك ؛ أن 


3 
إن 


البّى عله قال: ٠‏ يرن على الحوض َال" من صاحبتى , حتَى إذا رهم ورفعوا إلى . 
اختلجوا ذونى » فَلانُولن أئ رب أصيْحَابى » أصِيْحَابى . فَليقَائَنَُ لى : إِنَكَ لا تدذرى 
م حل ثوا بعدك ) . 


مود عام 2ق ل 2م فرعم 


0 .) وحدانا بو بكر بن أبى شيية وى بْن حجر قلا : حلا على بْن صْهِرٍ..ح 
ل ع تل ار 2 د واه 
وَحَدئَا أبو كُريّب , حَدنا ابن مضي . جَميمَا عن اشر بن فلل . ٠‏ عن أنس ٠‏ عن 
التبى عله . بهذا المعنى . وزاد ١‏ آنه عَدَدُ الوم » . 


دفقًا شديدا متتابعًا . 
ورويناه من طريق العذرى : ١‏ 0 ( بعين مهملة وباء بواحدة » وكذا ذكره الحربى » 
فسره بمعنى ما تقدم»أى لا ينقطع جريهماء كلخ ولتي القزقة لسر ها كن لطي كن : 
ووقع فى رواية ابن ماهان : ١‏ يثئعب »© بثاء مثلثة قبل العين » ومعناه : يتفجر » كما 
قال فى الحديث الآخر : « وجرحه يثعب دما ») 20 . 
وقوله فى الحديث الآخر : ١‏ يشخب فيه ميزابان » (25 بالشين والخاء المعجمتين بمعناه. 
والشحب » بالفتح : السيلان بصوت . 


: )٠١6( سبق فى مسلم ؛ ك الإمارة » ب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله 2 رقم‎ )١( 
. (؟) حديث رقم (77) من الباب‎ 


كنات القضيائل ‏ (دياب إثاك: حرفن نينا لوقاف تمصت سس يوي الا 


"(١‏ 3) وحدئنا عاصم بن النضر التيمي وهريم بن عَبّد الأعْلّى واللّفظ 


26 "و و ا ا ا و 


لعاصم ‏ حَدنًا معتَمِ» سمغت أبى , حَدلَا اده عن أنّس بْن مالك . عن النبى عله 
قال :ما بَيْنَ نحي حواضى كما ين صما وَالْمَدِيئة 0 


07 .) وحدائنا هرون بْن عبد الله » حَدلَنا عبد الصمّد حَدَئنآً هشامٌ . ح 


ل ع هل ل ل برى بير ل كعك 
كاك :عافترا" مح لل ار للد اسان لمر امايق 


لس مه م واس س 


عن قاد عن مس ؛ عن الى عله مبجطلة: غير أنهما سكا وهال : أو مل ما بين المَدية 


سه سه مه 
ل سه لس 


وعمان . وفى حَدِيث أبي عوآَة : ما بين لابتى حؤضى »2 . 
د ..) وحلالنى يَحْبَى بْنْ حبيب الحارثى وَمَحَمد بْنْ عبد الله الى » قَالا : 
حَدَا خَالد بن الحارث , عن سعيد» عن كاده قال ل :َال بَى الله عله : 


م ءِ 


اترى فيه أباريق اذهب والفضة كعدد د نجو م السّماء 0 


وقوله : ١‏ ما بين لابتى حوضى > أى ناحيتيه ؛ إذ عليهما يكون العطاش . أى تحوم 
للورود من العطش . ومنه : ١‏ لابتى المدينة » أى جانباها لكثرة حرها » وما يصيب فيها 
من العطش سبب ذلك . وأصل اللابة . الحرة » وهى أرض ألبست حجارة سود . زاد 
الطون 5 ]ذا كاتد دين كعلين . الواسحدة لاه ولوية . زاد أبو عبيد : ونوبة بالنون ولم 
يعرف ابن الأعرابى : نوبة » والجمع لاب ولوب ولابات فى القليل . قال الخليل : اللا 
واللوب واللواب : العطش . قال بعضهم : أصل قولهم : ما بين اللابتين بالمدينة » ثم 
استعمل فى غيرها ٠‏ كأنه ما بين حدين . وقيل اوت واللوته واللواب : الحوم حول 
الخياض فى العطش » فلم يصل إليه بعد . 

وقوله : ١‏ سحها » )١(‏ : أى بعد . 

وفى هذا الحديث من علامات نبوته ما أخبر به عليه السلام ‏ عن إعطائه بمفاتيح 
خزائن الأرض ٠»‏ وذلك ما ملكت أمته منها . جاء فى الحديث : أن إعطاءه مفاتيحها فى 
النوم » فيحتمل ٠‏ أنها رؤيا عبرها لما دفعت إليه مفاتيحها بملكها وفتحها على أمته , 
ويحتمل ٠»‏ أنها رؤيا وحى حقيقة من إعلامه بذلك وتمليكها إياه وتحذيره وقهره . 

وإعلامه أنه ما يخاف أن يشركوا بعده » ولكن إنما يخاف من هلاكهم بتنافس الدنيا 
كما كان » لم يرد عليه السلام - بإشراكهم وإشراك بعضهم » وقد ذكر فى الحديث 


. حديث رقم 580 ) من الباب‎ )١( 


ا 


لل كتاب الفضائل / باب إثبات حوض نبينا عله وصفاته 


ق وسو برى في ده لس انالا [ السب ييا 
0 ..) وَحدئنِيه ير بْن حَرب » حَئَا اْحسن بن موسى , حَدئنا شييان» عن قاد 
لت ول 2-2 ين و ل لصخ كواففة ' رسام عد 1 واي اف “هار ريغز 


حَدَئنَا نسب مالك + أناى الله ال مله تزوراة :أو أكْثر من عد جوم السماء». 


4؛_(ه ) حدائنى الوليك بْنْ جاع ؛ بن الوليد السكونى » حَدلُنى أبى - رحمّة 


اللّهُ - حدكنى زياد بن حيَمة» عَنْ سماك بْنِ حرب ‏ عن جاب بن سَمرَةَ » عن رمسُول 
الله لله مَلَ ”ألا إن ََطلَكُمْ على الحو » وإن بعدمَا بين ريه كما بين صنْعَاء 
أيه كَأنَ الأباريق فيه النجُوم » . 

6ه (. ..) حلاثنا قَتبة بن سعيد وأبو بكر بْن أبى شيب » قلا : حَدئنَا حاتم بن 


إسماعيل » عَن الاجر بْنِ مسسمار » عن عامرٍ بن سعد بن أبى وَقّاصٍ » قَالَ : كتبت إِلَى 


جاب استمرة مع غلابي اام : أخبرئى بشىء معت من رول الله لله . قال فكتّب 
إلى : إنَى سمعته يقول: ١‏ أن افرط على الحؤض » . 


نفسه: أن منهم من يرتد » وإنما أراد إشراك جميعهم أو عامتهم » كما خاف من هلاك 
أكثرهم بالتنافس فى الدنيا . 

وذكر مسلم » حدثنا هرون بن سعيد الأيلى » حدثنا ابن وهب » أنبأنا أبو أسامة ١‏ 
عن أبى حازم » عن سهل ؛ عن النبىعَلهُ. وعن النعمان بن أبى عياش عن أبى سعيد . 
كذا فى الأصول . وفيه إشكال 2١(‏ . / على من ينعطف ٠١‏ وتقدير عطفه على سهل » 
والقائل عن النعمان هو غير أبى حازم » روى الحديث عن سهل » عن النبى ٠‏ وعن 
النعمان عن أبى سعيد » عن النبى عله . 

وقوله فى هذا الحديث : « خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت »© يعنى 
أنه دعا لهم بمثل دعائه على الميت » وليس فيه حجة على الصلاة فى الشهداء إذا لم يكن 
هذا عند قتلهم ودفنهم » وإنما كان بعد ذلك . وقد تقدم الكلام على هذه المسألة أول الكتاب 
وفى الجنائز . 

وقوله : « أزُود الناس عنه لأهل اليمن » (21 لتشرب ويطرد غيرهم عنه ويدفعهم حتى 
يشربوا ٠‏ إكراما لهم ومجازاة » كما تقدموا الناس للإيمان . وزاد ما أعداه عنه وعن 
النبى عه . والزود : الطرد والدفع . 

وقوله : « أضرب بعصاى حتى يرفض [ عليهم ] 29 »: أى يسيل عليهم . وأصله 
(1) خحديث رقم (11) من الباب.. 


(1) حديث رقم (080) من الباب . 
() ساقطة من ز . 


عذان لقان جاتن اناه وض شنا كه وماق سس 71141 


من الدفع » يقال : أرفض الدمع : إذا سال متفرقا . 

وعضتاه هذه عند اللكررء اق لديف عن المكتى عله بالهزاوة .فى فته عله في 
الكتب القديمة بصاحب الهراوة . قال أهل اللغة : الهراوة : العصاء وهروته : إذا ضربته 
بالعصا » ولم يأت لمعناها فى صفته تفسير إلا ما يظهر من هذا الحديث . 


وقوله : ١‏ كما تزاد الغريبة من الإبل » 2١(‏ معناه : أن الرجل إذا سقى إبله ودخلت 
بينهما ناقة ليست منها » طردها وزادها عن حوضه . ودفعها عنه » حتى يسقى إبله . وهذا 
كما اجاء فق الحديت الآخر > ٠:‏ كما يزاد البغير الضال © 209 

وقوله فى برواية اند ف هذا لخبت :+ كيم نواه وال عن ساسيئي: 190 يدل 
على صحة تأويل من تأول [ أنهم ] 25 أهل الردة » ولذلك قال عليه السلام ‏ فيهم : 
بأمرهم » ويضرع إلى الله تعالى - فى رحمتهم والعفو عنهم . وقيل : بل هم صنفان ٠‏ 
منهم العصاة المرتدون عن الاستقامة . المبدلون عملهم الصالح بغيره . ومنهم المرتدون على 
أعقابهم بالكفر . واسم التبديل يشملهم كلهم » وقد تقدم الكلام عليه مستوعبًا قبل . 

وقوله : 2 أوتيت مفاتيح خرائن الأرض ) جمع بمفاتيح (©) . ومن رواه مفاتح بغير 
ياء التعويض فجمع مفتح . وهما لغتان فيه إعلامه ‏ عليه السلام ‏ بما يفتح عليه وعلى أمته 
بعده من مالك الأرض وخزائئها . 


. حديث رقم (78) من الباب‎ )١( 
. (؟) حديث رقم (59) من الباب‎ 
. حديث رقم (50) من الباب‎ )( 
. فى هامش نز‎ )5( 

(5) حديث رقم (30) من الباب . 


ل كتاب الفضائل / باب فى قتال جبريل وميكائيل عن النبى عَلّهُ يوم أحد 


)٠١(‏ باب فى قتال جبريل وميكائيل عن النبى له يوم أحد 
ا رغ ل قل اير ل برى بير ىق 


6:5(" ) حلاثنا أبو بكر بن أبى شيْبة » دنا محمد بن بشثر وأبو أسّامة , 
ا 


عن مسعر ؛ عن سعد بْنِ إبراهيم » عن أبيه » عن سَعْد » قَالَ : ريت عن يمِين رسول 
الله ون شماله يوم أحد جين عَلَيْهِمًا ثاب بيَاض ء مَارآيّهُمَا قل ولا بن 


يعنى جبريل وميكائيل -عَلَيْهِمً السام . 
/ا: -(. ..) وحدائنى إسحق بن منْصور » أخْبرنا ب الصّمّد بن عبّد الوارث , 
حَدئنا اهم بن سد » حَدئَا دعن أبيه » عن سعد بن أبى وقاصٍ ء قال :لق قد ربت 


وس وم م سم 


يوم أحد عن يمون رسُول الله عله وحن يساره جين ؛ علَيْهمَا تياب بيض» يقانلان عنْه 
كَأشَد القتال » ما رأبُهما قَبْلّ ولا بَعْد. 


وقول سعد : ١‏ رأيت عن يمين رسول اللهعَته وعن شماله يوم أحد رجلين » عليهما 
ثياب بيض ٠»‏ يقاتلان عنه كأشد قتال © : فيه كرامة النبى عله بذلك . وكرامة الأولياء 
بذلك . واستحسان الناس )١(‏ البياض ٠‏ وتقوية قلوب المؤمنين بما أراهم الله من ذلك » 
ورعبًا لقلوب المشركين . 

وقيل : إن إظهارهم للمشركين إنما كان عند أنخل القتل فيهم واحتضارهم الموت : 


وم مه هام هس 


[كما قال تعالى ] (؟) : 8 يوم يرون الْمَلائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين # 259 
وقيل : يجوز أن يردهم وإن لم يموتوا . إبلاغا للإعتذار » وزيادة فى إقامة الحجة 


علبهم: , 


(؟) سقط من ز 
(”) الفرقان : ” 


كتاب الفضائل / باب فى شجاعة التبى: عليه السلام » وتقدمه للحرب تحححتعبحيت :11/1 


ااإرجا ااخاحى ضر اباد وك لجرت 


لا حلدائنا يخ بْنْ يَحَى التَميمى وسعيد بْن منْصُور وأو الربيع 
العتكى وأبُو كَامل ‏ وَاللَّْظ ليَحْبَى قال يحبى “شرا . وقال الآخران 2-7 


حَمَاهُ بن زد عن ابت » عن أَس بْنِ مالك قَال : كَانَ سول المع أحْسَنَ اناس 
كان أججود الّاس » وكان ل الناس ء وقد فرع أل المديئة ذا ت ليله فَانْطلقَ ناس 


تدهد وق" + عرد 


قبل الصوت اهم رسُول الله ا رار 
لأبى طَلحَة عرى ؛ فى عثقه السيف » وهو يقُول : ' لَم ثراعوا لَمْ تراعوا ». قَالَ : ١‏ 
ا ارقي دار د اسرد 


ا آله 


َال : وكان قرسا يبط . 


وقوله : ١‏ كان عليه السلام - أحسن الناس » وأجود الناس » وأشجع الناس »» وذكر 
الحديث فيه أن صفات الأنبياء على أتم صفات الكمال فى الأخلاق الحميدة » والنزاهة عن 
كل رذيلة . وقد بينا هذا على الغاية فى غير هذا الكتاب . 

وقوله 1٠:‏ وهو ] 2١7‏ على فرس لأبى طلحة عرى » [ إلى قوله : « وجدناه بحر » » 
قال الإمام : يقال : فرس ع0 . وقيل : أعراء وقد أعر ولاه : إذا ركبه عريا » 


ورجل عريان . 
وقوله : « وجدناه بحرا ؟ : قال أبو عبيد : يقال للفرس : إنه لبحر ٠»‏ وإنه الحث 
الضف واسع الجرى 1 


قال القاضى : قال غيره 5 وكذلك فرس سكب وسح وقيض وغمر 4 كله إذا كان 
سريعا كثير العدو . وقال أبو عبيد : البحر الفوسن الذي كلها بعد سرى عه جرف 
إجراء 3 قال: وأصل ذلك كله من السعة والكثرة 3 ومنه يقال للجواد : بحر » [ وللعالم 
ضر 0م تس مسريو بالسن الى قط ملي 

وقوله : ١‏ لم تراعوا » : أى لم يكن شىء يفزعكم . ولا حدث ما يروعكم . 


والروع : الفزع . كذا قال فى الرواية الأخرى : ١‏ ما رأينا من فزع » . 


. ساقطة من ز ء والمثبت من الحديث المطبوع » رقم (58) . (0) فى هامش ح‎ )١( 


/أ 


؟ بل كتب الفضائل / باب فى شجاعة النبى » عليه السلام.» وتقدمه للحرب 


الى سس لمم 


48 (. .) وحداثنا أبو بكرن أبى شيّة » حَدئنا وكيع » ؛ عن شعبَةَ » عن قَتَادَةَ » عن 


أنس » قال : كَانَ بالمَديئة َع فَاستعارَ الى رسا لأبى طَلحة يقال لَه منْدوبَ قركبه » 


مَقَال ١‏ مايا من فَرَعٍ » ون واه لَبَخرا » . 


ود هوه ا 2 قن د اك قاو ل 2 
)0 ..) وحلائناه محمد بن المتّتى وابْن بار قَالا : حدئّنا محمد بن جعفر 2 


ل ع الال ه- 


وَحَدَئيه ين بحيب » حَدئنَا حال" يعن ابن الحارث ‏ قلا : حَدَكنَا شعبة ‏ بهذا 
الإستاد وفى حَديث ابن مقرل : فرسا لَنا . لم يقل : لأبى طَلحة . وَفى حَديث 
خالك ع قاف يتك الا 


وقوله : ١‏ وكان فرسًا يبطأ » كذا [ لجميع ] 2١(‏ الجمهور وشيوخنا » وعند الطبرى 
وبعضهم : ١‏ تبطا » أى يقبلا » وهو من معنى تبطأ » فيه بركة النبى تنه فيما ركبه » وأنه 
من آيات نبوته » وتقدمه فى الشجاعة والصبر . وفيه أجر الخيل عند مهم الأمور » وسبق 
الإنسان وانفراده بنفسه وخروجه فى طلائع العدو والحرس ٠‏ إذا كان يشق بنفسه فى ذلك » 
وركوب الرجل فرس غيره فى الغزو . 

وجاء فى الحديث الآخر : أن اسم هذا الفرس: مندوب . يحتمل أنه اسمه » لقب 
لغير معنى كسائر الأسماء » ويحتمل أنه سمى بذلك لندب به » وهو أثر الجرح إذا لم 
يرتفع / عن الجلد » ويحتمل أنه سمى بذلك من الخطر فى السباق. والندب : الخطر » إما 
أن يكون سبق واحد خطر صاحبه أو سبق فجعل له الخطر ‏ والله أعلم . 


)١(‏ ساقطة من ز 


كتاب الفضائل / باب كان النبى َيه أجود الئاس بالخير 20 إلخ للد 90# 


)١١(‏ باب كان النبى عَينّهُ أجود الناس 
بالخير من الريح المرسلة 


ع ىع اع اران 


ه(م ) حدثنا منْصور بْن أبي مراحم » حَدنا إبراهيم ‏ يعنى ابن سعد 
22 و ود جر عا دك لاو ا وان مر 
الى 0 ب خرن 
1 و ررك 2 
قال ل ررد لال لسر كر لراك ليور اه 


ع “على > ع٠‏ “سيف 8# ا 


إن جبْريل - َل السام كان لَه في كلس فى رَمْضَانَ حنّى يْسلخ» عرض عله 
رَسول الله له القرآنَ , ذا َقيَهُ جبريل كَانَ رَسُولُ الله لله جود احير من الرّببح 
المرسلة. 


500 يت معو قل وق و 


0 .) وحلاثناه أبو كُرَيْبٍ » حَدثنَا ابن م مبارّك عن يونس اعد رع 
ْنَا عبد اراق » يرامعم كلاهمًا عن الرَهْرِي» بهذا الإستاد» تَحْوَهُ . 


وقوله : ١‏ إن جبريل كان يلقاه فى كل سنة فى رمضان حتي ينسلخ ٠‏ فيعرض عليه 
القرآن »: كذا فى أكثر الروايات والنسخ » وهي رواية عامة شيوخنا . وفى بعض النسخ : 
« كل ليلة » وهو المحفوظ . لكنه بمعنى الأول ؛ لأن قوله : « حتى ينسلخ » ١‏ بمعنى » : 
«كل ليلة ») . 

وقوله : ١‏ فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة »: هذا بحكم تجديد 
الإيمان واليقين فى قلبه » يملا فاه الملك . وزيادة ترقيه فى المقامات . وعلو الدرجات » 
بمناقشته ومدارسته للقرآن معه . 

وفى قوله : « أجود بالخير من الريح المرسلة » جواز اللمبالغة والإعياء فى الكلام » وقد 
نجوى الرسول التى كان أمر الله بها عباده فامتثله ‏ عليه السلام - بين يدى [ مناجاة ] )١(‏ 
الملك وإن الله تعالى قد خفف الحكم ونسخه عن أمته . 


. فى هامش ح‎ )١( 


4+ لل كتب الفضائل / باب كان رسول الله عله أحسن الناس لخلقا 


1) باب كان رسول الله مله أحسن الناس خلقا 


على براسلى ى فى عى 


يا ا م م 
َلَلىَ أ قط ول قل لى لشء 000 


اد أبو الربيع الاب فت كا . ولّم يذكر قَولَه : والله . 


موسا اق و سر لله له 


0 ..) وحدائناه شين بن فوح » حَدنا سّلام بْنَ سكين , حَدَكنَا ابت البَاَى » عن 
أنس بمثله : 


0 
و 11 2 


7 (. ..) وحلائناه أحْمد بن حثبل وزهَير بْن حَرب » جَميعًا عن | سْماعيل ‏ 
واللّفظ لأحْمّدَ ‏ ثَالا : حَدلنَا إسماعيل : بن إنرأهيم ٠‏ حَدكنَا عبد العزيز »عن أنّس » قال : 
َم قم سول الله لله المَدية » آحَدَ ُو طَلحَة بيتدى . فَانْطَلَق بى إلى رسمُول الله . 
ققال: يرول الله » إنّ آنا غَلامْ كي فَليَخْدْمكَ ٠.‏ قال : مَحَدمتهُ فى السَكقر وَالحضرء 


مس وزو - 6ع و 


والله ما قال لى لشىء صعته : لم صتعت هذا هكذا ؟ ولا لشىء لَمْ أصتعه 56 


لز لس لد و قل قر جز هد عا دمع عر اه 
وك إن ..) حدئنا أبو بككر بْن أبى شه أبن نميْرء قَالا : حدلنا محمد بْن بشلر» 
لالدة غبز 5 اف 


دا رياه حدئَى عيذ وهو ابن أبى برد عنس » قال : خَدَمْت رَسُول الله 
عله تمع سنين ‏ قَما أعلَمهُ قال لى قط : لم ملت كذَا وَكذَا ؟ ولاعَاب عَلَىَ شيا ف . 


وقوله : « خدمت النبى له عشر سنين . ما قال لى : أفآ قط . ولا قال لى لشىء 
قط : لم فعلت كذا . وهلا فعلت كذا . ولا عاب على شيئا قط » : هذا من كرم خلقه 
عله وصبره » وحسن عشيرته 1 , قال الإمام : وقوله: « أفا » : اللآأف كلمة » معناها : 
التبرم » وهى اسم فعل ٠»‏ وأتى بها فى الكلام للاختصار والإيجاز ؛ لأنه يستعمله (5) 
للواحد والاثنين والمذكر والمؤنث بلفظ واحد » ومنه قوله تعالى : « فلا تقل لهم أفْ 2204 . 


. فى ح : عشرته . (0) فى ح : لأنك تستعمله‎ )١( 
20 زفوة الإسراء‎ 


كتاب الفضائل / باب كان رسول الله ظَكهُ أحسن الئاس خلقا --- -دس ووم 


ونس برلير, برو و شا لهم 
هع( 2٠‏ حلائنى أبُو مَعْن الرقاشى رَيْد بْن يزيد » حبرا عمر بن يونس ء حَدئنا 
دعن ا ا م مهاه 


عكْرمةٌ ‏ وهو ابْن عمار ‏ قَالَ ا ا : قال نس : كَانَ سول الله عله من أحسن 


> وميس 


اناس حَلََا َل ٠‏ تَأرْسَلنى يما لاجة :قلت : وال لا لضب وقى تشسى أن مب لما 


2 00 وم لل ا وت نوا 
أمرنى به تبى الله َيه . فَحَرَجْت حَّى أمرَ عَلَى صْيان وهم يَلمَبُونَ فى السّوق» فإذا 


41 تور )اه ِ 


رسول الله عله قد قبض بققاى من ورائى . قال : فََظرت إِليْهِ وهو يَضْحَك . ققال: «يا 


انس ؛ اذهلت حك أمرتك 4 . قال 2 : نعم أنَا أذهب يَارّسول الله . 


سات وزع لل مقر 7 


94 قال أنْس : وآلله لَقَدْ حَدمنه تس سنين » ما علمته قَالَ لشىء صتعته :لم 
عت كذا وكذا ؟ أو لشىء تَرَكته : هلا فَعَلْتَ كذ وَكَذا . 


هداس اسم 


هه( 01 وحدئنا يالب روح وأ الي قلا : حوارت عن 
أبى التيّاح » عن أنس بْنِ مالك . قال : كان رَسول الله عله أحْسَنَ النّاس خُلًا . 


وفيها لغات كثيرة » فإذا لم ينون فهو معرفة . وإذا نون فهو نكرة . فمعنى المعرفة : لا 
تقل لهما القبيح من القول . ومعنى النكرة : لا تقل لهما قبحا من القول . قال الهروى : 
يقال لكل ما يضجر منه ويستقل : أف له . وقال بعضهم : معنى أف : الاحتقار 
والاستقذار 2١9‏ , أخدًا من الأنف وهو العليل » وفى الحديث : ١‏ فالعاتق به على أنفه » ثم 
قال : أف أف » . قال ابن الأنيارى : معناه : الاستقذار لما بينهم . 

قال القاضى : الآف والنف : وسخ الأطفال » تستعمل هذه الكلمة فى كل ما يستقذر. 
وفيه عشر لغات : أف بغير تنوين بالفتح والضم والكسر هذه ثلاث . وكذلك بالتنوين 
فهذه ست ء 0 وضم الهمزة وبالفتح وكسر الهمزة » وأفى وأفه بضم الهمزة/ 
فيهماء فهذه عشر ج32 , 

وقوله فى الحديث الواحد : ١‏ خدمته عشر سنين » » وفى الآخر : ١‏ تسع 29 سنين » 
أخره مرة عن السنين الكاملة » ولم يحسب الزائدة من الشهور عليها » فحسبت تسعا . ولم 
يحسب فيها السنة التى ابتدأ خدمته فيها بعد قدومه » ومرة حسبها » إذ مدة مقام النبى َلك 
بالمدينة من حين قدومه إلى حين وفاته عشرة أعوام . لم يزد ساعة واحدة ؛ إذ توفى من 
)١(‏ فى ح : الاستثقال . 


(6) فى ز : سبع » والمثبت من الحديث المطبوع رقم (05 ٠‏ 65). 


”57 /ب 


بوب لبلب كتاب الفضائل / باب كان:رسول الله عله أحسن التامن. خلقا 


النهار فى مثله من اليوم الذي قدم فيه » وبعد استقراره بها كان استخدامه لأنس وهو ابن 
عشر » وقيل : ابن ثمان . 

قال الإمام : ذكر مسلم [ فى الباب ] 2١7‏ عن شيبان وأبي الربيع قالا : حدثنا عبد 
الوارث » عن أبى التياح ("2 » عن أنس . كذا عند الجلودى وغيره فى نسخة أبى العلاء » 
قالا : حدثنا عبد الواحد » عن أبي التياح . فجعل ١‏ عيد الواحد » بدل ١‏ عبد الوارث » 
وهو ابن سعيد البنودى صاحب أبى التياح . 


(؟) هو يزيد بن حميد أبو التياح الضبعى البصرى » روى عن أنس وأبى عثمان النهدى وأبى الوداك وغيرهم » 
وعنه سعيد بن أبى عروبة وشعبة وعبد الوارث بن سعيد وغيرهم » وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائى » 
وذكره ابن حبان فى الثقات » مات سنة 1١89‏ ه. التهذيب /١١‏ 2950 (7”3. 


كتاب الفضائل / باب ما سئل رسول الله عله شيئا قط فقال ... إلخ ل- للا 


)١14(‏ باب ما سكل رسول الله عله َيه شيئا قط فقال اج . وكثرة عطائه 


ا لت" فو فرغل 


05 (811؟) حدثنا أبو بكر بْنْ أبى شييَة وَحَمرو التَاقدء قلا ا 


د هه 


عبَيئة » عن ابن المكدر » سمِع ابر بْنَ عبّد الله قَالَ : مَاسلَ رول الله له شيا 
فَقَالَ : لا . 


مهو وده د 
0 ..) وحلدثناأبُو كريب , حَدئنَا الأفجعى اح وَحَداَى محمد إبن المتتى . حدقا 
5 -يَنى ابن مهنا ل اراس 


و و تبن 


0ك # 096110 وحلئنا اصح : بن التَضر التَيْمى » حَدكَنَا َال يعلنى ابن 
الحارث - حَدنَا ميد عن مُوسى بن أّس . عن أيه »قال :ما ستل رول الله عله 


د عط اذ مز ننه 


على الإسلام شيا إلا أعطاء . قال : جاه وجل قأططا غنم بن َبَيْنِ» فرج إلى قوم 
َقَالَ: يَاقَوم » أسلمواء فَإنَ مُحَمَدا يعْطى عَطَاءً لا يَخشى القَاقَة 


و داهم ان الا اله اسه ا لطبو 2ه 


4 (. ..) حلئنا أبو بكر بن أبى شيب » حَدّنا يزيد بن هرون » عن حماد بن 
لَك عن نابت » عن نس ؛ أذا جلا سآ الى له عنما نين قاط إي . فأتى 


اخ م 


كال 1 آم 1 الله إن محمد ل لى عَطَاء مَيَخَاف الف : 
قو ى قوم فو 


عضهم : وعن محمد ين حانم] 60 :اما سل سول الك َه عن شىء قط فقا 0 
(محمد بن مئنى » بدل ١‏ محمد بن حاتم » . [ عن عبد الرحمن بن مهدى . قال بعضهم 
قال القاضى : وذكر مسلم فى باب جود النبى تنه وكرمه وتأليفه على الإسلام بالعطاءء 


)١(‏ سقط من اح . (0) سقط من ز 


++ سل كتاب الفضائل / باب ما سئل رسول الله عله شيئا قط فقال .. . إلخ 


قَقَالَ أنس” : إن كان الرجل لَمُسْلم ما بريد إلا اليا » هما يلم حتَى يون الإسئلام 


2 سس ماسج سما 


أحبإلَيْ من الدنيا وما عليْهًا. 


موميرى خفيى سهسى سما 6 


ل ل د 
وطب ء أخبرنى يونس . عن ابْنِ شهاب , قَالَ : را رُسول الله عله َرْوَة الح قف 
مكة- كم حرج رول الله عله . بسن سين الخلمون فَافتَلُوا بحتيْن 5 
ده وَالمُسْلمين » وأغطى رول الله عله يوذ صفوان بن أميّة مال من النمم: م مائة» 


ه 


َال ابْن شهاب : حَدلنَى سعيد بن المُسَيّب ؛ أن صَفوَانَ قَالَ : وال لَقَدْ أغطانى 


7 


رَسُول الله له ما أعنطانى . وإنّهُ ابض النّاس إلى" . ؛ َمَا بَرِح يعغطينى حتى إِنَّهُ لاحب 
الثاس إِلَى . 
ل اس الى يو سوسس ا عو 


اكات (314) حلدثنا عمو الناقد , حَدئَا سيان بن عب » عن ابن الْمُكدر ؟ أنه 
سمع جابر بن عبد الله اح وَحَدنا إسلحئ» أخبرنَا سيان عن بن امد عن جار . 
سم وا مه 007 6 5 00 0 
وعن مرو ؛ عن محمد بن على . ٠‏ عن جابر » أحدهما يزيد عَلَى الآخَر .ح وحدثتا ابن 
أبى عَمَرٌ حواللفظ له دقان :قال سين :سمغت محمد بْنَ مدر َُول: سمضتا عت 


5 م عدم وا دو وداه 


جابر بن عبّد الله . قال سفيان : : وسمعت أيضًا - عمرو بن ديثار يحلاث عن محمد 
ابْنِ على » قَالَ : سَمِعْتُ جار بْنَ بد الله ورا أحَدَهُمَا على الآخْر قَالَ قال رسرل 
الله عللله : ١و‏ و مان ارد لق أعطيك هككذَا وهككذا وهكذًا »» وفآل يديه 


أحب إليه من الدنيا وما عليها 2 : أى يظهر الإسلام أوية للدنيا » فما يلتزم الؤسلام 
ويتمكن منه إلا وقد انشرح صدره له » وصرفه الله . 

وقول صفوان : « لقد أعطانى ٠.‏ وإنه لأبغض الناس إلى فما برح يعطينى حتى أنه 
لأحب الناس إلى © : فيه التأليف على الدين وعلى الخير » والأخذ بالتى هى' أ 


ذلك أم لا ء وقد تقدم هذا فى كتاب الزكاة . والفاقة : الحاجة . ومعنى قوله : « ما 


كتاب الفضائل / باب ما سئل رسول الله عَته شيئا قط فقال ...إلخغ -د هلاو 
جميعا ٠‏ َبْض النَى لله قَْلَ أن يَجىء مال الْبَحريّن َقَدم على أبى بكر بَعْدهء فَأمَرَ 
ماديا قَنَادَى : من كانت لَهُعلى الى عله عد أو دين ليت ل يلك لإدالي 
له قآلَ ٠‏ لجنا مأل ارين يك داومك أو هكذا » ؛ فَحتَى أبو بكثر 


م6 ومة > 


َه . ثم قَالَ لى : عدم تَعَدَدنها» فَإِذَا مى حَمْسمائَة قَقَال : خَد ليها . 
واداةعر,ى و ع رت "قن ام ل ا 3 0 0 


١ك-د(.‏ ..) حلائنا محمد بن حاتم بن ميمون , حائًا محمد بن بكخر ؛ أخيرنا ابن 


5 
وى ع ومس لسوبعم اه 2 


جربّحٍ » أخبرنى عمرو بْن ديتار » عن محمد بْنِ على . » عن جابر بن عبد الله » » قَال: 


وَآخبرنى مُحَمَدبْنُ المتّدر » عن جَابر بن عبد الله قَالَ المامات الى ”م 


با بكر مالم قبل العلاء ؛ بْنِ الحضرمئ» قَمَالَ أبو بكثر : مَنْ كانه عَلَى الى كله يْن» 


ا د ا ع هه 


أ كانت لَه قله عدة» قينا . بتحو حديث ابن عبينة . 


وقول أبى بكر : « من كانت له على النبى عله عدة أو دين فليأت22 : فيه ما يلزم 
الأئمة من قضاء ديون من قبلهم » وتنفيذ [ أوامرهم ] 2١(‏ إذا كانوا على الحق » وفى سبيل 
الخير والنظر للمسلمين . 


1/77 


بواتتسشش٠شييسست‏ كتاب الفضائل / با زحمتة لله الضبيان 2١‏ الت 


سا م 


5-(816؟) حدثنا هاب بْنّ خالد وَشيْبان بن فرح » كلاهما عن لمان 


سيان - حَدئنَا ليما بن المغيرة » حَدكَا نابت البتانى » ٠‏ عن أنّس بْن مالك , 

موك سل ساو 0200 
قَالَ : قل رول الله كله ولد لي الام يبام بى ٠‏ إبراهيم ٠‏ كم َف 
إلى أم سيف » امرأة قي يقَال له 5 َانطلق يأنيه وابَعتّه » فَالتهينا إلى أبى سيف 


ةد مير ير 


وهو يتح بكيره » قد امل الت دخَانا» أرطت الى بين يد رول الله عله . 


ل سا ساسا 
8 - ساس 


ت : يا أبَا سيف , أمْسك . جَاء رَسُول الله عله فَأمْسَك قدا الى عله بالصبى" » 
َضَمَه إل » وكَال مشا الله أن يَقُولَ. 


مه مقرو ل تي سه سر عامةى حي ع مد يي 58 | ل سماد او موس 
ققَال نس القاديرات وهو وكيد ينقت بين باد رسو الله 86 لمعت 


ع 


رسول الله عله . فَقَال ٠:‏ تمع مين يحون الب ولا تقول إلاملترضى ريا وله 
َا إبراهيم إِنَا بك لَمَحْرُونُونَ » . 
د رع مهمرى راس 00 


> (1915) حدثنا زهير بن حرزب ومحمك بن عبد الله بن د نمير ‏ وأ 
ل سوير آذ 2 # 5 


زهي قَالا : حَدننَا إسمَاعيل وهوابن علية - عن أيُوب » عن عمرو بْن سعيد» عن 


وذكر مسلم حديث موت إبراهيم ابن النبى عَيِتّهُ وقوله : « وهو يكيد بنفسه » : قال 

فى العين : معناه يسوق . قال أبو مروان / بن سراج : يكون من الكيد وهو العين » يقال: 
كاد يكيد » شبه يقلع نفسه عند الموت بذلك . أو يكون من كيد الغراب وهو نفسه » وهو 
نحو منه » أو من كاد يكيد 2١7‏ : إذا قارب » كله ممكن قريب المعنى فى هذا » لأنه قارب 
أجله . 

وقوله : فدمعت عينا رسول الله عله . وقال : « تدمع العين » ويحزن القلب » 
ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ء والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون © : فيه أن مالا يملك 
الإنسان من دمع العين وحزن القلب غير مؤاخذ به عند المصائب » ولا فى التفريق بما يجده 
الإتنات من ذلك أكم ولا جرخ + لقوله ذلك رساغليه السلام؛ 

وقوله :١ما‏ رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله عله . وكان [إبزاهيم ]02 


. فى ح : يكاد . (9) من ح‎ )١( 


كتاب الفضائل / باب رحمته َه الصبيان ... إلخ 0661 1141[ 


أنس ابن مالك » ؛ قال مَارَيْتَ أحَدًا كَانَ أرْحَم بالعيّال من رّسُول الله عله . قال : كان 


سا مع م وى ا الى بير عير سىس لس ير 


إنراهيم سَرْضمًا له في عوالى المَدبئة » كان نلق وتَحْن مع فذحل لبت ونه 


ا 


لقا ل ا م اسار لس وو روروو و وده 
ليدّحَن . وَكَانَ ظثره قينا فيأحذَه يبه ثم يرجع. 
قال عمل : َم وى إبراهيم قَالَ رُسُول الله عله : ١‏ إن إبراهيم ابنى » وإنه مات 


لايعهدس رو سةى 


فى النَدَى , وإن لَهَُظثْرين نكَمّلان رضاعة فى الجئة » . 


00 0 0 مه 5 قيض عقا ا امي 
4" (9107؟) حدثنا لو كرف أن قد واو كرنسيت فالا #بحدتا ابو اساي 


مسترضعًا له فى عوالى المدينة » فكان ينطلق »© الحديث ٠»‏ إلى قوله : ١‏ وكان ظثره قينا 
فيأخذه فيقبله ثم يرجع »© . كذا رواية الأكثر : « أرحم بالعيال » » وهو ظاهر سياق 
الحديث» وفى بعض الروايات : : بالعباد » . فيه خلقه ‏ عليه السلام ‏ فى الرحمة التى 
وصفه الله بها » فقال  :‏ بالمؤمنين رءوف رَحيم * (1) » وسماه نبى الرحمة . وفيه حب 
الذرية » وجواز الاسترضاع ٠‏ وتقبيل الولد والصغير ورحمته . والحديث الآخر مثله 

ومعنى قوله : « وإنه مات فى الثدى وإن له لظئرين مرضعانه فى الجنة » . أى مات 
فى سن رضاع الثدى أو تغذية الندى . 

قال الإمام : الظئر : المرضعة » وجمعه ظؤار » هو جمع شاذ . قال ابن السكيت : 
لم يأت ١‏ فعال » بضم الفاء جمعا إلا تؤام جمع توأم » وظؤار جمع ظئر » وعراق جمع 
عرق» ورخال جمع رخل » وفرار جمع فرير » وهو ولد الظبية » وغنم رباب جمع شاة 
ربا. قال ابن ولاد : وهى الشاة الحديثة العهد بالنتاج . 

قوله : القين الحداد » وأيضًا العبد . والقينة الأمة . وأيضا المغنية» وأيضا الماشطة. 

قال القاضى : جاء بالظثئر هنا للمذكر . قال الخليل : يقع للمذكر والمؤنث . قال 
أبوحاتم : الظئر مؤنثة من الناس والإبل إذا عطفت على ولد غيرها » ويجمع ظؤار . قال 
ابن الأنبارى : وأظوار » ولا يقال : ظور . وحكى أبو زيد في جمعه ظؤرة أيضًا . قال 
الهروى : ولا يجمع على فعلة إلا أربعة أحرف : ظتئر وظؤرة » وصاحب وصحبة . وفاره 
وفرهه ٠‏ ورائق ودوقة. 

ذكر مسلم أبا سيف وأم سيف ظترى إبراهيم ابن النبى ‏ عليه السلام . وأبو سيف 
هذا هو البراء بن الغنوى ٠‏ وأم سيف زوجته هى 229 أم بردة » واسمها خولة بنت المنذر 


الأنصارية . 


)١(‏ التوبة : ١78‏ . )سق و الى د 


5" إب 


بمبب+ددللل كتب الفضائل / باب رحمته لله الصبيان . . . إلخ 


لو بردعرمى سمه 


وان تمسر عن هننام 6 عن ابنذ عن عاق . قَالَت :قم ناس من الاعرانت على رسو 
الله عله مََنُوا : أت ون صبياتكم ؟ الوا : : َعم . فَقَانُوا : كنا والله ما نبل . ققَاَ 


ع ١ن‏ أل عا مد من وى سس 


سول الله عله ا ار 


وَقَال ابن نمي : « من قلبك الرّحمة » . 
8 (901) وحدلتى مَدرو الَقد وَأ أبى شمر ممما عن سان . قال 
و ل ل سوس لظو سوسس اس 00000 
عمراو: حَدئنا سفن بن يبن لطر عن أبى سكم عن أبى هري ؛ أن الم بن 
حابس أبْصرَ البى لله يبل الْحَسَنَ . ققال : إن لى عشرَة م من الولّد ما قبت وَاحدا 


0 سل اذى 2 


منهم . . فقا سول الله لله : 0غ نه مْنْ لا يرْحم لا يرْحَم » . 


)0 ..) حدائنا عبد بن حُميْد » أخْبرنَا عبد الرراق , أخْبرنَا مَعْمَرء عن الزَهْرى . 
00 وس ادس 


حَدكّى أو مدع أبى هريرة ء. / عن الى عله . بمثله . 


00 
عمى بي مه وى اس 


ك1 سنن زمر خرف وإنلص ب إبراميم كلاهمًا عن جرير اح 
و ا “ا ل اس 1 0 2 م 
وحدنا إنسن : بن إنراهيم وَحَلى بن خم » قالا أخبرنا عيسى بن يونس اح وَحَدئنًا أبو 
كُريْبٍ مُحَمَ بن العّلاء 50 أبو معاوية .ح وحدثنا نا بو سعيد الاش حَدئا حص 
وهو لم ير 
يَعنى بن غيّاث ‏ كلمن العم ؛ عن زيد بن وهب وأبى ظبيان » عن جرير بن عبد 


أن تو أعبر 


الله قال : قال رسول الله ١‏ مَنْ لا يرْحَم النّاس لا يَرْحَمْهُ الله عر وجل » . 


قوله للذين قالوا : لا يقبلون أولادهم : ١‏ وأملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة » 
تفسيره ما جاء فى رواية البخارى : ١‏ وأملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمه » (2©2 , 
ومعناه: أو أملك منك فى ذلك / حتى أصرفه عنك . اللام هنا بمعنى « منك »2 وقد 
لب عد اانا ب لل عي ل لزن 2 9 لكا ب فر لوز اا 
إن معنى لا يفعل ذلك . 

وقوله فى حديث الأقرع بن حابس أنه ذكر له أنه لا يقبل ولده: ١‏ إنه من لا يرحم لا 
يرحم » كلام عامءليس هو راجع لخصوص رحمة الولد .إنما هو على عموم الرحمة 


. ) 09948 ( البخارى 3 ك الأدب 0 ب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته‎ )١( 
203166 : الأعراف‎ )5( 


كناب الفضائل / باب تحمتة لله الصبيان .2 إلخ سس تاس م0 
2 وا درتو وز 

5 .) وحائنا ب بكر بن لى شيية» حلا وكيم وعد اله بن مير ء عن إسماميل؛ 

> فيه 1 0 00 

عن تيسن ؛عن جرير » عن عن النبى ع له .ح وحداننا أبو بكر بن أبى شيية وأبن أبى علمر 


مي هاس 1 لد ومن "ع عن ا عه و .م - 


م ار ل ل 


المشروعة» كما قال فى الحديث الآخر: « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » » وكما 
قال:7 إنما يرحم الله من عباده الرحماء » ١ )١(‏ ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى 
السماء »)(25. ومن الرحمة واجبة ؛ وهى كف الأذى عن المسلمين » وإغاثة الملهوف ٠»‏ وفك 
العانى » وإحياء المضطر ٠١‏ واستنقاذ الغريق » والواقع فى هلكته وتسميته . 

ومن ذلك : سد خلة الضعفاء والفقراء من الواجبات ٠‏ فهذا كله من لم يرد حق الله 
فيه عافية الله ومنعه رحمته إذا أنفذ عليه وعيده » وإن شاء عفا عنه وسمح له بفضل رحمته 


وسعتها . 


)١(‏ أحمد ٠١70705 . 7١4/0‏ » البخاري » ك الجنائز» ب قول النبى عَيْلّهُ : يعذب الميت ببكاء أهله عليه 
إذا كان النوح من سنته ( ١185‏ ) . مسلم . ك الجنائز » ب البكاء على الميت ( 977 / ١١‏ )» أبوداود » 
ك الجنائز » ب فى البكاء على الميت ( 3١78‏ ) » ابن ماجه . ك الحنائز » ب ما جاء فى البكاء على الميت 
(مه١‏ ). 

5 الترمذى » ك البر والصلة » ب ما جاء فى رحمة المسلمين (5؟9١) وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 


4و-تشطلطملطلملسلس ل د كتاب الفضائل / باب كثرة حياته لَه 


)١15(‏ باب كثرة حيائه عليه 
0-5 حداثنى عبيد الله بن معَاذ » حَدئنًا أبى حَدئُنَا شعبة ‏ عن قََادة» سم 
بْدَ لله ابْنَ أبى عه حت عَنْ أبى سعيد الْخُدذرى اح وَحَلئنَا مير بن حب 
وَمحَمَد بن الى وآحْمَدبْن سان َال رمي : حَدئنا عبد الرحْمن بْنْ مهدى" » ؛ عن 


0200 ايو “غم ل ووه 


شعبة » عن قتادة » قال : سمغت عبد الله بن أبى عب يقُولُ : سَمعْتُ أبَا سعيد الى 


عو عن عنم قر 


كول : كَانَ رَسُول الله له شد حياء من الْعَراء في خدرها ‏ وكان إِذَا كر شين ركنا 


فى وجهه . 


(1811) حدثنا زهير بن حرب وعَلْمان بْن أبى ييه » قَالا : حَدنًا ري 
عن العمش » عن شقيق » عَنْ مَسروق » قال :دَخَلَاعلَى عبد لله بْن ْو حين قدم 


ور رق 2 


معاويةٌ إلى الكُوقة ‏ مَذَكرَ رَسُولَ الله عله . ققَال : لم يكن فَاحشًا ولا متَفَحَدنا . وقال : 


قوله :9 كان سول الله عله اميد حياء ره العلاراء فى خدرها 6 العدراء-: البكر 


التى لم تفرغ بعد عذرتها . الخدر : ستر يجعل للجارية 1[ فى ناحية البيت . 

وقوله : «كان إذا كره شيئًا عرفناه ] )2١(‏ فى وجهه » : أى لا يبدى الكراهة بالكلام » 
ولا يؤاخذ أحدا بما يكره . وإن تغير لذلك وعرف فى وجهه . والحياء من الأخلاق 
المحمودة ع ومن خصال الإيمان 2( مالم يخرج إلى الضعف والمهانة 5 وقد تقدم / الكلام 
فى( أول الكتاب . 

جاء فى سند هذا الحديث : حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأحمد بن سنان 
كذا لجمهور الرواة والطبرى : أحمد بن سئان 3 وهو غلط 2 وليس عنده أحمد بن يسار» 
وإغنا قو احمد بن سان الخطار ترجا نه جميعا -. 

وقوله : ١‏ ولم يكن فاحشا ولا متفحشا 29 » : أصل الفحش : الزيادة والخروج عن 
الحد . قال الطبرى : الفاحش : البذىء . قال ابن عرفة : الفواحش عند العرب : 
القبائح . وقال الهروى : الفاحش ذو الفحش 4 والمتفحش 8 الذى يتكلف ذلك ويتعمذه » 
وقد يكون الذى يأتى الفاحشة 

وقوله : ١‏ إن من خياركم أحاسنكم أخلاقًا » وفى وصف النبى تنه فى الحديث بعد: 


كتاب الفضائل / باب كثرة حيائه عله 


ه24ظ2> 


د 1 ل وار ابن 2 3 4 ات سرع وى هه 
قال رسول الله عَيته : « إن من خياركم أحاستكم أخَلائًا » . 
عن ٠.‏ مسرا > ري مبند جنا تم ف عن ...> منيد بعي . أتتو 
كال عتما حين قدم مع معاوية إَِى الكوقّة . 


خاو عط ل و تفن 


)0 ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة» حَدنًا بو معاوية ووكيع .ح وحدثنا بن نمير» 


2 
عع سمه عمو ى 2 


حَدننَا أبى اح وَحَدئَا بو سعيد الأشتج » حَدئنَا بو اد يَعْنى الأحخمر كلهم عن 
الأعمش بهذا الإستّاد » مله . 


أحسن الناس خلقا » حسن الخلق من صفات الأنبياء والأولياء . وحسن الخلق اعتدالها بين 
طرفى مذمومها . ومخالقة الناس بالجميل منها » والبشر والتودد لهم » والإشفاق عليهم » 
والاحتمال » والحلم والصبر فى المكاره 2١(‏ » وترك الاستطالة والكبر على الناس والمؤاخذة» 
واستعمال الغضب والسلاطة والغلظة » قال الله تعالى : « ولو كنت فَظًَا عَليظَ [ القلب ](0) 
لانقَضُوا من حَولك * (7). وحكى الطبرى اختلاف السلف فى الخُلّقَ » هل هى غريزة غير 
كقح ا مكسيةة [والسطي أذ مها اناا رطان الله تعالن طلية السد ازانها تكسي ]250 
أيضا ء ويتخلق بها » ويقتدى بغيره فيها » وينشأ عليها » حتى يصير له كالغريزة . 


. فى ن : والمكاره‎ )١( 

(0) ساقطة من الأصل ‏ 

(") آل عمران : 189 . 

(4) سقط من زاء والمثبت من ح . 


ا /1 


دل كتب الفضائل / باب تبسمه طْلّهُ وحسن عشرته 


5 
(0) باب تبسمه نه وحسن عشرته 
000 ا رد 


ا حر ل خرن لبو يمه تعر سما ار 


قَالَ : قلت لجابر بن سمرة أكنْت تجالس رسول الله لله ؟ قال : : نعم » كثيرً . كان لا 
بوم من مصلا اذى يُصَلَى فبه الصبح حت تَطلُمَ الشسّمْس . قدا طَلَمَت قَام » وَكَانُوا 


اعوضا « .إن عي ل “ني هو 


يتَحَدنُونَ قَيَأحْذُونَ فى أمْر الجاهلية ؛ فيضحكون ؛ ويتبسم عه . 


وقوله : ١‏ كان لا يقوم من مصلاة الذى صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا 
طلعت قام ».: هذه سنة مستحبة » كان السلف وأهل العلم يلتزمونها ويقتصرون فى ذلك/ 
الوقت للذكر 2١(‏ والدعاء حتى تطلع الشمس ٠‏ وتحين صلاة الضحى . 

وقوله : ١‏ كانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر الجاهلية » فيضحكون ويتبسم » : فيه جواز 
الخبر والحديث(25 عن أخبار الجاهلية وغيرها من الأمم . وجواز الضحك .٠‏ وأن التبسم هو 
المستحسن منه ». اللائق بأهل الفضل والسمت ٠»‏ وهو كان أكثر ضحكه ‏ عليه السلام . 
ويكره الإكثار من الضحك ؛ لأنه يميت القلب ». كما قال لقمان » وهو من خلق أهل 
البطالة والسفه. 

وقوله : « كان إذا صلى الغداة جاء خدم المديئة بآنيتهم فيها الماء » فما يؤتى بإناء (5) 
إلا غمس يده فيها » فربما جاؤوا فى الغداة الباردة » فغمس يده فيها » (5) : كانوا يفعلون 
ذلك تبركا بما لمسه وأدخل يله فيه » وفيه صبره ‏ عليه السلام ‏ وحسن خخلقه ومشاركته 
الجميع » وإجابة دعوة الصغير والكبير ٠‏ قال الله تعالى : « وإِنّك لَعلَى خلق عظيم 00# 


. فى ح : على الذكر‎ )١( 

(0) فى ز : فى الحديث. 

() فى ر : بآنية . 

(5) حديث رقم ( 75 ) من هذا الكتاب. 


(5) القلم 5 


كتاب الفضائل / باب رحمة النبئ عله للنساء ... إلخ مججصب ب ب حي وس الم 


(1) باب رحمة النبى عَينَّهُ للنساء 


وآمر السواق مطاياهن بالرفق بهن 
(7871) حدائنا أبو لريع المتكى وحامد إن حمر وي بن سعد وَأبو كاملء | 
جَمِيعًا عن حماد بن رَيْد .قال أو الربيع حَدَناحَماد» حَدئناأبُوب » عن أبى قلاية . 


عن أن » قال" كان رَسُولٌ الله َه فى بَعْضٍ أسلقاره » وغْلامْ أسود قا له أنحشة » 
0 الله سول الله لله : يا أنجشة » رويْدك » سوقًا بالقوارير» . 


2 03 1ب مر دك وي مه 

(...) وحدثنا أب لبي العككى وحامد بن مر وب امل » فوا : نا معن 
ابت » عن أنس . بنحوه . 

الاأد(. ..) وحدائنى حمر التَاقد وير بن حَربِ » كلاهما عن ابن علية . قال 


سوبي - 0 


زهير :حَدَكَنًا | إسْمّاعيلء حَدثنَا ا عن أبى قلابة »عن أنس؛ أن ١‏ لتَىطلقه أتى على 


وقوله للحادى ‏ وكان حسن الصوت لم : « رويدك سوقًا بالقوارير »4 وفى 
رواية : «رويدً لا تكسر القوارير » يعنى: ضعفه النساء فسره كذا فى الحديث . وقول أبى 
قلابة : « تكلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه » ء قال الإمام : « رويدك » 
معناه : رفقك ». يقال : سار سيرا رويدًا ٠»‏ أى سيرا رفيقا . وأصله من رادت الريح ترود 
رودانآً : إذا تحركت حركة خفيفة ورويد تصغير رود » وقد يوضع رويد موضع الأمر فيقال: 
رويد زيداء أى أرود زيدًا . والإرواد الرفق فى المشى وغيره . 

وقوله : « سوقك بالقوارير » شبهن بها لضعف عزائمهن ٠‏ والقوارير يسرع إليها 
يفتنهن أو يقع بقلوبهن حداؤه » فأمره بالكف عن ذلك . 

قال الإمام : وجاء فى كتاب مسلم : ١‏ لا تكسر القوارير » : يعنى ضعفة النساء » 
فكأن هذا يخرج على غير ما تأوله الهروى . 

قال القاضى : ذهب بعض المفسرين إلى نحو مما أشار إليه . من أن المراد به الرفق فى 
السير » وترك حث الإبل ؛ لتلا يسقط النساء عند قوة حركة السير بالحداء؛ لقلة ثباتهن فى 
الركوبء بخلاف الرجال » فيسقطن فيتكسرن كالقوارير . والتفسير الأول أشيه بمقصده ل 


يفم /ب 


4 لل كتب الفضائل / ياب وحمة النبى طله للنساء . . . إلخ 


2 م 


2 0 22 0 
أزواجه.» وسواق يسوق بهن يقال له انحفة ؛ يقال وك باه روي سوقك 


35 
بالقوارير». 
7 سه ار 1 ا ل حدق با له "ملا موي قل لور رم ع 


قَالَ : قال ل أبو قلا به : تكلم رسول الله َيه بكلمة لو تكَلّم بها بعضكم لعبتموها 


ع عا نز كن ان ل القن ماو ع نو صق اود ا و يأل 


؟ لا (. ا 0 
6 فاع اق معت 2 


5 0 


الحنة روي » سوقك بالقوارير» . 
الا( ..) وحدائنا ابن امثتَى » حَدئنَا عبد الصمد , حَدى مام حَدئنَا قاد 


عَنَ نس قَالَ : كان سول الله له حَاد حَسَنْ الصوات َال لَه رَسُولُ الله عله : ٠‏ 


مس > 


رويد يا ألٌَْ لا تسر القوارير» يَعْنَى ضَعَفة النّساء . 


عليه السلام ‏ وبمقتضى 2١(‏ اللفظ . 

وقد قيل : الغناء رقية الزنا » وهو الذى يدل عليه كلام أبى قلابة المتقدم آخر الحديث» 
وإلا فلو عبر بذلك عن الكسر والسقوط لم يغلب على أحد . 

وانتصب « رويد » هنا على الصفة للمصدر المحذوف » أى سر سيراً رويدا » أو سبق 
سوقًا رويد . وإما على الرواية الأخرى : « رويدا سوقك » فانتصب رويد على المصدر ١‏ 
و« سوقك » منصوب على المفعول به » أى ارود سوقك رويدا » وقد يكون نصبًا على عدم 
الخافض » أى ارفق فى سوقك ()2 . وفيه جواز قول الرجل للآخر : ويحك . 

وجاء فى رواية أخرى فى غير مسلم « ويلك »© . قال سيبويه ١/:‏ ويلك » كلمة تقال 
لمن وقع » وويحك زجر لمن أشرف على الهلاك . وقال الفراء : « ويح © و ١‏ ويس ) 
بمعلى : ويل . ويح كلمة لمن وقع فى هلكة لا يستحقها فيرئثى له ويترحم عليه » وويل 
بضده » ووسين تصغير » أى هى دونهما . وقد تقدم منه » وقال بعض أهل اللغة : لا 
يراد بهذه الألفاظ الدعاء » وإنما يراد بها الماح والتعجيب . 

فيه جواز الحداء والترنم بالأرجاز فى مواضعها ؛ من سوق الإبل » وقطع الأسفار » 
وإنشاد الرقيق من الشعر بالأصوات الحسنة . 


. فى ز: تمعيض -. (0) فى ح : سيرك‎ )١( 


كتات التضائل تحرس النى 82 الماة 1+ ال#ججمي سبحت ره 


)0 ..) وحلائناه ابن بار حَدئنَاأبو دود » حَدئن شام . » عن قَنَادة » عن أنس ‏ عن 
الى عله :.ولم يذكر : حاد حسن الصوت . 


[كذا لجماعتهم » وعند السمرقندى : كانت أم سليم » والأول أصح : وقوله مع نسا 


. فى هامش ح‎ )١( 


ل كتاب الفضائل / .باب قرب النبى ‏ عليه السلام ‏ من الناس وتبركهم به 


)١9(‏ باب قرب النبى عليه السلام من 


75 (974) حددئنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن التضر بن أبى النضر وهرون 
ابن عبّد الله ؛ جَميعًا عن أبى النْضر .انال أبو بكر دنا او لهرت يعنى هاشم بن 


الاسم حت لمان بن امير » عن قبت » عن أْس بن مالك » قال ول 


002 


الله ميته ذا صِلَى الْعَدَاة جَاء حدم المديئة بآنيتهم فيها الماء »قم يؤتى ب بإناء إلا غمس 


ع ع مه 
000 - هه مه 3 ور رو َه 


يددفها رما جَاؤوه فى العّدآة البَاردة فيَهْمس يده فيها . 


6 (1110) حدثنامحمد بن رافع , حَدا بو النضرى حَدكنًا سلَيْمَان » عن تابت» 


#َ 


عن أنس » قال : لد رَآت رول الله عه وَالحَلاق يَحْلق وأطّاف به أصْحَابه » قم 
ربدُون أن َع تعره إلا في يد جل . 
ا ل ل ا 0 


كلا (1777) وحدئنا أبو بكر بن أبى شيْبة » حَدئنَا يزيد بن هرون » عن حَماد بْن 


سَلَمَة »عن ابت » عن أنّس ؛ أن امرأةكَانَ في عَْلهَا شن . قَقَالَتَ : يَأرسُولَ الله » إن 
لى إِلَيِك حاجة . ققال : ”يا أم قلان » الى أىّ السك شفْت » حَتَى أفضى لك 


نس" رشني 
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حَاجّك) . فَخَلا مَعَهَا في بَعْض الطرق » حت قرغت من حاجتها . 


وقوله : ١‏ رأيته ‏ عليه السلام ‏ والحلاق يُحلقه » فما يريدون أن يقع شعره إلا فى 
يد رجل »© : فيه ما عرف من تبركهم بكل شىء منه ‏ عليه السلام ‏ لا سيما من جسمه 
وذاته » وفيه حجة على طهارة الشعر من الميت والحى ٠‏ وقد مضى الكلام فيه » واختلاف 
العلماة نقح بحس“ لين اوفط اميه 


كتاب الفضائل / باب مباعدته ليله للكثام .2 الخ سداد #888 


(3) باب مباعدته ينه للآثام » واختياره من المباح أسهله 
وانتقامه لله عند انتهاك حرماته 


1 (96707) حدائنا قب بن سعيد » عن مالك بن أنّسٍ , فيّما فى علي 3 
وَحَدنا يَحتَى بن يَحْبِى » قَالَ :َرَت علَى مالك عن ابن شهاب , عن عرو بن الؤيير» 
عَنْ عائشة ‏ زوج النبى عله أنّها قَالنَتْ : ما حير رَسول الله لله ين أمرين إلا أخَذ 
تمد ار رك كب الاطضوي ورم لدع 


ل االرى سظر ل هك ع سه ثيه 


لنفْسه , إلا أن تنك حرمة الله - عَرْ وجل . 
1 دو قو اق الاق م أو ولق او 2 7 2 
)0 ..) وحلائنا زهبر بن حرّب وإسحق بن إبراهيم ؛ #جبيماعن جرير . ح وحدثنا 
ل لد لد ١‏ و فى :و5 2 هر اق صنق مع دك 


أحمد حَمَد بن عبْدة » حَدنُنا فُضيل بْنْ عياض . كلاهما عن منصور » عن محمد . فى روآاية 


فُضِيّلٍ بْنِ شهاب . وفى رواية جزبر » محمد الزطرى؛ عن عروة عن عائشة . 


0 دراك سس يبري هي اس 


0.0( وحَدئّنيه حرملة بْن يَحبَى ١‏ أخْبرنَا ابن وطب ٠‏ أخبرنى يونس , عن ابْن 
شهاب ء بهذا الإستاد » نحو حديث مالك . 


م اس 


0 (. ..) حَدئنآ أبو كريب , حَدئنا بو أسَامّة » عن هشّام ٠‏ عن أبيه عن عائشة 


6 قافر 


قَالَت مأخير رسول الله عله ين | أمرين » أحدهمًا رسن اخ »إلا رمسم 
مَالَم يك نما فَإِنْ كان ما كان بعد اناس منْه . 


وقول عائشة : «ما خير رسول الله تله بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن 
إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منه » : فيه الأخذ بالأيسر والأرفق » وترك التكلف 
وطلب المطاق » إلا فيما لا يحل الأخذ به كيف كان ويحتمل أن يكون التخيير هنا من الله 
تعالى مما فيه عقوبتان . أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية » أو فيما يخبره 
فيه المنافقون من المواعدة 2١(‏ والمحاربة » أو أمته من الشدة فى العبادة أو القصد . وكا 
يذهب فى كل هذا إلى الأيسر . ويأتى قولها : ١‏ مالم يكن إثما » استثناء ما يخبره فيه 
الكفار والمنافقون على وجه . وإن كان التخيير من الله أو أمته فيكون إستثناء منقطعًا ؛ لأنه 
لا يصح تخييره هنا فيما فيه إثم . 


. فى ح : المراوعة‎ )١( 


1/8 


ولس كتاب الفضائل / باب مباعدته مله للآثام .. . . إلخ 


2. .) وحلاثناء أو كريب وان نييما عن عبد الله بن ممصن هشتام بهذا 


و قال ل ل ور 


الإستاد. إلى قوله . : أيسرهما . ولم يذكرا مابعده . 


/ (107) حلاثناه أبو كريب , حَدلََا أبو أسامة , عن هشّام , ؛ عن أبيه ؛ عن 
عائشة , قَالَت : ما رب رَسُول الله له شين قط بيده ء ولا امرة» ولا خَادماء إلا أن 


عمس 
ل 2 سوس الث 


يَجَاهدَ في سيل الله وما نيل منْهُ شىاء قط قم من صاحبه . إلا أن ينك شىاء من 

وقولها : « وما ضرب شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا . إلا أن يجاهد فى سبيل 
الله »: فيه دليل على جواز ضرب النساء والخدم للأدب ؛ إذ لو لم يكن مباحا لم يتحرج 
بالتنزه عنه . وفيه حجة على أن التنزه عنه أفضل بأهل المروءات والفضل . 

وقولها : ١‏ وما انتقم رسول الله عله لنفسه إلا أن ينتهك حرمة الله » : فيه ما كان 
عليه عليه السلام ‏ من الحلم والصبر . وما كان [ عليه السلام ] 2١(‏ من القيام بالحق 
والصلابة فيه » وهذا هو الخلق الحسن المحمود ». فإنه لو كان يترك ذلك كله فى حق الله 
تعالى وفى حق غيره كان ضعفا ومهانة » ولو كان ينتقم أيضا لنفسه فى كل شىء لم يكن 
نَم صبر ولا حلم ولا احتمال . وكان هذا الخلق بطثنًا وانتقاما » فانتفى عنه الطرفان 
المذمانء وبقى وسطها » وخير الأمور أوسطها » وكلا طرفى قصد الأمور ذميم . 

ويحتمل قوله : ١‏ إلا / أن تنتهك حرمة الله » استثناء مما تقدم وفى حقه من أذاه ‏ 
عليه السلام ‏ فيما فيه غضاضة عن الدين » فذلك من انتهاك حرمات الله . 

قال بعض علمائنا :لا يجوز أن يؤذى النبى بفعل مباح ولا غيره » وأما غيره من 
الناس فتجوز إذايته بما يباح للإنسان فعلهءولا يباح أن يمنع من إذايته » واحتج بقول 
النبى عَكتّهُ فى مراده على تزويج بنت أبى جهل . أى لا أحرم ما أحل الله » « وأن فاطمة 
يؤذينى ما أذاها .ولا يجتمع ابئة رسول, الله عه وابنة عدو الله عند رجل أبدًا » (5) 
ول < إن الذي يوذو الله وسَولَه لهم الله في الانيا والآخرة, الآية 29 فأطلق 
وعمم » وقال : «والّذين يوون المؤمدين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 4 (25 . [ فقيد 
وشرط ل بغر مَا اكتسبوا 4 ] 200 . 


ا 

4 00 » ك التكاح » ب ذب الرجل عن ابنته فى الغيرة والإنصاف (070) . مسلم »ك فضائل 
الصحابة » ب فضائل فاطمة بنت النبى لله (1519/ 91) » أبو داود » ك النكاح » ب ما يكره أن يجمع 
بينهن من النساء (0171؟) » الترمذى » ك المناقب ء ب فضل فاطمة بنت محمد عَلْتّهَ 0870 وقال : هذا 
حديث حسن صحيح ابن ماجة » ك التكاح » ب الغيرة (/199) .. 

9) الأحزاب : لاه . (2) الأحزاب : 08 . 

(5) سقط من الأصل » والمثبت من ح . ش 


1 


كتتاب الفضائل / باب مباعدتة عله للآثام 2.٠‏ إلخ سس - داش وو 
محارم الله » فينتقم لله سعر وجل 
ور ان اجرف ار زا د مر 
0 ..) وحلائنا بو بَككْربْن أبى شيّْة وابن مير قَالا : حَدلا عبدة ووكيّع .ح وحدثنا 
ل فل و ون رم قو مانو 2 الاو افر و لم 7 و 


أبو كريب , حَدننًا أبو معاوية :كلهم عن هشام بها الإستاد» يزيد بَعْضهم علَى بَعْضٍ . 


قال مالك : كان النبى طلّهُ يعفو عن شتمه ٠‏ وقد عفا عن الذى قال له : إن هذه 
القسمة ما أريد بها وجه الله . وهذا وإن كان فيه غضاضة على الدين فقد يكون عفوه عنه 
لأنه لم يقصد الطعن عليه فى الميل عن الحق . بل اعتقد أنه من رأى مصالح الدنيا الذى 
يصح الخطأ فيه والصواب ؛ أو كان هذا استئلاًا لمثله كما استألفهم بماله ومال الله رغبة فى 
إسلام مثله » أو تثبيت قومه . وقد مر من هذا عند ذكر هذا الحديث ما فيه كفاية فى كتاب 
الزكأة . 

وأجمع العلماء أن من سب النبى كفر . واختلفوا هل حكمه حكم المرتد يستتاب ؟ أو 
حكم الزنديق [ يقتل لا يستتاب ] 2١(‏ ولا تقبل توبته (5) ؟ وهو مشهور مذهب مالك» 
وقول الليث والشافعى وأحمد وإسحق ورأوا أن قتله وإن تاب للحد . وأن حد من سب 
النبى عه القتل لايدفعه التوبة » كما [ لا ] (©2 يدفع التوبة حد قذف غيره من المسلمين» 
وسواء كانت توبته عندهم بعد القدرة عليه » أو جاء معترقًا تائبًا من قبل نفسه . لكن هذا 
تنفعه توبته عند الله » ولا يسقط حد القتل عنه . كذا بينه شيوخنا ‏ رحمهم الله. وقال 
أبو حنيفة والثورى : هى كفر وردة [ ويقبل بتوبته ] (25 إذا تاب » وهى رواية الوليد بن 
مسلم عن مالك . 

واختلفوا إذا سبه الذى بغير الوجه الذى كفر » فعامة العلماء على أنه يقتل لحق النبى 
كا . وأبو حنيفة والثورى والكوفيون لا يرون قتله » قالوا : وما هو عليه من الكفر 
أشد . 

واختلف أهل المدينة وأصحاب مالك فى قتله إذا كان سبه بالوجه الذى كفر به من 
: (» . والأصح والأشهر قتله .وقد اختلفوا فى إسلام الكافر بعد 
سبهء هل يسقط/ ذلك القتل عنه ؟ فالأشهر عندنا سقوطه ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله . 
وحكى أبو محمد بن نصر فى درء القتل (21 عنه بإسلامه روايتين . 

وقد يكون قوله : ١‏ إلا أن يكون حرمة الله فينتقم لله منها » استثناءً منقطعًا أيضا ء 
أى لا ينتقم لنفسه وحقوقه الذى له العفو عنها » وإنما ينتقم لحقوق الله وحدوده التى لا 


. فى هامش ح . (0) فى الأصل : يقتل قومه » والمثبت من ح‎ )١( 
. ساقطة من ح . (4) فى ز : وتقتل توبته‎ )( 


(5) هكذا فى الأصل » فى ح : نبوته . (5) فى ح : الحد . 


4ب 


77 كتاب الفضائل / باب مباعدته طلّه للآثام ... إلخ 


خيار له فى تركها ولا رخصة . 

وهذا الحديث أصل ما يجب للحكام وأولى الأمر والقدرة امتثاله بترك الانتقام 
لأنفسهم. والتجافى عمن أذاهم تأسيا بالنبى عله » وأخدًا بالفضل والخلق الحسن . 

وقد أجمع العلماء أن القاضى لا يقضى لنفسه ولا لمن لا يجوز شهادة له 1 

وذكر مسلم فى الباب : حدثنا زهير بن حرب وإسحق . جميعا عن جرير » حدثنا 
أحمد بن عبدة » حدثنا فضيل بن عياض [ كلاهما ] )١(‏ عن منصور عن محمد . وفى 
رواية : فضل بن شهاب وفى رواية : جرير عن الزهرى عن عروة عن عائشة . كذا رواية 
الكافة وهو الصواب . ومحمد ‏ المذكور ‏ هو ابن شهاب . فزاد فضل فى روايته شبه ابن 
شهاب وقال » جرير عن الزهرى 8 وجاء فى كتاب ابن الجذاء مشركا له وهما . قال : 
وفى رواية فضيل عن ابن شهاب ٠‏ فزيادة ابن هنا خطأ يؤذن أن واحدا منهم لم يقل عن 


. زائدة فى ح‎ )١( 


كتاب الفضائل / باب طيب رائحة النبى عله ... إلخغ د ووم 


)7١(‏ باب طيب رائحة النبى عَلِنّهُ ولين مسه . والتبرّك بمسحه 


وداه اا ع 


(9179) حلائنا عمْرَو بْن حَماد بْنِ طَلحَة القنَاد» حَدئنا أسباط ‏ وهو ابن 
أ و هه لص ار ع ص لبي 


صر الهمدانى عن سماك » عن جابر بن سمرة » َال : صليّت مع رسول الله كته 


اك امد وح و وا ل ل ل 


صِلاة الأولى » نَم خَرَج إلى أطله رط سمه اله ولد قجمَل يسح حَدَى 
اعدف راخدا واحنا . قال : وآما أنَا قَمَسَمّ خَدَى . قال : فَوَجَدْت ليّده بدا أو ريحا» . 


كانم أخْرَجهَا من جؤنة عطار . 
5 0 وم ىم و لضع عاك ام 


» حدثتا قتيية ؛ 0 با ثَابت‎ 04١ 
و بن جعفر بن عن عن‎ 


6 


ا .ح وَحَدلتى مير بْن حرب ‏ واللفْظ له - حَدَئنَا هاشم َْنى ابن الاسم 
ا لمان - ومو ابن المُغيرة عن ابت » قال نس ا ولا سكا 
ولا شيمًا أطيّب من ريح رَسُول الله عه ؛ ولا منت شيا قط ديباجًا ولا حَرير) الي 
مسا من رسول الله عله . 


-س(. ..) وحدائنى أَحْمَد بْن سعيد بْنِ صخر الدارمى . حَدكَْا حبّان » حَدكا 


قوله : ١‏ استقبله ولدان » فجعل يمسح خدى أحدهم واحدا واحدا » : فيه حسن تخلقه 
وعشرته مع الصغير والكبير وسيطه لهم . 

وقوله : "فوجدت ليده 537 أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار »© : الجؤنة » بضم 
الجيم » كالسقط . يجعل فيه العطار متاعه . قاله الحربى . وهو مهموز ». وقد يسهل . قال 
صاحب العين : هى سليلة مستديرة مغشاة أدمى . 

ورك اسن ها عتمت عن ولا سيك اطلين نن ريدس 2 » وقول أم سليم 
فى عرقه حين جمعته فى قواريرها : « هو من الطيب أطيب » 2١(‏ . وفى الرواية الأخرى : 
« نرجو بركته لصبياننا » 259 : كانت هذه الحالة حالته ‏ عليه السلام ‏ وإن لم يمس طيباء 
نص عليه فى الحديث . 

وقوله : ١‏ إذا مشى [ مشيا ] 9© تكفأ ): بهمزة آخره . قال شمر : أى مال بمينا 


. في ح : من أطيب الطيب . (؟) حديث رقم (44) من الباب التالى‎ )١( 


بهوبدللل كتاب الفضائل / باب طيب رائحة النبى كله . .. إلخ 


حَمَاد » حَدئنا نابت عن نس » قَالَ : كَانَ رَسول الله عله قد ممصي 
إذَا مت تَكََا » ولا مَسنْت ديبَاجة ولا حرِيرةً لين من كف رسو الله تكله 


سسهةى عير 2 2 2000 


شممت م 5 ولا عَبرة أطيب من رأئحة رسُول الله عله . 


وشمالا كما تكفأ السفينة . قال الأزهرى : هذا خطأ . وهذه صفة المختال » ولم تكن 
صفته ‏ عليه السلام ‏ وإنما معناها : أنه يميل إلى سمته ومقصد مشيه كما قال فى الرواية 
الأخرى : « كما ينئحط من صبب © . 

قال القاضى :لا بعد فيما قاله شمر إذا كان خلقة وجبلة » والمذموم منه ما كان 
مستعملا . 


كتاب الفضائل / باب طيب عرق التبى له , والتبرك بيه سس دش بون 


(10) باب طيب عرق النبى تله والتبرك به 
87 (1181) حااثنى رَمير بْن حَرْبٍ , حَدلنَا هاشم - يَعنى ابن الاسم ع 
يمان عن ابت . عن أن بْنِ مَالك » قال : دَخَلَ عَلَيْنا التبى َه مَقَالَ عندنًا , 
فعرق .. وات أمى بقارُورة ‏ معت تلت ارق فيه فَاستيْقَظ الى عله َقَالَ : 


م وسترو 208 


يا أم سلَيْمٍ »ما هذا اذى تَصتَعينَ ؟ » . قَالت هذا مرك تَجْعَلهُ في طبن » وهو من 
أطيب الطيب . 


وادهوى ورم فم ! لق زوب 5 00 0 
4:5 (. الم ل 


00007 > هع 


0 
العَِيزٍ- وهو ابن أبى سلَمَة عن إسحق بن عبد الله , بن أبى طلحة . ٠‏ عن أنس بن 
و. لهك عنم لش ور 


مالك» قال : كَانَ الى عله باخل بيت أم سليم فيَم على فرأشها ‏ ليسا فيه : قال : 
5 م قَنام علَى فراشها فَنيَت ٠‏ فقيل لها : هذا الى عله نام فى بيتك » على 


ووس سس العم سم 


فراشك . قَالَ : قَجَاءت وكا عرق وَاستلقم عرق على قطعة أديم »على الفراش . 


قتَحتْ تيدتها َجَمَلت تنس لك العرق فتَْصرُة ه فى قواريرها , فَمَزِع ] النبى يله 


0 


ققال: ١‏ ما تصتعين يا أم سيم ؟ قات يا رُسول الله » ترجو بَركتَهُ لصبيآننا . قَالَ : 


6م 
(أصبت ». 


00 لم بعرم ع عه 


6 ( 7167 ) حدثنا أبو بر بن أبى شيية . حدثنًا عفا عفان بن مسلواء حَدَكنًا 
دسم ف ل ص يه 


وَهيُب» حدثنا يوب » عن أبى قلآبَة » عن أنّس عن َم سليِمٍ ؛ أن التبى عله كان يأنيهاً 


وقوله فى حديث أم سليم : أنه كان يدخل عندها فنام على فراشها . ذلك لأنها فيما 
ذكر على ما تقدم كانت ذات محرم منه من الرضاعة 2 فيه جواز الخلوة مع المحارم 2 والنوم 
عندهن 2 والتبرك بكل ماكان من النبى - عليه السلام ‏ وجواز النوم على الأنطاع والأدم . 

وقوله : «ففتحت / عتيدتها » هى منّة للمرأة تعد فيها الطيب . قال صاحب العين : 
العتاد الذى تعده للآمر فهى عتيد » أى يتعد للركوب ومن عتيدة الطيب : 


وقوله: ففزع النبى عله فقال : ١‏ ما تصنعين؟» أى هب من نومه [ قاله الهروى] .©١(‏ 


زفق زائدة فى ح. 


9 /ا 


و جمدي جحت كناب الفضائل / ياب طيب غرق البق عله ع والتيرك..به 


فد عط وار ا يا ار لل كار ل العو لانت لمحن مره 
تَتَجْمَلْهُ فى الطيب والقوآرير . قال الى نه : ٠‏ يا أ سَلَيُم , ما هذا ؟ » قَالَتْ : 
عرقك أدوف بشطين.. 


00 


وقولها : « عرقك أذُوف به طيبى » »كذا ضبطناه عن أكثر شيوخنا بالذال المعجمة » 
ومعناه : أخلط . وعندنا فى رواية الطبرى : « أدوف » بالمهملة ومعناه أيضا : أخلط . 
قال ابن دريد : دفت الدواء وغيره بالماء أدوفه ٠‏ بالدال المهملة. وقال غيره : وذفته بالمعجمه ‏ 
أيضآ ‏ أذيفه »حكى فيه : أذفت رباعى . وقد تقدم أول الكتاب بأتم من هذا .عند 
بعضهم: ١‏ أذك به طيبناً » وفى رواية : « الطيب »© وكله متقارب المعنى . 


كتاب الفضائل / باب عرق التبى عله فى البرة 2.0 إلخ الس تتا هوي 


(7) باب عرق النبى عله ذ فى البرد . وحين يأتيه الوحى 


5م -( 176 ) حدثنا أبو كريب محمد بن الْعَلآِ» حلا أب أسامة» عن شام » 


2 3-5 لظن ل عي صم 


عن أبيه ؛ عن عائشة ئنشة » قَالَت : إن كان لَمرَل عَلَى رَسُول لتقف اعد الباردة » ثم 
فيض جِبهئهُ عرقا. 


لام (. ..) وحدثنا أبو بكر بْن أبى شيية ‏ عد ايدان ب عله . ح وحدثنا 

بُوكريْب ٠‏ حدنا أب أسامة ون بشئر » جميعا عن هثنام .ح وحدئنا محمد بن عبد له 
رار 

ابن تُمَيْر ‏ والّفظ لَه - حدثنا محم بن بش » حدئنا هشَامٌ عن أبيه » عن عائدة نشة ؛ أن 


الحَارث بن هام سأل الى كله : كيف يَانيك الوح ؟ قال : ١‏ أحْيأنًا بأتينى فى مثْل 


صلصلة الجرس ومو أشده عَلَى . ؛ ثم يننصم عَنّى وقد َيه » وَأحْيانآ ملك فى مثْل 


00 00 اا ل ال 

قال اقاضى : قال أتمتنا معن هذا + أن صرت اللك اال 1 عله 6 40 الوح 
فح الوساه ا وك ل تح تك اسل 
الآخر . قال بعضهم : ومثل هذه الحالة تتلقى الملائكة الوحى من الله ؛ بدليل قوله فى 
الحديث الآخر: ١‏ إذا [ قضى الله أمرا ] (25 فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا 
لقوله: كأنها سلسلة (©) على صفوان » . 

وقوله : ١‏ فيفصم عنى © : أى يذهب على . ويبين ثم يقلع . يقال منه : فصم 
وأفصم ٠»‏ قال الله تعالى : # لا انفصام لها » (4) أى لا انقطاع وانصداع . الفصم : 
الانصداع دون بينونة القصم بالقاف : إذا بان 20 . 

وقال لنا الوزير أبو الحسين عن أبيه الحافظ أبى مروان : عبر عن حاله هنا مع الملك 
بالقصم بهذا لأن الملك وإن بان عنه وزال فهو غير انفصال بان » بل الاتصال بينهما موجود 


. ساقطة من ح . (0) فى ح : قضى بالآمر‎ )١( 
. 765 : فى ح : كأنها صلصلة . () البقرة‎ )9( 


46/ب 


:بوسعسب حت كنات الفغتائل 7 بات عرق الى لله ف "البرة .+ الخ 
8ن م 0 4 عير عو 
صورة الرجل » فأعى ما يقول » . 
1 1 1 00 وه ل فل سم ار 57 د هد اد في مه 
44 -( 1114) وحدئناً محمد بن المثنى » حدثنا عبد الأعلى » حدئنا سعيد » عن 
قتادة » عن الحسن ؛ عن حطَانَ بن عبد اله عن عبَادة بن الصامت » كال : كان نَبى الله 


داعا م وترو 


عله ذا أنْل عليه الوحىئ ‏ كرب لذلك, وريد وَجْهَُ. 


شهروقداه ل ل لبر 


4( 110) وَحَدئًا محمد بن بثسار » حَدئا معَاذبنَ هشام » حَدئنا أبى »عن 


آذ 


ََدة ؛ عن الحسن عَنْ حطَن بن بد لله الرقاشى ؛ ؛ عن عبّادة بْن الصامت . قَالَ : كَانَ 


سم عاص م لبرع نوو دوى 2ع 4 


ىه إذَا ذا أل عليه الوحى نَكْس رآسه »وتكّس أصْحابهُ روسَهُم , فلم ثلى عله 


باق والصورة منتظرة . 

وقوله : ١‏ وأحيانا يأتينى فى صورة الرجل فأعى ما يقول » : ذكر هذين الوجهين من 
الوحى ولم يذكر الثالث » وهى الرؤيا . وقد أعلم ‏ عليه السلام حا اندوقي الأفياء 

و الله فمشتركة فى كيفيتها غيره 
ري يا 

وقوله : ١‏ فأعى ما يقول » : أى أحفظه وأجمعه فى صدرى .٠‏ قال الله تعالى : 
«وتعيها أَذْنْ واعيةٌ 4 (5) أى حافظة لما سمعت ء عاقله به » وقال:8 واللّه أَعلّم بمًا 
يوعون»7074) أى يجمعون فى صدورهم من تكذيبك . 

وقوله ٠:‏ كرب لذلك » وتربد وجهه » ٠‏ [ قال الإمام : يقال : كربه للأمر كربا : 
أخذ بنفسه » وتربد وجهه ] 257 : أى تغير . وقال الهروى : ويقال : تربد وجهه وأربدء 
أى تلون وصار كلون الرماد . وذكر هذا الحديث ٠‏ [ ومئه حديث : « كان إذا نزل عليه 


الوحى أربد وجهه » ] 220. ومنه حديث عمرو بن العاص : ١‏ مقام من عند / عمر مربد 

الوجه». قال أبو عبيد: الربدة: لون بين السواد والغبرة »ومنه قيل للنعام: ربد .» جمع ربد. 
وقوله : ١‏ فلما أتلى عنه » : الظاهر أى أراد خلى عنه وترك » ولكن حكاه ابن 

القوطية فى كتاب الأفعال ثلاثياً » فقال: تليت لى من حقى تلية وتلاوة ومن الشهر كذلك 

بقيت »وتلوت القرآن تلاوة : اتبعت بعضه بعضاً » والخبر أخبرته » والشىء تلواً تبعته » 

١ : الحاقة‎ )١( . فى ح : حق‎ )١( 

() الإنشقاق : "3 . (5) فى هامش ح . 


(0) من ع : 


كتاب الفضائل / باب غرق التبى عله فى البرة .. اللخ الل سسش وام 


والرجل خزلته وتركته » وأنَلّت كل [ أنثى ] 2١(‏ تبعها ولدها . فالرجل أعطيته التلا وهو 
الذمة » وأيضاً جعلته تالياً لك . 

قال القاضى : اختلف شيوخنا فى ضبط هذا الحرف علينا فى كتاب مسلم فضبطناه من 
طريق العذرى : « أثل »© بثاء مثلثة مكسورةء ولام مطلقة مفتوحة » وهمزة مضمومة . وعند 
الفارسى : ١‏ أثلى »© بثاء مثلثة ‏ أيضاً ‏ ساكنه » وبعد اللام ياء وعند القاضى التميمى عن 
الجيانى مثله » إلا أنه بتاء باثنتين . وكان عند القاضى الصرفى : « أجلى » بالجيم » وعند 
ابن ماهان » وكذا عند البخارى . ورواه بعضهم : « أثلى )2 . 

وأكبر هذه الألفاظ معبرة غير صحيحة المعنى ولا واقعة موقعها فى هذا الحديث إلا 
قوله: انجلى وأجلى ٠‏ أى أفرج عنه ما به أو فارقه الملك . يقال : أجليت عنه الهم » أى 
فرجته عنه . وأجلوا عن قتيل : أفرجوا عنه وتركوه . قال بعضهم : لعله: « فلما أوتلى » 
أى قصر عنه وأمسك فصحف « واجلى وانجلى » » وكذا رواه ابن أبى خيثمة » أى ينجر 
عنه . ومنه قول أبى جهل : ١‏ أعل عنى © أى تنح عنى . 


دلق من ع . 


1 /أ 


,.بب دبل كَتب الفضائل / باب فى سدل النبى عله شعره » وفرقه 


)١5(‏ باب فى سدل النبى َه شعره » وفرقه 


-(1103) حَدئنَا منصور بن أبى مراحم ومَحَمَدبْنَ مقر بن زياد قال 


ل اليه 0001 


منصور : حدكنآً . وثَالَ ابن جَعْمَر > أخرياات - إبراهيم ‏ يَعْنِيَان ابن سعد عن ابْن 
شهاب . عن عبد اله بن بد له عن ابن عياص . قال : كان أهْل الكتَاب يَسْدلُون 


ود رونو دوو رو و عم يي عه 

مارم وَكانَ المشتركون يفْرقُونَ رؤوسهم » وكان سول اله لله بحب مواققة أهْل 
500 ترد عابر يا شع بهم إلدور 

الكتآب فَمَا َم بْمرْبه ‏ فسَدَلَ سول الله عله ناصيته » قم قر بعد . 


0000 


)0 ..) وحدثنى أبو الطاهرء أخْبَرنَا ابْن وطب ء أخْبرنى يونس . عن ابْنِ شهاب » 
بهذا الإستاد » تحوه . 


وقوله : ١‏ كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم؛ وكان المشركون يفرقون وكان رسول الله 
لله يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء » فسدل ناصيته ثم فرق بعد » : 
سدل الشعر : إرساله » والمراد به هنا عند العلماء : إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة » 
يقال : سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه . 

والفرق : تفريق الشعر بعضه من بعض . والفرق : تفريقك من كل شيئين قال 
الحربى : والفرق موضع المفرق . والفرق فى الشعر سنة ؛ لأنه الذى رجع النبى ‏ عليه 
السلام ‏ والظاهر أنه بوحى لقوله : ١‏ إنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء 
فسدل ثم فرق بعد » . فظاهره أنه لأمر حتى جعله بعضهم نسخا . وعلى هذا لا يجوز 
السدل واتخاذ الناصية والجمة . 

وقد روى أن [ عمر بن عبد العزيز ] 2١(‏ كان إذا انصرف من الجمعة أقام على باب 
المسجد حرساً » يجيزون كل من لم يفرق شعره . 

ويحتمل أن يدل / على إجازة الفرق ولا على وجوبه . ويحتمل أن يكون الأمر 
باجتهاد منه ‏ عليه السلام ‏ فى مخالفة أهل الكتاب آخراً » ورجوعه عن موافقتهم أولا » 
ويكون الفرق هنا على الاستحباب والندب بدليل اختلاف السبب فى ذلك . ففرق منهم 
جماعة » واتخذ اللمة منهم آخرون . وقد جاءت الرواية أنه كانت للنبى كلك لمة » فإن 
انفرقت فرقها وإلا تركها . وقال مالك : فرق شعر الرأس للرجال أحب إلى . 

واختلف تأويل العلماء فى قوله : « يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه 


١ فى الأصل : عمر بن عماد العنبرى » والمثبت من ح‎ )١( 


| 


كتاب الفضائل / باب فى سدل التي طله شعرة ؛ وفرقه اس سس لويس 


شىء » » فقيل : كان هذا اثتلافآ لهم أول الإسلام » وموافقة لهم على مخالفة سيرة أهل 
الأوثان . فلما أغنى الله عن استئلافهم » وأظهر الإسلام على الدين كله » أمر بمخالفتهم 
فى غير شىء ٠‏ وحض على ذلك . وقال بعضهم : بل يحتمل أنه شرع له اتباع شرائع من 
قبله فيما لم ينزل عليه فيه شىء . 

ولعله ‏ عليه السلام ‏ علم أن هذا مما لم يبدلوه من شرائعهم ؛ ولهذا استدل بعض 
الأصوليين بهذا الحديث على أن شرع من قبلنا لازم لنا مالم يرد خلافه . والأظهر أن هذه 
الحجة حجة على قائل هذا القول » وحجة المخالفة تمن لايقول ذلك ٠»‏ لأنه لو كان هذا لازما 
له عليه السلام ‏ وإنما لم يقل فى هذا الحديث : يحب موافقة أهل الكتاب . بل ذلك 
كان يكون اللازم له . 


ومسل كتب الفضائل / باب فى صفة النبى عله ... إلخ 


)١5(‏ باب فى صفة النبى عَيتَّهُ وأنه كان أحسن الناس وجها 


1 (/100 ) حدئنا محمد بن المّى ومحمد بن شار قألآ اق6 ش 


ع ا ا سن ذال : سَمعْت أبَا إسْحَق» قَالَ : سمعت البراء يقول : كان رسول الله ١‏ 


-ه > 5 عور ١؛‏ 


له رَجُلا مربُوعا » بعيد ما بَيْنَ لكين » عَظيمَ الج إلى شتخمة أوْه » عله حل : 
لي روانج عذلك بي 


.2(-١‏ ..) حدثنا عمو الناقد وَأبو كرَيْب » قَالآ : دا وكيع . ؛ عن سفْيَانَ » عن 


أبى إسحق عن البراء قال :ما رآيْتْ من ذى لم أحْسََ فى ل حَمرَاءٌ من رول اله 
5 و ماو 52008 


َه ره يضر ب متكينه » بعيد مَا بين اْمْكبين ؛ليْس بالطّويل ولآ بالققصير . 


رمم مع ملىعر 
٠.‏ 3 


*-2. ..) حدئنا أبو كريب , محمد بْن العلآء » حَئًا إسحق بن منصور » عن 
2 م 
إنراهيم بن يوسف ٠‏ عن أبيه » عن أبى إسحق , قال : سمعت البراء يقول :كان سول 


ل و سس 


ا ا ار اقم لمْسَ بالطّويل اذاهب ولآ بالقصير . 


وقوله فى صفته ‏ عليه السلام ‏ : « عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه » » وفى حديث 
آخر : « يضرب شعره منكبيه » » وفى آخر : ١‏ بين أذنيه وعاتقه » . 

وفى آخر : ١‏ إلى أنصاف أذنيه »4 » وفى آخر : « ما رأيت من ذى لمة أحسن فى حلة 
حمراء منه » » قال الإمام : قال شمر : الجمة أكبر من الوفرة » وهى الحمة إذا سقطت 
على المنكبين » والوفرة إلى شحمة الأذنين » واللمة هى التى ألمت بالمنكبين . 

قال القاضى : وجميع هذه الألفاظ وتأليفها : أن ما يلى الأذن » هى التى تبلغ شحمة 
أذنيه » هو الذى بين أذنيه وعاتقه .وما خلفه منها هو الذى يضرب متكبيه . وقيل : بل ' 
ذلك لاختلاف الأوقات . وإذا غفل عن تقصيرها بلغت المتكب ٠»‏ وإذا قصر كانت إلى ' 
أنصاف الأذنين » ويحسب ذلك بقصر وبطول . والعاتق : ما بين المنكب والعنق . . 
وشحمة الأذن : ما لان من أسفلها » وهو معلق القرط . 

ويوضح معنى اختلاف هذه الألفاظ ما جاء فى رواية الحربى : كان شعر رسول الله 
ع هوق الوفرة ودون كمه , 


6ت التغنانا"' ("جاك يقة: شت لدو 7 سبي ب + 2ت 1011 


(5؟) بان ضفة شعر الننى عللله 


4 (108) حدثنا يبان بن فَروخ »حَدئنَا جَرِير بن حَازمٍ » حَدئنَا اده قال : 


00 


قلت لأنس بْن مَالك: كيف كَانَ شَعَر رسول الله َه ؟ قَالَ : كان شعرًا رجلاً لفق 
بالجعْد ولا السسبط ء بين ديه وعاتقه . 


ده 
على برى في دم دس فى ل ع سس اخ عد برى في 


هو (. ..) حدائنى زهي بْنْ حَرْبٍ » حَدلَْا حبان بْنْ هلال . ح وحدثنا محمد بن 


0 و 


المنتى , حَدننَا عبد الصّمّد ء قَالا : حَدئَنا همَامٌ» حَدكََا قَادةُ عن أنّس ؛ أن رَسسُولَ الله 
كه كان يضر ب شعره منكيه . 


52 


ا 


5-(. ..) حلاثنا يَحَى بن يَحْيَى وأبو كريب ء قالا حَدننا إسماعيل بن علي يه عن 


حميّد : عن أنّس قَالَ : كَانَ شّعر رسول الله لله إلى أنصاف أذْيِْ. 


وقوله « كان شعره رجلا لت قال الإمام : يقال : شعر مرجل : مسرح . 

قال القاضى : المرجل هنا غير المرحل ٠»‏ وإن كان فى اللغة بمعنى . قال الأصمعى : 
شعر رجل » بفتح الراء / وكسر الجيم » ورجل ورجل ثلاث لغات إذا كان بين السبوطة 
والجعودة :2 قال بعضهم : كأنتما رجل بالمشط . 


1 /اب 


0 كتاب الفضائل / باب فى صفة فم النبى لله . . . إلخ 


(70) باب فى صفة فم النبى عَلِلّهُ . وعينيه » وعقبيه 
يعدم لان بس ا الي لاك برى بل م 56 
3 (709) حددئنا محمد بن المثنّى ومحمَد بن بار واللفظة لابن المت 


ّ واداهوى و دوم خط وم 


قالا: حدة نا محم بن عفر » حَدئنَا بحن سمّاك بن حَربٍ قال : سمت جَابر بْن 
قال كاد سول اله عله ضليع القوء كل العَين ٠‏ منهوس العقبين ٠‏ قال : 
قلت لسمّاك : ما ضليع الم ؟ َال : عظليم الم ٠‏ قَالَ : قلت صر 

شق الْعيّن . قال : قلت : ما هوس العقب ؟ قَالَ : قييل لم العتقب 


5 


قال الإمام : « ضليع الفم » : قال شمر : يعنى عظام الأسنان وتراضعها . ويقا 
للرجل : إنه لضليع الثنايا » أى غليظها وشديدها 6 ويقال : إنه لضليع الخلق » أى 
شديده . قال أبو بكر الرازى :. سألت ثعلبًا عن « ضليع الفم » فقال : واسع الفم . قا 
غيره : ١‏ ضليع الفم » : أى عظيم الفم » والعرب تحمد ذلك وتذم صغير الم » ومنه 
قوله فى وصف منطقه : ١‏ كان يفتتح الكلام ويختمه . بأشداقه » وذلك لرحب شدقيه . 
ويقال للرجل إذا كان كذلك : أشدق . 

وقوله : « أشكل العين » : قال أبو عبيد : الشهلة : حمرة فى سواد العين » 
والشكلة : حمرة فى بياض العين » وهو محمود » قال الشاعر : 

ولا عيب فيها غير شكلة عينها 2 كناك عتاق الخيل شكلى عيونها 

فيزوق + شكل. . قال -ضاحب الأقغال > يقال + شكلت العين : يكتين الكاف + 
شكلة رتكلة خالط مافها عمف 

وقوله : « منهوس العقب ») : قال ابن الأعرابى : يقال : رجل منهوس القدمين » 
ومنهوش القدمين . وقال أبو العباس : النهس : بأطراف الأسنان » والنهش: بالأضراس 
قال سماك فى كتاب : ١‏ منهوس العقب »© : أى قليل لحم العقب . وكذلك قال ل 
أيضا ‏ : إن « ضليع الفم » معناه: عظيم الفم . وقال ‏ أيضًا ‏ : إن « أشكل العينين ») 
[ معناه ] 2١‏ : طويل شق العينين . 


. ساقطة من ز ء والمثبت من ح‎ )١( 


كتاب الفضائل / باب كان التبى عله أبيض ء مليج الوجة ل --ستاشس نيم 


(؟) باب كان النبى َه أبيض . مليح الوجه 


6( حدئنا سعيد بن منُصور » حَدلُنا خَالِد بن عبد الله » عن الجريْرى 
عن أبى الطُّميل قَالَ : تله اريت رَسُولَاللطلله؟ قال : نعم »كان أبيض » »مليح الوجه. 


َال مُسللم بن الحجاج : مات ؛ أبُو الطَّميْلِ سه مائّة » وَكَانَ آخرَ مَنْ مات من 
أصُحَاب رسو الله يله . 


8 (00*) حدثنا بيد الله بن عد عَمَرَ القَواريرى » حَدَئنَا عبد الأعغلى بْن عبد 


الأعلّى عن الْجرَيري ١‏ 2 عَنْ أبى الطَميْل قال : رآيْت رسُولَ الله عله وما عَلَى وَجْه 


وود سر -ه و سن 


الأرض رجل رآه غيرى . مَالَ : قلت لَهُ : فُكيف رأيْتّه ؟ قَالَ : كَانَ أْيَضّمَليحًا قصل 


لوك > كان بشن ايها متم 71" القضيد : الذى ليس بجسيم ولا قصير . وقال 
شمر : هو المقصد من الرجال نحو الربعة . 

قال القاضى : تفسير سماك الشكلة فى العين بما ذكر وهم عند جميعهم » وصوابه ما 
تقدم لغيره من الشارحين أنها حمرة تخالط بياض العين . 

[ وقوله فى حديث البراء : ١‏ كان أحسن الناس وجهآ وأحسنه خلقًا » بسكون اللام 
ضبطناه هنا ؛ لأنه إنما قصد فيما ذكره من صفات جسمه وأما فى حديث أنس فيضم اللام؛ 
لأنه إنما أخبر عن حسن معاشرته وقوله : ١‏ وأحسنه خلقًا » قال أبو حاتم : العرب تقو 

وقوله : ١‏ وأحسنه » يريدون أحسنهم ولا يتكلمون به وإنما كلامهم وأحسنه . قال : 
النحويون : يذهبون إلى أن « و) أحسن من « ثم »)2 ». ومنه فى الحديث : ١‏ خير نساء 
ركبن الإبل نساء قريش » أشفقه على ولد . وأعطفه على زوج فى ذات يده » (22 »2 ومنه 

وقوله : « فى حلة حمراء » 29 : حجة لحواز لباس الثياب الحمر والصبغ بالحمرة » 
وقد تقدم منه فى اللباس . 
)١(‏ سقط من زء والمثبت من ح . 
(؟) أحمد 7 / 9١”»ء‏ البخارى » ك الأنبياء » ب قوله تعالى  :‏ إذْ قَانت الملائكة يا مريم 0 (مترفارة 


من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ ولفظه عند البخارى : ١‏ نساء قريش خير نساء ركبن الإيل » 
أحناه على طفل » وأرعاه على زوج فى ذات يده » 


(6) حديث رقم (41) من هذا الكتاب . 


١‏ /أا 


كتاب الفضائل / باب شيبه عَلله 


(1) باب شيبه عه 


سوسم ىعري 517 


(1841) حلاثنا أبو بكر بن أبى شيبة وان تمي وحمو التاق جَمِيمًا عن 
ابْنِ إذريس . قال عمرو دنا عب الل بن إذريس الأوؤدى » عن هشنام . عن ابْنِ سيرين ‏ 


قال : سكل أنس بن مالك : هل خَضَبْ رسول الله عله ؟ قَال: إل لم نكن زأى هن 
وظاعرورو ليه ب شم ا سمه لالظ 


اليب إلا َال ابن إفريس : كأله قله وَقَدْ خضب أبو بكر وَعَمَر بالحّاء ء والكتم . 


ع دا مروى عارةه 8 


.(-٠‏ ..) حدثنا محمد بن بكار بْنِ الريان . حَدئَا إسماعيل بْن زكري عن 
عاصم الأحول » عن ابْن سيرين » قال : سألت أنَس بْنَ مالك : هل كان رسول الله عله 


إن ين إن 


خضب ؟ ققال : لم يبْلُمْ الخضاب» كان في لجيه رات بيض" . َال : قلت لَه كان 


أبو بكر يُخْضب ؟ قَالَ : فقال 00 


٠٠١‏ -س(. ..) وحدد ا ٠‏ اشنا ؛ حَدكنا م 3 أسدء حدكنًا هيب 
دنى حاج بن عر بن و بن 
دك عر م 0 


خالد » عن أيوب , عن محمد بن سيرين قَالَ : سآلت نس بْنَ مالك خضب رسول الله 
له ؟ مال : إِنَهُلَميَرَ من اليب إلا قليلا . 


ذكر مسلم أحاديث فى الاختلاف فى شيب النبى عله » وقول أنس فى حديث : ١‏ ما 
شانه الله ببيضاء » : أى ما عابه الله . وقوله فى حديث آخر : « لو شئت أن أعد 
شمطات كن فى رأسه فعلت »© . وقوله : ١‏ إنما كان البياض فى عَتْفَقَّته وفى الصدغين وفى 
الرأس نبذ» أى شىء يسير متفرق . وقوله : « لم يكن رأى من الشيب إلا » يسيره 2١(‏ فى 
الحديث الآخر : ١‏ إلا قليلا » وقول [ رأيت ] () أبى جحيفة : ١‏ رأيت هذه/ منه بيضاء » 
ابن سمرة : ١‏ كان قد شمط مقدم رأسه ولحيته » وإذا دهن رأسه لم ير منه شىء » وإذا لم 


يدهن رئى منه © يعنى دهنه بالطيب . وذكر قول أنس : أنه لم يخضب. . وروى عن أم 


٠. فى ح 8 تفسيره 1 والمثبت من اللأصل‎ )١( 
. (؟) زائدة فى اللأصل‎ 


2 اتات تت 5ت 0011 


0# ) حدئنى أبو الربيع المتكى » حَدئنا مَأ حَدنًا ابت قال : سكل 
نس بْنْ مالك عن خضاب الى عَلله ؟ قَقَالَ َو شعت أن أعد شَمَطّات كن فى رأسه 


فَعَلتَ وق : َم يَختضب » وقد الختضب أبو بكر بالحاء والكتم ‏ واختضب عَمر 
بالحناء بحا 


اسم 


سلمة أنها أخرجت لهم شعرات من شعر رسول الله عه حمراء مخضوبة بالحناء والكتهم(١)‏ . 

فاختلف الناس . هل خضب النبى عله أم لا ؟ فمنعه الأكثر لحديث أنس ٠‏ وهو قول 
مالك . وذهب بعض أصحاب الحديث أنه خضب . واحتجوا بحديث أم سلمة هذا » 
وبقول ابن عمر : أنه رأى النبى عله يصبغ بالصفرة . وقد تقدم اختلاف التأويل فى هذا » 
لكن الطبرى رواه : ١‏ يصفر لحيته » . 

وجمع بعضهم بين هذا بما أشار إليه أنس من قوله فى حديث أم سلمة : ١‏ ما أدرى ما 
هذا الذى يحدثون إلا أن يكون ذلك من الطيب الذى يطيب به شعره » وذلك أنه كان 
عليه السلام ‏ كثير ما يستعمل الطيب وهو يغير لون الشعر ويزيل سواده ٠‏ ويعجل فيه 
الشيب لمن أدامه » لا سيما بعض أنواعه مثل الكافور . فأشار أنس أن تغيير ذلك ليس 
بصبغ » وإنما هو ضعف لون سواد شعره من أجل الطيب . 

وقيل : قد يكون: خضابه ليس لجل الشيب لكن لتليين الشعر وتحسينه لا لتغيير 
الشيب فيه . فمن نفى الخضاب أراد الذى هو الصبغ للشيب ٠‏ ومن أثبته فمعناه ما ذكرناه. 

ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعد موته لكثرة تطييب أم سلمة لها إكراما لها ح 
والله أعلم . 

1ن الامخف نان دقر شي عقن انون أدرق ايقنا أده انف عاك لو قاء عدمات: 
ولأبى ذر نحو حديث أنس » وقد جاء فى بعض حديث أنس : [ وليس فى رأسه ولحيته 
عشرون شعرة بيضاء . وفى حديث أنس ] (23 : ما كنت أدرى هل عد خمس عشرة شيبة؟ 
وأخبر فى حديثه الآخر : أنه ١‏ ما شانه الله ببيضاء » نفى عنه الشيب الأبيض الناصع ء 
وأنه كان ذلك الشىء الذى ذكر على قلته مما تغير لونه عن السواد لأجل الطيب أو غيره 
الخضاب لأجل تليين الشعر . 


)١(‏ البخارى . ك اللباس » ب ما يذكر فى الشيب (08917) ولفظه : «دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا 
شعراً من شعر النبى عه مخضوبًا » . ابن ماجة ء ك اللباس . ب الخضاب بالحناء ( 177 ) » أحمد 
5/ 649” وزادا : « بالحناء والكتم » . 

(1) سقط من ح . واستدرك بهامش . 


ال1/اب 


كتاب الفضائل / باب شيبه عله 


(١‏ ...) حدالنا صر بن على الجهضمى » حَدئنَا أبى . دنا الى بن سعيده 
عن قتادة » عن أنّس بن مالك قَالَ : ره أن يتف الرجُل الشسَعرة البَضَاءَ من رآسه 


7 أو ار 


ولحيته قال لم يُختضب رول الله عله إِنَمَا كان البيَاض فى عَتْفقته وفى 


8 


الصدغين , وفى الرأس تبك . 
ود هوىمو 


). ..) وحدلنيه محَمل بن المت , حَدَا عبْدُ الصّمد » حَدلا الى ؛ بهذا الإستاد. 
ع د ميو ره 
د ..) وحائنا محمد بن المت وابن بشنار وأحمه بن إبراهيم الدورقى 

ونيد اله مما ع ب ا . قال ابن الْمكنّى دنا مليمان و داود ء 

ومن روى أنه قد شاب فغير مخالف إإذ ينطلق ذلك على ما قل منه » ويكون ذلك 
فى عنفقته ‏ على ما جاء فى الحديث الآخر ‏ ويكون ذلك [ الشيب ] 2١(‏ ما يغير منه 
بالحمرة والانكسار غير لون السواد لا بنصوع البياض فيتلفق ألفاظ الأحاديث على هذا . وقد 
يتلفق أيضًا على ما جاء فى حديث جابر بن سمرة : ١‏ كان إذا دهن رأسه لم ير منه شىء 
إذا لم يدهن رئى منه © فاتفق أبو جحيفة [ له فى وقت بعد عنه الوهم فظهرت تلك 
الشعرات ] (2 له فى عنفقته / كما قال أنس : ١‏ إنما كان البياض فى عنفقته » » وقد يكون 
قوق الى +3 ها شاف للامتضياء + أي :له يكن او جف 11١‏ بعد قينا + ولا تقصة من 
جمال شانه وحسن ردائه » بل زاد به وقارا وجمالا وهيبة » أو لم يكثر فى شعره حتى 
تدهن بجماله ويكون الغالب عليه » فيفى 247 الشين بها لهذا . 

ومعنى قوله : « شمط »©: : أى ابتدأه الشيب . 

قال الإمام : قال ابن الأنبارى : الشمط فى كلام العرب : اختلاط البياض بالسواد » 
فإذا كان نصفين أو شبها بهما قيل : أحلس الشعر منه فهو محلس . فإذا غلب السواد فهو 
أعثم . قال القاضى : قال الأصمعى : إذا رأى الرجل البياض فهو أشمط وقد شمط . 
[ وأشمط . قال الخليل : الشمط : اختلاط الشعر بالشيب . قال أبو حاتم : هو الذى 
علا بياضه سواده . وقال : بانت كل لونين اختلطا فهو شمط . والمحمول هنا هو الذى 
ابتدأه ‏ كما قال اللأصمعى ‏ لموافقة الأحاديث الآخر . 

وقوله:١‏ وفى رأس نبذ» [بسكون النون](20 وسكون الباء: أى شىء قليل مشد . 
(؟) سقط من الأصل . 
(9) فى ح : -حكمه . 
(5) هكذا فى الأصل » ولعلها : فينفى » وهى المثبته من ح . 
(5) زائدة فى الأصل . 


"1١ 


كتاب الفضائل / باب شيبه عله 


ا رو و سمه ورد لو 1ك بن ذو« مزق 


حر حي ا حمر متي | : با ياس عن أنس ؛ أَّهُ سل عن شَيْب الثبى 
َيه ؟ فققال : ماشاته الله ببيضاء . 


وو لا لصم وله 
3 ا حدننا زهي تدكا أل سق 3 

لدم امت دا وو ا ون ا جو م م 

وَحَدئنَا يَحَى بن يَحَى أخْبَرنا ألو حَيْتَمَة » عن أبى إسحق » عن أبى جَحَيْفَةَ َال : رأيت 


قي د ولعي لام فرد يا ام ل ا" 


رَسول الله له هذه منه ييضاء ووضع زهير بض أصابعه على عتفقته ٠‏ قيل لَه : مل 


هه 


وعه 


من أنت يومئذ ؟ قال: بْرى الل وأريششها . 
و دامع ى بر سه 


٠ /‏ - 0184107 حدائنا وأصل بْن عبد الألى ‏ حَدئنَا محمد بن قُضيلٍ ٠‏ عن 


م هه وه # لس مه 


إسْمَاعِيل بن أى خالد ‏ عن بى جحي قال :نت رول الله كل انيضر قد شاب + 


20000 عم وم 

0. وح اليلق نا فنا اح وحدئنا إبن 
وه هد بير ل هعىه ا ى ‏ الرت#وى ”ده وس 
نمي » حدثّنا محمد بْن بشلرء كلهم عن إسماعيل » ؛ عن أبى جَحَيْقَة » بهذا . لم يقولُوا : 
عرق كان 


هع ل عرس على م برق بي ل برس 


(7844) وحدثنا محمد بن المدنّى » حَدكنًا أبو اود سلَيمَان بن دأود » 
ل سد ابي ا 0 ل الم 


حَدئا شب » عن سمّاك بن حرب » قال : معت جار بن عسل عن طب الى 


0 عا ار ومن د مو 


عله ؟ فقال : كان إذا دهن رأسه لم بر مه شىء» وإذا َم يدهن رئى منْه . 


9 -...) وحدئنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدلَا عبد الله ٠‏ عن إسرائيل 9 


وقوله : « اختضب أبو بكر بالحناء والكتم » 2١(‏ : الحناء تمدود قال أبو على : وهو 
جمع حناه . والكتم مخفف التاء . وأبو عبيد يقولها مشددة » ولم يأت على ١‏ فعل » إلا 
ستة أحرف هذا منهاء وهو نبات يصبغ به الشعر يكسر بياضه أو حمرته إلى الدهمة. قيل : 
وهى الموسمة. وقيل: بل غيرها وربما سود صبغه . وقيل : يخلط معها . قال أبو حنيفة : 
الوسمة الخضر والعظلم والملح والثومة » وكلها يصبغ به السواد . وقال أبو عبيد البكرى : 
هو الئبات الذى يسمى عندنا الحناء المحنوت . واختلف اختيار السلف فى الصبغ بالحمرة 
والصفرة والسواد أو تركه » وقد تقدم . 


. بالباب‎ ) ٠١ ( حديث رقم‎ )١( 


:7 822--"”<-تتكك تت 590155 مي لسن 


١ 
2 ا‎ 


ل 0 َقَالَ 
سارو لوقع 0 
رجل : وجهه مثل السَيّف ؟ قَالَ :لآ بل كَانَ مثْل الشمْس والقَمر » وكان مسستديراً» 
ل سه م 


ورآيْت الخَاتَم عنْدكتفه مل بيِضة الْحَمَامَة يشبه جسده . 


00 


وفوله ١‏ يكره أن ينتف [ الرجل ] 2١(‏ الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته »؛ قال الإمام: 
المذهب عندنا : أنه ليس بحرام وإن كان تركه أحب . وقد ذكر فى بعض الأحاديث أنه 
عليه السلام ‏ نهى عن نتف الشيب . وقال : ١‏ إنه من نور الإسلام » 257 رواه ابن شعبان 
فى الزاهى . 

قال القاضى : وقوله فى صفة وجهه: « كان مستديراً »؛ وجاء فى غير هذا الحديث: 
أنه ليس بالمطهم ولا بالمكلئم » 29 . وفسر بعضهم :" المكلثم» بالمستدير الوجه » 1[ لكن 
هذا مع قصر الذقن . وقال شمر : هو القصير الحنك الدانى الجبهة المستدير الوجه] 257 ولا 
يكون هذا إلا مع كثرة اللحم . قال القاضى : وهذا معيب ٠»‏ والاستدارة المحمودة المستحسنة 
بخلافه » مع شمط الوجه والذقن » كما جاء : أسبل الخدين . 


. وكذا من ح‎ » )٠١ 4( والمثبت من الحديث المطبوع رقم‎ ٠ ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) أحمد ؟” / 714 » أبو داود » ك الترجل » ب فى نتف الشيب )57١7(‏ » الترمذى »ك فضائل الجهاد » 
ب ما جاء فى فضل من شاب شيبة فى سبيل الله )١575(‏ » من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده . إلا الترمذى فهو عن كعب بن مرة . 

(”) الترمذى » ك المناقب » ب ما جاء فى صفة النبى عَيلّه ( 754 ) » وقال : حسن غريب . 

(5) سقط من ح » واستدرك بالهامش . 


كنا التفائل / ناب :إثات خاص البرة + وصفهه: :0 إلغ سب سح سيت اوم 


٠١ (‏ ) باب إثبات خاتم النبوة » وصفته 
ومحله من جسده عله 


عو دا مرى و كم اس بير فى بير دوس 0ص ىمر 0 


.(-1٠‏ ..) حدثنا محمد بن الْمثنى , حَددَنَا محمد بن جعفر , حدثنا شعبة » عن 
سماك ؛قَالَ : سمغت جَابر بْنَ سَمرة قال : رآَيْتْ خَاتمًا فى ظَهْرِ رسُول الله لله , كانه 


و هه 
ص 
ل تدس على فير 00 ع ع اد ىكم 


0 ..) وحدئنا ابن تُمبْر » حَدئنَا عبد الله بن موسى . أحْبَرتَا حَسَن بْن صالح عن 
سمّاك ؛ بهذا الإستادء مثله . 


- 


0500-17 ونا ينس وياد قا ا 0 
ل دمغ 


اك 5 0 


م بى الى إلى رول ال قال يرول ال إلى وج ا 7 


0 ل د ده 
رآسى ودَعَا لى بالبركة » ثُم توضا فشنت بْت من وضوئه » ثم قلت خَلف ظهره فَنَظرت 
إلى خَائمه بين كتفيّه مث زر الحَجِلَة . 

ب عسو 


)١1745(-5+‏ حدثنا بو كامل » حَدثنا نا حَمَادُ يني ابن زَيْد .ح وحدثنى سويد 


وقوله : فى صفة حاتم النبوة : مثل بيضة الحمامة » شبه جسده » وفى الحديث الآخر 
«ناغض كتفه [ اليسرى ] 2١(‏ جمعا . عليه خيلان » كأمثال الثآليل »» وفى الحديث الآخر: 
« مثل (21 زر الحجلة » كذا رويئاه بتقديم الزاى وفتح الحاء والجيم . ومعناه : الزر الذى 
يعقد النساء به عرى خجالهن كأزرار القميص / والحجلة هنا واحد الحجال » وهى توردات 
سجون. وقال البخارى فى تفسيرها : الحجلة من حجل الفرس الذى بين عينيه 259. كذا 
قيدناه هنا بضم الحاء وسكون الحيم وفسره الترمذى » بمثل زر بيض (2»5 » وهذا غير 
معروف. كأنه يريد بيض الحجل الطائر المعلوم المزرقى لبيض غير معلوم . لكن الخطابى 
رواه « رز» بتقديم [ الراى على الزاى ] (©2 » فهذا قد يستقيم تفسيره بالبيض ٠»‏ يقال : 
أزرت الجرادة : أى أدخلت ذنبها فى الأرض لتبيض . وقد جاء فى البخارى : « كانت 


. )١١؟( ساقطة من الآصل » والمثبت من الحديث المطبوع رقم‎ )١( 

(0) فى الأصل : كأنه » والمثبت من ح والمطبوعة الصحيحة . 

9) البخارى » ك المناقب » ب حاتم النبوة (50151) 5 

(5) الترمذى » ك المناقب » ب فى خاتم النبوة (541© . 

(0) فى ح : الراء على الزاى . وهو الصواب » وفى الأصل : الزاى على الراء . 


لشرفة | 


م لل كتب الفضائل / باب إثبات خاتم النبوة » وصفته ... إلخ 


ابن سعيد ‏ حَدئَا على بن مره كلامم عناصم الأخول اح وى حائد بن 
و ل سر ىر “ور 
عمرَ البكراوى ت واللمظا له - حدئًا عبد الواحد ‏ يعنى ابن زياد حَدَئَا عام عن 
ل سدع حوس كس وص مهيل - 
اه : يت الى عله وأكلت معه حبرا وما . أو قال 13 


00007 


قَال : قلت لَه ٠‏ آ خ يق ستَغمر لك النّى عَلله ؟ قَالَ : نعم » ولك نّم تلآ هذه الآية : 9 وَاستغفن 


لذنيك وللْمُؤْمنين والموْمنَات © (0) . 
قَالَ : نم درت خَلفَه فََظ ت إِلَى حا حاتم النبوة بيْنَ كتفي » عنْدَ ناض كتفه اليْرَى 
جِمْعًا . عَلَيْه خيلا كمال التأليل . 


بضعة ناشزة )(1) أى مرتفعة عن جسدهء وفى حديث آخر: ١‏ مثل السلعة » 9) : 

وقوله : « جمعا » يعنى الكف إذا جمع ٠.‏ يقال فيه : ضربته بجمع كفى». وجمع 
كفى » وهذا كله متقارب . مجمع على أنها ناشزة عن جسده . وقدر بيض الحمامة » أو 
بيضة الحجلة » أو زر الحجال متقارب » وليس فيها مخالف إلا من جعلها كجمع الكف فى 
القدرء والأحاديث الأخر أكثر وأصح والأشبه » وهذا الخاتم هو ترث الملك 259 بين كتفيه . 

[ وقوله : « وعند ناغض كتفه » ] (0) . 

قال الإمام : قال شمر : الناغض من الإنسان أصل العنق » حيث تبيض رأسه ونغض 
الكتف : هو المعظم الرقيق على طرفها . قال غيره : الناغض : فرع الكتف » سمى ناغضا 
لتحركه . ومنه قيل للزليم نغض ؛ لأنه يحرك رأسه إذا غدا . 


2.2319 : محمد‎ )١( 
وتفرد به الترمذى وإسناده صحيح وليس فى البخارى »؛ وفى أحمد‎ » )75١( 5” (؟) الترمذى فى الشمائل ص‎ 
كنا نجالس أبا سعيد الخدرى بالمدينة » فسألته عن خاتم رسول الله مه الذى كان بين‎ ١ : بلفظ‎ 9 

كتفيه» فقال بأصبعه السبابة : هذا لحم ناشز بين كتفيه عت ؛» عن غياث البكرى . 
(9) أحمد 1777/7 778 ء من -حديث أبى رميثة » "/ 470 من حديث معاوية بن قرة . 
(4) فى ح : الملكين . 
(0) سقط من الأصل . 


كتاب الفضائل / باب فى صفة النبى عَلِلّهُ » ومبعثه » وسنه لككتتتكتككككتتكتتتكتك.. 1 كلقا 


)١(‏ باب فى صفة النبى عه ؛ ومبعثه » وسنه 


1818201 علتا بحي بن يح رفاك : أت عَلَى مالك عن ربِيعة بن أبى 


2 27 ل البشير 


َبْد الرحْمَنِ » عن أنّس بْنِ مالك ؛ أنه سمعه يقول : كَانَ سول الله لله ليس بالطّويل 
البائن ولا بالقصير » ولس بالأبيض الأهق ولا بالآدم ‏ ولا بالجّعد القطط ولا بالسبط » 


ع امس قر و رس ضر 25 د سك لاه شالم وتو 
بعثه الله على رأس ف د ند 
و ع دع مع و ا م 


على رأس ستين سن , ولس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة ب 


وقوله : « ليس بالطويل البائن ولا بالقصير » : أى ليس بالطويل المتفاوت ولا 
بالقصير . كان ربع القامة . 

قال القاضى : قيل: الطويل البائن : المضطرب المفرط فى طوله » ويدل على هذا قوله 
فى الرواية الأأخرى : « ليس بالطويل الذاهب »© أى الزائد فى الطول . وفى الحديث 
الآخر: « أطول من المربوع وأقصر من المشذب »© وهو البائن الطول فى نحافة . والأشبه هنا 
أن المراد به أنه لم يكن طويلا يبين طوله ؛ بدليل ما جاء فى الحديث الآخر : « ليس 
بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد كان ربعة » )١(‏ »وفى آخر : ١‏ لا طويل ولا قصير »© . 

قال الإمام : وقوله : « ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم » يعنى : لم يكن بالشديد 
البياض الذى يتوهم الناظر إليه برضا [ كان بياضه مشربا بحمرة ] (9) . 

قال القاضى : الأمهق:هو البياض الناصع الذى لا يخالطه حمرة ولا إشراق لبياضه 
ولا صفرة . كأنه برص . وقد قال فى الحديث الآخر : ١‏ أبيض مشرب © يريد بحمرة . 
قال الخليل : المهق : بياض فى زرقة .والمقت مثله . وقيل : أشد منه » والآدم الأسمر ؛ 
سمى لشبه لونه بأدمة الأرض . وقيل : لذلك سمى آدم . 

قال الإمام : أى ليس الشديد السمرة « ولا بالجعد القطط »© يعنى : الشديد الجعودة «ولا 
بالسبط »© يعنى : المرسل الشعر . 

قال القاضى : هو الشديد الجعودة الذى لا يطول مثل شعر [ السودان ] 229 والسبط 
اللتؤسل الذن: [ لبن 49) كيه تكس ع والذى بين اسان الصينيين هن :الى تقدفيت" فق 
له : « رجل الشعر » 200 أى فيه كسر قليل كأنه قد رجل أي مشط . 

وقوله : ١‏ بعثه الله / على رأس أربعين سنة » وأقام بمكة عشر سنين » وبالمدينة عشر 


. )"18( الترمذى » ك المناقب » ب ما جاء فى صفة النبى عله‎ )١( 
. ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . (5) حديث رقم (45) من هذا الكتاب‎ )4( 


5 


درس تسل بص الا ا م 
سارل وس وى ع سم 


)0 ..) وحدئنا يحبى د بن أيوب وتيب بْن سعيد وعلى بْنْ حجر » قَانُوا : حد 


لوئير سم باس سوس سه له - 2 الى ب "4# عر وير 


إسماعيل - عيدرق ان عير نت ا ويك انط 
دي > روسل و عه هي 


عاو لامر 


مالك ا راق حيهنا ا 


ا ا 7 


سنين ٠‏ وتوفاه الله على رأس ستين سنة »وذكر فى الرواية اباد ار : ( قبض 'وهو 
ابن ثلاث وستين » 2١(‏ وذكر مثله عن عائشة ومعاوية » وعن ابن عباس مثله ٠‏ وأنه «أقام 
بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه )(23 » وفى الأخرى : ١‏ بضع عشرة » 29 .وفى الرواية 
الأخرى عنه : « أربعين بعث وخمسة عشر بمكة يأمن ويخاف . وعشرة بالمدينة » (؟) »وفى 
رواية أخرى عنه : « يسمع الصوت » ويرى الضوء سبع سنين » ولا يرى شيئًا » وثمان 
سنين يوحى إليه » 200 .وذكر عن ابن عباس أيضًا ‏ أنه « توفى وهو ابن خمس 
وستين»)(231 هذا ما فى جملة كتاب مسلم من الاختلاف. . وقد اختلفت الآثار عن أصحابه 
بهذه الأقاويل» وجاء عن ابن عباس : ١‏ أنه بعث على رأس ثلاث وأربعين » وهو قول 
سعيك بن المسيب » وروى عنه : ١‏ أربعين » (7) أيضا . وقد روي عن أنس وغيره أنه 
اتوفى وهو ابن خمس وستين سنة » مثل إحدى الروايتين (0»؟ عن ابن عباس . 

وقال البخارى فى رواية من روى عن أنس : ١‏ ثلاث وستين »© هذه أصح ممن قال : 
«ستين »© فيتفق على ثلاث وستين كل من قال : إنه بعث على رأس ثلاث وأربعين » وأقام 
بمكة عشراً . ومن قال : إنه بعث على رأس أربعين » وأقام بمكة ثلاث عشرة . ولا خلاف 
أنه ولد عليه السلام ‏ عام الفيل . 


. من الباب التالى‎ )١1١5( حديث رقم‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ )١١8( حديث رقم‎ (0 
. من هذا الكتاب‎ )١١7( حديث رقم‎ )6( 
. من هذا الكتاب‎ )١71١( حديث رقم‎ )4( 
. من هذا الكتاب‎ )١177( حديث رقم‎ )5( 
. حديث رقم (؟1١) من هذا الكتاب‎ )5( 
. من هذا الكتاب‎ )١171( حديث رقم‎ )0( 
. فى ح : الروايات‎ )8( 


كتاب الفضائل / باب كم سن النبى عله يوم قبض ١411000000‏ 


2 1 > مايه 07 
(39) باب كم سن النبى عت يوم قبض () 
6 - (1/74) حادئنى أبو صَسَانَالرازى » مُحَمَد بن مرو » حَداَاحكَام بن 
أ اس ار مم 2 6 


؛ حَدئنَا عْمَانَ بن زَائدة » عن الزبير بن عد عن أن بْن مالك » ؛ كال + فيض 


200 هق مره و ل 2 نح ع عر ل ىا ف 


وو 
سول الله لله وهو ابن ثّلآث وستين» وأبو بكر وهو ابن تلآث وستّين» وَعْمر وهو ابن 
لآث وستّين» . 
0 4ه 0 مس ى سا 
ري 


قال ماسوو راط مر لطر 5*0 


واي ل على ساس لس سأك ليس 


توفى وهو ابن ثلاث وستين سنة . 
قال ابن شهاب : أخْبرتى سعيد بْن المُسَيّب بمذل ذلك 


ع لي ار 
سوسس سام برى برا وو 0 
3 ل ٠.‏ 


0 ..) وحدثنا عَدْمَان : ين : حدكنًا طَلحة : بن يحيى » 


وا ف ل وخ 


عن يونس بْن يزيد » عن ابْن شهاب , بالإستادين جميعا مثْل حديث عقَيلٍ. 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


ع بعل - كتب الفضائل / باب كم أقام النبى عله بمكة والمدينة 


(") باب كم أقام النبى تله بمكة والمدينة 


١‏ (1890) حدثنا أبُو معْمَرء إسمَاعيل بن إِيُرَاهِيم |الهذلى » حَدَئنا سفيان عن 


ول 2 


عمرِو » قال : قلت لعرو :كم كان الى عله بمكَة ؟ قال : عشْرًا : قَالَ قلت : قن ابن 
عباس يَقُولُ : نلكث عشيرة . 
9 ..) وحدثنا ابن أبى عمر» حَدئّنَا فيان عن حَمْرو َال : قلت لعروة : كم آببث 


لس لا ار 


الى عله بمكة ؟ قال : عشلرا . قلت : إن ابن عباس يَقول : : بضع عشرة ة . قال فغفره » 
وال : نما أحَذَهُ من قَوْل الشاعر . 


17 (1801؟) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهرون إن عبد لله عن روح بن عبَادة 
لس ع ص تن 
حَدنَا زكرياء بن إسلحق عن عمو بن دينار » عن ابن عباس ؛ أن رَسول الله لله مكحت 
توح ص الت ا 7 رع مس قار و ال 2 0 2 


ببكة ثلاث عثيرة :وتوفئ وهو ابن ثلاث وسين : 


07 ..) وحااثا بن أبى عم حَدئنا بر , بن السرى » حَدئَا حَمَاد » عن أبى 
020 2 مم ا 


جَمْرَة الضبعى” »عن ابْن عباس » قَالَ : أقَامْ سول الله له بمكة ثلاث عشيرة سن يُوحى 


0 ل ع ع سي 


لَه وبالمدية شرا ومّات وحمو ابن ألاث وستَين سل . 


وقوله عروة لما سئل : كم لبث ‏ عليه السلام ‏ بمكة ؟ فقال: عشرا » فقيل له : إن 
ابن عباس قال : بضع عشرة » فصغره وقال : إنما أخذه من قول الشاعر : كذا فى بعض 
الأصول : « فصغره » وهى رواية ابن ماهان ». ورواه الجلودى : « فغفره » .عوفى كتاب 
شيخنا الصدفى ١:‏ فغفروه » ومعناه ‏ والله أعلم ‏ : دعا له بالغفران » كأنه وهمه فيما 
قال وخطأه » كما قالت عائشة : يغفر الله لأبى عبد الرحمن » إنه لم يكذب ولكنه وهل» 
أى وهم . والوجه الأول عندى أظهر » أى استصغر سنه [ لذلك ] 217 . عن الضبط 
لذلك » لكونه مدة كون النبى عله بمكة لم يخلق أولاً » وفى آخرها صغيرًا ليس فى سن 
من يضبط قيل : إنه ولد فى الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين . 

وقوله : ١‏ إنما أخذه من قول الشاعر » : يدل عليه أنه لم يدرك ذلك بنفسه ولا علمه 
بمشاهدته » وإنما سمعه من غيره . والشاعر هنا هو :أبو قيس صرمة بن أنس»حيث يقول: 

ثوى فى قريش بضع عشرة ١‏ حجة يذكر لو يلقى صديقًا مواتيا 


كتاب الفضائل / باب كم أقام النبى عه بمكة والمديئة 1" 
8010-6 ) وحدتنا بل بن رحبي با الى , حدئنا سل 
أبو الأخوص عن أبى إِسْحَاق » قال : كت الا َع عبد ال بن عيب فكوا سنى 


م 00 ل عبد ال : 


و د ا 4 7 
فر ل 
موقت سنن . 


ومس ارس علس مرق لس سل لس خم و و 
لك . تَعَالَ معاوية محر ل 4 


اهرت عع ل ولع دقوي 
َه ايناث وَسيّنَ سنة » ومات أب بكر وهو ابن ثلاث ومين » ول عمر وهو ابن 
ثلاث وَسيين . 

٠س‏ (. ..) وحااثنا بن المكّى وآبْن بشمار وَاللَّْظ لابْنٍ المنتى قَالا: حَدكنًا 
5 0 


ا لم ل ا 1 


“لبو 066 يه ابل 5 ع 
ريه ا 
يروش ونان لت وس 

ادص د ا 0 


200 أو ات ا 


ايد عَ مول يَى هاشم قال لك ماس ويد 
له يوم مات ؟ قَقَالُ :ما كنت أحْسب ملك من قومه يَْقَى عَلَيْهِ ذا ٠‏ قَالَ : قلت : ! 


قلاخلا على" حي أن طق قو ف كان تايا 


قلت: تعم . قَا ل : أمْسك أَربَعين» بعث لَهَا حَمْسَ عشرة بمكة . يَأمن ويَخَاف , وعقثر 


هوه 50 د نف لوول قز ا بن وذ عر از 
)0 ..) وحداثنى مُحَمَد بْن رافع , حَدنُنا شبَابَة بن سوار , حَدنَا شعبَة » عن يونس » 
ابه 


بهذا الإسناد. نحو حديث يزيد بن زريع . 


عله 83 55 واس عم ان 00 
(...) وحدئنى تصر بن على , حَدئًا بشر ‏ يعنى ابن مفَضّل ‏ حَدثْنَا خَالدٌ 


وقوله :2 يسمع الصوت 2( : أى صوت الهاتف به من الملائكة . ١‏ ويرى الضوء» 
أى نور الملك وأنوار آيات الله حتى رأى الملك بعينه وشافهه بوحى ربه . قوله فى بعض. 


د لل كتاب الفضائل / باب كم أقام النبى عَلْلَهُ بمكة والمدينة 


الحذاء 3 حَدينًا 0 بتى هاشم # حَدنا ابن عباس ؛ أن رول الله عله توف وهو 
م 8 ده 


2 


“اد 50 لما وام الو ار ريع قحل 


سَلَمَة » عن عمار : بن أبى مار » عن ابن عباس . قال أهَام رسول الله لله بمَكَةَ خَمْس 


و يد 00 آذه 2 ىس 20 


عشرة سئة » د يمع الصوات . ويرَى الضوء سبع سنين . ولآ يرى شيا وكَمَانَ سنين 
يوحى إِلَيْ» وام بالمَديئة عشئرا . 


الروايات : من طريق ابن مثنى وابن يسار فى قول معاوية : مات رسول الله له وهو ابن 
ثلاث وستين [ سنة ] 2١7‏ ومات أبو بكر وعمر وهما ابنا ثلاث وستين » نحو هذا قيل عن 
معاوية فى الحديث الآخر » وجاء فى رواية معظم شيوخنا عندنا : ومات أبو بكر وعمر 
وأنا ابن ثلاث وستين . وكذا قيدناه هنا وإن لم يكن وهما . ولعل معناه على الحذف » أى 
مات أبو بكر وعمر مثله . ثم أخبر عن نفسه(2"5 . وأنه مستشعر قضاء مدته وأمد وفاته 
بموافقته وفاته . 


: ساقطة من الأصل‎ )١( 
. فى ح : سلئة‎ )0 


كناب المنضائل / باب فى أسمائة هه باش !9نم 


(5") باب فى أسمائه عَلِنه 


6 - (11786) حلائتى مير بن حَرب وإسلحق بن إبراهيم وين أبى عر 
0 و ل ب انقز قل عرو ا 2 
واللّنظ لرْهيْر قَالَ إسحق : أَخْبرنَا . وَقَال الآخران ١‏ حَدنا سفيان بن عييلة » عن 


7 لسى ىم 


الى » سمع مُحَمَ بن جر بن مُطعم ع أبي ؛ أن الى عله قال “آنا محمد وان 


ه 


أحمَد» وأنَا الماح اذى بُح بى الكفر» وأنَا الَاشرٌ الى يدر اناس علَى عقبى . 
كس سه مقاب 


وأنا العاقب ( والعَاقبُ الّنَى لبش بعده نبى . 


مم ل وي وس اه ودن ا اك م 
3 


6 --(2. ..) حدالنى حَرملة بْن يَحى » أَخبَرنَا إبن وهب » أَخْبرنَى يونس . عن ابْن 


ل 


شهَاب » عن محمد بن جبير بْنِ مطعم . ؛ عن أبيه ؛ أن سول الله عَلله قَالَ ١ن‏ لى 


ل م و0 أحمد . ونا الماحى الَدَى يَمْحُو اله بى افر وأ الْحَاشْرُ 
و 


الى در الاش على 00 ونا عاقب الَذَى ليس بعده أحد ) وك مياه ا 
رَؤُونًا رّحيمًا . 


5 سواظئ ود معي يرلى 
0 ..) وحدثنى عبد املك بن شَعَيْب بْن الَيْث قَالَ حَدئنى أبى عن جَدَى » حَدئتى 
ا الحا 0 وس كس 


عقَيْل ٠ح‏ وَحَدئنَا عبد بن حميّد » أخْبَرنَا عبد الررّاق ١‏ حبرا َعم اح وَحَدَنَا عبد الله 


/ وقوله : « أنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر . وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على 
قدمى » .وفى الرواية الأخرى: « عقبى »وأنا العاقب الذى ليس بعدى »2 فسره فى الحديث 
بما تقدم . قال العلماء فى بيان هذا التفسير: محو الكفر إما من مكة وبلاد العرب وما زوى 
له من الأرض » ووعد أن يبلغه ملك أمتهءأو يكون المحو عامًا بمعنى الظهور والغلبة كما 
قال: 8 ليظهره عَلَى الدّين كله 4 .2١(‏ وقد جاء في حديث آخر يفسره أن معناه: الذى محيت به 
ينات م اعة .ققد ركون المزا د بالك هذا لقولة»والإتلام سا لم00 

وقوله :7 الذى يحشر الناس على عقبى» أو 7 قدمى» على الرواية الأخرى ٠‏ قيل : على 
زمانى وعهدى, أى ليس بعدى نبى . وقيل : اعلى قدمى»: أى أمامى وقدامى» كأنهم يجتمعون 
إليه يوم القيامة ؛ ويكونون أمامه ودله وحوله . وقيل: «على قدمى» : على ساقى. قال الله 
تعالى : « أن لهم قَدم صدق عند ربْهم ©(؟)وقيل الاعلق كدمى؟ على سكويه وكيل يموي 
وقيل: يحشر الناس بمشاهدتى »كما قال تعالى : « ويكون الرّسول عليكم شهيدا 40# . 


.؟5١6‎ 505 21١99 / : التوبة : "7" , الفتح : 38 » الصف : 9 . 0) أحمد‎ )١( 
. ١857 : يونس :0 237. (:) البقرة‎ )9( 


0 / ا 


7 اكت ٠.‏ 0 مالل 
اا كتاب الفضائل / باب فى أسمائه عَإْلهُ 


ابْنُعبْد الرّحْمَنٍ الدارمى» أخْبرنًا أب امن أبن ميب كلهم عن الزهرئ» بهذا 
الإستّاد وقى حديث شعَيْب وَمَغْمر سمت رسو لله عله. وفى حديث عقيل : قَالَ : 


0 يس لمان 


تلك للرهر 0 : وما العَاقب ؟ قال ' : الَذَى ليس بَعْده تبى . وفى حديث معمر وعقيّل : 
الكفَرة . وقى حَديث شيب : الكفرَ . 

وم إن ا ا 

5--(800؟) وحدثنا انحن بن إنرأهيم أ الحَنْظلى» أبن جرير» عن الأعمش» ا 

0 وهد ا دممج و مد ل و 5 : 

عن عَمَرِو بن مرة » عن أبى عبيّدة » عن أبى موسى الأشعرى قَالَ : كان رسول الله عله 1 


وقوله فى الحديث الآخر : « أنا محمد . وأحمد ء. وأنا المقفى » . فمعناه معنى 
العاقب ٠‏ قال : شمر : هما بمعنى ٠‏ يقال : قفى عليه » أى ذهب به » فكان معناه : أنا 
آخر الأنبياء . وقال ابن الأعرابى : المنتقى : الب للبون. » يقال قفوته أقفوه وقفيته : 
|1 عله + لومثلة : قفته أقوفه » قال تعالي, : ا« ثم قينا علَى آثَارهم برسلنا وقَفَينا بعيسى ابن 
مريم > الآية 2١(‏ .وقال تعالى : #8 ولا تقة امار هيوطم 0114 اروز رديه 
وقفاه آخره » ومنه : قافية الشعر . 

قال الإمام : ومعنى العاقب: آخر المرسلين » وأنه أرسل عقبهم . 

قال القاضى : قال ابن الأعرابى : العاقب والعقوب : الذى يخلف من كان قبله فى 
الخبر. قال أبو عبيد : ومن هذا سمى عقب الرجل لولده بعده . ْ 

وقوله : « ونبى التوبة ونبى الرحمة ( | ويروى : '( المرحمة ل ومعنى هذا متقارب » 
قال الله تعالى فى صفته : 9# بالْمؤمنين روف رُحيم * 259 . وقال :7 ويزكيهم , ويعلمهم 
الكتاب والحكمة 4 (4) «٠‏ ويهديهم إلى صراط مُستقيم » (0) » وقال : # وما أَرسلناك إلا 
رحمة ة لَلعامين 2774 . ووصف أمته بأنها مرحومة ورحماء » وبأنهم تواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة . 

ووقع فى بعض روايات مسلم مكان « الرحمة » : ١‏ الملحمة » © . وهذا ‏ .أيضا ‏ 

المعنى » فقد جاء مفسر فى حديث حذيفة ١:‏ ونبى الملاحم »؛لأنه ‏ عليه السلام ‏ 


)١(‏ الحديد : لا 

(9) الإسراء :502" . 

. ١174 : التوبة‎ )( 

(5) آل عمران : ١15‏ » الجمعة : ”" 

(5) المائدة : * 

)١(‏ الأنبياء : لا 

0) ليس فى النسخة المطبوعة التى بين أيدينا » ويوجد فى مسند أحمد 0 / 508 . 


كتاب الفضائل / باب فى أسمائه عل ينف 


سس على سظادج وس 00 سس لت الاك 
يسعى لا سه أسلماء . ققَال أن مُحَمَّد وَأحْمدء وَالَْمَى » والحاشر, وى التَوبة » 


ونبى الرحْمّة ). 


بعث بالسيف والحرب ٠‏ وأمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله. 

وخص هذه الأسماء ما جاء فى أسمائه فى أحاديث أخر وفى كتاب الله وسائر الكتب 
مع قوله فى الصحيح : « لى خمسة أسماء » )١(‏ وتخصيصه لهذه الأسماء دون غيرها » 
فقيل : لأنها موجودة فى الكتب المتقدمة » معروفة عند الأمم السالفة ‏ وائله أعلم. 

وقد جمعنا من أسمائه ‏ عليه السلام ‏ [ كثرا ] (21 ما جاء فى كتاب الله وسماه الله 
به ونقل عن الكتب المتقدمة وعرفه بأنه للعرب والصحابة » وسماه به المسلمون عددًا وأفرادا 
وتكلمنا /عليها كلامًا بالمًا فى كتاب : ١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى »© () . 

ذكر مسلم فى الباب فى حديث جبير بن مطعم : حدثنا عبد الملك بن شعيب بن 
الليث » حدثنا أبى عن جدى . حدثنا عقيل » إلى قوله : وفى حديث : قلت للزرهرى . 
كذا لابن ماهان » وعند غيره : وفى حديث معمر . وفى حديث إسحق بن إبراهيم بعده : 
عن أبى عبيدة » عن أبى موسى . كذا لهم . وعند الطبرى : عند أبى عبيد. 


. 07075( البخارى » ك المناقب » ب ما جاء فى أسماء رسول الله‎ )١( 
5 زائدة فى ح‎ )0( 
. ١517 2 1١55/١ انظر : كتاب الشفا‎ 


ل رتب 


ووم مشي هسحشحته: كات التضائل / با "غلم 242 الله ععالى قله فونه 


(5) باب علمه َيِل بالله تعالى وشدة خشيته 


50217 ارت ارك سنا عر ل الأقيوة ٠‏ عن أبى 
الفح سوق :ا . قَالتَ : صنع سول اله عله مرا رخص فيه بل 


ريك م فير و سدمو يه لص هت م 


لك ناا من أصحابه » فَكَنّهُم كرهوه وروا عن فبلَعَهُكَ العام حطا لال هم 
بال رجال لمهم عن أمر رخص فيه فكَرِهُوه وتوا عله واف لأنا أعلمهم بالله 


ع ع و 


وأشدهم لَه حَشنيَة ؟ . 


0 ..) حلالنا أبو سعيد الأشتج , حَدئنَا حص" - يعنى ابن غياث .ح وَحَدنَاهُ إسحق 
ددس ىه ب 800 0007 


ابن إبراهيم وعلى بن حشرم قا لا : أخْبَرنَا عيسى بن يوئس, كلاهما عن الأطمش» بإستاد 


ص 


له : صنع رسول الله عله أمرا فترخص فيه ٠‏ فتئزه عنه ناس »ء فبلغه ذلك » 
فغضب حتى بان الغضب فى وجهه ٠‏ وقام خطيبًا فقال : « ما بال أقوام بلغهم عنى أنى 
[قد] )1١(‏ ترخصت فى أمر فكرهوه وتنزهوا عنه » فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له 
خشية» وفى الرواية الأخرى : ١‏ عما رخص لى فيه » هذا من تعريضه ‏ عليه السلام ‏ وأنه 
كان لا يؤاخذ الناس بالكتاب إنما يقول : « ما بال أقوام » و « ما بال الناس »© . وكان هذا 
من حسن معاشرته ‏ عليه السلام ‏ ورققه بأمته ومحبته ‏ عليه السلام ‏ أن يؤاثى بالرخص 
ويستن به فى ذلك . وقد جاء : « أن الله يحب أن يؤتى رخصه كما يجب أن يؤتى 
عزائمه) (7) 

وفيه النهى عن التنطع فى الدين » والأخذ بالشدائد فى جميع الأمور ؛ فإن الدين 
يسرء والشريعة حنيفة سمحة ٠‏ وذكر الإنسان نفسه بالخير » وثناؤه على نفسه إذا احتيج إلى 
ذلك ». وكانت فيه منفعة لغيره ولم يقصد به الكبر والفخر . 

وقولهم فى الحديث الآخر : السنا نهتبل ؛ حرص منهم على التزيد فى الخير . 

وفيه أن على التائب والصالح من التقوى والخير والخشية مثل 1[ ما على ] 292 المذنب » 
قال الله تعالى : 9 إِنّمَا يخشى اللَّهَ من عباده الْعلّماء 4 (5) وقال عليه السلام ‏ : ١‏ أفلا 


. زائدة فى ح‎ )١( 

(0) الطبرانى فى الكبير )١1880( "519/١١‏ » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد » ك الصيام » ب الصيام فى 
السفر / ١50‏ وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير والبزار ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبرانى ». 

فى ح : عاعمل . 0 

(©) فاطر : 78 . 


كتاب الفضائل / باب علمه عَقِلّه بالله تعالى وشدة خشيته 55 


عت ”به الب نيه 


جرير لحو حدر + 


هه 


سه عد م 


56 -(2. ..) وحلائنا أبو كريب » حَدئنا أب معَاوية عن الأعْمش . ٠‏ عن مسسلم » عن 


هه 


مسرو » عن عَائئّة» قَالَتْ رخص رول الله فى أم» تهُ ا من لاس » فب 
ذلك النبى عله مضب حتَّى بان لضب في وه تم قَالَ “نا بال ألوام يبون 


2 
2 كن جه ل عو سو 


عَمًا رخص لى فيه ء قواله لأا لمهم بالل وأشَدهم لَه حَدية ». 


أكون عبد شكورا » (20 , 

وفيه حجة [ بيئة ] 259 على جواز الاقتداء بجميع أفعال الأنبياء [وأن مواقعة الصغائر لا 
تصح منهم . وكذلك ] 9 مواقعة المكروهات . 

وإذا كان عليه السلام ‏ لا يقر على منكر باتفاق الجميع كان من قول أو فعل ٠»‏ وأنه 
متى رأى شيئا فأقره دل على إباحته . وكانت هذه حالة فى حق غيره » فكيف يصح وقوعه 
منه من صغيرة أو فعل مكروه . مع علمنا من دين الصحابة قطعًا بالنقل المتواتر والاقتداء 
بأفعاله وسماته فى جميع أموره » وقال لعائشة : « هلا خبرتيها أنى أقبل وأنا صائم » 2 
وغضبه على الذي قال : يحل الله لرسوله ما شاء ©29. 

ويلزم الاقتداء بأفعاله » قال جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية » ولم 
يشترطوا مع ذلك قرينة ولا دليلاً » وإن اختلفوا فى حكم ذلك هل هو على الوجوب ء 
وحكى عن مالك » وهو قول أكثر أصحابنا [والعراقيين وبعض الشافعية . أو على الندب » 
وهو قول أصحابنا وأكثر ] (©2 أصحاب الشافعى . وذهب طائفة إلى أنه على الإباحة » 
وقيد بعضهم لزوم الاتباع بما يختص بالآمور الدينية وعلم به مقصد القربة وقرينة الطاعة » 
وإليه أشار حذاق المتكلمين ملهم . 


)١(‏ البخارى ٠‏ ك التهجد . ب قيام النبى لله الليل (110) ء مسلم .ك المنافقين » ب إكثار الأعمال 
والاجتهاد فى العبادة (79/5815) » الترمذى . ك أبواب الصلاة » ب ما جاء فى الاجتهاد فى الصلاة 
(610)ء وقال : حديث حسن صحيح . النسائى . ك قيام الليل » ب الاختلاف على عائشة فى إحياء 
الليل (1145) » ابن ماجة ؛ ك إقامة الصلاة » ب ما جاء فى طول القيام فى الصلوات )١570(‏ . 

(؟) ساقطة من ح . 

(؟) سقط من الأصل . 

(5) مالك » ك الصوم » ب ما جاء فى رخصة القبلة للصائم )١( 59١ /١‏ من حديث عطاء بن يسار . 

(5) سقط من أصل ح » واستدرك فى الهامش . 


/ 


ان كتاب الفضائل/ باب وجوب اتباعه عله 


() باب وجوب اتباعه عَكه 
1 ممت اسع قاد امقر ابه ووو وان 
4 - (/181) حدائنا فيه بْنَ سعيد » حَدنا ليث ا ١‏ 
أخْبَرَنَا اللَيْثْ عن ابن شهاب » عن عرو بن ب الي أن عبد له بن لبر ده ؟ أن 


وم د وم 


رجلا من الأنْصارٍ خَاصُمْ | يعن رسول لله لله فى شراج الحرة التَى يَسْقَونَ بها 
النَخْل َقَالَ الأنصارى سرح الما يعر ىهم فَاخصمُوا عل رول له جك . 
َال سول الله لله لير : «اسق يا زبيْر » نم أرْسل الْمَاء إِلَى جارك » , فعضب 
الأنصارئ . فَقَالَ : :يا رول لقهء أن كان إن مَك ! علو وه ىله عله . ثم قَالَ : 


م 
ذل ابرسى بر 2-5 


ا بير » امنق » ثم حبس الما حتَى يرج إِلَى الجدار » . قَقَالَ الريي 0 ؛ إنى 


25 


وقوله : « أن رجلاً خاصم الزبير فى شراج الحرة التى يسقون منها النخل » : الشراج 
مسايل الجدار إلى السيول » قالها الأصمعى . وقال غيره : السراج لما سوقه الرجل من الماء 
إلى مائه » واحدها سرج . 

وقوله : « اسق حتى يبلغ / الجدر » : الجدر بالدال المهملة ء والجدر بفتح الجيم 
وكسرها: الجدار » وجمع الجدر جدور » وجمع الجدار جدر . واختلف فى المراد به هنا » 
فقيل :: أصل الحائط . وقيل : أصول الشجر . ويحتمل أن يريد به جدر الشرجات 2 
وهي حفر يجعل حول النخل يجمع فيها الماء . وقال الداودى : هى أعلى الحسور تحفر 
حول الشجر والزرع . 

قال الإمام : تقدم الكلام على هذا الحديث ». وذكرنا الاختلاف فى مراعاة بلوغ الماء إلى 
الكعبين » .هل إذا بلغ الماء إليهما أرسل الجميع أو حبس هذا المقدار منه وأرسل ما زاد . 
والواجب أن يعين لكل أرض بقدر كفايتها . وتحمل قصة الزبير على أنه كان على قدر كفاية 
أرضه » وهل يراعى بلوغ الكعبين فى الساقية أو فى أرض الحائط ؟ وذكرنا قضاءه عله مع 
غضبه » وقد نهى عن ذلك وذكرنا أنه معصوم فى الغضب والرضا ٠‏ إلى غير ذلك من 
الأعذار التى ذكرناها » وإنما أذكر تلك بهذه الجملة لتطالعها هناك . 

قال القاضى:: ذكر ابكار ع لسر 1 قال : فقدر بالأنصار والناس . 

قوله : « ثم احبس حتى يبلغ الجدر.فكان ذلك إلى الكعبين » (25 [ قال الداودى : 


(0) البخارى » ك الصلح » ب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم (04ا0). 
(9) البخارى » ك المساقاة » ب شرب الأعلى إلى الكعبين 255570 . 


كناب الفتضائل/ باب وجوت اتباعة 82 سب سس #8 


5 7 7 1 000 َ ملسي ام 4م م نه ١‏ لتخي ايم 
لأحسب هذه الآيةَ نَرْلَتْ فى ذلك : # فلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم 
لا يجدذوا في أنشهم حرجا 4 207 . 


وقد روى فى حديث آخر : أنه قال للزبير أولاً : اسق إلى الكعبين ] (25 . فلما رد عليه 
الأنصارى [ قال له ] (7© ٠:‏ اسق حتى يبلغ الجدر ؛ : فيه صبر النبى عَلّْهُ على الأذى 
والاحتمال للجفاء » ويجب التأسى به على ما تقدم » ومثل هذا لو صدر اليوم من أحد فى 
حق النبى مه من تهمته فى الحكم . ورميه فيه بالهواء والميل » لكان كفر يجب قتل 
قائله» لكنه ‏ عليه السلام ‏ كان أول الإسلام يؤلف ويدفع بالتى هى أحسن » وكان يصبر 
للمنافقين ومن فى قلبه مرض على أكثر من هذا من التصريح والتعريض ٠‏ وكان يقول : 
(يسروا ولا تعسروا ء وبشروا ولا تنفروا » (25 . ١‏ ولا يتحدث الئاس أن محمد يقتل 
أصحابه )25 » وقال الله تعالى َ# ولا تال تَطّلع على حَائئة منهم إلا قليلا مَنهم فاعف عنهم 
واصفح إِن الله يحب الْمَحْسنِينَ»م 20 . 1 0 

وقوله : إنى ع هذه الآية فى ذلك نزلت : 8 قلا وربك لا يؤمنون حت يحكموك 
فيمًا شجر بينهم > الآية2©0 : اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية » فقيل : فى شأن 
الإمر كنا سم ريل الى وكين كنا لالدو عله فيك بعلن احلاهيا: فقال له: 
ادفعنى إلى عمر بن الخطاب . وقيل : فى قصة اليهودى ولمنافق اللذين اختصما إلى النبى 
َه . فلم يرض المنافق بحكمه وطلب الحكم عند الكاهن ٠‏ قالوا : وهو قول مجاهدء 
وأشبه بسياق الآية وما قبلها . وقال الطبرى : لا ينكر أن تكون نزلت فى الجميع. وحكى 
الداودى : أن الذى خاصم الزبير كان منافقا 8) . 

وقوله عنه : ١‏ من الأنصار » : أى من قبيلهم لا منهم . 


. 56 : النساء‎ )١( 

(0) فى هامش ح . 

(5) سقط من الأصل . 

(:) أحمد 121/8 » 7309 » البخارى » ك العلم » ب ما كان النبى عله يتتخولهم بالموعظة والعلم كى لا ينفروا 
(59) »ع مسلم . ك الجهاد والسير » ب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير ١75(‏ / 58) » أبو داود » ك 
الأدب » ب فى كراهية المراء (5/785) . 

(5) البخارى » ك التفسير » ب قوله : « سواء عَليهِم أستغفرت لَهِم 4 (1400) . ومسلم . ك البر والصلة » 
ب نصر الأخ ظالما أو مظلومًا (7545؟ / 55 ) » الترمذى » ك التفسير » ب ومن سورة المنافقين (7116) 
وقال : حسن صحيح .من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

(5) المائدة : 1١7‏ 0) النساء : 56 . 

(6) انظر : تفسير الطبرى : تحقيق أحمد شاكر 8 / 077 وما بعدها » تفسير القرطبى 7737/6 . 


وردنا 


كتاب الفضائل/ باب توقيره تله . . . إلخ 


(0") باب توقيره َيِه ؛ وترك إكثار سؤاله عما لااضرورة إليه 
ا 0 


وش لير وس فم 04 
٠. 3‏ 3 


وو عو د 0 0000 

شن من شهاب» اشر أو سلمة نز يد الح يذ لشب » قا 
د دوق #«سوعدك مع و” يهو ع لا دير 1 م 0 رق 1 رد 
كآن الوعريرة يكاث !أنه سي نر سول لذ له عو : ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه . وما 
1 5 مد ولك و "ايك 77 و مه م 
أمرتكم به فَافْعلُوا منْه ما استطعتم فَإِنَمَا أهْلّك الذين من قَبْلكُمْ كثرةٌ مَسائلهم » 


اه 2 


واختلافهم على أنيبائهم » . 


و على فل تمان عع عع" بلا قرا لق .قر .وى الهو عا عار 


0. ..) وحدثنى محمد بن أحمد بْن أبى خَلف حَدئُنًا أبو سَلَمَة وهو منصور بْن سَلَمة 
الخزاعى »أخبرنا ليث" »عن من يزيد بن اهاد عن ابن شهاب »بهذا الإسناد مله سواء . 


11 (,. سنن زر كر دا إلى تور لني 6ل 000 بو معاوية. ح 
وَحَدنًا ابن مير » حَدكنا أبى » كلهم عن الأعْمَش » عن أِى صالح . عن أى هريرة رح 
ل رس مس 5 2 اله 
وحدثنا 3 يبن سعيد, حَدَا امير يعْى الحزامى .ح وَحَدننَا ابن أبى عمر» حَدَئنا 

50 2 هد بف الاج 
سيان كلآهما عن أ بى لزنا :عن الأغرج + عن أبى هريرة .ح وحدئنه بيد له بن 
.ف وف مرا اق مه و ون ع جم عط مس و ددهو 


معاذ» حَدئناً آبى , حدئنا شعبة » عن محمد بن زياد سمع أبَا هريرة . ح وحدثنا محمد 
بن رأفع » حَدئنا عبد لررَاق + أخْبرَا َعم حن مام بن سه . حنن أبى هريرة كله 
قال : عن النبى عله ١‏ ذرونى ما تركتكم ). . وقى حديث همام : ما ركم فَإِنَمَا هلك 
مَنْ كان لَك 6 ؟ نم دروا َحوَ حديث الزطر ىعن سعبد وأبى سلَمة» عن أبى هريرة . 


وس سد ااه 


(7808) حلدثن يَحَى بْن يحب » أَخبرنَا إيْراهيم بن سد عن ابن شهَابٍ » 
عن عامر بْن سعد . عن أبيه . قَالَ قال وسُول الله عله : ٠‏ إن عم المُسلمينَ فى 
المُسلمين جما » مَنْ سأل عن شىء لم َم علَى اسمن ؛ ٠‏ فحرم علَيْهم من أجل 


مسالته 8 


قوله : ١‏ أعظم الناس جرمًا من يسأل عن شىء لم يحرم » فحرم من أجل مسالته؛ 
وفى رواية : ١‏ ونقَّر عنه » » وقوله : « إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم عن 


كتاب الفضائل / باب توقيره عله . . . 3 |99 


20 وو ددش وي وسل و 


يه عن الرهرىٍ عن ما ل سي ارد صل با أحفظ 


يود : عن عامر بْن سعد , عن أبيه » قال : قَالَ سول الله 


م أذ عي ع ل اسه 


: :عم للم فى اسمن ًا من سأ ع ألم يحم . ؛ فحرم على 
اناس م من أجل مسألته » . 


ل ب سير فى راس وس 2010 و سه م عو ير و ل 


)0 :.) وَحَدئيه حمل بن يح ء حبرت بن وهب ؛ أخبرئي يوفس .ح وَحَدلَنًا عبد 
ابن حُميّد » أخْبرنا عبد اراق » أخْبرنَا مَعْمرء كلآهمًا عن الرطْرِى بهذا الإستّاد . 


وراد فى حَديث مَعْمر : ١‏ رسأل عن شىء وتَقر نه اوكال فى ديك يوس + 
5" 
عام ر بن سعد ؛ أنه سمع سعدا . 


(1804) حدثنا محمود بن عَيْلآنَ محمد بْنْ قُدَامَة السلّمى ويَحبى بن 
مُحَمَد اللؤلئى . واقَاظهم مقاب قال مَحْموة . حَدئنَا اضر بن ميل ال 
الآخَرآن ا لي ان ل ا ا ا 
قَال: َع ُو لله عله عن أصنحَابه شَى*. فَحَطبَقَقَالَ ٠:‏ عضت عَلَىَ له والتارء 


5 
مه هاعم 4 سىس وم ع وس بع سس م دم سس ماهير 


لم أر ايوم فى اير والشرء ولو تَعَلمون ما أعلّم تضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا» . 
َال هما أتى على أصنحَاب رول اله عله يوم شد منة» قال : عطَوا وهم وله 
حَنن” قَالَ له : رضنا اله رباء وبالإسلام ديناء وبمحَمَد نيا . قَال : فقَام 
ذَاكَ الرّجل قَقَالَ : من أبى ؟ قال : ١‏ أبوك فلآ » . قَنَوَلَتْ : يا أيه اين آمَنوا لا تَسألوا 


نشي إن د لكُم نوكم 200 . 


مسائتلهم . واختلافهم على أنبياتهم » : المراد بالجرم هنا الحدث على المسلمين » لا أنه / من 


الجرائم والآثام المعاقب عليها . إذ كان السؤال أولاً مباحًا . ولولا ذلك لا قال عليه 
السلام ‏ : «سلونى ©2. 

وقوله فى الحديث الآخر : « فنزلت :8 يا أَيها اين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسوك * فيه الأدب مع العالم » وترك الإلحاح عليه فى السؤال. وترك التكلف. قيل: 


١ : المائدة‎ )١( 


+“ رب 


#7 ججحب عب ب بحت "كنات التقبائل برا توق للد دنر إليع 


د ل و ا ا ا 0 


هخ (. .) وحلئنا محَمَد بن َعم بْنِ ربْعِى الى » حَدَنا روح بن عبادة . 


لس ال سير 01 5 08 


دنا شعبة . أخبرنى مومى بن أنّس قَالَ : سمغت أَنّس بْنَ مالك يقول : قال رجل” 8 
رسُول الله مَنْ أبى ؟ قَالَ ١:‏ أبُوكَ فلآ ». وتوت : 9 أيه لين آمنوا لا سوا عن 
أشياء إن تبد لكم د 0 


سه 6 ولول 


ومس ودع مه وعر ١‏ قن اق افك لتر 


لله كله حَرَجَ حين َغَت الفسمْسُ» فَصلَى لَهُمْ صَلاة الظهرء فلم سلَم قم على المثير 
َذَكَرَ الساعة , وذكر أن قبلا أمورا عظاماً .ثم قَالَ : امن أحب أن يُسَألنى عن شىء 


فليسال: نى نه فونه لأمسالُوتَى عن شىء إلا رتك به ما دمت فى مَقامى هذا ». 
ري مدق فَأَكَْرَ اناس البكَاء حون سمعُوا ذلك من رسّول الله له . ود 
رَسول الله له أن يقول و © فَقَام عبد الله بْنَ حذافة فَقَالَ “من أ با سول 


لس بير ل لس ل لس صر 


لله؟ قال : « يوك حَذَافَةُ , قَلَمَا ) تر رسو اله نه من أن يقُول ٠:‏ سلُونى » برك عمر 


نزلت الآية فى سؤالهم إياه عما عفا الله عنه من أمور.الجاهلية » فحذرهم الله عقباهاء 


والسؤال عما لا فائدة فيه ٠‏ ولم ينزل بهم وما سكت عنهم ٠‏ وقد كره السلف السؤال عما 
لم ينزل . وقيل : نهى عن السؤال فى الآية مما لم يذكر فى القرآن مما عا الله عنه . 

وأما قوله : ( فنقر عنه » : أي بحث ء وهى رواية الجمهور » ووجه الكلام .او 
السمرقندى : ١‏ فبعث عنه »© بالباء » وهو متقارب المعنى . يقال : إنه لنقاب » أى عالم 
باحث عن الأشياء ٠‏ قال الله تعالى : ل فَنقَبوا في البلاد 4 أى : جالوا فيها وبحثوا وتفرقوا 
« هل من مُحيص » (20, أى معدل . وفى رواية : ١‏ نفر » بالفاء والراء » وهو خخطأ. 

وقوله : « غطوا رؤوسهم ولهم خنين »© : رويئاه عن العذرى بالحاء المهملة » 
غيره بالمعجمة وهو الصحيح في هذا الموضع . والخنين : بكاء له صوت . قال الخليل : 
الخنة : ضرب من الغنئة . قال الأصمعى : إذا تردد بكاء الرجل فصار فى صوته غنة قيل: 
شن :2 وقانه ابودوية: التق دن القت .وهو الشدنف من "البكاء 1 رقن خاء اكن: يفن 
الروايات : ١‏ فأكثر الناس من البكاء » ] (25 . قال ابن دريد : الخنين: تردد البكاء من 
الأنف . والحنين تردده من الصدر . 


()6ق6:3”. (0) فى هامش ح . 


م وى رد 00 2 
لقنن لقو التق نامورت عات اا سول 


كتاب الفضائل / باب توقيره َه .. . إلخ ا 


اع اعته ع عل ا 


فَقَالَ : رضنا اله رب وبلإسلام ينا وبحمَد رسولا. قال : سحت رسول اله لله 
حين قَالَ عمَرٌ َلك . نم قال رسول الله عله :" أَولَى ١‏ والّذى تفس محمد بيّده . قد 


وت ا 
000 


عضت عَلَىَ الجن ولا رآنًا فى عرض هذا الحائط » رليم فى الب وال ». 


َال ابْنَ شهاب : أخبرنى عبد لله بن عبد اله بن عقبَة َال : قات أم عبد الله بن 


عت لس 


حداف لعبّد اله بن حداف :ما سمت بان قط عق ملك ؟ أأمنت أن تَكُونَ مك قد 
َارَقَتَ ببعض ما تقارف نساء أهّل الجاهلة تَنَفْضَحَهَا على أَعين النّاس ؟ قَالَ عبد الله 


هه 
ع عل مم 006 


ابن حذافة : وله لو الحقنى بعبد أسود للحفقه . 
وس 2 ل ع هلد له 
)0 ..) حلاثنا بد بْنَ حَميد » أَخْبرنَا عبد الرزاق » خرن معْمَرٌ ٠ح‏ وَحَدئنَا عبد اله 


ل 


ابْن عبد الرَحْمَنِ الدارمى ' أَخْبرن بو لمان أخْبَرنَا شيب" كلآهمًا عن الزهرئ عَنْ 


عو +107 لل سا 2 ل 0 7 
عبد الله بن حذافة قالت ؛ بمثل حديث يونس . 


و برى بير دنه بذ .عن اق 


الاك 1 ..) حلاثنا يُوسُف بْنْ حَمّاد المَعْنى » حَدئنَا عبد الأعلَى ‏ » عن سعيد » عن 


سه لل مه عه 2 


اده » عن نس بن مَالك + أنا انس سأنُوا ىاه لله حَى أحفه بالمنالة » حرج 


احتج به من أنكر على الصوفية وأصحاب الرقة ما يصدر منهم من الحركات ». 
والزعق» والغشيان عند سماع الوعظ والتخويف . والأمور المحركات الذى يسمونها الوجد . 

وقال أبو بكر الآجرى : كان النبي ‏ عليه السلام ‏ أصدق الناس موعظة » وأنصح 
الآمة لها .» وأصحابه أدق الناس قلوبًا » وخير من جاء بعدهم . ما صرخوا ولا زعقوا عند 
موعظته . ولو كان صحيحا كانوا أحق الناس به أن يفعلوه بين يديه ٠‏ ولكنه بدعة 
وضلالة. 

وفى سند هذا الحديث : حدثنا محمد بن غيلان » حدثنا محمد بن قدامة السلمى . 
كذا لكافتهم . ولابن ماهان عند بعض الرواة : « الكلبى » » والصواب الأول . 

وقوله : فى هذا الحديث:١‏ من أراد أن يسألنى عن شىء فليسأل. فوالله لا تسألوننى عن 
شىء إلا أخبرتكم به [ ما دمت ] 2١(‏ فى مقامى »© : هذا مما لا يمكنه منه ‏ عليه السلام ‏ 


.)114( ساقطة من الأصل » واللمثبت من الحديث المطبوع رقم‎ )١( 


ه386 /ا 


فض 


8 


كتاب الفضائل/ باب توقيره ظلله . . . 9 ْ 


لوو 


ذات يوم قصعد المثير. قال : ٠‏ سَلُونى » لآ تَسألُونى عن شىء إلا بيه لَكُمْ » . فلم 
سَمع َلك الوم أرمواء ورَهيُوا أن يكُون بيْنَ يَأ قَدْحَضر. 


قال أَنس” امع م ا 1 


يه سي ل شو ل بير سل سس سيبرو 


فأنشاً رجل من المسجد , كان يلآحى فيدعى لغير أبيه . فقال : يَانَىَالله» مَنْ أبى ؟ 


ساس 


و دي ععلمم و 00 لع .اي لس ادي 
«أبوك حذافة » ثم آنا عم بْن الخطّاب رضى الله عله فقَال ارقا با ونا 


2 


وبالإسلام دين ويَمحَمَد سوا ٠‏ عآئذا بالل من سوء الفتن . فَقَالَ رَسُول الله لله : « لم 


ل وو سس 


أ َاليَْمٍ قط فى الحَيْر والشر ؛ إن صورت لى الجن وَالَار» فَرأيَهُمَا دون هذا 
الحائط». 


0 ..) حنائنا يَْبَى بْنَ حبيب الحتارئى . حَدَنَا خَالدٌ يَعْنى ابن الحَارث اح 
ع هم اب لا وى عل 2 د هرم ف ا ع ب قر ل د ع 216 


وا سد ار د مدان اطي اهما عن جنا اح اننا 
عاصم بن الَضرٍ الى حَدئّنا متم قال : سَمعْت أبى . قالآ جميعا : حدئنا قاد عن 
نس بهذه القصة. 


0 
رع دمو 


كر حلانا عبد لله بن براد الأشعرى محمد بْن العَلآء الهمدانى قال 
فر براقي هََ 2 00 


عق ل ان مامت أن .ب ل 6 : سل الى عله عن أشنياء 
كرهها كلم أكثر عليه عضب .نم قا لاس ل ا 


أن يقوله إلا عن وحى . إذ لا يعلم من أمور المغيبات إلا ما علمه الله 

وقول عمر : ١‏ رضينا بالله ربا » الحديث . فسكت رسول الله عله حين قال ذلك : 
يبين أن النبى إنما قال ذلك لهم غضبًا . كما قال فى رواية أخرى : « وسكن غضبه» » 
ومذهبه واختياره لهم خلافه من ترك المساءلة لكن ساعدهم على ذلك لجوازه لهم » ولما رأى 
من حرصهم فيه ٠‏ وليبين قدر ما علمه الله به » ويغيظ بذلك الكفار واللمنافقين » ويقطع 
بهم فى منزعهم فى تعنيته فى السؤال » ومعاقبته لهم بكثرة سؤالهم ٠‏ وبإعلامهم بكل ما 
سألوا عنه . وفيه ما يسوء بعضهم إن كانوا قد أكثروا عليه وأخفوه فى السؤال كما جاء فى 
الحديث الآخر بعده ./ وكما قال فى الرواية الأخرى للذى سأله : أين أنا ؟ قال : « فى 
النار »؛ » ويحتمل أنه من المنافقين المستوجبين لها والعاصين . 

وقيل : بل قاله ‏ عليه السلام. عقابًا وغضبًا لتعنيته إياه بسؤاله » فاستوجب به 
النار. ومعنى « سكت » هنا : صمت ويحتمل أنه بمعنى : سكن ». كما جاء فى الحديث 


كتاب المضائل / باب توقيره لله .2 إل سس صوص 
أبى ؟ قَالَ : ١‏ أبُوك حذاقَة ٠»‏ فَقَام آحَر فَقَالَ : مَنَ أبى يا رول الله ؟ قَالَ : ٠‏ بوك سال 
وى شيّة ‏ َم رأَى عَمَر ما فى ونه رسول ال عله من قصب َال : يا رسول الله إِنَا 
توب إلى اه ونَى روآية أبى كريب : قال :من أبى يا رسول الله ؟ قَالَ : ١أبُوك‏ سال 


الآخر » وكما قيل فى قوله تعالى : 8 وَلَمًا سكت عن موسى الْقَضب » 22١‏ . 

قوله  :‏ عليه السلام ‏ : ١‏ والذى نفسى بيده » لقد عرضت على الجنة » أدنى كلمة 
تهدد وتلهف .وقوله : « لقد عرضت على الجنة والنار عرض هذا الحائط » بضم العين » 
أى جانبه »وقيل : وسطه يحتمل وجهين : أحدهما : أنه عرضت له حقيقة فى جهة 
الحائطء وإلا فالجنة والنار لا يتسع فى الحائط ولا يحل فيه » ويدل على هذا التأويل من 
عرضها له حقيقة قوله فى الحديث الأخر : ١‏ فتناولت منها عنقودا » » أو يكون ضرب لها 
مثلها وشرح له أمرها بإمراريه فى الحائط وجهته » ويدل ‏ أيضا ‏ على صحة هذا 
التأويل قوله فى الرواية الأخرى : [ «صورت لى الجنة » » وعليه يدل لفظه فى الحديث 
الآخر بعده ] 209 ١‏ صورت لى الجنة والنار » فرأيتهما دون هذا الجائط » . 

وقول أم حذافة : « أأمنت أن تكون أمك قارفت بعض ما تقارف نساء الحاهلية 
فتفضحها » : أى عملت ذنبًا » يريد الزنا »واكتسبته » قال الله تعالى : « وَليقسَرفوا ماهم 
مفترفو 0904 , 'بوقان بيه ينول /سنذاقة آنا بحضن :النائن كان يظع تق" سه "+ اوقد رين 
ذلك فى الحديث الآخر » ولم يسمه . فقال : ١‏ كان يلاحى ويدعى لغير أبيه » أى 
يخاصم ويشاتم . والملاحاة : الخصام والسباب . 

وقوله : ١‏ سألوه حتى أحفوه » : أى أكثروا عليه فى المسألة والإلحاح : وأخطأ فى 
السؤال وألحف بمعنى : ألح وبالغ . 

وقوله : « فلما سمع ذلك القوم أرموا ». قال الإمام : سكتوا . قال صاحب الأفعال : 
أرم القوم : سكتوا لشىء هابوه . والعظم صار فيه رم وهو المخ » والأرض صار شجرها 
رميما من الجدب. 

قال القاضى : وأصله من المرمة وهى الشفة » أى ضموا شفاههم بعضها على بعض 
ولم يتكلموا . وأصل المرمة فى ذوات الأظلاف بمنزلة الشفة من الإنسان ٠‏ يقال منه : 
رمت الشاة النبات : إذا تناولته بشفتيها . وفى الحديث فى ذكر سمن البقر : فإنها ترم من 
كل الشجر . 
)١(‏ الأعراف : 2384 . (؟) سقط من الأصل » والمثبت من ح . 
(9) الأنعام : .37١7‏ 


6 ب 


عومجم ل+٠هلل‏ كتاب الفضائل / باب وجوب امتثال ما قاله شرعا ... إلخ 


(") باب وجوب امتثال ما قاله شرعا ء دون ما ذكره 
َيِه من معايش الدنيا على سبيل الرأى 


4 (7071) حدثنا قبن سعيد الى وأو كام الخد » تقار فى 


الَّنْظء وهذا حديث قُتيَة قَالا : حَدانًا أبو عواتة» عن سماك» عن موسى بن طَلِحَة » 
بو “ا ل ا 


عن ايد قال : مررت مع رسول ل بعَوم على رؤُوس الخ , فَقَالَ : «مَا يَصِنَع 


2 
ا 0 


مؤلآء؟» . فَعَانُوا : بوه علو الف الاثى لقح . تَقَالَ سول الله طلته ما 


أظُن يُقْنى ذلك شين » . قل : فأحْبروا بذلك فتركوه دَأخْبرَ سول الله لله بذلك قَقَالَ : 
«إنْ كان ينعم 0 لك فَلِيِصتمُوه » فَإنَى مظتنت نا فلا مُواخذونى بالظن» ولكن إذا 


كيورو لص لاس 


0 
ار ) حدئنا بال بن الرومى الى واس يبد العظيم الى 


معدم معي 


وأحمد بن جَممَر المَعْقرى» قَالُوا : حدكنا النضر بن محمد » حَدئنَا عكْرمَة ‏ وهو ابن 


وقوله ‏ عليه السلام ‏ فى إنكار التذكير للنخل : « لو لم تفعلوا لصلح وكان خيرً » 
وما أظن يغنى ذلك شيئًا » فتركوه » فنقصت . فقال : ١‏ إنما أنا بشر » وإنما ظننت ظنًا » 
فلا تؤاخذونى بالظن » فإذا حدثتكم عن الله [ شيئًا ] 2١‏ فخذوا . فإنى لن أكذب على 
الله وإذا أمرتكم بشىء من رأيى فإنما أنا بشر » ٠.‏ وفى الرواية الأخرى : فخرجت 
شيصاء فقال : ١‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم » : فمعنى قوله هنا : « من أمرى © : يعنى فى 
أمر الدنيا » لا فيما رآه أو قاله من قبل نفسه فى اجتهاده فى الشرع والسير على القول بجواز 
الاجتهاد منه ؛ لأن القسم الذى [ قد أمر بالأخذ به بقوله : « من ديتكم وعن الله » . 


2 


وهذا اللفظ الذى ] 259 قال فيه: «من رأى» إنما أدى به عكرمة فى الحديث على المعنى لقوله 


آخر الحديث/ أو نحو هذاء فلم يأت به بلفظ النبى مخنفا فلا يحيل به من لا تحقيق عنده . 


وقول النبى هاهنا للأنصار فى النخل ليس على وجه الخبر الذى يدخله الصدق والكذب 
فينزه النبى عن الحلف. فيه » وإنما كان على طريق الرأى منه ؛ ولذلك قال لهم : « إثما 
ظننت ظءًا 3 وأند نتم أعلم بأمر دنياكم اك وحكم الأنبياء وآراؤهم فى حكم أمور الدنيا حكم 


. )١"9( ساقطة من الأصل » والمثبت من الحديث المطبوع رقم‎ )١( 
: سقط من الأصل‎ )١( 


كتاب الفضائل / باب وجوب امتثال ما قاله شرعا ... إلخ م عا 


ل ل سلا 


عمَار ‏ حلئنًا أبو التجاشى » حدئّى رافع بن حَدِي » قال سي 
اك 
وهم بأبرون النّخْل » يعولُونَ يحون التخل . قَقَال : « ما تصتعون ؟ ) . قالوا : كنا 


ا الو 04 


1 . قال 3 لعلكم لو لم لوا كان حيرا »+ قتركوه . فتفضت أو فتقصت . قال: 


َذَكروا ذلك لَه . فَقَال ١‏ ِنَم آنا بشراء إذا أمَرتكُم بشىء من ديتكُم فَحُذُوا به » وذ 


2 
ع- وقرظة ه - ع 01 م 2 


2-27 : فنقضت وَلّم يك . 


و« ل ل 


١555-11‏ ) حزلئثنا أبو بكر بن أبى شب مرو الثاقاد . كلآهما عن الأسود بن 


عامر قآل أبو بكثْر : دكا أو بن عامر » حَدئّن حَمَاد بن سلمة» عن شام بن عروة » 
عن أبيه » عن عائشة نشل وعن تأبت ء ع نس + ىكل مر قوم لفون . ققَال: «لو 


َم تَفعَلُوا صلح » . قال الم فَمَرَ بهم ققَالَ :ما لتخلكم ؟ ) . قَالُوا : قلت 
كذا وكذا . قال : « نتم أعلم بأمر دنياكم . 


غيرهم من اعتقاد بعض الأمور على خلاف ما هى عليه » ولا وصم عليهم فى ذلك ؛ إذ 
هممهم متعلقة بالآخرة والملاأ الأعلى وأوامر الشريعة ونواهيها وأمور الدنيا يضادها ؛ بخلاف 
غيرهم من أهل الدنيا الذين يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 

وقوله : ١‏ يأبرون النخل » فسره فى الحديث بقوله : «يلقحون يجعلون الذكر في 
الأنثى فيلقح » ». [ يقال : أبرت النخل أبرها وأبرها وأبرتها أيضًا ؛ والاسم الأبار 
والأير](23 . 

وقوله : « فخرج شيصا » . قال الإمام : الشيص : البسر الذى لا نوى له . 

قال القاضى : وهو ردىء البسر الذى إذا يبس صار حشقًا 

وقوله فى الرواية الأخرى : « فنفضت ») أى سقطت ثمرها . 


. فى هامش ح‎ )١( 


تب نح تت ناك الفظتائل: ريات فقيل النطلر إليه كله بن وقعنه 


(9*) باب فضل النظر إليه عَلنَّهُ ؛ وتمنيه 
1 (174) حدثنا محمد بْن رافع » حَدئنَا عبد الرزاق , أخبَرنا مَعْمَرٌء عن 


كي 
أ 2ه 6 سا بير 


مام بْنِ مه قَال : هذَا مَا حَدًا أبو هريرة عن رسول الله عله مَذَكَرَ أحَاديث مها : 


2 


00 


وقَال رسول اله عله : ١‏ والّدذَى نَفْسمُحَمَد بيده ليَاتِينَ على أحَدكُم يوم ولا يرةنى ‏ م 


ذه 


أن يران حب إلَيْه من أله ومَاله مهم » . 


صم سس 


0 00 
0 بو إسحق : المعتى فيه عنّدى : الأن يرآنى مَعَهُمْ أحَب إل يه من أهّله وماله. 1 


وقوله : « والذى نفس محمد بيده 3 ليأتين على أحدكم يوم ولا يرانى ثم لآن يرانى 
أحب. إليه من أهله وماله معهم ) 2 وفى بعض الروايات : ( معه ) 2» وليس عند شيوخنا. 
قيل ١‏ معناه على التقديم والتأخير : لأن يرانى معهم ‏ أو معه ‏ أحب إليه من أهله وماله 
ثم لا يرانى . وكذا جاء فى مسند سعيد بن منصور : ١‏ ليأتين على أحدكم يوم [ لأن 
ونئصه 9 قال أبو إسحق : معناه عندى : لأن يرانى معهم أحب إليه من أهله ومالهء وهو 
عندى مقدم ومؤخر » ولم تكن هذه الزيادة عند أكثر شيوخنا. 


. سقط من الأصل » والمثبت من ح‎ )١( 


كتاب الفضائل / باب فضائل عيسى عليه السلام 


يخرفرا 


(4) باب فضائل عيسى عليه السلام 
-(100) حدتى حَرْمَل بن يَحّى » أبن لبن وطب » أخبرنى يونس عن 
ابْنِ شهّاب ؛ أن أبَا سلَمَةَبْنَ عبد الرحْمّن 1 مر انان : سمغت رسول الله 
لله يقولن ٠:‏ أنا أل اليس بين ميم لني أولاه لت . ولس يبي وبي نَى"» . 


.2(-١ +‏ ..) وحلائنا بو بكر بن أبى شيبة » حَدلَا أبو داود عمر ببن سعد » عن 


سنانة أب الوا » عن الأطرج » ع أبى سلمَة» عن أبى هيقل : َال سول الله 
عله . ١‏ | اولس الاين بدي الأثْبياء با علات . ليس يينى وبين عيسى لَى ». 
دو لجخ ناك 


5ه6١-(2.‏ ..) وحددئنا محَمَد بْنْ افع حلا بد الاق » حَدئنَا ْم عن هَمام 


وقوله : ١‏ أنا أولى الناس بابن مريم فى الأولى والآخرة » قالوا : كيف يا رسول الله؟ 
قال : « الأنبياء إخوة [ من 200 علات ) ٠»‏ وفى فى الرواية الأخرى : « أولاد عللات » 
وأمهاتهم شتى ودينهم واحد ». فليس بيننا نبى (25 »© : أولاد العلات : هم الذين ليسوا ل 

لهم ستى ودينهم يس بيننا نبى هم الدين 3 


واحدة »© والعلاات 8 الضرائر . قال الهروى فى هذا الحديث معناه : أنهم لأمهات مختلفات 


و10 

قال القاضى : لم يرد على ما ذكر فى الحديث ٠‏ وهذا غير مراد الحديث بدليل آخره » 
وإلا فما اختصاص عيسى حيتئذ من بينهم . وما خص الأمهات من بين الآباء فى حق 
الأنبياء وليسوا لأب واحد » كما ليسوا لأم واحدة ؟ والظاهر فى معناه : أن الأنبياء يختلفون 
فى أزمانهم » وبعضهم بعيد الوقت من بعض ٠‏ وبين بعضهم وبعض أنبياء أخر ٠»‏ وإن 
شملتهم النبوة وكأنهم أولاد علات » إذ لم يجمعهم زمن واحد كما لم يجمع أولاد 
العلات/ بطن واحد . وعيسى لما كان [ قريب الزمن ] 217 منه ولم يكن بينهما نبى » 
فكأنهما فى زمن واحد وابا بنى أم واحدة فكان بخلاف غيرهما ء» فلذلك قال : « أنا أولى 
بهكء وفسر ذلك بقوله : « وليس بينى وبيئه نبى » وإنما ذكر فى الحديث عندى : «أمهاتهم 
شتى ودينهم واحد ١)‏ لشبههم بأولاد العلات لما ذكرنا . « وأولى »© هنا بمعنى: أخص 
وأقرب وأقعد ؛ لقوله : « فلأولى رجل ذكر »2 . ولقوله : ١‏ مزينة وجهينة موالى دون 
() سافظلة من الال + ولليت من شيك الطبوع رقي 01409 : 


(0) فى اللأصل : وليس بينى وبينه نبى. 
() لم نعثر عليه فى غريب الحديث للهروى و لعله فى الغريبين. (5) فى ح : قريبًا . 


1/75 


كتاب الفضائل / باب فضائل عيسى عليه السلام 


778 


الى لس ها 


ابن مه قَالَ : هذا مَا حدئا أبو هريْرة عن رَسُول الله لله . فذكر أحاديث منها : وقال 
رسول الله عله ١‏ أن أولّى الَّاسِ بعيسى ابن مَريَم فى الأولى والآخرة » . قَالوا كف 


9 مقو ووى 2 20 0 
يَارسُولَ الله ؟ قَالَ : ١‏ الأنبياء إحْوَةٌ من علآت . وأُمهائهم : شت » وديئهم واحد. فَلَيْس 
4 
سننا نس » 
لصا بو اا 


0 


5 (71575) حداثنا أبو بكر بن أبى شيية » حَدَئنا عبد الأعلى . مور 


7 وكرو 
اله » عن سعيد » عن أبى هري ؛ أن رول اله لله قَالَ 0 من مولود ولد إلا 
َه النسبطذ» يهل صارحًا من تَْسة الطان » إلا بن ميم وأ 0 
هر اْرؤوا إن شثم : 8 وني أعيذها بك وَذِْيتهَا من الشيْطان الرجيم 4 090 , 

دده ب هعم وم اط و بكرا ددم سوم 


)0 ..) وحدئنيه محمد بْن رأفع , حَدئنا عبد الرراق » أخبرَا مَعْمَرُ ب ود 


حل 


له بن بد الحم الدَارمى » حَدنّا أب يمن » خرن ميب" ميا عن الطْرى 


- 
بقن ار سر ...متم يوان َه 


لاه . وقالاً ١:‏ يه حين يول فيسل صّارحًا من مس الشيّطان يه » . وفى 
حَديث شَعَيْب : ١‏ من مس الشييطان » . 


الناس » أى المختصون بى . 

وقوله : ١‏ ودينهم واحد » : إنما يرجع إلى التوحيد الذى هم مجمعون عليه » أو على 
طاعة الله واتباع شرائعه على الحملة » وأما شرائعهم فمختلفة . وهذا مثل قوله تعالى : 
«شرع لَكم من الدين ما وصّئ به نُوحًا > الآية 29 . 

وقوله : « ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان » إلا 
ابن مريم وأمه » » ثم قال أبو هريرة : فاقرؤوا إن شئكتم : « وإِنّي أعيذها بك وذرِيتها من 
الشيطان الرجيم > : ظاهره أنه منع من ذلك إجابة لدعوة زكريا ‏ عليهما السلام ‏ وأيض 
فإ الأحياة معضويون من الخيطاة بكل توج وقد جتاء فى هذا الحديث فى غير مقلم <٠:‏ 
«فذهب الشيطان ليطعن فى خاصرته فطعن فى الحجاب ») 59) . 

وقوله : ١‏ صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان » : كذا روايتنا » وفئ بعض 
النسخ : « فرعة »© بالفاء والعين المهملة . الفزع : الإغواء والوسوسة والإفساد . قيل فى 
قوله : نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي »4 (4) : أى أفسد » كأنه يريد هنا من فعلة فعلها 
الشيطان رام بها ضرا بالمولود . 


. 377: آل عمران : 5” . (؟) الشورى‎ )١( 
. 3٠١١ : مسند أحمد ؟”/ 077 بلفظ : «جتبه 2. (5) يوسف‎ )"( 


كات قات 1 ات اقطاتن مس عليه الام لصح ا اما 


ود هده . سوع مع يت 
1١ 51/‏ (. ..) حدئنى أَبُو الطّاهرء أَخْبَرنَا ابن وَهْب » حَدلنى عَمْرَو بْن الحَارث ؛ 
0-006 م او ع م وت سه مم وم وى 0 
أ نسلا وى أى طرترة- سدع بى هر عن سول له لق هل 


«كل بتى دم يسمه ايان يوم ولدنه أ 8 3 إلا مريم , وابتها 1 


و2 اع وسا سل بو 00 


128016 خلا تجا بن فى + خا للعرالة »عن سول ٠‏ عن أبيه » 


عن أبى هرَيرة َال : قَالَ رَسول الله لله : ٠‏ صيَاح الموثود حين بقع تَرْغَة من الشسيطان». 
- (/167) حدئتى محمل بن رفع حَدئًّا عبد اراق » حَدئَامعْمر عن 
مام بن ميب َال : هذا ما حَدكنا أبو هريرة عن رَسُول اله عله . قذكرَ أحاديث مها : 


وَقَال رسول الله عله : رآَى عيسى ابن مَريُم رجلا يرق . قَقَالَ له عيسى ا" 


َال : كاد وَانّدَى لآ لَهَ إلا هو . فال عيسى : آمَنْت بالله وكا ف 


+ لك ب وب ا اع 


1 
-ه 


وقوله : ٠‏ رأى عيسى رجلا يسرق » فقال : سرقت ؟ قال: لاء والذى لا إله إلا 
هوء. فقال عيسى : آمنت بالله وكذبت نفسى »© : ظاهره : صدقت من حلف بالله . 
وكذبت ما ظهر لى من ظاهر سرقة الآخر . فلعله أخذ ما له فيه حق أو بإذن صاحبه ولم 
يقصد [الأخذ] 2١(‏ إلا التغليب والنظر وصرفه إلى موضعه . وظهر لعيسى أولا بظاهر مد 
يده وإدخالها فى متاع غيره أنه أذ منه شيئًا » فلما حلف له أسقط ظنه » وتوكد ‏ والله 


أعلم . 


.م كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم يم الخليل عله ش 


الاين شال راض اليل 5 


٠6‏ - (135) حادثنا أبو بكر بن أبى يبه حَدئنَا على بن مُسْهر واب ميل 


2 سه اه -ه ىم لرلورٌ د مس أن تموو. ” 
عن شار اح وَحَدلَى على بن حجر السعدى واللفظ لَه حدثنا على بن مسهر» 
ع وو 


رن | السخَاربْنْ لل عن أنّسِ بن مالك » قال : جَاء وجل إِلَى سول الله عله فقَال : 
ا حير البرية » فقا سول اله لله : ١‏ ذاه إبرأهيم ‏ عليه السلام ». 


)0 ..) وحداثناه أبو كُريّب » حَدنَا ابن ريس قال : 2 سمغت مار بن فلل 
مولَى عمو بْن حَرَيّث ‏ قَالَ : سمعت أنْسا يقول رع" لاه . بمثله. 
120 2 0206-0 0 


)0. ..) وحدئنى محمد بن المثتى » حَدنا عبد الرحْمن ؛ عن سفْيانَ » عن المختار 


وقوله ‏ عليه السلام ‏ للذى قاله : يا خير البرية » فقال : « ذاك إبراهيم » . قال 
الإمام : قد ثبت أنه عليه السلام ‏ أفضل من سائر المرسلين 2١(‏ . فيحتمل أن يكون هذا 
منه عقن على جهة التواذ ضع » واشتغالا لأن ينادى بهذا » وقد كان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
1ل جو سار لطاع 
الورك جل مس ماس مات بالك و 

دمدرب ‏ عه ٠‏ بل ليبين ما أمره الله تبارك وتعالى ببيانه » ولهذا عقب / كلامه بأن قال : « ولا 

فخر )2 ليزيل ما قد أطلقى هذا الكلام إذا أطلقه غيره من الناس فى نفسه . 

وقد يحتمل قوله:١‏ ذاك إبراهيم » قبل أن يوحى إليه بأنه هو خير منه . فإن قيل: هذا 
خبر ولا يقع إلا صدقا .والنسخ لا يصح فيه » فلا وجه لعذركم هذا ء قلنا : قد يريد عله 
أن إبراهيم خير البرية فيما يدل عليه ظاهر حاله عنده » وقد يقال : فلان خير قومه وأصلح 
أهل بلده . والمراد فيما يقتضيه ظاهر حاله . وقد مال إلى هذه الطريقة بعض العلماء فى 
تفضيل الفاضل من الصحابة » أنه يفضل على الظاهر لا على القطع على الباطن. 

وقد يكون لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فضيلة بميز فيها عن سائر المسلمين 253 ولكن نبينا 
له له من مجموع الفضائل ما يربى عليها حتى يكون أفضل على الإطلاق ١‏ ولا يكون 
المراد بقوله مَل فى إبراهيم ‏ عليه السلا : ١‏ خير البرية » على الإطلاق » ولكن فى 
معنى اختص به . 
0 
(0) فى ح : المرسلين . 


كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل 2 دا ا 


قال : سمغت أَنَسَا عن الى عله بمذله . 


ا 


١‏ ( حلداثنا قي بْن سعيد » حَدنُنا المغيرة ‏ يَعنى ابن عبد الرَحْمَن 
الحرّامى طاص أب اراد عن الأمرح عن أبى هري قال ا 


سن يراه هيم الى -عَلَيْهِ السّلآم - وهو ابن قَمَانِنَ سن بالقدُوم . 

قال القاضى : هذا وإن كان خبر من النوع الذى يدخله النسخ لأن أمر الفضائل والمنازل 
مما منحه الله عبيده ٠‏ وتعظيما لمن شاء » وأخبر ‏ عليه السلام ‏ أولا بما اعتقده وظهر له 
من منزلة إبراهيم ٠‏ ثم إن الله أعلمه بمنزلته هو وأنه خير البرية » فلزمه اعتقاد هذا ويعبد 
الله بذلك ٠‏ ونسخ ما كان أمرنا به عليه السلام ‏ قبل من ترك التفضيل من الأنبياء. 
واعتقاد ما لزمناه اتباع النبى فى اعتقاده فى تفضيل إبراهيم » فقد تعلق بهذين الخبرين 
عبادتان» إحداهما ناسخة للأخرى . 

وقوله : ٠‏ اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سئة بالقدوم »© كذا رويناه مخففا هنا » 
وفسرها بعضهم بآلة النجار . وهو قول محمد بن المواز وغيره . وقيل : هو موضع يثقل 
ويخففه آخرون . حكى الباجى فيه الوجهين ٠‏ وبالتخفيف رواه بعض رواة البخارى » 
وضبطه المروزى بالتشديد . وأنكر [ يعقوب بن أبى شيبة ] 2١(‏ فيه التشديد ٠‏ وقال 
الهروى: هو مقيل له. وقيل : قرية بالشام . ولم يحك فيه غير التخفيف . وحكى أبو عبيد 
البكرى « قدوم » مخفف ثنية بالسراة . وقاله ابن دريد » قال : والمحدثون يشددونه. 

قال البكرى : وأما فى حديث إبراهيم فمشدد ٠‏ ورواه أبو الزناد بالتخفيف »2 وهو 
قول أكثر اللغويين . وحكاه البخارى (25 عن سعيد . واختلفت الرواية فيه عن أبى الزناد 
فى حديث أبى هريرة بالتخفيف والتشديد» وحكى البكرى عن محمد بن جعفر اللغوى / » 


أن ١‏ قدوم » المكان مشدد معرفة 2 لا يدخله الآألف واللام . قال : ومن رواه فى حديث 


إبراهيم مخففا فإنما عنى الآلة التى ينجر بها . 

قال القاضى : من هنا شرع الختان فى العرب فى ولد إسماعيل ٠‏ وفى اليهود ولد 
إسحق بن إبراهيم » وتقدم [ الكلام فى ] 27 الاختتان بأول الكتاب . وقد قيل : إن هذا 
من الكلمات التى ابتلاه الله بها . 

وقوله : وهو ابن ثمانين سنة : كذا فى كتاب مسلم . وقد جاء هذا الحديث من رواية 
مالك والأوزاعى ٠‏ وفيه: ” اختتن إبراهيم وهو ابن مائة وعشرين سنة [ ثم عاش ] (4) بعد 
)١(‏ من ح . 0 
(5) البخارى . ك الأنبياء » ب : قول الله تعالى : 8 وَاتَحَدْ الله إبراهيم ليلا 4 (57) . 
» 4) سقط من الأصل » وامثبت من ح . 


١ / ث7‎ 


737 /اب 


و دسل كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم يم الخليل عله 


ىل سير ى عام وس ودسسد دو اخ سه م عقو ع عو 2 


- (191) وحدثنى حرملة بْن يحبى » أخبرنا ابن وهب » أخبرنى يونس » عن 


ذلك ثمانين سنة » . إلا أن مالكا ومن تبعه أوقفوه على أبى هريرة . وكذا ذكره فى الموطأ 
من رواية القعنبى وبعض روة الموطأ » ولم يكن الحديث عند غير واحد منهم رواة الموطأ . 

وذكر غيره عكس هذا أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة » كما قال مسلم. وعاش مائة 
وعشرين سنة . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : 8 رب أرني كيف 
تحبي الْمَوتى 4 » الآية .قال الإمام: من الناس من ذهب إلى أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إنما 
أراد بهذا اختبار منزلته واستعلام قبول دعوته » فنسأل البارى ‏ جلت قدرته ‏ فى أن يخرق 
له العادة ويحيى الموتى ؛ ليعلم بذلك قدر منزلته عند الله # سبحانه ‏ ويحمل هؤلاء قوله: 
١‏ أُولّمِ َؤّسن »> 2١7‏ على أن المراد به : بقربك منى ولفضلك لدى ٠‏ فيكون التقدير ‏ لو 
ثبت حمل الآية على هذا المعنى ‏ : نحن أولى أن يختبر حالنا عند الله من إبراهيم على 
جهة الإشفاق منه عله والتواضع لله سبحانه . 

وإن قلنا بما يقتضيه أصل المحققين ٠»‏ وأن المراد أن ينتقل من اعتقاد إلى اعتقاد آخر هو 
أبعد من طريان الشك ونزغات الشيطان ؛ لأنا نساوى بين العلوم الضرورية والعلوم 
النظرية» ونمنع التفاضل بينهما فى نفس التعلق ٠‏ وإنما يصرف التفاضل إلى أن الشك [لا 
أن]("2 يطرأ على الضرورى ٠»‏ فى العادة » والنظرى قد يطرأ عليه » فيكون إبراهيم عله 
سأل زيادة فى الطمأنينة وسكون النفس ٠.‏ حتى ينتفى الشكوك أصلا . أو يكون المراد من 
نبينا يه : إنما نحن. أحق بالسؤال فى هذا منه على جهة الإشفاق ء وأيضا أو يكون المراد 
بذلك أمته عله . ليحضهم على الابتهال إلى الله عز وجل - بالتعوذ من نزغات 
الشيطان فى عقائد الدين . 

قال القاضى : فى هذا الحديث تأويلات » منها الوجهان اللذان ذكر . 

وثالث : أنه إنا سأل مشاهدة الإحياء واطمئنان القلب بمشاهدة ذلك . وترك منازعته 
هذه الأمثيةا + فيحصل: له العلم أولا بالجوار والوقوع +:والثائق بالمشاهده والكيفية : 

ووجه رابع : أنه لما احتج على المشركين بأن ربه يحيى ويميت طلب ذلك من ربه 
ليصحح احتجاجه عيانا . 

ووجه خامس : أنه سؤال على طريق الأدب . / والمراد : أقدرنى على إحياء الموتى 


7*٠ : البقرة‎ )١( 
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مع وله سد ابا © 


ابن شهّاب . عن أبى سَلَمََ بن عبد ْم وسَعيد بن المُسيْب » عن أبى هريرة ؛ أ أن 
0 ته قال : ١‏ نَحْنْ أحق بالك من إبْرَاهيم » إِذْ قَالَ : #رب أرني كيف تحبي 


02 


موت قال وم ؤس َال بّى ولكن ليطْسَنَ قلي 017 ويَرْحَم الله ُوطا لَقَد ان وى 
ل كن شديد ‏ ولت فى السسّجْن طُول بت يُوسُف لأجبْت الذاعى » . 


0-7 هه وله شيبير هى 
)0 عاب روس لكك قار مع الثياة سخا سر عن 


وت ذف لوسغ 


مالك عن الرهْرىّ؛ أن سعيد بْنَ المُسيُب وآبا عبد أخبراه عن أبى هرَيْرة » عن رسُول 


ليطمئن [ قلبى ] 217 بهذه الأمنية . 

ووجة سادئن + وع و أله أرق تنخ تنه السك وها شك لكن ليساوت فيزداد قزبة ... 
وعدا مر لفن اللفظ رامعو 

وقيل فى قوله:« نحن أحق بالشك من إبراهيم ) :هذا نفى لشك إبراهيم لا إثبات له » 
وإبعادًا للخواطر الضعيفة أن تظن أن بإبراهيم الشك. فكأنه قال: نحن موقئون بالبعث وإحياء 
الموتى » فلو نشك لكنا أولى منه على طريق الأدب وإكثار حال إبراهيم لا على تجويزه على 
واحد منهما . قيل : إنما جاوب بذلك من سمعه بترك شك إبراهيم ولم يشك نبينا . 

وقوله : « لو لبئت فى السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعى »© : المراد به قوله 
تعالى : ٠‏ وَقَالَ املك اثثوني به فلَمّا جاءه الرّسُول قال ازجع إِلَى رَبك » الآية (7) . هذا منه 
[ عله أيضا غاية فى الأدب والتواضع وإظهار منزلة يوسف ]  )4(‏ عليه السلام - فى 
التثبت والصبر وألاً يخرج إلى الملك حتى يظهر براءته ولا تناله عنده حجلة التهمة . 
ل لي تلمك و ل ا 1 
بهذا أو مثله من طول السجن ٠‏ لكان التخليص إليه منه لأول داع أحب إليه للنجاة من 
عذابه وبقائه » ولأخذ بالحزم فى الأمر ؛ مخافة حوادث تطوى وإشغال للملك بضرورة » 
فينساه كما نسيه ويشتغل عنه » فيبقى فى سجنه كما كان حاله معه . قيل : ولا يظن أن 
مراده بإجابة الداعى هنا دعوة المرأة » وهذا ما لا يجوز على يوسف ولا محمد عليهما 
السلام . 

وقوله : ١‏ يغفر الله للوط » إنه أوى إلى ركن شديد » : يعنى الله تعالى ٠»‏ كأنه ‏ 


٠ : البقرة‎ )١( 

)١(‏ ساقطة 00 » والمئبت من الحديث المطبوع رع رقم (؟06). 
(9) يوسفا : 2600 . 

(:) سقط من الاأصل » والمثبت من ح . 


334 / أ 


كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل عله 


3 


سال و 7 اصن وعم دده ماع 
الله عيْنه . + لمعن حديث يونس عن الزهرى . 
3 على بي ى ع الى 


؟*“1 (. .) وحادئتى زهير بن حَرب » حَئَا شبَايةٌ» حَدئنا ورقاءء عن بى اراد 
عن الأعر عرج ؛ عن أبى هريّرة » عَن الى عله َالَ : ١‏ يَغفر الله للوط إَِّه أوَى إلى دكن 


شديد ) . 
2 
وس مس سيق م ىعو 


5 - 217/1 وحدائنى أبو الطاهرء أخْبرنَا عبد لله بن وطب ٠‏ أخبرتى جَرير بن 


ويه نه ىس مظع سم هه - شود د” 


حازم عن أبوب السختيانى . عن محمد بن سيرين ‏ عن أبى هري » أن سول اله لله 
قال ١لَمْ‏ يذب إبراهيم الى - عليه السلام ‏ قَطه اث كَذبّات . نين فى ات 
الله ٠‏ قله  :‏ إِنّي سقيم 4 (1) ٠‏ وقوله : بل فعلهُ يرهم هذا 4 (1) وواحدة فى شأن 


صم - ل ستيه لس سل سه سسهعير 


سارة ‏ هدم أ ضار وه سار وكات خسن اناس قال هنذا ار 


عليه السلام ‏ أخذ عليه فى قوله : « لَوأَن لي بكم قَُةَ أوآوي إلى رَكن شديد 4 (© يريدك 
لو كان مع عشيرته ليمنعوه من قومه ويحموا أضيافه » فيرحم ‏ عليه السلام ‏ لقوله ‏ عليه 
السلام ‏ وسهوه عن الاعتصام بالله تعالى عن ضيق صدره بما لقى من قومه حتى قال هذا . 
وإنه بالحقيقة كان يأوى إلى ركن شديد وهو الله تعالى ٠‏ أشد الأركان وأقواها . والركن 
يوضع لا استند إليه ويشد به لأن أركان البناء أقوى ما فيه » وعليها اعتماد » وبها انتظامه . 
والركن الناحية من الجبل يلجأ إليها . وقد تقدم من هذا أول الكتاب . 

وقوله : « لم يكذب قط إبراهيم إلا ثلاث كذبات : ثنتين فى ذات الله »قوله: « إني 
سقيم 4 وقوله : # بل فعلّه كبيرهم هذا © وواحدة فى شأن سارة » قوله : إن سألك فأخبريه 
أنك أختى[فإنك أختى] (4) فى الإسلام » ٠‏ قال الإمام : أما الأنبياء معصومون من الكذب 
فيما طريقه البلاغ عن الله سبحانه وتعالى ‏ قل ذلك أو جل ؛لأن المعجزة تدل على 
صدقهم فى ذلك. وآما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد من الصغائر كالكذبة الواحدة فى شىء من 
أمور الدنيا فيجزى ذلك على الخلاف فى عصمتهم من الصغائر » وقد تقدم الكلام عليه 

وقد وصف عَلله أن اثنتين من كذبات إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كانتا فى ذات الله 
سبحانه » والكذب إنما يترك لله » ؛ فإذا كان إنما يفعل لله انقلب حكمه فى بعض المواضع 
00000 ف الشريمة ؛ فالقصد بهذا انيد مه يك فى متمةالكذب عن 
لجلال قدره فى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


7 : الصافات : 89 . (5) الأنبياء‎ )١( 
. سقط من ح‎ ):4( . 8١ : هود‎ )9 


كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل 2 تس مس وحم 


وده 2 


بايطا انك ادراى كاي عات فَإِنْ سآلّك تَأَخْبرِيه أنّك أختى . فَِنّك أخْتى فى 


الإسللام ‏ فى لا ألم فى الأراضن سلما غبَرِى وخبرك “كلما دحل ارضه ذا تقر 
هل الجبار ر.. أنه الله : ققدم أرضّك امرآة لآينبْى له أن تون إلا لك ؛ فأرسّل 
الى بها امهم عليه اسم إلى الصلة . هلما مَخَلَتَ عَلَيْه لم يتملك 


ع اي لقو عن مر امه عر ل > لين اميق ىس وله سس مامه 


أن بسط يده إيْهَا » فضت يه قنِصة شديدة . ققَال لَهَا : لذعى الله أن يطلق يد ولا 


أضرك تتَملَتاء قَمَاد» بصت أشد من القبضَة الأولى . فقَال لها مل ذلك . فَفَعلت» 
مادم فضت شد من البصسَين الأوليين . قَقَالَ : اذعى الله أن يطلق يَدى » قَلَك الله لا 


رس سس صاصم لو 


أضرك تفَعَلَتاء وأطلقت يده » ودَعا الذى جَاء بها ققَال لَه : نك إِنَّما آيتى بشسيْطان» 


ولّم تأتنى بِإنْسان , فأَحْرِجها من أرضى , وأعطها هار . 


وقد تأول بعض الناس كلماته هؤلاء حتى يخرج عن كونها كذبا » ولا معنى لأن 
يتحاشا العلماء مما لم يتحاش منه النبى عَفِلّهُ . ولكن قد يقال : إن المراد بتسميتها كذبا على 
ظاهرها عندكم فى مقتضى إطلاقكم عند استعمالكم اللفظ على حقيقته » ألا تراه يحكى عن 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنه قال لسارة ١:‏ أخبريه أنك أختى» فإنك أختى فى الإسلام ») 2 
ومن سمى المسلمة أخمًا له قاصدا أخوة الإسلام فليس بكاذب ٠‏ لكنه عله إنما أطلق عليه 
لفظة الكذب [ لا قلناه ] 2١‏ من أن الأخت فى الحقيقة المشاركة فى النسب وأما المشاركة فى 
الدين فأخحت على المجاز » فأراد بها كذبة على مقتضى حقيقة اللفظ فى اللغة » وعلى أن 
قوله : ١‏ إنها أختى » » قد يكون فى ذات الله » إذ أراد بها كف الظلم وصيانة الحريم » 
لكن لما كان له فيها منفعة ميزها عَقْلَّه عن الأولتين اللتين لا منفعة له فيهما » وهذا اللفظ 
يظهر ما فى تأويل هذا الحديث . 

قال القاضى : الصحيح علي القولين من تجويز الصغائر على الأنبياء » ومنها أن 
الكذب وإن قل فيما طريقه البلاغ لا يجوز عليهم وأن ينصب النبوة » فحاشا معصوم من 
قليله وكثيره » سهوه وعمده ؛ وعملدة النبوة البلاغ والخبر عن الله وشرعه وتجويز كلام منه 
على خلاف مخبره قادح فى صدته مناقض لمعجزته » ونحن نعلم قطعا من مذاهب الصحابة 
وسيرة السلف الصالح . مبادرتهم إلى تصديق أقواله ؛والثقة بجميع أخباره فى أى باب. 
كانت وعلى أى وجه جاءت ٠‏ ولم يحفظ عنهم تردد ولا توقف ولا سؤال ولا استثبات 


/اب 


بم علسلل كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل عله 


عن حاله عند ذلك . هل وقع منه على سهو أو ضجر أو غيره ؟ ولا حفظ عنه أنه استدرك 

شيئًا قاله » أو اعترف بوهم فيما أخبر به . 
ولو كان شىء من ذلك لنقل كما نقل رجوعه عن أشياء من أفعاله وآرائه وما ليس 

طريقه الخبر ؛ كرجوعه عن رأيه فى ترك تلقيح النخل 2١(‏ . وكقوله : ١‏ والله لا أحلف 

على بمين فأرى غيرها خيراً [ منها ] (2 إلا فعلت الذى حلفت عليه [ وكفرت ] 29 عن 
يمينى © ء وكقوله : ١‏ إنكم تختصمون إلى »2 الحديث إلى قوله : « قضيت له من حق 

أخيه» فإنما أقطع له قطعة من النار » (25) » وكقوله ١‏ إلى لأنسى » أو أنسى لأسن » (05) 

ولم يأت عنه استدراك لشىء مما قاله أو يتبع لسهو فيه » أو غلط صدر عنه فيه . 
وقوله : ١‏ ثنتان فى ذات الله » وواحدةً فى شأن سارة » / إشارة أن تلك فى ذات الله 

وتبليغ رسالاته ومجادلة الكفرة عداه » فخصهما هنا لذلك . وقصة سارة فقد كانت فى ذات 

الله أيضا لكافه مسلمة أذى مشرك وعصيان الله تعالى ومواقعة محارمه » وقد جاء ذلك مبينا 

فى غير مسلم فقال :ما فيها كذبة إلا بما حل فيها عن الإسلام » أى بماكر ويجادل ويدافع . 
وقد قيل : فى قوله : < إِنَي سقيم * (1) تأويلات » منها : أنه ورّى بقوله ذلك 

سأسقم ٠.‏ فإن ابن آدم عرضة للأسقام » واعتذر بقوله عن الخروج معهم إلى غيرهم بهذا 

القول المحتمل الظاهر . وقيل : سقيم بما قدر على من الموت . وقيل : سقيم القلب بما 
أشاهد من كفركم وعنادكم . وقيل : بل كانت الحمى تأخذه عند طلوع نهم معلوم » فلما 

رآه اعترض بعاديه » وهو معنى قوله عند هذا :8 نظ نَظْرَة في النجوم . قال إِني سقيم * . 

وقيل : بل عرض بسقم حجته عليهم [ وضعف ما أراد بيانه لهم من جهة النجوم التى كانوا 

يشتغلون بها » وأنه إما نظره فى ذلك وقبل استقامة حجته عليه ] 29 فى حال سقم ومرض 
حال » مع أنه لم يشك ولا ضعف إيمانه » ولكن ضعف فى استدلاله وسقم نظره » كما 
يقال : حجة سقيمة » ونظر معلول » حتى ألهمه الله صحة حجته عليهم بالكوكب والقمر 

والشمس مما نصه . 
وكذلك قوله : 8 بل فَعلَهُ كبيرهم هذا 4 2١7‏ فإنه علق خبره بشرط نطقه » كأنه قال : 

. ) 5571 ( ابن ماجه » ك الرهون » ب تلقيح النخل‎ )١( 

(؟2") سقطتا من الأصل . 

(5) البخارى » ك الشهادات » ب من أقام البينة بعد اليمين ( 5714-0 ). مسلم » ك الأقضية » ب الحكم 
بالظاهر واللحن بالحجة ( 771 / 5 ) » أبو داود ء ك الأقضية » ب فى قضاء القاضى إذا أخطأ 
(08" ) » الترمذى . ك الأحكام » ب ما جاء فى التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه 
(19 ) وقال :. حديث حسن . وكله من حديث أم سلمة ‏ رضى الله عنها . 


لل ا 10 . 
(؟) الصافات : 4 
(0) سقط 0 43 والمثبت من ح 


كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل عله .0 3 


قال : نبت تنشهى» فَلَمَا رآها إنراهيم - علي السلام ‏ اصرق .فقا لها : مهيم؟ 


00000 


قَالت را كف الله “يد الاجر 4 وأخدم خَادمًا . 


مه 


قار فلك للق بال 0اء شماه 


إن كان ينطق وهو فعله على طريق التنكيت لقومه » وهذا كله ليس بكذب وخارج عن حد 
الكذب فى حتق المخبر » داخل فى باب المعاريض التى جعلها الشرح مندوحة عن الكذب عند 
الضرائر » ولكن سماها النبى 0ك ؛ لأنه أتى بها لمن خاطبه على ظاهرها ومعتقده 
خلاف ذلك . فلما كان فى حقى المخبر والخبر ظاهرها بخلاف باطنها جاءت فى صورة 
الكذب » وإن لم يكن كذبا فى الباطن . وهذه على صورة المعاريض . ولما جاءت بهذه 
المنوزة شماه البى محمد وإبراهيم داعليهما السلا ت كتباة ع اصنفق. إبزاهي .عله من 
المؤاخذة بها يوم القيامة فى الحديث المعروف فى الشفاعة . 

قال أهل العلم : وهذا أصل فى جواز المعاريض . قالوا : والمعاريض شىء يتخلص به 
الرجل من المكروه إلى الجائز » ومن الحرام إلى الخلال » ومن دفع ما يضره . وإثما يكره 
له التحيل فى حق فيبطله » أو باطل فيموه به . 

وفى هذا الحديث ‏ فى قصة سارة ‏ إجابة دعوة إبراهيم ٠‏ وعلامات نبوته » ومنع 
الكافر ما أراده . 

وقوله فى هاجر ١:‏ فتلك أمكم يا بنى ماء السماء » : قال الخطابى / : إن المراد بهذا 
العرب ؛ لانتجاعهم المطر وماء السماء للعير ؛ لأن أكثرهم أصحاب مواشى . وصلاحهم 
بالخصب والرعى » وسيرتهم فى ذلك معلومة . 

قال القاضى : والأظهر عندى أن المراد بذلك الأنصار » ونسبهم إلى جدهم عامر بن 
حارثة بن امرئ القيس بن ثعلية بن مازن بن الأزد» وكان يعرف 5 السماء » وهو مشهور . 
والأنصار كلهم بنو حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر المذكور » ويكون ذلك على قول 
من جعل العرب من ولد إسماعيل . وهذا مثل قوله فى الحديث الآخر لا لمسلم : 
«ارموا يابني إسماعيل » فإن أباكم كان راميا » (25 , وكله حجة لمن يجعل اليمن والعرب 
كليهما من ذرية إسماعيل . وقد ترجم البخارى على هذا اديت « باب نسبة 


)١(‏ الأنبياء : م 

(0) البخارى » ك الجهاد » ب التحريض على الرمى (859)) من حديث سلمة بن الأكوع ؛ ابن ماجه » 
ك الجهاد » ب الرمى فى سبيل الله )58١5(‏ وفى الزوائد : إسناده صحيح . أحمد 74/١‏ من حديث 
ابن عباس . 


م5 / أ 


57 كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل عله 


اليبين 10 إلئ 'إسماعيل )000 

وقيل : أراد ب ١‏ بنى ماء السماء » : العرب ؛ لخلوص نسبهم وصفائه . وفى الحديث 
قبول هدية المشرك » وقد تقدم الكلام فيها . 

وقوله : ١‏ مهيم » قال الخليل : هى كلمة لأهل اليمن خاصة . معناها : ما هذا ؟ قال 
الطبرى : معناها : ما شأنك وما أمرك . 


' . فى الأصل : العرب » والمثبت من ح وهو ما وافق تراجم نسخ البخارى‎ )١( 
. 8 / 4 البخارى » ك المناقب » ب نسبة اليمن إلى إسماعيل‎ )( 


كتاب الفضائل / باب من قفضائل موسى 2ه ل لس -- هيم 


(؟5) باب من فضائل موسى لله 
0 (14) حدئنى محمد بن رافع ‏ حَدئنا عبد الرزاق , حبرا مم عن 


زف ل 


هَمام بن مببّة ‏ َال : هذَاما دالا أبو هرَيْرة عن رُسول اله ع تذكر أحاديث منْها : 


- 


عع . دإ 37 ل ققد, ققوس ألمي 

وَقَالَ رسول الله 1 : ٠‏ كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة » ينظر بعضهم إلى سوأة 
20 ود 7 ال اس ع مقر بز 5 

بض ؛ وكا موسى عي السام ل 1 قَقَالُوا ارال مات مون أن 


211 وي يود ا ا الها ل ل سر 


يَفمّسل معنا إلا أله آهر ». قال قدصب مر يفتسل فوْضم ثوابه على حَجَره ففر الحجر 


2 0 د 


بوبه » . قال : فَمَحَ موسى بره يقول : : لوي جبجوا نوبى حجر إحتى نظرت بنو 
إسرائيل إِلَى سوأة موسى . فَقَالُوا : ولله » ما بموسى من بأ . 


ل اس هه ساق 


ََام الحجر بَعْد » حتّى نظر إلَيْهِ» . قال : ١‏ فَحَد نَوبَهُ طفق بالحَجَر ضربا » . 


ديه مهمه مه وو 


- سو وى لم مه - 
قال أبو هريرة :والله نه بالحجر نَدَب ستّة أ سبعةضرب موسى ‏ عَلَيّه السلا 


بالحجر . 

قوله : ١‏ كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة » ينظر بعضهم إلى سوأة بعض» وكان 
موسى رجلا حييا يغتسل وحده ». فقال بنو إسرائيل : ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر . 
فاغتسل » . قال فى الحديث الآخر: العئد دك دوقن رووانة الفقوف: جل علد م0 
١‏ فوضع ثوبه على حجر » ففر الحجر بثوبه » فجمح موسى بأثره يقول : ثوبى حجر ) » 
وفى الحديث الآخر : ١‏ واتبعه بعصاه يضربه » حتى نظرت بنو إسرائيل إليه » فقالوا : 
واللة عا موسق كو ناش 2 + كاله انو ركه 32 واللة © إنه الس تبي 4 4 اانا 
منزهون عن النقائص فى الخلق والخلق سالمون من المعايب ٠‏ ولا يلتفت إلى ما قاله من لا 
تحقيق عنده فى هذا الباب من أصحاب التواريخ فى صفات بعضهم » وإضافة بعض العاهات 
إليهم ٠‏ فالله تعالى قد نزههم عن ذلك ورفعهم عن كل ما هو عيب ونقص مما يغخض 
العيون وينفر القلوب . 

وفيه ما ابتلى به الأنبياء والصالحون من أذى السفهاء وصبرهم على الجهال ٠‏ وقد قال 
الله تعالى : 8 يا أيها الّذين آمنوا لا تَكُونُوا كَالْدين آذَوَا موسئ قبرآه الله مما قَانُوا 4 الآية(21, وقال 
نبينا ‏ عليه السلام ‏ : « إن موسى أوذى بأكبر من هذا فصبر » . 


9 : الأحزاب‎ )١( 


34 /اب 


ويس دددسدله هم سس كتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عه 


00 ل سه سا 


5ه (. ..) وحدئنا يَحَى بن حَبيب الحارثى حا يد بن ريع » حَدلا حال 
الحذاء , عن عَبّد لله بْنِ شقيق , قَالَ : آنا أبو هريرةٌ قال : كان وى عَلَيِْ السلام 
رجلا حي . قال لكان ل نا . قال : قَقَالَ بنو إسئرائيل إنّه آدر . قال : فَاعْتَسَّل 


وى لاقام * يلات “ا داس وناها زط ا ل وض دو امعد وفع يه 
تدر قوفت ودح وحس )القن الس بسي بار انمه بعصا مار ثوبى » 
١‏ 3 مير أذ 2-1 0 0ص 


ححر ! ! نُوبى حجر ! حتى وقف على ملأ من بنى إسرائيل » ونَزلت : < ايا أَيْهَا الذين 
آمُوا لا َكُونوا كَالْدينَ آذَوا مُومئ بر الله مم قَاُوَا وكان عند الله وجيها 00# 


بي دسو هدو سس 


6 - (111) وحدئتى محمد بن رأفم وَعبْد بن حميّد ‏ قال عبد “حرفا 


5 حَدَئَنا عبد الاق » أخبرنا معْمرٌ ؛ عَن ابْنِ طّاوس ء عن أبيه » عن أبى 


وفيه أن ستر العورة لم يكن وحياً فى شرع موسى؛ إذ ذكر فإنه إنما فعل ذلك حياء ‏ 
وإنه لم ينكر على قومه ما كانوا يفعلونه » وإن الله تعالى أظهر ذلك منه لقومه حتى نظروا 
إليه . 

وفيه خرق العادة فى الجماد . وآيتان لموسى فى هذا الحجر عظيمتان : إحداهما : مشى 
الحجر بثوبه » والثانية : حصول الندب فى الحجر من ضربه بعصاه ٠‏ والندب هنا : الأثر 
بفتح الدال » وأصله : أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد . 

قال الإمام : ومعنى : ا ا ا ل ل 
وجهه. ومنه قوله تعالى :« وهم يَجَمَحون 2274 . / قال القاضى : أسرع وراء ثوبه . 
وفرس جموح : أى سريع » وهو مدح . وقد يكون ذما » وهو الذى يركب رأسه ولا يرده 
لجام . وكل شىء مضى لوجهه فقد جمح كذا . وعلق وجعل وأقبل وظل معناه كله : ما 
رتسل و ويقالة للدي وبلذى :© فيج القاء اوكيترها ٠‏ 

والمشربة هنا والله أعلم ‏ بفتح الميم » المراد بها : الشربة » وهى حفرة فى أصل 
النخلة نه ان ترا بكسر الميم : الذى يشرب »ع فسمى مشربة . 
والمشربة ‏ أيضا ‏ : أرض لبنة فيها نبت . والمشربة : الغرفة » هذه بفتح الراء وضمها 

ومن رواه : ” مُويّه » فهو تصغير ماء » وأراء مصحفا من المشربة ‏ والله أعلم ‏ وهى 
روايتنا من طريق العذرى . | 

قال الإمام: جعل بعض المحدثين هذا الحديث حجة فى جواز نزول الرجل الماء عريانا » 
)١(‏ الأحزاب : 3594 . 
(؟) التوبة : لا 


كتاب الفضائل / باب من فضائل موسى لله لتحت حك ا 777 ب قا 


دمن و 0 2 00 عو د له رفظ يل بم موسا 


هريرة » قال أرزسل ملك المت إِلَى موسى ‏ عَلْهالسلام ‏ فَلّما جاءه صكه فقأ ينه 
َرَجِع إِلَى ربّه فَقَالَ أَرْسلتَى إلى عبد لآ يريد المت . قال : رد الله لَه عيته وكَالَ : 
ارجع إِلَيّْهِ ؛ 0 تضع يده على صْنِ َو فَلَهُبماحَلتا يده بل شغرة سل . قال : 


5 2 عام له 8 


أ رب » ثم مه ؟ قال :“لم الموت . قال : قالآن . فَسَأل الله أن يداني من الأرْض 


المقدسة ري بحجر . َال رسول الله علله قار كنت نه لأريكُم قبْره إلى جانب 
الطّريق » نَحْتَ اليب الأحْمَر » . 


ساو سه 


الود ل اي 0 


006 0 


٠: 0‏ جا ملك المت إلى مُوسى حل السلدم- قل : أجب ربلك». 


موا اس 


قال قَلَطَم مومى -عَلَيْه السلا عن ملّك الموت ففقأها» . قال : فَرَجَعَ املك 
إلى الله - تَعَانَى »بنك أَرْسلتَى إلى عَبّد لك لا يريد المت وَكَد فى ) . قال : 


وجمهور العلماء على إجازته . ونهى عنه ابن أبى ليلى وقال : إن للماء سكاناً واحتج 
للنهى بحديث ضعفه أهل العلم . 

وقوله : « جاء ملك الموت إلى موسى فقال : أجب ربك فلطم موسى عين ملك 
الموت ‏ عليهما السلام ‏ ففقأها . قال : فرجع الملك إلى الله تعالى » فقال : إنك 
أرسلتنى إلى عبد لك لا يريد الموت » وقد فقأ عينى . قال : فرد الله إليه عينه وقال : 
ارجع إلى عبدى فقل : الحياة تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور » فما 
توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة . قال : ثم مه ؟ قال : ثم تموت . قال : 
فالآن من قريب © ء قال الإمام : هذا الحديث مما يطعن به الملحدة ويتلاعب بنقله الآثار 
بسببه » ويقول : كيف يجوز على نبى مثل موسى أن يفقا عين ملك الموت ؟ وكيف تنفقئ 
عين الملك ؟ ولعله لما جاء عيسى أذهب عينه اللأخرى فعمى ؟ ولأصحابنا عن هذا ثلاثة 
أجوبة : قال بعضهم: إن الملك يتصور فى أى الصور شاء مما يقدره الله عليها »وقد قال 
الله تعالى : « فَأََسلنا ليها روحتا فتَمثَل لها بَشرا سيا 2104 , قيل :إنه تمثل لها فى صورة رجل 
يسمى تقياً ؛ ولهذا قالت :ل إِنّي أعود بِالرَحَمَن منك إن كنت تقيّا 4 (23 . وقد تمثل جبريل ‏ 


. 39 : مريم‎ )١( 
. 1١8 : مريم‎ )0( 


5/ا 


وو .رمشسس سس ل ليحي كتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عل 


عليه السلام ‏ بصورة دحية . وقال أصحاب هذه الطريقة : إن هذه الصور 2١(‏ قد يكون 
تخبيلا » فيكون موسى ‏ عليه السلام ‏ فقئ عينا فخيله لا عينا حقيقة . 

وهذا الجواب عندى قد لا يقنعهم ٠‏ وقد يقولون : إن علم أنه ملك وأن ذلك تخيل 
فكيف يصكه ويقابله بهذه المقابلة وهذا لا يليق بالنبيين ؟ 

وقال آخرون من أصحابنا : الحديث فيه تجوز . إذا حمل عليه اندفع طعن الملحدة . 
ومحمله عندنا : أن موسى ‏ عليه السلام ‏ حاجه فأوضح الحجة لديه. وقد يقال / فى مثل 
هذا : فقع فلان عين فلان ؟ إذ غلبه بالحجة . ويقال: عورت هذا الأمر إذا أدخلت نقصا 
فيه» فإذا صرف ذلك إلى غلبة موسى ‏ عليه السلام ‏ بالحجة سقط الاعتراض . 

وهذا أيضا قد يبعد من ظاهر اللفظ ؛ لقوله عَفْتّهُ : « فرد الله إليه عينه » » وإن 
قالوا معناه : فرد الله إليه حجته » كان بعيدا عن مقتضى سياق اللفظ . 

وجواب ثالث » مال إليه بعض أثمتنا من المتكلمين وهذا مثل ما قالوا فيه » وهو أنه 
لا يبعد أن يكون موسىظَيلُهَ أذن الله له فى هذه اللطمة محنة للملطوم » وهو سبحانه 
يتعبد خلقه بما شاء » ولا أحد من عباده تمنعه فضيلته بأن يتصرف بحكم التكليف فيما ساء 
وسرء ونفع وضرء فإذا سلمنا لهم حقيقة الحديث وحملناه على هذه الطريقة لم يبق لهم 

ويظهر لى جواب رابع وهو : أن يكون موسى ‏ عليه السلام ‏ لم يعلم أنه ملك من 
قبل الله عز وجل وظن أنه رجل أتاه يريد نفسه » فدافعه عنها مدافعة أدت إلى فقئ 
عينه » وهذا سائغ فى شريعتنا ؛ أن يدافع الإنسان عن نفسه من أراد قتله » وإن أدى إلى 
قتل الطالب له » فضلا عن فقئ عينه . وقد قدمنا فى كتاب مسلم إباحته كَل فقء عين من 


اطلع على قوم » وأنه حلال لهم فقء عينه إذا اطلع عليهم بغير إذنهم » على ما تقدم بيانه» 


ومعنى الحديث فيه ؛ فكيف بهذا ؟ ! 

وإنما يبقى على هذا الجواب أن يقال : قد رجع إليه ثانية واستسلم موسى إليه » فدل 
على معرفته به . قلنا : قد يكون أتاه فى الثانية بآية وعلامة علم بها أنه ملك الموت ٠»‏ وأنه 
من قبل الله عز وجل فاستسلم لأمر الله » ولم يآته أولا باية يعرفه بها » وكان منه ما 
كان » وأحسن ما اعتمد عليه فى المسألة هذا الجواب الذى ظهر لنا » أو كالجواب الثالث 
الذى ذكرناه عن بعض أتمتنا » وعندى أن جوابنا أرجح منه . ش 

قال القاضى : قال بعض الشيوخ: ليس فى لطم موسئ لملك الموت ما يعظم ويشنع » 
وليس ذلك بأعظم من أخذه برأس أخيه ولحيته وجره إياه وهو نبى [ مكرم كما ذاك ملك 
معظم» والنبى عند المحققين أفضل من ملك ٠»‏ وقد نص الله تعالى ‏ على ذلك فأخبر 
عنهما به فى كتابه العزيز » ولم يعده على موسى ذنبا » ولا استغفر منه موسى ٠‏ ولا أظهر 


5 فى الأصل : الشريعة انيت من ح » ع المخطوطة 2 والمطبوعة‎ )١( 


كتاب الفضائل / باب من قفضائل موسى 62 ااال شاش بإوسي 


١‏ رد لله لَه عبت وقَالَ : ارجع إِلَى عَبّدى فَقل : الحياة تريد ؟ فَإِنْ كنت ريد الحيًا 


اد نا 


واضاس 


ا عاسم سا هاس 


َضَعْ يدك على من تور » كما توآرتا بد من شْرة فنك تعيش بها ست . قال : كم 
مَه؟ قَالَ : ثم تموت . قَالَ : َالآن من قريب ١‏ رَبأمننى من الأرض الْمَقدّسَة ‏ رن 


الندم عليه ولا عتب الله ولا أخبرنا بالعتب من غيره عليه »بل نص اعتذار هارون لموسى ‏ 
عليهما السلام ‏ لا غير » وموسى فى كل ذلك فاعل فى ذات الله تعالى ‏ ما رآه » من 
جر هذا إليه ودفع ذاك عنه . 

وأما فقؤه عينه » فلم يتعمد ذلك ولا فى الحديث ما دل عليه » ولكن لما لطمه حدث 
بقدرة الله ومشيئته عند تلك اللطمة فقء عينه . فهو الفعال لما يريد . والوجه الذى ذكر 
الشيخ الإمام ‏ رحمه الله : أنه ظهر له وحسنه وهو حسن '» وهو تأويل الإمام أبى بكر 
ابن خزيمة وغيره من المتقدمين » وبنصه احتجاجه » وأرى الشيخ لم يكن رآه لغيره ‏ والله 
أعلم . 

قوله : ١‏ فرد الله عينه » : ظاهره : أن الحديث من لطمه وفقء عينه على وجهه قد 
يكون على ذلك التأويل الآخر ؛ رد العين: إلهامه الحجة التى جاء بها بعده ‏ والله أعلم . 

وقول موسى ‏ عليه السلام ‏ لما خيره الله فى الحياة وتطويلها فقال: « ثم مه ؟ قال : 
ثم تموت . قال : فالآن من قريب ». رب أمتنى من الأرض المقدسة رمية بحجر » : قال أبو 
القاسم بن أبى صفرة : إنما سأل ذلك 2١(]‏ لتقرب عليه المشى إلى المحشر فتسقط عنه المشقة 
على من بعد عنه » وقيل : لينال فضل مجاورة من دفن فيه من الأنبياء والصالحين وفضل 
[البقعة ] (") .وهذا أظهر . وقيل [ فى قوله ] 29 : قدر رمية بحجر : لثلا يكون فيها 
فيشتهر ٠‏ بل لثلا يعرف قبره فيعبده جهال ملته . 

وفيه الترغيب فى الدفن فى المواضع المباركة » والمواطن الفاضلة . والمشاهد الشريفة » 
والدفن فى مدافن الصالحين . 

وقوله : ١‏ فما توارت يدك من شعرة » معناه : فما وارت / أى سترت . 

وقوله فى الذى لطم وجه اليهودى إذ قال : والذى اصطفى موسى على البشر » وقال 
له : تقول هذا ورسول الله عله بين أظهرنا ؟! الحديث (4) . وقوله : فغضب النبى عَلله 
لذلك ثم قال:١‏ لا.تفضلوا بين الأنبياء » وفى الرواية الأخرى: ١‏ لا تفضلونى على موسى»» 
قال الإمام : أما قوله : « لا تفضلوا بين الأنبياء » فيحتمل أن يكون ذلك قبل أن يوحى 


. سقط من الأصل » والمثبت من ح‎ )١( 
. (؟) ساقطة من ز‎ 

(*) سقط من ز. 

(4) حديث رقم ( 1909 ) بالباب . 


/ ب 


ووه تسح سييست سس تسب كتاج القغائل: / بائية من قضائل .نوسن كه | 


2 اس لس ف إن صاب و 20 0 0 
بحجر »> .قال رسول الله عله : « والله » لو آأنى عنْده لأريتكم قَبْره إلى جانب الطريق » 
عنْد الكثيب الأحمر » . 
عو د معاي ل ور 0008 
0 ..) قال أبو إسحق : حدثنا محمد بن يحبى » حَدنَا عبد الرراق , أخْبَرنَا مَعْمَرٌ 
بمثل هذا الحديث 


إليه بالتفضيل ٠‏ وكان بعض شيوخى يقول : يحتمل أن يريد : لا تفضلوا بين أنبياء الله 
تفضيلا يؤدى إلى نقص بعضهم . وقد خرج الحديث على سبب . وهو لطم الأنصارى 
وجه اليهودى؛ فقد يكون ‏ عليه السلام ‏ خاف أن يفهم من هذه الفعلة انتقاص [ حق] )١(‏ 
موسى ‏ عليه السلام ‏ فنهى عن التفضيل المؤدى إلى نقص الحقوق . 

قال القاضى : وقد قيل : إن هذا منه ‏ عليه السلام ‏ على طريق التواضع والبر بغيره 
من الأنبياء . 

وقد يحتمل أن يقول هذا وإن علم بفضله عليهم وأعلم به أمته » لكن نهى عن 
الخوض فيه والمجادلة به ؛ إذ قد يكون ذلك ذريعة إلى ذكر ما لا يجب منهم عند الجدال » 
وما يحدث فى النفس لهم بحكم الضجر ولمراء » فكان نهيه عن المماراة فى ذلك ». كما 
نهى عنه فى القرآن وغير ذلك . وقيل : لا يفضل بينهم فى حق النبوة والرسالة ؛ فإن 
الأنبياء فيها على حد واحد ». إذ لا تفاضل فى ذاتها وإنما التفاضل فى زيادة الأحوال » 
والخصوص والكرامات والرتب ؛ فلذلك منهم الرسل » وأولى العزم من الرسل » ومن رفع 
مكانا علياء» ومن ل ا ا ال لل ل 
كلم الله ورفع بعضهم درجات. 

مم 

تم الجزء الخامس بحمد الله وعونه » يتلوه قن للم السادس قوله : ( ونفخ في 


الصور » )ع 00 


(سافطة من الأصل.: 
6 الزمر اا 5 


كتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عليه السلام نش ووم 


وس عي ا مت “و مق 1 و اعرد اع اليل ارد 
ا ولي الم الي ع ٠‏ حدثنا 

م م 0 ا 2 د معديو مه 

الأمرج . 220 ل ره 


برط - شك عبد العزيز ‏ قَالَ : لاء والّذى اصْطفى موسى ‏ عَلَيْهِ السّلام على 


سد را سر 0 


لع بي ده معي سس ص دس 


نظ التلم على الت ورسوراالة بن الور أل فذهب 
ليود إلى رول اذ يف ٠‏ قال :يا أي القاسيء إن لى ذم وحهدا . وال : لان طم 
وجهى . تقال رسول الله عللله ١:4‏ لم لَطَمْت وجهه ؟ » . قال : قال : يا سول الله وَالّذَى 


اصطْتَى موسى - عَلَيْهِ السلام ‏ عَلَى الب ! نت بَيْنَ أظهرنا قال > قتعي سول 


سي عرى 


اله عله حتَى عرف العَضَب فى وَجْهه .م قَالَ مارت ارايو نر عم 
فى الصورء فَيَصَعَقَ مَنْ فى السّموات وَمَنْ فى الأرض إلا مَنْ شّاء الله » . قال الم 


رو 

نح فيه أخرى » فأمُون أل من بأ فى أول م بُعث» فد موس َل السلا 

آخل بارش ٠‏ قلا أذرى أحُوسب بصعقت يوم الطُورء أو بعت قبْلى » ولا أقول: إن 
اي يه 110 ممصو 5" 


أحَدَا أأفضل من يونس بْن منَى عَلَيْهِ السّلام 80 


ل ع لل و داموروى و مه ل الل لل ابى بر لبر رس سق 


0 ..) وحدئنيه محمد بْن حاتم حَدنَا يَزِيد بن هرون , حَدنُنَا عبد الْعَزِيزِ بن أبى 
سلمة :بهذا الإستاة + سواه . 


5 0 


/1 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبى بعده ] 20 . 

[ وقوله : ١‏ إنه ينفخ فى الصور » فيصعق ] (25 من فى السموات ومن فى الأرض إلا 
من شاء الله » ثم ينفخ 257 فيه أخرى ». فأكون أول من يبعث ‏ أو فى أول من يبعث ‏ 
فإذا موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ آخذ بالعرش 3 فلا [ أدرى ] (5) أحوسب بصعقة 


5 سقط من ح‎ )١( 

(0) فى الأصل َّ ونفخ فى الصور فصعق 3 والمثبت من ح : 
(9) فى الأصل : نفخ 3 والمثبت من ح 

(5) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 


/ 


بوم لل كتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عليه السلام | 


1( ..) حلائنى زهير بْن حَرب وأبو بكر بن النضر #قالا: حدننا يعقوب بن 
إبراهيم , دنا أبى َنِ ابْنِ شهاب . عَنْ أبى سلَمَة بْنِ عبْد الرحمَنِ ويد الحم 


م وسابر 0 


الأعرج . عن أبن عار قن استبا وجَلان جل من الود وجل من لمن . 
قال الملم : وَالّدى اصْطَفَى مُحَمّدَا لله علَى العَالَمِينَ ! وقَالَ اليتهودى : وَالّذى 


00-7 -- 

اصْطَفَى موسى ‏ عَلَيّهِ السّلام على العالّمين ! قال : فرع المسلم يَدَه عنْد ذلك » 

امو اس ل م لد 
عاو ع 58 رم وشير دك( 

. فقَال رسول الله عله : ١‏ لا تُخيرونى على موسى » فإن النّاس يَصِعَقُونَ ا َُ 


0000008 - جوج - 


".ف وى بطر جنب الاش . قل لثرى كن متمق قل 
قبْلى » أم كَانَ ممن استكتى الله ؟ » . 


يوم الطور » أو بعث قبلى ؟ © » وفى الرواية 2١(‏ الأخرى : « فلا أدرى أكان فيمن صعق 
فأفاق قبلى )١(‏ [ وممن كان ] 59» استثنى الله » : الصعق : الهلاك والموت »وهو الصعق 
والصاعقة والصعقة . وقيل :كل(4) عذاب مهلك . ويكون ‏ أيضاً . الغشية تعترى من 
فزع وخوف لسماع صوت وهول . وأصله : صوت النار وصوت الرعد الشديد » ونحوه'. 
يقال منه : صعق الرجل وصعق ٠»‏ وآنكر بعضهم الضم » وصعقتهم الصاعقة ٠‏ بالفتح . 
وأصعقتهم . وتميم تقول : الصاقعة بتقديم القاف . وهذا من أشكل الحديث ؛ لأن موسى 
قد مات قبل » فكيف 262 تدركه صيحة الصعق وإنما تصعق الأحياء ؟ ! 

وقوله : ١‏ ممن استثنى الله » : يدل أنه كان حيا » فلم يأت أن موسى ممن رجع إلى 
الحياة ؛ ولأنه حى كما جاء فى عيسى . وقد قال عليه السلام ‏ : ١‏ لو شئتم أريتكم قبره 
إلى جانب الطور (20 عند الكثيب الأحمر.2702 » على أن بعض أصحاب المعانى قال: 
يحتمل أن موسى ممن لم يمت (6) الأنبياء » وهذه الأحاديث ترد قوله . 


. فى الأصل : البعئة » والمثبت من ح‎ )١( 
. فى الأصل : مليحا » والمثبت من ح‎ )0( 
. بتقديم وتأخير فى نسخة ح‎ )*( 

(#) فى الأصل : كان » والمثبت من ح . 
(0) فى اللأصل : كيف . 

(0) فى ح : الطريق . 

49 حديث رقم )١5(‏ بالباب . 

(4) فى الاضل #ا رسكن + ولتت امن : 


كتاب الفضائل / باب من قفضائل موسى عليه السلام تس للش ووب 


5١‏ -ه(. ..) وحلائنا عبد له بن عبد الحم الدأومى وأو كر بن إسنْحَق قال: 


0 و ال رز + 8 توس 


خبَرنَا أبو اليَمَان » أخبرنًا شَعَيْب ء عن الزهرئ , أَخْبرنى أبُو سَلَمه بن عبد الرحمن 
000 


رمابعرم ريو وأطو نط .2 ل ف 
سبد المسي رع او ون : استب جل من الْمَسْلمِونَ وَرَجَل من اليتهود. 
بمثلٍ حديث إبراهيم بْنِ سعد عن ابْنِ شهاب . 


3 
ا 


ل ل لوول بيو 


, (107/4؟) وحدثنى عَمْرو الثاقد » حَدينا بو أحَمَد الزبيرى , حَدئنا سفيان‎ ١" 


عن عمرو بن يحبى عن أبيه ‏ عن أبى سعيد الخلاْرى قَالَ : جا يهودى إِلَى الى عله 
قر ا 


فد تلم وجهة وساف الحديث بمََى حَدِيت الى ع أنه فال : « قلا أدرى أكان 
مم صعق فَأقَاقَ قَبْلى » ؛ أو اكتفى بصعقة بصَعْقَة الطُور » . 


اس ب د ىابروس اس - 007 

١ب(‏ ..) حدثنا أبو بكر بْن أبى شيئة » حَدَُا وكيع » عن سفيان .ح وَحَدئنًا ابن 
.حك بحسا حار يي .عر أي .عن لى سيد لفن 
قال ان : ١‏ لا تخيروا بَيْنَ الأثبياء » . وفى حَدِيث ابن مير : : عمرو بن 


ويحتمل أن المراد بهذه الصعقة صعقة فزع بعد النشر حين تنشى السموات والأرضون 
فتستقل معانى الأحاديث والآيات وتطرد على الوجه المفهوم . 

وقوله : « أفاق » [ فلما أفاق ] 207 » : يدل غير صعقة موت ؛ لأنه إنما يقال: أفاق 
من الغشى » ويعث من الموت . وصعقة الطور لم تكن موت . وقد ذهب إلى هذا بعض 
المتأولين . وقال الداودى عن بعضهم نحوه : إن هذه الصعقة فى الموقف وأن المستثنى منها 
الشهداء » وقال : وهذا بعيد أن تصعق الأنبياء وهم أكرم . 

وأما قوله  :‏ فلا أدرى أفاق قبلى » فيحتمل أن يكون قبل أن يعلم أنه أول من تنشق 
[ عنه الأرض ] (22 إن حمل اللفظ على ظاهره وانفراده بذلك وتخصيصه » وإن يحمل على 
أنه من الزمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الأرض ». لاسيما على رواية أكثرهم بزيادة 
ل أشن انمق تضق 370 يست فكون موس اج ايقينانتت عن زلف الوم 
وهى.ت والله ألم حازمرة الأتبياء :. 


دسددطللس سس ل كتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عليه السلام 


سوم ابرى بير م دص ترى بير 


53 (/981) حدثنا هداب بن خَالد وشيان بن روح قالا : حَدَكنًا حماد بن 


01 له الى سد مه 


سلمة عن نابت البانى كما الى عن أنّس بْن مالك ؛ أن سول اله عله قال : 
١‏ يت وفى روايّة هدب : مررنت- عَلَى موسى لل أسرى بى عدد اكيب الأحْمَر» 


و ست 
وهو قَائم يصلَى فى قَبْرِه » . 
اه اوم 20 وس 6 
6س (. ..) وحدثنا على بْن حشرم » ؛ أَخبرنَا عيسى ‏ ب يعنى ابن يونس .ح وحدثنا 
ع ل عرى عي 0 سوس ًُ 00 ات ف 
2 اوسن تكاج كماع سلسال لق : #عن أنسن .ح وحَدنتَاه 
220 ال ا ل ا 2 و م از 
أو بكر بن أبى شي حَدنَاحبَدة بن لمان عن فيان عن سال الى #جمكةه 
وغ بق قل ناس علي للع 
نما بَصَول : قال رسسُول الله عله : ١‏ مررت علَى موسى وهو يصلَّى فى قَبْره ' 57 
إن دوسي هه 


حديث عيسى : ١‏ مررت لَيْلَهَ أسرى بى » . 


وقوله : ٠‏ مررت [ على موسى ] 2١(‏ ليلة أسرى بى وهو يصلى فى قبره » : قد تقدم 
الكلام عليه أول الكتاب » عند ذكره وذكر عيسى وحجتهما » بما يغنى عن إعادته . 


. واستدرك فى الهامش‎ ٠ سقط من الأصل‎ )١( 


كتاب الفضائل / ياب فى ذكر يونس عليه السلام ... إلغ سد هوم 


(5) باب فى ذكر يونس عليه السلام » وقول النبى عله : 
لو ا د 


اوس ف 2 2 عه د كال 
قَالُوا: كم حر سد رمم 046 ا 
ابْنَ عبْد الرحمن يُحددث عن أبى هَريرة » عن الى لله ؛ أله ال - يَعْتى لله مارك 
ه ع 7 َه ه. 

وتعَاَى ‏ : ٠‏ لا ينبْفى لبد لى ‏ وال بن المنَى : لعبدى ‏ أن يقول : أنا خير من 
وو دم له 
يُونْس بن مت عَلَيْه السّلام » . 

َال ابن أبى شيْبة : محمد بن جَعفَر عن شعي . 

10000-0) حدئنا مدن الى ون ن بشار ‏ وَاللَفْظ لابن الْمتتّى قالا : 


ل سا عر سا بيراى بير لاوس 


حَدننَا محمد بْن جَعَفَر » حَدنا شعبة » عن قَنَاَة» قَالَ : سَمعْت با العَاليةيَقُولَ : حدئت 


وقوله: ١‏ ولا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن متى » » وفى الحديث الآخر ‏ فيما 
يذكر عن الله تعالى ‏ : ١‏ لا ينبغى لعبد أن يقول:أنا خير من يونس بن متى» » وفى 
حديث آخر هو من قوله ‏ عليه السلام » قال الإمام : يحتمل قول النبى عله هذا أن يكون 
قبل أن يوحى إليه بأن غير يونس بن متى أفضل منه ؛ فلهذا امتنع أن يقول بالتفضيل ولم 
يوح إليه به » وهو عليه السلام ‏ لم يقل هنا : إن ا 
حتى يكون ذلك معارضا فى ظاهره لقوله:١‏ أنا سيد ولد آدم » 20 فيفتقر إلى التأويل » 
ولكنه إذا قال: ١‏ لا أقول: إن أحداً أفضل من يونس [بن متى] 209 » . وحملناه [على] (5) 
دليف ف ا باصي ثم أوحى إليه بالتفضيل . يقال له : لم يكن فى 
ذلك من التعارض ما يغمض فيفتقر إلى التأويل . 

قال القاضى : ويدخل فى هذا من التأويلات ما تقدم فى قصة موسى . ويحتمل أن 
يكون قوله : « أنا » راجعاً إلى تأويل ذلك ويعنى نفسه ١‏ أى لا يظن أحد ولم يبلغ من 


. فى ح : المسلمين‎ )١( 

(؟) سبق فى هذا الكتاب برقم () . 
(؟) سقط من ح . 

(5) ساقطة من ح . 


"ب 


ا حي يم ال ل ل 


سس سان م 0 


ابْنْعَم يَكُم علته ‏ يَعنى ابن عباس عن الى عله َال ما يشبغى لعبد أن يقو 


ده فيه مّءعر هه َه 00 


خير من يونس بن متى ) . ونسبه إلى أبيه . 


الذكاء والفضائل ما بلغ 4 أن يكون خيرا من يونس لأجل ما حكاه الله عنه 4 فإن درجة 
النبوة لا تلحق . وما جرى على يونس من الأقدار لم يحطه عن رتبة النبوة ذرة ١(‏ 


كتاب الفضائل / باب من فضائل يوسف عليه السلام سس او 


(:؟) باب من فضائل يوسف عليه السلام 


00007 رع داهبررىبي وعس املسم سل 
8 (911/8) حدائنا زهير بن حرب ومحمد بن المتتَى وعبَيْد الله بْن سعيد » 
ون 


قَالوا: حَدَنَايَحَى بن سعيد ‏ عن بيد نه أخيرََى سعيد ب أبى ستعيد ‏ عن أيه » عن 
إى خريرة» قال 0 سول ار ا لوا ليبن 


سس وى صا سس سم ى 


وقوله: « أكرم الناس أتقاهم » . قالوا: ليس عن هذا نسألك ٠‏ قال: ١‏ فيوسف نبى 
الله ابن نبى الله [ ابن نبى الله ] 2١(‏ ابن خليل الله » » وفى غير هذا الحديث : ١‏ نبى ابن 
نبى ابن نبى ابن نبى »© أربعاً » وفى الرواية الأخرى فى الرابعة : ١‏ ابن خليل الله25(0) وهذ 
يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم » فهم أربعة أنبياء على نسق . وأصل الكرم 
الجمع وكثرة الخير » فيوسف ‏ عليه السلام ‏ قد جمع كل [ مكارم ] © الأخلاق التى 
تفضل بها الأنبياء إلى شرف النبوة » وشرف النسب ». وعلم الرؤيا وغيرها » وشرف 
الرئاسة فى الدنيا » وكونه على خزائن الأرض وحياطته وعمارتها بما أمر به من جمعه 
الطعام » وادخاره لنفقتهم » وكونه على خزائنهم وأرزاقهم . 

وقوله : « عن معادن العرب تسألونى » خيارهم (؟) فى الجاهلية خيارهم (5 
الإسلام إذا فقهوا 4 أصل الكرم ‏ كما قدمناه ‏ : كثرة الخير والمتفعة 78 والكرم : عظم 
[القدر ] 29 . ومنه: أرض كريمة: طيبة النبات » ونخلة كريمة: لا تخلف حملها » وناقة 
كريمة: غزيرة اللبن » ولذلك سموا العنب كرما لكثرة حمله وسهولة جباها . ومن كثر 
خيره ونفعه عظم قدره . فلما سئل ‏ عليه السلام ‏ عن أكرم الناس قدراً » وفهم التتىت 
عليه الصلاة والسلام ‏ منهم العموم ؛ التفت إلى الكرم 277 الصحيح الصادق ورفعة القدر 
العلية بالتقوى المؤدية باتصال الرفعة الأبدية فى الآخرة فى الدرجات العلا ؛ فقال: 
«أتقاهم ؛ » ثم لمأ راجعوه فهم التعيين . فقال لهم : « يوسف »© لتردد رفعة القدر فيه وفى 
آبائه فى أربعة قرون بالنبوة » التى هى غاية رفعة البشر وأرفع درجات الرفعة فى الدنيا 
والآخرة وكثرة الخير وجماع منافع العاجلة والآجلة 2 ويجمع يوسف خصال الشرف الدنيوية 
)١(‏ سقط من ح . () البخارى » ك بدء الخلق » ب أحاديث الأنبياء 5/ ١/0‏ . 


(0) من ح 5 27 فى ح 8 اللزوم : 


ببسبو ل _ا لل كتب الفضائل / باب من فضائل يوسف عليه السلام 
سم اس سم وى ماس ص وعطا لس ا 42 000 وير م ابعر م - 0 
ليس عن هذا نسألك . قال : « فعن معادن العرب تسألونى ؟ خيارهم فى الجاهلية 
ع ععم 8 ل ع 8 31 2 23 6 
خيارهم فى الإسلام , إذا فقهوا" . 


والأخروية التى قدمناها 3 

فلما بينوا له مرادهم ٠‏ وفهم منهم السؤال عن قبائل العرب ‏ أجابهم بمراعاة الأصول 
والأحساب ء وأن الخيار فى الجاهلية من حاملى الأخلاق الحميدة » لذلك هم فى الإسلام 
إذا اتصفوا بكرم الدين والفقه فى الشريعة » ففى تنبيهه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى ذلك 
إرشاد إلى مراعاة الأصول والأحساب ». والجرى على الأعراق . [ وأن ] 2١(‏ مراعاة ذلك 
بالدين وتمامه شريفة بالفقه » فيتضمن[ من ] ("2 كلامه فى الأجوبة الثلاث أن الكرم كله 
عاما وخاصا . مجملاً ومعينا ‏ إنما هو بالدين من التقوى والنبوة والأعراق فيها والإسلام 
والفقه ٠»‏ فإذا تم ذلك أو ما حصل منه مع شرف الأب 92 المعهود عند الناس » فقد كان 
شرق الشرينت بوكرم الكريم. : 

ومعنى ١‏ معادن العرب »© : / أصولها . وأصل المعدن . والعدن : الإقامة » ومنه: 


5 ؟) من ح‎ »١( 


تعانن القظان (/اباة فق مشبائل كريد عله الثلام: #جسمسس مس وس نا 


(4) باب من فضائل زكرياء عليه السلام 


22 2 8 ل ا عبرا ع سر 


4 (110/4) حدائنا داب بْن خَالد » حَدئْنَا حماد بن َه »عن ابت . عن 


2 


بى رافع عن أبى هري ؛ أن رسُول اله عله قال : ١‏ كان كربا جار » . 


وقوله : ١‏ كان زكرياء رجلا نجارا » : فيه جواز اتخاذ الصنع )١(‏ وتعليمهاء وفضل 
صناعة النجارة . 


. فى الأبى : الصنائع‎ )١( 


بم ملدشسدعغتشسغبفسس كتاب الفضائل / باب من فضائل النضر عليه السلام 


() باب من فضائل الخضر عليه السلام 
1( ) حلائنا عمو بن محمد الثاقد وإسحق ببن إبراهيم | مَنْظَلَى وعبِيدٌ 
ا لع دهعم وي اوعد ومع ف رنقعر. ‏ ل و 
الله بن سعيد ومحمد بن أبى عمر | هم بن عي واللفظ لابن أبى عُمرا 
د لاد اود وى و ارول ١‏ اد و الوقن 


حَدئنَ فيان" بن عي » حَدئَا مرو بن دينار » عن سعيد بن جمَيْرٍ» قال : قلت لابن 
دوعو لامو لما قا 
عباس :توف الى ْم أمُوسى عي السلا صاحب بنى ميل ليس هو 


0 2 0 


0 0 ا : كب عدو اله سملت 0 


كو اه 


إسرائيل » فَسلَ :أو انس ألم ؟ قل : أنَا عم . قال ا ل 


واقوله 12 إن ويا" الكالن :0د ع3 تلطه عن" القافن الشيية لون علي كين الا 
وتخفيف الكاف . وكذا رده علينا الحافظ أبو الحسن فى غير هذا الكتاب ٠.‏ وضبطناه على 
الفقيه أبى بحر الخشينى 3 والشيخ أبى بحر الأسدى بفتح الباء وتشديد الكاف » وهو ضبط 

وبنو بكال من حمير ١‏ وقيل : من همدان ٠‏ وإليه نسب نوف بن فضالة هذا . كذا 
قال ابن دريد وغيره » وهو فيما قيل : ابن امرأة كعب الأحبار 2 وقيل : ابن أخته 2 يكنى 
بابن يزيد » وكان عالماً قاضيا 2 وإمامًا لأهل دمشق . 

وقوله : ٠‏ كذب عدو الله » 9 على طريق الإغلاظ والضجر على من قال: لا يصح 3 
وقد قال قول نوف وغيره » والصحيح قول ابن عباس : « إن صاتاحب الخضر موسى نبى 
بنى إسرائيل » لا غير . 

وقوله: « سئل موسى: أى الناس أعلم ؟ قال: أنا » فعتب الله عليه » إذ لم يرد 
العلم إليه » الحديث . وفى الرواية الأخرى: « بينما موسى فى قومه يذكرهم أيام الله 
وأيام الله : نعماؤه وبلاؤه ‏ إذ قال: ما أعلم ف الأرض رجلة خير أو أعلم منى » فأوحى 
الله إليه : إنى أعلم بالخير منه ‏ أو عند من هو إن فى الأرض رجلا أعلم منك(١2)2‏ 
قال الإمام: وقع فى بعض الأحاديث : « هل تعلم أحدا أعلم منك »)(3) . فعلى هذا لا 
يكون عليه عتب ؛ إذ حكى عما يعلم . وأما على هذه الرواية : « أى الناس أعلم ؟ فقال: 
أنا أعلم » والنبى لا يقع منه الكذب . وقد أوحى الله عز وجل إليه أن عبداً من عباده 


. بالباب‎ ) ١1,4 ( فى ح : منه . (؟) حديث رقم‎ )١( 


كات" النشائل "ريات قن لقاب الى عل السو للجبص7بح كح وم 


ع افو إن 


الملم إليه» تأرحى ال ليه : أن عبّدًا من عبّادى بم بمَجْمَع البحرين هو أعلّم مك . قال 
5 : أى رب كيف لى به ؟ فقيل له اسل ل تله ٠‏ فَحَيْث تقد الحوت 


َهوَنَم فَانَْقَ والطلق معه قناه- وهو يوشع بن نون فَحَمَل مُوسى - عَلَيْه السام 
ونا فى مكيل , واْطَلقَ هو واه يمان حتَى نا الصّخرة » فَرَقَدَ مُوسى - عَلَيه 
السّلام ‏ وَقنَاه » فَاضْطَربَ الحُوت فى المكتل حَتَى خَرَجَ من المكبّل , فَسقَط فى 
البخْر) . قال : ١‏ وَأسْمك الله عَنْهُ جريّة الماء حَتّى كان مثلَ الاق » فَكَانَ للحوت سريا » 
وَكَانَ لموسى وقََاهُ عا فَانْطلَقَا قي يوْمهما وليلتهما , ونس صاحب موسى أن 


7 لا بدك بي وس 


يبر هلما أصببح مُوسى - عَلَيْه السام قال فتاه : « آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا 
هَذَا تصباي4 »(1) قَالَ ٠:‏ وم يصب حتى جاور المكَانَ الى أمر به » . قال: « أرأيت إذ 


8 2 


ويا إلى الصّخرة فَإِنّي سيت الحوت وما أنسانيه إلا الشَيطان أن أذكره واتَّحَذَ سبيله في 
0 م و ل ا 0 0 
البحر عجبا»#(2). قال موسى: #إذلك ما كنا نبغ فارتدا على اثارهما قصصاع24"). قال:( يقصان 


أعلم منه . فيكون المحمل أنه أراد : أنا أعلم فيما يظهر لى ٠‏ ويقتضيه شاهد الحال » 
ودلالة نبوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأنه كان من النبوة بالمكان الرفيع والعلم من أعظم 
المراتب © فقد يعتقد أنه أعلم الناس لهذه الجهة » وإذا كان قوله : « أنا أعلم » مراده به فى 
اعتقادى لم يكن خبره به كذبا . 
«وما فعلته عن أمري 4(4) 34 فدل على أن الله عرز وجل يوحى 600 إليه بالأمر وهذه 
النبوة. وفصل الآخرون عن هذا بأنه يحتمل أن يكون نبى غيره أمره بذلك عن الله تعالى » 
وقصارى ما فى الآية أنه ما فعله عن أمره » ولكن إذا كان المراد عن أمر الله تعالى فمن 
المبلغ له ليس فى الآية تعيين فيه ٠»‏ وقد يحتج بنبوته بكونه أعلم من موسى ١‏ ويبعد أن 
يكون الولى أعلم من النبى . 

وقوله : « عتب الله عليه »: يشبه أن يراد به أنه لم يرض قوله شرعاً ودينا . وأما 
العتب بمعنى المؤاخذة وتغير النفس . فلا يجوز على الله سبحانه . 

قال القاضى : وقيل : إن مراد موسى بقوله : 7 أنا أعلم 2 بما تقتضيه وظائف النبوة» 
)١(‏ الكهف :”57 . (0) الكهف : 57 . (0) الكهف : 4 
(8) الكهف: 87 . (0) فى ح : أوحى 


*/ ب 


4ب سل ل ل مس كتاب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام 
اهما حتى أنيَاالصخرة» ذرأى رعلا مستبجى يبوب ء فَسَلَم يه موسى . قَقَال لَه 


20 


الخضر: أنَى بأرْضك السّلام ؟ قَالَ اموس :كان : موسى بنى إسرائيل ؟ قَالَ : : نعم . 
قَالَ ل نلك عَلَى علم من علم اله عَلمكهُ له لا مه » وأا علَى علم من علم اله عليه لا 


دش م د م 


وأمور الشريعة وسياسة الأمة » والخضر أعلم منه بأمور آخر ما لا يعلمها أحد إلا بإعلام 
الله » من علوم غيبه بالقصص المذكورة فى خبرها » وكان موسى أعلم على الجملة والعموم 
بما تقدم مما لا يمحكن جهل الأنبياء لشىء منه . والخضر أعلم على الخصوص بما أعلم من 
محنات الغيب» وحوادث القدر » وقصص الناس مما لا يعلم منه الأنبياء إلا / ما أعلموا به 2 
مما استأثر الله به من غيبه » وما قدره وسبق فى علمه تما كان . ويكون فى خلقه ؛ ولذلك 
قال الخضر فى الحديث : ١‏ أنت على علم من علم الله علمكه لا تعلمه » 2١7‏ , ألا تراه 
كيف لم يعرف أنه موسى نبى بنى إسرائيل [ حتى عرفه بنفسه أفلم يعرفه الله به » وهذا 
مثل قول نبينا ‏ عليه السلام ] (23 : ١‏ إنى لا أعلم إلا ما علمنى ربى » » وقد قال تعالى: 
(وَعلّسَاه من لَدنًا علّماه © . 

وقيل فى قوله : « وعتب الله عليه » : أى [ إذ ] 247 لم يرد العلم إليه كما ردته 
لملائكة لقولهم : © لا علم لَنا لأ ما علّمَنَا 2004 , ولئلا بار 0 
ال ا 

وقيل: كان موسى أعلم من الخفضر فيما أخذ عن الله » والخضر أعلم فيما دفع إليه 
موسى ٠»‏ وقيل: إنما ألجئ موسى إلى الخضر للتأديب لا للتعليم . 

وفى حديث الخضر وموسى جواز إخبار الرجل عن نفسه بالفضل والعلم » إذا احتاج 
إلى ذلك لمعنى دينى ٠‏ أو لمصلحة دنيوية » لا ليقصد به الفخر والكبر'» كما قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ : ١‏ أنا سيد ولد آدم ولا فخر » 219 . وكما قال: « أنا أتقاكم لله » 
وأعلمكم بما اتقى » وأشدكم له خشية » © . 

ومعنى ١‏ يعتب الله عليه » : أى وأخذه به وعنفه عليه . وأصل العتب : المؤاخذة » 
يقال منه : عتب عليه إذا واخذه بذلك » وذكره له » قيل : عاتبه . 


. 144/4 البخارى » ك بدء الخلق . ب أحاديث الأنبياء » حديث الخضر مع موسى‎ )١( 

(؟) فى هامش ح . ( الكهف : 56 . 

من (0) ال 

(3) سبق فى أول الكتاب » حديث رقم (07© . 

0) انظر : البخارى » ك الإيمان » حديث رقم )5١(‏ بالفقح ؛ وهو فى مسلم فى ك الصيام حديث رقم (74) 
وك الفضائل حديث رقم (21717 1758) . 


ل كمس عه للم : هليلد عن أن لم من لذت رن .قال 
إِنّكَ أن تَستطيع معي صبرأ . َكيف تَصبرٌ علَئ ما لم تحط به خبرا . قال ستجدني إن شاء الله 
صابرا ولا أغصي لَك أَمرا» (1) مال لَه الخضر: ط فَإن ابعتني فلا تَسألني عن شيء حتئ 
أحدث لَك منه ذكرا» 00) . قال : تعم تَانطَلَقَ الخَضر ومُوسى يَمْشيّان عَلَى ساحل 


وسؤال موسى ربه لقيا الخضر » استدل به أهل العلم على الرحلة فى طلب العلم » 
وازدياد العالم لعلمه منه .» وفيه فضل طلب العلم والتزيد منه » ومعرفة حق من عنده زيادة 
علم . 

وفى تزوده بالحوت . جواز اتخاذ الزاد فى السفر » وكان له فى طى ذلك آية وعلامة 
للقاء 29 الخنضر . 

وفى شرط الخضر عليه ألا يسأله عن شىء حتى يحدث له منه ذكرا » الأدب مع العالم 
وترك سؤاله ؟ إذا نهاه عنه لسبب يقتضيه » وأخذ العفو منه » والوقوف عند حده . 

وفى اعتذار موسى له بالنسيان فى الأولى والتزامه له فى الثانية إن سأله ثالثة فراق » 
دليل على لزوم الوقوف عند حد العلماء ٠‏ وترك الاعتراض على المشايخ ٠‏ ولزوم الأدب 

وفيه حرص موسى على العلم » وأن حرصه على ذلك ومحبته له وتعجيل فائدته 
أوجب تبيانه لشرط الخضر فى ترك السؤال » ولذلك قال عليه السلام ‏ فى الحديث : 
«وددت أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما » . 

وفى قول الخضر لموسى : 8 إنك لن تستطيسع معي صبرا * : احتج به مشايخنا على أن 
الاستطاعة لا تتقدم (4) الفعل . خلافا للقدرية » وهو ما يحتج به من قال بشبوته » أو من 
يقول بالكرامات للأولياء وصدف فر متهم + جاه عي خاله من قلة الصبر . وكان كذلك 
حين قال له : 8 إِنّكَ أن تستطيع معي صبرا * ء ومئله قوله فى الحائط وكان مائتلا فأقامه بيده» 
وأن تحته كنز اليتيمين هذا فأقامه . 


ال١‎ : الكهف :5955 . (0) الكهف‎ )١( 


وم عبيت همجحب كنات الئل انان مك تعبا افر عليه البلا 


عدا بي ل لاه ل بير واصماهى ع شد ده يي - مه 
البحر. ٠»‏ قمرت بهما سفيئة » فكلماهم نْ يَحْمِلُوهُمًا ؛ ؛ فَعَرُوا الخضر مَحَمِلُوهُمَا بغي 

م 2 ا ا 7 وي مسمس ساسم 
تل » فَعَمَدَ الخضر إلى لوح من الواح السفينة فترّعَه » فََال لَه موسى : قوم حملونا بغير 


ول » مات إلى سفيتتهم فَخركتها لتغرق أ أمْلَهًا « لَقَد جنت شيئا إمرا» (1). قال : «ألم 


قل إِنْكَ أن تستطيع معي صبرا . قَالَ لا تُؤاخذني بما سيت ولا ترهقني من أَمَرِي عسرا 5(4) 
ثم خَرجَا من السفيئة » فَبِينمَا هما ب يَمْشيان على الساحل إذَا غلم ب بلعب مع الغلمَان » 
د الحض برآسهء هيده فق قال موري : < أققلت تنا ركية بير نش 


قد جنت شيا كر . فَالَ ألم أقل لك إِنّكَ أن تستطيع معي صبرا» 0) قال : وهذه شد من 
الأولّى . قَالَ : « إن سالك عن شيء بِعَدَها فلا تصاحبني قَد بلغت من لدي عذرا . فَانطَلَقا 


وقصة أبويه, وكله ما لا يعلمه إلا نبى أو ولى صفى بوحى من الله. أو إلهام وبحديث ملك. 

وفى فراقهما بعد ثلاث قصص . حجة على أن ثلاثة مجالس أو ثلاث مقالات أو 
ثلاثة أيام » أو ثلاثة آجال » فى الاعتذارات » والانتظار » والتلوم » والإحسار » والعهد 
وغير ذلك منها فى ضرب الأجل » وكذلك فى / استتابة المرتدين » وتكرار الخصومات مع 
الوكيل » واجتناب المضرات وأصل الخيار عند بعض العلماء » وإنذار حيات البيوت » 
والاستئذان » وتشميت العاطس » وأمد المهاجرة » وإقامة المسافر مما جاء منه فى كتاب الله 
تعالى 35 وسنة نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وارتضاه أئمة الفقهاء لمصالح الآمة 8 

وفى خبرهما جواز الاستطعام والسؤال عند الحاجة 4 والااستئجار على البناء 43 وأكل 
مثل ذلك لقوله : 8 لَوَ شكت لاتحت عَلَيْه أجرا» 64 + :وجؤان اسحجار السفن: لقولة: 
أدخلونا (©2 بغير نول » فدل على جواز النول . 

وفيه إكرام الفاضل 3 والعالم وخدمته »2 وجواز محاشاته مما يلزم غيره 2 وترفيهه عما 
لا يرق به غيره ُ 

وفيه الحكم بالظاهر فى الأمور حتى يتبين خلافها ؛ لقوله:# قلت نفسا زكية ". 

وفيه إتكار المنكر والشدة فيه ء والغلظة على فاعله؛لقوله: < لُقَد جنت شيا ذكرا 4 . 

وفيه استقباح الإساءة للمحسن ؛ لقوله فى أصحاب ا : « حملونا بغير 
نول 0 


: . الكهف : الا . (0) الكهف : الا "الا‎ )١( 
. الكهف : 5لا . ه7. ش (5) الكهف : لال . (45) فى ح : حملونا‎ )7( 


غاب النطائل دافن مطاف الف مل اليو مسبو عبس ام 


2 و وات اله كه بد ولد هه 2 تمق د اميم 0 0 002 3 مع 2 #2 42 25 
ا ا ا 1 
د ةل هعمهه و 


فَأقَامَهُ 1(4) . يقول : مائل قال المخضير بيده هكد + قآقانة كال له موي نوم أنناهم 


ا 
يتودق" بلقو د توي هه اع له و 


َم يصون وم يطعمُونا < أو شنت لانّخات عليه أجرا . قَالَ هذا فراق بيني وبيبك 
سأبكّك بتَأويلٍ ما لَم تستطع عَلَْهِ صبرا» ("). قَالَ رُسول الله يله : « يَرْحَم الله موسى » 
لدت أنه كان صبر حتى يقَص عَلَيَا من أخْبارِهمًاا .قال وَقَالَ سول الله لله : ٠‏ كانت 
الأولى من موسى نسّانا » . قَالَ : اواجاء عصفُور حت وَقَمَ َلَى حرف السقيئة. كمقر 

فى البَحْرٍ» ققَاللَُ الخحضرْما تَقَصّ علمى وَعلمُك من عالم الله »إلا مثل ما تفص هذا 
العُصفُورٌ من البَخرِ. ١ 00 ١‏ 


َال سعيسد بن جبَير: وكا يقر : وكان أَمَامهِم ملك يَأخدَ كل سَفِيئة صالحة غَصبًا . 
وكان يقراً أ : وَأ الام فكَانَ كاف . 


وإنكار مكافأة المسلمين بالإحسان فى بعض الأمور » لاسيما عند الحاجة ». وأن 
المعروف إنما يجب أن يوضع عند العلة لقوله: ١‏ قوم أتيناهم فلم يضيفونا لو شئت لاتخذت 
عليه أجرا ) . 

وفى قول اضر أولا ١:‏ ألم أقَل إِنّكَ 204 وفى الغانية: « ألم أل لك 2404 وفى 
ا ا ا ا ا 
وكذلك الصفح عن ذى المظلمة ممن لم يعرف منه قبل » فإن عاد زجر وأغلظ له القول » 
وهو كقوله له فى الثانية :8 ألم أقل لك » قال فى الحديث: ١‏ وهذه أشد من الأولى » . فإن 
غَاذ: القالئة 'عوقب بالهجر والإبعاذ أو غَيْرو من العقات. . 

واختلف العلماء فى أيهما أشد من قول موسى : ِلَقَد جنت شِينًا [ إمْرا ] (0) 5(4) وهو 
نكراً ؟ فقيل: ‏ إمراً » أشد من ١‏ نكرا » ؛ لأن الشىء الإمر العظيم ٠‏ فإن فى خرق السفينة 
هلاك جماعة وإفساد أموالهم » وليس فى قتل الغلام إلا هلاك واحد . وقيل: النكر أشد ؛ 
لأنه قاله عند مباشرة القتل . وتحقق وفاة النفس . والأولى مظنونه » وقد يسلمون كما 
كان؛ وليس فيه تحقق إلا إفساد المال من خرق السفينة . 


0 (0) الكهف :لالا . 8لا . 
[فره ا (4) الكهف : ه 


.ببسلل ل كتاب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام 


ادهع عراس لو بهي بلس ل 


ا ..) حسدئنى مُحَمَد بْنْعَبد الأعلى الَْيْسى » حَدكنًا | بن سليمان 
الى عن يرع ى مطح سد ين يقال قل ابم . 
ل لولعم مده ال 


اه بس ل نعم . قال 007 


ان ..) حَدلنا أبى بْن كَعْب قَالَ : سمعت رسول الله عله يقول : ٠‏ إِنَهُ ْنَم 


لوس هاس - فى قوم يُذَكرصُ بام اله # وم لله تَْمَاوه وبلاؤه إذ قال : 
م عَم فى الأرض رجلا حيرا أو عَم من » . قال : ٠‏ فأوحى الله إِلَيْهِ : إنَى أعلم بالَير 


ملك وعد من ُو إن فى الأرض رجلا هو ألم ملك . قال :يا ونب" قَدلََى علي ؛ . 


ماهو م 9 


قال : ٠‏ ققيل لَه : تَرَودُ حون مَالحاء فَِنَهُ حيث تقد الحوت » . قال : ١‏ فَانطَلَقَ هو وقنَا 


وقوله: ٠‏ فحمل حوتا فى مكتل © : المكتل . بكسر الميم : الزنبيل وهى القفة . 

وقوله: ١‏ فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق »© : الطاق: عقد البناء » 
وجمعه طيقان وأطواق ٠‏ وهى الأزاج والأقواس ٠‏ وما عقد أعلاه من العلو 2١(‏ وتحته خاليآ» 
كما قال تعالى: 9 فَانّحَدَ سبِيِلَهُ في البَحرِ سَربًا 4 (27 . والسرب: شق تحت الأرض » ومنه 
سرب الثعلب . وهذا مثل قوله فى الحديث الآخر: « فاضطرب الحوت ٠.‏ فجعل لا يلتثم 
عليه الماء صار مثل الكوة » . الكوة بفتح الكاف أشهر منها بضمها . وقد حكى الضم ء 
وأخبرنا بعض مشايخنا عن أبى العلاء المعرى أنه كان يقول: إذا كانت نافذة فهى بالفتح , 
وإذا كانت غير نافذة [ فهى ]20 بالضم . 

وقوله: وميه قيل: لراده نذللة متوتى 2 فاضيئب الشجيان إليه :ها 
لض ل ل مرق ةا ل ل 

وقوله: «تصبًاك : أى تعبا . 


وقوله: « فإذا هو بالخضر مسجى ثوباً )(29: أى مغطى به كله ٠‏ كتغطية الميت [ وجهه 


(0) فى ح البناء 4 
(؟) الكهف : ١‏ 
دسي ا 


كتاب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام نس - دش ويم 


00 008 02000 


حتَى انتهيًا إلى الصخرة ٠‏ فَعَمَى عليه » فَالْطَلَقَ ورك قنَاه فَاضْطَرَب الحوت فى الْمّاء » 
َجمَل لا يلتم عليه ٠صار‏ مل الوه » . قال ل اه : ألا ألحق تبى الله فَأخْبره ؟ » 


قال: « فى ؛ لما جاوزا قال لماه : « آنا غداءنا لَقَد قينا من سَقَنَا هذا تصبًا(1) . 


تير دايع 


قال ٠:‏ ولّم يصبهم تصب حتّى تَجَاوزا » . قَالَ : « قَتَذَكَرَ . قال : « أَرأيت إذ أوَينَا إلى 
ل ل ل 


ل م 


قال ال1كاما ااا لارندا على انارهما لمنصام 01: قأراه مكان الحوت . قال : 
وصفالى » . قَال: ١‏ هَدَهَبْ يمس » فَإِذَا هو بالخضر مسجى نويا . م مستلقًا ممم لق - 


ورجليه وجميعه . ألا تراه / كيف قال: ١‏ فكشف الثوب عن وجهه » . وأصله ] ()من 
سجا الليل: إذا غطى سواده النهار » وقد جاء فى كتاب البخارى مبينا » قال : « قد جعل 
طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه ) (4) . 

وقوله  :‏ مستلقيا على القفا ‏ أو [ قال ] (29 : على حلاوة القفا » بفتح الحاء . قال 
صاحب العين : هو وسطه . فيه جواز النوم كذلك وهو الاستلقاء . والاستلقاء [ بل 
هو](6) مستحب عند بعضهم للتفكير فى ملكوت السموات والأرض . يقال : حلاوة القفا 
وحلاوة القفاء بالفتح والضم . وقال أبو عبيد : بالضم ٠‏ قال: ويجوز بالفتح وليس 
بمعروف » وحلاوة القفا بالفتح تمدود . وحلاوى بالضم مقصور . وحكى أبو على : 
حلاوا [ القفا ] 29 ممدود أيضا . وفى بعض روايات البخارى : أنه وجده على طنفسة 
خضراء على كبد البحر مسجى بثوبه (4) . وكبد البحر : وسطه » وكبد كل شىء: وسطه. 
والطنفسة : بساط صغير كالنمرقة » يقال بكسر الطاء والفاء وضمهما » وبكسر الطاء وفتح 
الفاء » وهو الأصح . وحكى أبو حاتم فتح الطاء وكسرها . 

وقوله: ٠‏ فقال ‏ يعنى موسى ‏ : [ عليكم السلام ] 299 » : فيه تسليم الماشى 
والمجتاز على المقيم » والقاعد والمضطجع . ورد الخضر عليه [ ثم ] 22١(‏ قال: « 
بأرضك السلام ؟ !24 » أى من أين يأتى » بمعنى حيث وكيف وأين ومتى . وهذا يدل أن 
السلام لم يكن عندهم معروفا إلا فى خاصة الأنبياء والأولياء » أو كان موضع لقياهم ببلاد 


. الكهف : 575 . (؟) الكهف : 57 2 55 . (9) من هامش ح‎ )١( 
. البخارى . ك التفسير » ب 8 فلما بلغا مجمع بينهمًا 4 11/5 . (5) من هامش ح‎ )5( 
والكلام يستقيم بدونها . 0ن عاماى ح-‎ ٠ لفظة زائدة ليس لها معنى‎ )5( 


(8) البخارى ٠‏ ك التفسير » ب ل فَلَمَا بها مُجمع بينهمَا 11/5 . 
(9) فى ح : السلام عليكم . )١(‏ مناح 


)ب 


ببب لل كتب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام 


أو قَالَ : علّى حلاوة القَنَا قَالَ : السلام عليكُم ٠‏ فَكشسف الكواب عر وجْههء قَال: 


وعليكم الم ونأك قل 00 . قال : ومن موسى؟ قال : : موسى بنى 


إسرائيل . قال : مجىء ما جاء بك ؟ قال : جنْت لتعلمنى مما علّمْتَ رشندا . قال : إِنّك 
َن تستطيع معي صبرا . وكيف تصبر عَلَئ مَا لم تحط به خبرا» (1) . شىء أمرّت به أن 


أفْعله ذا ريه لَم تصبرن . قال : ٠‏ قَال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعْصي لك أمرا . قال 
إن اتبِعسنِي فلا تَسألني عن شيء حتى أحدث لَك منه ذكرا . فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة 


حَرَقَهَا204). قَالَ : انْتحى عَلَيْهًا الله مُوسى - علي الم : ط أحَقنهَا لتغرق أهلها 
قد جنت شيا إمرا . َال ألم أقل إِنّكَ لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني ما سيت ولا 


الى ساس ممه 


ترهقني من أَمَرِي عسرا» (5) فَانْطَلَهَا حت إِذَا لقيَا غلمانا يلْعَبونَ . قال : ١‏ فَانْطلق إلى 


وقوله : « يجىء ما جاء بك »© : كذا ضبطناه مرفوعاً غير منون عن أبى بحر » 
ومنونا عند غيره » وتنوينه أظهر . ومعناه : أى يجىء لأمر عظيم جاء بك 2 وقد تجىء 
«ما ' للتعظيم والتهويل لقوله: « لأمر ما تدرعت الدروع » ولأمر ما سود من سود » (5) , 
ويكون « جاء بك » خبر هذا الممتداً . 

وقوله: ١‏ فحملوهما بغير نول » » قال الإمام : يعنى بغير جعل . والنول والنوال: 
العطاء . 


وقوله: ١‏ لَقَد جنت شيا إمرا 4 : الإمر: العجب , والإمر من أسماء الدواهى . 

قال القاضى : وقيل : النوال (25 : الجعل . والنال والنيل والنوال: العطاء ابتداء . 

وقوله: « فانتحى عليها » : يريد السفينة » يريد : اعتمد عليها وقصد 'خرقها . قيل: 
وفى نخرقه السفيئة مخافة أخذ الغاصب لها حجة فى النظر فى المصالح للخلق فى 
[أخف(2 الشرين ٠»‏ والإغضاء على بعض المناكر مخافة أن يتولد من تغييرها ما هو أشد 
وأكبر . وجواز فساد بعض الال لصلاح بقيته . وفيه خصاء ("2 بعض الأنعام لسمنها 
وقطع بعض آذانها لتتميز . وفى قتل الغلام دليل على مراعاة الذرائع وقطع أسباب الشر . 


. الكهف : لا5 2 58 . (؟) الكهف : 59 س الا‎ )١( 
. الكيهيف : الا 79 . (؟) سبق تخريجه‎ )5 


كتاب الفضائل / باب من فضائل الحخضر علية السلام تس الل سس لام 
أحدهم بادى الرأي فََعه فر عندهًا موسى ‏ عَلَيْه السلام ‏ َعَرة نكر . قال : 


قلت نفسا زَاكيّة غير نفس لَقد جئت شيا كراج (1) . قال رسول الله لله عند هذا 


0 سه َم سور 


المكان   :‏ رَحْمَه لله علَينَا وعَلَى موسى » لولا أنَّهُ جل لرأى العجب» ولكنه أنه 
من صاحبه ذمامة . قال : «١‏ إن مآلك عن شَيءِ بَْدَهَا فلا ُصَاحبْي قَد بَلَفْتَ من لَدني 


2001 
ا 


عرا74" ولو صبر لَرَى العجب » . قال: وكان إِذا ذكَرَ ل بدأ بنفسه : 


000 


«رَحْمَةٌ الله عَلَيْنَا وعَلَى ) أخى اكد رحمة الله 37 . «فَانطّلَعَا حتى | إذَا تيا أل قرية لتم 


016 


َطَاًا فى المّجَالس فَاسَطمَمًا هلا < فوا أن بن يضيفو يُصَيْهُوهُمَا فَوَجَدا فيها جدارا يُرِيد أن ينقض 


َأقَامَهُ َال لَوْ شئْت لأتحَدت عَلَيْه جر . قَالَ هذا فراق بيني وبَيّدك 4 © وأحَذ بتوبه . قال : 
وقوله: ١‏ غلاما فقتل 4 : دليل على أنه كان غير بالغ . قال أهل اللغة: [ الغلام: 
اسم للمولود من حين يولد إلى أن يبلغ » فينقطع عنه ] (؟2 اسم الغلام » وهذا يرد على 
من ذكر أن الغلام صاحب الخضر كان بالغآ واحتج بقوله: « بغير نفس 4 ؛ إذ لا يقتص 
إلا من بالغ. ولا حجة له فى ذلك ؛ إذ لا يعلم كيف كان شرعهم فى ذلك , ولعله كان 
عموما فى كل نفس . بل الظاهر أن قوله : 8 بغيرٍ نفس 4 تنبيه على إنكار قتله لمن 
ل ل ل 0 
فى قراءة من قرأ كذلك ٠‏ ولا حجة فيه ؛ إذ لم يثبت ينبت فى المصحف ء ولأنه سماه بمآل 
أمره. وفى قوله : « بغيرٍ نفس 4 دليل على القصاص ٠‏ وأنه كان فى شرع من/ قبلك 
مشروعًا . وقوله فى الرواية الأخرى : طَقَانطَلَقَا حتّئ إذَا لقا غلامًا 4 غلمانا يلعبون » فانطلق 
إلى أحدهم بادى الرأى فقتله. كذا عند شيوخنا » قال الله تعالى: « وما تراك اتبعك إلأ 
الْذين هم أَرَاذننا بادي الرّأي 4 (2 ٠‏ قرئ بالهمز والتسهيل » فمن همز فمعناه : ابتداء الرأى 
وأولهء ومعناه فى هذا الحديث : أنه انطلق إليه مسارعاً لقتله دون روية » ومن لم يهمز 
فمعناه فى الآية : ظاهر الرأى . وهنا أيضا ظهر له رأى فى قتله من البداء » وهو ظهور 
وأ اند اع ع بوتند النداة. وقصين يقال 2 يدا لبج أذ امل فقا | طون + 
وقوله: « أَقَلْتَ نفْسا زاكية 4 وقرئ : ١‏ زَكيّة 4 : أى طاهرة لم تذنب ولم يبلغ 
الخطايا . وهذا يصحح كونه غير بالغ . 


* : الكهف : 95 . () الكهف‎ )١( 
. الكهف : لالاء 4لا . (:) فى هامش ح‎ )9 
هود : لا‎ )0( 


ه/ 


4ب لل كتب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام 


جسأبئك ريما لَه مستطع له مرا .أن الس كانت لماجي ُو في النط» إتى 
جر اليه 00 وذ اد شَى سترهَا مدعا تعره باورا لأصالنوها يحدية . 
وما لام تيع يمع افر حدقا عه فلو أنَّهُ أذرك أرهقهمًا طْْينا 
وكمرًا « فَأَردنًا أن يبدلّهما ريما خَيرا منه زَكَاة وأقُرب ع . وما الجدار فَكَانَ لغلامين 


يتيمين في المدينة وكان تحته»4 إلَى آخر الآية 00 


دسم بي لامو ورعي 


0 وحا ا عله ب عد ادح لحار قرت كنا بن مويف 
ح وحداًا عبد بن حمَيْد »خرن بيد له بن مُوسى , كلمُما ع إسرَئيل ؛ عن أبى 


إسحق. بإستاد التيمى عن أبى إسْحق . نحو حَديْله . 


ع 
و :81و قل ارون ال -اخريء واه 5006 


*/ا١‏ (2. ..) وحدثنا عمرو الثاقد , دنا سفيّان بن عيَينَة » عن عَمْرِو » عن 


سعيد بن بره عن ابن عباس , عن أَبَى بن طب + أن الى عله قرا ١:‏ لمحت علَيْه 


ل صاصق 


أجرا 0 
لىع سر ى راس وس وسسم ىا هس لس 0000 ترا .ىو - 


:اا سد(. ..) حدئنى حرملة بن يحبى ٠‏ أخبرنا ابن وهب , أخبرتى يونس » عن ابْن 


5 وبي ل 0000 


شهاب » عن عبيْد الله بْن عَبّد الله بن عثيَة بن مُسعود , عن عبد الله بْنِ عباس ؛ أنه َمَارَى 


وقوله: < فَحَشِينا أن يرهقهما طَغْيَانا وكفرا 4 (© : قيل : هو من قول المخضر » واللخشية 
هنا على بابها » وقيل: هو من قول الله عز وجل ٠»‏ ومعنى « خشينا » : علمنا » وقيل: 
كرهنا . ومعنى 8 يرهقهما طُفيّانا وكفرا 4: أى يلحق ذلك بهما . وقيل: يحملهما عليه » 
ومس _لاطفانا 24 إى وياد فن القن واشكار عند + بزاصل اللفظة الزيادة 6 مال" الله 
تعالى : © إِنَا لَمَا طَعَا الْمَاء »م (4) . 

وقوله: خَيرا نه رَكَاةَ 4 : قيل: إسلامًا » وقيل: صلاحًا . « وَأقْرَب رحما 4: قيل : 
رحمة بوالديه [ وبر ] (©» » وقيل: ترحمًا به » وقيل: هو من الرحم والقرابية . قيل: 
كاك انق ول كر 

وقوله : « وكان الغلام طبع [ يوم طبع ] (21 كافراً » : فيه حجة بينة لأهل السنة 
ومذهبهم فى الطبع والدين والأكنة والأغشية والحجب والسد » واشتباه هذه الألفاظ الواردة 


. 875٠ 8١: الكهف : غلاء 9لا . (؟) الكهف‎ )١( 
١ : الكهف : 80 . (5) الحاقة‎ )5( 
. ساقطة من اللأصل » واستدركت فى الهامش . (5) من ح‎ )5( 


00 0 


6 


عباس : ار لاس لسار سين يا أبا 
اطَميل : هلما فى قَا مات أنَا وصَاحبى هذا فى صاحب مُوسى اذى سأل 


0 


سيل إلى ليه هَل منت سول اله عله يذكر شأته قال أبى : سمغت رَسُولَ لله 
يله يقول: ينما موسى فى ملا من ب بنى إسرائيل» إِذ جاءه جل قال له 0 
عَم مك ؟ قال موسى : لا تَأوحى الله إلى موسى: َل عبّدنَا الخضر» . قال  :‏ فسأل 
مُوسى اسيل إلى لقب فَجعَلَ الله الحو تآية وقيل له ا لدت اوت فَارْجع 


قن دنر ب جنا 


وو 
َإِنَكَ ستلقَاه .فسار موسى ما شاء الله أن سير » ثُم َال لفتاه :ل آتنا غداءنا 1(4). فَقَال 


وه لو موسر 


فلن اموس حين سأله الغداء: « أرأيت إذ أينا إلى العخرة فَإنَي سيت الحوت وما 
أنسّانيه إل الشيْطَانَ أن أَذْكُرَه 004). َال موسى لفتاه ٠:‏ ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آتارهما 
قَصصً 0 َوَجَدَا خَضرًا , كان من شأنهما مَا قَص الله فى كتابه » : إلا أن يونس قال : 
َكَانَ يبع أثرَ الحوت فى البخر . 

فى الشرع من أفعال الله تعالى بقلوب أهل الكفر والضلال . ومعنى ذلك عندهم: خلق 
الله فيها ضد الإيمان وضد الهدى . وهذا على أصلهم فى أن العبد [ لا قدرة ] (25 له إلا ما 
أراده الله وقدره عليه وخلقه له . خلافآ للمعتزلة والقدرية القائلين بفعل العبد من قبل نفسه» 
وقدرته على الهدى والضلال ». والخير والشر » والإيمان والكفر . وأن معنى هذه الألفاظ 
تسمية الله لأصحابها وحكمه عليهم بذلك » أو خلقه تعالى على مذهب آخرين منهم علامة 
لذلك فى قلوبهم »أو كتبه كتابة بذلك فيها تعلم منها الملائكة الفرق بين المؤمن والكافر» 
أو تيسير أسباب الكفر والضلال المفضية لما قدر عليه من ذلك عند آخرين » أو خلقه ذلك 
عند المعتزلة فى الكفار بعد كفرهم ؛ عقوبة لهم على ما ارتكبوه من كفرهم ٠‏ ومنعهم من 
الرجوع إلى الإيمان بعده » ويخرجون عندهم عن أن يؤمروا بالإيمان أو ينهوا عن الكفر ‏ 
وهذا الهوس لا ينجيهم . ولا يخلصهم من نقض أصلهم فى التعديل والتجويز ومخالفة 
مذهبهم فيه الذى بئوا عليه ضلالتهم . 

ل ا « هؤلاء للجنة ولا 
أبالى » وهؤلاء للنار ولا أبالى 29(2 فالذى قضى أنهم للنار طبع وختم على قلوبهم 6 
وأكنها . وجعل من بين أيديها سدا ومن خلفها سداً وحجابًا مستوراً » وجعل على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا » وفى قلوبهم مرضا ؛ ليتم سابقته فيهم وتمضى كلمة 


5 : الكهف : 57 . (0) الكهف : "9" . (*) الكهف‎ )١( 


]ب 


+ب# لبس كتاب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام 
قضاء عليهم . لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه . [ سبحانه ] )١(‏ لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون » ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله . 

/ وقوله: ١ط‏ جدارا يريد أن ينقض » 222 : [ أى ] (2 يسقط بسرعة . قال الكسائى: 
إرادة الجدار هنا ميله » وقيل: هو على مجاز كلام العرب » واستعارتنا اللفظ [ هنا ميله » 
وقبل: عو ] (6) لما يطابق مغناه + :وتشبيه معهاه +-فلما قرت “الحائظ' مق الأنتخاض كان 

وقوله ١‏ ولكن أخذته من صاحبه ذمامة »© بفتح الذال المعجمة . قيل: معناه : 
استحياء» وقيل: هو من الذمام » أى لما كان [ شرطه ] (29 عليه من الفراق » وأنه لا يسأله 
عن شىء بعدها » قال ذو الرمة.: 

أرتقضي لبان اندر 

ويقال: أخذته من مذمة بالفتح والكسر معا » وقيل: فى ذمَكَ هذا أو يقضى ذمامة . 
ويكافئه عليه ويطرح عنه الذم لترك مكافأته » وهذا حسن هنا لائق بهذا المكان » وذلك أنه 
اعتذر له أولا [ بالنسيان ] (21 ء. كما قال الله تعالى عنه » وكما جاء فى الحديث: ١‏ كانت 
الأولى من موسى نسيانا » ٠.‏ وقيل: إنه لم ينس ٠‏ ولكنه من معاريض الكلام . قاله أبى 
ازج كعت "ولع ينل :قن العالية فلم يندرا بذلك واستحى: مناه وال :له :+ [٠‏ ناتك 
عن شَيءِ يدها فلا نُصاحيْنِي» 0, 

هذه معنى الذمامة » أى الاستحياء من تكرار مخالفته .» وقد روى مثل هذا عن النبى - 
عليه الصلاة والسلام ‏ قال : ١‏ استحيى نبى الله موسى » » ويكون من الذم بمعنى اللوم » 
قال صاحب العين : وذممته ذما:لمته. ويعضده قول الخضر هنا: ا هذا فراق بيني وبينك » (28. 

وقوله : « وكان تحته كنز لَهُمَا 4 (9) : قيل: كان لوحا من ذهب .فيه مكتوب فى 
لمن أيقن بالموت ثم يضحك(١22‏ » .وفى رواية: « عجبت لمن أيقن بالموت ثم أمن » .» وفى 
الرواية الأخرى : « عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها » 2١١(‏ . وفى 
الرواية الفأخرى: «أنا الله لا إله إلا أنا » محمد عبدى ورسولى »2 ». وفى الشق الآخر: «أنا 


. من ح . () الكهف : لالا . (9) فى هامش ح‎ )١( 

(:) سقط من ح . (5) فى الأبى : شارطة . (5) فى ز : باللسان » والمثبت من ح . 
0) الكهف : كلا . (0) الكهف : 4ل" . (9) الكهف : 47م . 

. فى ح : ضحك‎ )١١( . فى ح : غضب . وانظر: ابن عساكر 5/ /ا30‎ )٠١( 


. )8751 الكنز 979//18 برقم(‎ , ٠"51/ /5 أبن عساكر‎ » 1١89 /” الترغيب‎ )١6( 


كتاب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام يفن 


الله الذى لا إله إلا أنا وحدى . لا شريك لى . خلقت الخير والشر . فطوبى لمن تخلقته 
للخير وأخدمته على يديه » والويل لمن خلقته للشر وأخدمته على يديه » . 

وقيل: كان الكنز مالاً مدفونا » وقيل: الموضع الذى التقيا فيه وهو مجمع البحرين » 
الذى نص الله عليه . قال أبى بن كعب : إفريقية . وقال ابن سيرين: القرية هى الأيلة » 
ورأيت فى الكتاب المظفرى أنها قرية خلف الأندلس 6 ورواه عن الطبرى : 

وقوله آخر الحديث: ١‏ وجاء عصفور حتى وقف على حرف السفينة » ثم نقر فى 
البحرء فقال له الخضر: ما نقص علمى وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور 
من البحر » :2١(‏ هذا على طريق التمثيل » وعلم الله لا يدخله النقص والزيادة . والمراد 
[ها] 20 هنا راجع إلى ما أخذ العصفور لا يظهر أنه نقص من البحر شيئا لقلته فى كثرة 
ماء البحر وعظمته » كما لا يظهر هذا ولا يبين » حتى كأنه لم يأخذ شيئاء كذلك ما 
أعلمه أنا وتعلمه أنت من معلومات الله » لا تجزئ هذه النقطة التى أخذ العصفور من 
البحر. ونسبة ذلك إلى معلومات الله فى التمثيل نسبة تلك إلى البحر » وهذا كقوله: 8 قل 


وسضا ام وما ه 


وذكر النقص هاهنا على المجاز » أو يرجع فى حقهما . أى ما نقص علمنا مما جهلنا 
مفسراً فى حديث ابن جريج فى البخارى . فقال: « ما علمى وعلمك فى جنب علم الله إلا 
كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر » (؟2 . فأوقع العلم هنا موقع المعلوم » وقد يؤتى 
بالمصدر مكان المفعول كقولهم: درهم ضرب الأمير . 

[ وقال بعض من أشكل عليه هذا اللفظ ] 2060 : ولمعنى المراد بإلا هنا ولا: أى ما 
نقص علمى وعلمك من علم الله » ولا ما أخذ هذا العصفور من البحر . أى أن علم الله 
لا ينقص ولا يجوز ذلك عليه وهذا لا يضطر إليه لما بيناه . 

وقوله عله : «١‏ رحمة الله علينا وعلى أخى موسى لك وقوله وكان إذا ذكر أحدا من 
الأنبياء بدأ بنفسه: « رحمة الله علينا وعلى أخمى فلان »: فيه جواز بداية الإنسان بنفسه فى 
الأدعية وأشباهها » بخلاف ما يكون من أمور الدنيا » فإن تأخير الإنسان فيه نفسه وتقديم 


اسم غيره أدب 5 


)١( '‏ حديث رقم (170) من هذا الباب . 
(0) من ح . 70 (") الكهف : 3١9‏ . 
(:) البخارى » ك التفسير » ب 8 وإذ قال موسئ لفتاه » 89/5 . 
(5) سقط من زء والمثبت من ح . ْ 


5/أ 


وواعدتسع نينم سسيح. أقناق التسائل دافن عادر الفقر عله القاكم 
واختلف السلف فى البداية بعنوان الكتاب » فذهب كثير منهم إلى تقديم الكاتب اسمه 
على اسم المكتوب إليه [ ما كان : وذهب آخرون إلى تقديم اسم المخاطب المككوب 
إليه](١2),‏ إلا مثل الأمير إذا كتب لمن دونه 4 والآب لابنه أو عبده 3 وما أشبه هذا 8 
لا حجة للعقول عليها » وأن لله أسرار فيها يطلع على بعضها » ويخفى ما شاء منها . 
وحكماً هو أعلم بمراده بها » فلا يجب الاعتراض بالعقول على ما لا يفهم منها . ولا ردها 
وفيه أنه لا تحسن العقول ولا تقبح ؛ وإفا ذلك للشرع ٠‏ آلا ترى إلى ظهور قبح قتل 
الغلام » وخرق السفينة فى الظاهر ؛ ولهذا اشتد نكير موسى لذلك » فلما أطلعه الخضر 
على سر ذلك ومراد الله فيه » وأن ذلك لم يقضه عن أمره » بان له وجه الحكم فيه . 
وكل ذلك محنة من الله وابتلاء لعباده ؛ ليميز الخبيث من الطيب » وليبلو إسرارهم 3 
وفى إخباره عن حالة السفينة لو لم تخرق من غصب الملك لها . وحالة الغلام لو لم 
يقتل وكبر » من إرهاق أبويه طغيانا وكفرا ؛ دليل على [أن] ('2 مذهب أهل الحق فى علم 
الله بما لا يكون . 
وفى جملة هذه القصة علامات كثيرة وآيات بينة للأنبياء والآولياء 3 وخرق العادة 
لهمء لاسيما على من لإ يقول بنبوة الخضر ٠‏ ويرى أنه ولى من أولياء الله وصففى من 
أصفيائه . 


. فى هامش ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من قفضائل أبى بكر ... إلخ لش دش هلب 


5؛ ‏ كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم 


قن ال ا مالي برك و مو 


لقالا ساق عار لحريو القت ا لور , 
دارم قال عد الل يونا وقَال الآخران: حَدكنَا عد لاملل 


حَدكنا اين 2 أنّس بْنَ مالك ؛ أن با بكر الصديق حدئه قال: نَظرت إِلَى أقدام 
ا 2 000 
لمش كين علَى روؤُوستا وَنَحْنْ فى الَار قلت يا وسو له لو أ أحهم َظر إلى 
000 رابوم 


َم أنِصرَنَا تحت قَدَمَْه . قَقَالَ : يا أب بكر » مَا دك بالتيّن ن الله تالئهما » . 


فضائل الصحابة 


إلى الإمساك عن هذا » وأنه لا يفضل بعضهم على بعض » وقالت: هم كالأصابع فى 
الكف . فلا ينبغى أن نتعرض للتفضيل بينهم . 

وقال من سوى هؤلاء بالتفضيل » واختلفوا فيه اختلافا كثيراً . فالخطابية تفضل 
عمر بن الخطاب » والراوندية تفضل العباس ٠»‏ والشيعة تفضل علياً » وأهل السنة تفضل 
أبا بكر رضى الله عنهم . 

واختلف القائلون بالتفضيل ». هل الذى يذهبون إليه من مقطوع به أم لا ؟ وهل هو 
فى الظاهر والباطن أم فى الظاهر خاصة ؟ فذهبت طائفة إلى أن المسألة مقطوع بها » 
حسب ترتيبهم فى الإمامة . 

وأما القاضى أبو بكر بن الطيب )١(‏ فإنه يراها مسألة اجتهاد » ولو أهمل أحد العلماء 
النظر فيها أصلاً حتى لم يعرف فاضلاً من مفضول ما حرج ولا إثم » بخلاف سائر 
الأصول التى الحق فيها واحد » ويقطع على خطأ المخالف . وهذه لا يقطع فيها على خطأ 


. وهو الصواب‎ ٠ والمثبت من ح‎ ٠ فى ز : الخطيب‎ )١( 


75/ ب 


+# مسبت . كتانه فقائل الصحابة / :باب من "فضائل ابى بكر ٠...‏ إل 


؟- 018107 حدثنا عبد الل بن عفر بن يح بْنٍ خَالد » حَدئْا معن حدئنا 


عام لاو :3 200 


مالك" عن أب اضر عن عب بن حْتينِ عن أبى سعيد ؛ أن سول لله َه لس عَلَى 


م 
ل يف 0--200-1 6 6 02 


لمر َال ١:‏ عبد حَيره الله بين أن ييه زَهْرة الدنيا وبين ما عنده» فَاخَْار م عمد © . 


ب بو بكخر » وبكلَى . ققَالَ: َدَيَْاكَ بآبائنا وأمُهَاننا كال فكاد سول الل علق ل 


ع د سه 


امير وكان أبو بكر ألما به . 
الصلاة والسلام ؟ فقال: أبو بكر . ثم قال: أو فى ذلك شك ؟ فقيل له : فعلى وعثمان؟ 
قال: ما أدركنا أحد ممن اقتدى به يفضل أحدهما على صاحبه » ونرى الكف عن ذلك . 

وقول مالك : ١‏ أو فى ذلك شك ؟ »2 كان 2١(‏ يشير به إلى المذهب الذى حكيناه عن 
القائلين بالقطع . ولكنه أشار إلى التوفيق بين على وعثمان . وهذا مساهمة لمن حكينا عن 
الوقف [ فى الكل ] (25 وللمرخصة مالك بهذين . ٠‏ 
عثمان وعلى ‏ رضى الله عنهم ‏ وهذا اللفظ نحو ما وقع لمالك . 

وأما الحكم بالتفضيل ظاهرا خاصة أو باطنا وظاهرا » فإن فى ذلك قولين للعلماء 
والقاضى أبو 299 الطيب نصر كل واحد من المذهبين واحتج له » ولكن تعويله فى ظاهر 

كلامه على أنه حكم بالظاهر لا بالباطن عند الله سبحانه 3 

وقد يكون من يظهر لنا أنه أفضل من غيره ذلك الغير عند الله أفضل منة » ولذلك 
وقع الاختلاف بين العلماء فى عائشة وفاطمة ‏ رضى الله عنهما ‏ أيتهما أفضل ؟ واحتجت 
[ كل ] 247 طائفة بما وقع من التفضيل لمن فضلته فى بعض الأحاديث » والمسألة لا تبلغ 

القطع . وقد وقف الشيخ أبو الحسن الأشعرى فى هاتين وتردد فيهما . 

ولا معنى للتعويل على تعدية عائشة لكونها مع النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى 
الجنة فى درجته » وكون فاطمة مع على رضى الله عنهما ‏ فى درجته » ودرجة النبى 
لله أعلى من درجة على ؛لأن ذلك إنما حصلت عليه لأجل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وكون الزوجة تابعة لزوجها لا لأجل نفسها لو انفردت . وكذلك قوله فى عائشة ‏ رضى 


(0) فى هامش ح . 
(9) فى ح : ابن . () من ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من قضائل أبى بكر ... الغ سسسسسسست إيرم 


سو اق 


وَقَالَ رسول الله عله : ؛ إن من النّاس عَلَى فى ماله وصحبته أبو بكر . ولو كنت 
منّخذا خَليل لانت أب بكثر ليلا ولكن أحْوةٌ الإسلام » لا تين فى السّسْجد خَو 0 


إلا خوخة أبى بكثر » . 


الله عنها ‏ : « إنها فضلت على النساء كالثريد على الطعام » الحديث 2١(‏ كما وقع ؛ لأنه 
من أخبار الاحاد . 

وقد يعارض - أيضا ‏ بما وقع فى فاطمة ‏ رضى الله عنها وأرضاها ‏ من الأحاديث» 
وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لها : « أما ترضين أن تكونين سيدة نساء هذه الأمة »(5) 
الحديث كما وقع . 

وأما عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ فخلافته صحيحة وقتلته فسقة ظلمة » بغت عليه أنه 
[حمال الحما ] 29 . وفضل أقاربه فى العطاء » وآوى طريد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
وقد ذكر العلماء المخرج من هذا كله ولو كان ما ينقم بهءولا عذر فيه لم يوجب إراقة دمه ع 
[ رضى الله عنه ] (؟2» وقد وقف 27 المعتزلة فيه وفى قتله » [ وهذا ] (7) من جهلهم بالآثار 
وقلة رجوعهم إلى الأخبار » وإضرابهم عن تأويلها واتباع العلماء فى مسالكهم فيها . 

وكذلك على رضى الله تعالى عنه ‏ العقد له وقع بوجه صحيح ٠‏ والعقد لغيره فى 
أيام خلافته وحياته لا ينعقد ولا يصح ٠‏ ولو اتفق لمعاوية ‏ رحمه الله تعالى ‏ العقد فى 
زمنه لم يكن ذلك بعقد يعول عليه حتى يجدد له بعد موته ‏ رضى الله عنه ل ومعاوية 
/ من عدول الصحابة وأفاضلهم . وما وقع من حروب بينه وبين على وما جرى بين 
الصحابة من الدماء فعلى التأويل والاجتهاد وكل يعتقد أن ما فعله صواب [ وسداد ] © . 

وقد يختلف مالك والشافعى وأبو حنيفة فى مسائل من الدماء حتى يوجب بعضهم 
إراقة دم رجل ويحرمه آخر » ولا يستنكر هذا عند المسلمين ولا يستبشع لما كان أصله 
الاجتهاد وبه يعبد الله تعالى العلماء » وكذلك ما جرى بين الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ 
فى هذه الدماء » ومن حاول بسط طرق اجتهاده فيما وقع لهم طالع ذلك من الكتب المصنفة 
فيه » فقد أفرد القاضى فيه كتاباً » وذكره فى كتبه وغيره من العلماء المصنفين . 


: )49( سيأتى فى ب فضل عائشة برقم‎ )١( 

(؟) سيأتى برقم ( 98 ) فى ب فضائل فاطمة . . إلخ . 9) فى ح : حما الما . 

(4) من ح : (5) فى ح : وقفت ١‏ وكلاهما صحيح . 
20 من ح 


يذلل 


ب للححم راان« السطالة جات فى تمان ال كر هال 
0 ..) حلائنا سعيد بن م مُصور» دنا لييح بن سَلَيمَانَ عن سَالم أبى النَضْر » 0 


وه 3 مه له وى لس اس شا بي 


بيد بن تين وبر بْنِ سعيد » عن أبى سعيد الَدرِىٌ . قَال: خط رول اله لله 


لئاس 17 ٠‏ بمثل حديث مالك . 


0 م 


قال القاضى : اعلم أن الفضائل والتفضيل عند العلماء ما لا يدركه القياس ٠»‏ إثما مداره 
على التوقيف . ومعنى : فلان أفضل من فلان : أى أكثر ثواباً عند الله ؛ وأرفع منزلة 
لربه » وهذا مما لا يعلم إلا بتوقيف . ولا يستدل عليه بكثرة الطاعات الظاهرة ؛ إذ قد 
يكون الثواب من الله على اليسير الخفى منها » أكثر من الكثير الظاهر وعلى صحة الإيمان 
وكثرة الذكر والفكر والخشية » وإن كانت الأعمال الظاهرة فيها مجال لغلبات الظئون 
بالتفضيل ٠‏ قال الله تعالى : ط تلك الرسل فَضَلنا بعضهم عَلَى بَعْض » الآية ١(‏ 

والمشهور عن مالك وسفيان » وكافة أئمة الحديث والفقهاء . وكثير من المتكلمين 
ترتيب الأربعة فى الفضل حسب ترتيبهم فى الخلافة . 

واختلفت الرواية فى المدونة » ففى رواية بعضهم : أبو بكر ثم عمر [ ثم عثمان ](5) 
وقال: أوفى ذلك شك ؟ وسقط: ثم عثمان2"9 من رواية أكثرهم . 

واختلف فى تأويل قوله فى الكف عن عثمان وعلى ٠‏ وما تقدم فى ذلك قبل ٠‏ فقيل: 
هو على ظاهره . وقيل 257 : إنه رجع عنه إلى القول الأول . ويحتمل أن يكون كفه وكف 
من اقتدى به لما كان شجر فى ©2 ذلك من الاختلاف والتعصب حتى كان الئاس فرقتين؛ 
علوية وعثمانية لهذا . وقد قيل : إن سبب قوله بالتفضيل بينهما [ لا ] (21 طلبته العلوية 
حتى امتحن بما امتحن به رحمه الله . 

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن من مات من الصحابة فى حياة النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أفضل ممن بقى بعده . وهو اختيار أبى عمر بن عبد البر . فقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فى بعضهم : ١‏ أنا شهيد على هؤلاء » » وتزكيته لبعضهم وصلاته عليهم » 
وقول النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأبى بكر: ١‏ ما ظنك بائنين الله ثالئها » 290 ظاهر 
فى قوة توكل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وجلال مكانة أبى , بكر 2 وعظيم منزلته 
وفضله بالغار » وما له فيها من المزية بهذه اللقطة وغيرها . 


. البقرة: 76 . (؟) سقط من ح‎ )١( 
. فى ح : عمر . (4) فى ز : وفيه ء والمثبت من ح‎ )9 


كتاب قضائل الصحابة / باب من قفضائل أبى بكر ... الغ سس بوم 


دع ولاه ل د ل ا ف ام 0 
© - (786) حدائنا مُحَمَد بن بشار العبدى » حَدئنَا مُحَمَد بْن حفر دنا 
0 َ[ ودى دس # لوجم 


شعبّة » عن إسماعيل بْن رجاء . قَال: سمعت عبد له بن أبى اليل يدث عن أبى 


لتقي نار : سمغت عبد أ بن مَْمُود يحت عن الى لله أنه ال : ١‏ لو كنت 


متخذًا خَليلاً لانَخَذْت با بكر خَليلا؛ ولكنّه أخى وصاحبى؛ وَقّد اعد الة عر وح 


0 


صاحبَكُمْ خَلياة» . 


وقوله: « إن أمن الناس على فى ماله وصحبته أبو بكر » : معناه : أكثرهم جوداً 
وسماحة لنا بنفسه وذات يده » كما جاء فى الحديث الآخر » وكما قال الله تعالى: # هذا 
عَطَاوْنا قامئن أو أمسك [ بغير حساب ] )١(‏ » (5© وليس يعد هذا من المن الذى هو اعتداد 
الصنعة » فإن المنة لرسول الله عه على الجميع » وقد سماه الله أَذّى وجعله مبطلا للصدقة 
ومفسدا للصنعة . وفيه شكر الإحسان من الصاحب وغيره . 


وقولة لاقي عمو اندي أن تيقد الله .وميه البنيا 6 الوروك قيضا وعرشها ثيه 
بزهر الروض لحسنه . 

وقول أبى بكر : ١‏ فديناك بآبائنا وأمهاتنا » وبكاؤه » فيه جواز / قول الرجل لآخر : 
«فديتك بأبى وأمى »© . وقد كره ذلك الحسن وعمر وبعض السلف » وقال بعضهم: لا 
يفتدى أحد بمسلم » وأجازه غيرهم » وهو الذى اختار الطبرى » وتأويل ما جاء فى كراهة 
ذلك مرة وضعفه . وجاءت الآثار بخلاف قوله . 

وقوله: ١‏ وكان أبو بكر أعلمنا» : فيه شهادة السلف لأبى بكر بذلك » وفيه التعريض 
بالعلم للناس [ وإلقاء مجملاته عليهم ؛ لاختبار أفهامهم ] (2) . 

وقوله : «لو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا » لكن أخوة الإسلام » وفى 
الرواية الأخرى: ١‏ لكنه أخى وصاحبى ٠‏ وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا »2. 

اختلف المفسرون والعلماء المتكلمون فى تفسير الخلة واشتقاقها » وحقيقة معناها »ولم 

سمى إبراهيم الخليل خليل الله ؟ ومعنى ثباتها هنا فى نبينا عليه السلام ؟ وما هى الخلة التى 
نفى اتخاذها مع الناس وأثبتها لنفسه مع الله تعالى ؟ فقيل : أصل الخلة : الافتقار 


0 ص :وم . 


]اب 


4ب لل كتب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بكر ... إلخ 


عا ..) حدثنا محمد بن المتى وأبن بشار - واللَفْظ لابن المكتى ‏ قالا: حَدئنا 
اهقمع دود اوت " 0 


محمد بن جَفر» حَدئنَا ممبة عن أبى إسحق. عن أبى الأخوّص » عن بد له عن 
الى عله ؛ أنه َال : ١‏ لو كنت متخانا م من أمتَى أحدًا خَليلا لانّحَذت أبَا بكر » . 


قات( :) حدننا محمد بل العتى واين شار قالا: حَدَئنا عبْد الرَحْمَن » حَدئّتى 
سفيان . عن أبى إسْحق . عن أبى الأخوص » عن عَبّد اله 0 حُمَيْد؛ 
حبرا جَعْقر بن عن » برا أبو عمد عن ابن أبى مُلَيْكَة» عَنْ عبْد لله » قَالَ :آل 


00 


رسول الله عله لَوكُنْت منّخذا حَليلا لانّحَدْت ابن أبى مُحَاقَةَ خَليلا» . 


سوسس عر 88ىى فى مهم ىهو 6 
ك0 ..) حداثنا عْمان بن أبى شيَة وزهير بن حَرب وإلحق بن إبرَاهيم ‏ قال 
و 0 
إسْحق : أخبرنًا . وَقَال الآخران : حَدئنَا ‏ جَريرٌ» عن مُغيرة » عن وأصل بْن حيان» عن 
عبْد اله بن أبى الهديْل , عن أبى الأحوص ء عن عبد الله » عن الى 8 قال و 


ع ووم رعو 


كُنْتْ متّخذً من أهْل الأرض خَليلا لانّحَدْت ابن أبى مُحَافَة خَليلاً» ولَكن صَاحبُكُم 


والانقطاع. والخلة : الحاجة . فخليل الله: المنقطع إليه » وقيل: لقصره حاجته على ربه » 
وقوله لجحبريل وهو فى المنجنيق ليرمى به فى النار » قال له : « ألك حاجة؟ قال: أما إليك 
فلا»» وقيل: الاختصاص . واختاره غير واحد » وقيل: الاستصفاء . 

وسمى إبراهيم [ خليلا] 2١‏ . لأنه يوالى فى الله ويعادى فيه »إذا جعلناه فعيلا بمعنى 
فاعل » وقيل: سمى بذلك لتخلقه بخلاق(1)حسنة » وأخلاق كريمة شريفة . وخلة الله له: 
نصره » وجعله إماماً لمن بعده. وقال ابن فورك: الخلة : صفاء المودة بتخلل الأسرار » كما 
قال الشاعر : 

قد تخللت مسلك الروح منى وبذا سمى الخليل خليلا 

وقيل : أصلها : المحبة . ومعناه : الإسعاف والألطاف والتشفيع والترفيع . وقال 
بعضهم : الخليل من لا يتسع قلبه لسواه . قال : وهو معنى الحديث بأن حب الله تعالى لم 
يتوق قلبى موضعا لسواه . وقد جاء فى أحاديث أخر أنه قال عليه الصلاة والسلام : 
« ألا وأنا حبيب الله »20 . ش 


. فى هامش ح . (0) فى ح : بخلال‎ )١( 
. 518/6 الترمذى » ك المثاقب » ب فى فضل النبى عَلْلهُ‎ 


كتاب فضائل الصحابة / باب من قفضائل أبى بكر ... إلخ الل تتا دش وم 


أن 0 
خليل الله) . 
اام + "عبر دعب قر 


/1 0 ..) حدنا أبو بكر بن أبى شي حَدئنا أبو معاوية ووكيع عد رك 
ع وسدسه م 2 ع عو. ‏ حد سي #١‏ سق وتو 7 ن الأعمس 


ابن إبْرَاهِيم أخبَرنَا جرير .ح وحَدلًا ابن أبى عمرءحَدلنا سفيان » كلهم عن 


ثم اختلف المتكلمون أيهما أرفع درجة المحبة أو الخلة ؟ أو هما سواء ومفترقان ؟ 
فذهبت طائفة إلى أنهما بمعنى واحد . وأن الحبيب لا يكون إلا خليلا » والخليل لا يكون 
إلا حبيبا. وقال بعضهم: درجة المحبة أرفع ٠‏ ويحتج بالحديث المتقدم من قوله: « وأنا 
حبيب الرحمن» .وإنما درجة نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أرفع من درجة الخليل وسائر 
الأنبياء . 

وقيل: درجة الخلة أرفع » وقد ثبت لنبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالحديث الأول 
ونفاها عن بقيته )1١(‏ مع غير الله » وقد أثبت المحبة من خديجة وعائشة وأبيها ٠‏ ولأسامة 
وأبية » وفاطمة وابنيها » وغيرهم . وقال : ١‏ اتبعونى يحببكم الله ») . وفى حديث: 
على يحبه الله 0 0 

ومحبة الله لعبده: تمكينه من سعادته وعصمته وتوفيقه وتسيير ألطافه لهدايته وإضافة0) 
رحمته عليه » هذه مبادئها » وغايتها كشف الحجب عن قلبه حتى يراه ببصيرته» فيكون كما 
قال فى الحديث الآخر : ١‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر بهء 
ولسانه الذى ينطق به » (5) » ومعنى هذا ما جاء فى حديث عائشة فى صفته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : ١‏ كان خخلقه القرآن » يسخط بسخطه ويرضى برضاه » 227 2 وعبر عنه 
الشاعر فقال: 

/ فإذا ما نطقت كنت حديئى وأذا ما سكت كنت الخليلا 

وقوله: « ولكن أخوة الإسلام 1 “كذاارواية الغترق © تعره :3 إغوة 6 بوكدلك 
اختلف فيه رواة البخارى (5) »ورواه بعضهم : ١‏ خلة » ء. وهذا اللفظ لم نجده فى كلام 
العرب ٠‏ ولا من تكلم عليه من الشارحين وخرج له نحوها . والذى عندى ‏ إن صحت 
الرواية ‏ : ولم يكن مغيره من أخوه . وأن الألف سقطت فى اللفظ لما نقلت حركتها على 


. فى ح : نفه . (') سيأتى فى حديث رقم (1) من هذا الكتاب‎ )١( 
. 7١ / 8 فى ح : إفاضة . (5) البخارى » ك الرقاق » ب التواضع‎ 0 
. عن عائشة‎ ١4 / ” أحمد‎ )5( 

(5) البخارى » ك فضائل الصحابة » ب قول النبى عله : « سدوا الأبواب إلا باب أبى بكر » 5/6 . 


1/4 


لب كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بكر ... إلخ 
سه لأس نه يام 5-2 عوءى ٍ - 5 ام 
ح وَحَدلنَا مُحَمَد بن عَبْد اله بن مَيْرِ وَأبُو سعيد الأششج ‏ وَاللْظ هما قالا: حَدَكنًا 


سل ل وامة 3 م 3 


وكيع » حَدنًا الأعمش عن عبد الله بن مره » عن أبى الأخوص » »عن عبد الله قال: قال 
رسول الل طللله ٠:‏ ألا إن برا إلى كل خ لمن خله , ول كُنْتْ منّخذا خَليلا لانّحَدْتْ 


با بكر ليلا إن صَاحبكُمْ َيل له » . 


-(7184) حدثنا يَحَى بْن يَحْى » أحبرنَا خَالِد بْن عبد لله » عن خَالد » عن أبى 


2 
ع 5-7 ع ا عن إل سه 3 


عَْمَانَ » أخْبرتى مرو بن العاص ؛ أن رول اله لله بَعَنّه حلَى جَيْشٍ ذّات السلاسل » 


نون « لكن »© الساكنة فنطق بها: « لكن أخوة الإسلام » بضم النون » فلما سقطت فى 
اننظ ليها مو ل سكن ,يعر لفق وسكق: امون .| امتكتها ين الذر فر عدرل 
إلى الخروج من كسرة الكاف بضم الخاء بعد » وإلا فلا وجه له [ عندى ] (22 إلا هذا 
والله أعلم . 

لكن بعض شيوخنا من النحاة كان يذهب فيه مذهباً آخر ويقول: إنه نقل حركة 
الهمزة إلى نون ١‏ لكن »© تشبيها بالتقاء الساكنين » ثم جاء منه الخروج من الكسرة إلى 
الضمة فسكن النون » ومثله قوله تعالى .: ١‏ لكثأ هو الله ربّي 4( المعنى : لكن أنا » فنقل 
الهمزة ثم سكن وأدغم لاجتماع المثلين . وقال أبو عبيد فى الآية : لما حذفت الألف التقت 
نونان » فجاء التشديد لذلك . 

وقوله: ١‏ لا يبقين فى المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر » بفتح الخاءين » وهو هنا 
الباب الصغير [ يكون ] 29 بين المسكنين [ وشبه ] 259 ذلك . فيه دليل على أن المساجد لا 
تتطرق إلى الدور ولا غيرها . واختصاصه لأبى بكر بهذا دليل على فضيلته ٠.‏ وقد استدل 
به على صحة إمامته واستخلافه للصلاة » وعلى خلافته بعده . 

لحا نر ل ع وات اليا نم 
شيوخى: ١‏ من خله » بكسر الخاء » وغالب ظنى آنا سمعناه و ناه بكسرها هكذا على 
جميعهم . والصواب ‏ إن شاء الله والأوجه هنا فتحها . 0 0 والخلال والمخالة 
والمخاللة والخلالة والخلوة: الإخاء. والصداقة . أى من. صحبته » ومودته التى تقتضى 
المخاللة » وقد قال أبو إسحق الحربى عن الأصمعى : يقال: فلان كريم الخلة » والخل 
والمخاللة» أى الصحبة . 
)١(‏ من ح . (9) الكهف : 78 . 
() ساقطة من.ز » والمثبت من ح . (5) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش : 


كتاب فضائل الصحابة / باب من قفضائل أبى بكر ... إلخ ‏ لل دس بم 
0214 + 2ه - ع د ا 00 
بيه ققلت: أى اناس أَحَب ليك ؟ قَال: ١‏ عائشة ' قلت: من الرجال ؟ قال: ١‏ أبوها » 


و ماو 


قلت: ثم من ؟ قال: عمَر»» فَعَدَ رجالا . 


وفى هذا الحديث بعد حديث محمد بن مسلم وابن بشار بسندهما عن عبد الله قال: 
وحدثنا [ أبو ] 2١(‏ جعفر بن عون 57) » عن ابن أبى مليكة » عن عبد الله » قال رسول 
الله كل :الى قنك متكذ خليلة 4 سهد حمينا هنا عند الظبرى [د ود ]:0)فبقط 
للباقين . 

وقوله: من أحب إليك ؟ قال: « عائشة » » قلت : من الرجال ؟ قال: « أبوها ») » 
قلت : ثم من ؟ قال: « عمر» ء فعد رجالا ء وقوله فى الحديث الآخر: ١‏ من كان رسول 
الله عه مستخلفا لو استخلف ؟ قالت : أبو بكر ٠»‏ فقيل لها: ثم من بعد أبى بكر؟ 
قالت: عمر ؟ ثم قيل لها : [ ثم ] 247 بعد عمر ؟ قالت: أبو عبيدة » . قال الإمام: 
اختلف الناس فيمن يستحق الإمامة بعد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ؟ فذهب أهل السنة 
إلى أنه الصديق » وذهبت الشيعة إلى أنه على ٠»‏ وذهبت الراوندية إلى أنه العبياس . 

فمن خالف أهل السنة رأى الترجيح بالقرابة »فقال بعضهم :على ؛ لقربه ومصاهرته» 
وما ظهر من علمه وشجاعته . وقال بعضهم: العباس ؛ لأنه المستحق للميراث» وهو أولى 
به من على . فكان أولى بالخلافة . 

وأنكر أهل السنة أن يكون مجرد القرابة / يوجب الخلافة » وإنما يوجبها الحصول 
على مرتبة من الدين والعلم » وغير ذلك من الأوصاف التى ذكرها العلماء فى كتب 
الإمامة. وقد قال عز وجل - : « إِنّي جاعلك للنّاس إِمَاما قال ومن ذَرِيتي قَالَ لا ينال عهّدي 
الظالمين» 207 ولسنا نقول: إن أحداً من قرابة رسول الله عه ظالم » ولكن وجه الاستدلال 
أن مجرد القرابة لا يوجب الولاية إذا منع منها مانع » وهو الظلم » فكذلك إذا منع منها 
مانع وهو وجوباً للأفضل . 

وأنااغار الشيعة بقوليم "فام علا سرمي الل تاه وفنى ووز :الله قراطل 


. ساقطة من ح‎ )١( 
هو أبو عون جعفر بن عون بن جعفر بن عمر بن حريث المخزومى القرشى » روى عن هشام بن سعد‎ )1( 


وهشام بن عروة وغيرهما » وعنه عبد بن حميد ٠»‏ وإسحق بن منصور وابن ن أبى شيبة وغيرهم » وثقه ابن , 


معين » مات سنة لا ٠‏ هاعن 48 سنة . انظر : التهذيب ٠ ٠ ١/7”‏ رجال مسلم ١١5/١‏ . 
© فى هامش ح . (4:) ساقطة من زء والمثبت من ح 5 
(5) البقرة : ١١5‏ . 


/ ب 


نيبي : كنات لقنائل السكابة / بات عن فضائل اتن تكردا الخ 


نيا مين ار بيد ل عي سم بي لبر ارا ل الم ه 
الو ارصق ن بن على الحلوانى , دنا عفر بن عون , عن 
ل ع لس على ع بر 6 اس الى ع ود سم دود ئرى ييا مهو ا رو 


أبى عمَيْسِ .ح وَحَدا عبد بن حمَيد ت واللفظ له أخبرنا جعفر بن عون » أَخَبرنًا أبو , 


وده 


قاس و« “اب دع قر 


00 لعي عراس - 


و استخلقه ؟ قات :أو بكر م اسم : عمر . ثم قيل 


لا أصل له . وأما الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ إذا أثبتنا ولايته باتفاق الصحابة عليه على 


وجه يوجب إمامته » فإن المحققين من أتمتنا أنكروا أن يكون ذلك بنص قاطع منه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ على إمامته . وقالوا: لو كان النص عند الصحابة لم يقع منها ما وقع 
عند إمامته والعقد له » ولا كان ما كان من الاختلاف . فدل ذلك على أنه رأى منهم وقع 
فيه تردد من طائفة ثم استقر الأمر فانجزم الرأى عليه ويجعل هؤلاء ما وقع فى هذا الحديث: 
« ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » مع ما وقع من أمثاله من الظواهر التى لا تبلغ النص 
الجلى القاطع الذى لا يسوغ خلافه ولا الاجتهاد معه . 

قال القاضى : فى هذا الحديث حجة لأهل السنة أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
لم يستخلف أبا بكر ولا نص عليه »خلافآ لابن أخت عبد الواحد بن زيد من قوله بالنص 
على أبى بكر » وخلافآ لمن يقول )١(‏ بالنص على غيره . ولو كان نصاً لما خفى عن 
الأنصار [فى]: (25 طلبهم الخلافة فيه » ولا [ على ] (© غيرهم من قريش ممن طلبها أولا 
لنفسه إذا كانوا ممن لا يليق بهم خلافه ما عهده رسول الله َه وإنما تخالفوا فيما وكل إلى 
اجتهادهم . 


وقول عائشة بعد ذكر عمر : ١‏ ثم أبو عبيدة بن الجراح »© إنما أخبرت عن ظنها فى 


ذلك لا عن خبر. روته عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فلا حجة فيه فى تقديمه وتفضيله. على 
عثمان وعلى ٠»‏ وأيضاً فإن التقديم للخلافة ليس من شرطه تقديم الأفضل ». بل الاعتبار عند 
المحققين الأصلح للحال والأولى بالوقت إما للحاجة لشجاعته ومنته » أو لكثرة علمه 
ووفور(؟) معرفته . أو لأنه أكثر قولا (9) ومحبة عند رعيته» أو حذار شغب يتشغب 2١‏ 
لتقديم الأفضل وفتئة 9© تحدث . 

وإن عقدت للمفضول دون الفاضل ‏ لغير عذر ‏ انعقدت عند الجمهور ء خلافاً لعباد 
ابن سليمان والجاحظ : فيه أنه لا ينعقد إلا الأفضل . 


(4) فى ح : وتقوب . (5) فى ح : قبولا . () فى ز : فيه » والمثبت من ح . 


عميسء عن ابن أى مله مضت عائدة» ومنت" اا وله عل طلقا 


كتاب فضائل الصحابة / باب من قفضائل أبى بكر ... إلغ ل د هيم 


-(185) حدائنى عباد بن موسى , حَدئنا إبراهيم بن سعد » أخبرتى أبى ٠‏ عن 
مُحَمَد بْن بير بْنِ مطعم ؛ عن أبيه ؛ أن نأ مان رن إن عد نانم ان 
00 هن 

ترجع إِلَيْه . قَقَالَتَ : يَارُسول الله » أرَآيْت إن جئْت قَلَمْ أجدك ؟ ‏ ىا 


قَالَ أبى: كأنها تعتى 
المت قال: ‏ فَإِنْ لم تجدينى فأتى أبَا بككر » . 


- 
6 


وقد استدل بعض العلماء بتقديم الخلفاء الأربعة وترتيبهم فى الخلافة على رتبة درجاتهم 
ومناصبهم فى التفضيل . وهذا إنما يستقيم على القول بوجوب تقديم الأفضل بكل حال » 
فأما مع القول بجواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل فلا دليل فيه على ذلك » لكنا علمنا 
تقديمهم وترتيبهم فى الفضائل بغير هذه الطريق وما ورد عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من 
فضائلهم » وكثرة مناقبهم . وقدمهم فى الإسلام » وتقدمهم على ما تقدم من الاختلاف » 

وقد ذهب بعض العلماء [ إلى] 2١(‏ أن تقديمهم للخلافة بحسب ما قدر الله تعالى ‏ 
من أنهم الأربعة سيكونون خلفاء وأئمة ومتباينة آجالهم » وأن الخلافة كما قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ بعده ثلاثون سنة(1) ؛ فيقدم أبو بكر إذا كان أولهم موتاء فلو تقدم أحد الثلاثة لم 
يل الخلافة»ولا كانت مدتها واحدة وقد سبق له أن يلى, وكذلك عمر مع من بعده. وكذلك 
عثمان مع على» ولو تقدم على أولاً لم يل واحد منهم لموت جميعهم فى بقية عمره. 

وقول النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للمرأة: ١‏ إن لم تجدينى ائت أبا بكر » : مما 
وأن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد أخبر [ أنه ] 27 سيكون إماماً بعده » ولو لم يكن 
لها أهلاً لما أمر بالمجىء إليه . 

وقوله فى هذا الحديث : « قال أبى: كأنها تعنى الموت »© . قائل هذا هو جبير بن 
مطعم راوى الحديث عن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كذا رواية بعضهم بياء ساكنة باثنين 
[ تحتها ] 24 وعند الفارسى والسجزى : ١‏ قال أبى »© بباء بواحدة مكسورة . 

وقائل (9) هذا عن أبيه محمد بن جبير لعائشة فى مرضه: « ادع لى أباك وأخاك حتى 
أكنت كتاياً 2 فإنى أخاف أن يتمنى متمن »2 ويقول قائل : أنا أولى 3 ويأبى الله والمسلمين 
إلا أبا بكر » : فيه حجة بينة لصحة إمامته وعظم فضيلته 297 عند الله تعالى ‏ وعند 


)١(‏ من ح 
6 أبو داود » ك السنة »اب فى الخلافة 2 رقم (#589) . 


(5) فى ز : قال » والمثبت من ح . (5) فى ح : فضله 


##« استبي ست »كاب تاكن الضخابة اباب مرق فعائل الى كرب ألم 
0 ..) َيه حجاج بن الشاعر ‏ حَدئا يَعَقُوب بن إزراهيم» دنا أبى : عن أبيد. 

00 و دهومم ود الى ام افر وى لدو سا بير 5 سس 

أخبرنى محمد بن جبيْرِ بْنِ مطعم ؛ أن أباه جبير بن م أخْبره ؛ أن امرةٌ أنَتْ رسُول 


أله له نمه فى شىاءء فأمَرَها بر بمثل حَدِيث باد بن موسى . 


أ ره له وى في مس سس 56 2 


١‏ (181) حداثنا عبد لل بن سعيد » حدانًا يزيد بن هرون» أخبر نا إيراهيم بن 
سعد » حَدئنَا صالح : بن كَيْسَانَ . 2 عن الزهْرى" . عَن عُرُوة » عَنْ عائشئة قَالَت: قال لى 


رسول الله عَتّهُ فى مرضه: ٠:‏ لذعى لى أب بكر ء وأحَاك , حتَّى أكُب كنبا . فى أ 286 


ع سس سن نار َو 


أن يتمنى متمن ويقول قائل : آنا أولى » وينى اله وَالْموْمُونَ إلا أب بكر» . 


المسلمين » وتقديمه على الجميع » وعدم النص فى الإشارة لغيره جملة ة واحدة . 

ولا حجة فيه للنص عليه؛ لأنه أمر هم به ولم يفعله» ودعوته لأخيها لكتاب الكتاب 
بذلك ‏ والله أعلم . ومثله فى[ كتاب ] 2١(‏ البخارى: « لقد هممت أن أوجه إلى أبى بكر 
وابنه وأعهد » » وفى رواية أبى ذر الهروى : ١‏ أو ابنه » مكان « أبيه » . وقال بعضهم : 
هو الصواب . وما فى كتاب مسلم مما لا اختلاف فيه ما قدمناه بين الصواب فى غيره » 
وإنما صوب ذلك وأنكر ذكر ابنه ؛ إذ لم يفهم المراد بإحضاره . وقد بينه فى هذا الكتاب 
بقوله: « حتى أكتب كتابا » مع إتيانه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حينئذ متعذر عليه » أو 
غير ممكن إذ كان فى مرضه ‏ عليه السلام ‏ وتخلفه عن حضور الجماعة » والصلاة 
بالناس» والدور على أزواجه فكيف لغيره ؟ ! 

وقوله : « فإنى أخاف أن يتمنى متمن »: يريد الخلافة . 

وقوله : « ويقول ل أنا أولى » كذا للهوزنى » وبعضهم عن ابن ماهان » وعند 
أبى العباس الدلائى : ( أنَى . ولاه » بتشديد النون » بمعنى كيف . وعند السمرقندى 
والسجزى : « أنا ولى © بتخفيف النون . وعند الطبرى : « أنا ولا » . والأول أولى » 
إنى أنا أولى بالأمر . وأما الدعوى بذلك وتقديم النبى لمن لم يقدم ولا يليق بأحد منهم . 

وقوله حتى(21 سأل : ١‏ من أصبح اليوم صائما ؟ » » « ومن اتبع اليوم جنازة ؟ ؛ , 
اومن أطعم اليوم مسكينا ؟ » وقول أبى بكر فى جميعه : أنا » فقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : « ما اجتمعن فى امرئ إلا دخل الجنة » : معناه ‏ والله أعلم ‏ : دون 


. فى ح : رواية . 0) فى ح : حين‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بكر ... إلخ ل د إهم 


م ى دع رع م ل لس سما ىس يررى بير برس اس 


)٠ 58(- ١١‏ حدئنا محمد بْن أبى عمَر | ٠‏ حدنا مروان بن معاوية 
رس و برا سن شا م 5 وى م 
المَرَارى» عن يزيد وهو ابن كَيْسّانَ دعن أ ى بخازم الأنتججهى ٠‏ عن أبى هريرة . قال : 


727 نكم اليو 


َال رول الله عله لانن أ يكم لِيوْم صائمًا ؟ ) قال أبو بكثر: أن . قال : « قمن 
ع منكم ايوم جار ؟ » :قال أبو بخ : أنَا . قال :قسن أطعم منكم اليم سكيئا؟ 2 . 


اس > 4 


َال أبو بكر : أنَا . قال: ١‏ لَمَنْعَاد نكم ال يوم مُريضً ؟ » .قال أبو بكر: 1 قال رسوال 
الله عيله :ما اجتمََْ فى امْرئ إلا َخَل الجن » . 


محاسبة ولا مجازاة على شىء من عمل » وإلا فمجرد الإيمان يوجب بفضل الله دخول 
الجنة. واجتماعها فى يوم يدل على دوام السعادة » وحسن الخاتئمة » ووجوب الجنة بذلك . 

وقوله فى كلام البقرة » وكلام الذتب » وتعجب الناس من ذلك : ١‏ آمنت به أنا 
وأبو بكر وعمر » وما هما فى القوم : ثقة منه ‏ عليه السلام ‏ وتحقيقا لصحة إيمانهما » 
وقوة(١2‏ يقينهما » ومعرفتهما بسلطان الله » وعظيم قدرته على ما يشاء . وفيه خرق العوائد 
إذا شاءها الله لمن أراد . 

وتولمعن الود لعن هيوم العو ايوم راغي الها قيري؟ 1ر1 115 الرواية 
بضم الباء » قال الإمام : بعض أهل اللغة يقولون 2397: ١‏ يو م السبع » بإسكان [ الباء » 
تس قاف إرا رن سطس تان لتقيو 1 ون لج ا الع ]00 
الموضع الذى عنده المحشر يوم القيامة » أراد من لها يوم القيامة . 

قال الإمام : وقد سألت بعض أثمة اللغة عن هذا . فقال لى : ما أعرف لتسمية يوم 
القيامة بهذا الاسم وجها . لكنى (5) أعرف فى اللغة : سبعت الرجل سبعة سبعا: إذا 
طعنت عليه . فلعله لما كان يوم القيامة يوم الكشف عن المساوئ سمى بذلك اليوم سبعاً » 
هذا الذى ذكر لى من سألته . وقد رأيت فى بعض كتب اللغة : يقال: سبعت الأسد : إذا 
دعوته 209 . قال الطرماح : 


يصف الذئب 3 ويكون المعنى على هذا: من لها يوم الفزع ٠»‏ ويوم القيامة أيضا يوم 
الفرع 3 وحكى صاحب الآفعال: سبعت الرجل سبعا: وقعت فيه 4 والقوم صرت 


. فى ر : وقوله . (0) فى ح : يقول‎ )١( 
. فى هامش ح . (4) فى ز : لأنى » والمثبت من ح‎ )9( 
. فى ح : زعرته‎ )5( 


به ب كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبئ بكر . . . إلخ 
ملعى يع ده ا دواعت عد ىدس تو 


(588) حدئنى أَبُو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بْن يحبى » 
قالا: حبرا بن وطب ٠‏ أخْبرَى يونس عن ابْنِ شهاب , حدكنى سعيد بن امم 


وأبُو سلَمة بْنْ بد الا حمن ؛ أنَهُمَا سمعا أبَا هريرة يقول: قَالَ رسول الله عله : « يِيْتَمَا 

سوق ةله فَذ حمل عله التق إل الب قَلَح: إن لم أخلّق لهذا . 

ولكنى إِنَّمَا حلفت للحَرث » . فَقَالَ النّاس مان اله نسحا كرما . أبقَرَة تكله ؟ 
رسو رو ا مودو مير 


َال رول الله عله ١‏ فَإِنَى أومن به وأبو بكر وعمر » . 


مه ) مآد 024 


قال ابواهريرة :“قال رسول الل وله لساري فى سمي عدا سا لا 


00 رام ري عر ا زر ل 


منهًا شا فطلب الرأعى حتَى اسقََا منة فلت إل الب ٠‏ فَقَالَ له : من لها يوم 


سوس سق 


الت دم لبن لها رام عبر 1 قال الا : سبحان الله : قَقَال رسول الله طإلله : 
إلى أومن ذلك + أنااوابو يكن وعار 0 


سابعهم. وأيضا أخذت سبع أموالهم » والذتاب الغنم أكلتها » وأسبعت الرجل:. أهملته. 
وأيضا أطعمته السبع » والراعى وقع السبع فى غنمه . والمرأة ولدت لسبعة أشهر » والقوم 
صاروا سبعة . 

هذا جملة ما حكاه من تصريف هذه اللفظة فى معان مختلفة . ويحتمل مما ذكره أن 
يريد يوم السبع: يوم أكلى لها . لقوله: سبع الذئب الغنم ؛ أكلها . 

وإن صح أن يشتمل الثلائى هاهنا مكان الرباعى كما قال عز وجل : « واللّه 
َنبتَكُم مَنَ الأرض نبَاتَا 2١4‏ صح أن يريد : من لها يوم الإهمال . كما حكى : أسبعته 
أهملته» ويكون المراد به نحو ما يراد برواية من روى : « من لها يوم السبع يوم لا راعى لها 
سواى »© إذا كان المعنى فقد الخارس لها » والمانع منها . 

قال القاضى : قال بغضهم : ١‏ يوم السبع » : يريد بالسكون » عيد كان فى الجاهلية 
يشتغلون فيه بلعبهم ٠‏ فيأكل الذئب فيه غنمهم . وقال [ غيره ] 237: إنما هو البيع ٠‏ بياء 
باثنتين تحتها ٠‏ أى يوم الضياع أسبعت . وأمنعت بمعناه . وقال الداودى : معنى « يوم 
السبع » : إذا طردك عنها السبع ولقيت أنا فيها . أتحكم لفرارك منه . قال الحربى : وقد 
قرأ الحسن اا ص م « يوم السبع » . 


.0317: نوح‎ )١( 
. فى هامش ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بكر ... إلخ ‏ لل دلوم 


ف لوه .9 سه ماك 
)0 ..) وحلانتى عَبدُ املك بن شعَيْب بن ليث » حَدانَى أبى عن جدى » حلاى 


ونه فى يكن 0 


عقيل بْنَ خَالد » عن اْنِ شهاب ء بِهذَا الإستاد » قصة الشنّة وَالذكب وَلّم يذكر قصة 


عل كعم فلك ل مل الول ىف سوسلا ل ع تم ل لك على باس 
0 ..) وحدثنا محمد بن عباد » حدثنا سقيان بن عبينة تخا اقطان ار 
ا 02 9 و2 


دنا أبو دود الحمرى » عن نيان كلآُمًا عَنْ أبى اراد . عَنٍ الأرج ٠‏ عن 
اوشتمة ع ابعر عن لحر :8 يمدي حديتة بونبى عن الزهرى . وفى 


ليه سه 


حَديئهما ذكر البَرّة والشناة ما . وقالا فى حديثهما 0 َى أومن به آنا وأبُو بكر 


ى 


3 صر فر سخ ا عير ب عند سه 


وخدنام محمد بن المندى وآنن شان كال حدثنا محمد بن جعفر , حدثنا 


ومو ل دل الو الى ع سي ع د قي اع فك ل دوا ب 


شعبة .ح وحَدئنًا محمد بن عباد » حَدئْنَا سفيان بن عييتة » عن مسنْعر ء كلاهما عن سعد 


ابن إبراهيم » ؛ عن أبى سلّمة » ؛ عن أبى هريرة ‏ عن التبى عله . 


رتراك الي حر بو جا وريه واي كن اي لان 
أبى هريرة . كذا هو عند [ جميع شيوخنا وأكثر الرواة » وسقط عند ] 2١(‏ ب بعض الرواة عن 
نين هريرة 5 وإثباته فى هذا الحديث الصواب 5 


و تسد سحت كنات فظائل المتحابة / .يان من افضائل' حمر :إل 


ل لله تعالى عنه 
01860 حدائنا سعيد بن حرو الأشعنى وبو ليع المتكى وأبْو كريب 


مُحَمَبْن َلآ والفط بى كريب - قال أب الربيع : حَدَكنًا وال الآخران ؛ 


1 داو ل سمي 7 


0 


ا 
أحبر - ابن امرك عن عم بن سعيد بن أبى حُسين» عن ابن أبى مليكة »قال : 
0 ع و ع م له اه يدوع ص 


0 عباس يقول : وضع عمر بْنْ الطاب عَلَى سَريره. كته اناس يَدْعُونَ 


ا ول يو ايت 0 ا و و - 001 001 سس و ماخ ىم يي ريو إير 3ت عتم 


اوري ا ا ا 


حب إلى أذ لق لله بمثل حمَله مث ويم لله إن كنت لأضنُ أن يَْمَلَكَ لله مع 
سه رم علي 


ره له يقول ارود رار > ودر 


2 عقف تنو يلاه - دادم و اق موف . جزة 

ودخَلت أنَا وأبو بكر وعمر ء وحَرجْت أنَا وأبو بككر وعمر » . إن كُنْتْ لأرجو ‏ أن 
اع اا و عم ع عع عام 

لأظن ‏ أن يجعلك الله معهما 


وعريي بير سه ى ابر سمه 


ّ وام 8ه باهم - بو- 
(...) وحدثنا إسحق بن إبراهيم » أَحَبرنًا عيسى بن يونس , عن عمر بن سعيد » فى 
هذا الإستاد . بمثله . 


”...عل اعت حجر علي 


وقوله فى عمر : ١‏ وضع على سريره فتكنفه الناس يدعون له » أى أحاطوا بأكتافه » 
أى جهاته » والسرير هنا النعش . 

وقوله: ١‏ فلم يرعنى إلا رجل أخذ بمنكبى فإذا هو على » فترحم على عمر» إلى آخر 
الحديث . يعنى : فلم يرعنى ». أى لم ينبهنى ثما كنت فيه ولم يلهمنى لغيره » ومنه فى 
الحديث : ١‏ إن منكم محدثين ومروعين » أى ملهمين . وفى هذا الحديث حجة على 
الشيعة وتكذيب دعواهم على على فى / عمر » وسوء اعتقادهم فيه » وشهادته بفضله 
وفضل أبى بكر ء وبفضل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهما » وتخصيصه لهما . وفيه 
صدق ظن على رضى الله عنه ‏ [ وصحة ] 2١(‏ حسبانه فى أن يدفن عمر مع صاحبيه 
لما ذكر فى الحديث . 


. ساقطة من زء والمثبت من ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ... إل سس سسسسس - ووم 


6( حلآثنا منصور بن أبى مراحم » حَدئن إيراهيم بْنَ سعد » عن صالح 
ماطف ٠.‏ لانو اموق دم دافاو واد ا البو قي عل م 47ت شل اق وب" دجم 
ابن كيسان ا ل مر للم د 


0 


- 
نز و ار وو 


:يا اكق” راس رون متي فشر 0 
ا 0 سل ساس بير ىا بير 007 لتر خبرتشي عم 

بل دون ذلك وَمرَعمَربْنُ الخَطّاب وَعَلَيْ مص يجره ) . قَالوا: اذا ولت ذلك 
ا رسول الله ؟ قَالَ : ١‏ الدينَ » 


وماق اد ا و2 ول بز و قز لز ع سد عرق بي يم 


- (541) حدئنى حَرْملة بْنيَحَى . أخْبَرنَ ابن وَطب ء أَخْبَرتى يونس ؛ أن 
وامطظا سا وى م و ماه وداه 4-03 


ابن شهَاب أخْبره عَنْ حَمْرَة بْن عبد اله بن مر بن الطاب » عن آبيه » عن رسُول اله 
يله َل :"ينا آنا تائم إذ ريت قدا أنيت به فيه لب ؛ فَشَرِبْت منْهُ حتَى إِنّى لأرى 


هده ل وق اا 


الرى يجرى فى أظفارى , ثم أعطيت يت قضلى عمرَ بْنَ اْحَطَّاب » قَنُوا: قم ولت ذلك 
ا رَسول الله ؟ قَالَ : ١‏ العلم » . 
2 ماسم رمعي 


0. .) وحدانا يبن سعيد » حَدئنَاَث عن عقيل .ح وَحَدئنا الحلوانى ويد بن 
ل . كلامما عن يَعْقُوب بن إبراهيم بْنٍ سد . حَدنّنَا أبى عنْ صالح . بإستاد يونْس» 
ا 


قوله فى رؤياه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ١‏ ومر عليه عمر وعليه قميص يجره » » 
وذكر أنه تأوله « الدين » : قال أهل العبارة : تأويل القميص بالدين من قوله تعالى: 
«وثيابك فطهر» (1) » يريد نفسك وعملك وإصلاح عملك ودينك ٠»‏ على تأويل بعضهم 
لأن العرب تعبر عن العفة بنقاء الثوب والمئزر ؛ لأن الله تعالى يسمى الثياب لباس التقوى» 
وجَره لها فى النوم عبارة عما فضل عن صاحبه منها فانتفع الناس به بعده واقتفوا به . من 
الاقتداء به أثره » وفارق ذم جره فى الدنيا له احتيال المذموم . 

وقوله فى رؤياه شرب اللبن : ١‏ ودفع فضله بعد ربه إلى عمر >2 » وأنه تأوله العلم ؛ 
للا كان اللبن فيه صلاح الأبدان وغذاء بنى آدم وما شابههم وفطرتهم ٠‏ عبر فى المنام بالعلم 
الذى فيه صلاح أمورهم فى دينهم ودنياهم . وقد تدل على الحياة ؛ إذ [ به ] 259 كانت 
أولا فى الدنيا » ويدل على الثواب لأنه مذكور فى أنهار الجنة . 


. المدثر : 4 . (0) فى هامش ح‎ )١( 


وو4_- لل كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ... إلخ 
دهي اع كو ا وشم ار هر تر اص 


١‏ (197) حَدئَا حَرملةبْن يَحى » حبرا ابن وب , أخبرتى يونس » عن ابن 

7 2 د لالم سس لع م و 
هاب ؛ سيد بن السب أخيرة؛ أله مع أب هري يول سَمعْت سول الله عله 
يقُول ١‏ ْنَا آنا نام رآيتتى على قيب » ؛ عليها دلو » قرع عت مها ما شاءً لله كم حدما 


ابن "أب شا م بها و أ ين » وى عه :وال يه ضتتف » ل 
عست غَربًا ها بن الحَطاب ١‏ فلم أ برا من النَّاس ينع َم عر بن 


ص مم 


الخَطَاب » حتى ضرب الثاس بِعَطّن » . 


وقوله: ١‏ رأيتنى على قليب عليها دلو » فنزعت ما شاء الله » [ ثم ] 2١(‏ أخذها ابن 
أبى قحافة ‏ فى رواية : ليروحنى ‏ نزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفى نزعه » والله يغفر له 
ضعف . ثم استحالت غربا » فأخذها ابن الخطاب [ فلم أر عبقريا يبرئ قربة ] (©2 2 , 
وفى الرواية الأخرى : ١‏ فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر » حثى روى الناس 
وضربوا العطن »2 وفى الرواية الأخرى : « حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر © : 
القليب: البئر غير مطوى . والغرب: الدلو الكبير » والذنوب : الدلو إذا كانت ملأى ماء» 
والنزع [ الإشقاء وجبذ الدلو باليد » ولا يقال : النزع ٠‏ إل.لما هو باليد . يقال منه : 
رّع]70© بالفتح يتزع . 

هذا ضرب مثل لخحاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مع أمته وقيامه بأمرهم » وقيام أبى 
بكر وعمر بعده » وصفة حالتهم فى الخلافة واستقرار الأمور واتساع الإسلام » وكثرة الفىء 
والخير. » واستقرار الشريعة والعلم والفقه فى الدين أيام عمر. فعبر القليب والبئر والحوض ‏ 
على اختلاف [ ألفاظ ] (؟) الحديث ‏ بأمر المسلمين لما فيها من الماء الذى به حياتهم 
وصلاحهم . وجمع الماء فيها كما جمع من [ الأموال والكنوز ] 20 » وشبه وليهم بالمستقى 
منها » وسقيه للناس بقيامه بمصالحهم وتدبيره أمورهم . 

وذكر : نزع أبو بكر ذنوباً أو ذنوبين » إشارة إلى سنى خلافته . ولعل هذا شك من 
الراوى » والصحيح : ١‏ ذنوبين » ؛ لكون خلافته سنتين ؛ ولذا جاء بغير شك فى الرواية 
الأخرى : ١‏ فنزع ذنوبين »© . 

وقوله : « وفى نزعه ضعف (22 »: ليس أن ذلك مما حط من فضله [ ولا ] 007 


(61اماقطة من زه والبكا مزاخ قط مرا وان هام د 
(4) فى هامش ح . ١‏ (5) فى ز : المال واللون » والمثبت من ح . 


(0) فى ز: 2 ضعيف ٠‏ والمثبت من ح والمطبوعة 5 
(0) ساقطة من ز ء والمثبت من ح . 


كات قات السطاية أررباك من قضايل عون اي الم ابتسحويسس ححصسيه ونا 
مابير ‏ ابررلى . د هاا م ضع 
)0 ..) وحدثنى عَبْد املك بن شعَيْبٍ بْن اللَيْث » حَدئّى أبِى عَنْ جَدّى » حَدكنى 
على بوم في لاع فى ف الى د و لوي 
عقيل بن خالد .ح وَحَدَنَا عمَرو الثاقد والحلوانى وعبد بن حميْد » عن يعوب بْن 


- 


اهم بْنٍ سد » حَدئًا أبى عن صالح » بإسناد يُونْس» نَحْوَ حديثه . 


0 
ا 22 2-2 مه ع هم 


(...) حدائنا الخلوانى وعد بن حُمَيْد ‏ قَالا : حَدننَا يَعقوب » حَدلَنَا أبى » عن 
صالح » » قال: َال الأعرج وغيره : : إن أبَا هريرة قَال: إن رَسُول الله كله قَالَ: ١‏ رأَيْت ابْنّ 


أبى مُحَافبَِ » بنخو حديث الزهرى . 

-(2. ..) حدانى أَحْمَد بن عبد الحم بْنِ وَطْب » حَدَئنَا عمى عبد الله بن 
وَهُبء أخبرنى عمرو بن الحارث ؛ أن أبا 0 مولى أبى هريرة - حَدلهُ عن أبى 
هريرَة» عن رسُول اله له قال ١‏ ْنَا أنَا ائمُ أريت أنَى أنْزِع على حؤضى أسلقى النّاسَ» 
َجَاءنى أبُو بر فَأحَدَ ادل من يدى ليروحَتى قََََ د بن » وفى ترْعه ضعف» والله 


هه وو نير 24 3 مه و وس موس سس 06 001 


يغفر له فج أبن الطاب فَحَدَ مئه. فَلَم أرَ رع رَجُلٍ قط فى مه , حتَى تَولَى 


أثبت(1١2‏ فضل عمر عليه بقوة نزعه » وإنما هو إخبار عن حالتى ولايتهما وصفة الأمة معهما 
وقصر ولاية أبى بكر وطول ولاية عمر » وأن مدة أبى بكر كان فيها من تفرق كلمة العرب 
بعده بالردة » وشغل المسلمين بحربهم أكثر أيامه ما لم يتفرغوا معه لقتال غيرهم ٠‏ وفتوح 
بلاد الكفرة 2 وغنائم أموالهم إلا فى أخريات أيامه 0 ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : « والله يغفر له » عند بعضهم تعريفا بأن الله قد غفر له » وجازاه على ما عاناه 
من حرب أهل الردة 3 والأشبه عنلدى فى هذا أنه دعم للكلام وصلة له . وقد جاء فى 
الحديث : كانت كلمته يقولها المسلمون : « افعل كذا والله يغفر لك © . ثم اتسع ذلك 
أيام عمر وطالت مذتثه )2 وكثرت الفتوحات معه وكثرت الجبايات 2 وانسع نطاق الإسلام 0 
فق 


وامتلاأت أيديهم من الغنائم » ومصرت الأمصار » ودونت الدواوين 5 


وفى قوله هذا كله إشارة 29 لخلافتهما . وإعلام بولايتهما واتباعه فى صلاح / حال 


المسلمين وتدبير أمورهم ورضاة حالهم . 

وفى قوله : ١‏ ثم أخذها ابن أبى قحافة ليروحنى »: تنبيه على نيابته عنه وخلافته بعده 
وأحقه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بموته من تعب الدنيا »ومعاناة الأمة » ومقاساة تدبيرهم. 
(0) فى ح : المغانم . 
0 فى ز : إثبات . والمثبت من ح . 


ب/٠‎ 


بو4ء ل كتب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ... إلخ 


الئّاس 4 والحوض ١‏ مللآن ع ا 


سوس سا سال سل تنه ل ى ار الى وى 0000 


5 (101) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد لله بن مير وا 


0 


همعو ل دس الإسلى تر 000 0201 وه سه وو ' 


لأبى بكثر قالا: جا متي يس سان ل حر بيعت ى ران 
سالم عن الم عبد اه . عن عبد الله بن عُمَرَ ؛ أن سول اله لله قال :” أريت 


عام كسس ع يرط اس ع سس م سه ع 


كأئى أنِْعبدلو بكرة على ليب » فحاء بو بكر َم دوب أو دوي فرح ْنا ضعيقا' 
ورم وه دا دل ود 


والله تبارك وتعالى - يقر له ثم جاء عم فاق » فَاسَحَلت غَريًا ‏ قم أ يقري 


و ل سير 


من ' الس ب يفرى ريه ؛ حتى روى ) الئاس وَضربوا العَطَنَ » . 


وقوله: « فاستحالت غرباً » : أى صارت وتحولت عن ينانا الأول من الصغر إلى 
الكبر . 

وقوله : « فلم أر عبقريا ) ٠‏ قال الإمام : قال أبو عبيد : قال الأصمعى : سألت أبا 
عمرو بن العلاء عن العبقرى فقال: يقال: هذا عبقرى قومه » كقولهم : سيد قومه وكبيرهم 
وقويهم . 

قال القاضى : قال أبو عبيد : وأصله فيما يقال: إنه نسب إلى عبقر » أرض يسكنها 
الجن » فصارت مثلا لكل منسوب إلى شىء رفيع » ويقال: بل هى أرض يعمل فيها الوشى 
والبرود » وينسب إليها الوشى العبقرى ٠‏ قال الله تعالى : « متكئين عَلَى رَفْرّف خضر 
وعبقري حسان » (1) قال ابن مريت كإذا عجيوا مد عدة كا ومضانه واستكسوة سوه 
إلى عبقر ] (23 . قال الحربى عن بعضهم: عبقر أرض الحجاز . وفى البارع عن أبى عبيدة: 
العبقرى من الرجال : الذى ليس فوقه شىء . 

وقوله: « يفرى فريه » : بكسر الراء وتشديد الياء وسكون الراء أيضا ٠.‏ وبالوجهين 
قبطناء “عو شررشنا ابن اللسية وقيره .اكز القديل الشقيل وعلط قائلة. + ععناةة يعمل 
عمله » ويقوى قوته . 

قال الإمام : أى يعمل عمله ٠‏ ويقطع قطعه . والعرب تقول: تركته يفرى الفرى : إذا 
عمل العمل فأجاد . 


)١(‏ الرحمن 
(0) فى هامش ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من قفضائل عمر ... إلغ سس -ت تت هوم 


0 ..) حلئنا أَحْمد بْن عبد الله بن يونس » حَدئنا زهير » حدئنى موسى بن عقبة » عن 
سَالم بْن عبد اله » عن أبيه » عن ويا َسُول الله لله » فى أبى بكر حمر بن الطاب 
رضى الله عنهما ‏ بتحو حديثهم . 

(744) حداثنا مَحمَك بْن عبد الله بن تمي » حَدنَنَا أبى , حَدئْنا سفيان . عن 
ْو وين اكد سما جايرا يبر عن الى عله .اح وَحَدكنا نا زهير بن حَربٍ ‏ 
2 و ل 1 د 


واللفظ لَه حَدئَا سفيّان بن عبيتة » عن ابْن المنْكدر وَعَمْرو » عن جابر» عَن الى عله 
قال ١:‏ دَخَلتُ الجن كيت فيهآ دارا أ قَصر) . تقلت : لمن هذا ؟ فَقآنُوا لعمَر بن 


السَطّاب ار ا ار اك ل 1 عر وان : أ رَسُول اله» أو 


سو ل قر 


عَلَيْك يغار ؟ ! 


ف ركاف ل 
0 ..) وحدثتاه إسحق بن إبراهيم » أخبرنا سفيان , عن عَمَرو وأبن ن المنْكدر » عن 
7 م د انه مده ا 0 


جابر اح وَحَدَكمًا أبو بكر بْنْ أإبى شَيْبَة» حَدننا سيان عن عَمرو » سمع جَابرا 2 


قال القاضى : يقال : فلان يفرى الفرى ٠‏ أى يعمل يعمل العمل البالغ » ومنه قوله : 
« لقد جنت شيا فَرِيًا 2104 أى عظيما عجبا » يقال: فريت إلى قطعت وشققت على جهة 
الإصلاح» وأفريت إذا فعلته للإفساد » ومنه قول حسان : 

لأفريتهم فرى الأديم 

قال الإمام : وقوله : « حتى ضرب الناس بعطن » : قال ابن الأنبارى : معناه : رووا 
إبلهم فأبركوها » فضربوا لها عطنا » يقال: عطنت الإبل فهى عاطنة وعواطن : إذا بركت 
عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى ٠١‏ وأعطتتها أنا . 

قال القاضى : ظاهره أنه راجع ("© إلى سياسة ( ") عمر وخلافته » وقيل: : هذا عائد (4) 
إلى نظر أبى بكر وعمرء وأن ينظرهما معأ » ثم هذا وضرب الناس بعطن؛لأن أبا بكر 
رضى الله عنه ‏ قمع أهل الردة وألف شمل المسلمين » ونظم أمرهم » وابتدأ الفتوح ١‏ ثم 
تمت إمرة عزة المسلمين » وظهورهم على فارس والروم » واستمرت وامتدت أيام عمر . 


©) فى ز : شهامة » والمثبت من ح 5 


1/1١ 


خخخ ةةة+-_ت”“تثتثتت ا ال ل 0 


اح عد ب عر و اه ه- 0 
وَحَدئناه عمو النَاقد , حَدئنَا سفيَان عن ابن الْمنْكَدر » سَمعْت جَابرا عن الى عله . 
واو و ان 
بم حديث ابن نمير وزهير . 


ىم س بير ى ايراس وس وسس سا وب مام 000 وم وو 


)77946(-7١‏ حدثنى حرملة بن يحبى » ؛ أخبرنا ابن وهب ١‏ أخبرنى يونس ؛ 


ون ا داوب كر 


بْنَ شهاب أَخْبره عن سعد بْن الْمُسَيّب عن أبى ريرق ع رول اه ل أله قل 
ينا أنا نإ ب فى الجلّ»وذ امرة" توضا إلى جَانب قَصْرِ . قَقْلتُ : لمن هذا ؟ 


داع داو اه عرو اعم الامم مهن 
تقآلوا: لعمَر بْن الطاب . فذَكَرت غيرة عمر» فولَيت مدير » . 
2 م وا مه 070 ورو د 0 عي عي ع اقلا 
قآل أبو هريرة : فبكى عمر ء وحن جميعًا فى ذلك المجلس مع رسول الله لله . 


وس لام برسم 
م 


تمق عُمَر: بأبى أَنْتيا رَسُولَ اله ليك أعغَار؟ ! 


١ 


ن 


امس 


عر ف ا 


). ..) وَحَدِيه مرو لناقد وَحَسَنْ الحلوةنى ويد بن حَمَيد» قأُوا اخدثنا يعتوت 
ابن إنراهيم , حَدئنا أبى عَنْ صالح » عن ابْنِ شهابء بهذ الإستاد» مله . 


وى وري 000 
ف -(7647) حددئنا منصور بن أبى مزأحمء دنا رايم محا وت 
الا كر اه لاسوبيرى بي برسم 
ح وحدئنا حَسن الحلوانى وعيد بن حَمَيّد - قال عبد : أخبرنى . وقآل حسن 2 
مع وام 


يعقوت - وهو ابن إِبْرَاهِيم بْنِ سد حدئنا أبى عن صّالح ؛ عن ابْنِ شهاب , أخبرنى 
عبد الحميد بْنْ عبد الحم بن زيْد ؛ أن مُحَمَد بن سعد بن أبى وقأّص أخْبرَه ؛ أن أبأة 


وقوله: ٠‏ حتى روى الناس » : بكسر الواو » ويفسر معنى « ضرب الناس/ بعطن ». 
يقال: روى من الشراب والماء 3 إذا أخذ منه حاجته 3 

قوله: « دخلت الجنة . فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر» : كذا رويناه فى جميع 
الأصول إلا فى غريب ابن قتيبة » فإنه رواه : « [ شعرها ] 2١(‏ » من كان يتوضاً . وفسرها 
با حسنة »وقد ذكر ثعلب. عن ابن الأعرابى أن الشوهاء الحسنة والقبيحة من حروف الأضدادء 
ولكن المعروف فى هذا الحديث تتوضأ كما ذكرنأاه 5 

وفى قوله: « فذكرت غيرتك »© فضل الغيرة ؛ فإنها من خلق الفضلاء المحمودة . 
وجاء فى الحديث : ١‏ إنما كانت رؤياه فى المنام )ا وهذه من رؤيا الوحى التن هى على 
وجهها دون تأويل . 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ... إلخ 0١‏ 


سكدا قال : اسْتَآدنَ عُمَرٌ عَلَى رَسُول الله لله » وَعنْده نسَاءً من فُريْش يَكَلْمَْه 
وَيَسبَكْثرته » عاليَة أصوائهن فلم انان حمر من يتَدرنَ الحجاب» أن لَه َو 
لله له ؛ ورسُول الله لله يَصلْحَك . فقآل عمَر : أَضحَك الله سنك يا رسول الله . ققآل 
رسو الله لله ١:‏ عبت من مؤلاءاللانى كن عندى » فلم سَمْنَ صوتك اتن 
الحجاب » قآل عمَر : قَأنْت يآ سول الله أحق أن يهب قآل حمر : أ عدوّات 


اط اهن 


نفُسهن أنَهبتتى ولا تهبن رول اله عله ؟ قن : :نعم .. نت أغلظ واف من رول اله 
له ٠‏ قآل رول الله لله : ١‏ والّذى تفسى بيده ما لَقيّك الشبْطَانْ قَط سالا جا إلا 


ساسا 
00 


ُلك قحا غير فحك 8 


عى, دوي وداه 2-0 


11410) حدئنا هرون بْن مَعْروف »حَدنا به عبد العزيز بن محمد , أخْبرنى سهيل» 


تدوع سو سس ا © بوسدة و 


َنْ آبيه » عَنْ أبى هري ؛ أن عُمَرَ بن الطاب جاءً إلى رَسُول الله لله » وعنْده نسو قد 


وقوله: « وعند رسول الله عقت نساء يسألنه ويستكثرنه ء عالية أصواتهن » : معنى 
«يستكثرنه) أى يطلبن كثيراً من كلامه وجوابه وحوائجهن عنده » أو يكثرن عليه من السؤال 
والكلام . 
وقوله : ١‏ عالية أصواتهن » : يحتمل أنه قبل النهى عن رفع الصوت [ فوق 
| صوته](21 وقيل: قد تكون علو أصواتهن لاجتماع كلامهن وكثرة أصواتهن لكثرة عددهن ‏ 
أنلأن كلام كل واحدة أعلى من كلامه ‏ عليه الصلاة والسلام . 
وقولهن : « أنت أغلظ وأفظ من رسول الله عَْلّهُ ؛ هما بمعنى ٠»‏ وهو عبارة عن شدة 
الخلق وخشونة الجانب » ولا يكون « أفعل » هنا للمفاضلة » بل بمعنى فظ غليظ . وقد 
يصح وصفها للمبالغة » وأن القدر الذى منها فى حق النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - فى 
ذات الله على الكفار » كما قال :ل وَاعْلَظ عَلَيْهُم 1(4) . وفى تعبير انتهاك حرمة الله تعالى 
معتدل » وعلى قدر ذلك » وعند عمر زيادة فى ذلك » وفى معاملة الناس وعشرتهم . 
وفيه دليل على أن خفض الجناح ولين الجانب والإغضاء أفضل ؛ إذ كان خلقه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال الله تعالى : 8 بِالْمؤْمدين روف رحيم »> 20 . وقال : < ولو كنت فَظًا 


. 4 : سقط من زء والمثبت من ح . (5) التوبة : "الا » التحريم‎ )١( 
. 1١178 : التوبة‎ 


ب/١‎ 


؟. لل كتب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر .. . إلخ 


سده معي وم 


رفعن أصواتهن على رَسُول لله عله فَلَمَا اسان عمر الِتَدرْنَ الححات . فذكر تو 
حَديث الزهرى . 


ع ومع ى بير مده 0 
75 (/219) حاثنى أبو الطّاهر أَحْمَد بن عَمْرِو بْن سرح , حَدكنا عبد الله بن 
وطناء عن إسراهيم بر ساعد باعن أيه سعد أن إبراهي عن أبى لم عن عائدة . 
موسق ولو ا 


عن التبى لله ؛ أنه كان يقُول ٠:‏ دكا َكُونُ فى الأسم مُحَدنُون» إن يكن فى 


ماي مف سه بعد واس 0 و 2 تم 


أمَى منْهُم أحَد إن عُمَرَ بْنَ الحَطاب منْهُم » قا ابن وَطْب : تفسير محدثون 


ل 86 


غَليظ الْقَلْب لانقضوا من حولك» (221 . وأن الغلظة والفظاظة فى ذات الله تعالى غير مذمومة. 

وقوله : ١‏ ما لقيك الشيطان سالكا قط فجا إلا سلك [ فجا ] (5) غير فجك »© : 
الفج: الطريق الواسع . وهو أيضاً ‏ المكان المنحرف بين الجبلين .. يحتمل أن يكون 
الكلام على وجهه . وأن الشيطان يهابه ويرهبه ويهرب متى لقيه أمامه » وسياق الحديث 

ويحتمل أنه ضرب مثلا لبعد الشيطان وأعوانه منه ومن مذاهبه .» وأنه فى جميع أموره 
سالك طريق الهدى والدين وما يقرب من الله » خلاف ما يأمر به الشيطان ويحض عليه . 

وقد يحتمل أن يكون المراد به عصمته من الشيطان وإغوائه إياه » وأن جميع مسالكه 
على الهدى بعيدة من زيغ الشيطان . 

دكن ممام ليث ابي الطاهر عن ابن بوعب م عن إبراهيم بن سعد (© . عن أبيه 
عن أبى سلمة » عن عائشة . عن النبى عله : « قد كان فى الأمم محدثون » الحديث » 
قال الإمام : ذكر مسلم عن ابن وهب أن تفسيره 8 ملهمون (5) . وقال غيره : ١‏ محدثون)»: 
قوم مصيبون إذا ظنوا » فكأنهم حدثوا بشىء فقالوه . 

قال القاضى : وقال ابن القَابس وغيره : معناه : تكلمهم الملائكة » كما جاء فى الحديث 
الآخر: « يكلمون ». وقال البخارى:[ معناه ] 20 :يجرى على / ألسنتهم الصواب . 


. من ح‎ )0( . ١69 : آل عمران‎ )١( 
. فى ح : سعيد‎ )9( 

20 فى ز : يلهمون » والمثبت من ح والمطبوعة . 

(05) ساقطة من زء والمثبت من ح . 


قات قضائل الضخابة / يان من فظائل عضن +00 الخ جسح ممست .ع 


م اي لب سيرم بر اله 


بهبْنْ سعيد » حَائنَا َث .ح وَحَدنْنَا عمُرو الناقد وزهير بْن حَرْبِ » 


- 


ل ..) حدئنا قتيبة 
قالا: حَدئنًا بن عي » كلاهما عن ابن عَجْلآنَ » عن سَعْد بن إبْرَاهِيم» ؛ بهذا الإستاد » 


0 


مثله . 


وى و ير.ةدم على سبو 


د : جويرية 
ع ا ل لي 


1 سمي سكين صق ته سرسي ‏ دعيس جهن مه 
00 94) حلاناأبو بكر بن أبى شي حدانا أبو أسامة , حدانا عبيد لله عن 
ل ادمع عرعو د ,ورور ا معيه واه را م وي بع سر 


نافع ؛ ٠‏ عن ابْن عمَرَ قَال : لما توفى عبد الله بن أبى بْن سَلُول » جَاء ابئه عبد اله بن 
لسعاي ملعمو سبع ل ع 000 ووس مرمرع 


عبد الل إلى سول الله لله فَسألَهُ أن يمْطيهُ فيص أن يفن فيه باه فَأْطَاه . ثم سأله 


ع جف م يمو 0 لامج ل لد عع 0000 


أن يصِلَى عليه » َم رول اله نه ليصلى عليه به » فَقَام عمَر فَأحَد بَِوْب رسول الله عله , 


وهذا الحديث مما تتبعه الدارقطنى )١(‏ على مسلم . وقال: المشهور عن إبراهيم بن سعد 
عن أبيه » عن أبى سلمة » بلغنى أن رسول الله مه . وأخرجه البخارى من هذا الطريق 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة 239 . 

قوله: ١‏ وافقت ربى فى ثلاث : فى مقام إبراهيم » وفى الحجاب . وفى أسرى بدر » 
ثم ذكر فى الحديث الآخر موافقته فى الصلاة على المنافقين ؛ هذه الأمور مما كان رآها 
[عمر](© برأيه واستحسنها بداية بحسن نظره » ووافق ذلك من وحى الله فيها بعد . 
وشروعه (5) فيها ومذهبه » وكل220 هذا مطابق للحديث [ قبله ] (293 ؛ ولهذا جاء به مسلم 
إثر الحديث الأول . 


وقوله: ١‏ أن عبد الله بن عبد الله بن أبى لما توفى [ أبوه ] 299 سأل النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه » : قيل: فعل هذا لسؤال ابنه إياه 


. )185( حديث رقم‎ 71٠ انظر : الإلزامات والتتبع ص‎ )١( 

(؟) البخارى » ك فضائل الأنصار » ب مناقب عمر بن الخطاب ١6/0‏ . 
(9؟) ساقطة من ز »ء والمثبت من ح . 

(4) فى ح : سرعة . 

(5) فى ز : وكان » والمثبت من ح . 

(6) ساقطة من زء والمثبت من ح . 

(0) فى هامش ح . 


##بكتيجحستتمصي" كال فسالل العخانة ارات بر تعناان مض دام إل 


00 لاك سا ساسع 


فَقَال : يا رسول الله أنْصِلَى عليه ود نهاك اله أن تَصلَى عليه ؟ فَقالَ سول الله عله : 
نما خيرتى الله ققَال استغفر لهم أو لا تَستَغْفر لهم إن تَستغفر لَهُم سبْعينَ مَرةَ 1(4) 


ور 


وسأزيد على سبّعِينَ » . قال : إنه منافق . 


- 


َصلَى عليه رسول الله عله . وََنرَل الله عر وجل: © ولا تصل علَئ أَحَد منهم مات أَبَدا 
لاقم على قبِْه © 00 . 
قو مز ل لوم 


)0 :© وحدانناء محمد بن المكتي وميد الله رد مني الا عدن بحت وهو 


القَطَّان وس وسوس اكه . وزاد : قال : فترك 


١‏ مة لامة 
ومكانته منه » وصحة إسلامه . ولكنه 259 كان عليه الصلاة والسلام ‏ لا يسأل شيئا 
فيمئعه . وقيل: فعل ذلك مكافأة له ؛ لأنه كان ألبس العباس حين أسر قميصا » وقيل: 
تطييبا لقلب ابنه . والذى هنا أظهر لتفسير سببه فى الحديث وسوال ابنه ذلك » ولذلك 
بين سبب صلاته عليه لسؤال ابنه إياه » ولم يكن ورد نهى بالصلاة على المنافقين . 

قيل: إنما ورد أن الله لا يغفر لهم . فبقى حكم الصلاة والاستغفار » وهو معنى 
قوله: « نهاك أن تصلى عليه ؟ » لأن أصل الصلاة الدعاء » فرد ‏ عليه الصلاة والسلام - 
على عمر قوله وقال له : « بل خيرنى ربى » وسأزيده على السبعين » ظاهر قوله تعالنى: 
«إن تستغفر لهم سبعين مرة» المبالغة فى التكثير ومنع الاستغفار » والعرب تضع التسبيع أبدا 
موضع التضعيف ٠»‏ وإن جاوزه . وقد تقدم [ من ] (25 هذا . لكن النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ مع علمه بمقاصد الكلام رجاه » لعل الله يرحمه » إذ الاحتمال فيما بعد السبعين 
محال يخالف الظاهر . 

ويحتمل أنه طمع أن يكون له عند الموت إنابة فحمله محمل المؤمنين 3 ولهذا أمر 
بإخراجه من قبره وأجلسه فى حجرة وتفّت عليه من ريقه » كل 20 ذلك رجاء رحمة الله له 
بذلك » ومنفعته » وتطييبا لقلب ابنه ومبرة به » حتى جلى الله له الأمر ورفع الاحتمال » 
وقطع منه الرجاء ٠‏ بنهيه عن الصلاة عليه وعلى أمثاله » ممن ظهر نفاقه ٠‏ والقيام على 
قبورهم . وأعلمه بأنهم كفروا بالله وماتوا على ذلك . ش 
)١(‏ التوبة : 48١‏ . () التوبة : 6 
(4) فى ز : كان » والمثبت من ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عثمان رضى الله عنه لس الاش ةمصع 


(*) باب من فضائل عثمان بن عفان رضى الله عنه 
واعدس وس مد .هو م2 ل ملعسوستر ام برع بام 
7 (14+1) حلثنا يحب بن بحبى ويحتى بن أيوب وقتيية وأبن حججر قال 
ين : شرا ؤقال الأحرون دنا إسْماعيل - يود بن عقر عن 


ع كرما ١‏ ل محر “عد روات ار ون أو أ اه 5 


مُحَمّد بن أبى حَرْمَلةه عن عَطاء وَسليْمانَ ابت يسار » وأبى سَلَمة بن عبد الرحمن أن 
عائشَة قَالَت : كان رول الله لله مُصْطَجعًا فى بَينى » كَاشفًا عن فَحدَيه ‏ أو ساقي 


2 د ل نا مف قاس اسن ع 2 دقري ددع دوم 

َاستَادنَ بو بكر فأ لَه ومو ملَى تلك الحال , فََحَدث مانن عمر قن لَه وه 
0 ارك أ + اقل 2 

200 ثم اسن لمان فجَلّس رسول الله عله » وسسَوى يبه قال 


و1 ل لس سا ص اس 


مُحَمَ: ولا أُول ذَللك فى يَومٍ وأحد ‏ فَدَخَل فتتحدث هَلَمّا حَرج قَالَتْ عائشة : دَخَل 


وقوله: « كان رسول: الله عق مقطجذا اق بينة كاشفا عن «فكذيه عد أو شافية د 
فاستأذن أبو بكر » فأذن له وهو على تلك الحال » ء وذكر عن عمر نحوه » الحديث إلى 
قوله : ١‏ فاستأذن عثمان فجلس وسوى ثيابه » . وفى الحديث الآخر وقال لعائشة : 
«اجمعى عليك ثيابك. ) » وسوّال عائشة له بعد ذلك عن هذا فقال : « إن عثمان رجل 
حيىّ » فإنى خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلى فى حاجته » ٠‏ فقد بين 
العلة التى خالف فعله مع عثمان فعله مع أبى بكر . 

وقد يحتج بهذا الحديث من لا يرى الفخذ عورة وقد قدمنا الكلام عليه أول الكتاب 
والاختلاف فيه . وإن لم يكن فى هذا الحديث 2١(‏ حجة قوية فى / ذلك لشكها فى كشف 
الفخذ أو الساق . لكن يخرج منه مذهبنا فى تسوية ذلك ٠»‏ وأنه لو كان الفخذ عورة لا 
صح منه انكشافه [ عليه السلام ‏ وقد مر من هذا فى الجهاد أيضاً . 

قول عائشة : « دخل أبو بكر فلم تهتش ] (22 له ويروى : تمش - ولم تباله» 
بفتح الهاء » أى تنشط وتتحرك . وتحتفل له وتستبشر ء يقال: هش : إذا استبشر » 
وهش له المعروف : نشط وخفا . ومثله بش . والهشاشة والبشاشة: المبرة والملاطفة 
والنشاط . كذلك يقال منه : هش يهش بالفتح . فأما من خبط ورق الشجر فيهش يهش 
بالضم ء قال الله تعالى : «١‏ وأهش بها على غَنَمي » (© . 


. فى ح : الكتاب . (0) فى هامش ح‎ )١( 
. 318 : طه‎ )”( 


0/1 


7 - هو ل سيوف لك ل ال عوسا ىر 
بو بكثر فلم تهت لَه وم بال » ثم دحل عمر فلم تهتش له ولم تباله » ثم دَخَل عثّْمَان 


فَجلَسْت وسويت يبك ! َقَال : ١‏ ألا أستحى م من جل تستحى منه الملائكة » . 


ير ا ق اهلجن 


(7401) حلائنا عبد الملك بْن شعَيْب بن اللَيّث بْنِ سعد . حدئّنى أبى ‏ »عن 
و ا 


م ل 10 
بْنَ عاص أخْبره ؛ أن عائشة ‏ زج الب له - وَعَثْمانَ حَدكاه ؛ أن أبَا بكر 


0 ا 


سل را عه و لل ل لام ا 


بكر وهو ذلك . 27 إَِْه حاجته ثم اصرف نم اسان عم فَذَ له وهو َلَى 
تلك الحال , ٠‏ فَقَضى إِلَيْه حَاجته ثم الْصرّفَ . قال عثْمَان :ثم استانت عليه َس . 


وقَال لعائشة ١:‏ اجْمعى عَلَيْك نايك » . فَقَضيْت إِلَيْه حاجتى ثم الصرفت . فقالت 


عائشة: يَا سول الله » مَالى لم أرك فرطت لآبى بكر وعم # رضبى اله ًا ع 


2 اس ب و ماي 


زعت لعثْمَان ؟ قال رول اله لله : ١‏ إن عثْمَان رجل حبى" وإنّى حَشِيت إن أذنت 
َهعَلَى لك الحَال - آلا يبل إِلَى فى حاجته » . 


2 ممعم بير وى 0 


0. ..) حادثاه مرو التاقد والحسن بن على الحلوانى وعيد بن حميد » كلهم عن 
بَعْقُوب بن إراهيم بن سعد , حَدئنًا أبى . عَنْ صالح بْن كَيْسَانَ» عن ابْنِ شهّاب , قَال: 


0 ا 1 0 2 مم8 دك 


أخبرتى يحبى بن سعيد بن العاص ؛ أن سعيد بْن العاص أخبره ؛ أن عَثّْمَانَ وعائشة 
حَدئاه ؛ أن أب بكر الصليق اسنتاذن على رول الله عله . كر بمئل حديث عقيل عن 
الزهرئ . 

« ولم تباله ) : أى تكترث بدخوله . وفى الرواية الأخرى : « لم أرك فزعت لأبى 
بكر وعمر كما فزعت لعثمان »© كذا رواية الأكثرين أى لسؤله معناه ونبهت بنحيه وبينت له 
بمعنى الإغاثة . وبمعنى الذعر . وفى كتاب شيخنا [ القاضى ] 2١(‏ أبى على بالراء المهملة 
والغين المعجمة » ومعناه: قصدت وعمدت » أو تفزعت له من كل شىء وأخليت له بالك» 
والفراغ يكون بلمعنيين جميعا » وأنهما متقاربان راجعان إلى التهمم بالشىء والاهتبال به . 


والمرط : كساء من صوف . وقال الخليل : كساء من صوف . أو كتان » أو حرير » 


سه سا وم واس 


لق من ح 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عثمان رضى الله عله ل_-- ا--س-د 8.89 


و 


لم حدئنا محم بْن المكتى الْعَرِى , حَدئنَا بن أبى عد » عن عفْمَانَ 
ابن غيَّاث » ع أبى عُْمَانَ اند عن أبى مُوسى الأشنمرى"» قال ل ا 


داه ل وم وذ رعو قو شي سو ع 


فى حائط من حائط الْمَديئة ؛ وهو متك برك كز سرد من ب الغار والطن روا اسح 


رع . فقال ١‏ انح » وبشره بالجنة » . قال أو بكر َتحت لَه بره بالج . 
َال: ثم استفتح رج ل آخَر ال :الح وبَشره بالجنّة » . قال 0 


0 ثم استفتح رج ل آخَر كان :فلس الى قل ١‏ 


26 الو 7 3 


شه بالجئة علَى بلوى تَكُونُ » . قال فدهت فدهو لمان بن عفان . قال : ففتحت 


ع ىام يوي 


و ره الح . قال : وقلت الّد قال . قال : الهم مرا أو الله المستعان . 
شرهدات آ[ى صبر 


0. .) حدتنا أب لبي لمن" حا حم عن وب » عن ى لمن لد 
عَنَ أبى موسى الأشعرى ؛ أن رَسُولَ له َيِه دخَل حائطا وأمرنى أن أحفظ الاب . 


بمَعْتَى حَديث عَثْمانَ بن عَيّاث . 


ل درس سل اسل 0 2 02 


0489--(2. ..) حدائنا مُحَمُ بْنْ سكين اليَمَامى » حَدََنَا يحب بن حَسَانَ » حَدنا 


2 0 


سليمان وهو ابن بلال - عَنْ شريك بن أبى تمر » عن سعيد بن اليب 


٠‏ أخبرنى 
وقال ابن الأعرابى وأبو زيدك: هو الإزار 3 وقد فسرناه 0 

وقوله: ١‏ وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين » بضم الكاف ٠»‏ ويروى : 
«يضرب» »2 وهما متقاربان » من ركزت الرمح : إذا أثبت طرفه فى الآأرض . 

وقوله : « دخل حائطا فأمرنى أن أحفظ الباب »© . وقوله بعد : ١‏ لأكون 2١(‏ بواب 
رسول الله عَيلَهُ » » وفى الحديث الآخر: ١‏ لم يكن له بواب (22 » إنما أمره به أولا ‏ عليه 
السلام ‏ بحفظ الباب لأنه ذكر فى الحديث أنه عليه السلام ‏ دخلها لقضاء حاجته 
وتوضأ » وهذا يحتاج إلى استتار » فلما قضى حاجته حينئذ دخل وسلم عليه » فيحتمل أن 
يكون أمره بحفظ [ الباب ] 29 أولا لذلك لأول ما أحس به ء وأنه حفظه هو بعد آخر ء 
ومن قبل نفسه » ويحتمل أنه إنما أمره بذلك ليبشر من يبشره بالجنة » ويدخل عليهم هذه 
المسرة . 


: فى ر: باب »والمثبت من‎ )0( ١ فى ز: لأكون » والمثبت من‎ )١( 
فى يي‎ © 


3 


2 كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عثمان رضى الله عنه 
دس تج 12 7 يز عير . غير لس تكس ل بير 

بو موسى الأشعرى ؛ أنه وض فى بَْنه م خَرَج . فقَالَ : لألرمن رسول الله عله , 

ولأكوتن معه يَومى هَذَا . قال: فجاء المسجدء فسَأل عن التبى عله َمَانُوا خ د 

عو 9 0 

ههنا . قال: حَرَجْت على إلْره أسآل عن » حتَى َخَل بغر ريس . قال ليت عن 


أذ لوه - بدو 0000 ع على 


الباب » وبَابّها من جريد » حتَى قَضى رسُول له له حَاجه وتواض) , قشت اليه فإ 


م لس سه سس لل سه له سل لل له ل مه 


هو د جل س على بر أريس » وتوسّط هاه وكش ف عن ساقي » داهم فى الب . قال: 


َسَلَّمْت علي م الصَرفْتْ فَجَلَمسْتْ عند اباب . ققلت: : أكون بواب رسول الله عله 
الْيَوْم قَجء أو بكر قدقم اباب . كقلت؛ مَنْ هذا ؟ فَقَالَ : أبو بكثر 56 : عَلَى 
عهدياءٌ و 


رسلك . قال : ثم ذَهَبْت قَقَلت يا سول الله هذا أبو بكر يسنن . قَقَالَ : ١‏ ائذن له ء 


وقوله : ١‏ خرج وجه ههنا » : كذا يقوله الرواة » وكذا ضبطناه عن بعضهم ء 
وضبطناه عن الأسدى : « وجه »24 بسكون اليم » أى قصد هذه اللجهة » وصوبه بعضهم 
وهو وجه الكلام مع خرج . 

وقوله : ١‏ فتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما فى البئر » » قال الإمام : القف : 
شجر النخل ٠‏ والقف ‏ أيضا ‏ الشجرة اليابسة » والقف ‏ أيضا ‏ : شبه الدنبل من 
الحوض . والمراد بهذا الحديث فى الظاهر: القف الذى يسقط فيه الدلو » ثم يمضى فيه إلى 
الصغيرة » وهى محتبس الماء كالصهريج . 

قال القاضى : لا يستقيم أن يجعل القف هنا مسقط الدلو . ولا شيئا لما ذكر ولا 
ال ل ا ل ل ا 
الصلاة والسلام ‏ وتوسطه وتدليته رجليه منها فى البئر » ثم ججلوس أبى بكر وعمر 
[فيه]217 حوله كذلك . وجلوس عثمان أمامهم من الشق الآخر ٠»‏ والأشبه بالقف هنا البناء 
الذى حول البئر ./ قال ابن دريد: القف: الغليظ المرتفع من الأرض .ومثل هذا هو الذى 
يتفق للجماعة الجلوس عليه وتدلى أرجلهم منه فى البئرء ومقابلة أحدهم من الجانب الآخر 
لا فى مسقط الدلو » وقد فسره بعضهم بأنه شقة البئر » وهو نحو ما ذكرناه. 

وأما قوله : القف الشجر . والقف يشبه الزنبيل » وإنما عرفنا هذين الحرفين القفة 
بالهاء فيهما » وكذا ذكرهما الناس ٠‏ لكن يقال للشجر اليابس : قف بالفتح ء 

وقوله : ٠‏ على رسلك »© بفتح الراء وكسرها » وهما بمعنى التثبت والسكون . وقيل 


. فى هامش ح‎ )١( 


وَبْشَره بالجئّة » . قَالَ : قبت حتى قلت لأبى بككر: اذخ ».ورسول ال عه شرك 
الجن . قَال: َدَحَل أبُو بكثر فَجَلْس عن يمن رسُول الله لله مَعَهُ فى الف" ودلَى 


م 2 اماه ووس سامدهةى 1 أ سماو 
م 


ددق ال ؛ كَمَا صِنَم النبى لله » وكش ف عن سَاقَيه . ثم رَجَعْت فَجَلَسْت , وقد 
َرَكْت أخى يتَوضا ويَلحَقنَى 62 : إن يرد لله بقلان ‏ يريد أحَاه ‏ خَيْرايأت به » 


ع مه 


د سان مُحَكلُ اباب . قلت : م هذا ؟ ققَال : عمر بن الحَطَاب . تقلت : علَى 
ل وت ول 


رسّلك ثم نت إِلَى رسو الله عله فَسَلّمْت 2 عله فلك : هذا عمر يسنان . ققَال : 
و الح فَحِنْت عمرَ فلت “ان ويرك رسو اله له بالجئة . 


َال لبه وهل فى ايساو وذلى رجه فى لخر أ ب 


تددو ل ا 


رخفت علدت تقل : إن يرد الله بقلآن خَيْرَا ‏ يع لاه ت بأشاية َس 


مه 


0 وراش ا 2 


م . قلت 000007 10000 . تقلت : على رَسّلك . قَال : 
نت التبى عله ا لس ل ير 


ف بس ول 


حَرَيه .قال : ١‏ اتذن لَه وبشَره بالجنّة » مع بلوى نصيبه » . قَالَ : 
ققد :ال ويتركة سول ل ا »مم بَلوى ُصيئ كَل فَسَخَلَ 


00 ل ساسا سمه 


َوَجَد الشف قد مل » فَجَلّسَ وجَاهَهم من الشسّق الآخَر . 


بالفتح ٠‏ أى على رفقك ولينك 3 وأصله من السير اللين 3 وبالكسر: على تؤدتك وترك 
العجلة » وهما متقاريان . 
وقوله : « فجلس وجاهه » بكسر الواو » ويقال بضمها » أى قبالة وجهه . 
وقوله فى عثمان : ١‏ بشره بالجنة على بلوى تصيبه » وقوله هو : ١‏ اللهم صبّرا » 
والله المستعان م إعلام قلتت عليه الصلاة والسلام ‏ بأن أبا بكر وعمر وعثمان من 
أهل الجنة » والقطع لهم بمثل ما أعلمنا بمعنى ذلك » وإعلامه بما يصيب عثمان من البلاء 
وقول عثمان : ١‏ اللهم صبرا . والله المستعان» : تسليم لمراد الله » ولعل هذا هو الذى 
منع عثمان من القتال والمدافعة عن نفسه ؛ إذ قد أعلمه النبى ‏ عليه الصلاة والبتلام سه 
وفيه من علامات نبوة نبينا ‏ عليه السلام ‏ وفضائل هؤلاء الخلفاء البيان التام . 


+ لل كاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عثمان رضى الله عنه 
هطو عير مما دس اس اس الى في ى ظ سينه د لم 
قال شريك": قال سعيد بن المسيب : قأولة قبورهم . 
4 وى فير برمى وى م 8ى بيد 


)0 ..) ديه أبو بكر بن سحو حا سعيد بن عفر » حَدئَى سان بن بلال , 


و واس 5 2 


حَدنى شرباك بْن عبد لله بْنِ أبى تمر سمغت سعيد بن المسيب يَقُول: : حدثتى 
ارين الأنسى فيا - وأشار لى سلما إلى مجلس سعيد , نَاحية المففصورة - 


ت” ست هو وعم و م في م لس سا8 ا ل لوقو 
كال انل موسي : خرجت أريد رسول الله لله نَوَجَدنهُ قد لَك فى الأموال . تمه 
توجدته قل مخ مل :مجلس فى الف" وكشف عن ساقي اهما ف اليف . وساق 

ع ها متو م 


الحديث بمَعْتَى حَديث يَحَى بن حَسَانَ ول يَذكر قَول سعيد: قأولتها فبورهم . 


عا م رمع د ع م © مهفير له د 
)0 ..) حدثنا حسن بن على الحلوانى وأبو بر بن إسْحَق قَالا : حَدلَنَا سعيد بن أبى 
جنا بويد“ يني ل الو لا وى تر 1 5 وى في على 2 


مريم » حدثنا محمد بن جعفر بن أبى كثير ؛ أخبرنى شريك بن عبد اله بن أبى مر ء عن 
سعيد بن المسيب عن أبى موسى الأشعرئ قَالَ : خَرج رسول الله له يما إَى حائط 


ا 2 0 


بِالمَدبئّة لحاجته . فَحَرَجْت فى إِثْره وأفق ص الحَديث بمَعْتَى حَديث ميان بن لآل . 


دك فى الحدريث : َال إبن المسيب : فوت ذلك قبُورَهُم اجتَمَمَتْ مهنا ا 


ىه 
0 


ل 


وقول ابن المسيب : ١‏ فأولتها قبورهم » : يريد أنه تفرس فى تلك الحالة من جلوسهم 
واجتماع الثلاثة فى جهة وانفراد عثمان عنهم ٠‏ دفن أولئك الثلاثة بمكان واحد . وليس 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... إلخغ ل ١ع‏ 


ا ور جك لخر قد لبا ور عر تتاو لسوت 

2 دعسم عى, عوع دم وتمو, داوع عا ده اهم 
اه القواريرى ورج بن يُوْس كلم عن يُوسّف بن الاجدون ‏ والظ لابن 
الصبّاح ‏ - حَدئّنَا يُوسّف بو سَلَمَةالمَاجشون » حَدئنَا محم بن المكدر » عن سعيد بن 


المسيب عن عَامر بن سعد بن أبى وقَاص » عَنْ بيه َال : قَالَ رَسول الله عله لعلى : 


«أنْت مئّى بمئْزلة هرون من موسى . إلا أنه لا ب بَعْدى 3 


كال معي :حت أن أثشنافه بها مدا لقت منعداء فَحَدئُْه با حَدنى عامر . 


2 
ا ال ل جيرا غير .. اجن > تدا 


قَقَال أنَا سمعته بافقلك : آنْت سَمعته ؟ وضع إِصِبعيه على أَدْنَْهِ فَقَال : : نعم . وإلا 


ل اس الى سابد 5 سل لس 


الال(. ..) وحداثنا أبو بكر بن أبى شيئة حَدئْنَا عند عن شعبّة . ح وحدثنا 


97 


0 ولي مد ابر لد عرى بع ساوس لاصسه ى. 

بْنَ المتنّى وآبن بشار» قالا: حَدنا محمد بن عفر » حَدئنًا شعية ؛ عن الحكمء 
و قي مم . ه. 
ا ليه الارادك 


ل سرس | سن عل سل 


اي ل ل 
200 اتام وا بى سلمة : دينار » والماجشون لقب يعقوب بن 
عد لله قزر ومس افون :ررد .لبق ا ل ويطك 
المورد بالفارسية » وقيل غير هذا فى معناه . 

قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لعلى : ١‏ أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
أن الخلافة كانت [ حقا لعلى ] 2١7‏ » واستخلاف النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ له لذلك 
بهذا الحديث وأشباهه ما احتجوا به : 


(1) فى زا: حق على » وامثبت من ح . 


لما 


ب جم كان ظران لدعا للم نع حجان جو رطفي تلن 
٠‏ دمي الإو اه و ل ملو امهو 
قال : ١‏ أمَا تَرْضى أن تكون منى بِمْرلَة هرون من موسى ؟ غير أنه لا نبى بعدى » . 
(....) حداثنا عبد لله بن معاذ » حَدنْاأبى , حَدئنَا شَعبَةٌ» فى هذا الإستاد . 


لا( ناقت ‏ ميد رسلة زر الات ولد ريا زى رللانا قَالا: 
7 ل 
حَدنَا حاتم وهو ابْن إسْمَاعيلَ ‏ - عن بير بن مسسمَار » عن عامر بْنٍ سَعْد بن أبى 


0 لليىى بي 0 000 م 


وَقّاصٍ » ٠‏ عن أبيه » قال : أمر معاوية : بن أبى سفيانَ سد ققَالَ : ما منعك أن تسب أنا 


الاب ؟ ققَال: : آم ما دكت تلن اَن لَهُ سول الله لله فَلَنْ سه » أن تَكُونَ لى 


واحدةٌ منهن أحَب إلى من حْْرٍ انو » سَمطت رول اله كه يدول له + خلقه خَلَهُ فى 


بَعْضٍ مَعَازيه » فَقَالَ لَه على :يا رول الله حَلفتَى مع النسّاء والصبيان ؟ َال لَه رسول 


لمن خم 


لله عله ١:‏ أمَاتَْضى أن تَكُونَ منى من هرون من مومى » إلا أله لا نبو بعدى » . 
رام يولؤرو وموم سود 700 رم ولو يو تو | لد ووو 


وسمعته يقول يوم خيبر : ١‏ لأعطين الرأية رجلاً يحب الله ورسولَه ٠‏ وبحبه الله ورَسوله). 


ثم اختلفوا بعد فى تقديم غيره . فكفرت الروافض سائر الصحابة فى تقديمهم غيره » 
ثم كفر بعضهم عليا لأنه لم يقم فى طلب حقه .» وهؤلاء استحق ق مذهبنا من أن يرد 
عليهم» وقد قالوا بأشنع من هذا فيمن هو أفضل مما ذكرنا » ولا امتراء فى كفر القائلين 
بهذا ؛ لآن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام » وأما 
من عداهم فإنهم 'لا يسلكون هذا . فأما الإمامية وبعض المعتزلة فتخطئهم ٠‏ وأما بعض 
المعتزلة / فلا يقول ذلك لقولها بجواز تقديم المفضول على الفاضل فى الإمامة على ما تقدم 
من الخلاف فى ذلك . 

وهذا الحديث بكل حال لا حجة فيه لأحد منهم ١‏ بل فيه من فضائل على ومنزلته ما 
لا يحط من منزلة غيره » وليس فى قوله هذا دليل على استخلافه بعده ؛ لأنه إنما قال له 
حين استخلفه على المدينة فى غزوة تبوك . فقال له ذلك لا [ لا ] )١(‏ ستخلافه بعده ء 
بدليل أن هرون الذى يستشهد به لم يكن خليفة بعد موسى » وإنما مات فى حياته ٠»‏ وقبل 
موت موسى بنحو أربعين سنة على ما قال أهل 'الخبر » إنما استخلفه موسى حين ذهب 
مناجاة ربه فقال له : «اخَلفني في قَوْمي» (21 كما نص الله تعالى . 

وقوله: ١‏ غير أنه لا نبى بعدى »© معناه ‏ والله أعلم ‏ لا ذكر . 


. 147 : من ح . () الأعراف‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... إلخ كتحت ا 


قال : فَتَطَاولْتا لها ققال ١:‏ ادعو لى علها ». فَأنى به رمد قبَصق فى عينه دم الركية 


سسا م ها وه يمس سس مهوم 


الما الدب م ولت هذه اليه : + فقل تَعَالوا تدع أبتَاءنا وأبناءكم» (1) وَعَا 
رصول الله علا وقَاطمة وحَسنَا وحمي قال : ٠‏ الهم , مؤلاء أهلى » . 


00 2 عاد داه وو 
)0 ..) حدئنا أبو بكر بن أبى شيْبة » حَدئنَا غنْدرٌ؛ عن شعبة . ح وحدثنا محمد بن 


7 


دم نوسداه د في سمي ى ير عن 


المتتى وابن بشار ء قَالا حدنًا محمد بن جَعمَر» حَدنَا عب عن سعد بن إبراهيم » 
سمعت إبراهيم بن معد » عن سعد ؛ عن الى عله ؛ أنه قال لعلى : « أما ترضى أن 


2 ذل اسعير اس 


تكون من ميل هرون من موسى » . 

#لات (94>8) حدثنا فيه بن سعيد + حدننا يعقوت يع أبن عبد الرحمن 
القارى - عن سهيّل ؛ عن أيه ؛ عن أبى مير ؛ أن رول اله عل قال يوم َي 
لأ ع را رع ع رار لت للع اي كال عمر بن 


ومو 00 00 


الْخَطَّاب :ما أحببْت الإمارة إلا يوؤمئذ . قال : فَمَسَاوَرت لَهَا رجَاء أن أذعى لَه . قال : 


ل ىس سس مله 
6 


قوله : ١‏ أنت منى بمنزلة هرون من موسى »© : يريد فى تقديمه على من يخلفه » 
استثنى من حال هارون بعض صفاته وهى النبوة ؛ لأن هارون كان نبيا » وقد أعلم النبى ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ أنه لا نبى بعده » ومعناه منذ بعث . أى بعد مبعثه انقطعت النبوة 
فلا نبى حتى تقوم الساعة . 

وفى طى ذلك تنبيهه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على ما اقترفه غلاة الرافضة على على 

من الجؤة مدق الوقن بعفديع فيه إلى وعوى الوعته تن وشح رضىئ اللدنهه 2 إلى اأياتا 
هذه »2 وقهاخرق اتتضهة حرفن اللنااعنه حاعلن هله اللاضوة 2 فزادهم ذلك ضلالاً » 
وقالوا: الآن تحققنا أنه الله ؛ لأنه 219 لا يعذب بالنار إلا الله ؛ فلهذا خص هذا الكلام فى 
شأن على دون أبى بكر وعمر وغيرهم إذ لم يدع ذلك أحد لهم ولا -اعتقده فيهم . 

وفيه بيان (؟©2 أن عيسى حين نزوله لا يكون رسولا لهذه الأمة ولا مجدداً شريعة » 
وإنما يأتى بالحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام . 


5١ : آل عمران‎ )١( 
. (؟) أثبتناها من الأبى ليستقيم الكلام‎ 


».عي ل كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... إلخ 


سه ص مه 


دعا رسول الله عله على بْنَ أبى طَالب . فأعطاه إياهَا . وقال: ١‏ امش » ولا تَلتفت» حَتَى 


يُفتح الله ليك » . قال : سار على شيا ثم وف لمأتت . فصر :“يا رسول الث 
على ماد قال اناس ؟ قال : « قاتلهم حَتَى يَشهدوا أن ل لَه إلا له وآن محمد رسو 


2318 


لله فَإِذَا مَعَلُوا ذلك فَقَد متَعوا مك دماءهم وآمْوَالَهم إلا بحَقّها بحَقّهَا » وحسابهم عَلَى الله » . 


4 (1407) حلاثنا فته بن سعيد » حَدئنَا عبد اَي - يعتى ابن أبى حازم 
اعد ادش لو كو 00 


عن أبى حازم عن سهل .ح وَحَدنَا قتبية بْنَ سعيد ‏ واللَّْظ هذا 5 
ا ا و 0 2 
كار لد ال - عن أبى حَازِمٍ » أخبرنى سهل بْن سعد ؛ أن رسول الله عل َال 


ع2 0017 - | سم بير سير الي و 
يوم خيبر ٠:‏ لأعطين هذه الي جلا يح نه على يديه يُحب نولوحي انه 
د موس ف و وه ته 


ورسوله ) قال مااي ده 0 - ل 


0 0م 


و« خخما 2١()‏ بضم الخاء وتشديد الميم فسره فى الأم » وهو ما بين مكة والمدينة » على 
ثلاثة أميال » من الجححفة . و« خم » اسم الغيض التى هناك بها غدير مشهور » أضيف 
إلى الغيضة فقيل : غدير خم . 

وقول سعد : « سمعته ‏ ووضع أصبعيه على أذنيه ‏ وإلا فاستكتا ): معناه: صمتا 
وضاقا عن سماع الكلام » وأصل السدكك ضيق الصماخ » والسكك ‏ أيضا ل صغر 
الأذنين» وكل ضيق من الأشياء سكك . وقد يكون معنى استكتا: اصطمتا » يقال: سكه 
يسكه : إذا اصطلم أذنيه . 

قال الإمام : وقول معاوية لسعد: ١‏ ما منعك أن تسب أبا تراب » فذكر سعد رحمه 
الله فضائل على رضى الله عنه ‏ وأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال له : « أما ترضى 
أن تكون [ منى بمنزلة ]('2 هارون من موسى ‏ عليهما السلام » . 

وقوله : ١‏ لأعطين الراية غداً رجلاً يحب229) الله ورسوله ويحبه249 الله ورسوله » 
فأعطاها عليًا ‏ رضى الله عنه ‏ ولما نزلت: «تدع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم»(0) 


. حديث رقم (5”) بالياب‎ )١( 

(7) فى ز : بمنزلة منى » والمثبت من ح . وهو الصواب . 

(5) فى ح : يحبه . (4) فى ح : يحب . 
(0) آل عمران : ١‏ 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... إلخ ل- ٠ع‏ 
تَقَالوا: هويا رَسول الله يشتكى عَيْيه ٠‏ قَالَ ١:‏ سوا إَِْه »» فَأتى به» فَبَصق رسول الله 


دت لب اقل مام« عرو “ليق و مرد واف وزو 


عله فى عبني » دعا له برأ ء حتى كن َم يكن به وجع . أعطاه الرآية . فقال على : 
ا سول الله » متهم حتى يكُونوا مثلنا . َال  :‏ انفد على رَسْلك , حَتّى تَنِْلَ 
بساحتهم» : َم لهم إلى الإسنلآم» وأخْبهُم بم حلم من حون فيه » وله لآ 
يَهْدى الله بك رجلا وَاحدا خَيْر لَك من أن يَكُونَ لَك حمر النَعم » . 


هل ))4٠‏ حلائنا فيه بن سعد » حَدا حادم يعنى ابن إسّماعيل عن 
1 يزيد بن أبى بيد » عن سلَمة بن الأطوع » قال : كان على قَد مَل عن الى لله فى 
528 ا 0 


حير » وكان رمد . فقَال : أن تَخَلّف عن رَسُول الله عه ١‏ نرج على فلّحق بال 
لَه . فَلَمَا كان مََاء الليّلّة الى فَتَحَهَا الله فى صبّاحها . قَالَ سول الله الأغطينَ 


تيع شم ممع 


الرية ‏ أو لَيَآحْدَنَ بالرآية ‏ غَدَا جل يحب لله ورسوقة أَوْ قال : يحب الله 


دعاه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وفاطمة وابنيهما  )»١9‏ عليهما السلام ‏ فقال: ١‏ اللهم هؤلاء 
أهلى » الحديث » قال الإمام ‏ وفقه الله : مذهب أفاضل العلماء أن ما وقع من 
الأحاديث القادحة فى [ حديث ] (1) عدالة [ بعض ] 9 الصحابة » والمضيفة إليهم ما لا 
يليق بهمء فإنها ترد ولا تقبل إذا / كان رواتها غير ثقات ٠‏ فإن أحب بعض العلماء تأويلها 
قطعاً للشغب نزل وراح ٠»‏ وإن رواها الثقات تأولت على الوجه اللائق بهم إذا أمكن 
التأويل» ولا يقع فى روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله » ولابد أن يتأول قول معاؤية هذا » 
فتقول: ليس فيه تصريح بأنه أمره بسبه . وإنما سأله عن السبب المانع له من السب . و 
سئل عن مثل هذا السؤال من يستجيز سب المسؤول عنه[ وسئل عنه ] (؟) من لا يستخبره. 
فقد يكون معاوية رأى سعدا بين قوم يسبونه » ولا يمكن الإنكار عليهم ٠‏ فقال: ما 
منعك أن تسب أبا تراب ؛ ليستخرج منه مثل ما استخرج مما حكاه عن النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فيكون له حجة على من سبه ممن ينضاف إليه من غوغاء جنده ٠»‏ فيحصل على 
المراد على لسان غيره من الصحابة » ولو لم يسلك هذا المسلك وحملنا عليه أنه قصد ضد 


. فى ز : وأبيهما » والمثبت من ح‎ )١( 
1 ساقطة من ح‎ )( 

() فى هامش ح . 

(8) من ح . 


لب 


دبعي ل كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... إلخ 


رق 0 


ورسوله - يَفْتح لله عليه ». فَِذَ َحْن بعلى ٠‏ وما تَرجوه . فَقالُوا : هذَا على تعماء 
رَسول لله عله الرآية » فَمتّح الله عليه . 

5" (08 حدانى زَمِيْر بن حَربٍ وشجاع بْن مَخْلّد ٠‏ جَمِيعًا عن ابن عليّة . 
قال زهي حَدَنا ماعل بن إنراهيم» حَّى بو حيَان» حدلى يَِيد بن بال . قال : 
الطلفت أن وَحْصين بن سبرة وعمر بن ئلم إلى ريد بن رقم »ماجسنا إل قَالَ له 


وو و ا 


حصين : لَقَدْ لتقيت يا ريد خَيْرًا كيرا ا 0 » وَسَمِعْت حَديئه ؛ 
قد ليت يا ريد حيرا كثير) » حَدَنَا ا زيما ممعت 


ا ا را 0 
ل رفن رياح عليه 
من رسول الله لله . قال با بن أخى , وله لد كبرت سئى » وَقَدمَ مهْدى » وَنَسِيت 
بَعْضّالّذى كُنْتْ أعى من رول اله لله : ما حَدئُكُمْ افوا مالا ٠‏ فلا تكلفُونيه . 


> وم ل سس سر سم سم 


ثم قَالَ : نَم سول الله لله يما في حخَطِيبا بماء يع ما بينم اديت َحمد 


هذا مما يثيره [ عنه ] 2١(‏ الموجدة » ويقع فى حين الحنق ٠‏ لأمكن أن يريد السب الذى هو 
بمعنى التغيير للمذهب والرأى » وقد سمى ذلك فى العرف سب » ويقال فى فرقة : إنها 
تسب أخرى إذا سمع منهم أنهم أخطؤوا فى مذاهبهم . وحادوا عن الصواب ٠‏ وأكثروا من 
الْتَشَي عليهم . فمن الممكن أن يريد معاوية من سعد بقوله: « ما منعك أن تسب أبأ 
تراب »© أى يظهر للناس خطأه فى رأيه » وإن رأينا ما نحن عليه أشد وأصوب . هذا مما لا 
يمكن أحد أن يمنع من احتمال قوله له » وقد ذكرنا ما يمكن أن يحمل قوله عليه ورأيه فيه 
جميل أو غير جميل فى هذين الجوابين . فمثل هذا المعنى ينبغى أن يسلك فيما وقع فى 
أمثال هذا . 

وقوله : « فبات الناس يدوكون ليلتهم » : أى يخوضون » يقال: الناس فى دوكة » 
أى فى اختلاط وخوض . 

قال القاضى : فى هذا الخبر علامتان من علامات نبوته ‏ عليه الصلاة والسلام ب 
قولية وفعلية » فالقولية: إعلامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن الله يفتح على يدى على فكان 
كذلك . والفعلية: بصاق النبى ‏ عليه الصلاة والسلام فى عينيه » وكان أرمد 
[فبرً](20 . 


مح دسا ل ع م رد حيحح ا 


00 


ع هسم سا غير 2 0 20 سس صق 


ىرد جياه انر يك قر الالماكاباد با لم ار 
مَخْدُوا بكتاب ال وأستكُوا ب ٠»‏ فَحَساعلَى كتاب لله رطب فيه .نم قَالَ : « وآهل 
يتى » أََكْركُم اله فى أهل بي أذَكْركُم الله فى أهل يينى » أذكركم الله فى أل بيتى » . 


ا : ومن أهل بيت يَا يد ؟ ليس نساؤه من أهل بيه ؟ َال : نساؤه من هل 
6 جه 3 1-62 
نه » ولكن هلين م حرم الصدقة بد . قال: وَمَن هم ؟ قَالَ : هم آل على » وآل 
عقيل » وآل جَعفر » وآل عباس . قال : كُل هَوّلاء حرم الصدقّة ؟ قَالَ : نعم . 
0 .) وحدتها ُنحن ليان نحن يتلى لبن هيم ع 
سعيد بْنِ مَسْروق . عن يَزِيدَ بْن حيّانَ ٠‏ عن ويد بن أرقَم , عن النبى لله وساق 
الحديث بنَخوه ‏ بمَعْتَى حديث زهير . 
ل رس الع ع سه على ال تر على سس دسل اع رب الل 


)0 ..) حلائنا بو بكر بن أبى شيبَة » حَدننَا محمد بن فضيْل .ح وحدثنا إسحق بن 
إبرأهيم , ؛ أخْبَرنا جَريرٌ» كلآهما عن أبى حَيّانَ » بهذا الإستّاد » نَحْوَ حَديث إِسْماعِيل . 


وقول عمر فى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : ١‏ لأعطين الراية غداً رجلا يحبه الله 
ورسوله ويحب الله ورسوله » : فتساورت لها رجاء أن أدعى لها . بمعنى: تطاولت: » وفى 
الرواية الأخرى : أى حرصت على ذلك حتى أظهرت وجهى وتصديت لذلك ؟ ليتذكر' 
مكانى فأعطاها » كما قال: « رجاء أن أدعى لها » . وكما قال: « فما أحببت الإمارة إلا 
يكل أ اولاق الرعنت الذ ويس ره م يتطاها مم معي الله وريد له وما لد 
وهذه من أعظم فضائل على وأكرم مناقبه . [ السورة ] :2١(‏ البطش ٠»‏ والمشاورة : الموائبة 
أيضاً » كأنه استعجل الدعاء لها و[ أعطاها إياه » وتصدى له وأشرف له بمعنى . 

وقوله: « امش ولا تلتفت حتى ] 257 يفتح الله عليك » : حفن عن اللشدم ترك 
التأنى » ويكون الالتفات هنا من نظر العين يمنة ويسرة » وقد يكون على وجهه مبالغة فى 
التقدم » ويدل عليه قوله: « فصار على فوقف فلم يلتفت © . فيه التزام أوامره ‏ عليه 
السلام ‏ والآخذ بظاهرها ما أمكن ولم يصرفها عنه صارف ء أو لقصر فحوى كلام علم 
من المتكلم به . وقد يكون : « لا يلتفت © هنا بمعنى: لا ينصرف . يقال: التفت: إذا 


( » 5) فى هامش ح . 


4: ل كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... إلخ 


01 


وزاد فى حديث جرير : ١‏ كتاب الله فيه الهدى والنور» من استمسك به . وَأَحَدَ به كان 


ا 
دك وعم لمي تنه 


على لمكي راطا ا 
هوخن 1 ..) حدائنا محمد بن بكار بْنِ الريّان » حَدئنَا حسان 0 

مده مم لغعىم وبي دش وبي > وت 20 > ها مم اه 

عن سعيددت وهو ابن سروف - عن يزيد بْنِ يان عن ريد بن رقم » قال وخا 


مم اس اس 0 


كنا له سرس رو وصلي غلنه 00 


ا 1 


5 يل ابطر لوبو درو الاي ا ا ا ير 


عر حي :من انَل الى » وت ردكا 
ضَلالَة؛ . وفيه : فَقْلنَا :من ليت ؟ نساؤة؟ قال :لا ويم اله إن المرأة تكون مع 


70 0-0 ل سس لاسيهرعي 


لجل المَصرَ من الطرء كم يلها جع إلى أبيها وقوْمها . أهل بيه أصلّه » وعصبته 


0 


الْذِينَ حرموا الصدة بعد . 


انصرف 2 ولفته : إذا صرفته .. 

وقوله: 2 أدعهم إليح الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله ) : فيه وجوب 
الدعوة قبل القتال » وقد تقدم فى الجهاد الكلام فيها , وفى كتاب الإيمان على قوله: : «ادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فإذا فعلوا ذلك [ فقد منعوا](١2‏ منك 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله » 20 . 

وقوله: « انفذ على رسلك »© : أى سر على تؤدتك » ولين سيرك » وقد تقدم معنى: 
«خير لك من حمر النعم » وتمثيل أعراض الدنيا بثواب الآخرة وحمر النعم تقدم أيضاً ‏ 
وهى الإبل » والحمر [ من ] 592 الألوان أشرفها » والإبل أفضل أموال العرب . 

وقوله فى على: ١‏ وكان رمداً » . « وأرمد ») أنى أصابه مرض الرمد بعينيه » ويفسره 
قوله فى الحديث الآخر: ١‏ يشتكبى عينيه ) . 

وقوله: ١‏ وأنا تارك فيكم كتاب الله . فيه الهدى والنور ء» فخذوا. كتاب الله © 
الحديث: ثم قال: ١«‏ وأهل بيتى » الله الله فى أهل بيتى ( الحديث 3 قال الإمام: قال 


(؟) أحاديث رقم (6-7") من ك الإيمان . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... إلخغ لد 4864 


ال ل *) حلداثنا قيب بْنَ سعيد » اننا عبد لعز - يعنى ابن أبى حازم 


عن أبى حازم ٠‏ عن سهل بْنِ سعد . قال : اسُضمل عَلَى المديئة وجل من آل مروان. 


مهي و 2 ومسا مس 


قال: دعا سهُل بن مسد » ميلم لي . قال: فأبى سهل . قال له :آم إذ بيت 
قل لعن الل با التراب . قال سهل :ما كان لعلى ملم أحَبَ ْم أبى لتاب » وإ 


يَال لَه 


كان يفرح إذَا دعى بها . فقال له : أخْبرنًا عن قصته . لم سمى أبا تراب ؟ قال جام 


رصول أن كه بيت فاطمة . فلم يجد عليًا فى البيت . ققال :” أيْنَ ابن عَمّك ؟ » 


رن ا 200 


ققالَت: كان بينى يهن فاضي فخرج . طلل جل مادق . فَقَالَ سول الله لله 
لإنْسان : ١‏ انظرء أَيْنَ هو ؟ » فَجَاء فَقَالَ :يا رسول الله » هو فى الْمَسُجد راقلا . حا 


2 
ل عردم بير وام الى صاصم مس 4 ل سابر هي من دوز 


رول انك ا ا 
لله عللته يمْسحه عنّه ويقول ١:‏ كم أبَا اراب » كم با الترآب » . 


تعلب: سماهما ثقلين ؛ لأآن الأحذ بهما والعمل بهما ثقيل » والعرب تقول لكل شىء 
خطير : نفس ثقيل ٠‏ فجعلهما ثقلين إعظامآً لقدرهما وتفخيما لشأنهما . 

قال القاضى : وقول زيد بن أرقم : ١‏ أهل بيته من حرم الصدقة بعده ؛ آل على » وآل 
عقيل » وآل جعفرء وآل عباس » » كل هؤلاء حرم الصدقة » . وفى الرواية الأخرى : «أهل 
بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده » : ظاهره الذين منعهم خلفاء بنى أمية صدقة 
النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مما كان خصه الله به التى كانت تقسم عليهم أيامه وأيام 
الخلفاء الأربعة » لقوله: « بعده  »‏ والله أعلم ؛ لأن زيداً ممن عاش حتى أدرك ذلك» 
فتوفى سنة ثمان وستين . 

ويحتمل أن المراد به الذين حرم الله عليهم صدقة الأموال ونزههم عن أكل أوساخ 
الناس . وهو مبين عن زيد بن أرقم فى غير هذا الحديث . وقيل له : من آل محمد الذين 
لا يحل لهم الصدقة ؟ فقال: آل على ٠»‏ وآل عقيل ٠»‏ وآل جعفر » وآل عباس . ففيه حجة 
مالك ومن قال بقوله فى اختصاص 2١(‏ تحريمها ببنى هاشم ؛ إذ لم يذكر سواهم . خلافاً 
للشافعى فى عده بنى المطلب معهم . لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ١‏ إنما نحن وبنو 
المطلب شىء واحد © (25 . وقد مال إليه بعض متأخرى شيوخنا » وخلافا لمن قال من 


: فى ز : اختصاصه » والمثبت من ح‎ )١( 
. 5١18/54 (؟) البخارى » ك المتاقب » ب مناقب قريش‎ 


6/ب 


.: ل كاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... إلخ 
أصحابنا وغيرهم : إنهم جماعة قريش كلها » أو بنو قصى » على ما قدمناه فى كتاب 
الزكاة وشرحناه . 

وقوله فى كتاب الله: ١‏ هو حبل الله » : أى عهده الذى يعتصم به » وقيل فى قوله: 
( واعتصموا بحبل الله جميعا 4 )١(‏ أى بعهده . قال أبو عبيد : هو القرآن » وترك الفرقة . 
ومنه قول عبد الله : عليك بحبل الله » فإنه كتابه » ويكون ‏ أيضاً ‏ بمعنى عهده هنا ١‏ 
أى أمانته من عذابه . ومنه قوله: طا ضرِبَت عَلَيْهِم الذلهُ أين ما ثقفوا إلا بحبل من اللّه وَحبل مَن 
الثاى» () أى عهد وأمان + ويكون الحبل هنا بمعنى: السبب الموصل إليه . أى' إلى :ظاغته 
ورضاه ورحمته » استعارة من الحبل المعروف / للتوصل إلى استقاء الماء » والصعود تجاه 
النخل وغير ذلك من المنافع . 

ويكون ‏ أيضا ‏ تسمية القرآن حبل الله » أى نوره الذى هدى به » كما قال فى 
الحديث بعده: ‏ فيه الهدى والنور » » وكما قال تعالى: < وأَنلنا إِلِيَكُم نورا مبينا4 9© . 
وقد جاء الحديث الآخر: ١‏ كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض © (2»5 . والعرب 
تسمى كل مستطيل حبلاً » وكل نور ممتد حبلا » قال الله تعالى: « حتئ يتبيّنَ لكُم الخيط 
الأبيض من الْخَيْط الأسود من الفجر » 20 . 

وقوله : « ليس يا زيد نساؤه من أهل بيته »: قال فى حديث زهير بن حرب: ١‏ نساؤه 
من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة » » وفى حديث محمد بن بكار: 
«[قال]57) : لاء وايم الله » ثم قال: « أهل بيته أصله وعصبته » » وهذا هو المعروف فى 
الأحاديث غيرها . أنه لم يجد نساءه من أهل بيته » وقد يرجع معنى الحديث الأول إلى 
هذا . أى نساؤه من أهل بيته الذين يساكنونه » ثم قال : « لكن أهل بيته » » المراد 
بقوله: « أهل بيته » : من حرم الصدقة » ونساؤه ليس منهم . وفيه حجة مثل ما تقدم 
على تخصيص تحريم الصدقة لبنى هاشم إذ كان فى نسائه جماعة قرشيات » فلم يجعلهم 
ممن حرم عليهم الصدقة . 


. 307 : آل عمران‎ )١١ 
.203١17 : آل عمران‎ )0( 


(:) ذكر فى كنز العمال برقم الرفدف4 0 وعزاه لابن أبى شيبة 2 وتفسير الطبرى 51١/5‏ . 
(0) البقرة : ١781/‏ . 


(5) فى هامش ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل سعد بن أبى وقاص ... إلخغ ل - «ع 


(5) باب فى فضل سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 
ون مداه ورم ملا برممور 


وم( حدئنا عبد اله بن مَسْلَمة بِْ َنب » حَدلََا سليمَان بن بلآل ٠‏ عن 


> هداثسم 


يَحْى بْنِ سعيد» عن عبد اه بن رييمة» ع َائدة قل . أرق رول الله لله وات ليل 


يس سر 
5 


َ" 
مهاس 


فَثَال ٠:‏ ليتا رجلا صّالسًا من أصْحَابى يَحرْستى اليه » . قات : وسمعنا صوات 
السّلآح . قَقَالَ رسُول الله عله : « من هذا ؟ ) قال سعد بْنَ أبى وقّاصٍ: بارسول لاه 
جنْت أحرسك . 


00 


قَالَتْ عائشة : قَنَامَ سول الله لله حتى سمعت غطيطه . 
0 ..) حدثنا قنيبة نيه بن سَعيد ‏ حَدنا ينا “.ح وَحَدئْنًا محمد بن رمح ؛ أخبرنا 


الا عن يَحَى بن سعيد. عن عبد ل بن عامر بن ربيمة + أن عَائدة قات : : سهر 
سول الله لله مَقْدَمهُ الْمَديَة لَيْلَهَ » فقال : ١‏ لَيْتَ رجلا صالحًا من أصحابى 


ل ١و‏ عل اق و 12" د 


يَحْرستى اللَيْلة» . قَالَت انحن كَدَلِكَ سَمعنًا حَشْحَشَة سلآح . قال : ١‏ من هذا ؟) 


وقوله : ١‏ أرق النبى ‏ عليه السلام ‏ ذات ليلة » أى سهر ولم يأته نوم 

وقوله: « ليت رجلاً صالحا يحرسنى »© : فيه جواز الاحتراس من العدو والتحفظ ء 
والأخذ بالحزم » وكراهة إلقاء اليد للعدو والمخاطرة بالنفس ٠»‏ وهذا كان قبل أن ينزل 
عليه: 8 واللّه يعصمك من النّاس »* .©١١‏ فقد روى أنه لما نزلت عليه الآية أمر أصحابه 
بالافتراق عن حراسته . 

وقوله : ٠‏ حتى سمعت غطيطه »2 : [ الغطيط ] (2)0: صوت النائم. المرتفع ٠‏ وهو 
اعلن هو ”القيتي : 

وقوله: « فسمعت خشخثة السلاح » : أى صوت حك بعضه لبعض . 

قال الإمام :: خرج مسلم فى فضائل 27 سعد رضى الله عنه ‏ قال: وحدثنا أبو 
بكر بن أبى شيبة » حدثنا وكيع . قال : وحدثنا أبو بكر بن كريب وإسحاق عن محمد 
ابن بشر » عن مسعر » قال: وحدثنا ابن أبى عمر » عن سفيان » عن مسعر » كلهم عن 


(0) المائدة : 0.67 (0) فى هامش ح . 
(9) فى ز : فضل » والمثبت من ح . 


اياي للسسد وخا رو ابا تورف وا وا مير مي ل 


ليع سه 


قال : سعد بْنَ أبى وقّاص . ققَال له رسول الله عللله: ما جاء بك ؟ » قال : : وقع فى نفسى 
سو في سم وير برو لام لبر يار اا تر 

خف على رول الله كله فجت أحرسة» قدا لَه رَسُول لله ل كَمتَام . وفى رواية 
ابْنِ رمح : فَقلنَا : من هذا ؟ 


وداه رمو ابرع الي بون خب . مي 


0 ..) حداثناه محمد بن الْمتّى » حَدنا عبد الوهاب , سمعت يَحى بن سعيد يقول: 


سمعْت عبد الله بن عامر بْن ربيعة يقول : قات عائشة: أرق رسول الله لهذت ليله . 


ا م 


بمثْل حديث سِلَيْمَان بن بلآل . 


4١‏ (1411) حدثنا منصور بن أبى مراحم » حَدانًا يريم - يعلى ابن سعد 
عَنْ أبيه » عن عبد لله بْنٍ شاد » قَالَ : سمعت عليا يقول ماج وول اله له ابوه 
لأحد اب أن : ١‏ ارزمء فذاك أبى وأمى » . 

و رهوعر, و وعد 0 100 0 2 د لز 
)دنا محمد بن الع وآين بكار قالآة جدتنا محدد محمد بن جعفر , حدثنا 
ل سه تكسا بو 000 2 ره كه م 
ني .ح وس أو بكرن أى عية» حَدنا وكين اع وعدن الى كر وإسحن 
8 6 سى اسه م د ع قم هو ع ١‏ ال دوم ل 


| ؛ عن محمد بْنِ بشر » عن مسعر .ح وَحَدننا ابن أبى عمر» حَدنا سفيان. عن 


سعيد بن إبراهيم . قال بعضهم : قال أبو مسعود الدمشقى : هكذا رواه مسلم: حدثنا أبو 
ا ع و م 
فى المسند والمغازى وغير موضع عن وكيع » عن سفيان » عن مسعر . 

قال القاضى : وقول سعد : ما جمع رسول الله عله أبويه لأحد غيرى » فإنه جعل 
يقول لى : «.ارم » فداك أبى وأمى » : تقدم الكلام فى الخلاف فى التفدية » وما روى فى 
كراهة ذلك عن عمر والحسن » وجوازه لغيرهما . وهذا الحديث يدل على جوازه » ولا 
حجة فيه من قولهم ؛ لأن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يفده بمسلمين » فقد جاء فى 
الحديث: أن عائشة فدت النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأبواها مسلمان . 

وقول سعد: «ها جمعهما لأحد غيرى © ذلك بمبلغ علمه » وقد جاء أنه قال ذلك 
للزبير بعد هذا ولغيره » وفيه الحض على الرمى(١)‏ وفضيلته . 


. فى ز : الدين » والمثبت من ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل سعد بن أبى وقاض ... إلخ - 09# 


اق ولع و ا 
مسعر » كلهم عن سعد بن إبُراهيم » ؛ عَنْ عبد لله بن شداد » عن على ٠‏ عن النبى عَلله . 
52 
0 واس وعيده بار “لو “قر 


5 - (14110) حلدثنا عبد الله بْن سَْلَمَة بْنِ فَعْنَبِ » حَدئْنا سليمان يعتى أبن 


00 ول و ع 7 


بلآل س عن يحيى ‏ دوهواين سعيد - عَنْ سعيد » عن سد بْنِ أبى وقاص قَال : لق 
وه 


جَمَع لى رتسُول اله لله أبويه يوم أخد . 


7 1 م 0 5 
)0 ..) حدئنا به بْن سعيد وبن رمح ؛ عن اللَّيث بْنِ سعد .ح وَحَدَنًا ابن الْمدنّى » 


7 رن ا بح لو ا 


ادا كنا ريت ونس يعْنى ابْنَ إسماعيل ‏ عن بكر بن 


مخ لاق تود اا 


سنمار ع مرب سد سأي أن ل ل هنيمأ . قال : كان 
جل من الم كن قد أرق لين َال لَه النَّى علله : ١‏ ازم» فداك أبى وأمى». 


00 و أو ل ل بنرا حو دا اماي و ع قاقر 


قال : فرعت لَه بسهم ليس ف فيه نصل . فأصبت جنبه » فسقط » فانكشفت عورته » 


- مبير 


قَضّحك رَسُول لله يه حتَى تَظرت إلى تواجذه . 


*؛ ‏ (1718) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بْن حَرْب ؛ قَالا : حَدئنًا الحسن 


وقوله : ١‏ وكان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين » : أى أخن فيهم ٠»‏ وعمل 
فيهم / ما تفعله النار فيما تحرقه . وقد يكون معناه : أغاظهم ٠‏ ومن قولهم : فلان يحرق 
عليك الأزم » أى يصرف بأنيابه تغيظا ١‏ وكأنه صير المسلمين بما فعله بهم بهذه الحالة . 

وقوله : ١‏ فنزعت لهم بسهم ليس فيه نصل ©: أى رميته بسهم لا حديدة فيه . 

وقوله : ١‏ فأصبت جنبه ' : كذا لأكثر الرواة بالجيم والنون والباء » [ بعدهما ] )١(‏ 
بواهدة 5 [وهى ]701اجند الثناضى الشييق ٠‏ ا شيعه دعام مهملة اندها زا [ رامن ]277 
متطروة 6 زعذهااتاء [ قاد 40 )انين فرقها . ومعناه » إن لم يكن تغيير : أصاب قلبه. 
قال صاحب العين : حبة القلب : ثمرته . قال الشاعر : 

فأصاب حبة قلبها وطحالها 

وقوله: ١‏ سقط فانكشفت عورته » فضحك رسول الله عله » : ضحك النبى ‏ عليه 
)١(‏ ساقطة من زء والمثبت من ح . (؟) ساقطة من ح . 
(9) فى هامش ح . (5) ساقطة من ح . 


1/١ 


2 ل تس د سه في قيضا نقلي لقا او 


ابن موسى ٠‏ حَدئّنَا زهيْر» حَدئّنَا سمالك بن حرب , حَدئّنى مصعب بن سعد , عن أبيه ؛ 


ان ا ب تار نار حلت أم سد ألا ممه أبدا حتَى يكُثر بديته ٠‏ ولا 
د لكاتو ار 


تأكل ولا تش كبرت . قَالَت رَحَمْت أن الله وصالك بوالدييك» ونا أمك» وأنَا آمرله بهذا . 
قَال: كنت فَلنا حتَى عشى عَلَيهَا من الجهد . فَقَام ابن لها يقال له + عمارة ؛ 
َسَقَامَاء فَجَعَلَتْ تدعو على سعد ٠‏ فأئزل لله - عر وجل فى القرآن هذه الآية: 
«ووصينا الإنسان بوالديه . .30 ون جاهداك علَئ أنه تشرك بي 4 وفيها : 9 وصاحبْهُمَا في 
و سي سا وير 004 


قال #واصات رسؤل الله له غنيمة عظيمة ٠‏ قد فيا سيف فَأحَذنَه نيت به 


2 
سه 


ارول 82 . ققلت : تلنى هذا السّّف» فَأنَا م قد عَلمْتَ حَالَه . قَقَالَ :رده من 


0 


ل الم ادا » فرجعت 
يه . تقلت : أعطنيه . قال : فد لى صوتَهُ ٠:‏ رده من حَيْث أَحَذنَه » . قال : فأنول الله 


روك ؛ لالما انتكشف منه » فهو المنزه عن ذلك . [ وفيه من آياته 
عليه السلام ‏ إصابة السهم الذى أمر بالرمى به من غير حديدة ] (21 . وقتله عدوه . 


وقوله: « فأردت أن ألقيه فى القبّض »© بفتح الباء.هو ما يجمع من المغانم . والقبض: 
كل ما قبض من مال وغيره . وأصله من الغطاء »قبضت الرجل كذا مخففاً : إذا أعطيته 
إياه » وتقدم الكلام على بقية الحديث [ من الأنفال والوصية وتفسير الأربع آيات التى ذكر 
أنها نزلت فيه» وهى منصوصة فى الحديث ] (2 » وتقدم الكلام على تحريم الخمرء والميسر: 
[ والقمار ]257 والأزلام:[ قداح ] 200 . وقيل : حصياته » كانت الجاهلية تستقسم بها وتمقضى 
الأمور على ما يخرج فيهاء وقد فسرت قبل . والأنصاب: جمع نصب .وهو ما ينصب (21 من 
الأصنام ليعبد » وهى ‏ أيضا ‏ حجارة نصبت ليذبحوا عندها لطواغيتهم 


ومعنى « رجس »): أى إثم ومثله : « أو لحم خنزير فإنه ربجس 24 . والرجس 
يأتى بمعنى الإثم والكفر وبمعنى النجس ٠‏ ولا يستقذر » ومنه قوله فى لحوم الحمر : ١‏ إنها 
)١(‏ فى الصسنيحة اللمبرعة هكذا : 8 وَوَضِينًا الإنسان بوالديه حسنا وإن جَاهَدَاكَ ... 4 والمثبت آية لقمان ١4‏ وما 
بعدهاء ليوافن قوله : « رفبها » أى آبة لمان . 
:5 سقط من ز ء والمثيت من جاه :»ع2 ©) من ح : 
“فى ح : تنصب . 0) الأتعام : ١46‏ . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل سعد بن أبى وقاض ... إلخ ددست و0ع 


لص ساس 


عَرَ وجل : ليَسأنُونَك عن الأنقال» 21 . 
قل وَمَرضْت . فَأرْسَلت إلى النبى عله َآتانى قلت : دعنى أفسم مَالى حَييث 


وه 200 


“قال : فأبى 5 الضف . قال: فأبى امه : فَالتلتَ 220 . فكان آ 
مكنا نتانا 


قال : وأتبت ت على َفَر من الأْصار والمهاجرين » فَقالُوا: تعال تطعمك وتبلفيك 


حرا ولك لأا حرم الح . قَالَ ل 


7 
ع لي - ىم اج ع_- حر ىال لاع و 


رأس جزوز مدلوى عنْدهم + وزق من تمر . قال : تأكلت وشربت معهم . قَا 
5 8 ما 6 و ا ون عع م يوي ع 
فَذُكرّت الأنْصارٌ والمهاجرون عندهم : ققلت : المهاجرون حير من الأنصار . قال : 


سي لوس ملظ 


ََد جل أحد حت الرأس + قضربنى به جرح بأنفى ‏ فايس رول اله كله ابره 


ا 0 


َأنْرَلَ الله عر وجل - فى - يعْنى نقسه شأن الخمر : 8 إِنَمَا الْحَمِر والميسر 
والأنصاب وَالأَزْلام رجس من عمل الشَيطّان» 0 


5 0 37 2 22 و 
يه 0221 وميم 5 م 286يى وس _ 


جر دلي اس بن حزاب »مامتب سدع + 6ل 


7 
2 ام 


شي قَالَ 17 58 انو اوها مرا بسحا فوم . وفى حديثه 


000 


رجس ». أو نجس »2 » وفى الرواية [ الأخرى ] 297 :7 إنها رجس أو ركس ». والرجس ‏ 
أيضا - : بمعنى اللعنة والعذاب . ومنه : 8 ويجعل الرّجس على الّذين لا يعقلون » (4) . 

وفى قصة سعد وأمه حين حلفت لا تكلمه » ولا تأكل ولا تشرب حتى يكفر » فأنزل 
الله تعالى : « وإن جَاهداك على أن تشرك بي ما ليس لَك به علم قلا تطعهمًا 4 (5) تاق قات أنه 
لاطاغة الخلوق فن: معصية الخالق , 

وقوله: ١‏ فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجوا (2 فاها بعصا ثم أوجروها » بالشين 
المعجمة بعدها جيم 34 أى فتحوه 3 وأدخلوا فيه العصا لئلا يعلقه حتى يوجروها الغذاء . 


. المائدة: 940 . (9) فى هامش ح‎ )9( 203١ : الأنفال‎ )١( 
. فى ح : شجروا‎ )0( . 1١6 : لقمان‎ )0( .37١١ 0: يونس‎ ):( 


6ب 


ال 2 رم ديه # مو امه 


أيْضًا : قصب به آلف سعد قَمَرْرَه ‏ وَكَانَ أئف سعد مقزورا . 
4 - 04160) حدنا يبرب » كلمن عن سقيان» عن 


ص سه اه 


المقدام بن شري ؛ عن أبيه ؛ عن سعد : فى َرَت : « ولا تطرّد الّدين يدعون ربُهم 
بالغداة والعشي 4 (22 . 


2 ٍْ لوا ب قو ف لحل ارج فاق اق ل 
قال َرَت فى ستة : أنا وين مسعود مهم » وكان المششركون قَالُوا له: تدنى هؤلاء. 
اودع ١‏ او زط الو ار 


5:-(2. ع الى حابمتق قاد د مه فلاس در 
إسرائيل » عن المقدام بن شري ٠‏ »عن أبيه » عن سعد » قال : كُنامَع الى عله نه تقر . 
قال المششركون للى عله : اطرذ هؤلاء لايجترتون علَينًا. 


قال : وكنْت أنا وابن مسعود » ورجل من هدي ؛ وبلال ورجلان لست أسميهما . 


َع فى نَفْسٍ رَسول الله 200 نامل حم ا ْوَل الله - عب 


سه 


وجل : 9 ولا تَطرد الذين يدعُوت بهم بالقداة والعشى يريدون وجهه 4 . 


قال الإمام: ٠‏ شجوا »© أى فتحوا . ويقال: وجرته وأوجرته : إذا ألقيت الوجور فى 
فيه » وهو الدواء (5) . 

وقوله : ١‏ فأثيتهم فى حش ؛ : الحش : بستان النخل » وفيه لختان 220 ؛ بضم الحاء 
وققيدها «ويقال قن عسعه :قات :قال اين الأثبارى + والحتن ايف 2299 مواضع 
الخلاء » وسميت حشا ؛ لقضاء حوائجهم فى البستان (20 . قال أبو عبيد: الحاش جماعة 
النخل » وهو البستان أيضاً . ش 

قال القاضى : ورواه بعضهم : « شحوا فاها » بحاء مهملة دون راء » ومعناه قريب من 
الأول » أى أوسعوه وفتحوه » والشحو : التوسع فى المشى » والدابة الشحواء : الواسعة 
الخطو . قال ثعلب : يقال : شحا فلان فاه » وشحا فوه . يريد معدى ولازماً . 

وقوله: « ففزرة ‏ مخفف الزاى ‏ وكان أنف سعد مفزورا » مخفف ١‏ بتقديم / الزاى 


على الراء فيها » أى مشقوقا . 


(0) لاطا :87 : (9) فى ح : الثنا 
(5) فى ح : لغات . (8) فى هامكن خ د 
(5) فى ح : :اننا 


كتاب فضائل الصحابة / باب من قضائل طلحة والزيير .2 إلخ ست لمع 


(5) باب من فضائل طلحة والزبير رضى اللّه تعالى عنهما 
- (141) حدائنا محَمد بن أبى بكر الى وحَامد بن عُمَر البخراوى 
لع ةبيرم بي س.ى و 7س ىفل لومي د أل 
ومحمد بْن عبد الأعلّى ٠‏ قَالُوا : حَدَننا المعتمر وهو بن سلَيْمَان قال : سمغت أبى 


سس وسح سه سا سا 


عن أبى عَْمَان » َال : لَمْييْقَمَعَ سول لله له فى بَعْضٍ تلك الأيّم لنَى قال فبهن 
رولا اله عله غير طَلحَة وسَعْد . عن حَديثهما . 


4- 08 احتنات بوانت لطارة ١‏ ا من متك بو الجتكاره 


د ولق ده قا عام ال عر 


عن جابر بن عبد الله . قال : سمعته يقول ندب ُو عله اناس يم ادق . 


كدت الي َم تبه اتاب الب 3 ننه » فانتدب الرير فقا التبى علله : 


وول ع لس 2 
١‏ لكل ببَى حوارى . وحوارى لير » . 
ل ع مس يه الى 


0 ..) حدائنا بو كريب حَدننَا بو أسامة , عن هشام بن عروة اج وخدشنا ابو كردت 
وَإسْحق بن إنراهيم ٠‏ جمِيعًا عن وكيم » حَدئنا سيان » كلما عن مُحَمَّد بن مكدر » 


م 


عن جابر » عن الى عله . بمعنى حديث أبن عبيئة . 


وقوله : ٠‏ ندب رسول الله عَكْلّ الناس يوم الخندق فانتدب الزبير » ثلاث مرات » أى 
دعاهم ورغبهم فى بعض أمورهم 3 فأجابه الزبير : يقال 5 ندبته للجهاد فانتدب 3 دعوته 
فأجاب والندب التحضيض والرغبة فى الشىء بسكون الدال . 

قال الإمام : قال صاحب الأفعال(١)‏ : ندبتهم للحرب والأمر وجهتهم له وإلى 
الشىء 

وقوله : « لكل نبى حوارى ٠‏ وحوارى الزبير » : أى خاصتى والمفضل عندى 
وناصرى . قال الأزهرى : [ يقال لكل ناصر نبيه : حوارى ٠‏ تشبيها بحوارى عيسى ل 
عليه السلام . قال ابن الأنبارى : وحوارى عيسى هم المفضلون عنده وخاصته : وقال 
الأزهرى ] 292 : الحواريون : خلصان (5) الأنبياء ‏ عليهم السلام . وتأويله : الذين 


. فى ز : الأمثال » والثبت من ح‎ )١( 
. فى ز : صلصال » والمثبت من ح‎ )9( 


1 لس كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل طلحة والزبير ...لخ 


م ارمع الى الل 


8 (1415) حدثنا إسماعيل : بْنَ الْخَليل وسويْد بْن سعيد . كلآهما عن ابْن 
بق ف 0 و لم 
0 . قال إسماعيل :أخْبرنَا على بن هر عن هام بن عرو عن بيد عن عبد له 
ابن الزيير» قَالَ ١‏ كنتأن ورب أبى سلمة يوم الخلدق مع التْسُوة » فى فى أَطُمٍ حَسَانَ؛ 


واكم م لل ل الى لا 


ل د فَكُنْت أعْرف أبى إذا مر علَى قرس 


قَالَ م انف ل : تذَكرت ذلك لأبى . 


5 لص فى سر ص سا 


قَقَالَ : وركيتى يا بتى ؟ قلت : نَحَمْ . قَالَ : آم الله لَقَدْ جم لى رَسُول اله عله يمك 
َوه »قال : « قَدَاك أبى وأمى » . 


0 ..) وحلدثنا أبُو كريب » حَدئنَا أبو أسَامَة عن هشسّام ٠‏ عن أبيه » عن عبد الله بن 
الزييْر» قَالَ :لما كان يَوْمْ ادق كنت أن مر بن أبى سلَمَة فى الأمّم الى فيه 
الوه - يَعتى نسلوة الى علله . وَسَاقَ الحديث بِمَعْتَى حَديث ابن مسهر, فى هَدَا 


الى 0 


الإسناد . ولم يدرب له بن عرو فى الحديث ولكن أذرج الققصة فى حديث هشسام 
َنْ أبيه » عن ابن الي . 


اغبلضوا واتقوا"من كل عي والدقيؤ اطترازق” + الذاق سيف وتخل ,+ كانه رجوع :فى 
اختياره مرة بعد أخخرى . قال ابن ولاد : حوارى الرجل : خلصانه وخاصته . ورجل 
حوارى : أى نظيف . وسمى القصار حوارا ؛ لتنظيفه الثياب . قال الهروى : وسمى خبر. 
الحوارى ؛ لأنه أشرف الخبز وأنقاه . 

قال القاضى : قد ذكرنا من هذا أول الكتاب كفاية وجميع يع ما قيل فيه ١(‏ . واختلف 
فى ضبط الشيوخ فى الحرف الآخر . فيروى : « وحوارى الزبير » بالفتح فى آخره 
وتشديده » وكذا (2©0 قرأته على أبى الحسين ووقفته عليه » فقال لى : هو مثل مصرجى . 
قال أبو على الجبائى : وكذا ذكره على أبو مروان بن سراج منسوبا إلى حوار مخفف » 
وأكثرهم يضبطه : « وحوارى الزبير » بالكسر منسوبا إلى حوارى . وأشبه ما يقال فى 
معناه هنا : الناصر . أو الخاصة ٠»‏ أو المفضل عنده . أو من يصلح للخلافة بعده» أو 
الصاحب والخليل » ما قيل فى معنى الحوارى . 


. فى ح : فى معناه . (؟) بعدها فى ح : فى‎ )١( 


كتانب" فقائل: المتجحابه / يبا من فقتل طلس :وارزن .عر الع ٠‏ مجحجبحت بز 


رس سق وامابيعرداةه 3 


٠‏ - (/1417) وحدائنا َي بن سعيد » حَدئنَا عبد اعتزيز يعنى أبن محمد عن 


ول ليه ناث لودو 


سهيّل ؛ عن أببه» عن أبى هريرة ؛ أن سول الله ته كان على حراء » هو وأبو بكر وعم 
7 واف ب بز قن ع با 


عثمان وعلى وطلحة والزبير » ؛ فتحَرَكت الصخرة . فَقَالَ رَسول الله لله ١‏ امد نَم 
عَلَيِكَ إلا تبى أو صديق أَوْ شهيد» . 


). ..) حاائنا عبد لله بن محمد بْن يزيد بْن خيس وَأَحْمَد بْن يُوسُف الأزدى» قَالا: 
حَدنا إسماعيل بن أبى أُويْس , حدكنى لمان بن لال عَن يخ بن سعيد » عن هل 
ابن أبى صالح . عن أيه » عن أى هري أ ول اله عل كل حلى جل حراء » 
0 تقال رسول لله عله : ١‏ اسك حراء فَمَا علَْك إلا َب أو صديق أو شهِيد © 
10000 


ليه الى َه وأبو بكخر وعمر وعَفْمَانُ وحَلى وطَلحة ة والزبير وَسَعْد بْن أبى وقّاصٍ 


اسميى 
ضرءاأضقم. 
تومت .ا فت ذا اق انزو برغز 
١ه‏ (1418) حدنا أبو بكرب أبى شيبّة» حدائنا بن نُمَيْرِ ويد قال دكن 


1 بعر ميا فال : قَالَتْ لى عائشة : أنواك - والله ‏ من الّذينَ امابوا له والرسسول 


- ع 


ع عه 1026 


ويروى عن ابن عباس أنه اسم خاص للزبير دون غيره » خصه به عليه الصلاة 
والسلام ‏ كما خص أبا بكر بالصديق . وعمر بالفاروق . 

وقوله : ١‏ فى أَطّْم حسان » بضم الهمزة والطاء ء قال الإمام : هو بناء مرتفع » 
وجمعه آطام » ومنه الحديث : «١‏ حتى توارت بإطام المدينة » يعنى أبنيتها المرتفعة . 

قال القاضى : هو هاهنا الحصن . وجمعه آطام بالمد » وإطام بالكسر مثل آكام وإكام. 

وقول مسلم فى حديث أبى كريب فى حديث الزبير بمعنى حديث ابن مسهر » ولم 
لعا اا رو اي 311 ركورك زر الم ارا و ارك لي 

يعنى أن فى حديث ابن مسهر قبله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله , بن الزبير » 
الحديث . إلى قوله: وأخبرنى عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير » قال : فذكرت 
ذلك لأبى . فقال : رأيتنى يا بنى » الحديث . ثم جاء بحديث أبى كريب عن أبى سلمة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله ب بن الزبير [ بمعناه . يريد : ولم يذكر قوله: 


)١(‏ ساقطة من زء والمثبت من ح. 


0 ..) وحدئاه أبو بكر بن أبى شيية» دنا أبو أسامة, حَدئنَا شام » ؛ بهذا الإستاد . 


74 مره 


وزاد : تَعنى أبَا بكر والزير. 
ه-(. .) حدنا أرب لالم دا يع دكا ماعل ٠‏ عن 
سٍِ ٠‏ عن عروة » قال : قَالَتْ لى عائشة : كان أبَوَاكَ من الَِينَ استجابوا لله والرسول 


1 0008 
وأخبرنى عبد الله بن عروة عن عبد الله ب بن الزبير ] 2١(‏ تمام الحديث . لكنه جاء به كله 
مدرجا فى حديث هشام بن عروة ومداخلاً فيه » كأنه من حديث هشام . 

قوله: 0 كان على حراء ) : وحراء يذكر ويؤلث » ويصرف ولا يصرف »© مكسور 
الحاء ممدود » ووقع فى رواية السمرقندى مقصوراً وليس بشنىء » وكذلك من رواه بفتح 
الحاء. وهو جبل بمكة معروف . 

وتحرك الجبل وكلام النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقوله: ١‏ اهدأ » فإئما عليك نبى 
أو صديق أو شهيد »© كله من آيات لبوته وإخباره بالغيوب ٠»‏ وانخراق العادات له . فكل 
من كان عليه بعد النبى والصديق ماتوا شهداء . وفيه كرامة عظيمة لهؤلاء الذين كانوا عليه 
معه » وهو أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » وطلحة » والزبير 

٠‏ ع 2 5 ٠.‏ 37 ع 

وفيه أن من قتل ظلماً فى غير معترك شهيد ». له اسم الشهيد وأجره » وإن لم يكن 
حكمه فى الصلاة والغسل حكمه . وكذلك كان جميع هؤلاء عمر وعثمان وعلى » وكذلك 
الزبير قتل منصرفا تاركاً للحرب ٠‏ وطلحة كذلك انعزل عن الئاس تاركا للقتال » فأصابه 
سهم فقتله » وكان على ذكرهما أشياء بان لهما الخطأ فى قتاله » فانصرفا عن رأيهما فى 
ذلك . والخبر لذلك معروف فيهما » وشعر طلحة مشهور . 

وزاد فى الرواية الأخرى معهم : سعد بن أبى وقاص » فيكون تسميته شهيداً ؛ لأن 
النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شهد له بالجنة » وهو أحد المعانى » كتسمية الشهيد شهيداء 
وقد ذكرنا ذلك قبل هذا . 

وأما الصديق فقيل : هو تابع النبى عَفلّهُ » وقيل : هو فعيل من الصدق . والتصديق 
المبالغة فى ذلك وقيل : من كثرة الصدقة . 

وقول عائشة لعروة : ١‏ أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القرح » : فسره فى الحديث ٠‏ يعنى أبا بكر والزبير ؛ لأن أمه أسماء بنت أبى بكر . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل أبى عبيدة ين الجراح ... إلخ لد ا#ع 


() باب 5 


خَالد ا بر ليه : كينا خالا 0 


2 
2 2 سس مه 


قلذية :كال : قآل أي : قال رسول الله لله : ١‏ إن لكل أمة أمينا » و ن أميننا ‏ أيتها 


ذه 


عو عو لم لماه 


الآمة - أبو عبيْدة بْنَ اراح 0 
عرد ده يي 


:6 د(. .. ) حدئنى عمَرٌ التّاقد . حَدنَا عفَانَ » حَدلَنَا حَمَادٌ ‏ وهو ابن 
سلمة - عَنَ تبت . عن نس ؛ أن أهل اليَمَنِ قَدمُوا على رسُول لله عله » فَقَانُوا: 
و ود مد كرد ع ل ون ل لاطي سام م 


ا ل وَالإسْلام . قال :فأحذ بيد أبى عبد ققَال: هذا أمون 


اص اس 


هذه الأمة 0 


هه( 747١‏ ) حدلنا محمد بن الى وابْن شار وَاللَّْظ لابن الْكنّى ‏ قَالا: 
حَدَكنا محمد بن جر » دنا دب قَالَ : سمغت أب حو يُحَدث عن صلة بن 
ررح اوقل : جا أل ترآ إلى سول لله عله فقنو : يَا يسول الله » 
بعت ينا رجلا أمينا . ققال ٠:‏ لاعن يكم رجلا جلا ميا حَق أمين , حَق أمون ) قال 


وا عمسم ىا سدس 


فَاسِتشرف لَهَا النَّاسّ . قَالَ : قَبعث أبا عبيْدة بن الجتراح . 
0ص وى في اه 


20 .. ) حدائنا إسْحَق بن إيُرَاهيم ؛ أخْبرنا أبُو دَاود الحمَرى , حَدَئنَا فيان . عن 
أى اسح + بهذا الإساف) تحومه 


قوله : « وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة » بالرفع على النداء » والأعرف والأفصح أن 
تكون فى موضع نصب على الاختصاص ٠»‏ حكى سيبوبه : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة . 
وتسميته أميناً وحق الأمانة الثقة بالشىء » ومنه ناقة أمون : أى وثيقة الخلق قد أمنت 2 
وإن كانت الأمانة من صفات 2١(‏ غيره من الصحابة » والنبى عليه الصلاة والسلام ‏ 
ممح ا ارا أو ا يو 0 

وقوله : « استشرف لها الناس © : أى تطلعوا وتعرضوا لمن يظهر اتصافه بهذه الصفة 
ا ل 0 
وأصله من الارتفاع والعلو » وكأنهم رفعوا رؤوسهم لذلك ؛» كما قال عمر فى الحديث 
المتقدم فى فضائل على : ١‏ فتطاولت لها » . 


؟*: لل كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل الحسن والحسين رضى الله عنهما 


29 جه بعال 0 والحسين رضى الله عنهما 


ا يإ تيد ا تع ب جر هد أو طيدة :عضتل 
0 7ع سياه 2 مي 5 3 4 

. » الهم إلى أحبه. فَأَحبهُ وأحبب من يحبة‎ ١ 
9 ١ لجن‎ ١ 5 و‎ 

/اه - (. ..) حدائنا إبن أبى عمر » حَدئنا فيان , عن عبَيْد اله بْنٍ أبى يزيد عن 

2 2 اود ل زر 0000 

نأفع بن جر بْنِ مطعم ٠‏ عن أبى هريرة » قآل : َرَت مع سول اله َه فى طائقة 
و رمو و رس وو 2 موقم لس سه فى الاسم ام آذآ 

من النهار. لا يكلّمنى ولا أكلَمه » حنى جاء سوق بنى فَبْقَاع . ُ ثم اصرف . حتى 


2 عرد 0 و 0 وى عع 


أتى خبآء فَاطمَةَ فَقَآلَ ٠‏ ألم لكع . ألم لَكَم ؟ » يَعَنى حَسَا . فظننا أنه إنما تحيسه 
وو 0 0 ا 
أمه أن" يه ٠‏ فلم ب يل نا جا يمنعى » حتّى اطق كل واحد مهم 


صاحبّه . فقآل 0 لله عله 0 لله إن أحبه : فأحبه وآ حببا من يحبة ) . 
4 - (477")حدثنا عبَيْد لله بن معاذء حَدئنا أبى » حَدئُنا شَعبةٌ » عن عد 


0 و حس لعز :و رن 


رخو ابن نانف حَدَنا ابراه بْنْ عَازَب » قآل : ريت الحسن بن على على عائق 


0 ب صو 


النبى عله » وهو يول ١:‏ اللهُم إنَى أحبه تحب » . 


وقوله : « أتى خباء فاطمة » : يعنى منزلها وحجرتها . وأصله : بيت من بيوت 
الأعراب . ثم استعمل فى غيره ؛ لأن هذا إنما كان فى المدينة . 

وقوله : « أثم لكع ‏ أثم لُكّع » : يعنى حسنا » قال الإمام: قال التروى :سكل 
بلال بن جرير عن اللكع فقال : هو فى لغتنا : الصغير . قال الأصمعى : الأصل فى 
لكع من الملاكيع . وهى التى تخرج مع السلاء على الولد . وفى حديث الحسن أنه قال 
ل 0 ش 

قال القاضى : قيل : اللكع هنا الصغير فى لغة تميم » وهى كلمة تستعمل للتحقير 
والتجهيل . واللكع : لعن والوغد من الرجال والقليل العقل ٠‏ ويقال للأنثى : لكاع . 
مكسووق . 

ويشبه أن يكون أراد النبى فى الحسن بن على ذلك » على طريق الممازحة » وبمعنى ما 
فى الصبيان من نقص العقل والإدراك ٠‏ كما يقال له : يا أحمق . ليس على سبيل السب 


كتاب فضائل الصحابة / باب -0 الحسن 0 الله عتهما ‏ ل د #بمأع 


0 00 
8ى لي ل تلد ل هام وى ا مارت قر ْ 5 


ندر » حَدناً شعبة » عن عدى 00 “رات رصول 
ل عله وأضما سنن عل على اه + وهو يفول ١‏ اللَّهم» إنَى أحبه فأحبه » . 


ف ويدة + ا و مو 
ا 0 حدئنى عبد الله بن الرومى ) اليمابى وعبا بز عبد العظيم 
وع# ىبر ددع 5 .د كن 


الى . فآلا : حَدئنا النضر بن محمد » حَدكنَا عكْرمٌَ ‏ وهو ابن مار # حَدلنا 


ولكن تدليلاً وتعليلاآً » وقد يكون على القلب » ويريد : يا سيد يا شريف » كما سميت 
الحميلة شوهاء » وسموها قبيحة . وقالوا للغراب أعور ؛ لحدة بصره . 

وقال الهروى : ما قاله فى تأويل قول الحسن فليس بشىء ؛ لأن الحسن لم يرد بذلك 
إنسانا معينآً / وإنما قاله فى وعظه يخاطب المطرف من الناس » والمقصر المتمنى على الله 
ونحو هذا » فتشبه بقوله هذا » وصغَّر له نفسه . واللكع : الوغد أو الأحمق ٠‏ كأنه قال 
له : [ يا وغد » يا أحمق ] 2١(‏ . كأنه يخاطبه . 

وقوله : ١‏ فظننا أن أمه 209 تحبسه لأن تغسله وتلبسه سخابا » : السخاب : خيط فيه 
خرز ء» ينظم فى أعناق الصبيان والجوارى »وقيل: هو من العود » وقيل:سمى سخابا 
لصوت خرزه عند حركتها » واصطكاكها . من الصخب وهو اختلاط الأصوات ٠‏ يقال 
ل د اا ا يا ١‏ لع ام ا ا 2 ارون 
عن غيره» وقيل : : ما اتخذ من القلائد من القرنفل والمسك دون الجواهر . 

ا ار ا 7 
وتنظيف الصبيان وتربيتهم » وجواز لبسهم القلائد والسخب والعود . 

وقوله : « فجاء حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه » وفى الحديث الآخر : ١‏ رأيته 
واضعاً الحسن بن على على عاتقه ف فوته قاناه عليه الملاهح شن خينق الخلق بر العفرة 
والتواضع ٠‏ وحبه للحسن وحمله له » ورحمته للصبيان والرجال . 

وقد اختلف العلماء فى معانقة الرجال للسلام ٠‏ فلم يره مالك . وقال : هو بدعة » 
ورآه سفيان وغيره . واحتج بفعل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك لجحعفر . فقال مالك: 
فو عافن له به أؤقال: يشان دم كمه نمضا 1 فكت تاللك :كوم ولي "على لهو 
قول سفيان له وتصويبه وهو الحق » حتى يدل دليل على تخصيص(2© جعفر بذلك . 


. فى ح : يا أحمق » يا وغد‎ )١( 
. فى ز : منه » والمثبت من ح » وهو الصواب . (9) فى ح : اختصاص‎ )0( 


5/ ب 


1/1 


4 لل كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل الحسن والحسين رضى الله عنهما. 


ا : لَقَدْ قدت بتبى الله لله والحسن والحسيّن بَعلته الشهباء , حتّى 
و 


20 0 3 د عر 
8 حجرة النبى لنبى لله » هذا قُدَامه » وهذا خَلقهُ. 


وقوله : « رأيت النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ واضعا الحسن بن على على عاتقه »: 
العاتق : من المتكب إلى العنق» وقيل : موضع الرداء من المتكب ٠‏ وهما بمعنى . : 

فيه حمل الأطفال على الطهارة إلا ما شوهد عين النجاسة فيهم » كما حمل أمامة فى 
الصلاة » وقد يعرف الطفل إذا حمل » ويصيب بعض جسلده من بصاقه ورطوبات وجهه 
ما يبل ثيابه » فلم يأت عن السلف التحفظ من ذلك ولا الوسوسة فيه . 

واستحب مالك [ لأمه ] 2١(‏ أن تصلى فى غير الثوب الذى تربيه فيه ؛ لأن ذلك 
بكثرة ملازمته لها لا يخلو أن يصيبه شىء من أقذارء فإن لم تجد غيره صلت فيه ودرأت 
عنها النجاسة ما استطاعت » يعنى ما شاهدته وتحققته . 

وقوله : ١‏ اللهم » إنى أحبه فأحبه وأحب من يحبه » : حب آل بيت النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ واجب على الجملة » ويختص منهم من حض النبى على حبه » ودعا 
بحب الله له » وحب من أحبه درجة جعلها الله لمن أحبهم حقيقة حبهم . ولعن من 
يبغضهم ويعاديهم » وقد ظهرت إجابة هذه الدعوة وبركتها فيه بحقن دماء الأمة بسببه » 
وتنزهه عن عرض الدنيا وفتنتها » وتسليمه ما يمكن له من الخلافة والملك » عر 
وحيطة على الأمة ونظراً لدينه . 

وقوله : ١‏ لقد قدت بنبى الله عليه الصلاة والسلام ‏ والحسن والحسين بغلته » هذا 
قدامه . وهذا خلفه » : دليل على جواز ركوب ثلاثة على دابة إذا لم يقدحها » ورد على 
من كره ذلك جملة . وإنما يكره إذا لم تتحمل ذلك الدابة » كما يكره من حمل أقل من 
ذلك إذا قدحها . وعلى هذا يحمل / الحديث الوارد فى النهى عن ركوب أكثر من 
على الدابة » وما روى عن على وغيره فى منع ذلك . 


(') من ح. 
(0) فى ز : لنفسه ء والمثبت من ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل أهل بيت الى 2ه الت-- ‏ بدت ملاع 


(9) باب فضائل أهل بيت النبى عله 
)١474( 1١‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيْبة ومحمد بن عبد الله بن تُمَيْر ‏ 


واللقثل و دوّو.موه وى سمس هن م د ا 8م م 


للفظ لأبى بكثر قآلا : حَدلنا محمد بن بشار » عدار كرياءج هر مصعي بر افيه 
0 ك كه 

ل لات : قآلت عائشة : حرج الى عله عدا وعلَيْه مرط موحل 

21 دض كف قا نو افا روا باد د 2 د لدو 


من شمر لود ء قحا الحَسَن بن على فَأوحَه ثم جد اسن دحل َه كم 


ا ل ع سس يه 084 00 


جَاءت فاطمة فَآدْخَلَها » ؛ ثم جَاء على فَأْخَله؛ ثم قل 5 إِنّما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجْس أَهْل البَيت ويُطهْرَكُم تَطْهِيرَا» 1١‏ 


وقوله : ١‏ وعليه مرط مرحل » بالحاء » كذا عند الخشنى والصدفى من شيوخنا » 
وعند الأسدى بالجيم . 

قال الإمام : المرط : كساء . وجمعه مروط . والمرحل ٠»‏ بالراء والحاء المهملتين : 
الموشى بذلك ؛ لأن عليه صور الرحال أو صور المراحل ٠‏ ويقال : ١‏ المراجل » بالجيم . 

قال القاضى : سمى بذلك لأن فيه صور الرحال » أو صور المراجل وهى القدور 
ويقال : له ثوب مراجل مضاف وثوب ممرجل . وقال صاحب العين : المراجل : ثيا 
وقد تدم فق "كنات اللباس . والرجس فى هذا الحديث فى قوله ا الى 
عنكم الرجس أَهْل الْبَيتَ » قيل : الشك : ويقع ‏ أيضا ‏ على الكفر وعلى العمل الذى 
يؤدى إلى العذاب . وعلى اللعنة والعذاب» وعلى المآثم » قال الأزهرى : والرجس 
كل ها يعدن من صعل .: 


. الأحزاب : ”ا‎ )١( 


8 ل كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل زيد بن حارثة و أسامة ... إلخ 


)1١(‏ باب فضائل زيد بن حارئة وأسامة بن زيد رضى الله عنهما 
١‏ (1410) حدائنا قي بْنْ سعيد » حَدئنايَعْقُوب بْن عبد الحم القآرى » عَنْ 


موسى بن عفية» عن سالم بن عبد نه » عن بيه »َه ان ول ماكنًا تدعو زْيْدَ ابن 
حَارنَة إلا زيْد بْنَ مُحَمَد » حتى نَل فى القرآن : « ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند 
اللّهدكك(1) . 
ّْ لاس ىم غ يعر هاعر نت ع د ا و 2 ممم 2 ار سير ل ةيعم برا سق 
آل الح ابو العم محمد بي ميد : أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد 
د م م موس 


لله بن يوسف الدويْرى » قآلا : حدثنا قتسة ب بْن سعيد » بهذا الحديث . 


ع" يب “ع 
معد ل مغر - ا 


7 عر اي متاح ماري لخاد 


ل ع ص سلسم 


ود مه لوط ل له لاض د معسوسع لو يعر عه 


-0400) حلا يحى إن يحى ء وى نوب وكي وين حفر 


ساس وس مالردس وس سيو ث5 


قال يحيى بن يحيى : خرن . - وقَال الآخَرُونَ  :‏ حَدئنا - إِسْمَاعيل - ديعنون 
لص سىس بيو لال شير لم ةمير رما 
نجعن 0 : بعت رَسُول الله عله بَعنَا 

وأمر عليه ابن .طمن لتم فى إذكه قال 46 فق : مإ 
9 سس ىبرو ع ى اس 20111110 
تطعنوا فى إمرته » فَقَد كنم تطعئون فى إمرة أبيه من قَبْل . ويم الله » إن كان لَخَيقا 


وقوله : ١‏ ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل : « ادعوهم لآبائهم 
مالس علا للق من لون لصح عله الملدمت [ كان 2101 تان » «وكائت القرب 
تفعل ذلك ٠‏ تبنى الرجل مولاه أو الرجل من غير قومه ٠‏ فيكون ابنا له » يواريه وينسب 
إليه » كما تبنى الأسود بن عبد يغوث مقداد بن عمرو ». فكان يقال له : المقداد بن 
الأسود. وقد غلب ذلك عليه إلى الآن عند الناس إلى أن نزلت الآية» فرجع كل أحد إلى 
نسبه » إلا من لم يكن له نسب معروف فرجع إلى مواليه كما قال تعالى ©« فإن لم تعلموا 


00-7 


آباءهم» الآية . وتقدم تفسير قوله : ١‏ وايم الله » . 
وقوله : ١‏ إنه لخليق للإمارة » : أى حقيق بها ومستوجب لها . فى هذا كله جواز 


. الأحزاب : 286. (0) من ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة ... إلخ سد وخر 
40 ا ا الخ ال ل عه سا نه سمه عل ىس ل لي اله #6 سو سير 
للإمرة »وإن كان لمن أحب الناس إِلى ءوإن هذا لمن أحب الناس إِلَىء بعده ». 
و لمعه ابد اط لجن 
0 .. ) حدئنا أبو كريب محم بْن العلاء ‏ حَدئّنَا أبو أسامَة عن عمَرَ ‏ يعنى 


أن حم سام مالم عن أيه ؛ أن رسُولَ لله عله َال وَعوَعلَى امبر : « إن 
تطعنُوا فى إمَارَته - يريد أُسَامَة بن زيّد - فطعم فى إِمَارة أيه من قبل وَايْم الله 


إن كان لَخَليعًا لَهَا ويم له » إن كان لأحَب اناس إلى ويم ال » إن هذ لها ليق 


َ وغ ع سىس عه لهي ى ‏ ا عدث”ّ 


يريد أسامة بن زبد وَآيْم لله » إن كَانَ لأحبّهم إِلَى من بَعْده » فأوصبكم به , فَإنَهُ من 


صالحيكم 8 


إمارة المولى وقضائه . وتقديمه على العرب وغيرهم ؛ ولهذا كان يطعن عليها .» ولصغر 
سن أسامة » فإن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ توفى وهو ابن ثمانى عشرة سنة. وقيل : 
ابن عشرين . 

وفيه جواز تقديم المفضول على الفاضل فى الإمارة والخلافة » وقد قدمنا ذلك » وإن 
كان الحال إذا لم يدع إلى ذلك ضرورة » ولا نظر يقتضى تقديم الأفضل والأسن . فقد 
فعل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هذا فى هذه القصة وغيرها لمعنى رآه من مصالح الأمة 
وليبيين جواز هذا ويوسع فيه على أمته . 

وقوله : ١‏ إن تطعنوا فى إمرته » فقد طعنتم فى إمرة أبيه من قبل » : كذا ضبطناه 
هنا بكسر الهمزة » وفى الرواية الأخرى : « إمارته » وهما بمعنى » وقال أبو عبيد : يقال: 
على القوم أمرة مطاعة ٠‏ بالفتح . كأنها الفعلة الواحدة والمرة المخصوصة من الأمر من 
ذلك. قال العتبى : لك على أمرة مطاعة ٠‏ بالفتح» يريد : المرة الواحدة من الأمر . فأما 
الإمرة » بالكسر » فالولاية . 


م*: ل كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما 


)1١(‏ باب فضائل عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما 


6 (5471) حدئنا أبو بكر بن أبى شيب » حَدئنآ إسماعيل بن علية » عن حينين 
ابن الشهيد » ؛ عن عبد الله بن أبى مليْكة » ٠‏ قآل عب ال بن جَعقر لابن لير : أتذكر إذ 


ينا سول لله عله » أنَا وآنت وان عبّاس ؟ قآل : : نعم . فَحَمِلَناء وتركَك 


0 > واس 8 3 .8 
مة . عن حبيب بن الشهيد . بمثل 
ايام 0-0 سس سس ل ل 


)0 ..) حدائنا إسحق ببن إبَراهيم » أخْبرنا أ ا 


حَديث بن علي . وإسناده . 


08 


3 -(14100) حدنا يحى ييح وأو بخن أبى دي انظ ليحن قال 
أبو بكخر “حدنا + وفال يحي امام انخاس ا 
ا م 


ألعجلى ٠‏ عن عبد الله بْنِ جعفر » قل :كاد ول له عل ذا قدم من فى بصلا 


00 سه سه سل 


أهل ببته . قآل وله دم من سف فيب إل وس سر 
مع ملع 


ناطمة: ردقه خَلَفَهُ . قآل : ْنا المَديتة نلا علَى داه . 


م 
12 0خ رضم - 


201 ..) حداثنا بو بكر بْن أبى شيبة » حدئنآ عبد الرحيم بْن سَليْمانَ » عن 
دهي ادص اله 


عاو حك وك" حي صا جر . قآل : كان الى عله إذ دم من تقر 
َْى بنا . قآل فتلت بي وبَالْحَسّن أو بالحسين . قل عراس جدرااكر 
خَلفَه » حت دَخَلنا المديئة . 


0 م واس د ل عر ل له قن 
-(1479) حدثنا شيبآن بن فروخ » حَدئنَا مَهُدى بن ميمون , حدئناً محمد بن 
عبد الله بْنِ أبى يَعْقوب عن الْحَسَن بْنِ سعد مَْلَى الْحَسَن بْن على عن عبد الله بْنٍ 


0 ا ا ل 


«اتذكر إذ تقانا رسول اله لله » أنا وآنت وابن د دك 000005 


وظاهره أن قائل هذا اق الزبير 3 وأن ابن جعفر المتروك » ونحوه فى مسئدك ابن أبى شيبة ) 


كتاب فضائل الصحابة/ باب فضائل عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما 


3 

لكن البخارى والنسائى ذكرا الخبر على خلاف هذا تما هو الأشبه » وأن القائل أولا : 

«أتذكر إذ تلقينا رسول الله عله » إنما هو ابن الزبير » ويكون القائل / له : ١‏ نعم ه /١١‏ ب 
فحملنا وتركك »© ابن جعفر » ويدل صحته ما ذكر مسلم بعده من الأحاديث عن عبد الله 

ابن جعفر فانظرها » وإن لم يكن فيها لابن الزبير ذكر . 


لل كتب فضائل الصحابة / باب فضائل خديجة ... إلخ 


5-( 4 حلائنا بو بكرن أبى شيّة » حدئنا عبدائه بن تُميْرٍ وو أسامَة 3 
وَحَدكنا أبو كريب , حَدئنا ُو أسامة وين تُميٍْ توكيع وب سمَاوية ع وحن نحن 
رام ٠‏ ينا عبن سلما همع هسام بن عرو وال حليث أبى 
أُسَامَةٌ اح وحدئنا أبو كريب » دنا أو أسامة» عن حشام عن أبيه » قآل الا 

ا حر وراص انيار يق 000 
الله بن جعفر يقول : سَمِعْت عليا بالكوفة يقُول : سَمعت رسول الله كله يفول : ٠‏ خَير 


ور و 7 لائيىم وى ابر 


نسائها ميم بنت عم رآ » وخر نسائهآ حَديجة بِنْت حوَيلد » . 


آل أبو كريب : وأشَارَ وكيع إلى السمّاء والأرْض . 

(141) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيب وأبُو كريّب » قآلا : حَدئناً وكيع . ح 
د مم ابو داهو وا ا ا 5000 6-6 
وحدئنا محمد بن المنتى وابن بشسار . قآلا : حدنا محمد بن عفر جَميمًا عن فيه . 


ار 2 ركم 2 : 02 


ح وَحَدئنا بيد لل بن سعَاذ الى وال له - حَنأبى » دنا شن ع َو 
بن مرة» عن مر » عن أبى موسى » قل : قآل رسول اله لله : 3 كمل من الربجال كثير» 


وح 0 0 


ل وار الس سي 


لَاء مضل التُريد على سائر لطعم . 
قوله: ١‏ خير نسائها مريم بنت عمران » وير نسائها خديجة » وأشار وكيع إلى 
السماء واللأرض » كأنه يفسر ذخ ضمير الهاء فى « نسائها » ء أنه يريد الدنيا والأرض » وذكره 


ل ا ا 0 
خير نسائها وأفضلهن ٠»‏ وإن كانت المزايا بعد بينهما وبين غيرهما ممن هو خير النساء 

وقوله: « كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم 
بنت عمران © : يستدل به من يقول بنبوة النساء ونبوة آسية ومريم » والأكثر على أنهما 
صديقتان ووليتان من أولياء الله تعالى » والكمال المتناهى للشىء وتمامه فى بابه . والمراد 

هنا : التناهى فى جو الفضائل وخصال البر والتقوى . يقال منه كمّل وكمل » بالفتح 
لح سيا اك ارد ارلا ا ل 
فإذا قلنا ينبوتهما أو سلمنا ذلك لقائله » فلا شك أنه لا يلحق درجتهما فى النبوة غيرهما » 


كتاب فضائل الصحابة / باب قضائل خديجة ... إلع ٠‏ ل --مد هع 


عو م ررقو و 9 0 
800-0١‏ 24) حلاثنا أبو بكر بن أبى شية وأبو كريب وابن مير » قألُوا : حَدَكنا 


ىالرس لس مه 


ابن فضيّل عن عمارة عن أبى زرعة , قآلّ ؛ سمعت أبآهريْرة قال أأى جبُريل الى علله. 
فقال :يا رُولَ انهه هذه حَدينة قَد تل سمه نآ في امأو طَعمٌ أو ضراب" 


7 02-06 
اخ وك سر . عل حر “خا د 


هى أتنْكَ فَاْرا عليه السلام من ربها عر وجل - ومتى » وَبَشرَهَا بيت فى الجنّة من 


ساس اس اس اس 


قصب ء لا صخب فيه ولا تصب . 


ئ# 20-7 


مدع فيد . دارمل ع ابر 


قل أبو بكر فى روآيته : عن أبى هريرة . ولم يقل : سل :سمعت '. ولَم يقل فى الحديث: 


قل لس قل ا وى مي الى لير عا برى بي ل 


و أ 
5 (1418) حدثنا محمد بن عبد الله بن تمر » حدثنا أبى ومحمد بن بشر 


وإذا قلنا : إنهما صديقتان » لم يمنع أن يكمل من هذه الأمة غيرهما . 
وقوله: ١‏ وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » )١(‏ لسرعة 
إساغته والاستلذاذ به وإشباعه » وتقديمه على غيره من الأطعمة التى لا تقوم مقامه » وليس 
فى هذا نص بتفضيلها على من ذكر من مريم وآسية ٠‏ ويحتمل أن المراد نساء وقتها أو 
مثلهاء وليس فيه ما يشعر بتفضيلها على فاطمة ٠‏ إذ قد يكون تمثيل تفضل فاطمة لو مثلها 
بما هو أرفع من هذا . وبالجملة بين هذا الحديث أن عائشة مفضلة على النساء تفضيلاً 
كثيراء وليس فيه عموم جميع النساء . 
وقوله فى فاطمة : ١‏ سيدة نساء أهل الجحنة » (21 أعم وأظهر فى التفضيلء والله أعلم . 
وقوله فى خديجة: ١‏ بشرها فى الجنة ببيت من قصب . لا صخب فيه ولا نصب © ,2 
قال الإمام: قال الهروى: ببيت من فضة » هو فى الحديث: ١‏ لؤلؤ مجوف [ واسع ] () 
كالقصر المنيف » . والصخب : الصوت المزتفع »؛ وأيضا اختلاط الأصوات . والنصب : 
الفاقة والعتاء المي «ويها اللشتان. ١‏ اق ولق د قال درن اريت قال ]قلي 
الأفعال : تَصب الرجل ٠»‏ بفتح النون وكسر الصاد . إعياءً من التعب . 
قال القاضى : قيل : المراد بالبيت [ هنا ] 259 : القصر . يقال : هذا بيت فلان » 
أى قصره . قاله الخطابى . والقصب قصب اللؤلوٌ » ما استطال منه فى تجويف . يقال 
لكل مجوف قصب . وقد جاء فى الحديث مفسرا [ فى ] 2*0 بيت من لوْلوْ محباة . قال 
ابن وهب : أى مجوفة . قيل : أراد محوبة . فقدم الباء وأخر الواو وأبدلها ألفا . 
)000( حديث رقم (89) من الباب التالى . فرق حديث رقم (5 ». 99) من هذا الكتاب . 


زفق ف هامش ح 5 0 1 مقعانا من »6 والمثنت من ح ,. 


17ب 


:4 لس سل كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل خديجة ... إلخ 


العَبّدى عَنْ إسْمَاعيلَ ٠»‏ قآل “قلت تعد لعبّد الله بن أبى أونى : أكانَ رسو الله لله شر 
خَدِيجَة بيّت فى البجلة ؟ قآل : : نعم ) برها ببيّت فى الجن من قصب . لا حب فيه 


6 000 و وم سس 0001 عو هاه 00 
)0 ..) حلائنا يحتى بن يحبى » أخبرنا أب معاوية ٠ح‏ وَحَدئنا أبو بكر بن أبى شيية » 
- 20 م2 وى و ا ل 
حَدَا وكيع اح وَحَداَا إسحق بن إبراهيم» أخبرنا | مر بن سَلَيْمَانَ وجرير 2 
ل ع اس هو 000 هه و و وهو 5 


وَحَدئنا ابن أبى عر » حَدكنَا فيان , كُلّهُمْ صن إسْمَاعيل : بْن أبى خَالد » عن ابْنِ أبى 
أوقَى » عن التبىً لله . بمثْله . 
وس 00 


وف 0114106 حدآنا مان بن أبى شية» حَدئنا بده عن هشام بن عروة » عن 
رن لاع 


بيه » عن عائشة . قَالَت بشر رسول الله لله حَدبجة بنْت خُويُلد بيت فى الجنة . 


8 (ه"1؟) حدثنا أبو كريب محمد بن العَلاء ‏ حَدننا أو أسامة دنا هشام . 
عن أبيه » عن عائشة قَالَت ما غرت عَلَى ارما غرتعلَى خَديجَة ولق ملكت قبل 


و لكان عى رمعم 0 مد و هدم رقو لص ع سم 


أن يتَرُوجنى بثّلاث سنين" ؛ لما كنت أسمعه يذكرها , ولقد أمره ربه ‏ عز وجل أن 
برها بيت من قصب فى الج » وإ كانلدبَحالشّ ثم يديا إلى خَلائلهًا . 


ا -(. ..) حدائنا هل بن عدْمَانَ ٠‏ حَدئَْا حص بْن غيّاث . عن هشام بن عروة » 


عن أبيه » عن عائشة , قَالَت : ما غرت عَلَى نساء النبى عله إلا عَلَى حَديجة , وإِنَى لم 
4 ف 


أدركها 5 


وقال بعض أصحاب المعانى : معنى قوله : «١‏ لا صخب فيه » : أى لا منازعة » وأنه 
خصوض. يهنا لآ يشاركها :فيه غيرها فنازعها + فيققئ ذلك إلى الضصخب: + .وقيل فى 
قوله : «١‏ ولا نصب © : أى لم تجازيه لنصبها فى العبادة والعمل لله » لكن: فضل من الله 
وزيادة بعد ما أثابها على أعمالها . والمعنى الأول أظهر . 

وقوله : ١‏ وإن كان ليذبح الشاة فيهدى لخلائلها »4 : أى لصواحبها وأصدقائها », 
جمع خليلة » كما جاء مفسرا فى /الحديث الآخر: ١‏ أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة ) . 
والخلة : الصداقة . فالخل والخلة والخليل الصديق . 


كثاب فضائل الصحابة / باب فضائل خديجة 220 إلخ سس د #هع 


مالك :توكان رسول اله عب إِذا ذبح الشاة فيقول : ١‏ أرْسلُوا بها ا 


خديجة). قَالَت ا م لق : خدبجة ؟ فَقَالَ رَسُول الله عله : « 


ع 


وى تو ومر 
رزقت حبها ). 
الل 0 ليم ريه عله 0 


0 ..) حدائنا زهير بْن حرب وأبو كريب , جَميعًا عن أبى معاويّة , حَدئنًا هشامٌ ‏ 
به الإمناد » تَحْوَ حَديث أبى أَسَامة » إَى قصة الشنّاة . وم يك اليد بَدْدَها. 


5/ال(. ..) حدنا عبد بن حَميّد» أخْبرنَا عبد الاق . حبرا مَعْمَرٌ عن الهْرِى 
ب وا ل 2 


عن عروة » عن عائشة . قَالت :ما خرنت للبّىّ له حَلَى امرأة من نسائه » ما غرنت على 
خَديجَة ؛ لكثْرة ذكره إِيَاها » وما ينها قط . 


22 02 0 0000 


الا 90 1) حداثنا عبد بن حَميد » أخيرنا عبد الوزاق » أخْيرنَا معْمَر عن 
الزهرى؛ عن عروة » عَنْ عَائشمة » فَالَتْ : َم يتوج الى عله على حَديجَة حت مَأتَتا. 1 
, (/1410) حدثنا سويد بْن سعيد » دنا على بْن مُسْهِر , عن هشام ‏ عَنْ أبيه» 


و وح 


عن عائشة , قَالَت : استأذت اله بت خُويْلد # أخْت خَديجة ‏ على رسُول اله لله . 


وقوله : فارتاح لها . وقال : ١‏ اللهم هالة بنت خويلد » : أى هش لبرها » 
ونشطت نفسه سرورا بها » وفى هذا كله منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حسن عهد . 
وحفاظ على رعاية حق خديجة ٠»‏ وبرها وودها بعدها » وهو من حسن الإيمان . 

وقول غائشة +« فغرت وقلت: :ها تذكر من عجوز حمراء الشدعين 6 إشارة إلى كبر 
سنها . ومبالغة فى ذلك . أى: إنها قد سقطت أسنانها من الكبر ٠»‏ فلم يبق لشدقيها 
بياض إلا حمرة لثاتها . قالته لا طبع عليه نساء البشر من الغيرة 

قال الطبرى وغيره : الغيرة من النساء مسموح لهن فيها » وغير منكر من أخلاقهن ‏ 

ولا معاقب لها ؛ لما جبلن عليه من ذلك ٠‏ وأنهن لا يملكن أنفسهن عندها . ولهذا لم 
يزجر النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عائشة ولا رد عليها . وقد روى عن النبى عليه 
الصلاة والسلام: أن الغيراء لا تدرى أعلى الوادى من أسفله . وعذرها لما علم من فطرتها 
على ذلك» وشدة غيرتها . 


»:» لل كتب فضائل الصحابة / باب فضائل خديجة ... إلخ 


مم ام ووم م 4 سه مرهضس خم م ييا ء يعد كت لاسي و ع اسه سام بي 

فعرف استئذان خديجة . فارتاح لذلك . فقال : ١‏ اللهم , هالة بنت خويلد » » فغرت , 
ًّ 2-6 ٍِ 2 1 
ومسضيير ماصساس 


0 و 2 الى برو 7 0 0 و ست وى 5 
فقلت : وما تذكر من عجوز من عجائز قريش . حمراء الشدقين » هلكت فى الدهر » 
تأبدلك الله حَيْرًا منها . 


قال القاضى : وذلك عندى من عائشة ‏ أيضاً ‏ مع صغر سنها وأول حالها وسورة 
تشبيهها » ولعلها كانت حينئذ لم تبلغ » والله أعلم . 


خاي القبائل الضيعاءة | باحق :فطل قائسة بم اله عيبت نووز 


و كر لاف روي لجان و 


الى 


الى ابيع اح خط مدام. ل نوا لل اتن بلس : فك 
رسول الل عله ٠١‏ أريئك فى امم لا ث ليل + جاءى بك امَك فى سرك من حير . 
تقول : هذه امْرأئك» قشف عَنْ وَجْهك » فَإذَ أت هىّ 22 : إن يك هذا من عند 


اله لمعيه أن 


-ه 00 


)0 ..) حلائنا إبن تمي حدنا بن إذريس .ح وحَدئنا أبو كريب » حَدئنا أبو أسامة . 
جميعًا عن هشام ‏ بها الإسنتاد» نَحْوَه . 


(1149) حدثنا أبو بككر بن أبى شيبة » قآل : وجات فى كتابى عن أبى أسَامة: 
ل ع هر ل وه لاله كم 2 
حَدئناً هشام اح وَحَدئا بو كريب مُحَمَدبْن العلاء : دك بو أسامة : عَنْ هشام : » عن 
مرتين )١(‏ س جاءنى بك الملك فى سرقة من حرير » [ فقلت ] (22 : إن يك هذا من عند 
الله يمضه » . قال القاضى : يحتمل قوله : « إن يك هذا من عند الله » أى رؤيا حق 
وقبل النبوة . وقبل : تخليصه أحلامه من الأضغاث. وإن كانت يعد النبوة فلها ثلاث معان : 
إحداها : أن يكون مراده أن تكون الرؤيا على وجهها . وقول الملك : هذه امرأتك 
غير معبرة » فسيمضيه الله وينفذه » ويكون شكه فى هذا هل هى رؤيا تعبر أو هى على 
وجهها لا تحتاج إلى عبارة » كما كانت . 
الثاننى : أن يكون هذا فى الدنيا » ويكون شكه من هذا ء وأنها من نسائه فى 
الآخرةء والثالث : لم يشك ٠‏ ولكنه أخبر على التحقيق » وجاء بصورة الشك . كما 
قال: أأنت أم أم سالم ٠‏ وهو نوع من البديع عند أهل البلاغة » يسميه أهلها : تجاهل 
العارحي ونكياة حصي مر قات لقي ٠‏ در عليه حمل يعضوية كران تعالن + فإن 
كنت في شلك مما أنزْلنَا يك فاستل الذين يقرءون الكتاب من قبلك 4 (7© . وقوله : ١‏ وإِنًا أو 
إيّاكم لَعلَى هدى أو في ضلال مبِين » (9) . وقوله:« ون أدري لَعلّه فسة لَّكُم وممَاع إلَى حين» 20 . 
)١(‏ البخارى . ك التكاح » ب النظر إلى المرأة قبل التزويج ١9/17‏ . بدون ذكر لفظة: ١‏ مرتين »© . 


0) من ح . 9) يونس : 94 . (8) سبأ : 74 . 
(5) الأنبياء : 11١١‏ 
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1 جتمم تسم تب كنات تضائل الصحابة /.بات افن فضل عائفة .... إلع 


أبيه » عن عائشة , قالت : قآل لى رسول الله َيه : 0 إَى لاعلم ذا كنت عن رأضية» وذ 


كنت على عضب » . قآلت : ققلت : : ومن آيْنَتَعْرف ذلك ؟ قآل : ١‏ آمَا إذَا كنت عَنى 


رَاضيّة» فنك لين : لا ورب محمد وَإِذَا كنت بى » قلت نورت | أهيم »). 
تقول عَضْبى لتراجي 
لت : قلت أجل والهيَارَسُولَ الهم ضير إلا امَك . 


وقوله : « فى سرقة من حرير 2 » قال الإمام : قال أبو عبيد : هى الشقق ٠‏ إلا أنها 
هى البيض منها خاصة » الواحدة [ منها ] 2١(‏ سرقة وأحسبها فارسية » أصلها : سرة » 
وهو الحيد » وأنشد غير أبى عبيد للعجاح : 

ونسجت لوامع الحرير ‏ سباسبا كسرق الحرير 

قال القاضى : [ الصواب :سبائبا ] 259 »وهى مارق من الثياب كالخمر ونحوها .وأما 
السباسب بالقفار والأراضى المستوية » وقيل : السرق الحيد من الحرير » حكاه الهروى 
ونحوه عن أبى عبيد » وقال المهلب : السرقة كالكلة والهودج ٠‏ ولم يقل : سبا . 

وقوله : ١‏ إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية وإذا كنت على غضبانة » إلى قولها: / 
«أجل » ما أهجر إلا اسمك » : معنى ١‏ أجل » هنا : نعم . مغاضبة عائشة للنبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ هو مما تقدم للغيرة التى عفا عنها لها من أجلها » وعن النساء فى كثير 
من الأحكام » حتى قد ذهب مالك وغيره من علماء أهل المدينة إلى إسقاط الحد عنها إذا 
رمت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة . واحتج لذلك بما روى عن النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : ١‏ ما تدرى الغيراء أعلى الوادى من أسفله» 29 . ولولا هذا لكان على عائشة 
فى ذلك من الحرج ما فيه : لأن الغضب على النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهجره كبيرة 
لمن فعله واعتقده وعظمه » ألا ترى قولها : ١‏ إنما أهجر اسمك » فدل أن قلبها وحبها له 
كما كان ملىء » الغيرة إنما هى فى(؟2 النساء لفرط المحبة . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الاستدلال بهذا الحديث على أن مثل هذا من ترك 
ذكر الاسم . وبسط الوجه » وترك السلام » والإعراض ‏ هو الذى يباح عند المغاضبة بين 
المسلمين » والوجه عليه فى أمور الدنيا » ولا يحل ذلك بعد ثلاث ٠‏ وأما مازاد على ذلك 
من الاجتناب وقطع الكلام جملة » فهذا لأهل الفسوق والمعاصى تأديبا لهم ؛ ولهذا ترجم 
البخارى على هذا الحديث وحديث المتخلفين لباب ها تجوو من : اليتكران المع اعصى)(9) 
وأدخل حديث المتخلفين الثلاثة » ونهى النبى ‏ عليه السلام ‏ عن كلامهم . وذكر 
خمسين ليلة » ثم ذكر هذا الحديث ليس مما يجوز لغيرهم . 


(؟) سبق تخريجه . ش (4) فى ح : من . 
(5) البخارى » ك الأدب » ب ما يجوز من الهجرات لمن عصى ماه . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة 2.0 إلخ اسن -ست 0ع 


0 .) وحاثنه ابن تمي » حَدئنَ عبد عن هشام بن عروة . بهذا الإسنآد» إلى قْله: 
١‏ لاء ورب إبراهيم » وم كر مَابعْدَُ. 

(١‏ )فون لح بن بح ادن عبد العزِيز بن محمد عن هشّام بن 
اس ل ل . قآلّت : 
م7 0 0000 200 00 


)0 اعدقاء او كر ان دنا الى اا .ح وحَدلنا مير بْنْ حرب . دنآ 
5 3 20000 1 6ع م 
جرير. .اح وحللا لبن تمير ‏ حدئتا محمد بن بشثر» كلهم َنْ مشام ٠‏ بهذا الإسناد. وقآل 


و جروى #ر د و 


فى حديث جرير : كنت ألعب بالبّات فى بَيته » وهن اللّعب . 


واستدل بعضهم بقولها : ١‏ إنما أهجر اسمك © بأن الاسم غير المسمى ٠‏ قال: ! 
كان الانم عو المسمى لكانت الهجرة ور اي م 
فالاسم هو المسمى وحده ؛ لأنه ‏ تعالى ‏ فى صفاته وأسمائه وذاته لا يشبه ذوات 
المخلوقين » ولا أسماءهم . ولا صفاتهم » فى كلام طويل ذكره بعض من يعزى إلى 
العلم » وممن كثر كلامه فيه وشرح الحديث ». وهذا كله كلام من لا تحقيق عنده من معنى 
المسألة » وتحقيق الكلام فيها لغة أو نظراً . 

ولا امتراء عند القائلين أن لاسو كع لتم مل اقل تمه 10] رجاهي قب أهل 
اللغة 2 أو مخالفيهم من المعتزلة أن الاسم يقع أحيانا » والمراد به التسمية حيث كان فى 
خالق أو مخلوق . ففى حق الخالق تسمية المخلوق له باسمه وفعله ذلك بكلامه وعباراته 
المخلوقة . 

وأما أسماؤه تعالى التى سمى بها نفسه فقديمة » كما أن ذاته وصفاته قديمة . وكذلك 
لا يختلفون أن لفظة الاسم إذا تكلم بها البشر فتلك اللفظة والحروف والأصوات المقطعة 
المتوهم 00 منها الاسم أنها غير الذات وهى التسمية أو إنما الاسم الذى هو الذات » ما 
يفهم عنه من خالق أو مخلوق . ولهذه المسألة موضع ولها فى أصول الدين موقع . 

وقولها : ١‏ كنت ألعب بالبنات عند رسول الله تفل » : فيه جواز اللعب بهن » 
وتخصيصهم () من الصور المنهى عنها لهذا الحديث » ولما فى ذلك من تدريب النساء فى 


١/8 


د ل كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ... إلخ 


0 


1 (1441) حلاثنا أبو كريب , حَدئنً عبد » عن هشام » »عن أبيه » عن عائشة ؛ 

أن اناس كَانُوا تحرو بهدابآهم يوم عائشة, يَتَهُونَ بذلك مرضاة سول اله عله . 

7 (1441) حلانى الحَسَن بن على الحلوانى وأو بكر بن انر وعد بن 

حَمَيّد قال عبد : حَدلّنَى . وقآل الآحرآن ع - يَعْقُوبُ بن هيم بن سعد » 
ته عر ى بير سى 


حَدكتَى أبى »عن صالح ؛ عن ابْنٍ شهّاب » أَخبرتى محمد بن سبد الحم بن الحتارث 
ابْنِ هشام ؛ أن عائشة زوج الى لله قآنتا : سل أزواج الى عله َاطمة بنْت رول 
عو 0 #6 لي 950104 0-6 


اله نه إلى رول اله لله َاسادَت عله وو لطع معى فى مرطى » أن لها . 
فقآلت : يآ رسول الله إن أزواجك دصل الا بالك الصا ف أبى فُحَاقةَ ‏ 


ل ع سس ع عبر الى الى سس دسي هرهظ عل 


وأنآً ساكتة .قآلت : تقل لها سول الله له ١‏ أ بيه لست تُحبينَ مأأحب ؟».قّقاتت: 


سم واس 


بلى . قآل : ١‏ فَأَحبَى هذه » . قآلت مت فَاطمَةٌ حون سَمعَت ذلك من رسمُول اله لله 
جما إلى أزواج الى علق تأرته باذ قلت وبائّى قال لها رول نه . 


04 - 


تفلن لها : ماتراك أعْتيِت عنا من شىء » قارجعى إِلَى رسول الله عله َقُولى لَه : إن 


صغرهن على النظر لأنفسهن وبيوتهن ٠»‏ وأبنائهن . وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن » 
ولم يعبروا أسواقها . وروى عن مالك كراهة شرائها » وهذا عندى محمول على كراهة 
الاكتساب بها للبائع » وتنزيه أولى المروءات عن تولى ذلك من بيع وشراء لا كراهة/ اللعب 
بهن . وعلى الجواز بلعب الجوارى بهن جمهور العلماء » وذهبت فرقة إلى أنه منسوخ 
بالنهى عن الصور . 

وقوله : « فكن ‏ يعنى صواحبها ‏ ينقمعن من رسول الله ع » : أى يدخلن 
البيت يتغيين حياءً وهيبة له . 

وقولها : « فكان يسربهن إلى » : أى يرسلهن . 

وقوله : ١‏ كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون ذلك مرضة النبى عله » : فيه 
جواز مخلة الزوج. بعض نسائه » ومحبة الخير لها أكثر من غيرها » وإنما أمر بالعدل فى 
أقعاله » وأما فى القلب فليس من قدرته . وقد مر هذا فى النتكاح » ويأتى منه بعد هذا . 
وذكرنا أن العدل بينهن لم يكن واجبا فى .حقه ‏ عليه الصلاة والسلام . ولكنه كان يلتزم 
ذلك لتستن به أمته . 

وفى إرسال أزواج النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فاطمة إلى أبيها فى شأن عائشة 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ... إلخ ل -ت وهعع 


أزواجك يلتك العدل فى انه أبى فُحَاقَة . ققانت قاطمة : والله» لا أكلّمه فيها بدا . 
قألت عائشة ١‏ تسل أزواج الى ع يقب بت خش ء زوج الى عله وى الى 
كانتا تسامينى من فى المنْلَة د رَسُول الله له ولم أ امْرَة قط خَيْرا فى الدين من 

يتب وأثقى له وأصدق حديئًا ‏ وأْصّل للرحم , وأْظم صدقة » ود ابتذالا 
لتَنْسها فى الْعَمَلِ اذى تصدق به. وتقرب به إلى الله تَعالى , مَاعَدَا سَوْرَةٌ من حَد كَانَتْ 


01 - 
لاس بير 


فيهاء تسْرِعٌ مها القيَة ٠‏ قلت : اتات على رول لله تكله . وول اله علق مم 


- 


عائشة فى مرطها . ؛ عَلَى الحالة الى دَخَلَتْ فَاطْمةُ عَليْها وهو بها فَأذْنَ لها رسول الله 
ِ . فَقَآلت : يأرَسُول الله » إن أْوَاجك أرسلتى إليْكَ يسالك العدل فى ابن أبى 
كيحَانه .قاف :نم وفعت بى ح فَاستَطالت على وأنا ركب رسو له عله . وآرقُبُ 
طَرْقه » هل يدن لى فيها . قلت : همرح زيب حلَى عرقت أناُو لله عله لايكرة 
أن أنتصر . قآلنت لما وت بها لم أنشببها حين نحي علَيها . قات : ققآل سول الله 


2 
0 


00 ) نه به أبى بكر » . 


يسألنه العدل فيها » على طريق الرغبة فى الحظ لأنفسهن . والحرص على الاستكثار منه » 
لا على طريق التحويز له والتظلم منه . 

وقولها : « ينشدنك » : أى يسألنك برفع صوت . 

ودخول فاطمة ثم زينب على النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو مضطجع مع عائشة 
فى مرطها . دليل على أن مثل هذا مباح ؛ إذ ليس فيه كشف عورة من فعل مستتر به عن 
الفاس:... 

وقولها عن زينب : ١‏ وهى التى تسامينى فى المنزلة عنده » : أى : تعادلنى 
وتضاهينى فى الحظوة » وعلو المنزلة . والمكانة منه » مأخوذ من السمو وهو الارتفاع . 
ورأيت بعضهم فسر هذا الحرف فى هذا الحديث أنه من سوم الخسف )١(‏ وتجشم الإنسان ما 
يشق عليه ويكرهه ٠‏ وتلازمه ذلك ٠»‏ كأنها تريد : تغيظنى وتؤذينى » ولا يصح هذا من 
جهة العربية أن يأتى فى باب المفاعلة ولا من سامى ٠‏ وإنما فعله سامه ١‏ وبنى عليه 
مساومة. وسامنى إنما هو من سما . يقال منه : سما فلان أى ارتفع » وهو سموه إلى 
المعالى » والمساماة فى هذا من المعاندة صحيحة وأثبت عليها بما أثبت من الخصال المحمودة 


دق لق الأبى : الحسب 


57 كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ... إلخ 


وود موى عا سه ل 


0. ..) حَدنِيه محمد بن عبد اله بن هرد آل عبد الله بن عفمان : حدئنيه عن عبد 


اله بن المبارَك » عن يُونْس عن الرى بهذا الإو مفلة ف الى عر أنه قال : 
دك ههه 1 اأخلة 


0 وار 


0 عن أيه ؛ مَنْعَافة ا 0 ا 


ل اسعير واس 


نيم يناغا ؟ ؛ امتبطاء ليوم عائشة . قآلت ؛ فَلَمَا كان يومى قبضه الله بين 


سَخْرى وتحرى . 
(1444) حدثنا يبن سعيد ء عن مالك بن أنْس » فيما قر علَيْه عن هشنام 


200 وه ساس سا و سخ اس 


ابن روه عن باد بن عبد اله بن الب » عن عائشة ؛ أنه أخبرئَه ؛ نه سمت رول 
0000 ع ع لع 


اله مله يَقُولُ قبل أن يمُوت ٠‏ وهو سند إلى صارها ‏ وصقت إِليِْ وهو يول : 
«اللهم اغفر لى وَرْحَمّى » والحقى بالرقيق » . 


موس موه رطاعهة ف ل ع 27 مر 


0. ..) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب » قآلا #حدنا أبو أسامة ع0 


بن مير حَدئنا أ أبى 0 , سْحق بن إنراهيم » أخبرنا بده بن فار 5 كُلْهُمْ عن 
هشام ‏ بهذا الإستآد» مثله 


من التقى والصدق والصدقة وصلة الرحم . وفيها جواز اعتمال المرأة بيدها وكسبها فى بيت 
زوجها كالصدقة بإذنه أو بغير إذنه . 

وقولها : « ماعدا سورة حذ » بفتح الحاء » ويروى: « من حدة »© [ بكسرها « تسرع 
منها الفيئة » : تريد : ما خلا هذه الخصلة فيها من حدة الخلق ] )١(‏ وسورة الشىء » بفتح 
الشين : ثورانه » والسورة : البطش . وسورة التراب : قوته » وحدته . وسواره ٠.‏ بضم 
السين : دبيبه فى الرأس ٠‏ 2 وهو منه » قال الحربى.: تريد يعتريها ما يعترى الشارب من 
الشراب » وقيل : « سورة حد »© : سراعة غضب . والفيئة : الرجوع ٠‏ تريد : أنها سريعة 
الغضب ». سريعة الرجوع . 

وقولها مراع دشنت للعتلالت روللى اانه او ا لف بي 
على طرفه » هل يأذن لى ] (1) حتى غرفت أن رسول الله مله لا يكره أن أنتصر »© : 


(11) فى هامش ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة 220 إلخ سس - د إوع 


ليس فيه دليل أنه أذن لها ولا غمزها » وإن قالت أنها كانت ترقب طرفه .فقد قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ : ١‏ ما كان لنبى أن تكون له خائنة الأعين » 2١(‏ . لكن لما رأى تطلعها 
لذلك ولم ينهها فهمت أنه لا ينكر انتصارها كما كان . آلا تراه كيف قال : « إنها بنت 
أبى بكر » » وهذا يدل على أنه وافقها لأنها ابتدأتها » 8 ولَمن انتصر بعد ظلمه/ فأولتك ما 
عليهم من سبيل 274. وقيل : بل ليتتصف منها فلا يبقى على زينب تباعة » ولا [ فى ]270 
نفس عائشة خيفة بانتصافها . ثم يرجعان إلى حسن الصحبة بعده. ومعلى «( وقعت بى ») 
يمعنى ما بعذه 3 أىْ استطالت على وناولتنى بمؤذ كلامها 1 والوقعة موضع المعركة 2 وأوقع 
القوم بآخرين إذا فعلوا بهم فعلة منكرة » من قتل أو سبى» وكأنه ‏ والله أعلم ‏ من 
الوقع بفتح القاف. وهو جرح الرجل من الجفاء » ويغير موقع إذا [ كان ] (4» مطهرا إثر 
الديرت؛ 

وقولها: ١‏ فلم أنشبها »: أى أدع أمرها لشىء آخر » ولم أتركها . 

وقولها: «احتى أنحيت عليها » »ويروى : « حين أنحيت عليها » وهو أشبه هنا 
وأوجهف ومعناه: حين قصدتها واعتمدتها بمعارضتها ويجوات كلامها : يقال 3 أنحيت: عليه 
ضريا 2 وفى الرواية الأخرى بعذه : « لم أنشبها أن أثخنتها غلبة )ع ويحتمل أن هذه 
الرواية أصح وأن الأولى مغيرة مصحمقة عنها )2 واللّه أعلم : 

ومعنى ١‏ أثخنتها غلبة » : أى بالغت فى الرد عليها وأثقلتها وقهرتها : وقد قيل فى 
قوله تعالى : « حتئ إذا أثخنتموهم » 207 أى أثقلتموهم بالقتل ٠‏ وقيل : أكثرتم فيهم 
بالقتل» وقيل : بالغتم فيه . 

وقوله: ١‏ أين أنا اليوم أين أنا غدا » استبطاء ليوم عائشة : هذا لمحبته فيها ٠‏ وحرصه 
على أن يكون عندها . حتى استأذن أزواجه فى تمريضه عندها » ليكون عن طيب أنفسهن 
فيبلغ غرضه مع تطييبه أنفسهن ٠»‏ مع التزامه ما التزمه من العدل بينهن : 

وقولها: « قبضه الله بين سحرى ونحرى » بفتح السين » السحر: الرئة وما تعلق 
بهاء ويقال : سحر بالضم » وكلاهما بالسين والحاء المهملتين » هذا المشهور فى الرواية . 
وحكى أبو على القالى عن عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير عن قول عائشة هذا فقال(21: 
إنما هو ١‏ شجرى »© بالشين المعجمة والجيم » وشبك بين أصابعه ٠‏ وأوماأ أنها ضمته إلى 
نحرها 29 مشبكة يديها عليه » والله أعلم . 


)١(‏ أبو داود » ك الحدود » ب الحكم فيمن ارتد (2”69 » النسائى 3 ك تحريم الدم عاب الحكم فى المرتد 
050 4) . 

(0) الشورى : 4١‏ . (0.5 4) فى هامش ح . 

(0) محمد : 4 . )١(‏ يعدها فى ح : لهما . 0) فى الأبى : صدرها . 


8ب 


بو لل كتب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ... إلخ 


5ت وتجدئنا محمد بن المتى وابن يشارب واللقط لابن الْمدتّى قالا : حَدَكنَا 
اواو جعفر حَدنَا مب عن سعد بن إِيَرَاهِيم ٠‏ عن عروَة » عَنْ عَائشة َالَتْ : 


و ولع دودو لم # و ساس سى ل 
كنت أسمع ‏ هن يموت تبى حت يحبر بيَْ الدنيَا والآخرة . قَالَت : سمت الى كله 
ع سو عد ع لبي رو 


فى مَرضه الّذى مات فيه وَأَحَئْه بحة ‏ يقول ( قأوأك مع الذي نهم الله لهم من 
التبيَينَ والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقا 004 1 


سطلف عد ل 


200 م افيض “جم مل ابإسلى بي 


)0 0000 أ شين حا وك اح وحَدئنًا عبد لله بن معاذ » 
حَدَئنَا أبى » قَالا : حَدننا شعبَةٌ» عن سَعْد » بهذا الإستاد» مثله . 


لام (. عا كا رن ليان تدان مقف م الج 
000 


8 ع الى تف ونه 
جَدَى » حدتى عقيل بن َال » قل: قل ابْنَ شهاب : أخبرنى سعيد بن الممسيب وعروة 
ابن البيْر» فى رجّال من هل العلم ؛ أن عائشة» زوج الى عله قلت : كَانَ رسول الله 


0 الى اروس الول لاله أذ 0 


١ : 00‏ إِلّه لم بض تب قط , حتّى يَرَى مَْعَدهُ فى الججلة » كُم 
يخير» . قآلّت عائشة : لما نَل برسُول الله لله » ورأسه على مخذى ٠‏ عُشى عليه ساعة 


0 


8 ل رن بل الاي ٠:‏ الهم الرفيق الأعلَى » . 


قالت عائشة : قلت : إذا لا يختارنا . 


وقولها : « وأخذته: بحة » بضم الباء [ وتشديد الحاء » هى خشونة الصوت وحدته 
وصفاؤه » والاسم البحح ٠»‏ بفتح الباء والحاء ] 99) , 

وقوله : « فأشخص بصره إلى السقف » . قال الإمام : أى رفعه . 

قال القاضى : كذا قال صاحب العين وغيره 3 وقال صاحب الأفعال - شخص 8 
خرج من موضع إلى غيره 2 والسهم جاوز الهدف 3 والبصر لم يطرف 2 كله بفتح الحاء 2 
فمعناه على هذا : حدد بصره إلى السقف ولم يطرف . وهى صفة شخوص بصر الميت ٠‏ 

وقوله : ١‏ اللهم الرفيق الأعلى » . وفى رواية : « فى الرفيق » . وفى رواية : 


1 


«ألحقنى بالرفيق » ٠‏ وفى رواية : مع الرفيق»: قيل:هو اسم من أسماء الله تعالى. وخطأ 


(0 الساء : 39 . (1) قن هامش عو 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ... إلخ نت لوع 


قلت عائشة : وَعَرَفْت الحَديث الى كَانَ يحَدتّنا به وهو صّحيح فى قله ١:‏ له 
5-7 و22 د آذ ومءع مو 


َم بض تبِى” قط ء حتّى يرى مقعده من الج » َم حير » . 


و ل سل سر سات لس 


قلت عائسة َكَانَتْ تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله عله قَولّه : ١‏ الهم 
ليق الأعلى » . 


(1440) حدائنا إسحَق بن إبْرَاهيم ألحنظلى . وَحَدكا عبد بن حُميْد ؛ كلاهّما 
عن أبى تعَيْم . قآل عبد حَن أب ميم دكب الواحد بن نِم » حَدئنى ابن أبى 
كه »عن القآسم بن محمد عن انع قتا : كَانَ رسو الله عكله» إذَا حَرَجَ أفرع 


2 
01 بير مين ١‏ لض ١‏ و عراز ار ا لي در 78 


بَيْنَ نسائه » قطآرت القرعة على عائشة وحقصة , فَخَرجنَا مَعَه جَميعًا » وَكَانَ رسول الله 


هذا الأزهرى . وكذلك يبعد لا سيما مع رواية « مع » و« فى » . وقيل : بل هم جماعة 


الأنبياء » ويدل عليه قوله فى الحديث الآخر : 8 مع الّذين أَنْعَم الله علَيَهم من التبيين 
َالصديقي والشهداء والصالحين 4 إلى قوله :  «‏ وَحَسْن وتاك ] "١7‏ رفيا 4 297 وهو لفظ 
يقع للواحد والجميع © . وقيل : أراد رفق الرفيق ء وقيل : أراد مرتفق الجنة . وقال 
الداوودى : هو اسم لكل سماء . وأراد الأعلى ؛ لأن الجنة فوق ذلك . ولم يعرف هذا 
أهل اللغة ووهموا فيه » وإنما اسم السماء الرفيع ٠‏ بالعين . ويبعد أيضا / مع رواية : «مع 
الرفيق »© . 

وقوله : ١‏ كان إذا خرج أقرع بين نسائه » فطارت القرعة على عائشة وحفصة © : 
بناء منه فى العدل عليه الصلاة والسلام بينهن » وتطييب نفوسهن . 

وقد اختلف [ العلماء ] (4) فى إيجاب ذلك ٠.‏ فقيل : ليس له أن يخرج لسفر 
بإحداهن إلا بقرعة . وهو قول أبى حنيفة والشافعى وأحد قولى مالك . وقال مالك 
أيضا: له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة . وهذا الحديث حجة للقول الأول . 

وحجة القول الثانى : أن العدل لم يكن واجبا على النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
لكن ذلك من حسن العشرة » وتطييب النفوس » وأن النساء يختلفن » فقد تكون إحداهن 
أخحف محملاً وأقل عناء ذ فى النظر فيما يخلفه . والأخرى أحسن نظرا فى ماله وأقوم بما 
يخلفه بعده » والواحدة ذات بنين وصنعة والأخرى متفردة . 


(1) شفط هن ا (5) النساء : 4 


د م هوس سمس 


1/0 


ا . تقلت حفصة لعآئشة : ألااتركيين 
م يا لم ل ير ةا جا لل به إلى بعل كةو 


02 6 عةٌ عه يد .. جميا. اعين ختن من آذآ أ و سمس اه 


حفصة الاسام حر سار جم ؛ حتَى نَوَلُوا , فَافْتقَدئْه عائشة قغآرت . فَلَما َرلُوا جَعَلَت 


م وم - دم # 0 2 اذ ع بر ع لس 
تَجْعَلُ جلها بَيْنَ الإذخر وتقول : يأرب" سلط على عفربا أو حي تلدََْى » رسولك و 
و- و 010 001 مع 
أستطيع أن أقول له شب : 

1 والعدا ب وس ممدهة ا سل الرسلى ساهير - 


8 (445؟) حلدّئنا عبد الله بْن مَسْلَمَة بن فَعْتَب » حَدئنآً سليمآن يعنى ابسن 


-0 -عَنْ عبد اله بن عبّد الرحْمَنِ» عن أنّس بْنِ َلك » قآل : سمغت سول اله عله 
٠ : 0‏ فَضل عائشسة علَى التسّاء » كفَضْلٍ التّريد عَلَى سائر الطَّعآم » . 


وس املس وس اسبعسمنير لوبي في راوع ل وا 
)0 ..) حدثنا يَحَى بن يَحى وَقييةٌ وابن حجر » قآلوا : حَدئنا إسمَاعيل يعنون ابن 
العدة 2 


عر .ح وَحَدئنا يه دنا عبد اتيز يعني أبن محمد - كلاهما عَنْ عبد لله بن 
عبد الرحْمَنٍ » عَنْ أنّس » َن الى عله » بمفله . ولَيْس فى حديثهما : نتمعت 


ذه تخوارة لحل (القر عفته ول كبرت فلن أن تايزاتلا عاتب السادرة لين 
لها مع زوجها فى سفرها . 

وقول حفصة لعائشة:«ألا تركبين الليلة بعيرى وأركب بعيرك »© الحديث :قال المهلب: 
فى تحيل حفصة على عائشة دليل. على أن القسمة لم تكن واجبة ؛ إذ لم تكن تفعل ما لا 
يحل لها من الاستكثار من النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلا ما أباحه لها من نفسه . 

قال القاضى : وليس قوله ببين ؛ لأن فى الحديث : أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
كان يسير من الليل مع عائشة يتحدث معها . فقد استبان أنها قصدت ذلك . وليس هذا 
حق لعائشة ولا قسم ٠‏ ولو كان ذلك لكان لحفصة مثله » وليس عليها فى هذا درك ؛ 
لأنها طلبت الخير لنفسها وآثرتها به . ولم يكن ذلك حقا واجبا لغيرها أوجب لها . 
فاحتالت عليها . 

ومسير النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ معها وتحدثه معها بعد معرفته بها ؛ دليل على 
جوازه لها وإباحة ذلك من نفسه لها » ولو كان غير جائز لا أقرها عليه » ولا سامحها فيه 
كما لم يسامح فى تمريضه فى بيت عائشة » مع جواز ذلك له لو شاء إلا بإذنهن . 


كات عات لياه لحان سن نان عائقة معي ال جح يج نت د 13 


رمتول ع لوحك سام اك 


انو لا جوت 


ادس ركيد ونيا ل 00 شة ‏ ها حَدَهُ؛ أ لى 


الم في إعر ل “.از 


ينه قال لهاً :" إن جربل يقرا ليك السلام». قالَت : فقت : وَعَليْه السلام وَرَحْمَ لله. 


)0 ..) حداثناه إسحق : بن إنراهيم ‏ أخبرنا العلائى ‏ حَدئنا ريا بن أبى زائدة ٠‏ 


00 


قال: سمغت عامرا يقول : حَدئّنى أَبُو سَلَمَة بْنْ عَبْد الحم ؛ أن عائشة حَدليْهُ ؛ أن 
رسول الله له قال لها . بمثل حديثهما . 


)0 ..) وحدناه إسْحق بن إِْرَاهيم » أخبرنا أنبآط بن محمد » عن رَكريَاء بهذ 
الإسنآدء مله . 


ا 


2-1 ..) حلاثنا عبد لله بن بْد الحم الدارمى , حبرا أو يمان » أخبرنا 
2ىمى في 1 021 5 2 
شعيب » عن الزهرى بعلن ريلد رع لحن أن ملظا رن الى عه 


قلت رديه مسد قآلّت : ققلت: 


200 


ودعاء عائشة على نفسها من الغيرة وما فعلته كذلك غير مؤاخذة به عند الحرج ؛ لأنه 
بغير نية ولا معاقبا به 2 ولا يجاب غاليا » قال تعالى : «ولو يعجل الله للثاس الشر 
امعجالهه بالخيره 0 

قوله : « إن جبريل يقرأ عليك السلام » : يقال : أقرأته السلام » وهو يقرئك 
السلام بضم الياء رباعى ٠»‏ فإذا قلت : يقرأ عليك ٠»‏ بالفتح لا غير » وقيل : هما لغتان . 

وقولها : « وعليه السلام ورحمة الله » : فيه أن صورة الرد هكذا . وهو اختيار ابن 
عمر : عليك السلام . وقال بعضهم : أما إذا اقتصر على رد مثلها فيقول كما قيل له : 
السلام عليك . وقد تقدم الكلام على أحكام السلام وأحاديثه . 


"10 


ب٠‎ 


بمو سس كتاب فضائل الصحاية / باب ذكر حديث أم زرع 


)١5(‏ باب ذكر حديث أم زرع 
(44؟) حلدئنا على بْنْ حَجْر السّعْدى وَأَحْمَد بْن جَنَابٍ , كلامما عن 
0 ل 7 قاس لقوق لور د ع 


عيسى - - وَاللَّْظٌ لابن حجر حَدئناً عيسى بن يونس . حَدئنآً هشام بن عروة عن أخيه » 
عبد الله بن عروة » عن عرو » عَنْ عائشة ؛ أَنّها قآلّت : جلّس إحدى عشرة امرأة ‏ 


له 2 هع ه” 


فتعاهدن وتعاقدن ألا يَكْتَمنَ م أخبار جهن شيئًا . 


قَانَت الأولى : زوؤجى لحم جمل عَث , على رأس جبل وعر. لا سهل فيرتقى » 
٠‏ في موا 
ولا سمين فيتتقل . 


حديث أم زرع 

قال فى أوله.: جلس إحدى عشرة امرأة » وعثد الطبرى : جلسن » وهى لغة بعض 
العززت يإظهار: علوم نون الجباعة جع تقدم العمل 1 تتولرن : ضربونى القوم ٠‏ وأكلونى 
البراغيث . وعليه تأول بعضهم قوله تعالى : « وأسَروا التجوى الذين ظَلَمُوَا 4 ٠» )١(‏ فى 
الحديث الآخر : ١‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل [ وملائكة ] (© بالنهار » 29 . 

والأحسن فى الكلام والأفصح والأشهر حذفه وإفراد الفعل . وبهذا تكرر فى الكتاب 
العزيز وصحيح الحديث ومشهور أشعار / العرب . وقد جاء فى بعضها تقديمه .» وهو 
قليل. وقدايكون آيضا 9 إنعلنى 'عشرة 2 بدلا امن الضطير فى 3 الجتمعن 4 وهو تأويل 
سيبويه فى قوله: «وأسروا التجوى » كأنه قيل : من هم ؟ قال(5) : < الذين ظَلَموا > 
وتكون النون هنا ضميرا لا علامة تأنيث جماعة » وما بعدها بدلاً منها » ولها وجوه أخر 
كلها تخرج على ما ذكره المفسرون فى الآية . 

قال الإمام : قول الأولى من النسوة اللاتى اجتمعن وتعاقدن ألا يكتمن من 
أخبار أزواجهن شيئا : « زوجى لحم جمل غث » : يعنى المهذول على رأس جبل وغث 
تصف قلة خيره » وبعده مع القلة كالمشى فى قبلة الجبل الصعب لا ينال إلا بالمشقة . قال 


: الأنبياء‎ )١( 
. (؟) ساقطة 05 وح» والمثبت من الحديث المطبوع‎ 
. ١418/١ أخرجه البخارى ؛ ك المواقيت » ب فضل صلاة العصر‎ )9( 


كات الغائل السحانة / زات :دك سفيف اماو تح ا كي 1 


07 َه و 2 ل مغر 3 عه ع سلسم 
قَانَت الثانية : زوؤجى لا أبث حَبَره » إِنّى أحَاف ألا أذْرهِ » إن أذكره أذكر عجره 
رف ل 5 


وبجره . 
قلت الثالّة : زوجى العشئق . إِنْ أنطق نطق أَطَلَّقْ ؛ وإ إن أسكت أُعَلّق . 


اسان 11 سل اليو ها ابر قد وسقت جر ال رن الي 
والذهاب بها زهو وكبرا » يريد أنه مع قلة خيره وبر أدبه قد يتكبر على العيش ويجمع إلى 
منع الرفد الأذى وسوء الخلق . 

قال أبو عبيد : وقولها : ١‏ لاسمين فينقى » : أى يستخرج نقيه » والنقى : المخ . 
يقال: نقوت العظم ونقيته وأنقيته: إذا استخرجت نقيه . ومن رواه: 7 فينتقل » أى ليس 
سمينا ينقله الناس إلى بيوتهم يأكلونه » ولككنهم يزهدون فيه . قال الخطابى : يريد أنه 
ليس فى جانبه طرف فيحمل سوء عشرته لذلك . يقال: أنقلت الشىء ٠‏ أى نقلته . 

قال أبو عبيد: وقول الثانية : « أذكر عجره وبجره » : العجر: أن يتعقد العصب أو 
العروق حتى تراها ناتئة من الحسد ٠‏ والبجر نحوه ٠.‏ إلا أنها فى البطن خاصة وواحدتها 
بجرة . ومنه قيل: رجل أبجر ». إذا كان عظم البطن . وامرأة بجراء » الجمع بجر ء 
[يقال: رجل أبجر . إذا كان ناتئْ السرة عظيمها ] (25 . قال الهروى (23: قال ابن 
الأعرابى: العجرة: نفخة فى الظهر . فإذا كانت فى السرة فهى بجرة . ثم ينقلان إلى 
الهموم والأحزان . قال الخطابى : أرادت بالعجر والبجر عيوبه الباطئة وأسراره الكامنة (25. 
وقال الأصمعى فى قول على رضى الله عنه ‏ : ١‏ إلى الله أشكو عجرى وبجرى »© : 
أى همومى وأحزانى 

قال القاضى : وقال ابن السكيت : معنى ١‏ عجره ويجره ») : أى أسراره . 

وفى قولها: ١‏ أخاف ألا أذره » تأويلان : أحدهما ذهب إليه ابن السكيت : أن الهاء 

عائدة على ذكره وصبره لطوله وكثرته وإن بدأته لم يقدر على تمامه » وقيل : إنها عائدة 

على الزوج وهو المراد » كأنها خشيت فراقه إذا ذكرته وبلغه ٠‏ وكأنها كانت تحبه وتكون 
«لا» هنا زائدة » كما قال تعالى: « ما منعك ألا تسجد» (0) . 

قال الإمام : قال أبو عبيد: وقول الثالثة : « زوجى العشنق »© : هو الطويل » 
تقول: ليس عنده أكثر من طوله بلا نفع إن ذكرت ما فيه من العيوب إن نطقت طلقنى » 


(١)انظر‏ : غريب الحديث 849/9 . 

(0) فى هامش ح . 2 انظر: غريب الحديث ؟/ 590 . 
(4) فى ز : الكائنة » والمثبت من ح . 

(5) الأعراف : ”" 
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م5 كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر حديث أم زرع 


ع عجر لير اهى م 00 م وي 52 ا 00 هل 

قالت الرابعة: زوجى كليل تهامة . لا حر ولا قرء ولا مخافة ولا سامة .. 

0 - 2 8 ف يم 042 0م مل 042 ل ويا ىو سام ساس 

قَالَت الخامسة: زوجى إن دخل فهد , وإن خرج أسد , ولا يسأل عما عهد . 

م 3 ِو .6 وموم د مداه سا واس ل اوس ا - ىس سا ص وس اله - 

قَانَت السادسة : زوجى إن أكل لف . وإن شرب اشتف . وإن اضطجع التف , ولا 
قا اها و أ دروم ل يح ا ا 9 5 كر 
يولج الكف ليعلم البث . 


وإن سكت تركنى معلقة»لا أيم ولا ذات بعل ومنه قوله تعالى: ل فَعَدَروهَا كَالْمعلّقَة 4 21 . 

وقول الرابعة: « زوجى كليل تهامة »: تقول : ليس عنده أذى ولا مكروه » وإنما هو 
أمثل ؛ لأن الحر والبرد كلاهما فيه أذى إذا اشتد . وقولها : ١‏ لا مخافة ولا سآمة »: 
تقول: ليس عنده غائلة ولا شر أخاف . ولا يسألنى فيمل صحبتى . 

وقول الخامسة: « زوجى إن دخل فهد » : تصفه بكثرة النوم والغفلة فى منزله » على 
وجه المدح له » وذلك أن الفهد كثير النوم . يقال: أنوم من فهد / والذى أرادت : أنه 
ليس يتفقد ما ذهب من ماله » ولا يلتفت إلى جانب البيت وما فيه » فهو كأنه ساه عن 
ذلك » ويبينه قولها: « ولا يسأل عما عهد » يعنى : عما كان عندى مثل ذلك . 

وقولها: « أسد » : تصفه بالشجاعة . تقول: إذا خرج إلى الناس لمباشرة الحرب 
ولقاء العدو أسد فيها . يقال: أسد الرجل واستأسد بمعنى . 

قال القاضى : قولها : « فهد وأسد »© كذا الرواية فيه . بكسر الهاء والسين ء فإما أن 
يكونا فعلين مشتقين من أسمائهما . أو يكونا اسمين » ويكون فهد وفهد مثل فخل وفخذ 
ويأتى أسد على الاتباع لفهد . وقد قال ابن أبى أويس فى معناه: أنه إذا دخل وثئب على 
وثوب الفهد . فيحتمل أنه يريد بذلك ضرابها والمبادرة لجماعها . 

قال الإمام : وقول السادسة : « إن أكل لف . وإن شرب اشتف (3) : اللف فى 
الإطعام: الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يتبين منه شيئا ٠‏ والإشفاف فى 
الشرب: أن يستقصى ما فى الإناء ولا يستر شيئا . وإنما أخذ من الشفافة وهى البقية فى 
الإناء من الشراب ٠»‏ فإذا شربها صاحبها قيل: أشفها 9© . 

قولها: « ولا يولج الكف ايعلم البث © : قال أبو عبيد : أحسبه [ أنها ]47) كان 
بجسدها عيب أو داء كنّت به ؛ لأن البث . هو الحزن . فكان لا يدخل يده فى ثوبها 
ليمس ذلك العيبٌ فيشق عليها » تصفه بالكرم . قال الهروى : قال ابن الأعرابى : هذا 


. ح‎ ٠» فى ز : شف »ء والمثبت من المطبوع‎ )0( . 1١79 : النساء‎ )١( 
. فى ح : اشتفها . (5) من الأبى‎ 7 


كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر حديث أم زرع 


1 
5206 ك5 اس ده ساس # الى سساس دير 0000 2 لع سبي اس كم بها سه 
قالت السابعة : زوجى غياياء ‏ أو عياياء ‏ طباقاء » كل داء له داء »ء شحك أو فلك» 
2 ٍِ 7 7 ِ 
و ل 


أو جمع كلا لك . 


ذم لزوجها . وإنما أرادت وإن رقد التف فى ناحية ولم يضاجعنى ليعلم ما عندى من 
محبتى لقربه . قال : ولا بث هاهنا 2١(‏ إلا محبتها الدنو من زوجها » فسمت ذلك بثا؛ 
لأن البث من جهته يكون . وقال أحمد بن عبيد: أرادت أنه لا يفتقد أمورى (؟) ومصالح 
أنسابى » وهو قولهم: ما أدخل يده فى الأمر ؛ أى لم يتفقده . 

قال ابن الأنبارى: رد ابن قتيبة على أبى عبيد تأويله لهذا الحرف . قال : وكيف 
تمدحه بهذا وقد ذمته فى صدر الكلام . قال ابن الأنبارى: ولا حجة على أبى عبيد فيه ؛ 
لأن النسوة كن تعاهدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا » ومنهن من كانت أمور زوجها 
كلها حسنة فوصفتها . ومنهن من كانت أمور زوجها كلها قبيحة فبينتها » ومنهن من كان 
بعض أمور زوجها حسنة وبعضها قبيحة فأخبرت به . 

قال الإمام: وإلى قول ابن الأعرابى وابن قتيبة ذهب الخطابى فى تفسير هذا . 

قال القاضى : قولها : ١‏ إذا اضطجع التف »© : تريد نام ناحية عنها . وهذا يؤيد 
خلاف قول أبى عبيد فى البث » وموافقة من تأوله على قلة الاشتغال بها » وقد تريد وصفه 
بالفشولة والعجز . فهذه نومة العاجز الوكل الزميل » وبهذه الضجعة سمى ٠‏ ويؤيد تأويل 
مخالفى أبى عبيد فى هذا ما جاء عن عروة فى بعض طرق هذا الحديث . وذكر خمسة (5) 
منهن هذه إحداهن . فقال: هؤلاء خمسة يشكون ١‏ أو غياياء طباقاء » . 

قال الإمام: قال أبو عبيد : وقول السابعة : « زوجى عياياء طباقاء » : العيا » بالعين 
المهملة: هو الذى لا يضرب ولا يلقح من الإبل ٠.‏ وكذلك هو فى الرجال ». العيايا هنا فى 
كتاب ابن ولاد » العى: الأحمق القدم . قال الخطابى : أصل الطباقاء ما قاله الأصمعى» 
وهو الذى أمره مطبق عليه . 

قال ابن ولاد : يقال: فلان طباقا . إذا لم يكن صاحب غزو ولا سفر . إنما شرح 
بهذا ابن ولاد بقية وصف الطباق فى البيت الذى استشهد به لا الطباقا » والبيت / : 

طباقاء لم يشهد خصوما ولم ينخ قلدنا إن أكرارما صن تكن 

قال : يريد أنه ليس صاحب غزو ولا سفر . 

. فى ح : هناك‎ )١( 


(5) فى الأبى : همومى . 
(6) فى زا: خمسا ء والمثبت من ح . 


/١‏ ب 


.لدعلل د كاب فضائل الصحابة / باب ذكر حديث أم زرع 


عو اءوس 7 اع 0000 
قات التَّامئَة : ُوجى الريح ريح ورتب , والمّس مس أرب . 


قال : والعياياء من الإبل الذى لا يحسن الضراب ٠»‏ ولا يقال ذلك للرجل . وأما 
الطباقا فيقال فى الإبل والرجال ؛ وهو الذى لا يحسن الضراب أيضا . 

قال أبو عبيد : قولها : « كل داء [ له ] )١(‏ داء.» : أى كل شىء [ من ] (1) دواء 
الناس فهو فيه ومن أدوائه . 

قال القاضى : ما حكاه عن ابن ولاد فى تفسير الطباقا والعيايا لم نجده كذلك فى كتابه 
بعضه معبر وبعضه مفسر للفظ آخر فانظره . والطباقا: الذى .لا يلقح ولا يضرب النوق . 
قاله الأضمعى » والخليل ؛ وحكاه أبو على عن بعضهم: أنه الثقيل الصدر » الذى [/ا]0) 
يطبق صدره على صدر المرأة عند الحاجة لها وهو من مذام الرجال . وأنكر أبو عبيد رواية 
غياياء بالمعجمة » وقال: ليس بشىء ويظهر له وجه حسن بين لاسيما وأكثر الرواة أثبتوه » 
ولم يشكوا فيه » وهو أن يكون مأخوذا من الغياية » وهو كل ما أظل الإنسان فوق رأسه . 
فكأنه غطى عليه وسترت أموره » ويكون بمعنى طباقا » وقد تقدم من تفسيره بهذا النحو ما 
يؤيده . أو يكون غيايا من الغى » وهو الانهماك فى الشر » ومن الغى وهو الخيبة قال الله 
تعالى : ط فَسوف يِلْقَوَنَ غَيّا 4(4) قيل: خيبة . 

وقولها : ٠‏ شجك أو فلك أو جمع كلالك » : شجك: جرحك . والشجاج: ما 
يختص بالرأس ». والجراح فيه وفى سائر الجسد والقلب مثله . 

وقول الثامنة: « المس مس أرنب » والريح ريح زرنب »© . قال الإمام : تصفه بحسن 
الخلق ولين الجانب . كمس الأرنب إذا وضعت يدك عليها. وقولها: « والريح ريح زرنب ») 
معناه : يمكن أن تريد به طيب ريح جسده » ويمكن أنها تريد [ به ] 250 طيب ثيابه فى 
الناس فى انتشاره فيهم كريح الزرنب ؛ وهو نوع من أنواع الطيب معروف . 

قال القاضى : ومعنى ثالث: إنما أرادت به لين خلقه .» وحسن عشرته » فيكون بمعنى 
الفقرة الأولى . 

قال الإمام : وقول التاسعة: « زوجى رفيع العماد » : تصفه بالشرف وسناء الذكر , 
وأصل العماد : عماد البيت » وجمعه عمد . وهى العيدان التى تعمد بها البيوت ٠‏ وإثما 
هذا مثل » تقول : إن بيته فى حسنه رفيع فى قومه . 


. واستدركت بالهامش بسهم‎ ٠» ساقطة من الأصل‎ )١( 

(9) من ح والمطبوعة . 

(9) ساقطة من ح . (6) مريم : 905 . 
(0) ساقطة من ز » والمثبت من ح 5 


كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر حديث أم زرع . ب - سس -د هع 

000 31 رو مه ك7 - - و ع م - ع اهم - 2 وسو 

قَانَت التاسعة : زؤجى رفيع العماد » طّويل النجاد , عظيم الرماد » قريب البيت 
من النادى . 

وأما قولها: ١‏ طويل النجاد» : فإنما تصفه بامتداد القامة . والنجاد: حمائل السيف . 

وقولها : « عظيم الرماد » : تصفه بالجود » وكثرة الضيافة من لحم الإبل ومن غيرها 
من اللحوم 2 فإذا فعلت ذلك عظمت ناره وكثر وقودها 3 فيكون الرماد فى الكثرة على قدر 
الأضياف كرما . وأمدح له أن يكون ناره لا تطفاً لئلا يهتدى به الضيفان فيكثر عشاؤهم 
إليه . والأجواد تطفموة 00 200 النيران فى ظلم الليل » ويوقدونها على التلال 
ومشارف الأرض ٠‏ ويرفعون على الأيدى الأقباس ليهتدى بسناتها الأضياف . 

قال القاضى : قد قيل فى 0 رفيع العماد » إيهاما 3 وأرادت به ظاهره 3 وهو عماد 
بيته »2 وصفته بالعلو والكبر 2 وكذلك بيوت الأشراف وأهل السؤدد 0 لسعة أحوالهم 2( 
وكثرة من يغشاهم فيها ولترى وتقصد / وقد وصف غيرهم بضد ذلك ٠»‏ فقيل : قصار 
البيرت لا يرى أصواتها (25 من اللؤم يجتاحون عند الشدائد ؛ وقيل: أرادت برفيع العماد: 
أنه طويل فى نفسه » كما جاء فى رواية « طويل العماد »؛ »وكما قالت: « طويل النجاد ». 
وهو مما كانت تتمادح به العرب وتهجو بضده » قال الشاعر: 

وقولها: ١‏ قريب البيت من النادى »© : النادى »والندى . والمنتدى : مجلس القوم ء 
قال الله تعالى : « وتأتون في ناديكم المكر » () » وبذلك سميت دار الندوة للاجتماع 
للمشورة فيها . ووصفته بالكرم والسؤدد ؛ لأنه [ لا يقرب ] 25 من النادى إلا من هو 
بهذه الصفة ؛ لأن المجتمع عنده يكون فى فناء بيته بثبات » وإليه هو يعتمد فى ذلك ولأن 
ويخفونها لئلا ترى وتظهر ناره فيقصد كما قال الشاعر: 

له نار تشب على بقاع (5) إذا النيران ألبست القناعا 


. فى جميع النسخ : يعظمون‎ )١( 

(0) فى ز : صورها » والمثبت من ح . 

(؟) العنكبوت : 59 . 

(4) قيدت بعدها فى ح : بيته » وفى الأبى والنووى :البيت . 
(0) فى الأبى : قناع . 


/ 


وإ ببسيس كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر حديث أم زرع 


قَالَت العاشرة : زَؤْجى مالك وَمَا مالك ؟ مالك خَيْرٌ من ذلك » لَه إبل كثيرات 


المارك ؛ قليلآت الْمَسَارِح ء إذَا سَمِعْنَ صوت المزهر أبن أَنهِنَ هَوالك . 


أى : سترته بوقودها فى الغيطان » وبطون الأرض , 

قال الإمام : وقول العاشرة : « زوجى مالك » الحديث ٠‏ تقول: إنه لا يوجه إيله 
تسرح نهارا إلا قليلا ولكنهن يتركن بفنائه فإن نزل به ضيف لم تكن الإبل غائبة عنه » 
ولكنها بحضرته فيقريهم من أليانها ولحومها . والمزهر : العود الذى يضرب به » أرادت : 
أن زوجها عود 2١(‏ إبله إذا نزل به الضيفان أن ينحر لهم ويسقيهم الشراب ٠»‏ ويأيتهم 
بالمعازف ٠»‏ فإذا سمعت الإبل ذلك الصوت علمن أنهن منحورات فذلك قولها : « أيقن 
أنهن هوالك » . 0 

قال القاضى: المسارخ : المراعى البعيدة » يقال: سرحت الإبل فسرحت اللازم والواقع 
واحد فعلت فيها . قال الله تعالى : + وحين تَسرَحَونَ 4 (5) . قال بعضهم فى معنى قولها: 
« كثيرات المبارك ٠‏ قليلات المسارح »: أنها كثيرة فى حال بروكها ٠»‏ قليلة إذا سرحت 
لكثرة ما تسار فتحلب ثم تغزل 227 . فلكثرة 57 ما يفعل ذلك بها كثرت مباركها » وهى 
«قليلات المسارح » ؛ لقلتها فى ذاتها » وقيل : بل مباركها كثيرة ما ينحر منها للأضياف . 
قال: ولو كان كما تقدم لماتت هزالاً » وقيل: بل معناها: ١‏ كثيرة المبارك» : أى مباركها 
فى الحقوق والعطايا والحملان والأضياف كثيرة . ومراعيها قليلة» أى أنها تكثر فى مباركها 
يمن ينتابها من الضيفان [ والمعمقين ] (5» . وإلى هذا ذهب يعقوب بن السكيت واحتج 
عليه بقول عروة بن الورد : ْ 

بريح على الليل قربان ماجد كريم ومالى سارحا مال معسر 

قال: تقول : إذا راحت بالعشى راح فيها الضيفان » وإذا سرحت كانت قليلة ؛ لأنه 
لا أحد فيها منهم يكثر سوادها » ونحوه لابن الأنبارى 

وذهب أبو سعيد النيسابورى فى قولها: « إذا سمعن صوت مزهر » أنه مزهر النار 
للأضياف ٠»‏ أى. موقدها » ويكون بضم الميم » تريد صوت معمعة النار فى وقيدها به 
للضيفان . قال: ولم تكن العرب تعرف المزهر الذى هو العود . إلا من خالط الحضر 


. فى زء ح : قد عود . (0) النحل :5 . 0) فى ح تترك‎ )١( 

(4) فى ز : فأكثرت . والمثبت من ح . 

(0) هكذا فى ز وغير مقروءة فى ح » وفى الأبى : والمعتفين . والعتف : النتف . يقال: مضى عتف من 
الليل وعدق من الليل » أى قطعة . راجع كلمة ؛ عتف » فى اللسان . 1 


كات اضائل :ااه أكبات اكرسنديك اموي بيسمسطسحت7ت تب ا 


٠. 8‏ 52 5 
َانَت الحادية عششرة ' ؤجى أبْو زع قم أو زوم ؟ أناس من حلى أذَى » وملا 


2 
ما ممه 2 09 م مام ل انها ماه 00 
5 


0 
من شحْم عضدى » وَبَححَى قَبَجَحَت إَِى تفْسى » وجدتى فى أهل غَتيمة بشق » 


منهم . ولم يقل: « سامع ) أنه لم يروه أحد بضم الميم » وقد جاء ذكر المزهر والعود 
والكيران 2١(‏ فى أشعار العرب كثير . ومن يقول: إن هؤلاء النسوة من غير أهل الحضر » 
فكيف وفى بعض الروايات : أنهن من قرية من قرى اليمن » فهؤلاء أهل حاضرة . 

وقول ١‏ الحادية عشرة » كذا فى رواية بعض/ شيوخنا » وهو ضبط الجيانى» وعند 
السجزى: ١‏ الحادية عشر »© بغيرها » وعند العذرى والسمرقندى : « الحادى عشرة » » 
ووجه الكلام والمعروف والصحيح الرواية الأولى . وفى الشين وجهان : الإسكان 
والكسر(؟2 . والكلمتان مفتوحتان الآخر ؛ لأنهما كالكلمة الواحدة [ كحضرموت ] 29 . 
واختلف أهل العربية إذا لم تدخل عليها الألف واللام » فأجاز بعضهم أحد الإعراب فى 
الكلمة الأولى وأباه سيبويه . 

قال الإمام : قال أبو عبيد : قول الحادية عشر : ١‏ أناس من حلى أذنى » : تريد 
حلانى قرطة وشنوفا فهى تنوس بأذنى » والنوس : الحركة من كل شىء متدل ٠‏ يقال منه: 
نائن توس نوها واناسة غيرة انان .“قال ابن العلين 5 إنا سد ملك اليفن 1 وانؤانة]2؟ 
لضفيرتين كانتا له تنوسان على عاتقه 

وقولها : ١‏ وملأ من شحم عضدى» : لم ترد العضد خاصة . إنما أرادت الجسد كله. 
تقول : إنه أسمننى بإحسانه إلى » فإذا سمن العضد سمن سائر الجسد . 

وقولها: « وبجحتنى فبجحت » : أى فرحئى ففرحت . وقال ابن الأنبارى : معناه: 
عظمنى فعظمت عند نفسى » يقال : فلان يتبجح بكذا » أى يتعظم ويترفع ويفتخر . 
[قال](22 : ومنه قول الشاعر : 

وما الفقر من أرض العشيرة ساقنا إليك ولكنا بقرباك نبجح 

أى نفخر ونعظم بقرابنا منك . 

قال أبو عبيد : وقولها: « وجدنى فى أهل غنيمة بشق »© : يعنى أن أهلها كانوا 
أصحاب غنم ليسوا بأصحاب خيل ولا إبل ؛ لأن الصهيل أصوات الخيل والأطيط أصوات 


. فى الأبى : الطيران.‎ )١( 

(0) فى ز : والفتح » والمثبت من الأبى » ح . (9) فى زاجاءت الكلمتان مضروبا عليهما . 
(4) هكذا فى زء وفى الأبى : ذا نواس » كذا فى ح أيضا . 

(5) هكذا فى الأصل ٠»‏ وفى هامش ح . 


1ب 


,هعودددمكدنهه سبي كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر حديث أم زرع 


سه سما عو قل أو جز عر و ل 86 ف روم ليه يرو 


تَجَمَلنَى فى أَهْلٍ صهيل وأصط , ودائس ومتق » فَعنده أفول قلا أقبح » وأرقد َأتصبح . 


5-4 


عي ويم أ و 


واشرب فاتقنح . 
ا ا 


أم أبى رَرْع» قمَا أم أبى رع ؟ عكومها رداح» وبينها فَسَاح . 


الإبل وحنينها » وقد يكون الأطيط أيضا غير صوت الإبل » واحتجح بحديث عتبة بن 
غزوان: ١‏ ليأتين على باب الجنة وقت له فيه أطيط » ؛ أى صوت بالزحام . قال: و«شق» 
موضع . 

قال القاضى : بالكسر ضبطناه فى الصحيح » قال أبو عبيد : والمحدثون يقولون : 
«شق» وبالكسر والفتح » وهو موضع . قال الهروى : وهو الصواب » وقال ابن الأنبارى 
هما بالفتح والكسر موضع . قال ابن أبى أويس وابن حبيب : يعنى شق جبل لقلتهم وقلة 
غنمهم » وشق الجبل بالكسر : ناحيته . وقال القتبى : ويقطونه بشو بشق [ بالكسر ] 207 , 
أى بشظف من العيش وجهد » وقيل ذلك فى قوله تعالى + إلابء بشق الأنفس » (5) . 
وهذا عندى أشبه بمعنى الحديث . 

قال الإمام: وقولها : « ودائس ومنق »© : تريد أنهم أصحاب زرع » فهم يدرسونه إذا 
حصد [ ويئقونه ] 259 من خلط وزوان ونحو ذلك . 

قال القاضى : قال يعقوب : الدائس : الذى يدوس الطعام . قال الهروى : داس 
الطعام ودوسه . وقال غيره : الداس : [ الأبذر ] (5) . وقال بعضهم : الدياس : الطعام 
الذى أهله فى دياسه [ وعند غيره ] 200 [ فجعل ] 210 خيرهم متصل . ش 

وأما قولها : ١‏ منق » فروايتنا فيه بالفتح . قال أبو عبيد : والمحدثون يقولونه بالكسرء 
ولا أدرى معناه » وأحسبه بالفتح تريد من يبقى الطعام »وحكى الهروى : المنقى بالغربال» 
وقاله ابن أبى أويس بالكسر » قال : وهو نقيق أصوات المواشى والأنعام » تصف كثرة 
ماله . وقال النيسابورى : تريد الدجاج يقال: أنقى الرجل » إذا كان له دجاج منقى 
ونقيق. وقال أبو مروان بن سراج : يجوز أن يكون « منق »© بالإسكان إن كان روى » أى 
أصحاب أنعام سمان ذات نقى . 

وقولها: ١‏ فعنده أقول فلا أقبح » ٠‏ قال الإمام : تقول: لا يقبح قولى فيرد بل يقبل 


(الاذكرت ال هامقن :2 + 0) التحل : 7 . 
() هكذا فى زء وفى الأبى : يدرسونه . 

(4) كذا فى زء وفى الأبى. : الأندر » وفى ح : الأنذر . 

(5) هكذا فى ز » وفى الأبى و ح : وعندهم غيره . 

(7) ساقطة من ح . 
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منى. وقولها . « وأشرب فأتقمح © : النقح فى الشرب مأخوذ من الناقة المقامح . قال 
الأصمعى : وهى التى ترد الحوض فلا تشرب . قال أبو عبيد : وأحسب قولها : ١‏ ما 
يقمح»: أى أروى حتى أدع الشراب من شدة الرى . قال : ولا أراها قالت هذا إلا من عزة 
الماء عندهم . قال : وبعض الناس يروى هذا الحرف ١‏ فأتقنح ) بالنون » ولا أعرف هذا 
الدوف ولا ارخ المحفوظ إلا بالميم .- 

قال القاضى : لم نروه فى كتاب مسلم والبخارى إلا بالنون » وقال البخارى فى 
حاشية الكتاب : وقال بعضهم : ١‏ فأتقمح ») بالميم وهو أصح . 

قال القاضى : والنون صحيحة . قال أبو على القالى فى كتابيه « البارع والآمال » 
[وشمر بن حميد ويه](21 : [ قنحت الإبل قنحا ]252 : إذا كرهت الشرب ٠‏ وأكثر 
كلامهم: تقنحت نقحا . قاله أبو زيد . وقال نحوه ابن السكيت وأبو حنيفة . فالميم إذَا 
والنون بمعنى » وكثيرا ما يتوارد كقولهم: امتقع وانتقع » وقال شمر: التقنح الشرب فوق 
الرى . قال ابن حبيب : عن ابن أبى أويس : هو الذى بعد الرى . وقال النيسابورى : 
هو الشرب على رسل لكثرة اللبن فليس يتاميها غيرها . وقال يعقوب : ١‏ فأتقنح »© : أى 
فلا يقطع على شربى . 

وقولها: « وأرقد فأتصبح » : أى أنام الصبحة » وهى يوم أول النهار » تريد أنها 
مرفهة » عندها من يخدمها ويكفيها مؤونة بيتها . إذ لا ينام الصبحة إلا من هو بهذه 
الصفة . قال امرؤ القيس: 

نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضل 

وقولها: ١‏ أم أبى زرع فما أم أبى زرع » » وفى رواية العذرى: ١‏ أم زرع » » وهو 
وهم . 

وقولها : ٠‏ عكومها رداح » » قال الإمام : قال أبو عبيد: العكوم : الأحمال والأوعية 
والأعدال » التى فيها طرف الأطعمة والمتاع » واحدها عكم . « ورداح » : عظام كثيرة 
الحشو » ومنه قيل للمرأة إذا كانت عظيمة الأكفال: رداح . وللكثيبة إذا عظمت : رداح . 

قال القاضى : قد يحتمل أنه أراد بعكومها هنا كفلها وعظمه . 

وقولها: « رداح » وهو واحد خبرا عن العكوم » وهى جمع والجمع لا يوصف 
بالمفرد» ولا يخبر به عنه . ولمراد كل عكم منها رداح . أو يكون رداح هنا مصدرا 


. هكذا فى زاء وفى ح : شمر بن حمدويه‎ )١( 
. هكذا فى زء ح » أما فى الأبى : قمحت الإبل قمحا‎ )١( 


رف © 


«: لهي ل كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر حديث أم ززع 


ا 00 ا 03 
ابن أبى زع ما ابن أبى زرْعٍ ؟ مضجعه كمسل شطبة » ويشبعه ذراع الجفرة . 
نت أبى زع قمَا بت أبى َع ؟ علوم أبيهًا وطوع مها وم كساتها يط 
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جارتها جَارِية أبى رع » فَمَا جارِيةٌ أبى رَرْعٍ ؟ لا تبث حَدينًا ٠.‏ ولا تنش مي ركنا 


كالذهاب والطلاق » أو يكون على التشبيه » كقوله تعالى : « السماء منقطرٌ به 4 )١(‏ أى 
ذات انفطار » على مذهب من قال ذلك » أو تكون أرادت الكفل اع ٠‏ حملا 
على المعنى » كما قال: 9 ثلاث شخوص كاعبان ومعصر » . 

وقولها : « وبيتها فساح »© : يعنى متسع ٠‏ يقال : بيت فسح وفساح ٠‏ وقد يحتمل أن 
تريد أنها كثيرة الخير والنعمة » فكنت بالبيت عن ذلك . 

وقولها فى ابن أبى زرع : ٠‏ مضجعه (5) كمسل المشطبة © بفتح الشين والميم » قال 
الإمام: المشطبة: أصلها ما شطب من جريد النخل . وهو سعفه . وذلك أنه يشقق منه 
قضبان رقاق ينسج منه الحصر . فأخبرت المرأة أنه مهنهف ضرب اللحم ٠»‏ شبه بتلك 
الشطبة » وهو مما يمدح [ منه ] 29 به الرجال (4) . 

وقولها: ١‏ تشبعه ذراع الجفرة » : هى الأنثى من أولاد الغنم » والذكز جفر » 
والعرب تمدح بقلة الآكل والشرب . 

قال القاضى : قال ابن الأعرابى وغيره : أراد تمثيل الشطبة هنا بالسيف يستل من 
غمده/. واختلف أهل اللغة فى الجفر » هل هو من ولد الضأن ؟ وهو قول [ ابن ] (0) 
الأنبارى » وابن دريد » أو ولد المعز » وهو قول أبى عبيد وغيره » وهو إذا استجفر وفصل 
عن أمه » وأخذ فى الرعى وصار له بطن . 

وقولها : فى ابنة أبى زرع : « ملء كسائها » : أى أنها ممتلئة الجسم . 

وقولها فى الحديث الآخر: « صفر ردائها » )١(‏ : أى خالية » والصفر : الشىء 
الفارغ. قال الهروى : أى ضامرة البطن » والرداء يتتهى إلى البطن » وقال غيره: تريد 
أنها خفيفة أعلى اليد .من البدن » وهو موضع الرداء ممتلئة أسفله » وهو موضع الكساء 
والإزار » ويؤيد هذا قولها فى بعض روايات الحديث : « ملء إزارها » والأولى أنها أرادت 
أن امتلاء منكبيها . وقيام نهديها يرفعان الرداء عن أعلى جسدها . فهو لا يمسه . فهو 
كالفارغ منها » بخلاف أسفلها كما قال الشاعر : 

أبت الروادف والثدى لقمصها مس البطون وأن تمس ظهورا 

. المزمل :318 . (0) فى ح: موضعه . (9) غير مثبتة فى ح‎ )١( 
. فى ح : الرجل . (0) فى هامش ح . (7) حديث (47) مكرر بالباب‎ )5( 


كناب فقائل الصحابة / باب ذكز ديك آم بزوغ ٠:‏ , يصعي بت تحت ب ب 


, ان نا و وو 1 و 2 م ل لبي ع ام ا فم 
قألت 00 طاب تمخض » ٠‏ فلقى امرأة معها ولدان لها كالفهدين . 
كوي لسو 0 سر اص سر عاق شير لس 
يَلعبَآنَ من َحْت خَصرها برمَائتيْنِ ‏ فَطَلْقَى وتَكحها ؛ تحت بَعْده رجلا سّريا » ركب 


سام 


شيا ء وأَحَدَ خَطباء وأراح على نعما قربا وأعطانى من كل رئحة زج . قآل : كلى أم 


وقولها : « وغيظ جارتها » : تريد ضرتها . يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها 
وعفتها ٠.‏ وفى الرواية الأخرى : « و جارتها »' كذا ضبطناه عن جميع شيوخنا بفتح 
العين والقاف . وقيده الجيانى : « عبر » بضم العين وسكون الباء ٠‏ وكذا ذكره ابن 
الأنبارى » وأرى الجيانى أصلحه من كتابه » وفسره ابن الأنبارى بوجهين : 

أحدهما : أنه من الاعتبار أى إنما يرى من عفتها وحسنها ما تعتبر 

واليائ؟ من العززة والنكاء ان ترق عع "وللف نا نكن عمياء ها وغيكل رذللةه 
كما تقدم فى الرواية الأخرى » وعلى رواية : « عقر » فمن هذا . أى دهش جارتها ء 
يقال: عقر إذا دهش أى أن ذلك يدهشها . أو يكون من القتل أو الجرح . ومنه : صيد 
عقير » أى قتيل أو مجروح . وعقر فلان إبله: قتلها » وكلب عقور : أى جارح . 

وقولها فى جارية أبى زرع : ١‏ لا تبث حديثنا تبثيثا »© : رويناه هنا بالباء » قال 
الإمام: معناه : لا تشيعه ولا تظهره » ويروى : « لا تنبث » بالنون » ومعناه قريب من 
الأول » أى لا تظهر سرنا . 

وقولها : ١‏ ولا تنقث ميرتنا تنقيئا » : يعنى الطعام » لا تأخذه فتذهب به . تصفها 
بالأمانة . والتنقيث : الإسراع بالشىء ش 

قال القاضى : روايتنا فيه هنا فى الحديث الأول بضم التاء وفتح النون وكسر القاف » 
وفى الحديث بعده [ بفتح التاء وضم القاف ] )١(‏ لكافتهم . قال ابن حبيب : ومعناه : لا 
تفسده وتفرقه وتسرع فيه » وليس من الإسراع فى السير . والميرة : ما يمتاره البدوى من 
اللقتر .ون «ظعاة. ٠.‏ والباقن لسرن كن هذا اقدية هيدنا ضيط عن ها تقد > ركله 
تصحيف ووهم . ش 

وقولها : « ولا تملا بيتنا تعشيشا » ء. قال الإمام : قال الخطابى : لم يفسره أبو 
عبيد. والتعشش - بالعين المهملة ‏ مأخوذ من قولهم : عشش الخبز : إذا فسد » يريد 


. فى هامش ح‎ )١( 


1/0 


لل كتاب فشائل الصحابة / باب ذكر حديث أم زرع 


سسةى س ده 


لو جمَعْت كل شىء أعنطانى ما بلَم أصفرآنية أبى زع . 
لت عائشة : قآل لى رسول اله عله ١:‏ كنت لك كأبى رَرْع لأم رَرْع » . 


0 .) ويه لحن بن على الحلوانى» حدئنامُوسى بن إسنماعيل ٠‏ حدئنآ سي 


0 


ابن سمه » عن هشدّام بن عروة » بهذا الإستاد . غير أنّه قآل : عياياء طباقاء . ولّم يشك . 
وقآل : قليلات المَسارِح . وقآل : وصفْر ردائها . وَحيْر نسائها. وعَقرٌ جارتها . وقآل : 


مهة 


سوتر 8 0 2 0و و 6 
ولا تنقث مبرتناتَقِنً. وقآل : وأعطانى من كل ذابحة زَوْجَا . 


اها تسو مراعاة الطسام,واللتيون > 

قال القاضى : إنما يصح هذا على رواية من يروى : ١‏ ولا تفسد ميرتنا تعششا » » 
وأما على ما فى الأم : « ولا تملا بيتنا تعشيشا »© بالعين المهملة فيهما فمعناه: أنها مصلحة 
للبيت معتنية بتنظيفه » وإلقاء كناسته » ولا تتركها فيه مجتمعة هنا وهنا كأعشاش الطير . 
قال : إنها تكنسه وتنظفه ولا تتركه مثل عش الطائر/ فى قذره .وقيل : لا تخوننا فى 
طعامنا فتخبزه فى زوايا المنزل كأعشاش الطيور . ومن روى « تغشيشا »© بالمعجمة فمن 
الغش والخيانة » قيل: فى الطعام وقيل : من النميمة . 1 

وقولها : « والأوطاب تمخض » : جمع هنا وطبا على أوطاب . وهو نادر » ولم 
يأت فعل على أفعال إلا فى حروف قليلة فى الصحيح . وهى فى المعتل كثير » وجمع 
وطب فى المعلوم وطاب فى القلة » وأوطب فى الكثرة . وقد جاء فى رواية ابن السكيت : 
« وطاب »© على الأصل . وفى النسائى : ١‏ أطاب بالتمر » كأنه بدل من الواو » وكما 
قالوا: وشاح وأشاح » ووكاف وأكاف . ش 

قال الإمام : قال أبو عبيد : الأوطاب أسقية اللبن » واحدها وطب . 

وقولها : « يلعبان من تحت خصرها برمانتين » : يعنى أنها ذات كفل عظيم ٠‏ فإذا 
استلقت نتأ الكفل بها من الأرض حتى تصير تحت خصرها فجوة يجرى فيها الرمان . 

قال القاضى : ذهب بعضهم أن المراد بالرمانتين هنا الثديين . ورد أبو عبيد هذا وقال:. 
ليس هنا موضعه ٠‏ وذكر نحو ما تقدم .وما أنكره أبو عبيد عندى أظهر وأشبه. لاسيما وقد 
روى : « من تحت صدرها ومن تحت درعها )؛ولأن العادة لم تجر برمى الصبيان الرمان 
أصلاب أمهاتهم ولا استلقاء النساء لهن لذلك حتى يشاهد ذلك منهم الرجال » والأشبه 


أنها رمانتا النهدين » شبهها كذلك لنهودها . ودل [ ذلك ] 2١(‏ على صغرها وقياسها . 


. فى هامش ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر حديث أم زرع 


24 


وقولها : « فنكحت بعده رجلاً سريا » : أى شريفا » وقيل : سخيا . وسراة كل 
شىء خياره » فهذه بالسين المهملة » ويقال بالشين المعجمة أيضا ء حكاهما يعقوب . 

وقولها : ٠‏ ركب شريا » هنا بالمعجمة لا غير » قال الإمام : الشرى يعنى به الفرس 
الذى يستشرى فى سيره » أى يلح ويمضى بلا فتور وانكسار . والخطى : الرمح . يقال له 
ذلك لأنه يأتى من بلاد ناحية البحرين يقال لها الخط . 

قال القاضى : [ قال يعقوب ] 24١7‏ : فرس شرى خيار فائق . وقيل : ا 
الساحلى» وكل الساحل خط . وفى الجمهرة نحوه . وقال عن بعض اللغويين : الخط 
سيف البحرين وعمان ٠‏ وقيل : إن سفينته فى أول الزمان مملؤة رماحا قذفها البحر مرة إلى 
ناحية البحرين » فخرجت رماحها فيها » فنسبت إليها . ولا يصح قول من قال : إن الخط 
منبت الرماح . 

وقولها : « أراح على نعماء » : أى أتى بها إلى منزلى للمراح » وهو موضع مبيتها. 
ءافطا ل كر واي للك ناي عا برو من إبل وبقر وغنم وعبيد زوجا » 
والزوج ب يعنى اثنين . وهذا يرد على من أنكر أنه لا يقع على الاثنين ؛ لأنه يعلم أنها لم 
ترد هنا واحداً » وقد ية يقع الزوج على الفرد » ولكن إذا ثنى قيل : روجان :وقد “يريد 
بقولها زوجها صنفا » والزوج الصنف ٠‏ ومنه قوله تعالى : «وكنشم أَزْوَاجا ثَلاثّة ته 20 . 

وأما قولها : « من كل ذى رائحة » ولا يضاف « ذو »© عند أهل العربية إلا إلى 
الانن كان ب قو ماله توكو إبن وتلق لكأي وله وترون “فى عافن » ولا ذو 
عالم ؛ لأنهم استغنوا بوصفها بعاقل عن زيادة ذى » وأما ذو عقل فأجروه مجرى عاقل » 
لكنه قد جاء. ذو عين وذو كلاع ونحوه . وهو عندهم شاذ ؛ ولذلك قالوا : ذا صباح وذا 
مساء » وذو رائحة من هذا . كأنه / جاء دعما للكلام وصلة له . والمعنى : من كل 
رائحة» ولا أعلم فى الشعر ولا فى كلام العرب لهذه اللفظة التى جاءت فى الحديث مثلاً . 

وقد يكون كل ذى رائحة بمعنى الذى يأتى من كل الذى هو رائحة » كما قالوا : افعل 
بذى تسلم ء أى سلامتك . أى الذى هو سلامتك . والنعم ٠‏ بفتح النون : الإبل 


خاصةء هذا قول أكثر هم » وذهب بعضهم إلى أنه يطلق على جماعة ا إذا كان فيها: 


وقولها : « ثريا 4» قال الإمام : الثرى الكثير من الملل وغيره » ومنه : الثروة فى 
المال» وهو الوفور والكثرة فيه . 
)١(‏ فى هامش ح . 
١١؟)‏ الواقعة : لا . 


1ب 


وو بتبح ست حت "تاي :اتن المتاية /:يات دك ديت أم ورغ 


قال القاضى : وقوله : ١‏ ميرى أهلك »© : أى تفضلى عليهم وصليهم من الميرة » 
وقد تقدم . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « كنت لك كأبى زرع لأم زرع » : تطييبا لنفسها . 
ومبالغة فى حسن عشرتها . ومعناه : أنا لك . وتكون « كان » زائدة . أو تكون على 
بابها ٠‏ ويراد بها الاتصال . أى كنت لك فيما مضى وأنا كذلك . أو على بابها . أو 
كنت لك فى قضاء الله وسابق علمه كأبى زرع فى إحسانه ومحبته لها . 

قال الإمام : قال بعضهم : فيه من الفقه »١‏ حسن العشرة مع الأهل . واستحباب 
محادثتهن » بما لا إثم فيه » وفيه أن [ بعضهم ] ('©2 بعضهن قد ذكر 29 عيوب أزواجهن 
فلم يكن ذلك غيبة إذا كانوا لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم ٠‏ وإنما الغيبة أن يقصدن عيان 
من الناس فيذكروا بما يكرهون من القول ويتأذون به » وإنما يفتقر عندى إلى الاعتذار 
[عندى فى القول ] (54) عن هذا لو كان سمع إليه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ امرأة تغتاب 
زوجها من غير تسمية فأقرها على ذلك . 

فأما حكاية عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن نساء مجهولات لا تدرى من هن فى 
العالم» أو ليس بحاضرات ينكر عليهن ٠‏ فلا يكون حجة على جواز ذلك وحالها فى 
ذلك كحال من يقول (22 : فى العالم من يعصى الله » ومن سرق . فإن ذلك لا يكون 
غيبة لرجل معين » وهذا يغنى عن الاعتذار الذى حكيناه عن بعضهم . 

لكن المسألة لو تركت ووصفت امرأة زوجها بما هو غيبة وهو معروف عند السامعين 
فإن ذلك ممنوع . ولا فرق بين قولها : فلان ابن فلان من صفته كذا وكذا وهو معروف 2١‏ 
لكن لو كان مجهولا وممن لا يعرف بعد البحث عنه » وهذا الذى لا حرج فيه على رأى 
بعضهم الذى قدمناه ٠.‏ وكأنه ينزل عنده بمنزلة من قال : فى العالم من يعصى ويسرق ء 
وللنظر فيما قال مجال ٠‏ . 

قال القاضى : قد صدق فيما قال : إن تحقيق مسألة الغيبة تؤذى المغتاب بما قيل عنه 
وينقص به وإذا كان مجهولا عند القائل والسامع أو ممن يبلغه الحديث عنه فليس بغيبة ؛ إذ 
لا يتأذى إلا بتعيينه » وقد قال إبراهيم : لا تكون غيبة مالم يسم صاحبها ٠‏ يريد أن ينبه 
بأمر يفهم عينه . وهؤلاء نساء مجهولات الأعيان والأزواج بائدات الزمان لم يثبت لهم 
إيمان يحكم فيهم بالغيبة . لو تعين جميعهم » فكيف مع الجهالة بهم » ولو كن معروفات 
مؤمنات لكان ذكرهن لأآزواجهن ‏ وإن جهلوا ‏ غيبة ؛ إذ قد تعينوا بهن » كما لو قيل : 
)١(‏ فى ح : العلم . 
(؟) ساقطة من ح » ومضروب عليها فى ز . 
() فى ح : ذكرن . (5) سقط من ح . 
(5) فى ح : قال . 


كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر حديث أم زوع لش ع 


إن ابن فلان ولم يسم لكان غيبة » وإن جهله السامع . 

/ قال القاضى : قد امنا كتابا فى حديث أم زرع [ قديما ] )١(‏ كتابا مفرداً كبيراً » 
وذكرنا فيه [ وجميع زياداته » وبسطنا شرح معانيه ] ("2 اختلاف رواياته وتسمية رواته 
ولغاته » وخرجنا فيه من مسائل الفقه نحو عشرين مسألة » ومن غريب العربية مثلها , 
وهو كثير بأيدى الناس .وقد ترجم البخارى عليه سل باب حسن المعاشرة مع الأهل 0 . 

وفيه ‏ أيضا ‏ جواز الحديث عن الأمم الخالية والأجيال الماضية بملح الأخبار وطرف 
الحكايات ؛ لتسلية النفس . 

وكذا ترجم عليه الترمذى فى شمائله : « باب ما جاء فى كلام رسول الله كه فى 
السمر ) . 

وفيه من الفقه أن المشبه بالشىء لا ينزل منزلته فى كل شىء » وأن اللازم بكنايات 
الطلاق والعتق ونحوه إغا ذلك مع النيات 2 أو الألفاظ الصريحة 3 والكئايات البينة : 

والنبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شبه نفسه النقية مع عائشة فى حسن الصحبة بأبى 
زرع [ مع ] (5) أم زرع ومن أفعال أبى زرع معها الطلاق يدخل فيه 3 ولا أراده 4 ولو أن 
رجلا ذكر امرأة له طلقها فوصفها لزوجة أخرى بأوصافها المحمودة والمكروهة . ثم ذكر أنه 
قد طلقها . وقال لها : أنت كذلك لم يلزمه الطلاق » إلا أن يريد ذلك » ويفهم من 
مقصوده بقرينة الحال » أو لم يذكر شيئا سوى طلاقه لها [ ثم قال لها ] (0© : وأنت 
كذلك . 


لل ؟) من ح : 

9) البخارى لا /7”57 . 

(4) ساقطة من ز ء واللمثبت من ح . 
(0) سقط من زء والمثبت من ح . 


00 /أ) 


ااا ا كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل فاطمة ... إلخ 


(15) باب فضائل فاطمة , بنت النبى » عليها الصلاة والسلام 
(749) حداثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وَقتيبَة بْن سّعيد » كلاهما عن 


شماه آذآ و هه 
5 


الَيْث بْنِ سعد ا بو : حَدكنا ليث حَدكنا بد اله بن عبد لله بن أبى ميك 
الفرشى التيمى ؛ أن المسنور بْنَ مَحرمَ حَدنهُ ؛ أنه سمع سول الله لله َلَى المثبر» 


0 :3 إبَى هشام بن اميرة اسأُونى أن ينكحوا اهم على بن أبى طالب . 
َلاآدَن لهم ؛ ثم لا آذَن لَهُم » لملا دنهم إلا أن يحب ابن أبى طالب أن بطَلق ابتتى 
ويتكح ابتهُم ‏ فَإِنّمَا إنتى بضعة مئى ٠‏ يريبني مارآبهاء ويؤذينى ما آدَاهَا » . 
(2. ..) حداننى أَبُو مَْمَرإِسْمَاعيل بن إِبرَاهِيم الى , حَدئن سيان . عن 
مَمْرو » عَن ابن أبى مليكةَ » عن الْمسور بن مَخْرَمَة َال : قآل رسول الله عله : « ِنَم 
ع 000 : 5 


قاطمة بضعة منى » يؤذينى ما آذه » . 


وى في سوم ع وسس ل سا ولي 
©6--(2. ..) حدائنى أَحْمَد بن حب » أخْبرنا قوب بْن إراهيم ٠‏ حَدنا أبى . عن 
ود ميرى, وده 5 ع 
الوليد بن كثير » حَدكنى مُحَمَد بن عَمْرو بن حَلْحَلَةَ الدؤلى ؛ أن ابن شهاب حَدلهُ ؛ أن 
الى 01-7 7 8 07 اس 8 8 - به ومس عاسم 00 
على بن الحسنٍ حَدلُ؛ أنّهُمْ حون قَدمُوا اديه » من عند يزيد بن مويه »مق 


الحُسَن بن على رضى الله عنهما , ليه المسور بن مَخْرمَة . فقآل لَه : هل لَك إِلَى من 
حاجة تَأمرنى بها ؟ قآل : تقلت لَه : لا . قآل له : هل نت مُنْطى سيف رسُول اله لله ؟ 


.8 يون ه © ه مه 


َإنى أَحَاف أن ْلب القَوم َيه .ويم الله لَئن أعطيتنيه لا يَخْلّص إِلَيِْ أبذاء حتى تب 


وذكر مسلم خطبة النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى شأن فاطمة » وخطبة على بنت 
أبى جهل ٠»‏ وقوله: ١‏ لا آذن » ثم لا أذن ». إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى»» 
وقوله : « فإنها ابنتى » بضعة منى ٠»‏ يوؤذينى ما آذاها » » وقوله فى الحديث الآخر: ١‏ إنى 
لست أحل حراما ولا أحرم حلالا 43 ولكن والله 2( لا تجتمع بنت عدو الله وابنة رسول الله 
مكانا واحدا [ أبدا ] 2١(‏ »)2 وقوله : « وإنما أخاف أن تفتن فى ديئها » : قال أهل العلم: 
فيه تحريم أذى النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بكل وجه وإن كان ما يباح للرجل فى الشرع 


. ساقطة من زء والمثبت من ح‎ )١( 


ال وا د ا اسل سياس 7 


ته سل الى اس 


تشسى . إن على بن أبى طالب خَطب بنْت أبى جهْل علَى فَاطمة , فَسَمِعْت رَسُول الله 
4ب مل فى ا حلى مل ها و0 بيذ مش قا ١:‏ إن 


05-6 وه 00 
فَاطمةَ منى , وإنَى أتَخوف أَنْ تفتن فى دينهاً ٠‏ . 


قآل :ثم ذَكَرَ صهرا لَه من بَنى عَبْد سمس فَألْتَى عليه فى مصاهرته إيَاهفَأحْسَنَ . 


قآل : ١‏ حَدكّى فَصَدقَى : ووعدتى فَأوْنى لى » وَإِنَى لست أُحَرمٌ حَلالا ولا أحل حرآمًا» 


ً 


م قيعي 


ولكن والله » لا تجتمع بنْت رسو الله َيه وت عدر لله مَكَانًا واحدا بدا ). 


0 ..) حلائنا َبْدُ لل بْنْ عبد السحْمَن الدارمى » أخْبَرنا بو اليمَانء أخْبرنا 
اوم اليا“ د ممع سه كه عع و ع و لعياع ومس ع 4 سك 
شيب" عن الررِى» أخبرتى على بن حُسين ؛ أن المسور بن مَخْرمة أخبره ؛ أن على 
ع2 


ابن أبى طالب خَطببنت أبى هل . وعذد فاط نت رَسُول الله عله » لما سَمعتْ 
ذلك فَاطمة أت الى تله تقآلت لَهُ : إن قَومك يتَحَدنُونَ نك لا عضب لباك » 


وَهدذَا على , نآكحا ابه أبى جهل . 


فعله » وأنه فى ذلك بخلاف غيره ؛ لأنه من فعل ما يجوز له فتأذى به غيره فلا حرج 
عليه. وحق النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بخلاف هذاء لا يحل فعل شىء يتأذى به » 
ولو كان مباحا فعله فى حق المؤذى . 

وفيه غيرة الرجل وجواز غضبه لقريبه وحرمته . وزبه عما يؤذيها بما يقدر عليه . وقد 
أعلم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بإباحة هذا لعلى ؛ لكنه منع جمعهما لعلتين : إحداهما : 
أن ذلك يؤدى إلى أذى فاطمة فيتأذى النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأذاها .كما قال. 
والأخرى: كراهة فثنتها فى دينها ؛لفرط ما تحملها الغيرة عليه وعداوة بنت عدو أبيها 
ومشاركتها لها . 

وفيه فى أن الشىء وإن لم يكن محرماً فى نفسه ولكن يخشى أن يكون ذريعة إلى ما 
لا يجوز فينبغى اجتنابة وترك الوقوع فيه ومنعه . وفيه أن ولد العدو عدو . وأن أولاد 
المتعاديين لهم حكم أبائهم ٠‏ وابنة أبى جهل وإن كانت مسلمة فقد خاف منها النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ على ابنته . 

وقد اختلف المذهب عندنا فى ذلك على ثلاثة أقوال : 

آحدها : إطلاق حكم العداوة لولد العدو لعداوة أبيه فى حياة أبيه وموته . 


الآخر: أن ذلك غير مراع فى الولد » إلا أن تظهر فى نفسه عداوة . 


6 ب 


4 لل كتب فضائل الصحابة / باب فضائل فاطمة ... إلخ 


آل المسور قا الى عه َسَعنهُ حون نهد .ثم قل ١‏ أمَ بعد إن لحت 
دع دك فا ولي 2 


أبآ العاص بن ناليع » فَحَدئَى فصداقنى ١‏ وإ فَاطمة بت محمد ممضلغة منى , ونم 


و ولمع وى و داو سه وا موك 


أكره أ أن يقتنوها ٠‏ وإنهاء وله » لا تجتمع بنْت رسول الله وبنت عدو الله عند رجلٍ وأحد 
بدا » . 


قل فرك على الخطية . 
0. ..) وحَدلنيه بو م معن الرقشى , حَدئا وب" على ابن جر عن أبيه » قا 


ماهم هي شى مس 


سمعت التعمان - يعنى بن رأشد عدا دري بارس د 


مدع هاما مه 
/4 0 اه الى إن بعادت 
م وى الى سس - 52-008 عونو ِه 52 04 
عن أبيه » عن عروة » عن عائشة ع مس د ب و 0 
و 0 م كو ل ممع 6 


ينُب برهم حَدئنا أبى عن بيه ؛ أن عروة بن لحل ؛ أ عائدة حلط ؛ أن 
ل ا اس اس 


رسُول اله لله دعا فَاطمَة ابه فَسَارَا بكَت ء ثم سارها فَضَحعقَت . ققآنت عائشة : 
تقلت لفآطمة : ما هذا الى سارك به رَسُولُ الله له قَبَيت ‏ كم سارك قَضَحكطْت ؟ 


الثالث : مراعاة [ ذلك فى حياة أبيه دون موته . 

قال : وفيه من الفقه مراعاة ] 2١(‏ الكفاءة فى المناكح ؛ إذ لم ير عليه السلام ‏ / 
جواز اجتماع هاتين لتباين مراتبهما ؛ لكون هذه بنت نبى الله » وهذه بنت عدو الله . وإن 
كانتا حرتين مسلمتين فقس عليهما من تباين منازلهما كالحرة مع الأمة » وفى هذا المأخل 

وقوله : ١‏ إنما فاطمة بضعة منى © [ بفتح ] 2237© الباء » وفى الرواية الأخرى 
(مضغة ) رض بضم الميم » وهما بمعنى . المضغة : قطعة من اللحم . 

وقوله : ١‏ يريبنى مارابها » : قال الحربى : الريب : ما رابك من شىء خفت عقباه. 
وقال الفراء 8 راب وأراب بمعنى 5 وقال أبو زيدك : رابنى الأمر : تيقلت مئه الريبة 3 


وأرابنى : شككنى وأوهمنى 4 ولم أستيقنه 8 وحكى عن أبى زيد وغيره مثل قول الفراء 3 


. سقط من زاء والمثبت من ح‎ )١( 
5 (؟) سقط من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم‎ 


2 


مه ل ل اه سم برعر 


ل من يشبعه من أهله ‏ 


2 سه بيرى بر بير سق 002000 


4--(2. ..) حلدثنا بو كامل الجحدرى قَضيْل بن حَسيْنٍ , حَدئنً أبو عواتة » عن 
5 من غامرء عن مسروق + عن عائشة قتا : كن أزواج الى عله عند لم يغآدر 
نه وأحدة كَأبت“ فاطمة تندهى , مانططٌ مشنيئها من مشيّة رول اله عله سيا + 
َم رآ رحب بها . ققآل  :‏ مَرْحبا بابنتى ». كم أجلسها عن يميه عن شماله ‏ ثم 
مارها كك كاه ؛ ديد » لما رأى جره سارها التانية ضحت .تقلت لها 


حك لل ةر بين نسائه بالسرَار» كم نت يكين ؟ َم آم ُو له عله 
الها مَاقآلَ لك رَسُول الله لله ؟ قَالَتْ مانت أفْشى عَلَى رَسُول الله عله سره . قالت: 
لم ُوفى رول لله عله قلت : عرَمْت عَلَيّك ؛ بم لى عَلَيْك من الحَق” لمآ حَدئْتتى مآ 
قآلّ لك رسُولٌ الله علله ؟ قات ما الآنء قتعم آم حين سارتى فى المرة الأولى » 


0-1-8 هي جه م سه ملظا 


َأخْبرتى أن جبْريل كَانَ يُعآرضه القُرآنَ فى كل سل مهأ و مركي » وإنَّهُ حَارَضَهُ الآن 
كين ٠‏ وى لا أرَى الأجل إلا قد لتب » فى أنه وأطيرى ‏ هنش اسلف أن 


نك» . قات : بيت بككائى الّذى ريْت . فَلَمّا رأَى جَرّعى سارتى الثانيّة فَقآل : 


7 


ابَاطمة آَم ترضى ٍ أَنْ تكوني سَيدة : نساء أمْؤْمنِينَ - أو سيدة ذ نساء هذه الأمة ؟9 قألّت: 
تكد فبك الى رانك 


وقول فاطمة : « إنه ‏ عليه السلام ‏ أخبرها أنها أول: من تتبعه من أهله » : من 
علامات نبوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وإخباره بالغيوب ٠»‏ فكانت كما أتخبر : « ونعم 
السلف أنا.لك » . السلف : المتقدم فى الشىء » أى تقدمنى قبلك بالموت ١‏ لا مشفع لك 
وتردين على . ومنه سلف الرجل متقدمو بابه . وضحكها لذلك سرورا بلحاقها به » 
ودليل على إيثارهم الآخرة على الأولى . ش 

وقوله : « أما ترضين أن تكونى سيدة نساء هذه الأمة ؛ : حجة لمن رأى فضلها على 
عائشة ‏ رضى الله عنها 

وقوله : « كان جبريل يعارضه القرآن فى كل سنة مرة ‏ أو مرتين ‏ وأنه عارضنى 
الآن مرتين » : ذكر « أو مرتين » هذا وهم ليس فى الحديث » والصواب إسقاطه كما جاء 


0 لل كتب فضائل الصحابة / باب فضائل فاطمة ... إلخ 


وى م 


68-(7. .) حلانا بو بكر بن أبى شيية » وَحَدئن بد اله بن مير عن كرا .٠ح‏ 


2 هد ان فد واف و اا ا 00 
وَحَدننا بن ثُميْرٍ» حَدئنا أبى » حَدئنا َكَرِياء عن فراس . عن حامر » عن موق » عن 


و لك ار 


عائشة قلت : اجتمَم نساء الى لله فَلَم يدر منْهنَ مر فَجَاءت فَاطمة تَمُشى » 


كَأد ميته .0 الفا 0 2 
مم هه وه مع 6س 07 


مَايُكيك ؟ فَقَالَت : مَاكُنْتَ لي 


وات لم6 3 2 “رد ف البو م وز 


أقرب من حزن . فقلت لها حين بكت : أخصك رَسُول الله َه بحديثه دوتنآ ئم تبكين ؟ 


000 


000077 4 9 


25 


وسألئها عَم آل قلت : مَاطنتْ لأقدى سر رول اله لله . حتى إذا فض سالها 


فَقَألت : إِنَه كان حَدنّى ا أن جبريل كَانَ بُعرضه القرآنَ كل عا مره »ونه عارضة به فى 


لعا نه 
مه سه لي آذ ابي 


العام مرتين ٠‏ ولا أرة نى إلا قد حضر أجلى . وَإنّك أو أهلى تُحُوًا بى . وتَعْمَ اسلف 
أنآ لك » . 


فكَيْت لذّلك نَم نه سَارئى فقآل : ١:‏ ألا تَرضين أن تكونى سيد نساء المؤمنين . أو 


ا ل 07 


سيدة نسّاء هذه الأمة ) 9 قَضحكت لذلك . 


08 - 


فى الحديث بعده وفى سائر الأحاديث ؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما استدل على 
اقتراب أجله مخالفته عادته » قيل : فى معارضته مرة ومعارضته الآن مرتين . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أم سلمة ... إلخ الل لنت 9ع 


(15) باب من فضائل أم سلمة ء أم المؤمنين . رضى الله عنها 
ٌ ي حى 


0 (1401) حدئنى عبد الأعلَى : بن حَماد وَمحَمَد بن عبْد الأعلَى الى 


كلاهماً عن الْمعْتمر . قآل ابن حَمّاد : دا تمر بن سكين قال : سمغت أبى » 


0 0 لمك ست لان رمدي 


8 و 2 


- ممععك ذل 


قال : وأَنْعّتَ 00 مله قو إلى يل ل رس . قآل : 
فَجَعَل يَتَحَدث ثم قَامَ . ققآل ىله له لم سَلمَة «١:‏ من هذا ؟ » أو كما قآل . قآلّت : 


وقوله فى السوق : ١‏ معركة الشيطان »© : المعركة موضع القتال لتعارك الأبطال فيها ‏ 
ومصارعة بعضهم بعضاً . يشبه السوق وفعل الشيطان بأهلها » ونيله منهم فيها أكثر مما 
ينال فى غيرها » من حمله على الخديعة » والخلابة » والعقود الفاسدة . والأيمان الكاذبة . 
وبلوغه أهله فيهم بمعركة الحرب . ومن يصرع فيها . 

وقوله : 7 وبها ينصب رايته » : إعلاماً بثبوته هناك ومجتمع أعوانه إليك ٠‏ وأن 
السوق مطية )١(‏ إغواته » ومقام (25 نزغه وكيده . 

ورؤية أم سلمة جبريل فى صورة دحية الكلبى دليل على جواز رؤية بعض البشر 

ووجود ذلك ٠‏ ولكن لا يعلمون حيثئذ أنهم الملائكة ٠.‏ وأن رؤيتهم لهم إذا كانوا 
ال عو لاحر ١‏ اام لاو الضينة قا برع عطي اك 
قال الله تعالى :. © ولو جعلناه ملكا لُجعلناه رجلا # 9) . 

وفيه أن الملائكة يجبل الله خلقها متى شاء » فى أى صورة شاء » وأن لهم فى ذاتهم 
صورا خلقهم الله عليها » وهذا النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أكثر ما كان [ يرى](؟) 
الملائتكة فى صورة الإنس ليأنس إليه » وتطمئن نفسه .٠‏ ولا يهوله عظيم صورته الحقيقية » 
وإنما رأى جبريل فى صورته كما قال فى الحديث ١‏ مرتين » (29) . 


. فى رز : مظنة 2 والمثبت من ح‎ )١( 
. الآنعام : 4 هع فى هامش ح‎ )9( 
. ١787/4 البخارى »٠ك بدء الخلق » ب إذا قال أحدكم : آمين‎ )5( 


ب دل كتب فضائل الصحابة / باب من فضائل أم سلمة ... إلخ 


0 


هذااوحية . قآل : قات أم سَلَمَةَ ام الله ! مَا حَسبئه إلا إياه, حتَى سمغت خطبة نه 
اله هيخ بن » أو كما فال . قآل: تقلت لأبى عْمآن : مم سَمِعْت هَذَا ؟ قآل : 


ا 


من أسامة بن زيد . 


وقولها  :‏ ايم الله ! ما حسبته إلا دحية » حتى سمعت خطبة رسول الله عله يخبر 
جبريل » : كذا فى رواية الكسائى وابن الحذاء » وعند العذرى والسمرقندى مكان ١‏ يخبر 
جبريل » : « يخبر خبرنا » » والصواب الأول ؛ بدليل سياق الكلام والحديث . وعلى 
الصواب وقع فى كتاب البخارى ٠ 2١7‏ وتقدم الكلام على ١‏ ايم الله » فقها ولغة . 


. 76١ /4 البخارى » ك المناقب » ب علامات النبوة فى الإسلام‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل زيئب 20 الخ ------تد هلع 


(10) باب من فضائل زينب أم المؤمنين » رضى الله عنها 


2 ذ ىل 8رى بر بر اس 
)1401(-١‏ حَدننَا مَحمود بن غَيْلانَ أبو أحْمَد » حَدنَنا القضل بن موسى 
السيتانى » أَخْبَرنا طلحة ب بحبى بن ' بن طلحة » عن عائشة بنْت طَلحَة عن عائدة أم 


ولابربر هسم 


نر لد زر عه ابرع لنانا بى » أطولكن يذا » . 
قَالت : فكن بتطاوكن أبنهن اطول بذ 
قَالَتْ : فكاتت أطولنًا يدا زيتب ؛ لأنْهاً كانت ١‏ تعمل بيدهًا وتصدق . 


/ وقوله : « أسرعكن لحاقا بى أطولكن يداً » : بين أنه أراد بالصدقة . وهذا اللفظ 
يعبر به عن الكرم والجود . 

قال الإمام : قال أبو عبيد الهروى : يقال : فلان طويل اليد طويل الباع : إذا كان 
سمحاً جواداً » وفى ضده : قصير اليد والباع » وجعد الأنامل . 

قال القاضى : ١‏ فكن يتطاولن »© : يريد : أن يتقايسن أيتهن أطول يداً . أى 
جارحةء وكانت سودة أطولهن يداً » وكانت تحسب ذلك حتى الكشف ذلك بموت زينب . 
وفيه من علامات نبوته أيضاً » وإعلامه بما يكون فكان كذلك . 


5/أ 


وب كتب فضائل الصحابة / باب من فضائل أم أيمن ... إلخ 


(1) باب من فضائل أم أيمن رضى الله عنها 
٠ 1‏ - (14078) حلائنا ُو كُرَيْبٍ مُحَمَد بن العلاء » حَدلناً بو أسَامَةَ » عن 
يمن بْنِ المُغيرة » عن ثبت , عن أنسٍ » قآل الطلقَ رَسُول لله نه | أم أن 


م ود ل ل ل وال ع ما مسوعى لوه مو وير 


َانْطَلَقْت معَه » فَنَولَهُ إنآء فيه شاب . َل : قلا أذْرى أَصَادََهُ صائما أو لم يرده ٠‏ 


4 
عد ع توعت بعتتو ٠.‏ لج عبرا قز سبق ا م 


. ت تصخب عليه وتذمر عليه . 


وى عي سمه - م وير وبي سمس هه 


و -(1404) حلائنا ميرب حَرب ء أخْبرتَى حمر بْنعَاصم الكلابى » حَدنن 
1 د ار ل لاس 0 


لس هه اوسا سق سا امه 


م ليبقت 1 :كيك ؟ م عذة له خده رسو له 0-00 
ا خَي لوصول عله . ولكن أبكى أن الى قد طم من 


- 
22 0 س2 0 


السماء هما على البكاء . فَجَعَلا يكيان مها . 


مس 


وقوله فى حديث أم أيمن حين ناولت النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إناء فيه شراب: 
« فلا أدرى أصادفته صائما أو لم يرده » فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه » : معنى 
«تصخب © : تصيح وترفع صوتها » « وتذمر » أى تتكلم بكلام مغضب . قال 
الأصمعى: تذمر الرجل : إذا تغضب وتكلم أثناء [ ذلك ] 2١(‏ . وقال غيره : تذمر 
الرجل: لام نفسهء يريد بالحديث أنها غضبت ولامته إذ رد ذلك عليها » ولم يشربه » 
وكانت منزلتها منه حيث علم . وحيث كان يقول : ١‏ أم أيمن أمى بعد أمى »© ؛ لأنها 
ربته وحضتته بعد موت أمه . 

وفى زيارة أبى بكر وعمر لها اقتداء بفعل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومراعاة 
لأنسابه ‏ عليه السلام وحفظا لأهل وده . وفيه جواز زيارة النساء جماعة» وزيارة 
المتخاللات منهن » ومحادثتهن . 


. فى هامش ح‎ )١( 


كان :فضائل7الضتحابة .باب .من فضائل أمسلي :يلال © إل سسصححت. نع 


وبلال رضى الله عنهما 


همل ل ص وهر م م 5 


4060 7) حداثنا حَسَن الخلوةنى , حَدن عرو بعاصم دنا ممم 
عن إسحق بن عبد الله » عن أنّس » قآل : كان التَى لله لا يال على أحد من التسّاءِ إلا 


سام 6 


على أزواجه ٠‏ إلا أم سيم , فَإِنهُ كان يَدْخْلُ عليْها . ققيل لَه فى ذلك . ققآل : « إِنَى 
أرحنيان ؛ قتل أَحُوهًا معى » . 


٠ 3‏ (1403) وحدئنا ابن أبى عمرء حَدئنآ بشئر د بشى انن السرى حدناً 
ا بات معن اس الل * عله فال ٠:‏ مَخَلت انه قسَممْتاُ 
خَدْفَةُ قَقْلت : م هذا ؟ قألُوا : هذه العميصَاءبْتْ ملحَانَ» أم َس بْن مالك » . 


ع مكعم يوسم رن اران لحن 
5 - (1407) حدئنى أبو جَعَمَر محمد بْن | َرَج » حَدلنا َيْد بن الحبآب ؛ 
ته 00 


أخبرنى عبد العزيز بن أبى سَلَمَة ؛ أخْبَرنا محمد بْن المنُكدرء عن جابر بن عبد الله ؛ أن 


وفى قوله : « كان عليه الصلاة والسلام ‏ لا يدخل على أحد من النساء إلا على 
أزواجه إلا أم سليم » : فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ‏ لتقتدى به أمته فى تجنبه زيارة 
النساء والخلوة بهن . وأما أم سليم فقد جاء أنها كانت ذات محرم منه من الرضاع . وقد 
بينا هذا فى الجهاد عند ذكر أخخحتها أم حرام 

وقوله : « إنى أرحمها . قتل أخوها معى »© مما أكل عنده حقها . وأوجب تأسيها 
ورعايتها . 

وقوله فيها : « هذه الغميضاء » : كانت أم سليم تعرف بذلك بالرميصاء أيضا ء 
وكذا ذكره البخارى 2١(‏ . قال الدارقطنى : ويقال بالسين . قال أبو عمر بن عبد البر : أم 
سليم هى الغميضاء والرميصاء » وقيل : مشهور فيها الغين » وأما بالراء فأختها أم حرام 
بنت ملحان . وذكر أبو داود فى رواية معمر فى غزو البحر : أن أخحت أم سليم 
الرميصاء("2 . قال أبو داود : [ الرميصا ] 29 أخت أم سليم من الرضاعة » وهذا وهم ع 


. ١77/8 البخارى . ك المناقب » ب مناقب عمر‎ )١( 
١ )145-0( (؟) أبو داود ؛ ك الجهاد » ب فضل غرو البحر‎ 


5/ ب 


م ل كتب فضائل الصحابة / باب من فضائل أم سليم وبلال ... إلخ 


8ع )مل لابه عت > و2 و 0 5004 2 أ كد آ حم يي" . المي عله 2 5 8 2 لي 


أمَامى» فَإِذَا بلالة» . 


واللأول الصواب » ولعله وصف لها ومعناهما متقارب . 

قال صاحب العين : الغمص فى العين غمص أبيض ٠»‏ تلفظه العين . وقال ابن دريد: 
هدب العين . 

قوله : « فسمعت خشفة » بسكون الشين المعجمة ٠»‏ وبالخاء المعجمة .» هى : حركة 
المشى وصوته ». ومثله فى حديث بلال الآخر : «١‏ سمعت خشف نعليك فى الجنة ) » وفى 
الرواية الأخرى : ١‏ ثم سمعت خشخشة أمامى » فإذا بلال » » الخشخشة : صوت الشىء 
لاسن ذا كات فيه عفنا :: 

قال الإمام : قال أبو عبيد : اللو امراك حاترا 0 خشف 
يخشف خثفا : إذا سمعت له صوتا أو حركة . وقال شمر : يقال : خيفة وخشقة : 

وقوله : ١‏ ثم سمعت خشخشة »> : أى حركة . قال الهروى : فى حديث على | 
وفاطمة ب رافين الله / عنهنات + دخل عليتا رسول الله عله شنا + أى ركنا : 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى طلحة ... إلخ 


رك 


1400-0 حلت مامز موحد كال 


ابن المغيرة » عن ثآبت » عن أنّس » قآل : مات بن لأ طَلحة من أمَ سل . ققآلت 
لأملها : لاحَدَنُوا با طَلحَة بابنه حت أكون آنا أحَدثه . قآل : فَجَاء فَقَربْت إِِيّ عشاء» 


0 02 ا 00# 


تاكن وني . ققآل :متنسحا َه سما حا تلاك » قوقع با. لم 
رت أنه قد م وأصاب م قآلت : يا أبآ طلحة » أرا نك 1 3 قو مآ أعاروا عاريد 
شبع ف ريتهم 


ا د : لا .قلت ماسب ابتك . قآل : 


ا 


شه بما كان . فَقآل رَسُولُ الله طللله بوك الما فى خَابر كما 510 
ا قآل نكن وول له يله فى سَفر وَطىمَعَه» وكَانَ سول له لله ذا أنَى 


5 
وو م ع لطر لط ابل ا د 


المَديئَة من سَمَر » لا يطرقهاً طروًا فَدنَوَا من المديئة » قَضربها المَحَاضِ] قاحس 


قال القاضى : وحديث أبى طلحة مع زوجه أم سليم تقدم الكلام عليه فى كتاب 
الآدب . وضربها له المثل بمن أعار عارية وما فعلته دليل على علمها وفضلها وصحة إيمانها 
ووفور عقلها . ويقال : إن الغلام الذى مات لها هو أبو عمير صاحب النفير . 

وقول النبى - عليه الصلاة والسلام ‏ : «( بارك الله لكما فى غابر ليلتكما » : أى 
ماضيها . وفيه إجابة دعاء النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيما ولد لهما فى ذلك الوقت 
فى الولد المذكور فى الحديث الذى سماه النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عبد الله » وولد 
لعبد الله عشرة كلهم حمل عنهم العلم » منهم إسحق بن عبد الله الفقيه شيخ مالك بن 
أنس » ونالهم دعاء النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهما بالبركة فى ليلتهما . 

وقوله : ١‏ كان إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقاً » هو المجىء بالليل » وقد 
تقدم الكلام عليه والنهى عنه . 

وقوله : « فضربها المخاض »© : هو طلق الولادة . ومناجاة أبى طلحة ربه فى ذلك 
وكراهيته تخلفه بعد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ل بسبب ذلك » وذهاب ما تجد امرأته 
حتى دخل مع النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كرامة عظيمة لأبى طلحة . وبقية الحديث 
مضى الكلام عليه 


2 كتاب فضائل الصحابة / .باب من فضائل أبى طلحة ... إلخ 


3 


سق اس شير - و مس سم سس 010 0 0 
عَلَْهاً أبو طَلحَق وانطلّق رسول اله لله . قآل اول ال إِنّك لمعل » يارب إِنَّهُ 


ا 
وعد ىا بير اسم 


جوع ل سد 


ينجبنى أن أخرج مع رسولك إذا حرج وَأَدْخْل مَعَه إِذَا دَخَلَ » وقد احتبست بمآ تَرَى . 
قآل : 7 ول أم سيم :يا أبآ طَلحَة » ما أجد الّدى كنت أجد. الطلق . فَانطَلقناً . قآل : 


ص صم م هه 


وضربها المَخَاضْ حين قَدما , لدت غَلاما. 


50 


02 0 ووي م 02 موخعسمس _-00 : حت م 
فقآلت لى أمى :يآ أنس » لا يرضعه أحَد حتى تَْدَوَ به عَلَى رسول اله عله . فلما 
شد ررقف عمق عاو 


أصنبّحَ احتَمَلته ٠‏ نطقت به إلى رسو الله لله . قآل : قصادفته ومعه ميسم فَلمَا رآنى 
قآل :لعل أم سيم لدت ؟ ) .قلت : نعم . قوضع الميسم . قآل ا رك 
ل ا ا ل 
َم فده فى فى الصبى ؛ فَجَعَلَ الصبى يمه . قآل : قآل رسول الله لله : « انْظروا 


دلت اماه ماو ابر ل 29 الع سا2 


إِلَى حب الأتصار الَمْر» . قآل : فمسح وجهه وسماه عبد الله . 


وس سم اه 


الح ا كرد م - له ع سس 2 


0. :) حلائنا أحمَد بن لسن بْن خراش » حدقا مرو بن عَاصم » حائنًَ سأر 
ابن الُغيرة » حَدئنَآ ابت" حَدلّى أنّس بْن مالك , قآل : مات ابْن لأبى طَلْحة 2 
ألحديث بمثله . 

قال الإمام : : وقوله: )0 ومعه ميسم ميسم : والميسم : : ما يوسم به البعير . 
العلامة . ومنه قوله تعالى : « ستسمه على الْخْرَطُوم 4 2١(‏ أى سنجعل على أنفه 0 
القيامة يعرف به . وقيل : عبر عن الوجه بالخرطوم ؛ لأنه منه . والمعنى ١‏ ستسم وجهه. 


5 القلم‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل بلال رضى الله عتةه ل ست 888 


() باب من فضائل بلال رضى الله عنه 


الراج ار اع ا ا ةم 


م ٠‏ -(14048) حداثنا عبيْد بن عيش وَمُحَمَ بْن العّلاء ألهَمدَانى » قآلا : حَدئناً 


و 000 ل ف ل ع 2000 يي مى 5 و يى بر شير 
بو أُسَامََ » عن أبى حيّانَ ع وحدلنا محمد بن غبد الله بن تمبرات واللفظ له د 
ل سا ل ملا لَه سا الى 2 وج تدس 2 له 


أبى » حَدئنَاً أبو حيان الَيْمِى يَحبى بن سعيد عن أبى زرعة ‏ عن أبى هرَيْرة . قال : قآل 
سول له عله لبلال ‏ عند صلاة القداة : ( بآ بلال. حدئتى بأنجى عَمَل عَملتهُ عد دك 


سس سا وى ا 20464 


فى الإسلامٍ منفمة َى سمس اميل حداف َلك بين يدَى فى الج قل بلال : 
م َمل عدا فى الإملام أرجى عذدى ةم ى لا أتطهر طهورا تا فى سناع 
من ليل ولا هآر إلا صلَيْت بلك الطّهور » ما كنب اله لى أن أصلَى . 


وذكر مسلم فى فضائل بلال: حدثنا عبيد بن يعيش )١(‏ ومحمد بن العلاء » كذا 
لهم . وعند العذرى : عبيد الله بن يعيش ٠‏ وهو خطأ . إنما هو عبيد بن يعيش الكوفى 

وسؤال النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لبلال عن أرجى عمل عمله فى الإسلام وقوله: 
« إنى لا أتطهر طهوراً تاماً من ليل أو نهار » إلا صليت بذلك الطهر كما كتب لى» دليل 
على فضل الصلاة وعظيم ثوابها . 


والمحاربى وغيرهم » وعنه البخارى ومسلم . وثقه أبو داود وابن سعد » وذكره ابن حبان فى الثقات » 
توفى سنة 779 ه . انظر : التهذيب /10/ 8لا » 4لا . 


وأمه رضى الله تعالى عنهما 


لدم فى عقو عط" ماسر خا 


9 ٠-(499؟)‏ حدّثنا منْجَاب بْنَ الحَارث التميمى وسهل بن عثّْمآنَ وعبّد الله بن 
عام بن وار الحضرمى وَسويد بن سعيد والولية : بن جاع # فآلا سل وناب ؛ 


2 ل م وت 


8 وقال الأخرون : حَدئنَا ‏ على بن هر » عن الأعمش باعن [براهيم + » عن 
عَلقَمةَ عن عبّد الله . قآل : لما يرت هذه الآية : « ليس على الّذين آمنوا وعملوا 
وا ين جر زاكر عزو دلر لقايا امقر واضر 016 ني 
آخر الآية . قآل لى رسول الله أ له : ٠‏ قيل لى : أَنْت منْهم » . 


٠--(5470؟)‏ حدثنا إسحق : بن إنراهيم الى ومحَمَد بن راقع - والأفظ 


آذآ آذه 


لابن رفع - قَال إسحق أخيرناً وقأل ابْن رأفع : حدثناً - يَحَى بن آدم» حدان ابن أبى 
زآئدة» عن أبيه » عن أبى إسْحق , عن الأسود بْن يزيد » عن أبى موسى » قل تت أ 
وأخى من الْيمَن دكن حا وما تُرى ابن مسْمُود وم إلامن أهل بيت رول اله عله 


1 2 ا ين سم برع عاسم 
0 ا 


مج لدي ل سبع بي لَقَةَ 5 1 
5 


برت اوس سام 210010101 5 


وقوله + 3فكنا حينا وما ئرئئ ابن مسعود وأمه إلا من آهل البيت: من كثرة دخولهم 
ولزومهم له ») قال الإمام 1 الحين : أسم كالوقت 3 يصلح لجميع الأزمان كلها » طالت أو 
قصرت . وقأل ابن عرفة : هو القطعة من الدهر » كالساعة فما فوقها . 

قال القاضى : وقوله : لما نزلت :8 ليس على الّدين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيما 
طعموا » الآية قال رسول الله عَكَْه: « قيل لى : أنت منهم »© يعنى عبد الله بن مسعود» 


. 9" : المائدة‎ )١( 


لي ل سيت اد ند امع 
الوه باه لع ل هه م 9 2 


سم عر ال واس ساى ابجوس اس اس عدو اليو 


عبد الرحمن ١‏ » عن سفيان ابلس قاش يه ااه . قآل : ابت 
سول اله عق ونا أرَى أن عبد الله من أَهل ابت . أَوما ذكر من تحو هذا . 


5-(1451) حدثنا محمد بن المتتى وابن بشار وَاللَّقْظ لابن المتّى ‏ قآلا : 
حَدئنامحََّ بن عفر حَدئنا عب ع أبى إسنحَق» أل : سمغت أب الأخوص آل . 
هت أب مُوسى وأا مَسْعُود حين مات ابن مسمعود َال أَحَدَهُمَا لصاحبه : أثراه ترك 


عزج و هه - 7 


بعْده مله ؟ ققآل: | إِنْ قلت ذَالدَ ؛ إن كان لَيؤدّنَ َه دا حجنا ويشهد إذَا غبنا . 


3 


#اوتلتاعتا أبر كريب معد رن 20 يحيى بْنْ آدَمحَدننا 
1 هو ابْن عبد العزيز عن الأَعْمس عن مالك بن الْحَارث . عن أبى الأخوص 
00 ل كو سم نع - مر 2 


سكن فى دار أبى مُوسى مع تر من أصحاب بد نه هم ينطرُونَ فى مُصنسف » فقا 
عبد الله. آل أبو مُسعود اما ألم لاله عله ولد َعم عم بم أل له من هذ 
القآدم ال رس :مال قلت ذَاكَ لَقَد كَانَ ينهد إِذَا غبنا» ويؤْدِنَ له إدَا حجبنا. 


ع سلا ده تن مه اه 2 وع سم خاي قله 
0 0 0 0 


0 ..) وحدثنى القآسم بن زكرياء » حَدئنا عبَيْد الله ذهو أرن مومن: عع شيا 
ع الأعمدن عن مالك بن العا رتب عر اتى الحو صر قا انك آنا موفيق 


ا بد هد عاقب بالائدة * واد ع رد او أ ل ا . “و 2 
فَوَجَدت عبد الله وبآ موسى .ح وحدلناً أبو كريب حدثناً محمد بن أبى عبيدة » حدئنا 
أبى عن الأعمش , ؛ عن زيد بْنِ وهب » قآل : كنت جَالسًا مَع حَذيْقَة وأبِى موسى . وساق 


دع 2 و 


الْحَدِيتَ . وحديث قُطبة نم وأكثر . 


6 (1477) حدثنا إسحق بن إبْراهم الحنظلى أخْبرنا عبد بن سليْمانَ حَدئنا 


اعمس عَنْ شقيق , عن عَبّد اله ؛ أنّهُ قآل اجو يعبات ينغنم 004 ل 


قآل عَلَى قراءة من تَأمرُونى أن كر ؟ فَلقَد َرَت عَلَى رَسُول الله ةيشع رسكن 


- 
م ماس وشساير > سل 


سُورة » ولقَد عَلم أَصْحَاب رسُول الله عله أنّى أعلَمُهُمْ بكتّاب الله » ولو رت 


ع عدو 


وله قال عليه الصلاة والسلام ‏ : ( أنت منهم » أى من الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
الموصوفين بما فى الآية . 


. 71531 : آل عمران‎ )١( 


0/1 


ل اس ام عع لص لعدرك ب 


قآل شقيق' : َجَلَسْت فى حَلّق أَصْحَابٍ محمد عله , فَمآ سَمِعْت أحذا يرد ذلك 


ارق .ل ل ا 
عليه » ولا يعيبه . 
6 (745) حدثنا أبو كريب » حَدئنآ َحبَى بن آدم » حَدكنآ قطبَةُ » عن 


واس ق1 


الأعمش » عن ْله »عن صَمْرُوق » عن عبد له » قا وَلّذى لا إله غيره » مَامنْ كتّاب 


ا لال م 


ًّ 
١ 9 0 


هو أَعَلّم بكتّاب الله متى » تبلغ الإيل » ٠‏ لركبت إِلَيْه 


0 
وقال الخطابى فى جمعها : حلق بكسر الحاء » مثل ندرة وندر . وقال الحربى 207 : حلق 
القتعم والسكوت«فذل قر ور © والوالعلة بالشكون وفع الا لااغين » هذا المعروفت + 
وحكى فيها فتح اللام . 

ذكر مسلم حديث ابن مسعود أنه قال :8 ومن يلل يأت بما َل يوم الْقَامّة 4 29 قال : 
على أقراءة مق تاترونى :4 أن آقر1 ا لعو'قزات على رسول الله عله فعا وسيعين سور ؛ 
ولقد علم أصحاب محمد أنى أعلمهم بكتاب الله » ولو أعلم أن أحداً أعلم به منى لرحلت 
إليه » : فيه / ذكر الرجل حال نفسه . ومنزلته من العلم وشبهه من الفضائل إذا دعت 
إلى ذلك ضرورة . وليس من باب ثناء الإنسان على نفسه والإعجاب بها . وفيه الرحلة فى 
العلم والتزيد منه . 

قال القاضى : وهذا الحديث ملفق مختصر محذوف مبتور فى الأم . ش إنما ذكر منه 
أطرافا لا تشر بح مقصد الحديث وبيانه فى سياق آخر ذكره غيره بها يفهم المراد بقوله : 
ودس يطل" > ٠‏ ويفؤله 10 ؤلنه قراح على رصن الل له اسمن بورة وعل كان 
بحن جمغ القرآن » فروى ابن أبى خيئمة بسنده عن أبى وائل » وهو شقيق راوى الحديث 
فى الأم » لما أمر فى المصاحف بما أمر » يعنى أمر عثمان بتحريقها » ما عدا المصحف 
المجتمع عليه الذى وجه منه النسخ إلى الفاق ٠»‏ ورأى هو والصحابة أن بقاء تلك ل 
اللبس والاختلاف . 


.ذكر ابن مسعود الغلول وتلا الآية » ثم قال : غلوا المصاحف . وفى طريق : إِنَّى 


:. غال مصحفى ٠‏ فمن استطاع أن يغل مصحفه فليفعل. ٠‏ فإن الله تعالى يقول .: : ( ومن يغلل 


بأد يما غل يوم القسامة > فم فالا : على قراءة من تأمرؤنى 'ء أقرأ على قرَاءة زيد بن ٠‏ ثابت ؟ لقد 


220 انقار 9 7 3 7 لأبى إسحق ا خربى 0 5 


' (7)آل عمزان 1555 , (9) فى هامش ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن مسعوه ... إلغ ست 4غ 


وما عاد تق ف د 


7 (2414) حلائنا أبو بكر بن أبى شيية ومحمد بن عبد اله بن مير » قألا : 


دن وكيع» حَدئنالأحمش » عن شقيق » عَنْ صَسْرُوق » قآل كنا تأتى عبد ل بن عو 


َتحَدث إِلَيْه ‏ وقال ابن ثُمير : عْدهُ ‏ فَذَكرنَا يوم عد اله بن مسعُود . فال 56 


أخذت من فى رسول الله عله بضعا وسبعين سورة » وزيد بن ثابت له ذؤابتان يلعب مع 
الغلمان(١2‏ . وفى رواية أخرى : صبى من الصبيان . ودخل بعض الحديث فى الآخر » فبتمام 
هذا الحديث يفهم كلام عبد الله وما فى الكتاب لا يفهم منه هذا . 

قال الإمام : قوله ٠:‏ قرأت على رسول الله عه بضعآ وسبعين سورة »: البضع والبضعة 
واحد » ومعناهما : القطعة من العدد قال ابن السكيت : البضع والبضع لغتان بمعنى واحد فى 
العدد » بكسر الباء وفتحها .وقال الهروى (21 : العرب تستعمل البضع فيما بين الثلاث إلى 
التسع . وقال ابن الأنبارى : قال قتادة : البضع يكون بين الثلاث والتسع والعشرة . وقال أبو 
عبيد: البضع ما بين ثلاث وخمس . وحكى عنه غير [ ابن ] (27 الأنبارى : البضع من الواحد 
إلى الأربعة. قال ابن الأنبارى : وقال الأخفش : البضع من واحد إلى عشر. وقال الفراء : 
البضع ما دون العشرة . قال غير ابن الأنبارى : قال ابن عباس : البضع من الثلاث إلى العشر . 
وقال مجاهد : من الثلاث إلى السبع . 

وحكى ابن الأنبارى : أن رسول الله عله قال لأبى بكر رضى الله عنه ‏ لما نزلت 
«سيغْلبونَ . في بضع سنين » (4) : « البضع ما بين السبع والتسع © (25 . وقال ابن سلام فى 
التشغير : كلما مين سل لكين رت ازور تل قارس .« الاين اناي :3 لوقا ]0ق 
عدد المؤنث : بضع ٠»‏ وفى عدد المذكر : بضعة . فمجراه مجرى خمس وخمسة وست وستة . 
وقال : وأما البضعة من اللحم فمفتوحة الباء » وجمعها بَضع وبضّع . قال الهروى : البضاعة : 
القطعة من المال يتجر فيها . يقال : بضعت الشىء : أى قطعته . قال الزجاجى : البضائع : 
قطع الأموال » مشتق من البضع وهو القطع . 

وقول شقيق: « فجلست فى حلق أصحاب محمد» فما سمعت أحداً يرد ذلك عليه 
ولا يعيبه »: يعنى:يعيب. فيه اعتراف الصحابة له بما قال ؛ من أنه لا يعلم أحداً أعلم منه 
بكتاب الله . 


وقوله : ١‏ ما أعلم ترك رسول الله تله بعده أعلم بما أنزل إليه من هذا » : يعنى ابن 


5 7 17 /" انظر : غريب الحديث‎ )0( . 4١١/١ أحمد‎ )١( 
,. )"191( الترمذى عن ابن عباس » ك التفسير » ب من سورة الروم هم برقم‎ )05( 
. ساقطة من زاء والمثبت من ح‎ )5( 


//ا اب 


ل نا م لووك بو راع مذ ١‏ ا عو و عرد 
كم رجلا لا أل أحبه بعد شىاء ممه من رول اله سمغت رَسُول له عله 
عم 5 


عبد فبداً به ومعاذ بن جبل » وأبى بن 


25 


إن 0 


ول : ١‏ خَدُوا القرآن من أربَعة :.مناين ام 
كَعْب ١‏ وسَالم مولَى أى حليْفة . 


11( ..) حدائنا قي بن سعيد ورَهيْر بْنَ حرب وَعثْمآن : بن أبى شي » قألُوا : 

0 
حدئناً جرير. عن الأعمش عن أبى وأئل ؛ عن مرق » قآلّ :كنا عد عبد الله بْن 
مرو » كن حديئًا عن عبد الل بن سود . ققآل إنَذَاكَ لجل لا أزال أحبه بَعْد 

م 2 05 7 ا مو وو ال تووم ا 
شىء سَمعئهُ من رسول الله لله يقوله . سمعته يقول ١‏ افْرووا القرآن من أربعة تمر : 


- م مه هته له 200 


من ابن أَمعبّد فبداً به - ومن ىبن عب , ومن مالم مولى أبى حُليْفة» ومن معاذ 


ابن بل » . 
1 01111100 0 رع عو 


00 0 2 و 


)0 ..) حدائنا بو بكر بن أبى شيَة وأبو كريْب » قألا : حَدئنآ أبو معاويّة » عن 

كس لس م سس ك 

الألممش بإستاد جربو ودكين فى روآية أبى بكر عن أبى مُمَاويَة : قدم معاذًا قبل أبى . 
2 


دف دوأ أ كمف قل مو 
05 0 
لد ا سكل ل م 0 


عن ...وعم اط ام ١.‏ 7 د سعد لك 


الفا عن شب فى تنسيق الأريعَة 
44-(2. .)دن سئي لمق وبر قا : حدئنا محَمَد بن مر 


ل في سل بي مغر صضوامة وه ا وى اوم 


حَدنَناً شعبة » عن عمرو بْن مرة. عن إبُراهيم » عَنْ مسرُوق » قل : ذكروا بْنَ مُسعود 


مسعود إنما خصه بما أنزله الله » كما قال ٠»‏ ويعلم القرآن . ولا يقال : إنه أعلم من أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى ٠‏ على الجملة / وقد يكون أحد الرجلين أعلم من الآخر بالجملة » والأقل 
علما أعلم بباب من العلم » ألا تراه كيف قال عن نفسه فى الحديث الآخر : «لقد علم أصحاب 
رسول الله مله أنى أعلم بكتاب الله » وما من كتاب الله آية إلا أعلم فيمن نزلت » ولا سورة 
إلا أعلم حيث نزلت © . 

وقوله : « خذوا القرآن من أربعة » وسماهم » ذلك والله أعلم ‏ لعلمه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أن هؤلاء أضبط لألفاظه وأتقن لآدابه » وإن كان غيرهم من المتقنين فيه أيضا ١‏ وأكثر 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن مسعود ... إلخ ل (إهع 


عنْد عبد الله بن عمّرو . قَقآل :ذَاكَ جل لا أزال أحبة ‏ يما سمغت من وول الله عله 
و سه 00 


ول : ١‏ استقرئو) الُْرآن من أربعَة : من ابن مُسعود , وسالم مولّى أبى حََيْفَة» وأبى بْن 
ب قوابيز 


كعب » ومعاذ بن جبل » . 


1 1 قل لاسا م ب 2 ل هل ا ع مسي سس 7 ا 
(...) حداثنا بيد الله بن معاذ حَدنّنا أبى . حَدنّنا شعبَة , بهذا الإسناد . وراد : قأل 


فقها فيه منهم . أو يكون هؤلاء تفرغوا لأخذه عنه مشافهة ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
وبعضهم اقتصر على أخذه بعضهم من بعض .٠‏ أو يكون هؤلاء انتصبوا لأن يؤخذ عنهم 
وتفرغوا لذلك ٠‏ وغيرهم شغل نفسه بغير ذلك » وقد يكون هذا من أعلام نبوته ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأمره بما أفضت إليه أحوال أصحابه » وإن كانوا فى حياته يأخذون عنه 
القرآن كلهم » ويأخذ بعضهم عن بعض » تاعلم أن امواار نار زو يلها الجا يع ان 
أخذ القرآن والقراءة عليهم » ومنتصبون لذلك ‏ رحم الله جميعهم . 


27 تس ههه كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بن كعب ... إلخ 


(7) باب من فضائل أبى بن كعب وجماعة 
من الأنصار رضى الله تعالى عنهم 


ار سا عام 8 اح لإاسس ل تم ل صر له إل لس حم ل الو ولع الى إل سس 
5156(848؟) حدثنا محمد بن المثنى . حدثنا أبو داود »حدثنا شعبة » عن قتادة 
5-7 ذو و ا ا و ع اع ضر حا لادبتسا .. اناه مين اااعر بسرت #مسسسي لمعم سس 
قآل : سمعت أنسا يقول : جمع القرآن على عهد رسول اله عله أربعة . كلهم من 
وقوله : ١‏ جمع القرآن على عهد رسول الله ته أربعة :© وذكر معاد وأبيا وزيد بن 
ثابت وأبا زيد » قال الإمام : هذا الحديث مما ذكره بعض الملحدة فى مطاعنها وحاولت 
بذلك القدح فى الثقة بنقل القرآن » ولا مستروح لها فى ذلك ؛ لأنا لو سلمنا أن الأمر 
كما ظنوه وأنه لم يكمل القرآن سوى أربعة » فإنه قد حفظ جميع أجزائه فيكون لا يحصون 
وما من شرط كونه متواتراً أن يحفظ الكل الكل . بل الشىء الكثير إذا روى عن جزء منه 
خلق كثير علم ضرورة وحصل متواتراً » ولو أن ١‏ قفا نبك » روى كل بيت مائة رجل مثلا 
لم يحفظ كل ماتة سوى البيت الذى روته لكانت متواترة » فهذا الجواب عن قدحهم . 
وأما الجواب عن سؤال من سأل عن وجه الحديث من الإسلاميين » فإنه يقال له : قد 
علم ضرورة من تدين الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ ومبادرتهم إلى الطاعات والقرب ل 
التى هى أدنى منزلة من حفظ القرآن ‏ ما يعلم منه أنه محال مع كثرتهم ألا يحفظه منهم 
إلا أربعة » كيف ونحن نرى أهل عصرنا يحفظه منهم ألوف لا تحصى مع نقص رغبتهم 
فى الخير عن رغبة الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ فكيف بالصحابة على جلالة أقدارهم ؟ 
هذا معلوم بالعادة . 
ووجه ثان وهو : أنا نعلم أن القرآن كان عندهم من البلاغة بحيث هو » وكان 
الكافرون فى الجاهلية يعجبون من بلاغته ويحارون فيها » حتى ينسبوها تارة إلى السحر » 
وتارة إلى أساطير الأولين » ونحن نعلم من عادة العرب شدة حرصهم على الكلام البليغ 
وتحفظها له » ولم يكن لها شغل ولا صناعة 2١(‏ سوى ذلك ». فلو لم يكن للصحابة باعث 
على حفظ القرآن سوى هذا ء لكان من أدل الدلائل على أن الخبر ليس على ظاهره. 
فإذا ثبت بهذين (2©2 العادتين أن الخبر متأول » وثبت ذلك أيضا ‏ بطريقة أخرى» 
وهى ما نقله أهل السير » وذكره أهل الأخبار ؛ من كثرة الحافظين له فى زمان النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وقد عددنا من حفظنا منهم وسمينا نحو خمسة عشر صاحبا » ممن نقل 


. فى ح : صنعة . (0) فى ح : بهاتين‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بن كعب ... إلخ ل -- بوع 
29 ورا بيى و له له 2 . بده ا زو اللي ال يق 


الأنصار بعاد بن جيل » وأبى بن كعب , وزيّد بن ثآبت , وأبو زد . 


وم سم 


قلق : قلت لأنّس :نويد ؟ قل : أحَد عمومتى . 


عنهم [ حفظ ]  )21(‏ جميع القرآن فى كتابنا « المترجم بقطع لسان النابح / فى المترجم 
بالواخ ل كاب مق بك وم ومن سي لا ا ١‏ 
اد وأا بلق قراح فى لأسا ٠‏ لعفن ات الى هدا لكاي .ب شيا قر ل 
هذه المسألة » وضبطناه فى أوراق » فمن أراد مطالعته فليقف عليه هناك . 

وقد أشرنا فيه إلى تأويلات لهذا الخبر »وذكرنا اضطراب الرواة فى هذا المعنى» فمنهم 
من زاد فى هذا العدد » ومنهم من نقص منه ومنهم من أنكر أن يجمعه أحد . وأنه قد 
يتأول على أن المراد يعلم بجميعه : بجميع قراءاته السبع » وفقهه » وأحكامه والمنسوخ منه 
سوى أربعة . 

ويحتمل ‏ أيضا ‏ أن يراد به أنه لم يذكر أحد عن نفسه أنه أكمله فى حياة النبى ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ سوى هؤلاء الأربعة ؛ لأن من أكمله سواهم كان يتوقع نزول القرآن 
ما دام عليه الصلاة والسلام ‏ حيا . فقد لا يستجيز النطق بأنه أكمله واستجازه هؤلاء » 
ومرادهم أنهم أكملوا الحاصل منه . 

ويحتمل ‏ أيضا ‏ أن يكون من سواهم لم ينطق بإكماله خوفا من المراءاة به » 
واحتياطا على النئيات . كما يفعل الصالحون فى كثير من العبادات » وأظهر هؤلاء الأربعة 
ذلك ؛لأنهم أمنوا على أنفسهم ٠‏ أو لرأى اقتضى ذلك عندهم ».وكيف تعرف النقلة أنه لم 
يكمله سوى أربعة ؟وكيف يتصور الإحاطة بهذا وأصحاب النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
متفرقون فى البلاد ؟ وهذا لا يتصور حتى يلقى الناقل كل رجل منهم فيخبره عن نفسه أنه 
لم يكمل القرآن » وهذا بعيد تصوره فى العادة » كيف وقد نقل الرواة إكمال بعض النساء 
لقراءته » وقد اشتهر حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وقولها : « كنت جارية حديثة 
السن لا أقرأ كثيراً من القرآن » ولم يذكر فى هؤلاء الأربعة أبو بكر الصديق » وعمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنهما ‏ وكيف يظن بهذين اللذين هما أفضل الصحابة أنهما لم 
يحفظاه وحفظه من سواهما ؟ 

وهذا كله يؤكد ما قلناه ؛ على أن الذى رواه مسلم ليس بنص جلى فيما أراده القادح ‏ 
وذلك أنه قصارى ما ذكر أن أنساً قال: « جمع القرآن على عهد النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أربعة » كلهم من الأنصار » فقد يكون المراد : أنى لا أعلم سوى هؤلاء 
الأربعة» ولا يلزمه أن يعلم كل الحافظين لكتاب الله » أو يكون أراد من أكمله من 
الأنصارء وإن كان قد أكمله من المهاجرين خلق كثير ٠‏ فإذا كان فى الخبر هذه الطرائق 


ا 


0/ ب 


ل كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بن كعب: .. إلخ 
ع أت كدو ال ل ار ” هم 
0 ..) حلالتى أبو دأود سليْمآن بن بد » حَدئا ْو بن عَاصم . دن 


020 


.ف : قَلت لأنّس بْن مالك مجعم اغآ على عفد رول اله عله ؟ فآلا : 


ع مدعو رقو وار و ا ا 8 1 از 
أربعة » كلهم من الأنصار : أبى بن كعب . و معاذ بن جل » وزيْد بْن نابت » ورجل من 
20 - 1 - 


0 و عل 


(144) حداثنا هدب بْنْ خَالد » حَدئن همام » حدثناً قتادة » عن أنس بن 


تلك لط يمور ١:‏ نالل دع وكل أمرتى أن أقراً علّيك » . قآل: 


00 


آله سما نى لَك ؟ قل ٠:‏ اله سمال لى » قآل فَجمَلَ أ يبكى . 


الكثيرة التى أوضحناها لم يبق للخصم تعلق . 

قال القاضى : لو لم يكن فى بيان الغرض من هذا الحديث ورفع إشكاله إلا ما تواتر 
به الخبر أنه قتل يوم اليمامة فى خلافة أبى بكر سبعون ممن ح جمع القرآن » وهى سنة وفاة 
ا ل ا ا 0 
جمعه ممن لم يقتل فيها » وممن لم يحضرها وبقى بالمدينة ومكة وغيرها من أرض الإسلام 

وقوله : « قلت لآنس : من أبو زيد ؟ قال : أحد عمومتى »© : أبو زيد هذا هو سعد 
ابن عبيد بن النعمان الأأوسى من بنى عمرو بن عوف » بدريا » يعرف بيسعد القارى ١‏ 
توفى شهيدا بالقادسية سئة خمس عشرة . قال أبو عمر : هذا قول أهل الكوفة » وخالفهم 
[ غيرهم ] 2١(‏ . قال أبو زيد : هذا هو قيس بن سكن (2© الخزرجى . من بنى عدى ابن 
النجار » بدرى قال ابن عقبة / : قتل يوم جسر أبى عبيد سنة خمس عشرة . 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأبى ‏ رضى الله عنه ‏ : ١‏ إن الله قد أمرنى أن. 


أقرأ عليك [ القرآن ] (؟2» الحديث . قال الإمام : مجمل هذا الحديث على أن الله 
سبحانه ‏ أمره أن يقرأ عليه ليعلمه لا ليعلم (؟2 منه » وقد يعلم المعلم القرآن ويرؤى 
المحدث الحديث إما بقراءته على المتعلم » وتكرير ذلك عليه حتى يضبطه وهو أصل 
التعليم» أو بقراءة المتعلم عليه . وهى الحالة الثانية فى التعليم » الذى يكون للضبط 
وأخبار حال المتعلم أو يكون المراد : أن الله عز وجل أمره بالقراءة عليه ليعلمه زينة 
القراءة » ومواضع المواقف . وصنعة النغم ٠.‏ فإن نغمات القرآن على أسلوب ونظام قد ألفه 


. )51*5( رقم‎ ١791/٠" فى هامش ح . (1) انظر : الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 
. من ح . (5) فى ح : ليتعلم‎ )9( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بن كعب ... إلخ 4ك 


ادهو 9 3 را ل قر عه ا م2 
١7!‏ (. :)دنا محمد بن المنى وأدن بشسار» قآلا : حدئنآ محمد بْن جَعْمر؛ 
ل ل ا سس ا ال ل 5 


بحدئناً شعة ‏ قآل : سمغت َتْحَت عن أنّس بن مَالك » قآل : قآل رَسُولُ لله عله 


9 يق 
ا 


لأبى بن تعب : « إن لله أمرَى نَ أثراً عليك ل يكن الدين كتير 4104 هن : 
سو قآل : ١‏ تعم » . قآل : فبكى . 


رامذ - وام ل هد ل عد وسير 


)0 ..) حَديه يح بن بيب » حَدنَاخَالد ديدس الى الحارات حدثنا شعبة » 


ل سه سه صل 


عن قتادة » قآل : سمغت أَنسا تقول : قآل رسول انه عله لأبى . بمثله . 


عي :أستن. .تين :ينا 


أهل الشرع ؛ وقرأه عليه » بخلاف ما سواها من النغم المستعملة فيما سواه » ولكل حزب 
من النغم تأثير فى النفس يختص به ٠‏ وإلى هذا أشار بعض أهل العلم فى تأويل هذا 
الحديث . 

قال القاضى : يرفع الاحتمال ما رواه ابن مجاهد عن [ ابن ] (25 أبى سند رفعه » أنه 
قال : ليقرأ على . فأخذ ألفاظه ٠‏ فتفسير أبى له بذلك يقطع كل احتمال ؛ إذ هو المسمى 
المأمور به » المقروء عليه » العارف بسبب ذلك ومعناه. وبكى أبى لذلك [بكاء]9) سرور . 


. سورة البينة‎ )١( 


1 لل-نسد كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل سعد بن معاذ ... إلخ 


() باب من فضائل سعد بن معاذ رضى الله عنه 


2ن ع مرحي" أ سو 


7 143 حلاثنا عبد بن حميد » خرن بد الرزاق » أخيرنً ابن جرييم . 
001 7 5" م : لاس مق اك 


أخبرنى أبو الزيير ‏ همع تابر بن عبد له يول : قآل سول الله لله - وَجِناَةٌ سعد 
ابن معَاذ بَيْنَ يدهم : « اهترَ له عرش الرحْمّن » . 


س (...) حدثنا عمرو التاقد : حدئناً عبد ٠‏ لله بن ديس الأؤدى ٠‏ حدائتاً 


> وع الوه عم 0 2ت وس 


الأَعْمش عن أبى سفانت عن جابرء قآل : ' فآ رول لذ لله ١:‏ اهترْ عرش الرّحْمّنٍ 
لمت سعد بْن معاذ » . 


60 (470؟) حدثنا محمد بْن عبد الله الرزى , حَدئنا عبد الوَمّاب بْنْ عطّاء 
ل سس سبرعو 


حاف عن سعيد » عن قن » حَدئنا َس بن مَالك ؛ أانَى لله لله قآل وحن جنازته 


مَوْضْوعَة- يعْنَى سعد ) قر لهاع فر الى حمن ):. 


ل له سل بي لا تس عراى عير 


ك5"ا ١‏ .(58:؟) حدكا محمد بن العتدن وآبن بسار . قآلا : حدثنا محمد بن 


- له ل ال سجر 


جَعْفَرِ حدئنا شعبَة عن أبى إسنْحق .قآل :سمعت البراء يَقُول : أَهْديّت لرسول الله عله 


وقوله : ١‏ اهتز عرش الرحمن » , قال الإمام : ذهب بعض أهل العلم إلى إجراء 
هذا الحديث عن حقيقته » وزعم أن العرش تحرك لموته » وهذا الذى قال لا ينكر من ناحية 
العقل ؛لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكون ٠»‏ ولكنه لا يحصل المراد به 
من تفضيل سعد . إلا أن نقول بأن حركة العرش علم على فضله عند الله تعالى » وأن 
الله سبحانه ‏ يحركه على عظمته ؛ إشعاراً للملائكة بفضل هذا الميت فيصح . 

وحمله بعض أهل العلم على أن المراد به حملة العرش .» وحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه » كما قال تعالى: 8 واسأل القرية 4 2١(‏ . وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
فى أحد : [١‏ جبل ] (1) يحبنا ونحبه 2206 والمراد بهذين الأهل. » ويكون الاهتزاز بمعنى 
الاستشعار والقبول » والعرب تقول : فلان يهتز للمكارم » ولا يعنى اضطراب جسمه » 


() يوسف : 875 . 
فرق البخارى ٠‏ ك الاعتصام »ب ما ذكر النبى عليه السلام 2/4 مسلم فك الحجء حديث رقم (59:). 


كتاب فضائل الصحابة / باب من قفضائل سعد بن معاذ ... إلخ تت 8ع 


ومو ل د يكن عزوي روط قاع ل !عل" انس انض ديت و فر 
عله حرير» فجمل أستحابه العسونها ويحجون من لبنها يانقال ١:‏ أتَعْحَبُونَ من لين 


هذه ؟ مدل سد بن مَُّاذ فى الجن حي مها ولي 3 
0 ا الل ا ا ا ك0 
هه نيا عب للقي تل 
إسحق قآل سمغت البراء بن عازب يقول : أَى رول الله عله نوب حرير . فذكر 


م ل سق تلاق 001 


العدية نم قآل بده : خرن بو اود حدئنا ده » حدكنى قَنآدة» عن نس بن 
تلك ع ا تلد . بنحو هذا أو بمثله . 


00 


وإنما يعنى ارتياحه إليها وقبوله عليها » وذلك مشهور [ فى الأشعار . وقال بعض أهل 
العلم : إن المراد بذلك السرير ] (21 الذى حمل عليه سعد » وسّمى ذلك عرشا . 

وما أدرى هؤلاء تأولوا هذا إلا على ما وقع فى بعض الروايات : ١‏ اهتز العرش © 2 
فيبعد هذا التأويل . 
فى حديث البراء فى الصحيح : ١‏ اهتز السرير » 2597 » وتأوله الهروى فراح يحمله عليه » 
وقد أنكر جابر بن عبد الله هذه اللفظة قديما فى الحديث على قائتلها » وتأول الحربى (” 
«اهتز العرش © على تعظيم شأن وفاته » قال : والعرب تنسب الأمر إذا عظمته لأعظم 
الأشياء فيقولون : قامت لموت فلان القيامة » وأظلمت له الأرض . فحمله على مجاز 
وقوله :3 أهذيك الرسول :الله موه حلة عدرير + : كذا جاء فى حديث محمد بن المثنى 
وابن بشار بالحاء واللام 4 وفى غيره : ١‏ جبة 2( بالجيم والباء » وهو أوجه فى كلام 
العرب. وعلى مذهب من يرى الخحلة إنما هو لباس ثوبين يحل أحدهما على الآخر . وأن 
الثوب المفرد لا يسمى حلة . ومن يذهب إلى أن الحلة هو الثوب الجديد / الذى حل من 
طيه فيصح » لكن جاء فى السير : إنما قباء من ديباج مخوص [ بالذهب ] 2447 . وقد روى 
البخارى الوجهين « جبة » (2) و « حلة » 09) , 
)١(‏ سقط من زء والمثبت من ح . 
() البخارى » ك مناقب الأنصار عب مناقب سعد بن معاذ 0 . 
(4) فى هامش ح . 
(0) البخارى » ك مناقب الأنصار » ب مناقب سعد ١55/6‏ . 
(7) البخارى » ك بدء الخلق » ب ما جاء فى صفة الجنة ١514/4‏ . 


00 


ووة. للستت كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل سعد بن معاذ ... إلخ 


و اب ار اما لق مدي رن تعر 2 1 ع ام امي برق 


9 ..) حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة » حدلنا آمية َيه بْن خَالد » حَدلناً شعبّة ‏ بهذا 
الحديث . بالإسنادين جميعا . كرواية أبِى داود . 


ا ل 0 لص لبر بر برى وداه 


. حدثنا زهير بن حرب » حدلنا بونس بن محمد » حدئنا شيبآن‎ )1419(- 0١ 


ا 20012 صَلابمه ومو 5 وى كو ل ست سه سيق سا 


عن َأ حئاس بن مالك أنه أذدى لرسئول اله ملق يمن سدس » وكايتّى 
عن الحرير » مسجب النَّاس منْهاً . ققآل : ١‏ والّدَى نفس مُحَمَّد بيّده» إن مَنَاديلَ سعد بن 


ع يه 
م 


مُعَاذ فى الجن » أَحْسَنْ من هذا » . 


ل ص سل بير ايابيرى بير سم ل 


0 ل ا ل 0 
دف عن أنّس ؛ أن أكَيدر مه الْجَْدَل أَهْدَى لرسول الله طَلله عيله حلة . فذكر نحوه . ولم 


0 3 


يَذكر فيه : وكان ينْهَى عن ن الحرير . 


وقؤله 85 ادي شعن فق الحنة غمين متها وآليه :ل :إشارة إلى أن اذتن كبابة حالف 
لأن المناديل هو ما يمسح بها الأيدى وغيرها من الدنس والوسخ . والندل : الوسخ » ومنها 
اثنقق اسمهاة : 

وقوله : ١‏ وكان ينهى عن الحرير » تقدم الكلام عليه و « أكيدر دومة » بفتح الدال 
وضمها . وأنكر ابن دريد فى الجمهرة الفتح .وقال أهل اللغة بالضم » والمحدثون بالفتح » 
وهو خطأ . قيدناهما عن ابن سراج . قال ابن دريد : « ودومة الحندل » مجتمعة 
ومستدارة. وقد ذكر الواقدى فى هذا الحرف فى حديثه : ١‏ دوما الجندل » هكذا . 

قال القاضى : وهو من بلاد الشام » قرب تبوك ٠»‏ وكان « أكيدر » ملكها » 
أكيدر بن عبد الملك الكندى ٠»‏ أسره خالد بن الوليد فى غزوة تبوك ٠‏ وسلبه هذه الحلة 
وكانت قباء من ديباح مخوص بالذهب ٠»‏ فأمنه النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ورده إلى 
موضعه » وضرب عليه الجزية . وذكر الواقدى أنه أسلم » وكتب له النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ حين أسلم كتابا ذكره 


كتاب فضائل الصحابة / باب من قفضائل أبى دجاتة ... إلخغ لت هوع 


)7١(‏ باب من فضائل أبى دجانة سماك 


اودظرفة رقن اللوتفالق علد 
000 رلا اس وي ايو سر .ار يك لكر فل رابسم 


6( حلدئنا أبُو بكر بن أبى شيبة » حَدنناً عفان » حَدئّناً حماد بن سلمة » 
حا نابتا عن أن ؛ نارول له ملل أخَد سايم أحْدء تقل : ١‏ من يح منى 
هذا؟ ». مَبَسَطُوا يديهم : كل إنسان منه يول آنا آنا . قال : ١‏ فم يأحْذه بحَقّه ؟ ». 


قآلَ : تَأَحْجَم القوم . فَقَال 


ل مه م 


قآل : فأحذه ففلق به هام م المششركين . 


سمالك بن حَرشَة أبو دجا : أن آخذه بحقّه . 


وقوله : 2 فأجحم القوم 4 : الرواية هنا بتقديم الحيم 3 وتقول العرب  -‏ أيضا ‏ 
بتقديم الحاء » وهما بمعنى قال الإمام : م أحجم الوم :2 أى تأخروا 5 ويقال 9 
أجحمت عن الأمر: إذا تأخرت عنه . 


..ه لل كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن حرام ... إلخ 


( باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام 
والد جابر رضى الله تعالى عنهما 


(14101) حلثنا عبيد الله بن عمرَ الَوَاريرى وَعَمْرو التَاقد » كلاهُمًا عَنْ 


وس ىع سوسس شام 9 2 


كيان . قآل عبيّد الله : حدثناً سفيان بن عبيئة قآل : سمغت ابن التكَدر يَقول : 
جابرَبْنَ عبد له يقُول :كليم أحد » جىء بأبى مُسجى » وق مل به . قآل ا 


- 
2 0 2*2 باع عقا 2 8 


أن أرق التوب » متهآنى قَومى نم أرَدت أَنْ أرق التُوب» فتهآتى قومى رفن مول 
له لله أو أمَرَ به ورف ؛ فَسَمِعَ صوات بأكيّة أَوْ صائحة . فَقَآل :3 من هذَه ؟ ) . تقالوا: 
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بنتا عمو » أ أخت عَمْرِو . ققآل : ٠‏ ولم تبكى ؟ قَمآ الت الملائكة له بأجنحتها 


حتى رفع » . 
2 م بال ل و 2 رمف ارد 00م 


ورمع 5 
1( ..) حدالنا محمد بن المّى » حل وطب بن جرير » حدائا شعبة ٠‏ عن 


ا بْن المنكدر » عن جَابر بْنِ عبد لله » قآل : أصيب أبى يوم أحد » فَجَمَلت قشف 
0 و و س سمه اه 
الوب عن وَجْهه وأبكى » وجعلوا نْهوتتى » ورسول لل َه لا ينهأنَى . قآل : وجعلت 
َاطمةبِنْتْ ْو تبكيه تقل رسُول الله له : « تبكيه , أ لا تبكيه » ما زآلّت أللاتكة 
2 يو و و 3 5 3 3 


تظله بأ بأجنحتها حتى رفَعتمُوه) . 


قال القاضى : وقوله : « جىء مسجى »© : أى مغطى الجسد والرأس 

وقوله : ١‏ مجدعا » : أى مقطوع الأنف والآذن . 

وقوله : ١‏ تبكيه . أو لا تبكيه . ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه » 
ظاهره أنه نص لفظ النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأنه قال للثالثة عليه ١:‏ ابكيه » أو لا 
تبكيه » فقد حصل له من الفضل ما ذكر . على طريق التسلية لها والتسوية لفعلها » أو 
يكون المراد ب « تبكيه » لمصابك بمثله وزرتك به « أولا تبكيه » لسرورك بما حصل له من 
الفضل . 

وقد يحتمل أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال أحد اللفظين على هذا المعنى 2 
وشك الراوى فى أيهما قال . 

وقوله : « تظله بأجنحتها ») : يحتمل أن المراد : تزاحمها عليه ؛ لبشارته بفضل الله 


كتاب فضائل الصحابة / باب من قفضائل عيد الله ين حرام ... إلخ تمد .هم 


ءَِ 


ع ل ىق 8 مب د ع سج الى يي ول ساسا ل ع ع الى بر برس سس مله 


0 ..) حدثنا عبد بْن حميد » حَدئناً روح بن عبادة , حدثناً بن جريج . ح وحدثنا 
إسْحق بإ راهيم » أخب راب اراق » حَدئن َه كلاهمًا عن مسدب در 
عن جاب بهذا أ حديث . غَيْر أن لبْنَ جرَج ليْسَ فى حَديئه ذكر الملائكة وبكاء البأكية . 


0 .) حدنا حم أخم هبن أى خلف . حَتا ينعد يناي 
٠ -‏ نين 000 ود 
لله بن عمو ء عن عبّد اريم . عن محمد بْنِ ادر » عن جاب » قأل : جىء بأبى يوم 


- يم - ل سي سس سس "١١١‏ له لت ع لس سه سه ص سه 


أحد مُجدعا ٠‏ وضع بيْنَ بد النبى لله . فذكر نحو حديثهم . 


ل مه 


ورضاه ومآله عنده ولكثرته » والكرامة له . أو لتظليله من حر الشمس لثئلا يتغير جسمه 
و تعحة 1 

أحمد » حدثنا زكرياء » حدثنا عبيد الله » عن عبد الكريم » عن محمد بن المتكدر » عن 
جابر» هكذا روى عن الجلودى والكسائى » وعند أبى العلاء وابن ماهان : عبد الكريم » 
عن محمد بن على » عن جابر . جعل بدل « محمد بن المتكدر ») : « محمد بن على »2 ٠‏ 
وهو ابن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه . ومن حديث محمد بن المنكدر 
عن جاير خرجه أبو مسعود الدمشقى » قال بعضهم : وهو الصواب . 


؟.وى لل كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل جليبيب رضى الله عنه 


و لاي “اد رمث أو عادو ف ل جات ام 0 2 


١‏ (14112) حدثنا إسحق بْن عمر بن سليط , حدثناً حماد بن سلّمة » » عن 
أت » عن كتانة بن نعيّمٍ . ٠‏ عن أبى بَرْرة ؛ أن الى عله له كن فى مغر لَه فََدَءَ اَي . 


وس دام 


ققآل لأصحابه ٠:‏ هل تفقدون من أحد ؟ » . فَالُوا : نعم فلانا وكلانا وفلانا. 0 
اهَل فقون من أحَد ؟ » . قآلوا :نَم لما وقلانا وكلان ثم قآل : ٠‏ هل تفقدونَ من 
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أحد؟) ٠‏ قآلوا : لا. قآنَ : ١‏ لكتّى أفقد ليا فَاطُْوه ». مَطُلب فى القدْلَى ل 
إلى َنْب ةك قله ثم توه تأتى الى عله قوف عل . ققآل درس 
و سو و 0 اع “2 دع عر 


ثم تلو هذا متى وأنآ مئه » هذا منى ونا منه » . قآل : فُوضعه على ساعديّه » ليس لَهُ إلا 


عر ع عر لس مس و سي ى 8و ماه 


ساعدا التبى عله . قآل : فحفر له ووضع فى أبره . ولم يذكر غسلا . 


قال القاضى : قوله : « كان فى مغزى له ») : أى فى سفر غزو . 
وقوله فى حديث جليبيب هذا : ١‏ فوضع فى قبره ولم يذكر غسلا » : حجة أنه لا 
يغسل الشهيد ؛ ولذلك لم يذكر فيه صلاة أيضا . 


٠‏ (7477) حدثنا هَدَاب بْنَ خَالد الأزدى دنا سلرمان در المشيرة؛ 


ل 
وسسا ص اعسودبعر وبر م مق 


اخريا ميد ين هلال ؛ عن عبد لله بن الصّامت ل 200 : خرجنا من 


جه و يوم عد عع ل 


ْنَا فار ٠‏ وكَانُوا يُحلُونَ اشر الحرام محرت آنآ وأخى بيس وأمنا ء فتلا 
عَلَى خَال نآ فَأكرسًا حَان وس إينآ َحَسَدنا قوم . تقآلوا نك ذا خَرجْتَ 


د هم هه عرض رعتر.. . اتجزر نشت و ع6 ل 


ل ا كلت :أما ما مضى 


وتَعَع حاكن بعد جل » الطلا - رة 00 


سام ا ا 


صِرْسنًا وَعَنْ مفلها » فأ لاهن » فَحَير يسا » قأنآنا َس بصرسنآ وملا َع 


قل رمات بان اخ قر ا الي سول ل لله لالت سود . قلت : 
لمن ؟ قآل : : لله 5 ا ره قال الو حبك بوتي أضاء عشاء 


2 مرك م لول م بيه« هك دي سه 508 ّم و 
اك و الا 2 تعلونى الشمس . 

2 هده د م الهسو 000 هه 0 
فقال أنيس ': إن لى حَاجَة بمكة قاكفنى . فآنطلق أَنِيِس حتى أتى مكة » فراث 
لس صا بيو سه سه سا سار عر 2 200 م دم ىد ع2 - 
على نم جاء تقلت : ما صتعت ؟ قآل : لقيت رجلا بمكة عَلَى دينك ٠‏ يزعم أن ال 
عه ممق قَمَا كك ممه 
أرسله ١‏ فلك > فها كول الناض # قال : يقولون : شاعر » كاهن , ساحر . وكان أَنيس 
أخل الشعراء . 

قال الإمام : قوله : « قَنَنَا علينا الذى قيل له » : أى أشاعه ٠‏ يقاك : ثبوت الحديث 
أثبوه : إذا أذعته وأشعته / 

وقوله : « فقربنا صرمتنا » : الصرمة : القطعة من الإبل » وصاحبك مصرم . وقد 
تكون الصرمة فى غير هذا القطعة من النخل .قال ابن السكيت: والصرم أبيات مجتمعة . 

وقوله : ١‏ نافر أنيس »© : قال أبو عبيد : فى هذا الحديث المنافرة : أن يفتخر 
الرجلان كل واحد منهما على صاحبه ؛ ثم يحكما بينهما رجلانء وقال غيره : المنافرة : 
المحاكمة » تنافرنا فلان » أى تحاكمنا إليه أينا أعز نفراً وأخير . 


وقوله : [ ١‏ كأنى خفاء » : قال أبو عبيد : الخفاء ممدود وهو الغطاء » وكل شىء 


ب 


قال أن ': لد سمغت قل الكهئة » قم هو بقَوا ٠|‏ وقد وضعت قَوله عا 
بيس و 


أثراء اشر » قم َم علّى لان أحَد بعْدى ؛ أَنَّهُ شر . والله ء إِنَّهُ َصادق وهم 


ندم 


لكاذبون : 


قل : قلت : قاكفنى حنَى ذهب فَأنْظر . قآل : تيت مكة » فتضعفت رجلا 
لهم قلت آيْنَ هذا الّذى تَدعوتّه الصابى ؟ فَأشَار إلى » ٠‏ فقآل : الصابى . هَملَ 


اا و6 


على أل الوادى بل مدر وَحَظمء حت حورت مشا على . قآل : فَارتَفَعْت حيّن 
وسم وى اير 2 و َ به وما ات 2 ا م - 3 
اي لي فكر . قآل : تيت رَمْرَمَ فَمَسَلت عَنى الدماء » وشَربْت من 
مائها» وق بت يا ابْنَ أخى كلاين, َيْنَ يوم ما نان لى طعَآم إلاماء مم . 

00 00 2 0 77 

فسمنت حتى 3 تكست حكن بطنى . وما جلت عَلَى كبدى سخفَة جوع . 
قل : ينآ أهل مككة فى ليل فَمْرَاءٌ إضحيَّانَ » إِذ ضرب عَلَى أسمختهم ا 
يَطُوف بِالبَيت م امن مهم وان إِسَانًا وناكلة . قآل : َتنا عَلَىّ فى 
م 


طَوافهماً قلت : أنكحا أَحَدَهَماً الآخرى . قآل : فم تناهتا عن قولهما . قآل : فأتتا 


7 
م و سم 


على . قلت : هن مثل المتشبة » غَيْرَ أنّى لا أكنى انلق تُولولان » وتشولان :لو 


ل وس ماهس سا سم ول اي بتر 


كَانَ ههناً أحَدٌ من أنُفآرنا ! قل : فَاستقبلهماً رسول الله ع نه وأبو بَكْر » وهما هَابطّان. 
قآل: « مَالَكماً ؟ ». قآلَنا : الصّابئ بَيْنَ الب سارها . قآل : « مَاقآل لَكُمآ ؟ » . 


قالتاً إن ل ل كلم نلا لقم وجا ْول له عله حتَى اسم احبر » وطاق 
5 206 و ا 0 


بالْبيت هو و صاحبه . ثُم صلَى » ؛: لما قَضىئ إصلاته با قال أبو ذر يت فكنت آنا أول 


ماو 


من حّاه بحي الإسلام . قآل : فَقْلت : السلام عَلَيْكَ يآرّسول الله , ققآل : « وَعَلَيِكَ 


غطيته بشىء من كساء أو ثوب أو غيره فذلك الغطاء » وهو الخفاء » وجمعه أخفية . 
وقوله ] 2١(‏ : « على أقراء الشعر » : أى على طرقه وأنواعه » واحدها قرء » وهذا 
الشعر على قرء هذا أى على طريقته . 
وقوله : ١‏ ليلة قمراء إضحيان » : أى مضيئة » حكى ابن عاصم فى كتاب الأنوار : 
يقال : قمر إضحيان وليلة إضحيان » إذا كانت مضيئة بالقمر قال الهروى : وضحيا 
أيضاء ويوم ضحيان . 


. فى هامش ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى ذر رضى الله عنه وطح تت 7ه 


0 


وَرَحْمَة الله» .ثم قآل : « من أنْت؟ ) . قآل كت : من غفار . قآل فأهوى بيده فوضع 


ع قن" رمم يس سق الإ برو م 


أصابعه عَلَى جبْهته يتنر : كر أن المت إلى غقار . فذهبت آأخل بيده » 


ممه 
سرس مدي وسد سس وه در دس لو 


تقَدَعنى صَاحبَه » وكَانَ عل به مثى , ثم رقم رأسة . ثم قآل الع مهيا 1 


وقوله ١:‏ فقدعنى صاحبه » : أى كفنى . يقال: قدعته وأقدعته» إذا كففته ومنعته. 

وقوله : ١‏ قد شنفوا له » : أى أبغضوه ٠»‏ يقال : شنف له شنفاً : إذا أبغضه . 
والشنف :الشانى المبغض . قال صاحب الأفعال : شنفته بكسر النون » أى أبغضه ٠‏ 

وقوله : « فتنافرا إلى رجل من الكهان » 2١(‏ : أى فتحاكما ٠»‏ يقال : نافرته نفاراً » 
أى حاكمته ؛. قال زهير : 

وقوله : ١‏ كما أخذ سخفة الجوع » : يعنى رقته وهزاله . قال أبو عمرو : السخف : 
رقة العيش ٠‏ وأيضا رقة العقل . 

وقوله : ١‏ فثار القوم » : يقال : ثار القوم يثورون . قال القاضى : [ معناه ] (؟) 
هاجوا افو توه وأنويك لاله شي رام 47 عن أبى عمرو فإنما قيدناه فى 
كتاب الهروى على .شيخنا أبو الحسين » السخف : رقة العيش بالفتح ٠.‏ والسخف رقة العقل 
الغريب والشرح ما يذكره من ذلك فى الكاهن ٠‏ فخير أنسيا ‏ يعنى عليه على الآخر 
الذى تنافر معه وجعله خيراً منه كما تقدم فى شرح المنافرة . وعند العذرى هنا : « فخبر »6 
بباء بواحدة. وقيل : كذا فى أصل الجلودى. وهو تصحيف . وكذلك قوله: «كأنى خفا » ورواه 
بعضهم عن ابن ماهان : ١جفا‏ ابا جيم مضمومة .هو ما ألقاه السيل من غئائه وما احتمله» وله 
وجه لكن الأول أوجه وقد شرح . وقال ابن الأنبارى : الخفا : كساء يلقى على الوطب. 

وقوله ١:‏ على أقراء الشعر © بالراء » تقدم تة تفسيره » وكذا رواية السمرقندى والسجزرى 
فيه وهو الصواب © وعنلدك العذرى والهروى :2 إقوا ( بالواو » قد رواه بعضهم بالواو 
وكسر الهمزة » ولا وجه له . 

وقوله : ١‏ فما يلتئم على لسان أحد بعدى »© كذا الرواية عند جميع شيوخنا وفى 
أصولهم ٠‏ وكتبنا عن بعضهم فيه : ١‏ تقرى © فى نسخة بفتح التاء » وهو خير » وأحسن 
منه يقرى بضمها » وهو مما تقدم » يقال : أقرأت فى الشعر وهذا الشعر على قرئ هذا » 
وقرأته أى [ على ] 9© قافيته » وجمعها أقراء » وفى بعض النسخ أيضا على لسان أحد 


49 ساقطة من اللأصل 3 والمثبت من ح . 


قآل : قلت : قد كنت ههنا منْدَ نلانين» بين لَه يوم . قآل : « فَمَنْ كان يطعمك؟». 
قآل : قلت :مان لى طَعام إلاماء رمرم فَسَملْت حَبّى تكسرت عكن يَطنى , وما 
أجد عَلَى كبدى سخفة جوع . قآل: إِنَّها مبَارَكَة إنْها طعآم طُعْم » 


يعزى إلى شعر ينسب إليه ويوصف به وله معنى » وللروايات كلها وجه . 

وقوله : ١‏ فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم » فقلت : أين هذا الذى تدعونه 
الصابئ ؟ »: كذا رواية الجلودى » وعند ابن ماهان : « تضيف » بالياء ولا معنى لها فى 
هذا الحديث » ورواه البزار فى مسنده : « تصفحت »© » والرواية الأولى أوجه » وهى 
الرواية التى ذكرها الشارحون . 

قال الهروى : معناه : استضعفته . قال القتبى : قد يدخل « استفعلت » على بعض 
حروف « تفعلت © نحو تعظم واستعظم » وتكبر واستكبر ؛ ومعناه : آنه لم يقدم على 
سؤال من يخشى منه ويتوقع أذاه » ألا تراه كيف لم يسلم منه مع هذا لما سأله ونبه الناس 
عليه » فقال : الصايئْ . قال : فمال على أهل الوادى وأصحابه . الصباة : جمع صاب » 
كل راوحيهاة انينح الصالئ جمعه ماد كل كاي رركي بوكاح حفر ٠:‏ 
وكأنهم سهلوا الهمزة الأخرى ثم حذفوها . وكانت قريش لا تهمز » وقد قرئ بالوجهين 
الصابون والصابكئون بالهمز وتركه » ومعناه : الخارج من دين إلى دين . 

وقوله : « خررت مغثيا على ٠»‏ فارتفعت [ حين ارتفعت ] )١(‏ كأنى نصب أحمر »: 
بع اند تفط لا بال من الضيرك والرمي :6 ضار كانة يصب هن ككرة الرهن: © ومن 
الحجارة التى كانت الجاهلية تذبح عليها لآلهتهم » وهى الأنصاب .٠‏ والواحد نصب ء 
ونصيب مسكن . ونصيب بالفتح أيضا » ومعنى ١‏ ارتفعت © هنا: قمت. وقيل: معناه : 
ارتفع عنى . 

فيه ما كان يلقى المؤمنون من أذى المشركين وصبرهم عليه » وفضل أبى ذر واستبصاره 
فى الإسلام » وهداية الله له إليه من عنده وعنايته به . 

وقوله ١:‏ لقد لبثت ثلاثين ما بين ليلة ويوم مالى طعام إلا ماء زمزم » فسمنت حتى 
تكسرت عكن بطنى »© : أى انطوت طاقات لحم بطنه » وهذا من بركة زمزم وفضلها . 

وقول النبى - عليه الصلاة والسلام ‏ فى ذلك: ١‏ إنها طعام طعم » هو من أسماء 
زمزم» ومعناه : يغنى شاربها عن الطعام » أى أنها تصلح للأكل . والطعم بالضم مصدرء 
وقيل : لعله طعم بالفتح ..أى طعم شيئا . والطعم شهوة الطعام . وقيل : لعله طعم 


)١(‏ أثبتناها من الحديث المطبوع حتى يستقيم المعنى 


و ارط دز ا 
فقآل أبو بكر : يرول الله , ائْدَنْ لى فى طعآمه اللَيْة . فَانْطلَقَ رسول الله لله 
ليع م نار مرظر ا ناف اشاس رك" بد ل يه 0 


وأبو بكرء واْطلقت معهما . مح أبو بكر بآيا ٠‏ فَجَعَل يتقيض لَنآ من زبيب الطّائف» 


بضم الطاء والعين » أى طعام طاعمين كثير فى الأكل . ويكون طعم جمع طعوم . أى 
أنها تشبع من كثر أكله . وقيل : [ يكون ] 2١(‏ معناه : طعام مسمن » ومن أسمائها 
أيضا: شفاء السقمء ومصونة »ع وبرة وطيبة » وشراب الأبرار ؛) وهمزة 00 جبريل أى 
غمزته بعقيه . 

وقوله : ١‏ ليلة قمراء إضحيان »2 : أى مقمرة » وهو إنما سمى قمراً من الليلة الثالثة 
إلى أن يبدى » فإذا أخذ فى النقص فهو قمير » قاله ابن دريد » وقد تقدم تفسير إضحيان 
وهو بمعناه » ورواه بعضص شيو خنا : 7 ليلة قمر إضحيان » على الإضافة . 

وقوله : « إذا ضرب على أصمختهم » : أى آذانهم » يريد [ بأصوات ] 229 ناموا » 
قال الله تعالى : « فَضربنا على آذانهم * (؟) أى أنمناهم . وأصله : منعناهم السمع 
بنومهم؛ أن من نام لا يسمع »© وواحدها صماخ ٠»‏ وهو ثقبها الغائر 3 ويقال بالسين 

وقوله : « فما تناهتا عن قولهما » : أى صرفهما وردهما . 

وقوله : « هن مثل الخشبة غير أنى لا أكنى » المعنى : / والهنة يعبر بها عن كل 
شىء وعن العورة » والمراد هنا الذكر » وإنما أراد بذلك سب أساف [ ونائلة ] (20 وإغاظة 


وقوله : ١‏ [ فانصرفتا ] 29 تولولان » : الولولة : صوت الدعاء بالويل » قاله 


وقوله : « لو كان أحد من أنفارنا » : جمع نفير أو نفر » أى من أنصارنا ورجالنا 
الذين ينفرون لدعائنا ونصرنا » وكذا جاء فى رواية السمرقندى : ١‏ أنصارنا ») . 

وقولة :9 فابكترليها رسيؤل اللد عله رابو بكر وهننا"هابطاة > فاه مالكنا 4ن 
كذا فى الأصل ٠‏ وفى غيره مفسر « هابطان من الجبل » » وكذا ذكره البزار فى مسئده . 

وقوله : ( قال له كلمة تملا الفم ) : أى عظيمة لاشىء بعدها . كالشىء الذى يملا 
الشىء » ولا يسع معه غيره » أو يكون معناه : لايمكن ذكرها وحكايتها » كأنها تسد فم 


و 8 هري 


(5) هكذا فى الأصل ؛ ح » وفى أصل الحديث فى المآن : فانطلقتا . 


/اب 


دا كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى ذر رضى الله عنه 


بحرلا ع وا مه 2 اق ل وق ار "قل 2ط و "قل دس بيو ال 00 تاك اسه 
وكان ذلك ول طَعام أكلته بها ؛ ثم غَبَرت مَاغبَرت . ثم أتيت تيت رسول الله عله فقآل : 
نوهت لى أرضذَات نَل » لا أرما إلا يْرب» فَهَل أت ملع عنّى قَوْمَك؟ 
عَسَى لله أن ينْفََهُمْ بك ويَأجرك فيهم » . أدبت أَبيْسا فقَآلَ :دما صنَعت ؟ قلت : 
صنت أت قَذ أ املك ردقن . قآل : مَا بى رَغْبَةٌ عن دينك » فَإنَى كذ ألمت 
2و ده 2 سو مه 7 ده 


رمدكك . فَأتِينآ أمنَاء فَقآلت : ما بى رعْبَةٌ عن دينكماً ' قَإنَى قد أَسُلّمَت وصدقت . 
َاحتَمَلنا : حَتَّى آنآ قَومنَا ارا » فَآلَمْ نصفهم , وان يَوْمَهُم إيْمُ بن رَحَضّة 


لع اس مه دخا و 


الغقارى: وكان يل 


0 ل ل 


- معوو 


امب نس الى 2 1 : يسول الله » إخوثا» ل 
على الى أملمُوا علي . فلمو . ققآل رسول الله عله : «غقَار عَفَرَ الله هآ وأسلم 
سالمهاً الله » . 

0 ..) حَدَئنآ إسْحَق بن إيْرَاهِيم الحَنْظلى ؛ أخبرتآً التضر بن المغيرة . حَدكناً 
0007 اي 0 0 51 


به شك لهو 


حاكيها وتملؤه بالاستعظام لها فلا يقدر على حكايتها . 
وقوله : « ثم غبرت ما غبرت »© : أى بقيت مابقيت . 

وقوله : ١‏ أنه قد وجهت لى الأرض »© : أى أريت جهتها . 

وقوله : « ما بى رغبة عن دينك » : أى كراهة . رغبت عن كذا : كرهته وتركته' » 
ورغبت فيه : حرصت عليه وأحببته . 

وقوله : « فاحتملنا حتى أتينا قومنا » : أى سرنا » وأصله من الحمولة والحملان » 
وهو ما يحمل عليه من الإبل » وإنما أمن رخصة بفتح الهمزة » ويقال : بكسرها أيضا 
تمدود » ورحضه بفتح الراء والحاء المهملة والضاد المعجمة . 

وقوله فى الرواية الأخرى : « فلم يزل أخى أنيس بمدحه ويثنى عليه » قال : فأخفنا 
صرمته ) : كذا للعذرى . وفى رواية السمرقندى والسجرى : « يمدحه حتى غلبه » . قال 
بعض شيوخنا : هو الصواب ٠‏ كأنه تصحيف من قوله : ١‏ ويثنى عليه » وهو بمعنى قوله 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى ذر رضى الله عه د 4.ه 


001 


و دا مرو.مو ل 
)0 :)خدنا محمند بن الى الى . حدتى ابن أبى عد قآل :سانا ابن 


عون عَنْ حميّد بْنِ هلال ؛ ؛ عن عَبّد لله بْنِ الصامت » قآلّ : قآل ودر 30 
صلَيْت ستتين قبْلَ مبْعّث الى عله . قآلّ : قُلت : تين كنت تَوجَهُ ؟ قآلّ : حَيْث 
َجَهَنى اله . وأقتص الحَديث بحو حَديث يمان بن امخيرة فى الحليت: 
را إَى رَجُل من الها . قآل : فلم يَرَلْ أخى أَنيِس يمْدَحهُ حتَى لبه . قآل : 
َأحَدنآً صرْمته فَضَمَمْنَاهَا إلى صِرْسنَا . وقآل أيضًا فى حديثه : قآل : فَجَاء النَى عله 


هه 2 سول ده و 


تاف بالبيت وَصلَى رَكْعتيْنٍ خلف المَقام .قال : ينه » فى لأول الئاس حيأه 
2 الإسادم . قآلَ : قلت : السلام عَيِك با سول اله ٠‏ قل ار 
الت 09 . وفى حديثه أَيْضًا : ققآل : ٠‏ مد كم نت هنآ ؟ » . قآل : قلت : 


20-0 
م 26 


خمس عشرة ٠‏ وفيه: : ققآل أبو بكثر : أنُحفتى بضيّاقته الله . 


فى الأولى : ١‏ فخبر أنيساً ؛ » وهو أحسن من رواية العذرى ؛ إذ ليس فيها مايؤلف الكلام 

وقوله : فقلت : السلام عليك يا رسول الله » فقال : « وعليك »© : فيه جواز مثل 
هذا فى الرد » والمستحب ما استمر من عمله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وعمل الصحابة » 
وما جاء فى رد الملائكة على آدم من قولهم : ١‏ وعليك السلام » » ويستحب زيادة الرحمة 
والبركة على ما جاء فى الحديث 2١(‏ » قال الله تعالى :8 وَإذا حبيتم ببَحيّة فَحيُوا بحسن منها 
أو ردوها # (9) ٠‏ على تأويل الأكثر أنها تنزلت فى السلام » وإن كان مالك قال : إنها فى 
تشميت العاطس ٠‏ قيل؛ يخبر منها قوله: عليك السلام ورحمة الله وبركاته » أو رذوها» 
قيل : عليك السلام » كما قيل لك » وقيل غير هذا » وقد تقدم فى حديث [ عائشة 9) : 
« هذا .جبريل يقرئك السلام فقالت : وعليه السلام ورحمة الله ] (24 » » واخعتار.(22 ابن 
عمر فى الرد مثل فعل عائشة : عليك السلام . وقد تقدم الكلام على هذا فى أحاديث 
السلام . 


وقوله فى الحديث الآخر لأخيه : ١‏ اركب إلى هذا الوادى » : يعنى مكة « فاعلم لى 


() سبق فى فضائل عائشة رقم (41) . 
(5) فى هامش اح . 
(4) فى ح * واخختيار 8 


.رو د كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى ذر رضى الله عنه 


ع٠‏ (474؟) وحدئتى ِيرَاهِيمٍ بن مُحَمَّد بْن عرعرة السّامى ومحيد ين 
حاتم - وتقابَآ فى سياق الحديث » وَاآلَفُ لابن حاتم قآلا لجرا قد ال حدن 
بن مهدى" حَدئا ىبن سعيد ع أبى مره »نان عبس قل :لما بَلََ أب 
مَْعَث الى لله بم قآلَ لأخيه : اكب إَِى هذا الوادى » فَاعْلَمْ لى عالم هذ 


ساسا سام 


لجل الدى ْم أله أنه احبر من السمَاء» امَعْ من قوله قم الننى . قانطلق 
0 2 كج ترا أ وق ةس قو سد 
الآخَرحتَى قدم مك وسمعٌ من قوله» ثم جع إلى أبى در ققآل “سياس سكام 
ره وان ل مز يمر ب ا الاق 


الأخلاق . وكلامًا ما هو بالشّغر . ققآل : مَاشَفيتَى فيمًا ردت . فتزود وحمل شنة له , 


فيها مَاء » حتى قَدمْ مكة مه قتَى ألسلجد تاتس الى لله ولا يعرف كه أن سنال 
ا - يَعنى اليل - ناضنطبتع» َه لعف نه يب" . فََمًا رآ 
نه ل ينأل واحذ مهم صاحية من شئْ» حلى أء 3-6 1 احتمل قريته وزادة 


هه > 


إلى الْمسّجد ٠‏ فل ذلك اليم » ولا يرى الى عله » حّ حتى أمسى . فَعآد إلى مضحعه. 


هه 
مضه 29 “اش عر ع لسو ل سير 


َمَرَ به على :نقال لي ل ا 


رع سه 


0 وأحل مذ صاحبه شاع. إِذ كان م الثّالث ةَ ذلك 3 َأقَامه 
2 عن شى حتى يوم 


5 


على مَعَه» ثم قآل لَه : : آلا مُحَديَّ ؟ مَاندَى أَندمَك هذا البلَد ؟ قال : إن أعْطيتتى 
1718 + ه151 
لله , مدا بحت فَتْنَى» فى إن رآيْت" شيا آحَاف' ليك » كُمْت كَألَى أريق 
المء . فَإِنْ مضت فَاتيََِى حَتّى تَدْخْلَ مَدْخَلى . فَمَعَلَ نَانطلق ينوه حَتى دَخَلَ 


0 


على الى له وَل مه َسَمِم من قوله » وأسللم مك . تقآل لَه التِى علله : 
«اْجع إِلَى قَوْمك فَآخْبرْهمْ حنَى يتيك أمْرِى » . فقآل : الى تَفْسى بيّدهء لأصر 0 


ساسى سل سا ى ساسع ماس سلس 


بها بن هراتس فحَرَج حتى أنَى السَنْجد . ؛ فَنآدَى بِأعلّى صوته :أده أن لإ إل 


0 


رياه قا ديم ا م ا ل مهد + يه 
لله » وأن محمد رسول الله :نار لعز ووو حى امتيسير . قات العنان نأك 


هذا الرجل © إلى قوله : « فانطلق الآخر » : كذا عنه لأكثر شيوخنا » وعند الجيانى : 
«فانطلق الخ الآخر » وهذا وهم والأشبه أنه الأخ عوضا من الآخر » واجتماعهما بعيد 
الوجه ؛ لأنه إنما ذكر لأبى ذر فى الخبر أخ واحد » فهذه الرواية تنبئع أنهما اثنان غير 


5 


عليه . فقآل : يكم | ألم تَعلّمون أنه من غقار. ون طريق تجاركم 0 


عو لها امهو سويع 3 ا لو 


لبهم افده منهُم . نم عاد من اعد بمئلهاً بنارا ليه فُضربوه , فأكب عليه 


00 0 
0000 


العان فأنقذه : 


/ وقوله : ١‏ ما شفيتنى فيما أردت »© : كذا ذكره مسلم » ورواه البخارى : ١‏ مما 
أوردت221(0 أى ما بلغتنى غرضى وسكنت نفسى مما أردته من معرفة النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهى أوجه في الكلام ولرواية مسلم وجه أى ما شفيتنى من التقصى فيما 
وتجهتك فيه . 1 والشئة القرية" البالية :290 ., 

وقوله : « فأدركه الليل »: أى غشيه . 

وقوله : ١‏ فرآه على فعرف أنه غريب . فلما رآه تبعه » : كذا هنا . وفى كتاب 
البخارى من رواية الأصيلى ١‏ اتبعه » 297 وهو عندى أليق ١‏ وأشبه بمساق الكلام » أى قال 
له : اتبعنى » ويكون بسكون التاء » قال : ١‏ وإذا اتبع أحدكم على ملىء » . 

سا سا ا د سه ”م 
اق تياو قال الله عالق « ألم أن للّذين آمنوا 4 (4) أى ألم يحن » يقال : 
الشىء وآن حان ٠‏ ونال أيضا بمعنى . 

وقوله : « فانطلق يقفوه ») : أى يتبعه . 

وقوله : ١‏ لأصرخن بها بين ظهرانيهم » : أى بينهم ٠»‏ ويقال : ١‏ بين ظهريهم » 
أيضا . 

وقولة أبى بكر : ١‏ أتحفنى بضيافته الليلة » : أى خصنى بذلك كما يخص الإنسان 
بالتحفة والطرفة . 


3 البخارى » ك مناقب الأنصار » ب إسلام أبى ذر اك‎ )١( 

(؟) سقط من زء واللمثبت من ح . 

() فى رواية البخارى : تبعه أيضاً »أما رواية الأصيلى فلم أقف عليها .انظر البخارى » ك مناقب الأنصار » 
ب إسلام أبى ذر 09/4 . 

(5) الحديد : 5 


الا 


ارم د للح كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل جرير. . . إلخ 


(9) باب من فضائل جرير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه 
-(1470) حدئنا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى ‏ أَخْبرنَا خَالد بْن عبد الله عن بيّان » عن 
قيس بن أبى حازم » عن جرير بْن عبد الله اح وَحَدَلَى عَبْد الحميد : بن بان » حَدنا 
ل م : قَالَ جَرِير بن عبد الله : ما 


000 


ه*١‏ د (. وحتنا أ بكري أي .نكا وبي ولو أل . م 
إسماعيل .ح وَحَدننَا بن نُمَبْر» حَدئنَا عبد الله بن إْريس » حَدئّنَا إسْمَاعيل » عن 


قَيْسِء عن جرير » قال مَاحَجَبنى سول الله علله من ألمت ء ولا رآنى إلا تسم فى 
هقانا 


وجهى . زاد ابن نميّر فى حديثه عن ابْنِ إذريس : وَلَقَد شكوت إِلَيْه أَى لا أثبت علَى 
الخيل » قَضَرب بيده فى صَدرى وكَالَ ١:‏ الله به » وَاجْمَلهُ هادي مهيا » . 


5 (475؟7) حدثنى عبد الحميد بن بان » أخْبَرنَا حَالد » عن بان » عن 
رين كال كاذ فى البجاهل يي" بق لذو الخلصة . وكا قا 1 
لكب الَمَاَة وحمب الشامي فَقَالَ رَسُولُ الله 2 : اهل أَنْت مريحى من ذى 
التلصة وَالكَمبة الَمَاتيّة والشناميّة ؟ » . فَنقرت“ إل فى ماه وَحَسْينَ من أحْمَسَ » 


ل 8 تنه فأخْيرنه مقع 


كَسَرنَه كنا من ونا عثده . فاتيته فا . قال : فدعا لَنَا ولأحمس . 


وقوله : ذو « الخلصة »© بفتح الخاء واللام مفالة افيا + 8 "التلفية 8 يدها 
وبالوجهين ضبطناه على أبى الحسين ٠.‏ وضبطناه على أبى بكر بفتح الخاء وسكون اللام . 
فسره فى الحديث : ١‏ بيت لخئعم » كان يدعى الكعبة اليمانية »؛ » وفى غير مسلم : " 
صنم لها»» وفى البخارى : ١‏ بيت لخثعم » فيه نصب لها » . 

وقوله فى حديث عبد الحميد بن بيان عن خالد عن البيان : كان فى الجاهلية » بيت 
يقال له : ذو الخلصة ٠»‏ وكان يقال له الكعبة اليمائية والكعبة الشامية » ثم قال : « هل أنت 
مزيحى من ذى الخلصة والكعبة اليمانية [ والكعبة ] 2١(‏ الشامية ؟ »© : [ فيه حذف أولا » 


كتاب فضائل الصحابة / باب من قفضائل جزير. .. إلع بس -د #ا6 


ال .) حلدثنا إسحق بن إِبُراهيم » أخبرنَا جَرِير » عن إسْمَاعيل بن أبى 
خالدء عن قيس بن أبى حازم » » عَنْ جرير بْن عبد الله البَجلى» قال : قَالَ لى رّسول الله 
عه“ : يا جرير» ألا مربحنى من ذى اللّصة » بيت نعم كان يلاعى عَمبْة الما . 
قال : مرت فى حَمْسين ومائة ارس » وكنّت لا نبت تا على الخيّل , فَذَكَرْتَ ذلك 
لرسُول الله لله » َضربّيَدَهُ فى صرى فَقَالَ ١‏ الهم تبه وَاجْعَلهُ هاديًا هديا » . 


ل سا سس اس عه عر سرزرو 


قال : نطق قَسَرقها بالثار ‏ كم بَعَث ري" إلى رسول الله عله رجلا يشيرة ء 
يكتى با أرْطَاةَ » ما . قأتى رسول الله عله فَمَال له : مَا جنك حتى تَركْنَاهًا كأنهًا جَمَلّ 


أ خرى 4 فرك رسول الله ينه على حَيْل أحمس ورجَالها » خَمْس مرَأت . 


خ اس ل سح اير سق 


)0 .) حدثنا أبو بكر بن أب شيْبة » حدئَا وكيع .ح وحدا بن تيرم حَدئنَا أبى . 


ل سس ل ار ل سس الى بر لس مه ذل ترس ولد جر لا 0 الى سا كبر 
ح وحَدنَا محمد بن عباد » حدئنًا سفيانَ .ح وَحَدئنَا ابن أبى عمرء حَدئنَا مروآن 
1 0 3 ل سه لل ا ا 50 ومو 

يَعْنى الْمَرّارى ٠ح‏ وحَدلّنى محمد بْن رافع » حَدثنا أبو أسامة , كلهم عن إسماعيل ‏ 


20 2 


بهذا الإسثناه . وقَال فى حديث مروان : فجَاء شير جرير » أبو أرطًا ة حصين بن ربيعة . 
يشر الى عله . 


ووهم آخراً » وصوابه : ولا يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية ] 2١(‏ أى وسمى الكعبة 
التى بمكة الكعبة الشامية وهذه الكعبة الشامية بدليل قوله فى الرواية الأخرى : « وكانت 
تدعى الكعبة اليمانية» ولم يزد » وأما ذكره آخر الكعبة اليمانية والشامية فوهم وغلط » وزيادة 
كلها خطأء وقد ذكره البخارى بهذا السند (5) » وليس فيه هذه الزيادة والوهم 

وقوله : ٠‏ ثم بعث جريرٌ إلى رسول الله عه رجلا يبشره » : فيه توجيه البشر . 

وقوله : « ما جئتك حتى تركناها [ كأنها ] 29 جمل أجرب »© :أى مطلى بالقطران 
لأجل ما به من الجحرب . فصار أسود لذلك ٠»‏ يعنى أنها سوداء من إحراقها بالنار . وفيه 
إجابة دعاء النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لحرير بأن يثبته الله إذ شكا إليه أنه لا يثبت على 
الخيل (2)89 . 


وقوله : « ما حجبنى رسول الله لله منذ أسلمت. + ولا رآئى :إلا تسم فى وجهى 4: 
)١(‏ فى هامش ح . 


زفة البخارى » ك مناقب الأنصار » ب ذكر جرير بن عبد الله 597/6 . 


#رهد ل _ دسح كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل جرير. .. إلخ 
فيه بر أشراف الناس وحسن لقائهم ؛ لآن جريرا كان [ كبيرا فى قومه ] )١(‏ . 

قال الإمام : وخرج مسلم ‏ أيضا ‏ فضائل جرير بن عبد الله البجلى 1 قال ] (2 فجاء 
بشير جرير أبو أرطاة حسين بن ربيعة » هكذا وقع فى بعض النسخ بالسين » وكذا وقع عند 
الجلودى والكسائى ٠»‏ وزوايتهما : « حسين » بالسين أيضا . قال بعضهم : وليس بشىء ووقع 
عند ابن ماهان وحله : ( حصين ») بالصاد المهملة وهو الصواب : 


. فى ح : كان كبير قومه‎ )١( 
3 ساقطة من زاء والمثبت .من ح‎ )( 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما الست و(ه 


(0) باب فضائل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 


وممرى برا ادهو يه مره 


ا ا ده 0 

ل هد لو قوم 2 و ل سوس 
ا 2 ا حول :قرف بس اال و ا م اط أ 
ا ناس + لل ىاد .ون مي قن 


عبّاس. قال ا ا 


وقال القاضى :وفى فضائل ابن عباس حديث زهير بن حرب وأبو بكر بن النضرء كذا 
النضر هاشم بن الْقاسم » واختلف فى اسمه . فسماه الحاكم أحمد وسماه الكلاباذى 


َه 


وفى فضائل أنس دعوة النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ له بأن يكثر الله ماله وولده 0( 
وقول أنس : فإن مالى لكثير » وإن ولدى وولد ولدى ليتعادون فى نحو المائة اليوم: فيه جواز 
الدعاء بهذا » وحجة لفضل الغنى ومن يفضله 3 وإجابة دعوة النبى ‏ عليه الصلاة والسلام. 
ومعنى ( يتعادون » : يتفاعلون من العدد . 


الاب 


> ل كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 


(") باب من فضائل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
)١17/8( 69‏ حدثنا بو الربيع المتكى وَخَلّف بْنْ هشام وأبُو كامل الجَحدرى 


كلهم عن حَمَاد بن زيْد . َال أو الربيع حدلتا َمَاد بن زيْد ‏ حَدئنًا أيُوب» عن تَافع؛ 
عن ابْن عمّرء قَالَ : يت فى المنام كن فى يدى قطعة إستيرق » ويْس مان ريد من 


كه 
وع لهم سم سس ا ا ا 0 


الج إلا ارت إِليّه . قال : تقصصئه عَلَى حنئصة , فَقَصنْه حاقصة عَلَى الى عله . 
قال الى لله : ١‏ أَرَى عَبّدَ الله رجلا صَالحًا » . 


رسن الي >9 اق بن 


(11414) حدئنا إصنحق بن إبرأهيم وعيد بن حميد وَالَفظ لعبّد قلا 
أخْبَرنا عبد الرراق » أَخْبرنَا مَْمَرء ء عَنِ الى" » عَنْ سسالم » ٠‏ عن ابن عُمرَ» كَآلَ #كان 
لل فى سا لاله له ذا أى نا ٠‏ قصنها على وول الله 8 قتي 


عىى عع م 


أن أرى رؤيًا أقُصها على البّى لله عله قال : وَكُنْتْ غُلامَا شَابا عرْبًا » وكدْت أَنَامُ فى 
جد على مهد سول اله كك , ريت فى النّوم كن مََيْنِ أحذانى فَدَهَبَا بى إِلَى 
الت قدا ِى مطوَية > كطى البثْرِ » وإذَا لها ران كفَرنَى البغْر » وإذًا فيها ناس قد 
عرئتهم» للف الول : أَعودُ بالله من الا أَعوذٌ بالله من التّارء عو بالله من الا 
قَالَ : ليما لَك ققَال لى “لم تر ؛ ٠‏ مَقَصصتها عَلَى حَْصة , ؛ لواحتس على 
رسول الله لله لله مََالَ الى لله : 13 نعم الرجل عبد اللهء ؛ لَو كان يصلّى م من اليل » . 


قال سالم :اَي اله َلك لا ينام م من اليل إلا قليلا . 


ودس فى 00 


)0 .) حدائنا عبد الله بن عَبْد الرحمن الدارمى » أَخْبَرَا موسى بْنْ خَالد ختن 

وقوله : « قطعة إستبرق » : وهو ما غلظ من الديباج » وقيل : هو فارسى معرب . 

قوله : « قرنا البئر » : الخشبتان اللتان عليهما الخطاف . وهو الحديدة التى فى جانب 
البكرة . قال ابن دريد : قال الخليل : هو ما يبنى حول البئر فيوضع عليه الخشبة التى يدور 
عليها [ المحور » وهى الحديدة التى تدور عليها ] 2١(‏ البكرة » وهو نحو ما تقدم . 


وقوله : حدثنا موسى بن خالد ختن الفريابى » كذا عند شيوخنا . ورواه بعضهم : 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن عمر رضى الله عتهما - لااهة 


الى الس 000 


الفريابى ‏ عن أبى إسْحق الْمَرَارى , عن عبيْد الله بْنِ عمّر » عن نافع 0 
ا ل ل سن ب إلى 


0 


موسى بن خالد [ بن ] 2١7‏ الفريانى » وهو خطأ » يقال: الغريانى و الفريابى » منسوب إلى 
مدينه فرياب . 


وقوله : « لم يرع » : أى لم يخف ء ولا يرى فزعآ . هذا ظاهره » لكن روى بقى بن 
مخلد عن ابن أبى شيبة » وفيه : « فرأى كأن ملكا انطلق به إلى النار » فلقيه آخر فقال : لم 
ترع » ولا أرى هذه الرواية إلا وهم ٠‏ ورع ) بمعنى كف ع ولا وجه له هنا : 


ليلدك لل كاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أنس بن مالك . . . إلخ 


(”) باب من فضائل أنس بن مالك رضى الله عنه )١(‏ 


تع مو 


سين اهو 
الكت حدثنا محمد بن الْمكنّى وابن بشار , قَالا الل شه 


و 


5 
+ . 


جَعْفرٍ» حَدلَا شعي » سمعت قَتادة حَدث عَنْ أنس ؛ عن أُم سليِمٍ ؛ أنْا قَانَتْ : يا 
سول الله » خَادمك تن" اذع الله له قال : ١‏ اللّهم » أكثر ماله وولّده وبَارك لَهُ يما 


08 مسومو 


أعطيته ») . 
0 و 
)0 ..) حلائنا محمد بن المتى » حَدنا أب دأو حَدئنَا شب عن ناد سمت 
ول :قات أم سكيم ؛ يا رسول اللة ؛ حَادمكَ أن لتر ديب 
ود مهرم قداةه لت “قل اا ل ب ال مرو بر عر 
)0 ..) حدائنا محم بن بار حَدئنا محمد بن عفر » حَدئنَا شبة» عن هشام بن 


يد » سمغت أمْس بن مالك يَقُولُ » مل ذلك . 


موس ه -ه 1 
5 - (1481) وحدثنى هبر بن حَرْبِ ٠‏ حَدَننَا هاشم بْن القَاسم . حَدننا 
قدي ا لامر 2 7 ع2 


م ا ب ا 
خَير . وكا فى آخر ماد لى به قل ٠‏ لهم مل وا وبارل مه ». 


ل عل ابليرى بر بي ل تمل م مع 
١5+‏ (. ..) حلائتى أب معن الرقاشى » حَدئنا عمر بن يوس » حَدئنا عكرمة ؛ 
01 ع و يد 


حَدئنَا إسلحق » حَدثَنا نس قَالَ : جات بى أنى أم أنْس إلى رَسُول الله لله » وقد 
أزرة: 


زرئئى بنصف خَمَارها , وركنَى بنصلفه . الت : يا رَسُولَ الله » هذا أنيِس ابتى ؛ 
ينك به يَخدمك » فَادْعَ الله له . قَقَال : 7 للّهُم» أكثر ماله وولّده 0 


3 01 2 7 ذ# زه 


قال انس : قَوَالله » إن مَالى لكثير » ون ودى وولَدَ ولدى ليتعَادونَ على نحو 


المائة اليوم . 
0 ..) حلانا تيه بْنْ سعيد » حَدَا حفر كن أن سليمان ماعن 
الجعد أبى عثْمَانَ قَالَ : حَدئا أن بن مالك قال سالك 0 


2 
له 0 


سلَيمٍ صوته . قَقَالت : بأبى وَأمى يا رَسُولَ الله أَييْسّ . فَدَعَا لى رّسول الله عله عله ثلث 


(1) سبقت الإشارة إليه فى باب فضائل ابن عباس . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أنس بن مالك ... إلخ اس 618 


م سج 


دعوات » قد ريت منْها الٍَْْ فى الدنياء وَأنَا جو اَل فى الآخرة . 


)١1587(--١65‏ حدثنا بو بكر بْن نافع » حَدئَُا به حَدلَنَا حَمَاد» أخْبَرنَا نابت 


ار أتَى على رَسُولُ اله عله وأنَا ممم اغلمَان . قال فلم علا 


22000 00-0 


بَعَى إلى حَاجة ‏ فَأنطات على أمّى :كلما لف الك :ما ياك © ذلك : عدي 


مه 


سول لله لله ياه لي نت : إنَهَا سر “كلت : لا تحدئن بسر 
رسُول الله لله أحَدا . 


م 


قال أنس : والله لَو حَدنت به أحَدا لَحَدَْتك يا نابت . 


00 


ل تدس ادوس الى تر 


.(-١ 55‏ ..) حدائنا حَجاج بن الشاعر » حَدئّنَا ارم بن الفَضل » حَدئْنَا معتمر بن 


سهان قال : سمت أبى يحَلدت ع أنّس بن مالك قال سر إَِى نبى الله عله سر » 


م ووة وده وده 


َمَا أخبرت به أحَدا بَعْد» ولَقَد سألنى عله أم سليْمٍ . كما أخبرتها به . 


له سلس كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن سلام رضى الله عنه 


(3) باب من فضائل عبد الله بن سلام رضى الله عنه 


لا ١‏ أ (#م:؟) عورم سه إسحق بن عيسى » حدثنى 


ول ا د 


مَالك عن أبى النضر عن عامر بْنِ سعد . قَالَ : سمعت أبى يقول : ما سمعت رسول 
اله ع وى إل فى ان إلا لبد الله بن سلام. 


أ له امه لس صلق 


ا ل ل ا 
000 2 > ويه 


٠.‏ سه اس سان 


اساماب جك 60 ا ل 


القوم : هَذَا وجل من أهل انه هذا رَجُل من أهل الجَنة َصلَى كتين يَتََوَُ فيهماء 
نم خَرَج فَاتبعنْه » فَدَخَل مله » وَدَخَلت ا ا ا لام : إنّكَ لَمَا 
دَخَلت قبل » قال رجل كذَا وكذا . قال لخر ل و ع للا 


يَْلَم ٠‏ وَسَآحَدئُكَ لم ذال ؟ رآئْت“ رؤيَا على عد رول الله لله َه . تقصصتها عليه » 
رأيتنى فى رؤضة ‏ ذَكر سعتها وعشبها وخضرتها ووسط الروضة عمودٌ من حَديد » 
أسْقَلهُفى الأرض وأعلاة فى السّمَاء» فى أغلاه عرو . فقيل لى لت ل 317 


أستطيع . فَجَاءَنَى منْصّف ‏ قَالَ ابن عون : والخصف الخادم ‏ قال بثيابى من حَلفَى - 


ساس سا يوير د قا أ و له 


وَصف أنه رَقَعهُ من خَلفه بيّده رقت حتَى كُنْتْ فى أعلى العَمود » فحت بالعروة » 


ل سه ص عله 


وقوله فى فضائل عبد الله بن سلام : ١‏ فصلى ركعتين [ يتجوز ] 2١(‏ فيهما ثم خرج 
قاتبعته » : كذا رواه مسلم ٠‏ وفيه نقص 2527 . وصوابه وتمامه ما فى كتاب البخارى : 
«ركعتين تجوز فيهما » 29 . وعند ابن ماهان : يعنى تجوز فيهما » ومعناه : خففهما . 

وقوله : « فجاءنى منصف » بكسر الميم وفتح الصاد ٠‏ ويقال بفتح الميم أيضا » فسره فى 
الحديث بالخادم والوصيف . وهو صحيح . قالوا : هو الوصيف الصغير المدرك للخدمة . 


. ساقطة من النسخ . والمثبت من الحديث المطبوع‎ )١( 

(؟) قد تكون النسخة الموجودة لدى القاضى » أما نسخ مسلم التى بين أيدينا فليس فيها نقص كما ذكر 
القاضى . 

(") البخارى : عن قيس بن عباد »ك مناقب الأنصار » ب مناقب عبد الله بن سلام 457/6 . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن سلام رضى الله عله - 68١‏ 


قد يونا للى يدى . تَقصصئها على الث . قا : ١‏ تلك الرؤضة 


ا صملا 


الإسلام 3 وذّلك العموة: د الإسلام 2 وتلك العروة 31 الوقن 3 وَأنث على 
الإسلام حَتَى تَمُوت ا 
َال : والرجل عبد الله بْنَ سّلام . 


و دهمعى, عرادهةى 5 م 8 2 


2718 ..) حدئنا محمد بن عَمْرِو بْن عاد بن جبَلَة: بْن أبى رواد » حَدَئَنًا حرمى 


قل" او عل > د د ون ع 00007 و 


ابن عمارة » حدثنا قرة بن خالد » عن محمد بن سيرين » قَال : قال قيس بن عباد : كنت 
فى حَلََة فيها سعد بن مالك وابن عمَر قمر عبد لله ينسم . فَقَالُوا : هَدَا جل من 
أل الْجنة . تمت فقت لَه إِنّهُمْ قَانُوا كذ وكذا ٠‏ قال : سبْحَانَ الله ! ما كان يع 


6 لهم في رسي م لاير نر ابي م ا وص سس 


لهم أن يَقولُوا مَا ليس لهم به عم » نما ريت" كأ حَمُودا وضيع فى راضة حضراء » 


وقوله : « فرقيت »© بكسر القاف : أى صعدت » وهى اللغة الفصيحة فى هذا » وقد 
قيل فيه بفتح القاف » وقد جاء فى فى الروايتين فى مسلم والموطأ وغيرهما فى غير هذا الموضع » 
وشهادة هؤلاء لعبد الله بن سلام أنه من أهل الجنة وليس فى الحديث الذى ذكره عن النبى - 
عليه الصلاة والسلام ‏ إلا أنه أخبر أنه يموت على الإسلام والاعتصام بعروته الوثقى » حجة 
على اتفاقهم على مذهب أهل السنة » أنه من مات على الإسلام فهو من أهل الجنة على كل 
حال . وإن كان من العاصين ٠‏ وأن الله لا يحرم عليه الجنة » وأمره بعد إلى الله تعالى » إن 
شاء عاقبه قبل دخوله الحنة » وإن شاء عفا عنه . 

[ وفيه أنه لا يقطع بالجنة إلا لمن أعلم النبى عله بحاله فى ذلك . من موته على 
الإسلام» وأنه من أهل الجنة إذ الخاقة مغيبة عنا ] 2١(‏ . لكن قد ذكر مسلم من رواية سعد 
ابن أبى وقاص: ١‏ ما سمعت رسول الله عله يقول لحى يمشى أنه من أهل المنة » إلا لعبد 
الله بن سلام » » فلعل هؤلاء بلغهم خبر سعد ولم يبلغ ذلك عبد الله بن سلام » أو لم يرد 
ذكره خبرا وتستراً . 

وقول عبد الله بن سلام (25 : ١‏ ما كان ينبغى لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم » : 
على طريق التواضع وكراهة الشهرة » أو لقطعهم على ذلك من جهة الدليل لا من جهة 


. سقط من زء والمثبت من ح . (0) فى زه ح : عبد الله بن عباس» وهذا ما أثبتناه‎ )١( 


١ه‏ ل كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن سلام رضى الله عنه 


قصب فيها . وفى رآسها عرو » وفى أَسْفَلهًا منصف" ‏ والمنصف الوصيف ‏ فقيل 


لى : ارق رقت حتّى أحَذت بالعروة » فَقَصصئها علَى رسُول الله عله شال رسول 
الله له ١‏ يَمُوت عبد الله وهو آخ بالعروة الوقّى » . 


16 -(. ..) حداثنا يبه بن سعيد وإسلحق بن إبراهيم ‏ الل لقتيية حَدثْنًا 
جريرء عن الأعمش , :عن سليمَان بن مسهر » عر حرش : بن الحرٌ . قَالَ : كنت جالسًا 
فى حَلقة فى مَسْجد المَديئة . قال : وفيها بح حَسَنْ اليه » وهو عبد الله بن سلآم . 
قَالَ : فَجعل يُحَدنهمْ حَديًا حَسَنا كال لما َم َال القوم :من سر أن ينْظر إلى 
رج من أل الجن فَلينْظْ إلى هذا . قَالَ : قلت : والله ؛ أنه َعَم مكانَ بيه . 
َالَ :َب نطق حتَى كاد أن يحرج من المدين ‏ ف محل مله قَالَ : فَاسستاولت 


عَلَيْهِ فَآذْنَ لى . فَقَالَ : ما حَاجِتَك يا ابن أخى ؟ قَالَ : ققلت لَه : سمعت الْقَومْ يقولون 


اك 0 ل سام سكعي وس عرس اي 


لك لما قمت مسرأ بطر إلى رَجلٍ م أل الل لبن إَى ذا فى أن 


وسار 2 تمع ا 
عا 


أكون مَعَكَ . قال :لله ألم بأل ال . وسَأحَدئكَ مم قَالُوا ذا . إن بِيْتَما يما أنَا 
إِذْ أتانى رَجِلّ فَقَالَ لى : م فَأحَدُ يبدى فَالْطلفت معه . قال : فَإِذَا أنا بجواد عن 
٠ 2‏ قال : تَأحَدتْ لآخُدَ فيها . ققال لى : لا تَأحُد فيها » فَإَِّا طرق أصْحَاب 


لع ظ سول فو سدم 014 
سمال . قَالَ ذا جوَاد منهج على يمينى فقَالَ لى : حَدَ مهنا . فَأتَى بى جبّلا » قَقَالَ 
لى :منت كال : فسَسلك إذا ردت أن أصْعَدَ خَرَرْت عَلَى اسنتى . قَالَ : حَتّى فَعَلت 
ذلك مرار . قال :َم انلق بى حتّى أتى بى عَمُودا » سه فى السّمَاء » آله فى 


وى سهر 


ا 8 


الأرْض » فى عله حَلقَة . فقا لى 0 . قال : قلت كف أضعد هذا 
وَرآسّهُ فى السّمَاء ؟ قَالَ : َأحَدَ بيدى جل بى . نا ل : فَإِذَا أنا تعلق بالحَلقة . قَال : 
النصء كما تقدم . 


وقوله : « فإذا [ أنا ] )١(‏ بجواد »: جمع جادة » وهى الطرق البينة المسلوكة » مشددة 
الدال » وقد تخفف ( قاله صاحب العين 8 


وقوله : « جواد مَتَهج » : أى ظاهرة » وطريق منهج ومنهاج ونهج أى ظاهرة بينة . 


ا ا ا ل ا 0 


سس دس ل سس سات 


ثم ضَرب الْعَمودَ فَخَر . قال : لوقك . متَعَلَما بِالحَلقَة حتى أَصْبَحت ان : فَأنيت التبى 


سر 
داص 2 لامر 


َه نقصصتها عليه ٠‏ ققَال : ٠‏ آم الطرّق الى ريت عَنْ يسارك فهَى طرق أصْحَاب 
السّمّال» . قَالَ : ١‏ وما الطرق الَى ركيت عن يمبنك فَهْىَ طرق أصْحَاب اليَمين » وما 
ابل فهو مل الشهداء , ولن تل وأا عمو فهو حَمُوهُ الإسلام » وما الو 


00 


فَهى عروة الإسلآم » ون تَرَالَ متَمَسكا بها حتى تَموت» . 


وقوله : « فزجل بى »> بالزاى والجيم : أى [ رمانى 1 2١97‏ . وأكثر ما يستعمل فى الشىء 
الدحور (5) .2 وزحل ( بالجاء المهملة قريب منه 3 رحلت فرق الششىء : نحيته وأبعدت 


(1) فى الأبى ؛ والنووى » والحرم : رمى بى ٠»‏ ولعلها هى الصواب . 
(9) فى ح : زحلت . 


»سه ل كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان بن ثابت رضى الله عنه 


(5") باب فضائل حسان بن ثابت رضى اللّه عنه 


ال تزف جيك عدر اال رشعل إن قير وان ن أبى عمّر » ٠‏ كل 
د ا ا ال 0ت 


عن سقيان . قال عمرو : حَدئنَا سيان بن عييتة » عن الزهرى. عن سعيد » عن أبى 


الى سس اس له لسلس سك ست ع عرس عم 558 2 


هريرة ؛ أن عمر مَرَبحَسَانَ وهو يتشد اشر فى المَسمْجد 206 . ثَقَالَ : قد 


0000 و 


ند وقبه من هو حير منك . كم القت إلى أبى ير . قَقَال ا 


6 0 


رسول الله عه تقول ١:‏ أجب عنى »| يده بروح القدّس » ؟ قَالَ : الهم »نعم . 


00 ل سير ساي برام -ه عد عرق ا 2 8 وامة 
0 :) حدالناه إملحق | بن إنرأهيم ومحمد بن رأفع وعد بن حَمَيْد عن عبد الرزاق . 
ار عن الزَهْرى : عن ابْن المُسيّبِ ؛ أن حَسَانَ َالَ ٠‏ فى حل فيهم أبُو 


ل سس الوسر 


1 الله ا با هريْرة سمغت رَسُولَ الله عله . فذكر مثله . 


2000 


”*'-_(. ..) حلآثنا عبد الله بن عبد الرحْمٍَ الدارمى ٠‏ أخبرن بو لبان حبر 
ىمو في - سم ال ار ف اه بغ 


عب ٠‏ عن الزهرى » أخبرتى أبو سلمة بن عبد امن ؛ أنه سَمِع حَسَن بن قبت 
الأتصارى يستشهد أبا هريرة : انشدك الله هَل سمغت البى لله يقول 30 حيان : 


0 ا لفن أل قاس ماح" حرم بو 


أجبا عن رَسُول الله لله . الهم , أيده بروح القدس » . قال أبو هريرة : تعم . 


و ومو عي 


وا ل ا ا ال ال دك 
يقُول لحَسَان : بن كابت أ امهم 2070 0 


قوله عن حسان وإنشاده الشعر فى المسجد ٠‏ وقوله لعمر : « كنت أنشد »2 وفيه خير 
منك © : يعنى النبى ‏ عليه الصلاة والسلام . فيه جواز مثل هذا إذا كان لوجه من وجوه 
الدين » فإنشاد حسان فيه إنما كان مما يهجو به عدو الإسلام » وبمدح به النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وينافح به عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالتأييد فى ذلك » وما كان بعذده أيضا _ 
عليه الصلاة والسلام ‏ فمن هذا ونحوه . 


لكنه يكره الإكثار منه من غير ما ذكرنا قبل » ومما ليس فيه ذكر الله » ولا هو من باب 


ظ 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان بن ثابت رضى الله عله تس ام »0 


و ا ل ار 2 


0: .) حَدلنيه ير بْنَ حرب , حَدئنَا عبد الرَحْمّن ٠ح‏ وحَدئنى بو بكر بن افع » 


اس ل 2000 5ن تلا ابر لد بي ى وم سن نر 3 وقضعو. ماده 


حَدَئنا عفر ح وحَدئًا إن بار حَدئَا محم بن عفر وب لمن . كلهُمْ عن 
شعْبة » بهذا الإستاد كا 


5 
000 عو امه 


4 - (147) حدثنا أبو بككر بن أبى شيبة وأبُو كرَيْبٍ » قَالا :حَدئنًا أبو أسامة 


عن هشام » عن بيه ؛ أن حَسَان بن كَابت كَانَ مس كثر َلَى عائشة» فَسَيهُ مَقَانَم' ٠‏ 
0 ا كي 


ابن أختى . دع فِِنَّه ان يناف عن رسُول الله لله . 


واس على 200 ل كس الى لير 


)0 ..) حداثناه علْمَان بن أبى شيْبة » حَدئا بده عن هشّام ؛ بهذا الإستاد . 


ع ونس بالك و د ور 


6 (14) حدثتى بشثر بْن خَالد , أخْبَرنا مُحَمَدُ - يعنى ابن جعمر ‏ عن 


و و0 


شنبة » عن سليِمَانَ » عن أبى الضحى ؛ عن سَْرُوق ١‏ قال : دَخَلتْ على عائدة 
وَعنْدهَا حسآن بن ثابت يندا شعراء يبب بأبيّات له . ققَال : 


- 


0 25000000 


حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من ١‏ لُحوم الغوافل 


0 


العلم للاستشهاد على تفسير القرآن والحديث ؛ ولهذا ماكره عمر ذلك من حسان إذ أراه من 
لغو الكلام » ولم يكن مما قدمناه » وحسان احتج بقول النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ له : 
« أجب عنى . اللهم أيده بروح القدس » يعنى جبريل » وذلك كان فى حياته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ المرجوة التى ذكرناها » وللإجابة عنه لمن تعرض له بالأذى ١‏ ولقوله : « اهجهم ‏ 
أوهاجهم ‏ وجبريل معك ؟ . وفيه جواز الاتصال من الغرض وغيره » مما 0 
الكفار وغيرهم . وقد قال تعالى : « وإن عاقبتم فَعَاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 (20 وقا 
«ولمن انتصر بعد ظلمه فَأُولّك ما عَليْهم من سبيل» 299 . 

وقوله : ١‏ كان ينافح عن رسول الله عَيلّه » : أى يخاصم ويناضل ٠»‏ من التفح وهو 
الرفع . 

قال الإمام : أى يدافع ويذب . يقال : نفحت الدابة برجلها : إذا رمحت . 

قال القاضى : وفى قوله : ١‏ ينافح » دليل على أنه إنما كان انتصاراً لتقدم هجوهم 
للنبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والمسلمين . 


١ : الشورى‎ )0( . 7١55: النحل‎ )١( 


4م بمبحتحد كات قطائل الصحاة (ربات تقال خسانتين لانت رض لكف | 


َقَالَت لَه عائشةٌ : كنك لبت كَذَلك . قَالَ مَسروق : فقلت لَهَا 000 
يَدْحَل لِك ؟ وقد قال الله : « والّذي تولّئ كبره منهم له عذَاب عظيم224 فَقَالَتْ : ق) ّ 


جد 


عَدَاب شد من العَمَى ؟ إِنَّه كان ينافج - أو يهاجى عن رسول الله عله . 


)0 ..) حداثناه ابن المت » حَدنّنَا ابن أبى عدى , عَنْ شعبّة » فى هذا الإسنناد . 


دن ع بي سس 


وقال: قَالَت : كان يذب عن رسُول الله لله . لم يذكر : حصان رزآن . 


سسا ١‏ سه اسه سام سم 


- (244) حددثنا يحَى بن يَحَى » أَخْبرنًا َحبى بن زكرياء » عن هششام بن 

عروة + عن أبيد» عن عائدة» قالتا كال خسان : يا رُسُولٌ اللدء الْدَن لى فى أبي 

منيان ,قال : ٠‏ كيف بقرابتى منْه ؟ » قَالَ : والّدى أكْرَمَكَ ' لأسلنك مئهم كُمَا نسل 
راس بي 


الشعرَةٌ من الَمير . قَقَالَ حسان : 


وقول [ حسان ]20 : ٠‏ 
حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

قال الإمام : يقال : امرأةٌ حصان بفتح الحاء : بيئة (7) الحصن » إذا كانت عفيفة . 

وقوله : ٠‏ حصان » بكسرها بين (25 التحصين » إذا كان نحيبا 290 وبناء حصين : بين 
الحصانة » إذا كان محكماً منيعاءأو يقال : رجل رزين » أى : خصيف العقل » وامرأة رزان . 

وقوله : « لا تزن بريبة » : أى لا تتهم. بريبة » يقال : أزننت الرجل بالشراء : إذا 
اتهمته به. قال صاحب الأفعال : يقال. : رننت الرجل وأزننته :1 إذا ]207 ظئنت به خيراً أو 
شراً أو بنسبتهما إليه . 

وقوله : « غرثى »© : يعنى جائعة 2 » يقال : رجل غرثان وامرأة غرثاء » يريد أنها لا 
تغتاب الناس فتكون بمنزلة من تأكل لحومهم وتشبع منها » لكنها غرثى جائعة منها . 

قال القاضى : وقول حسان فى أبى سفيان بن الحارث : 


. (؟) ساقطة من الأصل . (7) فى الأصل : تثنية‎ . 31١١ : النور‎ )١( 
. فى زء والأبى : بين » وفى ح : بينة‎ )4( 

(5) هكذا فى الأصل ٠»‏ وفى الأبى : منيعاً » وفى ح : منجيا . 

(7) ساقطة من ح . 

(0) فى الأصل : خائفة » والمثبت من ح والأبى . 


كتاب فضائل الصحابة / باب قضائل حسان بن ثابت رضى الله عله تت ---سده /الاه 


0 رو رس براسم 


وإن سنام المجد من آل هاشم بو بنْت مَخْزُوم ووالدك اعد 


لسع الى 


قصيدته هذه . 


ضار 
8 ل قد سم سير 2 مزق وق لو ال 


)0 ..) حدائنا عْمَانَ بن أبى شه » حَدلنا عبْدة » حَدئنَا هشام بن عروة » بهذا 


ست هليه 2 


الإستاد. قالت : اسْتَادنَ حسأن بن تابت التبى عله فى هجاء المُشتركين . ولم يذكر أبا 
0 تين “لونم 
4 امن 


عي غيوا. .اعم 
ابرى برسم 5 سه 7 0 مل ه 


بو اع د لسار ل كر 
وداه 


محمد بن إبراهيم » عن أبى سَلَمة بن عبّد لمن » عن عائشة ؛ أن رول اله عله 
قَال: ١‏ هجوا قريّشا ء فَإِنَهُ أشد عليْهَا من رشق بالتبلٍ ». فَأرْسَل إلى ابْن رواحة فَقَالَ : 


الحم 1 تهجاف قله يفن سل إلى نب بن مالك » شم أْسل إلى سان بن 


خخ عون في ١‏ - :اليو لعو “ل ل يو سم سه سر 


ثابت . قلا دخل عليه قال سيان : دآ لَكُم أن ُرْسنُوا إلى هذا الأسّد الضارب 


00 ل 00 ا وا مهل 50 
به ثم دع لسَاته فَجَعَل يرك . ققال وَالّدَى بَعَنَكَ بالحق ٠‏ لأفرينهم بلسانى قَرى 

ولم يذكر منها مسلم إلا هذا البيت » ولا تتم به الفائدة . 

وبعده قوله : 


ومن ولدت أبناء زهرة منهموا كرام ولم يقرب عجائزك المجد 
وأبى طالب . 
وقوله : )2 ومن ولدت أبتاء زهرة منهم ) يريد : هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن 
زهرة أم حمزة وصفية . 
وأما قوله : 0 ووالدك العيد »؟: يريد: أن أم الحارث بن عبد المطلب والد أبى سفيان/ هنا 


سمية بنت موهوب » وكانت سمية من بنى سراة بن عامر بن صعصعة . وموهب غلام لبنى 


عبد مناف 4 وقيل : إن سمية أم أبى سفيان نفسه وسمراء أم أبيه )١(‏ 04 وهو مراده بقوله: . 


. فى ز : ابنه » والمثبت من ح‎ )١( 


اب 


4ه ل كتب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان بن ثابت رضى الله عنه 


الأديم ٠‏ ققَالَ سول الله عله : ٠‏ لا تعجل . إن أب بكخر ألم ريش بأنسابها ٠‏ وإ لى 
فيهم تسا » حتّى يُلَخص ّلك تَسى » . فاه حَسَان . كم ربجم قَقَالَ : يَارَسُولَ الله » قد 
70 ولاو لع ع ل عق مارو 


نحص لى سبك والّذى بعك بالحق” » لأسلنك سنك منهُم كَمَا مَل الشسعرَةٌ من العجين . 


ماعير سه لدي 


قَالَتْ عائشة : فسعت رَسول الله لله يَقُولَ لحَسَانَ : « إن روح القدس لا يرال 


ع رم ع م ص 


ويك ما نَافَحْت عن الله ورسُوله » . 


«ولم يقرب عجائزك المجد » . 


وقوله : ١‏ لأسلنك .منهم كما تسل الشعرة من الخمير » : يريد : العجين المخمر ء 
قال فى رواية أخرى : ١‏ العجين »© يريد : لا تلطفن فى تخليص نسبك منهم حتى :لا يغمك 
هجوى لهم . ولا يلحق 1[ بك سبى ] 2١‏ إياهم » كما يتلطف فى إخراج الشعرة من 
العجين ؛ لثئلا ينقطع فيبقى فيه . وخص الخمير لأنه ألين وأهياً لإخراج الشعرة منه من الفطير 
لقرحته وشدة عجينه . 

وقوله : ١‏ اهجهم ١‏ فهى أشد عليهم من رشق النبل » بفتح الراء » هو رميها » والاسم 
من ذلك بكسر الراء » وهو رمى السهام على يد واحدة » لا يتقدم منها شىء على الآخر . 

وفيه جواز هجو المشركين وأذاهم بكل ما يقدر عليه » وجواز سبهم وشتمهم فى 
وجوههم وظهورهم . وأنه لا غيبة فى كافر » ولا فاسق معلن بفسقه . 

وأمر النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بذلك وتوجيهه فيهم وأنه لم يرضه قول بعضهم 
حتى وجه لحسان فكلمه (21 فى طلب النكاية فيهم » وكف أذاهم بهجوهم المسلمين إذا علموا 
أنهم يجازون على قولهم » ويجابون عن أشعارهم . وإلا فلم يكن عليه الصلاة 
والسلام ‏ فحاشاً » ولا يأمر بالفحش . » لكن لما ذكرناه من كف أذاهم ونكايتهم بذلك . وقد 
قال تعالى: « ولا تسبوا الّدين دعوت من دون الله فَيسبُوا الله عدوا بغيْرٍ علم » (0: ولذلك 
يجب ألا يبتدأ المشركين بالسب والهجاء مخافة هذا . وتنزيها لألسنة المسلمين (؟») عن 
الفحش.ء إلا أن يدعوا إلى ذلك ضرورة لابتدائهم به لكف أذاهم ومجازاتهم . 

وقوله : ١‏ قد آن لكم 2 : أى حان لكم ١‏ أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ») 


)١( .‏ فى زا : تلبسك . والمثبت من ح . 
(0) فى ز: فكلمته » والمثبت من ح . 
(*) الأنعام 371١8:‏ . 
(5) فى ح : المؤمنين . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان بن ثابت رضى الله عنة م ع6 


00 


8 ير عي ١ق‏ أت ال عت شر وي نود قري ور "قي الا يد اما 7 مز 
وَقَالَت : سمعت رسول الله عله تقول : ٠‏ هجاهم حسان فشفى واشتفى » . 


ع عر ع # ع 
ساسم ليع م هس بي سو ف عن ماوت إاسالى واه 00 
هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله ف ذاك الجزاء 
عض “انال ييا 000 0 رقو ونياىر 


يريد : لسانه . وشبهه بانتقامه وبطشه بالأسد إذا ضرب واغتاظ . وحينتئذ يضرب بذنبه 
جنبيه كما مثل حسان ذلك بلسانه بقوله : « ثم أدلع لسانه فجعل يحركه » . وهذا يدل أن 
مراده بالأسد اللسان ع وقد يحتمل أنه أراد بالأسد ئفسه © ويذنيه لسانه . ومعنى «أدلع 
لسانه » : أخرجه ٠»‏ يقال : أدلع لسانه ودلعه » ودلع اللسان نفسه إذا أخرجه عن الشفتين . 

وقوله : ١‏ لأفرينهم بلسانى فرى الأديم ؟ : أى لأمزقن أعراضهم تمزيقا وتقطيعا كقطع 
الجلد . 
قال الإمام : أى لأقطعنهم قطع الجلد . قال صاحب الأفعال : فريت الأديم : قطعته 
على جهة الإصلاح » والتقدير : فأفريت الشىء ٠‏ قطعته على جهة الإفساد 1 وأفريت 
أيضاً: شققته . 

قال القاضى : وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « هجاهم حسان . فشفى [ واشتفى 21١‏ ): 
أى شفى المؤمنين من الغم والهم بهجوهم لهم وكف أذاهم » وشفى هو أيضاً نفسه من 
ذلك. وأصله فى المرض 3 ويستعمل فى غيره » ورواه أبو عبيد الهروى :0 وأشفى اق أى 
جعل هجوه شفاء للمؤمنين . يقال : أشفيت المريض : إذا جعلت له دواء يشفيه وطلبته له. 

وقوله فى شعرة المهموز الذى ذكره مسلم : 

ويروى : 

هجوت مباركا برا حنيفا 

وهو اسم جامع للخير كله ويكون البر هنا أيضاً بمعنى التقى المنزه عن المأثم ٠»‏ ومنه بيع 
مبرور : إذا لم يخالطه كذب ولا غش . وحج مبرور : إذا لم يخالطه مأثم . ومعنى 
«حنيفاً» فى الرواية الأخرى : أى مستقيماً » والحنف : الاستقامة » وسمى المائل الرجل 


سم ماهر صم و 2 5 


إن أبى ووالده وعرضى لعرض محمد منُكُم وثَاء 


أحنف . على طريق التفاؤل . وقيل : بل أصل الحنف : الميل » والحنيف : المائل إلى 
الشىء » والمسلم حنف وملة إبراهيم الحنيفية » لميلها إلى الرشد والخير » والحنيف أيضاً : 
الذى على دين إبراهيم وملته . وقوله : 
ش شيمته الوفاء 
أى خلقه » والشيمة : الخلق . 


وقوله : 
فإن أبى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وفاء 
ما احتج به ابن قتيبة على أن عرض الرجل نفسه لا: أسلافه لأنه قد ذكر أسلافه مع 
عرضه وغيره يأبى ذلك . ويذهب إلى أن عرض الرجل أموره كلها التى يحمد بها ويذم من 
نفسه وأسلافه وكل ما لحقه نقص يعيبه » وحجتهم : قول مسكين الدارمى: 
رب مهزول سمين عرضه وسمين الجسم مهزول الحسب 
فقد أراد هنا بالعرض الحسب . ومنه قول النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « كل 
المسلم على المسلم حرام . دمه وعرضه » (21 » فالدم كناية عن النفس ٠‏ والعرض كناية عن 
أذاه بالقول . ومعنى « وقاء » : الوقاء ممدود ٠‏ والوقاية ما وقيت به الشىء وستزته مما يصيبه . 
وقوله:* 0 تكلت وقدت تقى ++ اق خدمك: ققدت ١‏ وذاقير القع 6+ أى يقيع 
الغبار ويهيجه . ٠‏ 
وقوله : ( موعدها كداء » 29 : كذا رواه العذرى ولغيره : « من كنفى كداء »؛ . أى من 
جانبيها . ورواه بعضهم : « غايتها كداء » . وكداء موضع ذكرناه ف فى الحج . 
وقوله : « ينازعن الأعنة » ء» ويروى : « يبارين ») » وهو الذى عند أكثر شيوخنا » 
والمراد [أنها] 29 لصرامتها وقوة نفوسها تضاهى أعنتها بقوة جبذها لها . وهى منازعتها لها 
أيضا » كما قال الآخر : 
وعض على بلس اللجام وعزنى على أمره اذود أهل الحقائق . 
وقد يكون ذلك فى معنى علكها لها ومضغها إياها » وحمل قوتها لقوة الحديد , 


. )١911( الترمذى عن أبى هريرة » ك البر » ب ما جاء فى شفقة المسلم على المسلم 585/4 برقم‎ )١( 
. كداء : ثنية على باب مكة . (9) فى هامش ح‎ )9( 


فو 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان بن ثابت رضى الله عنه 


تكلت بنيتى إن لم ترا لت كل كر 
تارقن الأعنة مصعدات 0_7 أكتافها 0 الظّمّاء 
إن أمر عو عن ]مرا وكَانَ 2 0 ل 


ومباراة صلابة أضراسها وقوة رؤوسها لصلابته » كما قال : وخيل تهلك اللجماء . وقد تكون 
مباراتها لها فى انعطافها لينها وصبورها . ووقع فى رواية ابن الحذاء : ١‏ مبارين الأسنة ' 
وهمى الرماح ٠.‏ فإن صحت هذه الرواية بمعناها أنهن يضاهين قوامها واعتدالها وعلو هوادجها. 

وقوله ٠:‏ مصعدات »© : أى مقبلاات إليكم 0 » يقال : الصبعد فى الأرض : إذا 
ذهب مبتدياً للذهاب ( ولا يقال ذلك فى الرجوع .و «إذ تصعدون لك لووط غلا 
أحد(1) » أما فى صعود الخبل فيقال : صعد وأصعد ») ووقع فى بعض الروايات : 
«مصغيات» »2 وله وجه من الإصغاء والاستماع » أى إنها لحدة نفوسها مستمعة » والخيل 
مالك : 

ينازعن الأعنة مصغيات إذا نادى إلى الفزع المنادى 


على أكتافها الأسل الظماء 

الأسل : الرماح » ومعنى الظماء هنا : الرقاق . واللدنة . [ كما سموها ذو إبل » 
يقال : عير ظمى » أى رقيقة الخفر » ووجه ظمآن : قليل اللحم والماء » وأصله من الظماء؛ 
وهو العطس + فكانت هله لقلة'مائها عاطشة : 

وقد يكون مراده بالأسل الظماء هاهنا : العاطشة بدماء الأعادى » وهذا مما استعمله 
العرية كن الزساع والسيرف + كنا قال ! 

وقد نهلت منا المنفقة بالشمر ] 29 . 

ووقع فى يعن 'الرؤانات + الأشد الطما' 1:7 اى:الزحنال المشبهوق: بالأسد الظما ] 90) 
إلى دمائكم . 

وقوله : ١‏ متمطرات » : أى سراع يسابق بعضها بعض . 

وقوله : 

تلطمهن بالخمر النساء 


)١(‏ آل عمران : ١6‏ . 60 من اح 


هه ل كاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان بن ثابت رضى الله عنه | 


وإلا فَاصبروا لضراب يوم بعر الله افيف مو ركناء 
ا وي له و 2 - اس عير 

وَكَالَ الله : قد أرسلت عبد يقول الحق ليس به خفاء 
6 و م 5 سيرم 

وال الله : قد بيسرت جِنْد) هم الأتصار عرضتها اللّقَاء 

وه و -ه 5 شل 

ناف كل يوم امن معد سبات أو قتال ار دحا 

لد مو مزق - عن عوق - رق 

فمن يهجو رسول الله منَىم 2 وينصره 0 


وجبريل رسول الله فينا. وروح القدس ليْس لَه كفا 


أى: تضربنها بخمرهن ليذهبن الغبار عنها » ويمسحنها بذلك لعزتها )١9‏ . والخمر: جمع 
خمار . كذا رويناه . وذكره الخليل ١:‏ تطلمهن » بتقديم الطاء » بمعنى ما تقدم من نفض (5) 
الغبار عنها [ قال ابن دريد : الطلم : ضم الخبزة بيدك لتنفض ما عليها من غبار ] 29 . قال 
لى شيخى أبو الحسين : ويروى : ١‏ بالخمر © بفتح الميم جمع خمرة » وهى شبه حصير 
صغير تخمر وجه المصلى إذا سجد عليها . 


وقوله : « عرضتها اللقاء » بضم العين : أى قصدها ومذهبها . يقال : اعترضت- 


عرضهء أى قصدت قصده ونحوت نحوه . وقد يكون « عرضها » [ بمعنى ] (4) صولتها 
وقوتها فى اللقاء » يقال : فلان عرضه لكذا » أى قوى عليه . 


. فى ز : لعزبها‎ )١( 
فى ز : بعضص.‎ )0( 
. من ح‎ )9 


(4) ساقطة من زء والمثبت من ح . 


١ 
| 


كات اشائل الصتحانة مام من افقادل "انق ري ا حم حي م 6710 


(*) باب من فضائل أبى هريرة الدوسى رضى الله عنه 
5 ل دم ليلع ى عرو 
)١591(‏ حدثنا عمرو الثاقد » حَدئَا عمر بن يونس الى » دنا 
7 ا ا 0ق لاوس تعر 
عكرمة بن عمار , عن أبى كثير - يزيد بْن عَبْد الرَحْمَن ‏ حدكنى بو هريرة قَال 5 
عو أمى إلى الإسلام وى مدلركة » فدمَونها يما فَأسمعننى فى رول اله عله ما 
أكرة» قانيت ت رسول الله عله وأنَا أيكى كلت يَارَسُول الله إِنَى كنت أذعو أمى إِلَى 


سا نا 


الإسلآم فَنأبَى عَلَى » قَدعوتها اليَوْم َأسْممنتى فيك ما أكخره » فاع الله أن يهادى أم أبى 


ل . فَقَالَ سول الله عله : ١‏ اللّهم , اهد م أبى هريْرة » فَخَرجْت م 55 مستبشرا بدعوة 


7 75 واس 


تبى الله له » لما جئْت قصرت إلى البَاب ‏ فَإَِا هو مُجَاف ‏ فَسَمِعَتا أَمى خَدئف 


تت 2 ا ل 00 وس مس اهم 


قدمى . فَقَالَت : مكَانَكَ يا أبَا هريْرة » وَسَمِعْت حَضْخَضة المّاء . قال : فَاعْتسلت 


دس سا 


لست درعَهًا وَعَجِلت مَنْ خمارهًا , قََنَحَت البَابّ ثم قلت : يا آنا هريرة » أشهد 
أن لا لَه إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوقة . قَالَ : مَرَجَعْت إِلَى رّسول الله عله 


َيه ونا أبكى من المَرّح . قَالَ : قلت :يا رَسُولَ الله » أَبْشر قد استَجَابَ الله دَعْوَئكَ 


وهد 


د 5 0 


أبى هريرة . فحمد الله وأَنّنَى عليه وال حيرا . 


3 
١ ى‎ 


وقوله فى حديث أبى هريرة : ١‏ فإذا الباب مجاف »© : أى مغلق . و« خشف قدمى»: 
أى صوت وقعهما باللأرض » وقد فسرناه قبل . و« خضخضة الماء » : صوت تحريكه. و 
خبر أبى هريرة إجابة دعوة النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأمه . 

وقول عائشة : ١‏ ألا يعجبك أبو هريرة جاء الحديث ».وكذا ضبطناه عن بعض شيوخناء 
ومعناه : ألا نريك العجب أو نسمعك العجب من شأن أبى هريرة »© وأبو هريرة هنا 
مبتدأء وفى بعض الروايات :2م يعجبك أبو هريرة ») » وهو هنا فاعل أى تريد العجب من 
شأنه » والأول أصح . وقد رويناه فى البخارى : « ألا أعجبك » (0) . 

وقولها : ١‏ كنت أسبح فقام قبل أن أقضى سبحتى 2200 : تعنى سبحة الضحى . 

قولها ٠:‏ إن رسول الله عله لم يكن يسرد الحديث كسردكم 00©: يعنى يكثره ويتابعه. 


. 74/4 البخارى » ك التهجد‎ )١( 
: بالباب‎ )١1١( فد ة رم حديث رقم‎ 


#+ى ل كاب قضائل الصحابة / باب من فضائل أبى هريرة . . . إلخ 


قال : : قلت : ول الله » اذع الله أن يحببنى آنا أ إِلَى عباده المؤمنين 2 


ا ا اا ل 0 ادو اس 2 
ويحببهم إلينا . قال : ققال رسول الله عله : « الهم » حبب عبَيْدَكَ هَذَا يعنى أبا 
2000 2« - يش 8 مو .0 8م و ومو 
هريْرَة ‏ وَأَمَه إلى عبادك المؤمنين , وَحَبْب إلَيْهم المؤمنين » » قَمَا خلق مؤمن يسمع 
1 لو ع ىا بو 6 ميظ سره سوسس لاع سوير قبي ساق 
4153-13 خقا قا ززا توا لو كر ل إن له ولد ل عزن 


00 عمس توي و عسمم 


جميعا عن سفيان : كال رع ” : حَدئ سيان بن يي عن لطر عَنٍ الأطرج » قال" 


تمن اطي بول رك طون 4 2ر2 كد الحدين عن رثول الل كه 
واللد امراف ب © كُنْتْ رجلا مسكيًا أَخْدمٌ رَسُولَ الله لله عَلَى ملء بطنى » وَكَانَ 


عر ل و 3 ل كرام ولنروو و لم 2 


الممَاجرون يشَعَلّهُم الصفق بالأسواق . وكاتت الأنصار يَسْعلّهُمْ القيام عَلَى أموالهم . 
قال رسول الله لله ١:‏ من ينْسط ثوبه فلن يى شيمًا سَمعَهُ من © قبَسطت لوي 


5 


- َو واس سالا بوبرير لاد ساس سس وترو مو 


حتَى قَضى حَديئه » ثُم ضممتهإِلَى» هَمَا نّسيت شنا سمعته مئْه . 


وى مسوم اهم 


)0. .) حدثنى عبد الله بن جَعمَر بن يَحْبَى بْن خَالد , أخْبرنَا مَعْنَ» أخْبرنَا مالك . 
اس لمم و 0 
ح وَحَدئَا عبد بْنْ حمَيْد » أَخْبَرنَا عبد الررأق , أخْبرا مر كلآهما عن الزهرى. عن 

م ا ل ا ل ا 
وعند الله المجتمع لموعده الحق . وهئاك ته تفتضح السرائر » ويجازى كل أحد بعمله . 

وقوله : « وينصفه من صاحبه »> وذلك لا قيل : إنه أكثر وعيا بذلك . 

قال الإمام : وقوله : « شغلهم الصفق بالأسواق » : قال الهروى 2١(‏ : يقال : صفق 
القوم على الأمر » وصفقوا بالسعى والسعة . 

قال القاضى : أصله من تصفيق الأيدى بعضها على بعض بين المتبايعين ٠»‏ أو عاقدى 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « من يبسط ثوبه فيأخذ منى حديثى هذا ثم يجمعه 
إلى صدره » فإنه لن ينسى شيئا سمعه » وفعل أبو هريرة ذلك » زاد فى البخارى : « وجعل 
يغرف لى بثوبه » ثم قال : فما نسيت شيئا بعد » (2©5 » من أعلام نبوته ‏ عليه الصلاة 
والسلام . 


. 1١١ /4 انظر : غريب الحديث‎ )١( 
. 4١ ٠ 50/١ البخارى » ك العلم » ب حفظ العلم بلفظ : « فغرف بيده » ثم قال : ضمه‎ )5( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى هريرة ... إللخ ست ست 676 
الأعرّج » ٠‏ عن أبى هرِيْرَة » بهذا الحَديث . عَيْرَ أن مالك الْتهَى حَديثه عنْدَ اقضاء قَوْل 
أبى هريرة ولمع فى حديه ةع لباه امن ينْسط تيه إلى آلخره: 


اع مسقاو قز ونا ع 
8 .6 9 
م 


-(2491) وحلائنى حَرْمَلة بن يََى التجبى . الدراان وعيوة أحرت 
وو وو د دم 2 0 0م 
يونس » عن ابن شهاب ؛ أن عزوة بن لير ده ؛ أن عائدة قلت : ألا يمجبك أبو 
لالع مد << 2 سحت م2 78 * لمش له # ا ل سئه 
هريْرَةَ ! جاء فَجَلْسْإِلَى جنب حجرتى » يحداث عن النبى عله » يسمعنى ذلك . وكنت 
و رس و ف 2 جد قاع اوش وقاف زو 


أسبح تام َل أن أفضئ سبحنى , ولو أذركته رات عليه إن رسُولَ الله لله لم 


قو عدا بعلو بم عرو 


يكن يرد الحَديث كسردكم . 
(495؟) قال ابْن شهاب : : وقَال ابن الْمُسَبّب :إن أنانهريرة قال : يقولون : إن أنا 


ف جه 20 2 000 

هريرة قد أكثر , واللّه الموعد ون انال المهاجرين والأنصار لا يتحَدنُونَ مثل 
عه« د عل عاج واه وى دا 2 

أحادينه ؟ وَسَأخْرْكمْ عن ذلك :إن إخوآنى من الأنصار كان يهم عَم أَرَضيهِم . 


00 اق ابو ل ار 


وَإن إخوانى من المهاجرين كان يََْلهم الصقق بالأسواق » وكنت ألزم رسول الله 
لله عَلَى ملء بَطنى » فَأهَدُ ذا عَابُوا » وأحقظ إِذَا سوا ء وَلَقَد َال رسو الله عله 


وما : « كم يدلا ته لد قر سيق هلا ل يتس إلى عللاره الزن لك ينس 
يا سَمعه ٠‏ ؛ فََسطت ب على حتّى فرع من حديئه ‏ كم مها إَى صلارى » قم 
نيس بعد لك الوم شيا حتت به ء ولول يان هما اله فى كتابه ما تلت ت شيعًا 


20 
5 01 
ع - 


أبد : إن ادن يتمود ما نز من البيتات والهدئ » إلى آخر لبتي (1». 
0. ..) وحدثنا عبد الله بْن عَبْد الرَحْمَن الدارمى أخبرنا أبُو اليَمَان » عن شعيب» 
قَال: 


اق ميف نعل مما اا ا نرق لله 
عن الزهرى» أخبرتى سعيد بْن المسيب وأبو سلَمة بن عبْد الرَحْمَن ؛ أن أبَا هريرة 
وه في 


إنَكُم تقو لون : إن أبَا هريرة يئر الحديث ' عَنْ سول الله عله . بحو حديثهم . 


010 


وقول أبى هريرة : « فبسطت بردة على ) ٠‏ قال الإمام : قال شمر : البردة هى الشملة 
المخططة . وجمعها برد » وهى النمرة . 

قال القاضى : وقوله : ١‏ كنت ألزم رسول الله عله على ملء بطنى © : أى ألازمه 
ليطعمنى مما عنده ؛ إذ لم يكن له مال ٠»‏ وكان من ضعفاء المسلمين وأهل الصفة . 


. 1750 220509 : البقرة‎ )١( 


0 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أهل بدر .... إلخ 


(0" باب من فضائل أهل بدر رضى اللّه عنهم 
وقصة حاطب بن أبى بلتعة 


يه 2 يه ايع عسوي ىبر الهم 


١كا_(95:١)‏ حدثنا بو بكْر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب 


سا واس 


وإسحق بن إبراهيم وين أبى عمر ‏ واللَْظ لعَمْرو ‏ قال إسحق خرن . وقال 
عم عمو سوسس اس وى سدم 010 لم 
الآخَرَونَ : حدئنًا دسفيان بن عبية عن مرو , عن لحب بن محم لطر عن 


اللّه د بن أبى رأفع - وهو كاتب على - قَال:سمعت عليا ‏ رضى الله نه وهو يقُول: 
عا رَسول الله عله أنَا والبيْرَ والمظداة . فال : ٠‏ انتوا روضة خَاخ . فَإِنَ بها ظعيتة 


را عرو عي وم و سوم فَقَأن ” 1 


مها كاب" فَخَدُوه مها َاْطلَْا عَادَى بِنَا خلا اَن بالمرأة : فقلنا : أخرجى 

ا 1 - ع بو 2 2و8 
الكبّابت . فَقَالَت : ما معى كتاب . ققلا : لتخرجن الكتّاب ] لين الّّاب . فََحْرجِنْه 
من عقاصها » نينا به رسو الله لله كذ فيه : : من حاطب بن أبى بَلتَعة إلى ناس من 


ال ا ل 


الشلركين من أهل مكَة يبرهم ببعض مر سول الله عله “كال رول الله عله : : ديا 
حاطبء ما هذا ؟ ) . قَال : لا تعجل على يسول الله , إِنَى كنْت امرا ملْصَنًا فى 


ريش قال سيان : كَانَ حَليقًا هم وم يكن من أنفْسها جركان يسن كان عسل م 
وسه 


المماجرين لهم بات يَحْمُونَ بها أهليهم . حيبت إِذَْاتَى ذلك من النّسَب فيهم . 


فق ١‏ ير عي رحبا يه 


أن أتخذ فيهم يدا يَحَمون بها قرابتى , و َم عله كثر) ولا ارتدادا عن دينى , ولا رضنا 


وقوله : ١‏ حتى يأتوا روضة خاخ ١‏ بخائين معجمتين : موضع قرب حمراء الأسد من 
المدينة . وحكا بعضهم أنه قرب مكة .ورواه البخارى من رواية أبى عوانة ٠‏ روضة حاج )(21 
بالحاء المهملة والجيم » وهو وهم . والصواب ما تقدم أولا » « فإن بها ظعينة » معها كتاب 
فخذوه » يريد : امرأة » واسمها سارة » مولاة عمران بن أبى صيفى . قال الإمام : الظعينة 
الهودج ٠‏ وسميت المرأة ظعينة لأنها تكون فيه . 

قال القاضى : فيه علم من أعلام نبوته ‏ عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز التجسس 
على اللواسيس ؛ ومن يبغى ضرر المسلمين » وجواز الاطلاع على كتبهم . 

وقوله : ١‏ فانطلقنا. تعادى بنا: خيلنا » أى تجرى . والعادية : الخيل تعدو عدواً » أى 
تجرى » والعداء ممدود بفتح العين وكسرها : الطلق من الجرى . 


. 49/0 البخارى » ك مناقب الأنصار » ب فضل من شهد بدراً‎ )١( 


وو ل امس مار ابلا ريرق ٌتكككتككثث 1 
بالكثر بَعْدَ الإسئلآم فَقَالَ الى علله : ٠‏ صدق » ء فَقَالَ عمر : دعنى يا رسول الله 


00000 


أضرب عق هذا المنافق . فَقَال : « َه قد شّهد برا ٠‏ وما يربك لَعلَ الله طلم علَى 


سه سل سا له 


أهل بَدر مَقَالَ : اعْمَلُوا ما شك شنم فَقَد فرت لكم ' . تَنْرَلَ الله عر وجل - : «يا أيها 
الذين آمَوا لا تتَخذوا عدوي ايا ولس فى حديث أبى بكثر وزهير كر 
الآية . وَجَعلَهَا إسحق » فى روآيته » من تلآوة سفيان . 

مهد اج ال وت ان الل ب او ع 


0 ..) حدئنا أو بَكْرِ بن أبى شيبة » حَدئنَا محمد بْن فضيّل بج وعدن حص بن 
إِبْرأهيم أخْبرنَا عبد الله بن دريس .ح وَحَدنا فاع بن اليم الْواسطى دنا خَالد 


7 
ا اي مر ا اق عرق ا م 


ُعْنِى ابن عَبْد الله د كليم عن حصن ؛ ؛ عن سَعْد بْنِ عبيْدةَ » عن أبى عبد الرَحْمَنٍ 
السلمى عن على » قَالَ بَعتَى رَسُول الله لله وأا رد الْعتوى وَالزبيرَ بن العام » 


م وق - 


0 تقل اجام كر مس وود 


ٌُ 


ل 

وقولها: « فأخرجته من عقاصها » : أى من ضفير رأسها . 

وقول عمر : « دعنى أضرب عنقه » : حجة فى جواز قتل الجاسوس المسلم .فإن النبى ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ لم ينكر ذلك من قول عمر ٠»‏ وإنما عذره بغفران الله لأهل بدر 
ذنوبهم؛ ولأنه لم يكن منه قبل مثلها . فيه حجة لمن لا يرى أن حده القتل بكل حال » وأن 
للإمام اجتهاد فيه ألا يقتله » وهو قول مالك . 

قال الإمام : اختلف المذهب فى المسلم يطلع عليه أنه جاسوس على المسلمين . فقال 
مالك : يجتهد فيه الإمام » وقال ابن وهب : يقتل إلا أن يتوب . وقال ابن القاسم : يقتل 
ولا أعرف له توبة . وفرق عبد الملك بين من عرف بالغفلة وكانت منه مرة » وليس من أهل 
الطعن على [ أهل ] 219 الإسلام » وبين المعتاد كذلك ٠‏ فقتل من اعتاد ذلك » ونكل 
الآخر. وقال سحئون : قال بعض أصحابنا : يجلد جلداً منكلا » ويطال حبسه » وينفى عن 
موضع يقرب فيه من المشركين . واختار بعض شيوخنا اعتبار ما كان من فعله . فإن قتل 
المسلمون بفعله ولولاه لم يقتلوا » قيل : وإن لم يقتلوا عوقب . وإن خشى أن يعود لثلها 
خلد فى السجن . 


١ : الممتحنة‎ )١( 
. فى هامش ح‎ )0( 


++ سلس - كاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أهل بدر . . . . إلخ 


وسيم بر سم 00 ل ع تلا ابر لا عاى بر برى 


5 -(1140) حلانا فيه بن سعد » حَدلنَا ل بج وجدذنا بحمد بن رك » 


000001 


درن اليك عن أبى الوبيْرٍ » عَنْ جابر ؛ بدا لاطب جَاء رسُولَ الله عله يكو 


ومذهب الشافعى : التجافى عن ذى الهيئة الغير متهم ٠‏ الفاعل ذلك بجهالة » ويحتج 
فى مثل هذه الصورة بحديث حاطب . ولعل من أمر بقتله من أصحابنا رآه كالمحارب الذى 
طال أمره » وأراق الدماء لعظيم ضرر هذا بالمسلمين ٠»‏ فيقتل إلا أن يتوب . ومن لم تثبت 
التوبة له رآه كالزنديق والساحر » لما كانا مصرين لفعلهما لم يقبل توبتهما » وكذلك هذا ا 
كان مصرا لفعله ومن يره بالمحارب ؛ لآنه لم يباشر الفعل » وإنما صار كالمغرى بذلك ٠»‏ أو 
الآمر به من لا يلزمه طاعته فلا يستوجب القتل . 

ومن فرق بين المعتاد وغيره رأى أن باعتياده يعظم جرمه » ويشتد ضرره » فيحسن قياسه 
على المحارب وإذا كانت منه الغلبة لم يحسن قياسها على المحارب ؛ وتجافى الشافعى عن ذى 
الهيئة الغير متهم أخذا بظاهر حديث حاطب ؛ ولأن الاجتهاد إذا أدى إلى إقالة عثرة مثل هذا 
لم يكن تضبيعا ولا تفريطا . 

ولما رأى مالك تفاوت الجرم بتفاوت أحوال ما يجنى من ثمرته لم يمكنه تعيين حد فيه » 
وصرفه للاجتهاد على حسب ما حكيناه عنه . 

هذا وجه اختلاف هذه الأقوال ٠‏ والذى يظهر لى أن حديث حاطب لا يستقل حجة فيما 
نحن فيه ؛ لأنه اعتذر عن نفسه بالعذر الذى ذكر ». فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ا : 
[(صدق »© » فقطع على تصديق حاطب لتصديق النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ له ] 20 , 
وغيره من يتجسس لا يقطع على سلامة باطنه ٠»‏ ولا يتيقن صدقه فيما يعتذر به » فصار ما 
وقع فى الحديث قصة مقصورة لا تجرى فيما سواها ؛ إذ لم يعلم الصدق فيه كما علم فيها » 
و يتنزل هذا عندى منزلة ما قاله العلماء من أهل الآصول فى الحكم إذا كان معللا بعلة معينة؛ 
فإنه لا يقاس عليه لتعليله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى المحرم » فإنه يحشر ملبيا » إلى غير 
ذلك مما ذكرناه فى موضعه مما تقدم فى هذا الكتاب . ٠‏ 

ولو كان من اطلع على تجسسه كافرا » فإن كان ذميا علم أنه عين لهم مكاتبهم بأمر 
المسلمين انتقض عهده . وقال سحنون : يقتل ليكون نكالا . وإن كان حربيا نزل بأمان سقط 
ما كان له من الأمان » وللإمام قتله أو استرقاقه .. قال سحنون : ولا يخير فيه إلا أن يسلمء 
ولا يقتل ويبقى كأسير أسلم . 


. فى هامش ح‎ )١( 


كناب فضائل الصحابة / باب من فضائل أهل يدر ... اللخ لب--د هلاه 


0 


حاطيًا . فقال :يا رَسُولَ الله لَيَدْخْلَنَ حاطب الَار . فَقَادَ رسول الله عله : ( كذيت» لا 


وى ققوم 


يدخلها ونه شه برا والحَدئية 6 . 


قال القاضى : وقوله : ١‏ وما يدريك . لعل الله اطلع على أهل بدر . فقال : اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم » : لا دليل فيه أن غفران الذنب فى الآخرة لا يسقطه حده فى 
الدنياء بدليل حد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ماعزا والغامدية » وقد أخبر بتوبتهما » 
والتوبة مسقطة للعقاب ٠»‏ وبإجماع الأمة على إقامة الحدود على كل مذنب »فأقام عمر الحد 
على بعضهم ».وضرب النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ [ مسطحا ] 2١(‏ الحد وكان بدريا . 

قال الطبرى : ومن ظن أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما ترك [ إقامة الحد ] (5) 
لأن الله أعلمه بصدقه فقد ظن خطأ ؛ لأن أحكامه إنما كانت تجرى على الظاهر » كما حكم 
بالظاهر فى المنافقين وقد أعلمه الله بنفاقهم » وأطلعه عليه من سرائرهم . 

وفيه من الفقه » هتك ستر المذنب ٠‏ إذا كان فى ذلك بعض عقوبته » وفيه أن التجسس 
لا يخرج عن الإيمان » وأنه لا يتسور أحد على إقامة حد . ولا قتل من وجب قتله إلا بإذن 
الإمام . وفيه إشارة الوزير على السلطان بالرأى » والاشتداد على أهل المعاصى بالقول 
والفعل وتأديبهم بالذنب() وإباحه ذلك . 


. فى هامش ح‎ )١( 
. فى ح : إقامته‎ )0( 


.»وه ل- كاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أصحاب الشجرة . .. إلخ 


(0”) باب من فضائل أصحاب الشحرة 


أهل بيعة الرضوان » رضى الله عنهم 
-(1443) حلائتى هارون بْن عبد الله» حَدئْنَا حَجاج بن مُحَمَدء كال : قَالَ 


ع وسو ” و2 واه 
أبن جريج أخْبرنَى أبو اير ألَهُ سَمِعْ جابر بن عبد لله يقُول شري عار 
نا سمت الى" ليقو عد صة : ٠‏ لا يَدْخْلَ الثارء إن شاءً الله من أصْحَاب 
الشسجرة أحَد » اين بَايعُوا تَحتهًا » . قات بَْى يَا رَسُولٌ الله ٠‏ فاتتهرها . فَقَالَت 


سقصة: «رإن سكم إلا واردها 4 (1) قا النّى عَلله : « قَدْ قَالَ الله حفر وجل : 
لثم نجي الّذين انها وَندَر الظّالمينَ فيها جفيًاه (29 » . 


ا 2 و ضرق 


وقول النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحد » على معنى القطع لهم بذلك » بدليل قوله بعد : ١‏ لا يدخلها من شهد بدرا 
والحديبية » 22 يعنى النار » فهو أقطع منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالجئة لها ولا على كل 
حال . 

ومعنى قوله : ١‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » قد تكلمنا عليه وعلى وجوهه 20 
ولقوله : #ولا 3 تقُولنَ لشيء إِنَي فاعل ذلك عَدا . إل أن يَشَاء اللّدي (20 . 

وقول حفصة:بلى ٠»‏ وانتهار النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لها » وقولها : «وإن مَكُم 
إل واردها4 وقول النبى مله : « قد قال الله : ثم نجي الّذين اتَقََا 4 »: كله دليل على 
المناظرة ف فى العلم » وجواز الاعتراض والسؤال فيه لاستخراج الفائدة » وهو مقصد حفصة إن 
شاء الله » لا أنها قصدت رد مقال النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولكن قولها : « بلى » 
[جاء طلبآً لشأن ما أشكل هذا ] 210 عليها » واحتاجت إلى تفسيره من هذا الظاهر المخالف » 
لما سمعته منه ‏ عليه الصلاة والسلام . 


وقد اختلف العلماء فى معنى قوله تعالى : #إوإن مُنكم إلا واردها» . وأحسن الوجوه أن 


. بالباب السابق‎ )١1( مريم الا زفم مريم : الا (9) حديث رقم‎ )١( 
. 2) »٠١( والجنائز رقم‎ ٠ )579( سبق فى ك الطهارة برقم‎ )4( 
. 75 . 59 : الكهف‎ )5( 


() فى ح : جاء بمعنى طلب بيان ما أشكل . والمثبت من ز 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أصحاب الشجرة . .. إلخ لس للد 605١‏ 


معناه : أى مواف » وليس كل مواف داخلا عند العرب 2 ويدل عليه ظاهر هذا الحديث 3 
وحجته بقوله: # ثم ننجي الّذين اتقوا 4 2١(‏ . وقوله فى حديث عائشة أنه ليس بدخول » 
وقوله تعالى : 9إإِنْ الذين سبقت لهم مَنا الحسنئ أولئك عنها مبعدون» (©2 . وأن ورودهم 
المؤمنين » ويوقف الكافرون ومن أراد الله سبحانه ‏ امتحانهم من المذنيين . 


)١(‏ مريم : ا 
(؟) الأنبياء : ١٠١١‏ . 


,يب ب كتب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى موسى. . . إلخ 


(") باب من فضائل أبى موسى وأبى عامر الأشعريين رضى الله عنهما 
5 (7491) حلائنا بو عامر الأشعرى وَأَبُو كُرَيْب » جَمِيعًا عَنْ أبى أ أسامة. 
َال أبو عامر : دنا أبو أسامة » حَدئنا بريد عن جده أبى برع عن أبى مُومَى » قَال: 
كُنْتْ عند الى كله مهنال بلجغرائة بين مك والمديتة ومع عه بالل فَأتَى رول الله 
نه لله رَجل” أعرابى ققَالَ : ألا جز لى يا مُحَمَمَا وَعلاتتى ؟ قَقَال لَه ُو الله لله : 


0 ص ابر فلي 


ا ( مَل لَه الأعرابى : ثرت على من 7 آبْشر ». فَئْبلَ رسُولُ الله لله عَلَى أبى 
موسى وبلل ٠‏ كهيئة الغضبان , فقال : ١‏ إن هَذَا فده البُئرَى » فابلا شماه » قلا : 


م 
لس عن صر ص صن سا سان ار 12-7 


َي رول الله هما سول اله عله بدح في ما سل َه ووه فيه ومح 


5 


يوخ كرو و 


فيه .نّم قَالَ : ١‏ اشربًا مث وأفْعًا على وجوهكما وتُحوِكُمَا » وانشرا» َأحَذا ادح . 
علا ما أمرَهُمَا به رَسُولُ الله عله .فَنَانَهُمَا أم سَلَمَة من وراء الس : أفضلاً لأمكما 
مما فى إِنَائَكُمَا تَفْضَلا لها منْهُ طائقة. 


وقوله فى حديث قتل أبى عامر : حدثنا أبو أسامة » عن بريد » عن أبى بردة » عن 
أبيه . قال : لما فرغ النبى عَفلّهُ من حنين. كذا لكافة الرواة » وعند العذرى : عن يزيد بن 
عبد الله » عن أبى بردة » عن أبيه : لما فرغ النبى من حنين » الحديث . وكلاهما صحيح . 
وكذا ذكره البخارى عن أبى بردة ‏ وهو جد يزيد . وقوله : عن أبيه » هو أبو موسى . 
وهذا أبين . 

وكذا جاءت [ أسانيد ] )2١(‏ هذه فى غير هذا الحديث مبينة قبل هذا وبعده : يزيد بن 
عبد الله بن أبى بردة عن جده أبى بردة » عن أبى موسى . وقد جاء مثل ما هنا أيضا فى 
باب الإملاء للظالم » قال : حدثنا يزيد بن أبى بردة » عن أبيه » فنسبه إلى جده » ثم قال: 
عن أبيه » يعنى جده ٠‏ كما قلنا هنا . لكنه قد تصح الرواية الأخرى : يزيد عن أبيه » عن 
جده أبى بردة » ويريد بأبيه جده أبا بردة » ثم ذكر أبو بردة قصة ابن أبى موسى وسماعه منه 

٠»‏ فيتصل السند وتصح الروايتان ٠»‏ وأنه لم يذكر' فى هذه سماعه مئه ولا حديئه به 


كتاب فضائل الصحابة / باب من قضائل أبى موسى... إلخ 7 د 68# 


2 


7 عو د هذ له 0 و 3 00 له 
56 (5198) حدثنا عبد الله بن براد أبو عامر الأشعرى ٠‏ وأبو كريب محمد 
ده 0 ده 7« 


ابن َلآ وَالَْظُ لأبى عام رٍ قَالا : حَدئنا بو أسامة » عن بريد » عن أبى بركة» عن 
أبية + قال لما رع الى لله من ين بََث أب عام على جيْضٍ إلى أوأطاس ٠‏ فلقى 


تاد 210 اد دمل رك مز 

دريد بن الص 0 فقتل دريْد وَهَرم اللّهُ أصجحانه . فقال 0 موسي وبَعتَى َم أبى 
لل ير لهي 02 

عامر. قال ٠‏ 0 ؛أبو عام فى وكبته» َه ومن بنى جسم بسو فاه فى كيه 

انميت اليه َقْلتُ ياعم » من مالك ؟ شار أبو عامر إلى أبى موسى . قال :ذا 


مو سال اق اق مسال جور ا ار 


قَاتلى ١‏ ترَآه ذلك الَّذَى رمانى 00 : قصلت لَه فَاعتَمَدته قلُحقته 2 


7 0 00 


رآنى وَلَى عنّى ذَاهبًا , مَاتبَعَْه وَجَعَلْت أقُول الأتستنى ؟ لحري ؟ الآقيت؟ 
تك اد لك رد فر لسيف ققتلته » ثم 8 


أ 


رَجَعْت إِلَى أبى عامر فَقلت : إن الله قد َل صاحبَكَ . قال انل ماك ٠)‏ فتزعلته 
تآ منهُ المَاء . مَقَالَ :يا ابن أخى » انْطلق إَِى رَسُول الله له ره مت السَلم» وك 


7 َو وده ه 

َه : يقول لك أبو عامر : استغفر لى . 

قَالَ وأستشمكى أ حامر على الس ونكت يسير هم إن مات فلم زجنت 
إلى التبى لله وح ا عله »وهو فى بيت على سترير مول وله فراش "وقد أثر 


9010 َه واف ا عى ررقو 


رمال السرير بظهر رسو الله لله له جيه فأخبرته بن وحَبَرٍ أبى عامر . وقلت له : 


وقوله : ١‏ فنزا منه الماء » : أى ظهر وارتفع . 

وقوله : « وهو على [ سرير ] 2١7‏ مرمل » بسكون الراء « عليه فرش » وقد أثر رمال 
السرير بظهره » هو الذى نسج فى وجهه بالسعف وشبهه وشد شراكه أو شريط » يقال منه : 
أرملت »وقيل رملت فهو مرمول . 

وقوله : « قد أثر رمال السرير فى ظهره » : أى طرق نسجه من الشريط وشبهه . وهذا 
يدل أنه لم يكن عليه فراش ٠»‏ وأن فى هذا الحديث يبدأ فى قوله : « وعليه فراش »© . وكذا 
جاء فى البخارى (© . 


؛هى لس كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى.موسى. . . إلخ 


مي ا بير ين سس سس سوق 


قَالَ : قل لَه : يستغفرٌ لى َدعَا سول الله عله بمَاء» فتوضاً مه ثم رقع يديه ثم قَال: 
ل ل م ثم قال ٠:‏ الهم امل 


ْم العامة قوق كير من َلك" أو من لاس » . قلت : ولى يَا رول الله فَاستغْفر . 
قال الى عله ١:‏ اللهُم» افر لمبّد الله بْنٍ قبس َي ولذخلة يوم القامة مُْحَلا 
كريًا» . 


000 


0 0 ,7 2 7 
قال قال أبو ير5ة إسداهما لأنن عافن والأشرى لابق موس 


6 


قال القاضى : الذى أحفظ فى غير هذا السند : ١‏ ما عليه فراش » » وأحسبها سقطت 

قال القاضى : إن كان قائما سقطت [ على ] )١(‏ من تقدم على أبى أسامة شيخ شيوخ 
مسلم والبخارى ؟ لاتفاقهما وروايتهما على إسقاطهما وقد ذكر الخبر 3 وكذا جاء فى حديث 
عمر فى تخيير النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أزواجه على رمال سرير » ليس بينه وبينه 
فراش » قد أثر الرمال بجنبه . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل الأشعريين رضى الله عتهم 7 - 8ه 


(79) باب من فضائل الأشعريين » رضى الله عنهم 


)١544(--5‏ حدثنا أبو كريب محمد بن العلآء دنا الى أسامة تدكنا 
عجدمفي سد وعم 


بريد عن أبى برد عن أبى مُوسى »قال :َال رسو الله عله ١‏ إِنى لأغرف أصوات 
فق ارين بارآ حون يَدَخُْونَ بالل » وأطرف ماهم من أصواتهم بالقرآن 
بلي و ةف 


0 


0- 16-0 حا لو حار اكرول تي جيف إلى أل 
َال أبو عامر : حَدئنَا أبو أسامة » حدكتى بريد بْنْ عبد الله بن أبى بره عن جل أبى برد 
ع أ موسي د قال : قال رول الله لله : ١‏ إن الأشعريين إذَا أَرْملُوا ذ ف القرو :]و قل 
َم يلم مد جَمَُواما كان دهم فى قاب وأحد» كم مومهم فى إَاء 


وأحد بالسوية , فَهم منى وأا مهم » . 


00-0 


وقوله : « إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن . حين يدخلون بالليل » : من 
الدخول » كذا لكافة شيوخنا » وعند بعضهم : « يرحلون » من الرحيل 2 وبالوجهين كانا 
فى كتاب الجيانى » وصوبوا الرواية اللأخرى . وكذا اختلف فيه رواة البخارى أيضا . 

قوله : ١‏ ومنهم حكيم إذا لقى الخيل ‏ أو قال العدو ‏ قال [ لهم ] 2١(‏ : إن أصحابى 
يأمرونكم أن تنظروهم © : أى تنتظروهم . واختلف شيوخنا فى قوله : « حكيم » ». فكان 
صفة من الحكمة . 

وقوله : « إن الأشعريين إذا أرملوا فى فى الغزو » أو قل طعام عيالهم فى المدينة » جمعوا 
ما كان عندهم فى ثوب [ واحد ] (2) ثم اقتسموه ه بينهم بالسوية » 3 قال الإمام : معنى 
«أرملوا ») : أى فنى زادهم ٠»‏ يقال : أرمل الرجل وأقوى وأنقص : إذا فنى زاده . 

قال القاضى : وفى هذا الحديث فضل المواساة والسماحة . وأنها كانت خلق نبينا عله , 
وخلق صدر هذه الأمة » وأشراف الناس 


١(‏ ع 5) من الحديث المطبوع 


0 ب 


:هه لل كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى سفيان بن حرب رضى الله عنه 


(5) باب من فضائل أبى سفيان بن حرب رضى اللّه عنه 


6 -(5601) حدثنى عباس بْن عَبّد العظيم الى وَأَحْمَد بن جَعْمَر 

اس جو و رلا درمت و7 

المَقرى » قالا : حَدا ال وَهُوَ ابن محَمَد اَم - حَدئا عكومة, دنا بو 
2 50000 
ميل » حدلى ابن عباس ١‏ قال : كان المسْلمُونَ لا يَنظْرونَ إلى أبى سقيان ولا 
قاو . مَقَادَ للّى” لله :يا نى الله ٠‏ ثلاث أغطنيهن .قال  :‏ نَعَمَ » . قَالَ : عنْدى 
أحْسَن العرب وأجْمله » أم حَبيَة بنْت أبى سفيان » أَروجعَها . قت 1 


ل د ا لل ل وو وم لم 


ومعاوية » تجعله كاتبًا بين يديك . قال 0 . قال : وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار » 


كَمَا كنت أقائل المسْلمِينَ . قال : : ( نعم 
ال عه الإسى دون صق له اس لي مل م 
قال أبو زميل ا ل من النبى عل ما أَعْطَاه ذلك ؛ لأنه لم يكن 


و 00 دوو 3 


[ وقول أبى سفيان حين سأل النبى ‏ عليه السلام ‏ بعد إسلامه ‏ أن يزوجه ابنته أم 
حبيبة » كذا ذكره مسلم من رواية أبى زميل عن ابن عباس . والمعروف أن تزويج النبى عله 
لها كان قبل الفتح . واختلف أين كان ؟ فقيل ] 22١07‏ : بالمديئة / وهو الأكثر . 

واختلف فيمن عقد عليها هناك ؟ فقيل : عثمان » وقيل : خالد بن سعيد بن العاص 
بتقديمها » وقيل : بل عقد عليها عنها وعن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ النجاشى لأنه 
كان أمير الموضع وسلطانه . والذى وقع فى مسلم من هذا غريب جد عند أهل الخبر . 
وخبرهما مع أبى سفيان عند ورود المدينة فى حال شركه وهى بعد زوج النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ [ معروف ] (2) , والله أعلم . 

وقوله : « عندى أحسن العرب وأجمله » : هذا مثل قوله فى صفته ‏ عليه الصلاة 
والسلام  ٠:‏ كان أحسن الناس وجها .وأحسنه لقا »20 . قال أبو حاتم: هذا كلام العرب» 
أى وأحسنهم ولا يتكلمون بهء يريد: إذا عطفوه. والنحاة يذهبون أن معناه: أحسن من 
ثمة» وقد تقدم من هذا ومثله» قوله فى الحديث بعد هذا:. « أحناه على ولد وأرعاه لزوج)(؟2. 


(") انظر حديث رقم (97) فى ك الفضائل » ب فى صفة النبى عه من صحيح مسلم . 
(4) سيأتى إن شاء الله فى فضائل نساء قريش » حديث رقم )5٠١١(‏ 


كتاب فضائل الصحابة / باب من قضائل جعقر ...الخ ب -- 0880 


)4١(‏ باب من فضائل جعفر بن أبى طالب » وأسماء بنت عميس 
وأهل : سفينتهم » رضى اللّه عنهم 


9 - (191) حلتنا عبد الله بْن برد الأشعرى وَمُحَمَد بن العلاء الهمدانى ‏ 
الا : دنا أبو أسامة + حدتتى بريد » عن أى بره » عن أب موسى » قال 56 
ترج رسول الله عله نحن باليَمَن حرجنا مهَاجرين إلْه ٠‏ نا وأحَوآن لى » أن 

ود لاطا فو 


أصغرهما . أحدهما أبو بردَة , وَالآخَرَ أبُو رهم إِما قَالَ : بضنعًا و قَالَ : ثَلامّةٌ 
وَحَمْسينَ أو الَْيْنِ وَحَمْسينَ رجلا من قومى قال : ركبا سفينة » قينا سينا إلى 
الَجَاشِىُ بالحبدة , فَوَاقَقنا حفر بْنَ أبى طالب وَآصْحَابَهُ عنْده . كََالَ جََفٌ : إن 


سمه لير لهس 


رَسُول الله عله عا هنا , مرا بالإقامة » فَقيُموا معن . فأقمنا معه حتى قدمنًا 
ل 


جميعا. قال قافنا سول الله كله حون اتح حير آمهم لت ٠‏ أو قال : 


منها وما قسمَ لاد غاب عن فح حير مها شيا »إلا لمن شهدم إلا لأصحَاب 


ع“ ابراه ا نودم "عل وبر را لتر ف يان ره 


سقيتتنا مع عفر وأصحابه , فَسَم لهم مَعهِم .قال : فَكَانَ ناس من الثاس يَقُولُونَ لَنَا 
يَعنَى لأهل السفيئة - : نحن سَبَقنَاكُم بالهجرة . 

260 قال فَدَخَلْتْ أسماء بنت عمَيْس . وهى مما ممن قَدم مَعنَا » عَلَى حَقْصّة 
زوج النبى عله : زائرة» ود كانت هَاجَرت إلى التحَاشئ فيمن هَاجَر ليه فَدَخَل عمر 
عَلَى حققصة , وأسماء عئدهًا َال مر حينٌ رأى أَسَمَاء : من هذه ؟ قَالَتْ : أسماء 
بنت عميّس . قَالَ عمر : الحبَشيّة هده ؟ البَحريةُ مده ؟ ققالتا سم : تسم ٠‏ قَقَالَ 


حمر ساك بالهجرة. فتن أحق برسُول الله لله متك . فغضبت .ء وقالّت كلمة : 
كذبْت يا عمر ! كلا والله كمس سول الله عله يطعم جائعمكم ‏ ويَعظ جَاهلكُم . 


وكا فى دار» أو فى أرْض ء البُعََاء البمَضَاء فى الْحبّشّة » وَذَلكَ فى اللّه وقى رسوله . 


ع ؟ 


قول أسماء : « ولنا فى أرض البعداء البغضاء فى الحبشة »© إما بعداً فى النسب » وإما 


اك عل مسب كتاب فضائل الصحابة / ل ا 
07 وه ع ع لل 
ايم اللهء ؛ لا أطعم طَعامًا ولا أشرب شرابًا حتى أَذكرَ مَا قلت لرسول الله عله » وحن 


مع وسار 


كنا نؤدَى ونخَاف , وسأذكر ذلك لرسول الله له وأسأله . ووالله لاطب ولا ايا 
ع . قال فَلَمَا جَاء الى عله َالَتْ :يا نبى الله » إن عمَرَ قَالَ كذ 


: ليس بأحَق بى نكم . ولَهُ وَلأصحابه هجرةٌ واحدة‎ ١ : قَقَالَ سول الله عله‎ .١ 
9 


كم أفل الي :هران ». 


ده هو ههه 


قَالت : ققد ريت أبَا موسى وأصحَاب السفينة يأنُونى أرسالاء يَسألُونى عن هذا 


مول بير مس 


الحديث . ما من اانا شئء هم به أفْرّح ولا أعْظم فى أَنْفْسهم مما قال لَهُم رَسُولٌ الله 


ب ل صقر الى سس عدب وي وم سم هو 31 ري 82 سس وس #-ه حد 8 

قال أبو بردة : فَقَالَتَ أسماء : فَلَقَد رأيت أبَا موسى ؛ ونه لَيِستَعيد هذا | يث 
بذلك عندهم 00 » وخبره معهم فى توريته عن الإسلام معروف . 

وقولها لعمر : « كذبت ١‏ معناه : أخطأت » وقد استعملوا الكذب بمعنى الخطأ . 

وقولها : « ولقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونى أرسالا يسألونى عن هذا 
الحديث )» قال الإمام : يعنى : أفواجا فرقا منقطعة . يقال : أورد إبله أرسالاً : إذا أوردها 
منقطعة » وأوردها عراكاً : إذا أوردها جماعة 1 


00 وقوله : « إن هذا رد على البشرى » للأعرابى الذى قال له: أكثرت على 
من أبشر ( ؟» : قول من لم يتمكن الإيمان من قلبه ممن كان يستألفه النبى عليه الصلاة 
والسلام ‏ من أشراف العرب ٠‏ يستألف بهم قومهم وأمثالهم . وقد جاء معنا أنه من بنى تميم 
وهو والله أعلم ‏ الذين نادوه من وراء الحجرات وأمثالهم » وقد قال الله تعالى فى 
أولئك: « أكثرهم لا يعقلون 204 ولو صدر [ مثل ]40) هذا الكلام من مسلم لكان قوله هذا 
كفراً وردة ؛ لأن فيه تهمة للنبى - عليه الصلاة والسلام ‏ واستخفافا بصدق قوله ووعده . 


() سبق فى حديث رقم )١115(‏ من هذا الكتاب . 
(”) الحجرات : 5 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل سلمان وصهيب. . .اللخ حب 4ه 


(؟5) باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضى الله تعالى عنهم 
)56١4(_-‏ حردثنا م محمد بْن حاتم حَدنَُا به حَدئنَا حماد بْن سَلَمَةَ » عن 


و« لل ساد ف ان اشر 


نابت » عن مُمَاوية بن هه عن عائذ بن مرو + أ أبَا سيان أَى حَلَى لمان وهب 
وبلال فى تقر فعالو! : والله» ما حدس سيوف الله من عي َو لله مَحَذََ . قال : 


ال كف اه سوس سر َال 
قال أبو بكر : أتقولون هذا لشبخ فريش وسيّدهم ؟ تأتى الى كله تحبر . ا فقا 
02 5956 موائير ىم دس ىاظى أ وسو ير دض َه 
أبا بْر» » لعلك أغضبتهم ؛ لئن كنت أغضبتهم لَقَد أغضبت ربك » . 
ا 


َأنَاهم أبو بكر فَقَالَ : يا إخوتاه » أغضبتكم ؟ قَالُوا : لاء يَغفر الله لك يا أحَى . 


وقول أبى بكر لسلمان وأصحابه : ١‏ يا إخوتاه » أغضبتكم ؟ قالوا : لا ء يغفر الله لك 
يا أخى » كذا جاء فى هذا الحديث . وقد روى عن أبى بكر أنه نهى عن مثل هذا » وقال: 
قل : عافاك الله » رحمك الله » لا عيريد ا عدم » قبل الدعاء ؛ لاقتضائها نفيه 
فى الظاهر . ولأنه قد يكون مثل هذا ذريعة للمجآان وغيرهم من قصدهم هذا فى صورة 
الدعاء . وقد قال بعضهم : قل : لا ء ويغفر الله لك » فيزول الإيهام والاحتمال . 


1/5 


0١‏ (19-6) حدثنا إسحق بن إِبْرَاهيم الح ا 
لإسحق قال ا عَنْ جَابرِ بْن عَبّد الله » قَالَ : فينا نزت 
إذْ هَنّت طَائقَا منكُم أن تَفْشلا الله ولِيهُما174) بكو سلمة وبئُو حَارة » وما نُحب ب أنه 


00 مع ع 


لم تَنْزل » لقول الله عر وَجَل ‏ : #والله وليّهما» . 
مره 5 عد وو ل هرمع ل ور وت ده واد 
1 - (1905) حدائنا محمك بن الْمتتى » حَدئنا محمد بن جَعفَر عبد لمن 


ابْن مَهُدى» قَالآ: كنا به » ع كاه عن الَضر بن أنّس » عن زيد , بن أرقم » قال: 
َال سول الله لله : 0 لهم » افر للأنصار» وَلأينَاء الأنصار» وآبنَاء بَاء الأنصار 3 


021 له 


0. ..) وَحَدئّنِيهيَحَى بْن حَبيب » حَدَا خَالدٌ ‏ يََنى ابْنَ الحَارث حدثنا شعية» 
بهذا الإستاد . 


ل صملا ع لع ى بع ب ل ل تمد 


١‏ (لاء*ه؟) حدثنى بو مَعْن الرقاشى » حدثنا عمر بن يونس »حدثنا 
00 0 - وَعوَ ابن عبد الله : بْنِ أبى ط طَلحة ب أن أننا 
حدته ؟ أن رول الله عله | ستغفر للآصار . قال : وأحسبه قال : ١‏ ولذرارئ الأنْصار » 


2 م 


وبنو سلمة ‏ بكسر اللام ‏ فى الأنصار . 

وقوله : « رأى صبيانًا مقبلين من عرس فقام ممثلا ». كذا بفتح الثاء لجمهور الرواة » 
وصححه بعضهم » وضبطناه عن بعضهم » وفى البخارى بكسر الثاء » ومعناه : قائما 
منتصبا. وعند الجيانى وبعض رواة ابن ماهان : « مقبلا » » وذكره البخارى فى كتاب 
التكاح : « ممتنآً "(") وصوبه بعضهم وقال : هذا الوجه ٠‏ أى متفضلاً عليهم بفعله من المنة . 
وضبطه بعض المتقنين : « ممتنا » بكسر التاء وتخفيف النون ٠»‏ وفسره : مطيلا » أى أطال 
قيامه لهم . والآشبه عندى ١‏ متمثلا » بدليل قوله فى الرواية الأخرى : فمثل / قائما » يقال: 
مثل يمثل مثولا : إذا انتتصب . واسم الفاعل منه : ماثل . لكنه يكون ممثلا أى متمثلا » 


. ١١7: آل عمران‎ )١( 
. 737/1 (؟) البخارى » ك النكاح » ب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس‎ 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل الأنصار رضى الله تعالى عنهم ل اوه 


00 وي و 2 
ولموالى الأنصار » لا شك فيه . 
1 17 مداع لوس سا لماع سى بير ى على 


:/ا١1‏ _(م :6) حدلنى أبو بكر بْن أبى شي وزهير بْن حَرب , جَمِيعًا عن ابْن 
عليه واللّفْظ لهي حَدََنَا إسْمَاعيل عن عَبْد العزيز - َم ان مهيب حاعن 


هه 


أنّسء أن الى له رأى صبياا ونساء مُقبلينَ من عرس فقا الله لله تله مما . ققال: 
ا الهم أنتمْ من حب اناس إِلَى » يعْنى الأنْصارَ ار 


)5604(--١‏ حدثنا محمد بن الم وَابْن شار » جَمِيعًا عن عَنْدَر . قال ابن 

2 ا 0 0 

3 : حَدئنا محَمَ بن عقر » حَدا شب عن هشام بن ريد » سمغت أنْس ببن 

مالك يقول : جاءت امرَةمن الأنصار إِتى رول الله لله . قال : فخلا بها رول الله 
0 . وقال ١‏ وَالّدَى تفسى بيده إِنَكُمْ لأحب النَاس إلى » ثلث مرت . 


20 


و دوم 


وس سل لس ا جره 


0 ..) حَدئنِيه يحَى بْن حَيب » حَدئنَا لد بْنَ الحارث .ح وَحَدنًا أبو بكر بن 


مودو 


أبى شيبة وأبو كريّب » قَالا : حَدئنا ابن ريس » كلهم عن شَعْبة » بهذا الإستاد . 
35ت 2001 حدتنا محمد بن المملى وَمْحَمّدَ بْنَ بشار ‏ واللّْظ لابن 
و لهس قا ل #اعا وا دواع يسارد يضق لق ع ا ل ود ويه 
المنتن قال : حَدنْنا محمد بن جَعْمَر»أخبرنًا شعبَة ٠‏ سمعت قَنَادَة يحداث عن أَنّس بْن 
م لس و كر 2 


مالك ؛ أن رَسُولَ الله عله قال : , إن" الأنصار كرشى وعَيبتى » ون الئاس سيكثرون 


2 وس 


وَيقلُونَ» فَافْبْلُوَا من محسنهم , وَاعَقُوا عن مُسيئهم » . 


مكلفًا ذلك نفسه وطالبا ذلك منها . فعدى فعله . والله أعلم . 

والعرس عند العرب الابتناء بالزوجات ٠‏ ومنه العروس ٠‏ يقال للرجل والمرأة . 

وقوله : « الآنصار كرشى وعيبتى © » قال الإمام : أى جماعتى وخاصتى » الذين أثق 
بهم وأعتمدهم فى أمورى . قال الخطابى : ضرب الثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان 
الذى يكون به بقاؤه . والعيبة: 1 هى ] 227 التى يختزن فيها المدخر ثيابه ويصونها »ضرب 
المثل بها لأنه يريد أنهم موضع سره . قال : والكرش أيضا عيال الرجل وأهله 5 


1 من ح‎ )١( 


؟هه ل كاب فضائل الصحابة / باب فى خير دور الأنصار رضى الله عنهم 


ا بابرا حر كور الانصار رسي الله علوم 
ىاو سه 8 اه الام لل 
)7١911( 310‏ حدثنا محمد بن المكتى وابن بقار واللّفْظ لابن المنق تت 
تل ار ل ص ير ى بير اسمس لس 0 الى س اه اسل عم د م 


ثَالا: حَدئنا محمد بن جَعمَرٍ » حَدثنَا شعبة » ممعت قتادة بحداث عن نس بن مالك » 


عَنَ أبى أُسيّد » قال: َال رَسُولُ الله عله : ١‏ حير دور الأنصار بَُو لجار » ثُم بثو عد 
0 وهرو ا د 
الأشهل َم ُو الحارث بْن الخؤرج . ثم بو ساعدة » وفى كل دور الأنصّار خَيْر» . 
2 


َقَالَ سَعْدٌ : ما أرَى رَسُول الله له إلا قَدْ مضل علَيمًا . ققيل : قد َضلكم على كثير . 


ل الى سس صل 


)0 ..) حدثناه محمد بن المكتى » حَدنَا أبو داود » حَدلََا شعبَة » عن قَنَادة » سمغت 


نا يحَدثْ عن أبى أُسيّد الأنصارى » عن النبى عله » تحوه . 
). 9-0 ؛ عن اللَيْث بْن سَعْد .ح وحَدئنا قي » حلنا عبد 
العزيز - يَعنى ابن محمد .ح وحَدكنا ابن المتى أبن أبى عَمَر» قال : حَدئنًا عبد 
لواب الى » كُلّهُمْ عن يَحَى بن سعيد » عن أنّس  ٠‏ عن التبى طلله , بمثله . غير أنه 
لا يك فى الحديث قَوْلَ سعد . 00 


و ممه لس سا ننه 


١6‏ -(. ..) حدئنا محمد بن عباد ومَحمد بْن مهرَآنَ الرازى - واللّقْظ لابن 


ا ع ار ور 
وله 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كير وفى كل دور الأنصار خير ») : قال الهروى : الدور 
هنا قبائل اجتمعت فى محلة . فسميت المحلة داراً » ومنه الحديث الآخر : « فما بقيت دار 
إل فى فيها جد © اي ما بقيت أقبيلة : 

قال القاضى : وتفضيل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دور الآنصار على قدر سبقهم 
إلى الإسلام » فيه جواز التفضيل » وأنه ليس بعينه » ويدل أن مراده قبائلهم . 

وقوله فى أكثر الروايات : بنو فلان » ثم بنو فلان » وقول سعد : فضل علينا » 
وخلفنا » أى جعلنا من آخر الناس » يقال : خلف فلان فلاناً : إذا أخره فى آخر الناس ولم 


يقدمه . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى خير دور الأنصار رضى الله عتهمى سن ”وه 


3 00 
الله عله : ٠‏ خَير دور الأنصار دار بَتى التّجَار » ودار بنى عبد الأشهل ٠‏ ودار بنى 


2 


لسارت ا رج » ودار يَتى سَاعدة » . وآلله َو كنت مؤثرا بها دا لآثرت بها 


00 


لوي عدف سن ب اليس » أخْبَرنَا المغيرة بْن عبد الرّحْمَن , 


-ه 00 


عَنْ أبى الزنّاد » قَالَ : شهد أبو سَلَمَة لَسَمِع أبَا سيد سيد الأتصارى ينهد ؛ أن سول الله 


لله قال : ٠‏ حبر دور الأنصار ُو لجار كم بثو عبد الأشهل , »م بن الحَارث بن 


5 


ا 


| خزرج ؛ نم بنو ساعدة » وفى كل ذور الأنصار خَيرٌ» . 
قال ابو سلمة © قال انق ميل : أَنَهُم أنَا على رسُول الله عت ؟ لو كنت كاذبا 
بدت بقومى بنى ساعدة » وبَلعَ لك سَعْد بن عبد فَوجَدَ فى تفْسه , وَكَالَ : حكن 


ريه له لع مكو > ها نه 


كن آخرالأريَع ‏ أسْرجوا لى حمارى آنى رَسُول لله لله . وكلمه ابن أخيه » سهل . 
قَقَالَ : ذهب لترد على رسول الله له وَرَُوُ اله عله أغلم ؟ أوَ ئس حبك أن 


تل ردج موابط > عي "عر لقره مواق 
تكون را بع أربع ؟ فرجع وقال : الله ورَسولَة أعلّم » وآمَرَ بحماره فحل عله . 


معي سم ليه وه ل ال ال لكر 


)0 ..) حدئنا عمرو بن على بن بحر » حَدئنى أبو اود حَدئنَا حرب بن شلداد » عن 


- 00 2 2 


يَحَى بن أبى كدير » حَدئتى أبو سم ؛ أ أب سيد الأتصارى حَده ؛ أنه سمع رول 
اللّه له يقول ١:‏ خيْرٌلأنصار. أن حير ور الأنصارٍ ؛ بمثل حديلهم . فى ذَكْر الدور . 


عم عرسم 
لس اوسن ام فى سولر 


لم يَذْكُرْ قصّة سَعْد بن عبَادة رّضى الله عله . 
عو دا سوبد لس سور و 


- (1911) وحدتى مر الَاقد ود بن حَمَيّد» قالا : حدثنا يعقوب 52 


لم ود لاوا 5 78 


وهو ابن إبُراهيم بن سعد حَدئنا أبى عن صالح ٠»‏ عن ابْن شهاب . َال : قَالَ أبو 
َم بيد الله بن عبد الله بن عه بن منود » سمعا با هريرة ول : قال رَسول الله 


م 


ته - وهو فى مجلس عَظيم من لمن - : ٠‏ ددحم حير دور الألصار ؟ 6 . 
قَانُوا : نعم » يَارَسول الله قال رَسُولُ الله عله : ٠‏ بنو عبد الأشهل » . قالوا : :لم من 


وقوله : ١‏ سمع أبو 2١(‏ أسيد خطيبا عند ابن عتبة » : فى أصل القاضى أبى عبد الله 
التميمى : ابن عتيبة » مصغرا وكتبت عليه . قال الحيانى : صوابه : ابن عتبة » وهو الوليد 


00 للم سس كيتاب فضائل الصحابة / باب فى خير دور الأنصار رضى الله عنهم 
يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ : ١‏ نّم ُو التجار » ٠‏ قَالوا :مم يَرسُول الله ؟ قال : « كم بثو 


الحارث بْن الخَزْرج » . قَالوا: نَم م يرول الله .َال : ٠‏ ثُم بو ساعدة » . قَالُوا : 


َم من يرول لله ؟ قال : ٠‏ كم فى كل ُو الأنصار َي » قم سعد بن مياد 


- نن شو ف عند عد ململ 


منضا تتال : أنَحن آخر الأريع ؟ حين سَمى رسول الله عله دارهم . قآراد كلام 
رسول الله عله .الله وجا من قَوْمه : اجلس » ألا تَرضى أن سَمَى رسول الله عله 


دَاركُم فى الأيَعٍ الدور الى سمَى ؟ من للم يسم أت مسن سعى : فاننهئ سيد 


أ و عل 


ابن عبّادةَ عَنْ كلم رَسُول الله عله . 


ابن عتبة بن أبى سفيان » عامل عمه معاوية على المدينة 0 وأبو أسيد هذا بضم الهمزة » وهو 


حنبل فيه عن ابن مهدى الفتح وصوب الضم . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى حسن صحبة الانصار رضى الله عنهم - ووه 


(15) باب فى حسن صحبة الأنصار رضى اللّه عنهم () 


وى وا دا 8 2 ءودهو سنن" “تا از “2 
١‏ - (1910) حلاثنا تصر بن على الجهضمى ومحمد بن المتتى وابن بشار . 
ىس سام 00 حت ع" امي يض وى اي ساح لس سس له و60 
جَمِيما عَن ابن عَرْعَرَة ‏ وَاللَظُ الْجَهضَمى حدكنى محمد بْن عرعرَة » حَدلَنَا شعبَة : 
ووو > ِو ده ب دس م 
عن يُومُس بْن عبد » عن ابت البنى”» عن أنَسٍ بْنِ مَالك » قال : : خرجت مع جرير بن 
2 0 ال-3 قد أ 


بد الله الببجلى فى سَفر » فَكانَ يَخدمنى . فلت لَه لاتقل . قال : إنى قَدْ رَأيْت 


0 َءَ ليوو 


الأنصار تصتع برسُول اله له شيا » الت ألا ) أصْحَب أَحَد) منهم إلا حَدميه . 


راش دم “ل له برشاة 
زاد ابن المنتى وابن ن بشار فى حديثهما : وكان جرير أكبر من أنس . وقَال ابن 


مه 


بشسار: أسن من أنس . 


. ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق‎ )١( 


بومى دلبل كتاب فضائل الصحابة / باب دعاء النبى مه لغفار وأسلم 


(55) باب دعاء النبى عَْتّه لغفار وأسلم 
7 ل (1914) حدثنا هداب بْن خَالد » حَدئَا سيان بن المغيرة ٠‏ حدكنًا 
حمَيْد بْنَ هلآل عن سبد الله بن الصّامت » كال : قال أبو 9 : قَالَ رَسُول الله لله : 
اغفَارٌعَثَرَ الله لها » وَأسَلَم سلما الله » . 


2-1 ل ل 
م 7 م وامه 


خم ال عن يد الله اموس إى قل : قال لى 
سول اله عه دانت ت قَوْمَك» ققل : إن سول الله لله . قال : أسْلّم سَالَمَهًا الله » 


فو ملام 


وَغفَارَ غَفَرَ الله لها » . 
و دهنر.مو وج 2 لد ف وت 
)0 ..) حداثناه محمد بن المثتى وان بسار » قالا: حَدنَا أبو داود , حَددنا شعبَة » فى 
هذا الإسناد . 


ادهع ,بي وعمس الى برس تم يسبع ى يع ل 5 
5 (ه١ه؟)‏ حدثنا محمد بن المثنىٍ وابن بشار وسويد بْن سعيد وابن أبى 
2 ا 
عمَرَء قَالُوا : حَدئنَا بدالاب التَغَى عن يوب » عن مُحَمّد» ع أبى هرَيرة .اح 
ت 0 وه ع عر 7 ل همد ابر لاداة بر ىور لهل ب 5 
وَحَدنًا عبد الله : بْن معَاذ » حدئنا أبى . ح وَحَدئنًا محمد بن المئتى » حَدثنًا عبد 
2 ىم ا اا ا 2 0020 


لرَحْمَن بن مَهْدىّ ‏ قالا: حَدننَا شعبة » عن محمد بْن زياد » عن أبى هرَيْرَة ٠‏ ح 

مداه ” ورارل ةوه 

وى سُحَمَ بن رأفع : حَدكنا شيب » حدئتى ورقاء ‏ عن أبى لاد عن الأطرج + 

> هع و سم ل مه 0 واكم سم لمم امه 8م 

عن ابى هريرة .ح وحدثنا يحبى بن حبيب , حدثنا روح بن عبادة اج وحلاننا ,بحمة بن 

قار “اس اه ىال فو ا 

عبد الل بن تمي وعد بْنْ حميد عن أبى عاصو ء كلامم عن ابن جريج » ٠‏ عن أبى 

كاهو وكام أ هل 0ق 


الزبيْر» عن جاب اح وَحَدى سلَمَة بن شبيب ‏ حلا اسن ؛ بن أعين , حدثنا معقل » 
من أبى الزبير عن جابر» كلَهُم َل : عن النبى كله َال ١‏ سم سَالمَها الله وَعْفَارٌ 


ع الله لها 
على عيعى تير وس مد و عر.و برابير سس سه 0 


6 -(1915) وحدثنى حسين بن حريث , حَدا الفضل بن موسى » » عن خثيم 


9 سو عام 


ابن عراك ؛ عَنْ أبيه , عن أبى هري ؛ أن سول الله لله قَالَ : « سل سَالَمَهَا الله » 


كتاب فضائل الصحابة / باب دعاء التبى عله لغقار -ب- دادس لوه 


عزو :فز الل . عر عل 


وَعمَار عَفَرَ الله لَه » آم إن لَم قلا » ولكن فَالهَا الله جاعر وح 4 
5م -_(لا١اه؟)‏ حدثنى ُو الطّاهر » حَدَئنَا ابْنَ وَهْب » عن اللَيْث » عن عمْرَانَ 


ابن أبى أَنَس , عن حَنْظَلَة بْن على عن حَقَاف بْن إِماء الفا قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله 
0 ع تافز 
له فى صلاة : الهم الع بنى لبان ورلا ودكوآن, ويه حصو الله روه 
فار غَثَرَ للهلا » وَأسْلَم سلما اللّهُ» . 
وف ل ون ا لوز يق 2 مفو ا اي اق قو 


- (201) حدئنا يح بن بَحى ويحى بن أبوب وقْية وأبْن حجر قَالَ 


س وس ملرس وس 


مه وى بي موس اويا 
يحبى بن يحيى : أخبرنا وكا الآخَرونَ ارك - إِسْمَاعيل بن جَعْفر ع عبد الله بن 
دنار ؛ أله سمع ابن عمر يقول : َال رَسُولُ الله عله : ١‏ غقار غََرَ الله لها » ملم 


را عو 2 2 ساس يي شير 


سَالمها الله ؛ وعصية عصت الله ورسوله » . 


ل صل ل وهر 


)0 ..) حلدئنا ابن المتّتى , حَدنََا عبد الوهّاب . حَدننا بيد الله .ح وحدثنا عمرو 
ابن سواد . أَخْبَرنَا ابن وطب » أخبرتى أسّامَة ,حا وشت زمر بن عرب والخلوانى 
عب بن حميْد عن يَْقُوب بن إنرأهيم بن سعد » حَدنا أبى عَنَ صالح » كُلّهُمْ عن 
نافع ؛ عن ابن عمَر» ٠‏ عن الى لله ؛ بمثله وقى حَديث صالح وأسَامة ؛ أن ول الله 


لله مَالَ َك عَلَى المثبر . 


0 ب حدئة حَجاج بْنْ الشاعر . حَدَئنا ُو دَاودَ الطّيّالسى . حَدنًا حرب بن 
شدآد » عن يَحى , حَدئتى أبو سَلَمة » حَديّنى ابن عمَر» قال : سمغت رول الله عله 
ول . مثْلّ حديث هؤلاء عن ابن عمر . ش 


قوله : « أسلم سالمها الله الحديث ‏ ما أنا قلته » ولكن قالها الله » : ظاهره أن هذا 
اللفظ أوحى إليه » ويحتمل معناه دون لفظه . 


ووه -ل كاب فضائل الصحابة / باب من فضائل غفار وأسلم. . . إلخ 


(40) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع 


ومزينة وتميم ودوس وطبئ 
عو عو 0 با عنقم وال امراف م 1 
9150 خدلى زمر بن حزت , حدنا بزيلات وعرابن كرون أخير 


ُو مَالك الأشنجعى , عَنْ مُوسى بْنٍ طلحَة عن أب يوب قال ُو اله ل . 
د ع لا سو لظ ل وسور اعا م عر عي ولا َه 
«الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع 2 ومن كان من بنى عبّد الله 2 موالى و 

النّاس» واللّه 00 مَوَلآهُم 1 
9 (* حلئنا محَمَد بن عبد الله بن تُمَيْرٍ» حَدََا أبى » دنا فيان . 
َنْ سد بن إْرَاهِيم عن عبد الرحمن بن هرم الأعرج » عن أبى هريرة »قال : قال 
0 5 و 2 ف لظ لوسك ل سودي 6 0 
رسول الله عله ١‏ ريش والأئصار ومزية وجهينة وأسلم وغقار وأشجع موالى » لسن 


اع ى مان 


لهم 0 الله ورسوله ). 
)0 ..) حداثنا عبد الله بن معَاذ » حدئنا أبى» حَدئنَا شعبة » عن سعد بن إبراهيم ؛ 
بهذا الإستاد مله غير أن فى الحَديث قَالَ سَعْدٌ فى بَعْضٍ هَذَا فيمًا أعلّم . 


قوله : « الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع » ومن كان من بنى عبد الله موالى دون 
الناس » والله ورسوله مولاهم» : أى وليهم والمتكفل بهم والمولى يكون الولى » والقائم بأمر 
الرجل » والناصر له » وعصبته ومعتقه » ومن هو أولى به وأخحص . قال أحمد بن نصر : 
معنى قوله : ١‏ هم موالى . لا مولى لهم إلا الله ورسوله » : أى لا ولاء على من سبى 
منهم . خصهم بذلك كما قال فى قريش : الطلقاء » وقال لغيرهم : العتقاء » لما لم يجر 
عليهم ملك ولا عتق . 1 

وقوله : « من بنى عبد الله » : يريد بنى عبد العزى من غطفان » وكذلك جاء ذكره من 
بعد هذا » سماهم النبى بنى عبد الله » فسمتهم العرب بنى محولة ؛ لتحويلهم اسم أبيهم . 

وقوله فى سند هذا الحديث : وحدثنا عبيد )١(‏ الله بن معاذ (5) » حدثنا أبى » حدثنا 
شعبة » عن سعد بن إبراهيم ٠‏ بهذا الإسناد مثله » غير أن فى الحديث : « قال سعد فى 


. فى ز :عبد ء والمثبت من ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل غقفار وأسلم. .. إلغ سس - هوه 


اه لع سا ىبر سلا 
(6077؟) حدثنا محمد بن المتتى ومحمد بن بشار . قال ابن المتتى : 


0 2 7 0 
دنا مُحََ بن جر حَدَا طعي عن سد بن إنراهيم »فال : سمت با سكم 
ا ل اا دوا - لا عررا” 2ق رن لاود وذ بزل و أذ 
يحدث عن أبى هريرة ) عن الى لله ؛ أنه قَالَ : ١‏ أسلّم وغفار وَمرَية » ومن كَانَ من 
هه 00 ني هه 205 


ونه » أ جهَيَة حير من بنى ميم وبتى عامر , والحليفينٍ أسّد وعَطفَانَ» . 

١‏ (...) حدثنا قتَيبٌَ بن سعيد , حَدئنَا المغيرة ‏ يَعْنى نى الحزامى ‏ عن أبى 
الزتّاد » عن الأعرج ؛ عَنْ أبى هريْرة » قَالَ : قَالَ سول الله عله اح وَحَدنًا عو 
تاقد وَحَسِن" الحلوانى وَحَبد بن حَميْد قَالَ عبد : أخبرتى . وثَال الآخَرآن : حَدَئنًا ‏ 
يقب بن إراهيم بن سد » حَدَنا أبى عن صل ؛ عن الأطرج » قَالَ :قال أبو هريرة: 

اط يي ل الم 2 


َال رَسُولُ الله عل : ١‏ والّذى نفس مُحَمَد بيده » لَعْفَار وأسسلم ومريتَةُ» ومَنْ كَانَ من 


ساس 


و ب 37 20 و اقل لفو 2 


جهيتة» أو قَالَ جهيتة » وَمَن كَانَ من مرَيئَة » خَيْرٌ عند الله يوم القيّامة » من أسد وطيئ 
وغطفان » . 
-(7. ..) حدائنى مير بْن حَرب ويَعْقُوب الدورقى » قالآ : حدكنًا إسماعيل ‏ 


لسلس 2 م 


يعنيان ابن علية - حَدئًا يوب" ٠‏ عن مُحَمّد » عن أبى هري قَالَ : قال سول الله 


لت . لك ل سبي 8 سم مسد يج ه06 > وف سوسس اس سوس فيه 2 
) سلّم وغفار » وشىء من مزيئة وجهيئة » أو شىء من جهينة ومزينة »خير عند 


الله قال : أحسبه » قال يوم القيامة » من أسد وعَطَفَان وهوازن وتميم 6 


مسا الى ساهو م ى ‏ ا 389 وسممه 


- (90100) حَدَا أبو بكر بن أبى شيية » حَدئنَا ندر » عَنْ تبه .اح 


له سه سا نه بع 0 - و داس وى عع سوم 


2 و 
ولخدا محمد رن ) ابن بار » قَالا :عدن محمد ب جر تدا شية عذ 
لا 6 لز ل سراح سس بير سل كعك 2 


مُحَمَد بن أبى يَعقُوبّ , سمغت عبد الرحْمَن بْنَ أبى بكثرة يُحَدت عن أبيه ؛ أن الأقرم 


بعض هذا فيما أعلم » كذا لسائر الرواة » وعند العذرى : قال شعبة » وهو وهم عندهم ٠‏ 
والصواب الأول ٠‏ وأن سعدا زاد فى هذه الرواية فى بعض هذه الكلمات : ١‏ قريشا » .» 
وبعض كلمات : ١‏ فقال فيما أعلم » كأنه شكك فيها . أو خالفه غيره فيها . فأخبر بما 
علمه. 


2< ومحمد بن يحيى وأبو عبيدة بن فضيل بن عياض وغيرهم . وثقه ابن معين وأبو زرعة ومسلم ٠‏ وذكره 
ابن حبان فى الثقات » مات سنة إحدى وثمانين ومائة . التهذيب 5/لا” . 


7ب 


..ىم ل كتب فضائل الصحابة / باب من فضائل غفار وأسلم. . . إلخ 
ابْنَ حَابِسٍ جَاء إلى رسول الله عله فَقَالَ : ِنَم بَايَمَكَ سراق الحجيج من أُسُلّم 


د الات داق مورت نه ل لق عو 
وغفار ومزينة » وأحسب جهينة ةل ل - فَقَالَ رسول الله عَلله : ١‏ أرأيت 


سم يي د قل ود و و2 سو مر 


إن كَانَ أسلَم وغفار ومريئة - وَأحْسب سب جهيّة - ير من يتى هيم وينى عام وأسّد 
وَعَطمَانَ» أحَابُوا خسوا » . قال : م .قال : ٠‏ قوالدى تشسى بيده إِنَهُم أخير 
لك الى 


مهم » . ويس فى حديث ابن أبى شيبة : مُحَمد اذى شك . 


0 ..) حدثتى هرون بْنْ عبد الله » حَدئنَا عبد الصمد , حَدَنَا شعبة » حدئنى سيد 
ل لبر ؛ بهذا الإستاد » مثله . وقَالَ : 
اوجية ا ركم كا : لحن / 

4 (. سس د الوا لا ا 


نكن ين 


بشثر عَنْ حَبْد الرحْمَن بن أبى بكثرة عَنْ أبيه » عَنْ سول لله عله َال : ١‏ ألم وغفّار 


ع وس و ل ع لوسك مه 26 9 20000 


مريت جهن حر من بنى تَميم ومن بنى عامر ء والحليفيْنٍبنى سد وَعَطفَانَ» . 
وادهر ع وعمس الدع مع سه 
)0 ..) حدثنا محمد بن الْمّنّى وَهَرون بْن عَبْد الله قَالا : حَدَئنَا عبد الصّمّد . ح 
ب عدم ام لك ف لان 1 م 
وحدكنيه عمرو الثاقد , حَدئنًا شباية بن سوار ءقَالا : حدثنًا شعبة » عن أبى بشر » بهذا 
الإستاد . 


6 (. ..) حلائنا أبو بكر بن أبى شيَة وأبو كريب - واللّفظ لأبى بكر قَالا : 


0 و ل ا و 


حَدئنًا وكيع » عن سين عن عبد الملك بن ُميْرِ» عن بد ارحس بن أبى بكر 


كه لو لوعي سي وس عر سا لظ واس 
عن أبيه . قال : قال رسول الله عله ٠‏ أرأيكم إن كان جهيتة وأسلم وغقار خَيراً من بتى 
2 واف ما 


ميم وبنى عبد الله : بْن عَطَفَانَ وَحَامرٍ بْنِ صَعْصِعَةَ ». وَمَدَ بها صوتهفَقَانُوا : 


وقوله : « إنه لأخير منهم » : كذا الرواية هنا / » وأهل العربية يقولون : لا[ يقال )١(]‏ 
أخير ولا أشر » إنما وجه الكلام : خير وشر . وقد جاء أخير وأشر فى غير حديث . 
وتفضيل هذه القبائل لسبقها إلى الإسلام دون تلك » وقد تقدم هذا كله قبل . 

وقوله : « والحليفتين أسد وغطفان » بالحاء المهملة من الحلف والتعاهد الذى كان فى 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل غفار وأسلم. . . إلع _ سس ب للم-1اهة 


ا 


يا رَسَولٌ الله » فد حَابُوا وَحَسروا . قال : ١‏ هنهم حَيْ » . وفى رواية 
كس سوس د لظ سس عي م عر ل ل 


١أرأيتم‏ إن كان جهِية ومريتة وأسلّم وغقار . 


و ف 0 ومعاه د 


5 (707) حدائتى مير بن حَربٍ » حَدلنا أَحْمَد بْن إسْحق » حَدئنًا أبو 
عم 2 م هسه 00 
عوائَة » عن مغيرة » عن عامر » عن عدى ب بن حاتم » قَال نيت عمر بن الخَطاب فَقَال 


وب ا 


لى إن أول صدَكَة ييضت ونه رَسُول الله له ووبجُو أصْحَابه » صدقة طب , جذ جئت 
بها إلى رَسُول الله لله . 
وق تون م 1 


1 ب (1014) حداثنا يَحَى بْن يَحَى » أَخْبرنًا المغيرة ْن عبد الرَحْمَن » عن 
# سر 1 
ا لقان ع لتر اهن الى عر كال ١‏ قم اصقن متايه لعالوا :نا سول 
لحر ا اسع واس نان ابلدحتي داكا ارد اا 


- 


«اللهم» اهد دون وآنْت بهم ا 


ره بو أو حصت 
8 - 61010 حدنا بن سبد » حَدك جر ع مير من الحتارث. 


- 
0-4 م ومئير ‏ 58 


عن أبى زرعة قَالَ قال أو هريْرة : لا أزآل أحب بَى تَميمٍ من قلآث مسن من 
سول الله عله : معت رسسُولَ الله لت يعو ١:‏ هم أشد أمتى على الدجَال » قال 


.8 تيعد 0 


ص ل در الى 3 : ٠‏ هذه صّدقَات قَوْمنًا » . قال : وكاتت سبية منهم 
عند عائشة . فَقَالَ رَسول الله عله : ٠‏ أعتقيها فَإِنّها من ولد إسمَاعيل » . 


0 سىبئدى بير مى 0 - ك ى. # عن" سنا > وعم 200 


)0 ..) وحدئنيه زهير بن حرب » حدثنا جرير» عن عمارة » عن أبى زرعة » عن أبى 
200 ند أ "تين "مسر ."أن وشابر © مشدي رو 2 


هريرة » قال : لا أزال أحب بنى تَميم بَعْدَتآث سَممتهنٌ من رسُول الله عله » يمول 


از 


فيهم . فذكر مثله . 


مه 


لاع 
البو سي يي ع بر ل ا ل لسار 
وفى قريش ‏ أيضا ‏ ضبة بن الحارث بن فهر ١‏ نسبه البخارى فى التاريخ على ما قال مسلم 
5-6 

وقول عدى : ١‏ أول صدقة بيضت وجه النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ووجوه أصحابه 


ببىم د علس لح كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل غفار وأسلم. . . إلخ 

3 ) وحنتا حائد بن عُمرَ البكْراوى » حَدلََامَسلَمَةُ بن علقَمَةَ المازنى ‏ إِمَامْ 
مُسمْجد دأو حَدكنَا دأو » عن الششخبى » عن أبى هري قال : َلآثْ خصال سمعتهن 
من رَسُول الله عله فى بنى تمي ء لا ال أحبّهم بع . وسَاقَ الحَديث بهذا المعتى . 
غيْرَ أنه قَالَ : ٠‏ هم شد الّاس قتالا فى المحم وَلَم يَذَكُر الدجال . 


صدقة طيئ » : أى فرحتهم وسرتهم » وضده سواد الوجه عند الحزن والغم بما يكره 
والملاحم : معارك الحرب » وحيث يستلحم الناس » أى يقتتلون . 


كاف تقال السهارة انان انان تح حت ا 7ج 51 


(4) باب خيار الناس 


بح واي فز 5-0 2 ع ودس لع و 


89 (5675) حدثنى حرملة بن يحبى ١‏ أخيرنا ابْنَ وَطْب » أخبرنى يونس » 
َنِ ابن شهاب , حَدئَّى سعيد بن السب ؛ عن أبى هريرة ؛ أن سول الله عله قال : 
اتجدون النّاسّ معادن , َخيَارهُمْ فى الجاهلية خيارهُم فى الإسْلآم ! إِذَا هوا ء وتجدونَ 


من خب لأس فى هلا الأ » كْرههُم له قبلَ أن يق فيه » وتَجدونَ من شرار النّاسِ 
ذا الوجْهيْنِ , الى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوه » . 


لح 5 رد ري 0 > 6ج وى سمه 
)0. ..) حَدلتى زهير بن حَرب » حَدنا جرير» عن عمارة , عن أبى زرْعة» عن أبى 
هه سه لصي سوس تر ى ا وو 5 
هريرة ٠ح‏ وَحَدَكَنا قي بن سعيد » حَدكنَا المغيرة بن عبد الرحْمَنِ الحزامى ٠‏ عَنْ أبى 
همه و 


اراد » عن الأغرج ٠‏ عن أبى هريرة » قال : قال سول الله عله : ٠‏ تَجَدُونَ الئاس 


1١ 


وقوله : « تجدون الناس معادن » فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا 6: 
تقدم الكلام عليه » وأصل المعادن الآصول الشريفة » تعقب أمثالها ويسرى كرم أخلاقها إلى 
نسلها » ولكن لا خيار فى الإسلام إلا بالتقى والفقه » ولا فضيلة إلا بخصال الشريعة » لكن 
من اتفق له ذلك مع أصل فى الجاهلية حميد الأخلاق » شريف الطباع وهو الحسب . كملت 
فضيلته . وبانت [ مرتبته ] 2١(‏ . وأما قوله : ١‏ إذا فقهوا » بضم القاف » من الفقه » ويقال 

أيضا ‏ بكسرها » وأما من الفهم فبالكسر . 

وقوله : « وتجدون من خير الناس فى هذا الآمر أكرههم له »© : فيحتمل أن يريد به 
الإسلام كما كان من عمر وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبى جهل وسهيل 
ابن عمرو . وغيرهم من مسلمة الفتح وقبلهم » من عرفت كراهته للإسلام ٠»‏ ثم لا 
حصل١(5)‏ خلص فيه وأحبه » وجاهد فيه حق جهاده . ويحتمل أنه يريد بالأمر ها هنا : 
الولايات والإمارة » كما جاء : « من جاء به من غير مسألة أعين عليها ») . وقوله : ( 
إخوتكم ممن طلبه » 20 . 


وأما قوله فى ذى الوجهين : أنه « من شرار الناس © فكما قال ؛ لأنه نفاق يحض 


. فى ح : مزيته . (0) فى ح : دخل‎ )١( 
أحمد 59/5؟.‎ )"( 


54ه لس _للللل_ل_لل _مس سل سس سيد ككتاب فضائل الصحابة / باب خيار الناس 


و ا 2 


معادن بمثل حديث الزطرئ . غيْرَ أن فى حَديث أبى زرعة والأعرّج : 0 تجدون من 
خَيْرِ الئاس فى هذا الشأن أشدهم لَه كراهية حتَى يَقَعَ فيه » . 


وكذب . ومخادعة . قال بعضهم : هو الذى يأتى كل طائفة بما يرضيها خيرا كان أو شرا 
ويظهر لكل أحد من أهل باطل وغيره رضاه لفعلهم وحالهم وهذه هى المداهنة المحرمة . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل نساء قريش 5ل لل ----()(---اسسس65808 


(0) باب من فضائل نساء قريش 


٠‏ -(1619) حدلنا إبن أبى عمر » حَدلًا سفيان بن عبيَة عن أبى اناد » عن 


الأعرج ٠‏ عن أبى هريرة » وَعَن ابْنِ طّاوس » ٠‏ عن أبيه » عن أبى هريرة . قَالَ : قال رسول 
الله عله : ٠‏ خَيْر نسّاء ركب الإبل قَال أحَدهُمًا : صالح نساء ريش » وَقَالَ الآخَر : 


2 و شاع سه 


نساء فُربٍْ ‏ أحتاه علَى يي فى صفره » وأرعَاه علَى زوج فى ذات يده ) . 
). ا ع نا و ام ؛ عن أَبى 


وى سام 


هريْرة » يلغ به التبى عله ؛ وابن ن طَاوس عن أبيه يلع به النبى لله . بمثله . غير غَيْرَ أنه قَال: 
لطس رن قرو لل جر 


راج اراق شح عير ا ع ومس بردو 2 
43 


١٠س‏ (. ..) حدثنى حرملة بن يحبى خْبَرنًا ابن وطب ١‏ أخبرنى يونس » عن 
ابْنِ شهاب » حَدلتى سعد بْن المُسيّب ؛ أ ن آنا :هريرة قال : سمغت رمنُولَ الله عله 


2 0100 


يل ١‏ نساء فُريْشٍ خَيْر نسّاء كن الإبل » أحنَاهُ َلَى طفل ٠‏ وأَرعاه عَلَى وج فى 


ذّات 5 0 


قن و سج صا لم ع و مو اس . ل وس في إن لكو عاص 
قال و أبو هريْرة على إِثْر ذلك : َم تركب مريم بنت عمرآن بعير) قط . 
و داسّوى ووم - ذه 
0 ..) حدثنى محمد بن رأقع وعبد بن حميد قال عبد : أخبرنا وَقَال ابن رافع : 
87 اانا ا > ته د > مهم ا 


حَرَكِنَا عبد الرزاق ٠‏ أَخبَرنَا مَعْمر» عن من الزُهْرى» عن ابن المُسَيّب » عن أبى هريرة ؛ 
400 ام عق 


أن الى تكله حَطب أمهانئ » بذْت أبى طالب ء فَقالَتاً :يسول الله » إَِى كَل برت » 
وقوله: « خير نساء ركبن الوبل نساء فريش 3 أحناه على ولد فى صغره 3 وأرعاه على 
زوج فى ذات يده الم فيه أن هذه خصال حميدة فى النساء من الحنو على أولادهن » وذلك 


يقتضى حسن تربيتهم » والرفق بهم » والإحسان والقيام عليهم فى بيتهم ٠‏ وترك التزويج بعد 
موت أبيهم » ألا ترى الحديث بعده وقول أم هانئ حين خطبها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
فقالت : ١‏ قد كبرت ولى عيال » يشير إلى هذا والله أعلم » ومراعاة [ ذات ] 2١7‏ يد 
ووجهاء وذلك :يعتقى إيطة على ماله والامانة عليه « وصنة تدييرهة فى الالفاق »بوسقة 


. من ح‎ )١( 


وخروتن 


3«» لل - كاب فضائل الصحابة / باب من فضائل نساء قريش 


0 


وى عيّال . فَقَالَ سول الله عله : ١‏ خَيْر نساء ركبن » ثم ذَكَر بمثل حديث يونس . غير 
أنه قَالَ : ١‏ أحتاه على ولد فى صِغَره » . 


ع دا مثو ىبي دم ماع ا 


67 س(. 0 0 : حَدكنًا . 


ووم سه لالس > واس 5 ين 5 
هريرة ح تقض ون د عذال لك قل وَسُولُ اله 


42-9 


عل . « خَيْر نساء رَكبْنَ الإبل صالح نساء فريْش , حا عَلَى ولد فى صغره » وأرعاه 
علَى زج فى ذأت يده » . 


وعماظى ذي ىمس مه عا م لومم 
0 ..) حدائنى حم بن لمن بن حكيم الوؤدى . حَدئنَا اد يَعنى ابن لد - 
عمد ب ادوس وبي جه و 2 لم د 


ا - حدئى هيل عن بيه » عن أبى هريرة »عن عن النبى 


مواضعه . وتخصيصه بقوله : « ركبن الإبل » لهن أن المراد نساء العرب ؛ ولذلك قال أبو 
هريرة فى الحديث : ١‏ لم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط ) . ومعنى ( ذات يده » : أى 
ماله » وتقديره على الشىء الذى يملكه . 

قال الإمام : « وأحناه على ولد » يعنى : أشفقه . قال / الهروى : [ يقال : حنا عليه 
يحنو » وحنا يحنى وأحنا يحنى : إذا أشفق عليه وعطف ] )١(‏ . قال الهروى فى الحديث : 
« أنا وسعفاء الخدين الحانية على ولدها كهاتين يوم القيامة » الحانية : التى تقيم على ولدها لا 
تتزوج » يقال : حنت عليهم » فإن تزوجت فليست بحانية . 


. فى هامش ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب مؤاخاة النبى مَل بين أصحابه رضى الله عنهمللل650 


انس اخاة التي 8 رين البتنناه رضي الله تعانى صهم 
؟ و ا ل 0 


ب د له علد دوا عرض 8 


يعنى ابن سلمة - عن ثابت , عن أن ؛ أن رسول الله لله آحَى بين أبى عبيّدة بْن 
الجراح وبَيْنَ أبى طَلحَة . ّ 
4 (2919) حدئنى أب جَعمَر محمد بْن الصباح » حَدئنًا حفص بْن غيّاث » 
حَدئنَا عَاصِمٌ الأحول » قَالَ : قبل لأنّس بن مآلك بَلَعَكَ أن رَسُولَ الله عله قَالَ :ألا 


كو 


حلف فى الإسّلآم ؟ » ال ا : قَدْ حالف رَسُول الله عله ب بَيْنَفُريْشٍ والأنصار فى 


داره . 
7 سوسس لع سات بام 8ع سه 
ه66 (. ..) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بْن عبد الله بْن مير ء قال : 
ل فس عق سير ى فير السى لس ص ص واس سس ل دعق 


حدثنا عبدة بن سليمان عن عاصم , عن أنس » قال : حالف سول الله عله بين ريش 
والأنصار فى داره التى ب بالمديئة . 


م عي قوسم سير 


05 (780) حدثنا أبو بكر بن أبى شيب » حدلنًا عبد الله ؛ 20 
أسامَ عن رَكَرِياء عنْ سعد بْنِ إبُراهيم ؛ عَنْ أبيه » عن جبيْرِ بْنِ مطعم . قال : 
رَسُول الله لله : ١‏ لا حلف فى الإسلآم » ويم حلف كَانَ فى الجاهلية ل 
الإسلآم إلاشدة» . 


1 قال القاضى : وذكر مسلم مؤاخحاة النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بين الأنصار وقريش 
وحديث لا حلف فى الإسلام » وأيما حلف كان فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة وقول 
أثسن :قو عالت سول الله كتين قرش والأنضار ف داز بالمفينة 4+ قال الطبرى 1لا 
يجوز الحلف اليوم فى الإسلام . قال ابن عباس : نسخ حلف الجاهلية وحلف الإسلام » 
مؤاخاة النبى ‏ عليه الصلاة 0000 بين المهاجرين والأنصار 3 وأنهم كانوا يتوارثون 
بذلك. قوله «وأولوا الأرحام ؛ بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب اللّد» ل فى رد المواريث إلى 
القرابات . وقال الحسن : كان هذا يعنى الموارثة بالحلف . قيل : إنه الميراث . 
ومعنى قوله : « فلم يزده الإسلام إلا شدة » : يعنى فى التناصر والتعاون على الحق » 
وهو تأويل ابن عباس فى قوله : «والّذين عقدت أيمانكم فآتوهم تصييهم 4 (0) يعنى من 
النصر والنصيحة » وقيل : هذه الآية منسوخة بآية المواريث . 


" : الأحزاب :5 . (5) النساء‎ )١( 


4ه ل كتب فضائل الصحابة / باب بيان أن بقاء النبى عله أمان ... إلخ 


(01) باب بيان أن بقاء النبى َه أمان لأصحابه 


0 -ه 


وده ساس فاعه سد عوك س 8 0 
ل سر ار ل لوسر » عن 
َم بن يحى » عن سعيد بن أبى برة عن أبى ةأيه » قال : صَِيَْا مرب 


ع ليس عل لسر حير احيفزنظيا. باسنا 00 


َع رُسول الله لله » ئم كنا لو جِلَسنَا حتى نصلَى معه العشّاء . قال 5 
عَلَينًا . فقال  :‏ مازلتم ههنًا ؟ » . قلنآً يسول الله ؛ ينا سنك امب كم كن قلْنا 


ع لع للم 


لس حّى مُصلَى مَك العشناء . قال ٠‏ أحسكم - أو أصبتم » . قال ا 


9 
0 


السماء ‏ وكَانَ كثيرا مما يرق رأسة إلى السمّاء . فَقَال ١:‏ الوم آم سما فإ 
بت التجوم ثى السماء ما توعد . وأنا أ لأصضحابى , فدهت أَى أصْحَابى ما 


0 و عم سه 


يوعدون . وأصحابى من لأمى ء فَإِذَا قصب أصحابى أتى أُمتى ما بوهدون 0 


سا سق 


وقوله  :‏ النجوم أمنة للسماء » فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعدون »: يعنى فى 
القيامة أنها حينئذ تلحقها الانفطار والتغيير وهلآك ساكنها عند تناثر النجوم منها ٠»‏ وإنما هذا 
تمثيل لقوله بعده : ١‏ وأنا أَمَنة لأصحابى ٠»‏ فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون » ». يريد من 
الفّن » وارتداد من ارتد بعده من الأعراب وجهلة الناس . واختلاف قلوبهم » وهو ما أنذر 

عليه الصلاة بعك 0 : « لا ترجعوا بعدى كفارً » 2١(‏ . وقوله : « لم يزالوا 
ا بعدك » 202 يعنى أهل الردة . 

وقوله : « وأصحابى أمنة لأمتى ٠»‏ فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون )2 : يريد من 
ظهور البدع . والتخالف » والفتن » وطلوع قرن الشيطان » وظهور الروم وغيرهم عليهم» 
وتخريب المدينة مثله » وغير ذلك مما أنذر به » مما كان أكثره » وما بقى لابد من كونهء فإنه 
لا يقول إل حقا » ودلائل بقاياه ظاهرة بينة . 


الأمنة بفتح الهمزة والميم : [ الأمن ] (22 والأمان . [ وهو ] (4) بمعنى ضد الخوف . 


. 5١/١ البخارى » ك العلم 3 ب الإنصات للعلماء‎ )١( 
من ح‎ )4 62 


كتاب فضائل الصحابة / باب فصل الصحابة ثم .2 إل 6084-7 


4-(560) حدنا أو قن ع اب أن ار 
هه لوس الى ل سوسس ساس ابر يبر عن أبى 


واللّفْظ لزهير قالا :“ حَدكنا سفيان بن عَييية قال : سمع عَم ابر ير عن 
“تيد السارئ: عن النبى لله . قَالَ : ١‏ يأنى عَلَى النّاس زَمَانٌ» يعوو فنا من اناس » 


ىَّ 0 كه نقد وس قح فر و ل ام وا 2 


:فيكم من رأى رول لله لل ؟ يوون . نعم ؛ فيفتح لهم . ثم يعزو فئام 

و واد ِ- ماه 

ىلاس فل ل 0 : نعم ) 

اروم ع عه 2ه 1 مقس هر هاه ا 
صحي رول ال ل كوو 0 02 

048 (2. ..) حدائنى سَعيد بن يح بْنِ سعيد الأمّوى » حَدلَا آبى , حَدا ابن 


جريّحٍ ٠‏ عن أب الزييرٍ» عن جار » َال ل َعَم بو سيد الى قال : قَالَ سول الله 
دل ف اكوم ىد ولاه اود 8 سار” 
عه : ١‏ يأتى على النّاس زمَان. يبِعثْ منهم الْبَعْث ‏ 2007 الفروا هَل مجدونَ نيكم 
روم بير لايع ى 


أحَدَا من أصْحَاب الى لله ؟ يوج الرجل » ٠‏ فبفتح لهم به نُم يبع البَعْث الثّانى » 
فيقولون :هل فيهم مَنَ رأى أصْحَاب الى لله ؟ قيفتح لهم به . ثم يبعث البعث 


00 وي ار ور 


التَّالث» يقال : الروا هل ترن فيهم من رأى من رأى أصْحَاب البى لله ؟ ثم يكون 
البَعْتْ الرابع » يقال : روا هل ترون يهم أحَدا رأى من رآى أحَدا رأى أصْحَاب 


سال روس الل ع4 


الى" علله؟ فَيُوجَد الرجل » ال 
٠‏ (087؟)حدثناقتيية بن سعيد وهتاد بْنَ السَرِىُ » قَالا : حَدئنَا أبو 


يو وك فير لسن 


الأخوص ٠‏ عن منْصور » عن إبراهيم بن يزيد » عَنْ عَبيدة السلمَانَى » عن عَبّد الله ؛ 


ان 


وقوله : « يأتى على الناس زمان يغزو فئام من الناس » مهموز ويسهل وفى المهموز ذكره 
غير واحد . وذكره صاحب العين فى حرف الياء فى غير المهموز » وهو بكسر الفاء » هذا 
المشهور » وفتحها بعضهم . حكاه الخليل . ولا تشدد الياء عند من سهلها . ومعناه : 
جماعة. قال [ ثابت] )١(‏ بن قاسم : هو مأخوذ من القيام كالقطعة من الشىء 


)000 م 


.به د لللس كتاب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم ... إلخ 


َال: قآل رَسُول الله عله : ١‏ خَيْرُ أمتَى الَْرنْ الّدِينَ يلُونى ثم الَذِين يلُوتهُم ثم اين 


ره رم 2 2 ووس ىل لس لهجي لس 


يلونهم » َم يجى م قوم تسق ها أحدهم يميه ويه هاده لم يك هدقن 
فى حديثه . وقال قئيمة: ١‏ نم يُجىء أَقُوَامٌ» . 


00 


و ىبي اوم سم 2ل 
0-0 ..) حدائنا لمان بن أبى شيب وإسحق بن إنراهيم الحَنْظلى ‏ قَال 


إسحق آخرنا . وقَال عثمان حَدئْنا - جريرل عن منُصور ‏ عن إبُرأهيم ٠‏ عن عبيدة » 
عن عبّد الله قال : سكل رسول الله عله : أى النّاس خَيْرٌ ؟ قَالَ ٠:‏ قَرئى » ثم اين 


بعر مير ص مع لع ى 7 وى دورو كه 6 وس سير نسم بر م برو 
يلونهم ثم الذين يلوتهم » ثم يجىء قوم تبدر شهادة حد يمينه ٠»‏ وتبدر يمينه 
أذ سو 
شهادته » 


َال إبراهيم ): كَانُوا ينْهَونَنَا» وَنَحْنْ غلمَانٌُ؛ عن الْعَهْد والشهادات . 
1 ودهمعى على برسم ه ع نامرع دوم 
)0 ا 0 : ْنَا محمد بن عفر » حَدئ 
ومع ا ا ل 0 لين 0 
شعية بح وعدثنا محمد إن المنى وا بن بار » قَالا : حَدَئا عد الرحْمَنٍ » حَدكنَا 


عوىم يي عرس سد ىد سهة 


سي كلما ع مور + سناد بى الأحخوص وجري + بمتى ديهم اوليين 
فى حديثهما : سل رَسُول الله لله . 


2 2 6 بي 


» وحدثنى الى على الحلوانى , حَدئنَا أزهَر بْن سَعْد السمَانُ‎ )...١-5 
حير‎ ٠ : عن ابْن عون » عن إبراهيم 00 َن الى لله قال‎ 
النّاس قَرتى » ؛ ثم الَذِينَ يَلُوتَهم , كم اين بوهم © » قلا أى فى الت أو فى الرأبعة‎ 


ول 0 وامهة زع اناك 42 ل لال ير ع سس سير 


قال : مم يَحَلّف من بَعْدهم خَلفُ» تسق شَهَادَةٌ أحدهم يميته » ويميئه شهادته » . 


وقوله : « خير الناس قرنى ٠»‏ ثم الذين يلونهم ؛ الحديث ٠»‏ قد تقدم الكلام على هذا 
[قبل] 2١(‏ . وعقيدة جمهور العلماء : أن من رآه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكان فى عداد 
أصحابه فقد حصل فضيلة لا يدركها أفضل كل من يأتى بعده . 

واختلف الناس فى القرن ما هو ؟ وما المراد بقرنى هنا ؟ فقال المغيرة : قرنه : أصحابه» 
والذى يليه : [ أبناؤه ] 20 والثالث : أبناء أبنائهم . وقال شمر : قرنه : ما بقيت نفس رأته 


. ساقطة من ح . (9) فى ح والأبى : أبناؤهم‎ )١( 


كناب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم ... إللع س7 سس اله 


عى بير وس - لس يي دوهي 


- (114) حداثتى يعقوب بن إبراهيم , حَاًا هشميم » ٠‏ عن أبى بشر اح 
وَحَدتَّى إسماعيل بْن سالم ١‏ حبرا شيم لحر يعر ماعل الل دن ويتام 


عن أبى هريْرة » قَال: َال رَسُولُ الله لله ٠‏ ير أسّى القن لين بعت فيهم » كم 
لين يَلُوتهم ؛» واللّه أعلمٌ َلثم لا؟ قا 107 


ملي مهم مهه 


يشهدون قبل أن يستشهدوا » . 


والثانى : ما بقيت نفس رأت من رآه » ثم كذلك . وقال غير واحد: / القرن : كل طبقتين 
مقترنتين فى وقت . وقيل ذلك لأهل كل مدة بعث فيها نبى طالت أو قصرت . واشتقاقه من 
الاقتران . 

واختلف فى لفظ « القرن » » وذكر فيه الحربى الاختلاف من عشر سنين إلى مائة 
وعشرين ٠»‏ ثم قال : وليس منه شىء واضح . وأربى القرن : كل أمة هلكت فلم يبق منها 
أحد . والحسن وغيره يقول : القرن عشر سنين . وقتادة يقول : سبعون » ونحوه عن على 
ابن أبى طالب . وغيرهما يقول : ستون . وعن زرارة بن أوفى : فهو مائة وعشرون سنة » 
وقيل : ثمانون » وقيل : أربعون » وهو قول النخعى . وحكى هذان القولان أيضا عن 
من الزمان . قال غيره : لأنه يقرن أمة بأمة . 

وقوله : « ثم يتخلف بعدهم خلف »2 . وفى الرواية الأخرى : « يخلف »© : أى يأتون 
كع لواحت ا صو ريا عر لبر عع لاد اتات الكت تارادا يكوه 
اللام ففى الشر خاصة » قال الله تعالى : ٠‏ فَخَلْف من بعدهم خَلْفْ » 210 وقد قيل فيهما 
بالوجهين أيضا . 

وقوله : ١‏ تبدر شهادة أحدهم بمينه » وتبدر يمينه شهادته ) : أى تسبق [ كما ] (5) جاء 
فى الحديث الآخر . احتج به من يبطل الشهادة إذا حلف معها . وهو الذى فى كتاب ابن 
شعبان . ولا يعرف فى غيره . والجمهور على أن ذلك غير قادح فيها » وهو قول مالك 
وكاارس ري هته الحدي + بوكدبعال بعاين : «أحق هو قل إي وربّي34© . ومثل هذا كثير 

فى القرآن والحديث. 

وأما قوله فى الحديث الآخر: « يحبون الشهادة ) » ويروى : « السمانة » وكلاهما 
صحيح » فقد جاء الوصفان فى الحديث . 


وقوله : ١‏ يفشو فيهم السمن 2 . وقوله : ١‏ يشهدون قبل أن يستشهدوا » : احتج به من 


. 61 : مريم :09 . (0) فى هامش ح. (9) يونس‎ )١( 


ب 


ببى سل كاب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم ... إلخ 
ل ا 1 سك ل مل ابي ال ىا بير سوس ل سه له عو 

). ..) حدئنا محمد بن بشار ‏ حَدئّنا محمد بن جعفر اح وحَدِى أبو بكر بن 

افع حَدننا ندر عن شعبة اح وحَدئَّى حََاج بن الشناعر ‏ حَدنا بو الوليد » دنا 

ُو عون » كلامم عا أبى بدثر بهذا اتاد مفلة غَيرَ أن فى حَديث شعبة : قال 


سو عانيا ا 


أبو هريرة : قلآ أذرى مرتين أو ثَلانَه . 


قال بقول ابن شبرمة فى منع هذه الشهادة على الإقرار حتى يشهده المقر » والجمهور على 
خلافه وأنه متى استوفى الكلام من إقرار وغيره فى دين أو طلاق [ أو حرابة ] )١(‏ شهد به . 
وهو معنى ما وقع فى المدونة » وإليه يرجع كلام مالك وابن القاسم ٠‏ ويفسر بعضه بعضاً ) 
وإن كان بعضهم أراد تخريج خلاف منه على ظاهره » وقوله فى قوله الأول » وله تأويل قد 
سطناه فى تعليقنا على المدونة» وأما ظاهره فى ذم شهادة من لا يستشهد ولم يطلب منه 
الشهادة» فحمله قوم على ظاهره وقالوا : فعل ذلك مذموم » والجمهور على خلافه » وأنه 
محمود » وأن معناها فنى هذا الحديث : أن يشهد شهادة زور كاذبًا [ ويحلف كاذبا ] 29 , 
ألا تراه كيف قال : ١‏ ويفشو فيهم الكذب 06© ؟وقيل : يحتمل أن تكون هذه الشهادة قبل 
سؤالها المذمومة فى الحدود ٠‏ ورفع الشاهد ذلك من قبل نفسه إلى الإمام ؛ إذ ليس فيه حق 
لمسلم . وإنما فيه حق لله تعالى » وقد أمر الله تعالى بستر المسلم عورة أخيه » وألا ينتهك 
حرمته » وقد جاء فى الصحيح : « خير الشهود الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها » »2 , 
وفسره مالك بالرجل يكون عنده الشهادة فى الحق تكون للرجل لا يعلمها ٠‏ فيخبره بها 
ويرفعها إلى السلطان . قال الطحاوى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : والأولى بنا أن نحمل 
الأحاديث على هذا التأويل حتى لا يتضاد ولا يختلف . 


وقد قيل : معنى « يشهدون ولا يستشهدون »2 : أنها من شهادة اليمين بمعنى قوله فى 
الرواية الأخرى: ١‏ يحلفون ولا يستحلفون » . وقد جاء فى [ تفسير ] (©2 الحديث : [ قال 
إبراهيم ] (7): ١‏ وكانوا ينهونا ونحن غلمان عن العهد والشهادات » » وفى البخارى : «كانوا 
يضربوننا على الشهادة والعهد ». وفى الرواية الأأخرى : « أن يحلف بالشهادة والعهد ) 
قالوا: معناها : الحلف بعهد الله ويشهد بالله . 


)١(‏ فى ح : أو غير ذلك . (6) فى هامش ح. 
() الترمذى . ك الفتن » ب ما جاء فى لزوم الجماعة 405/5 . 
(5) الموطأ » ك الأقضية » ب ما جاء فى الشهادات ؟/ ١٠ل‏ . 

(0) فى ز : نفس » والمثبت من ح 

(5) فى هامش ح. 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضل الضحابة ثم :0 الخ سبن-- 60# 


سوسس سار ع تي ب الى اله 
6 7 (1018) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المتنى وا بن يشار.؛ 


ع وى عماس - 0 سوس اسه ا 


جميعًا عن غندر . قال ابن المدَنّى احلد امه مل ونس دا عست 1 
ار “روعاف وو برك د ند لق ع > ده 


ا و ا ات 


داه سان اقل ايمر اق لو 


َال عمران :قلا أزى اقل رسالل ع بد قن مي ١‏ أزق؟ ١‏ لطر بشن 


قال بعضهم : فدل أن الشهادة المذمومة هى المحلوف بها » التى يجعلها الإنسان عادته » 
كما قال تعالى : «ولا تجعلوا الله عرضة لأَيمَانكُم» 2١‏ ؛ ولأن اليمين بالعهد والشهادة من 
مغلظ الأيمان .. قالوا: لأن فى « أشهد بالله ) مق:خ مقتضى القطع والعلم بما حلف عليه » والعهد 
لا يقدر أحد على التزامه » والقيام به 

والشهادة تأتى بمعنى اليمين » ومنه قوله تعالى : 9 فَشْهَادَة أحَدهم أَرْبع شهَادَات بالله» 
الآية ("2. وقيل : معناه: أن يحلف إذا شهد وإذا عاهد . 0 ااا 

و( عهد الله » يمين عند مالك وأبى حنيفة والأوزاعى » نوى بها اليمين أم لا » وليست 
عند جماعة من السلف من التابعين يمين » إلا أن ينوى بها اليمين وهو قول الشافعى وأبى ثور 
وأبى عبيد . 

وأما « أشهد بالله » فهى عند مالك يمين » وقال الشافعى : ليست بيمين إلا أن ينوى بها 
اليمين » وعنه ‏ أيضا ‏ إذا قال: « أشهد »© فإن لم يقل : ١‏ بالله » فهى يمين » وهو قول 
النخعى والثورى وأبى [ حنيفة ] 9©) . 

وكذلك عند جميعهم « أحلف »© وإن لم يقل : « بالله » » ومالك لا يرى « أشهد » 
يمينا حتى يقول : « بالله ) » وكذلك « أقسم ؟ . ويقول فى « أحلف وأعزم ): إنه إن أراد 
بها «بالله» فهى يمين . واختلف [ عنه ] (4) فى « أعزم » فى كتاب ابن جويز منداد » وفى 
الأقسم وأحلف »© فى كتاب ابن شعبان . 

وفى قوله : « ويفشو فيهم السمن ٠‏ ويحبون السمانة» (25 قالوا : دليل على حرص 
هؤلاء على الدنيا والتنعم فيها » ومحبة الأكل والشهوات . 


” : النور‎ )0( . 5١4 البقرة:‎ )١( 
.. 49)متاقبلة مرح‎ 


(5) الترمذى ». ك الفتن » ب ما جاء فى القرن الثالث 775/4 رقم (55؟51) . 


:اوه 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم ... إلخ 


د مو شوشر 00 وى وشاع سمس 7 002 وي ره م ه06 عام سم 5 
7 يشهدون ولا يستشهدون ١‏ ويخونون ولا يتمنون ١‏ وينذرون ولا يوفون : ويظهر 


فيهم السمن » . 
و دامرى ري دم 3 - -ه م 
)0 .) حدئتى مُحَمَ بن حاتو » حَلئنًا يت بن سعيد ٠.‏ .ح وَحَدَننا عبد الرحمن بن 
م ا وداهرو.مو رامق و و ع لو 


بشثر العبْدى » حَدكنا َه اح وَحَدَى مُحَمَد بن رأفع ‏ حَدكنا شبَاية» كلهم عَنْ شنبة . 
بهذا الإستاد . وفى حديثهم : قال : لا أذرى أَدكَرَبَعْد رن ْنأو َل ؟ وَفى حَديث 


سى مم ةا سمس 00 سس ع لس 
باب ال : سمت هدم بن مرب » وجاءتى فى جاجة على فر َحَدئّى هيع 
وم سه ص ## سم ىو ا 


عمران بن خصين . وفى حديث يحبى وشبابة : « ينذرون ولا يفون ( . وفى حديث 
بهز: ١‏ يُوهُونَ » كما قال ابن جَعمَر . 


1( ..) وحدلنا قبن سعيد وَمُحَمَّبْن بد امّلك الأمّوى» قَالا : حَدَكنَا 
أبواعوانة اح وَحَدََا مُحَمَ بن المتى ون بار قلا حَدَنَا بن حشام » حدق 
معز شرك نا أن 5 

أبى » كلاهما عن قَنَادةَ » عن زرارة بْن أوقى » »عن عمرآن بن حصيّن ؛ عن النبى' لله 


00 اق 


بها الحَديث : ٠‏ َي هذه الأمّه اله لين بعت فيهم» ؟ ثم الذي يُوت ؛ . َآد فى 
حَديث أبى عوانة قال : والله ألم » دكرَ اثالث أمْ ل1؟ بمثل حديث رَهدمٍ عن عمران. 


هه وس وسار 


وَزَادَ فى حَديث هشام عن قََاده: « ويَحْلفُونَ ولا عقون 4 


وقوله : « وينذرون ولا يوفون » : دليل على وجوب الوفاء بالنذر ولزومه » وذم من لم 
يفعل ذلك . وقوله فى الرواية الأخرى : ” يفون » صحيحان ٠‏ يقال : وَقَى وأوفى - وفى 
هذا الحديث كله دليل وعلم على نبوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لوجود ما قاله عيانا . 

وقوله فى سند هذا من طريق ابن أبى شيبة وابن مثنى وابن يسار : حدثنا شعبة » قال: 
سمعت أبا جمرة قال : حدثنا زهدم بن مضرب 2١‏ , كذا ضبطناه بالجيم والراء » وجاء فى 
بعض النسخ عن ابن الحذاء بالحاء المهملة » وهو وهم » والصواب الأول . وهو أبو جمرة 
نصر بن عمران الضبعى . 


0 زهدم بن مضرب الأردى االجرمى ٠»‏ البصرى » روى عن أبى موسى وعمران بن حصين 
بن عباس » وعنه أبو قلابة والقاسم ب عام زاك اطع رقي سيب تق الستجاو جا دكره ايان 
25 . التهذيب 51/7" . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم .. إِلخ#لسه ع هلام 
لوسر لل اود ال و فض ل ابي 
5-(965) حداثنا أبو بكر بن أبى شيْبة وشجاع بْنَ مَخلد ‏ وَالَمَظذُ لأبى 


لو د متأو د اك 


بكر - قَالا:ْحَدَنَنَا حَسَيْن ‏ وَهُو ابن على البجعفى ب عن زآئدة » عن الس »عن 
بد الله الى » ؛ عن عائشة » قَالَت : سال جل الى عله : أى الثّاس حير ؟ قال : 
القن اذى أنَا في » ثم التنى » ٠»‏ ثم التّالث » . 


وقوله فى الباب : عن السدى . عن عبد الله البهى )١(‏ عن عائشة . هذا السند مما 
استدركه الدارقطنى (5) على مسلم وغيره فى إدخاله » قال : وإنما روى البهى عن عروة عن 
عائشة . 

قال القاضى : قد صححوا روايته عن عائشة وفاطمة بنت قيس » وقد ذكر البخارى (؟) 
روايته عن عائشة » واسمه عبد الله مولى مصعب بن الزبير » واسم أبيه يسار يكنى أبا 
محمد. وقيل : مولى الزبير » ونزل الكوفة . 


. فى ز : اليمنى » ولمثبت من ح‎ )١( 
. )35١19( انظر : الإلزامات والتتبع ص 7/50 رقم‎ 0 
. 057/6 زهرة التاريخ الكبير‎ 


8 رب 


ده لكاتب فضائل الصحابة / باب قوله َه : « لا تأتى ماثة ... إلخ » 


(0) باب قوله عَلْنَهُ : « لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض 
نفس منفوسة اليوم » 


: حداثنا محمد بْن رأفع وعيْد بن حميّد - قال محمد بن رفع‎ )190/( - ١ 
حدة : وقال عد : خرن - عبد الرراق » أَخْبرنَا معمَر» عن الرهرئ » أخْبرنتى سالم‎ 
ابن عبْد الله وبو بكر بْنْ سليْمَانَ ؛ أن عَبْدَ الله بْنَ عمَرَقَالَ : صِلَى بنَا رَسُولُ الله عله‎ 
ربكم يكم هذه ؟‎  : فى آخرٍ حيّاته » َم لم َم َال‎ ٠ تفيل صلا العشناء‎ 


م بيرم سدم 


قن عَلَى رأس مَانَة سن منْهًا لا ِبْقَى ممن هو عَلَى ظَهْرٍ الأرْض أحَل» . 


كال ابن عمرَ :وَل ال فى مَل ُو الله له تلك فيّمايَعحَدتُونَ من هده 


الأحاديث » عن مائة سنة .وما قال سول الله عله : لا يْقَى ممن هوا يوم على ظهر 
الأرض أَحَد يريد ذلك أن ينْحَرمَ لك القن . 


0000 و 5 
0 ..) حلائنى عبد لله عبد ْم الدارمى » ْنأب يمان , برا عيب 
000 
وروا الث عن عَبّد الَحْمَن بن خَالد بْنِ مسافر . كلآهُمًا عن الزهرئ ا 
وقوله : « أرأيتكم هذه » فإن على رأس مائة لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد»: 
تفسيره فى الحديث ». أى ممن هو اليوم حى » وهو معنى الحديث الآخر : « ما على الأرض 
من نفس منفوسة » أى مولودة يأتى عليها مائة سنة » وبينه قوله فى الحديث الآخر : « ما من 
نفس منفوسة اليوم » » وفسرها بقصر العمر » وكل نفس مخلوقة / يومئذ . 
وقوله فى الباب : ورواه الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر » من 
قال القاضى : وأما قوله فى الباب بعد هذا بأثر حديث عمر بن حبيب » ثم قال : و 
عبد الرحمن صاحب السقايا عن جابر بن عبد الله عن النبى ته بمثل ذلك ٠‏ وليس بمقطوع» 
وإعما هو معطوف على قول معتمر بن سليمان التميمى : سمعت أبى قال : حدثناه وأبو 
نضرة» ثم قال بعد تمام الحديث : وعن عبد الرحمن قائله . سليمان التميمى والد معتمر 
سنده قبل . 
وقوله : ٠‏ فوهل الناس »© ٠»‏ قال الإمام :وهل بفتح الهاء يهل وهلا » مثل ضرب يضرب 
ضربا ٠:‏ :ومخاء >-غلط . وأيضا * الوهل تإسكان الهاة + أن ينشت«وعمك إلى الشئء + 


كتاب فضائل الصحابة / باب قوله ظَلله : ( لا تأتى مائة ... إلخ ) ست /الاه 


كمثل حديثه . 


000 


مع (خ88ه؟) حدثنى هرون رون بن عبد الله وَحَجاج بْن الشاعر , قَالا: 
0 :مَل إن جر أطبرى أ زر ؛ لسع جابيد اله 


ممه 00 


طاو ارك :أل للا ماعل الع ل لطر تي ليا ال 


سئة ) . 
0 


2 2 ره كَمْدَنَا 


0 .) حت يح بحيب و عبد الأطر ٠‏ كلآهمًا عن الْمعْتمر . قال 


ير ل ىسل وى و ورك م سه ومص ماهو 


ابن يت : حدثنا معتمر بن سليمان . قال : سمغت أبى , حَدئنا أبو َضرة عن جابر بن 
عبد لله عن الى لله هال ذلك قبل ونه كير أو فى للك نما ين سين 


3 
ماس 0 ع 


منفُوسة اليم » تأنى ليها ما سه » وى حي يومئذ » . 


وَعَنَ عَبّد الرّحْمَنِ صاحب السّقاية » عَنْ جَابر بْن عَبّد الله » عن البَىّ عله . بمثلٍ 
ذلك وَقسَرَهَا عبد الحم قَالَ : تفص العمر . 
ورم لين ل اق وس سس السو ص شر الى 


/ ا ل 
2 


.6 وم عقن ور قر شك للخل مر عات ولاق اح 
ا ار ا وام ل 0 وات * 52 
د و ا ال اي م 


و به 


َه الى ماقاستة» على الأاض شر فوس الوه . 
ا اا رصت ا ا تت 
وليس كذلك . وأما وهلت بكسر الهاء أوهل وهلا » على مثال حذرت أحذر حذرً فمعناه 
فزعت ٠‏ قال : والوهل بفتح الهاء : الفزع 

قال القاضى : ويقال فى الغلظ أيضا : وهل بالكسر 34 [ وقيدناه فى المصنف على أبى 


«به ل كاب فضائل الصحابة / باب قوله له : ١‏ لا تأتى مائة ... إلخ » 
قبي اهعزن 0ص 


(708) حداثنى إسحق بن منصورء أَخْبرنا أبو الوليد . حبرا أبو عواتةه 
عن حصي عن سَالم ؛ عن جابر بن عَبّد الله » قَالَ قَال َىَ الله لله : ٠‏ ما من نفس 


وه 


ققال سالم : تذَاكرنًا ذلك عنْده .نما هى كل تَفْس مَخلُوَة يوم . 


الحسين « وهل »© إذا ذهب وهمه إلى الشىء بالكسر ] ٠» 2١(‏ وقيدناه عليه فى غير المصنف 


. فى هامش ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب تحريم سب الصحابة رضى الله عنهم ل----008 


# ميم سه م لومس لير لا على بر 


ا حلائنا يَحى بن يَحى التميمى وأبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن 
0 وقال الآخَرآن : حَدَكَنَا - أب مُعَاوية» عن الأعمش » » عن 


أبى صالح » عن أبى هريرة ٠»‏ قَال : َال رسُولُ الله عله :٠لا‏ نبوا أصحَابى » لا تَسبُوا 


مام و2 


حَدَكُم أن مثل أُحد ذَهََاء ما أذْرك مد أحَدهم 


أ 


امتساو او ل ل 


2 - و 
ولا نصيفه » . 


أن أ 


ان 


قال الإمام : وخرج مسلم فى الفضائل أيضا : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى 
شبية ومحمد بن العلاء » كلهم عن أبى معاوية » عن الأعمش » عن أبى صالح . عن أبى 
هريرة + .قال :+ قال-رسول الله لله + 9لا تسبوا أصحانن © الحديث 1[ هكذا ](23 قال 
مسلم فى إسناده هذا الحديث عن شيوخه عن أبى هريرة » قال أبو مسعود الدمشقى » هذا 
وهم » والصواب : من حديث أبى معاوية عن أبى صالح عن أبى سعيد الخدرى » لا عن 
أبى هريرة» وكذلك رواه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب . 

وسئل الدارقطنى عن إسناد هذا الحديث فقال : يرويه الأعمش . واختلف عنه » فرواه 
زيد بن أبى أنيس ٠.‏ عن الأعمشء» عن أبى صالح » عن أبى هريرة . [ قال أبو مسعود عن 
أبى داود » عن سعيد » عن الأعمش ٠‏ عن أبى صالح » عن أبى هريرة ] (22 كذلك أيضاً 
واختلف على أبى عوانة » فرواه [ عفان ويحيى بن حمادة عن أبى عوانة ] 299 عن الأعمش» 
وأبو كامل وشيبان عن أبى عوانة فقالوا عن أبى هريرة وأبى سعيد . وكذلك قال نصر بن 
على عن أبى 247 داود الحربى عن الأعمش . وقال مسدد عن الحربى عن أبى سعيد وحده بغير 
شك » وهو الصواب عن الأعمش » ورواه زائدة عن عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة . 
والصحيح عن [ أبى صالح ] (©2 عن أبى سعيد . 

قال القاضى : كان فى النسخ من المعلم فى بعض ما ذكر تغيير حياته على نصه من 
موضع نقله من كتاب أبى على الجيانى وأصلحناه 

قال الإمام قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ١‏ ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ») : 


. فى هامش ح‎ )١( 
. سقط من زء والمثبت من ح‎ )4( 


ا 


هه ل كتب فضائل الصحابة / باب تحريم سب الصحابة رضى الله عنهم 


5-4 2201 010010 


ال يسو سد ار و ل ؛ عن 


لل ليسول لك ع ان لساس امحاى ‏ نإ ادق 


العرب تسمى النصف النصيف . كما قالوا فى العشر عشير » وفى الخمس : خميس © وفى 
الثمن : ثمين » وفى التسع : تسيع . قال أبو زيد والأصمعى : قال أبو عبيد : واختلفوا فى 
السبع والسدس والربع » فمنهم من يقول : [ سبع وسدس ] )١(‏ وربيع . ومنهم من لا يقول 
ذلك» ولا أسمع أحدا منهم يقول فى الثلث شيئاً . 

قال القاضى : يقال : نصف ونْصف ونّصف ونصيف . ومعناه : نصيفه » أى نصف 
0001 00 
إنفاق مثل أحد ذهبا صدقة أحدهم بنصف مد » وما بين هذا التقدير لا يحصى . 

وهذا يقتضى ما قدمناه من قول جمهور الآمة من تفضيلهم على من سواهم بتضعيف 
أجورهم ؛ ولأن اتفاقهم كان فى وقت الحاجة والضرورة وإقامة الأمر وبدء الإسلام . . وإيثار 
ا ضير الجارية لو وا 7 الفا لوي 7 

ولآن إنفاقهم كان فى نصرة ذات النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وحمايته » وذلك 
موك لد ع لحان : «لا يستوي منكم من أنفق 
من قَبل الفح وقَائل أُولّتك أَعْظّم » الآية("2 . هذا فرق ما فيهم أنفسهم من الفضل وبينهم من 
البون » فكيف لمن يأتى بعدهم ؟ فإن فضيلة الصحبة واللقاء ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا 
ينال درجتها شىء » والفضائل لا تؤخذ بقياس» «ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشّاء» (7© . 

وقد ذهب بعض أصحاب الحديث: والنظر إلى هذا كله فى خاصة أصحابه » وجوز هذه 
الفضيلة لمن أنفق معه وقاتل » وهاجر . ونصر . لا لمن زاره مرة ولقيه مرة من القبائل أو 
صحبه آخر مرة وبعد فتح مكة 2١‏ واستقرار الإسلام تمن لم يقر بهجرة ولا حض بنصرة ولا 
اشتهر بمقام محمود فى الدين » ولا عرف باستقلال بأمر من أمور الشريعة ومنفعة المسلمين 
والقول الأول لظاهر الآثار أظهر » وعليه الأكثر . 

وسب أصحاب النبى ‏ عليه السلام ‏ وتنقصهم أو أحد منهم من الكبائر المحرمة » وقد 
لعن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فاعل ذلك » وذكر أنه من آذاه وآذى الله فإنه لا يقبل 
منه صرف ولا عدل . واختلف العلماء : ما يجب عليه ؟ فعند مالك ومشهور مذهبه إنما فيه 


. 5١ : الحديد‎ )"( 


0 و ل اواج 


روات ان ل امي افير 

ل .) حدانا أَبُو سعيد الأشج وأو كريب » قالا : حَدننا وكيع » ٠‏ عن الأعمش 3 
وحدئنا عبيْد ا الله بن مُعَاذ » حَدَنَا أبى اح وحدلنا بن المتتّى وابن بَشمارء قالا : حَدَكنًا 
ابن أبى عد ٠»‏ جَميعًا عن شَعبةَ » عن العم » ٠‏ باسنا جَرِيرٍ وأبى مُمَاويَة . بعفل 


22 


حديثهما .ولس فى حَديث شَعبَة ووكيع ذكر عبد الرحْمن بْن عوف وخَالد بن الوليد . 


الاجتهاد بقدر قوله والمقول فيه [ قال ] 2١(‏ : وليس له فى الفىء حق . وأما من قال فيهم : 
إنهم كانوا على ضلالة وكفر » وحكى عن سحنون مثل هذا فيمن قاله فى الأئمة الأربعة » 


. ساقطة من ز ء والمثبت من ح‎ )١( 


(55) باب من فضائل أويس القرنى رضى الله عنه 


وو الل رم تع ف هل 

77 (701) حداثنى رمب بْنْ حَرب » حَدنا اشم بن القَاسم , حَدئْنا سلَيْمَان 

٠‏ وله # جه صاصر .و م6 اه جه جه م 
ابْنْ المغيرة » حَدئنى سعيد الجر عن أبى تضلرة » عن سب بن جابر ؛ أن أهل 
20 و ف ا 


الُوّة وَقَدُوا إِلَى عمر » وفيهم رجل م من كان يْبأويس . فَقَلَ عر :هَل هن 


أحَد من القَرنيّنَ ؟ قَجَاءَ ذلك الرجل . قَقَالَ عم : إن رَسُولَ الله لله قن قَالَ : « إن 


2 


ل من اَن يقال لهأو لا يدع بِالِمّن غير م لَه » قد كان به بياض » 


ع دل ا 


َدَعَا الله فَأذْهبه عنّهِ » إلا مُوْضع الديتَار أو الدرهم ؛ فمن لقيه منكم فليستغفر 0 


تي لع لاس ب ى لير ام لإسس ول لاس بر 


:”3 -(. ..) حلائنا زهيْر بن حَرب ومحمد بْن المتتى » قالا 00 


قصة أويس القرنى هى من أعلام نبوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وإخباره عنه بما وجد 


مام 


حفمقة . 


ذكر مسلم فى نسبه فى الحديث : أويس بن عامر . قال الأمير أبو نصر : ويقال : ابن 
عمرو » قال غيره : ويكنى بأبى عمر » وقتل بصفين . 

وقول النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للصحابة : « فمن لقيه منكم فليستغفر 
[لكم](١227:‏ يحتج به من ذكرناه من أهل (5) الحديث والنظر إلى أن فى التابعين والقرن الثانى 
من يفضل بعض من فى القرن الأول . 

وقوله : « أكون فى غبراء الناس »© : كذا قيدناه عن شيوخنا بفتح الغين المعجمة » 
وسكون الباء الموحدة تمدودة » ومعناه : ضعفاؤهم وأخلاطهم ومن 0 يؤبه به منهم » يقال 
للفقراء : بنى غبرا » وغثرا بالناس أيضا مثلثة مثله عامتهم وجهلتهم . والغثرة والغبرة واحد 
بمعنى الجهالة . ورواه بعض [من ] 29 رواة مسلم : « غبر للناس »© بضم الغين وتشديد الباء 
الموحدة أى بقاياهم . »والأول أوجه وأصح معنى . وقال أبو على القالى : غبراء الناس : 
الصعاليك . 

قال الإمام : و« قرن »2 بفتح القاف والراء : حى من مراد » وهو قرن بن رومان بن 
ناجية بن مراد . قال الكلبى : ومراد اسم لجابر بن مالك بن أرد بن محب بن يعرب بن زيد 


. كذا فى ح والحديث المطبوع » أما فى ز : له . (0) فى ح : أصحاب‎ )١( 


كثانى قضائل المحارة رثات م فقبائل اريس القرق وري للدم كتصصسحه اه 


ند وزاك كوا ل > لدت ند ور 


مسْلمٍ » حَدلَنا حَمادٌ ‏ وهو ابن سلَمَة عن سعيد الجريرى . بهذا الإستاد » عن عمر 


م 1 ع فيوس ابر 
ابن الْحَطَاب قَالَ إن سَمعْت رَسُول الله لله يفول ٠‏ إن خَيْرَ لابين جل يقال لَه 
ع >م ب و رعو سوم وساى الى سالر 
ويس" وله والدة» وَكَانَ به بَيَاض» قمروه فَلَستَغْفر لَكُمْ » . 

با ولس الي ا عاى بو 


هه د( ..) حدثنا إسحق بْن إبْراهيم يم الحنظلى ومحمد بن | د 0 
شار ب قَال إسحق : أَخْيرَنَ .وال الآتَران : حَدئَنا - وَاللَظُ لابن المتتّى - 


عاذ بن هشام » حَدكَى أ أبى ) ؛ عن قاد عن زرآرة بْن أوقَى » ؛ عن أُسبّر بن جابر» قال : 


ار افر وو عسو واس ا 2 


كان عبن الطاب إِذاأتى َيه أندا أل ابسن ء سآلهم : أفيكم أويس بن عامر ؟ 
0 حتى أتى على أويْسٍ . ققال نت أويس بْنْ عَامر؟ قال : : نعم . قال : من مرآد ثم من 
قرن ؟ قال : : نعم . قال : فَكَانَ بك برص قبت منْه إلا مَوْضع درم ؟ قال : : نعم . قال: 


1 1 


لَك والدة ؟ قال : العم .١‏ قال : سمغت رسُول الله عله يول : « يأنى عَلكُم أ ع 


م اس - - د سي معو 2 
عام مم أنداد أل ابم من مراد » كم من قن ء كان به برص قير مه إل مضع 
درهم» لَه والدة هو بها بر لو أَْسَمْ على الله لآير » قن اسسْتَطَْت أن يَستففرَ لك 


وس سس سير 


قَافْعل » فاستغفر لى . فاستغفر له . 


ابن كهلان بن سبأ . 

قال القاضى : وقوله : « وفيهم رجل عمن كان/ يسخر بأويس »© : أى يستحقره ويستهزئ 
به . وكذلك قول الآخر : « تركته رث الهيئة قليل المتاع » كله دليل على احتقار أويس نفسه 
وستره أمره . 

وقول النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيه : « له والدة » هو بها بر » لو أقسم على 
الله لأبره » : إشارة إلى إجابة دعوته وعظيم مكانته عند ربه » وأنه لا يخيب أمله فيه » ولا 
يكذب ظنه به » ولا يرد دعوته ورغبته وعزيمته وقسمه فى سؤاله بصدق توكله عليه وتفويضه 
إليه » وقيل : معنى « أقسم على الله » : وعى . و« أبره » أجابه » وفيه فضل بر الوالدين» 
وعظيم أجر البر بهما . 

وقوله فى آخر خبره : ١‏ ففطن له الناس » فانطلق على وجهه »© : أى أخفى أمر نفسه 


9 /ب 


ده ب كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أويس القرنى رضى الله عنه 


لس لبي ل مودغدم ماه 


قال ال :كان من الام املح لمن رهم » وا مر قله 


ويس . قَال : تركته رث لبت قلي الماع . قَالَ : سَمعْت رَسُول الله لله يقول : 
ل َمْوَي بن حامر مع أندَاد أهل الم » من مراد ‏ كم من قن كان ب رص 


بر مه لامو ضيع دهم له والدة مويه يلسم على ال لير اي 


2 م 


أن افر ( تأى ويس قَقَالَ 00 . قال : أنت ادف هاا لسار 


ل : نعم ...د 
وس .2 وا ين 250 ص جم ع رف ا اهم 8 1 مجه > 00 
على وجهه مم و ره رده . فكَانَ كلما رآه إِنْسا قال + من ين لأويِس هذه 


وى يو 


البردة ؟ 


وقوله : « أنت أحدث عهد بسفر صالح ٠‏ فاستغفر لى »© : فيه رجاء قبول من جاء من 
جهاد أو حج أو سفر طاعة : 

وقوله : « رث البيت(221 » بمعنى قوله بعده : 7 قليل المتاع » . ورثاثة الثياب : خلقها 
ورداءتها 5 والرثاثة ة والبذاذة بمعنى 0 


كتاب فضائل الصحابة / باب وصية التي عه يأهل مصر نا م6868 


(05) باب وصية النبى عله بأهل مصر 


5 (1ه) حدثنى 2 الضأهر » أخبرنا ل وهب 3 أخبرتى حرملة 2 


سه اله وو 9 2 عن عي عد 


وح هَرُون بن سعيد الآثلى , حَدئا نوطب » حَدئَى حرمَةٌ ل وهو ابن عمَران 


لع 


التتجيبى ح عن عبد الرحْمَن بن شمّاسة المهرى , قال >سيك اندر كول :انال 
سول الله لله : ٠‏ إنَكُمْ ستفْتَحُونَ رضنا يدك فيها القيراط ‏ فَاسمَوْصُوا بأطلها حيرا : 
لهم ذم ورّحمًاء فَذ رُم ين يتن فى مؤضع لبن َاخْرْج منها» . 

قال الس ار 


/71-(. ..) حدالنى زهير بن حرب وعَبيْد الله بْن سعيد » قَالا . حَددنَا وهب بن 


سل و 000 ص ع دايع 0 - 
جريرٍ » حَدئنا أبى » ممعت حرْمَة المصرى يح عن بد الحم بن شمَاسَة »عن 


ود 0 


أبى بْصرة » عن أَبى ذَر » قَالَ : قال سول الله عله : ١‏ إِنَكُمْ ستَفْتَحُونَ مصرء وهىّ 
ان 
قال : م م وصهرا ‏ فَإِذا أت رَجَلَيْنِ يَختصمّان فيها فى مَوْضع لَبنّه » فَاخْرج منْها». 


قوله : 0 وستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط ): يريد مصر . والقيراط : وزن من أوزان 
الآشياء » وهو هنا بعض الدرهم . 

وقوله : « فإن لهم ذمةٌ ورحما ) أو قال : « صهرا »2 : فأما الذمة » فيحتمل أن الذمام 
للرحم وللصهر الذى ذكر ٠‏ ويحتمل أنه أراد ذمة العهد التى دخلوا بها فى ذمة الإسلام أيام 
عمر » فإن مصر فتحت صلحا إلا الأسكندرية . وقد تكون الذمة من الذمام للصهر والرحم 
المذكور فى الحديث . 

فأما الرحم » فيكون هاجر أم إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ أبى العرب منهم 

وأما الصهر ٠‏ فيكون مارية أم إبراهيم » ولد النبى ‏ عليه السلام ‏ منهم . قاله 
الزهرى . 
أهلها العهد ٠»‏ ودخولهم فى الذمة . ومنها قوله : ١‏ فإذا رأيتم رجلين يختصمان فى لبنة 


0/7 


كتاب فضائل الصحابة / باب وصية النبى عله بأهل مصر 


ا ل 2 


قال 9 


ممه م وم 


فاخرج منها » فكان ذلك . 
ومعنى قوله فى الرواية اللأخرى : ١‏ يقتتلان ؟ : أى يختصمان كما قال فى الأخرى 
وقوله فى سند الحديث : عن غيد الرخمن بن شهامة 203 3 عن أبى بصرة عن أبى 


ذرء» كذا لهم بياء بواحدة وصاد مهملة وهو الصواب : وعند العذرى : عن أبى نضرة » بنون 
وضاد معجمة » وهو خطأ . 


)١(‏ المصرى المهرى 2 روى عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر وعائشة وابن عمر وأبى ذر » وعنه بريد بن 
أبى حبيب وكعب بن علقمة والحارث بن يعقوب وغيرهم © وئقه العجلى ويعقوب بن سفيان © وذكره 
ابن حبان فى الثقات . التهذيب 5/ 196 » رجال مسلم 4١١/١‏ . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فصل أهل عمان ل سيا مس688 


(610) باب فضل أهل عمان 


دل ما ف و 


0-6-(1::2ه55) حدنا سعيد بْنْ مُصور , حدثنا مهدى بن ميمون » عن أبى 
2 عو مكلو 0 0 
ونع جاب بن مرو الرأسبى"؛ سمطت أب زيول : يعَث رسو اله يله رجُلا إلَى 


ل لم ل 


حى من أحيّاء العرب » فسبوه وضربوه » فَجَاء إِلَى رسول الله عله مَأخبَره ؛فقال. رسال 
الله عله را اخ كسان ال ارك ا إن 


وقوله : « لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك » 21: بفتح العين وتشديد الميم 
ضبطنا هنا هذا الحرف على القاضى الشهيد » وقيدناه عن غيره بضم العين وتحنيق الم م 
وهما « بلدان » قد ذكرناهما فى حديث الحوض 


)١(‏ جاء فى ك الفضائل ب إثبات حوض نبينا له برقم (11) و( )57‏ عَمّان » بفتح العين وتشديد الميم. 


هده ددلدلد سح كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها 


ااي عراز ل ور 


)١640( 8‏ حدثنا عقب عقبة بن مُكرم العم » حَدئنا يَعقُوب - يَعُتى ابن إملحق 


وى فير سوم دم 


لحي حرا الود بْنْ سيان . عن أبى تقل » ريت عبد الله ؛ بْنَ اليير عَلَى 


52 
لس ص ص الى ارس و و8 سسى سنن سه سمو وو 85 م لولدم 


َب المديئة » قَالَ : فََمَلت فُريْش تمر عليه والنَّاس ؛ حَتّى م عله عبد الله بن عمَر» 
توقنا عله . قَقَالَ السَلَم ليك أب بيب » السام لِك أب بيب » السام ليك 
با يب . أمَا والله. لََدْ كُنْت أنْهَاكَ عن هذا آما والله» لَقَد كنت أنْهَاك عن هذا . 
أمَا الله لَقَدْ كنْت أَنْهَاكَ عن هذا . آمَا والله » إن كُنْت » ما عَلمْت » صوامًا » قوَآما » 


20 كي سه فو 
وَصُولا للرحم أمَا والله» لم نت أشرها لأمَة حير 3 


هسم عه 7و2 أل د ارت ل رطس ا 


اس ةينهد لوقو نل 1 
عَنْ جلاعه » فَألقى فى قور اليهود » ثم أرْسَل إِلَى أَمه أسسماء بنت أبى بكر ٠‏ قد 


ل سه سل اماصاق سه 3 


أيه » فأعَاد عليه الرسول لتَايئى أو لأبْعت إِلَيِك مَنْ يَسْحبك بقرونك َال : تبت 


- 


نت أن 


إن 


وقول ابن عمر فى حديث ابن الزبير : ١‏ السلام عليك أبا خبيب »© : هى كنية عبد الله 
ابن الزبير » بخاء معجمة مضمومة . هى إحدى كناه » كنى بابن خبيب » وكان أكبر ولده . 
ويكن أيضا بأبى بكر » وقال أبو أحمد الحافظ : أبو بكير . وقد ذكر البخارى فى تاريخه(١)‏ 
كناه الثلاث . 

فيه جواز السلام على الموتى وشبهه » وقد مضى هذا فى الطهارة 2 والجنائز » وثناؤه 
عليه لما علمه منه فى جواز الثناء على الميت بما يعلم منه من خير . 

وقوله فيه : ١‏ وصولا للرحم : أصح من قول من بخله ونسبه لذلك من أصحاب 
الأخبار 2 لإمساكه مال الله عمن لا يستحق » وقد عذه صاحب كتاب الأجواد فيهم غ٠‏ وهو 
سيبلغه مقامه كما (© بلغه » كما جاء فى الحديث . وأنه لم يصده بسطوة الحجاج عن 
شهادته بالحق وقوله ؛ ليبين للناس أنه مظلوم ( ويكذب وصف الحجاج وأصحابه له بعدو الله 


. انظر : التاريخ خ الكبير 6/ 5ه . (0) فى ح: على ما‎ )١( 


الى سس سا سر به سل واس 


ا 00 بَلشَى انك َقُول لَه : 
ًا اْنَ ذا التَطَاقين . أن الله » ذَات النَطاقين 0 ا أحَدَهُمَا فَكنْت رم به طَمَامَ رَسُول 
اله عله وطَمَمٌأى بكر من الدوَاب آم الآخَر اق المرأة الى لا تستفى عله. 


3 304 


أما إن رسول الله يله حَرينًا 0 أن فى تقيف كدب ومبيرا 16 لاد رايا اران 
المَبيرٌ فَلاَ ِحَانّكَ إلا 


0 ل مير صل سس سل 5 


إيَاه . قال ل : فقام عنها ولم رَاجِعها . 


! 


قوله : « أن انح كوزها لام هار 4 وكردى : « نخير ) : يريل ما كانوا يصفونه به . 
وفى رواية السمرقندى : « لأمة سوء ») .وهو خطأ وتصحيف . 

وقوله : « من يسحبك بقرونك »© : أى يجرك بشعر رأسك . 

وقوله : « أرونى سبتى » : أى نعلى » بكسر السين » وهى النعال التى لا شعر عليها. 
وقد مضى تفسيرها فى الحج بأشبع من هذا والخلاف فيها . 

قال الإمام : وقوله 5 فانطلق يتوذف ) : قال أبو عبيد : معناه : يسرع 5 والتوذف 
الإسراع . وقال أبو عمرو : هو التبختر . 

وقول أسماء فى تفسير: « ذات النطاقين » ما قالته فى الحديث من أن أحدهما : الذى 
أرفع فيه طعام رسول الله عه وأبى بكر » والثانى : نطاق المرأة . وقد وقع مفسرا أبين من 
هذا فى البخارى )١(‏ وغيره (20 . وأنها لما صنعت سفرة رسول الله عَلّهُ وأبى بكر حين هاجرا 
شقت نطاقها بنصفين » فربطت السفرة بأحدهما وانتطقت بالآخر . 

وقولها : «إن فى ثقيف كذابا ومبيراً غ أما الكذاب فرأيناه : تعنى المختار بن أبى عبيد » 
«وأما المبير فإخالك هو »: تريد لكثرة قتله . والمبير : المهلك . والبوار : الهلاك » وفيها 
تأول الناس الحديث . وبذلك فسره أبو عيسى الترمذى9©. 


. البخارى » ك مناقب الأنصار » ب هجرة النبى وأصحابه إلى المديئة 0/ 4لا‎ )١( 
2 1١98/5 مسند أحمد‎ )1١( 


ميس 7 بج بت يكبش" كنال غنات اليهابة يان فقيل ارين 


(6) باب فضل فارس١‏ 
(104) حلالئى محمد بن رفع وعبد بن حمَيْد ع ال 3 ار 
َال ابن رأفع : حَدَكّنا - عَبدُ اراق » أَخْبرنا مم عن جَعقر احور » عن يزيد بن 
الأصمء ٠‏ عن أبى هريّرَة » قَالَ : قال رول الله لله ١‏ لو كَانَ الدين عند الث َذَهَبَْ 
به رَجَل من قاس أ قال من أَبْنَاء ارس ء حتَى يتَنَاوَه » . 

١‏ (,. ..) حلاثنا قي بْن سعيد » حَدئنا عبد لعزي - يَعتى ابن محمد - عن 
تور » عن أبى العيْث » عن أبى هريرة قال : كنا جلُوسا عدد الى عله » إِذ تلت عليه 
سور العمعة 1 : 9 وآخَرين منهم لما يْحَقوا بهم 4( قال جل : من هؤلاء 
أرَسُولَ الله ؟ قَلَم يراجعه الى عله . حتى سأله مرة أو مركيْن أو دنا . قال : وفيا 


سو م يوي 000 ملابله و 


سَلمَانْ القارسى . قال: قوذ ضع البّى عَلله يَدهُ على سَلْمَانَ » ثم قَالَ : « لو كان الإيمان 
عند الثريا » لاله رجَالٌ من هؤلاء » . 


. ترك الإمام والقاضى الباب بغير تعليق‎ )١( 
7٠١ /١ الثريا » : هو النجم المعروف » وهو تصغير تَرْوَى . انظر : النهاية‎ ١ : وقوله‎ 
قال النووى : فيه فضيلة ظاهرة لهم » وجواز استعمال المجاز والمبالغة فى مواضعها . انظر : مسلم‎ 
٠ /١١ على نووى‎ 
. #” : الجمعة‎ )0( 


كتاب فضائل الصحابة / باب قوله تله : « الناس كإبل 2.20 إلخ»؛ ----س080 


(50) باب قوله عله : « الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة » 


خاعقق اع 


ا 0 - وَاللَْظ لمحمد قال 


عبد : أَخبرنا وال ابن رأفع . حَدِكَنَا عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا مَعْمر ء عن الرَهْرّ » عن 
ساي ؛ عن ابن عمّر» قَالَ : قَالَ رول الله لله ٠:‏ تَجِدُونَ النَّاس كيل مائة ‏ لا يَحِدُ 


الرحل فيها راحلَةٌ » . 


قوله : « تجدون الناس كإبل مائة » لايجد الرجل فيها راحلة » » قال الإمام : قال 
القتبى: الراحلة : [ هى التى ] 2١(‏ يختارها الرجل لمركبه » ورحله على النجابة » وتمام الخلق 
وحسن المنظر » فإذا كانت فى جماعة الإبل عرفت . يقول : فالناس متساوون ليس لأحد 
منهم فضل فى النسب ؛ ولكنهم أشباه كإبل مائة ليس فيها راحلة . قال الأزهرى : الراحلة 
عند العرب تكون للجمل النجيب » والناقة النجيبة » والهاء فيها للمبالغة » كما يقال : رجل 
داهية ونسّابة » قال : وليس المعنى الذى ذهب إليه ابن قتيبة من التساوى فى النسب 
[شىء]("2 ١‏ ولمعنى عندى : أنه أراد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن الزهد فى النادر القليل 
من الناس» والكامل منهم فى الزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرة قليل . قال : والراحلة 
سميت بذلك لأنها ترحل ». فهى فاعلة بمعنى مفعولة . كعيشة راضية . أى مرضية » وماء 
دافق . [أى]29 مدفوق . 


. سقط من زء والمثبت من ح‎ )١( 
. (؟) فى هامش ح‎ 
. ساقطة من ز ء والمثبت من ح‎ )9( 


رلك 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


كتاب الآداب 
باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة » ويتأقع وغيرة سسا ددسي 1930 


باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن » وتغيير اسم بسرة إلى زينب وجويرية 


باب تحريم التسمى بملك الأملاك . وبملك الملوك . 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه » وجواز تسميته يوم 

ولادته» واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأثبياء عليهم السلام تب 
باب جواز قوله لغير ابنه : يا بنى ٠‏ واستحبابه للملاطفة نص شن ا /ا؟ 
باب كراهة قول المستأذن : أنا ٠‏ إذا قيل : من هلا ؟ يساس لع 


ياب تحريم النظر فى بيت غيره 10 ع ا 0000 251 مجو جو اندو وو ع ا 0 وأا توه سو 1102 


كتاب ا 

ب يسلم الراكب على الماشى والقليل على الكثير .. د جا ا مسج و و ا 4 
الم لوم لو 8 5-006 02200000 ا 
باب من حق المسلم للمسلم رد السلام سب اكع 
باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ؛ وكيف يرد لد 
ياب استحباب السلام على الْصَبيالٌ ‏ مسسسس سس سس سي 5 1 
باب جواز جعل الإذن رقع الحجاب . أو تحوة من العلامات سي 
باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإتسان ‏ سستسسسسسسسسسسسييسة الام 
باب تحر يم الخلوة الااجتسة و العو اا ا ا 3 
باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خخاليًا بامرأة » وكانت زوجته أو محرما له » أن يقول : 


باح عر إقافة الإتساة من توضعه الاح ال عو لو م عقيف عا 


تت ل ا ا 1ت 0 00 


نابت بحوان إزداف المزأة الاجنية كله إذا أغيخة .فى الروك ل ا 
باك فرك انداتعاة ا الأقين وزو القالق 6 كير وا ب ا 
ناتك الطت؟ والمرض والإا ما ا اي 0 


باب استحباب الرقية من العين والثملة والحمة والنظرة سس سس سس سس 
باب جواز أخذ ذ الأجرة ة 1 الرقية ا توالا ذكار “.سمه سس ا 
باب استحباب وضع يدة على موضع الألم » مع الدعاء .. 
باب التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة سسب 
باب لكل داء دواء » واستحباب التداوى ب.. 

باب كراهة التداوى باللدود .. 
باب التداوى بالعود الهندى » وهو الكست مياه 
باب التذاوى بالحبة السوداء ‏ سسيبىى. 
باب نان ى بسقى الع + لز[ ز 01111111 
باب الطاعون والطيرة والكهانة وتحو هأ سس سس سس سس سس 
باج اعتوىيور طيرة ؤلا هامة ولا سفر » ولا نوء ولا غول » ولا يورد تمرض على 


باب الطليرة مور الفأل و ما ا نَ فيه من 1 ااا 000 
ياب اجتناب المجذو مم و تكو ه سس سس سي سج ومس سي سس سس مس مومع م 


باب 060 عن قتل النمل . 0000100001010 00 


بياب تحر يم قتل الهرة م ااا ا الت ام ال 
باب فضل ساقى البهائم المحتر مة وإطعامها . دوار عا ام جا سي الام د سان تسا سمج سا 


كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها 
باب النهى عن سب ال هر . ا بسنس و كود سه تمر اسمس سوسس مودو مت 


ديل 


فهرس الموضوعات 


نالك كزاه ةا ةا ا اش تضنئهة. :نما 
باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد..... 00 لاما 
ناث كراهة فول لان ع ل 1411 
باب استعمال المسك ٠»‏ وأنه أطيب الطيب ٠»‏ وكراهة رد ال المت 1 


باب تحريم اللعب بالنردشير 


كتاب الرؤيا 
باب قول النبى عليه الصلاة والسلام : « من رآنى فى 0 فقن ران كن سم 71/1 
باب لا يخير يتلعب الشيطان به فى المنام .. ا امش د بو مم 500 


باب رؤيا 0 0 ب ب ا ل ا ا ل 1 


كتاب 0 
ات توكله على الله ال ؛ وعصمة الله تعالى له من الناس ْ 2 
باب بيان مثل ما بعث النبئ عَته من الهدى والعلم .. 0 
باب شفقته تله على أمته » ومبالغته فى تحذيرهم ما يضرهم .. 7 
نات إذا:أزاد الله تعالى رمه امه ا ا لا ل لضم روة؟ 
باب إثبات حوض نبينا عت واضقاثة 55 1[ 1 21111111 ل 
نان فى قتال. ريل وميكائل عن التنى ووم و سس 7/8 
أن فى اشعفاطة اال ل ا هاف اا 
باب كان ن النبى ع أجود الاين الخير. من 8 و اناك عسي ام ا 7101 
نات ها تسيل زسيول الله 57 نونوكيو عزو ٠‏ ما عطتسن - ايا 
باب رحمته عن اميا" والعيال » وتواضعه » وفضل وله ا ا 


ياب تبسمه عله و حسن عشر 101117700 0111111111111 كم" 
باب 30 حمة اليبى: عله للنساء و أمر السو اق مطاياهن بالرة فى بهن ممعي ميم مم و معديو بور بمدميمه مدبو رب ممم دو مومع ووميوت ب بعويل ام 


لحك 


باب قرب النبى عه للناس تر كه ا ل 
باب مباعدته 5 0 » واختياره من 0 6 » وانتقامه لله عند ا حرماتة اسه 


5 - عورف الف 6137 روالخوكك ع بو اه ا 
باب عرق النبى عله فى البرد » وحين يأتيه الوحى 300 ا 11 
باب فى سدل النبى عََّْهُ شعره » وفرقه 
ثائه فق :سقه الى 2 2 انه كان اسن الثامن ونسها 
نات عينة شعر الى ع ب 5 
باب فى صفة فم النبى عله ٠‏ وعينيه ٠‏ وعقبيه .. 
باب كان النبئ عله أبيض ء لت الوجة سسب 
باب شيبه ينه .. اا عا اا ا 
باب إثبات خاتم ل لضفه وفتعلة عن ييه 8# سيب سب ا 
باب فى صمة ة النبى ى 52 


اذغ 


م 0 


باب فى أسمائه عله 0 111111131010100 
باب فى 


باب علمه عله باللّه تعالى وشدة خشيته بجاوو و 000000 
باب وجوب اتباعه عله 01 ة2+*+ + 111111111101010 
ار لكوع سما كور » أو لا يتعلق به تكليف » وما 


رح تدان ا اونا ؛ دون ما ذكره كع باد :اننا على من انر 5 
باب فضل النظر إليه عله وتمنيه 52000 0 0 لاسا و 


باب ا غنتى علتة 00 00000 


ام ا موس ع ا م ا العام 


ب ذكر يوفش علي السام وقول ال ل 0 


يونس بن متى 2( ا 110111111010100 


1 من فضائل 2 0 يا 5 السلام 15111110101010100001000001101010919900ذغ0 
باحدمق لطنائل لض عليه الا سه ا ا 


ا ا ا 
باب من فضائل أبى بكر الصديق رضى الله عنه : 


فهرس الموضوعات 


14 
311 


أغارا 


فهرس الموضوعات 


باب من فضائل عمر رفى الله تعالى عنة سس سي 5 6 ظص525ظ5) 
باب من فضائل عثمان بن عفان رضى اللّه عنه 
باب من فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه ... 
باب فى فضل سعد بن أبى وقاص رفى الله عنه .... ! ٌّ 
باب من فضائل طلحة والزبير رضى اللّه تعالى عنهما 
باب فضائل أبى عبيدة بن الجراح رضى الله تعالى عنه 3 
باب قفضائل الحسن والحسين رقى الله عتهما سسسب 
باب فضائل أهل بيت الثبى هه سس سي 

باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضى الله عنهما . 8 
باب فضائل عبد الله بن جعفر رضى الله عتهما سنب 

باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضى الله عتها سس 

باب فى 0 عائشة ر ارم اللانتعالك عنياة مس م ا 

باب فعائل :1 فاطمة بنت النبى رضى الله عتها سس 

باب من فضائل أم سلمة ء أم المؤمئين رضى الله عتها سس سس 
باب من فضائل زينب أم المؤمتين ٠‏ رضى الله عتها. سس سه 
باب من فضائل أم أعن توضى اللفيجيها” لاا م اا 
باب من فضائل أم سليم ١‏ أم أنس بن مالك . وبلال ؛» رظى الله عثهما ‏ سسسب 
باب من فضائل أبى طلحة الأنصارىّ رضى الله تعالى عنه 

تاامق قضائل بلال رمي الما ا ا رم 
باب من قفضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضى الله تعالى عتهما ‏ سس تت 500 
باب من فضائل أبى بن كعب وجماعة من الأنصار رضى اللّه تعالى عتهم ‏ ستيه 
باب من فضائل أبى دجابة » سماك بن خرشة » رفى الله تعالى عنة سييست 5 
باب من فضائل عبد اللّه بن عمرو بن حرام . والد جاير رضى الله تعالى عثهما سيسيب 
باب من عا جلببين رز رضى || اللا ل همس 
باب من 0 جزيز ين عبد الله رضى للد عمال ع لاض 
باب فضائل عبد اللّه بن عباس رضى اللّه عنهما 

نات من :قضائل أنس. بن مالك رضى الله عه لحاس سس 


حك 


باب من فضائل أبى هريرة الدو 0 رضى اللكعقة < يمايا ناه س را خانم ما ل ل 
باف تن قشتائل مان دلو وقفة حاطيه ون أ ال اا 

باب من فضائل أصحاب الشجرة ٠‏ أهل بيعة الرضوان » رضى اللّه عنهم . 0 

باب من 0 أبى و وأبى اد الأشغر ين رضى' "الله عتهما ‏ اشس سم م 
باب من فضائل أبى سفيان بن حرب رضى الله عنة سس سسسسسسيات 
ل د ل ؛ وأسماء بنت عميس » وأهل سفينتهم ٠‏ رضى 
باتدافك "نان لمات وعنييب ويلة0 :رفي الله ا 0 2ط 
ان الال لسار ل الله على لي ا ل مود 1 
باب فى خير دور الأتصار رضى الله عتهم سس سيت 
باب فى كن صحبة 0 رضى اللّه لهنم ١‏ سسا امي مام ممم سس مسوم ممم 
بابد مد نضائل غفار وأسلم وجهينة و ع ةوقك وواريل بوط » تسن م يد 
باب من ا 000 
باب مؤاخاة النبئ تله بين أصحابه » رضى الله و 000 5-595 
باب بيان أن بقاء النبى تله أمان لأصحابه » وبقاء 0-0 أمآن للم مسمس سمه 
باب فضل الصحابة » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلوتهم سس سييست 
باب قوله عله : ١‏ لا تأتى ماثة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم ») يسيس 
باب تحر يم سب الصحابة رضى الله عذهم ١‏ سس سس سس سو ممعم م ل 
باب من فضائل أويس القرنى رضى الله عته ا اس ا 0 
باب وصية التبى مه بأهل فصر مسسسسسسسسسسسسسسسسسسييييد 


باب قوله عه : « الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة ) سس سس سسسسسل 
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